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الأمتاء السختور /صباح دراز عميد | لكلية 

الحمد لله رب العالمين . حمد الشاكرين , والصلاةٌ والسلام على خسير 

خلقه , وخاتم رسله , سيدنا محمد وعلى آله وصحبه رمن اهتدى نداه » 
وبعد , 

فهذا هو العدد الجديد من "حولية " كلية اللغة العربية يايتاى البارود » 
تضم مجموعة من البحوث القيمة , المحكمة من كبار العلماء , نرجو أن تكسون 
كم زادا ونبعا ثرا » وعطاء يسهم ف الحركة العلمية فى مصر والعالم العربي . 
وبعض هذه البحوث عالج موضوعات قرآنية تناولت بعض أساليب 
“9 الأداء القرآئ من الوجهة النحوية والبلاغية كالترادف فى القرآن , وتناسب 
رءوس الآى عند النحاة والمفسرين , وخلق الإنسان فى القرآن . 
ظْ ومن المثير أن إماما كالشيخ محمد عبد الخالق عضيمة - رحمسه الله - 
8و يقضى خخمسة وعشرين عاما من عمره ويرجع إلى آلاف المصادر ليخرج للسلس 
موسوعته " دراسات لأسلوب القرآن الكريم " فى مجلدات عدة تمثل كما يقول 
العلامة محمود شاكر رمه الله " معرفة واسعة مستوعبة تامة لدقائق علم النحو و 
علم الصرف ‏ وعلم اختلاف الأساليب " ( يراجع تصدير الأستاذ شساكر 
يا لهذه الموسوعة ( جه ١‏ القسم الأول ) . 
وقبل أن يلقى الشيخ عضيمة ربه » وحتى الآن خرجت للناس بحسوث 
جديدة مس الاو ا 
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وثم مجموعة أخرى من البحوث تتناول من منطلق نقسدى أو يلاغى 
نقدى تحليلا ذكيا عميقا لبعض إبداعات الشعراء قدبعه وحديفا وببعض 
الإبداعات القصصية حديثا وهو تحليل يمثل جانبا من الإبداع ويتكى على 
قراءة مستوعبة للحركة التقلدية العربية المنزنة التى تعد امتداد للتراث العربى 
البصير الذى يفيد من تراث الإنسانية دون أن تقيده أغلال التبعية والتقليد . 
. والتجارب الفاشلة عند الآخرين . 

أقول هذا بعد أن تماوت فى مطلع القرن الواحد والعشسرين أصنام 
البنيوية والتفكيكية بعد عقود من الثلث الأخير للقرن العشرين أصاب النسلس 
ما أصابمم من إصدارات ومجلات ومقالات أوشكت أن تدمر القيم الأصيلة 
النقدية . 


وكان الدكتور عبد العزيز حمودة آخر من صير هذه الأصنام اتا فى 


كتابه القيم "المرايا امحدبة من البنيوية إلى التفكيك " وكان بحثه مع بحوث لغيره 
من المنصفين , الدواء الشافى من شر داء . 

والمهم لكل من يهتم بالأدب العربى ويريده معبرا عن ثقاقة الأمة 
[١‏ وفكرها وإبداعها وخصوصيتها أن يستوعب ماضيه وحاضره وألا ينتزل عن 
؛عصره ؛ وأن يكون له من العلم والوعى والفكر والخيال اللدع والرؤى 
؟ الفلسفية حول احياة والأحياء ما ينفع الناس ويمكث فى الأرض " . 

و(دنه (لستعان والممر دنه رب (لعالين : 
أ.د امساح دراز 


7 


العربية ترجمان العلم 


1) اللغة الطبية عند داود الأنطاكى 
تناه 


أ الأدوات) 
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أ . د . أبو السعود أحمد الفخرانى 


أستاذ ورئيس قسم أصول اللخة 


بسم الطد لكين السرجتيم 
أحمد الله وأصلى وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ... وبعد 
فقد عرفتا فى العدد السابق ( وهو الخامس عشر ) من أعداد هذه انلخلة الميمونة 
بالحكيم الأنطاكى وكتابيه تذكرة أولى الألباب والجامع للعجب العجاب ء والتزهة 
المبهجة فى تشحيذ الأذهان وتعديل الأمزجه » ثم وضعنا فى العدد نفسه معجماً للأمسراض 
الى ذكرها الحكيم؛ وقد اشتمل على أسماء أ عشر نوعاً من الأمراض هى 


. -أمراض الفم والأسنان واللسان واللثة‎ ١ . أمراض العين‎ - ١ 

؟-- أمراض الأنف والآذن والحنجرة .© ؛ - أمراض البطن وتشمل أمراض اطرئ 
1 واطعدة والأمعاء والكبد واطرارة 

: والطحال والقلب والجزام . 

6:- أمراض الحميات . 1-أمراض مسالك“البول. 

9 لمراض التناسل: ٠‏ - أمراض العظام وإطفاصل . 

1 - أمراض الأعصاب والنفس . ٠١‏ - أمراض الدم. 

. أمراض الجلد‎ - ٠١ . أمراض النساء والولادة‎ - ١ 


ثم درسنا أسماء الأمراض المتصله بالعين . 

ونتابع فى هذا العدد دراسة ال لعالاتك زفي فيل ل نب لني نطب 
ألفاظ ا حال المرضى » ثم ندرسه صرفيا ودلالياً ق: ضوء المعجمين الكبيرنين : لسان العوب 
والقاموس المحيط » لنبين مدى استيفاء كل منهما للألفاظ الطبية ودلالاتها من ناحية ع 
وما رد بل اللكيم امن ناعية أصرى 4م فين مدى اللناسية الى تريظ بتسين الأنسرال: ٠‏ 
وألفاظها . 

ونبدأ هنا بدراسة المحال الثاى وهو أسماء أمراض الفم ؛ وما يليه من المممالات 
لنذيلها فق النهاية بالنتائج العامة على المستويات الصرفية والمعجمية والدلاليةء وبالله ' 
التوفيق . 


ثانيا : دراسة أسماء الأمراض المتصلة 
بالفم والأسنان واللسان وا لسفة 
عند الحكيم الأنطاكى 

أسماء الأمراض . 

ذكر الشيخ الحكيم ثلاثة وثلاثين انمأ دالة على الأمراض التى تعرض للفم وما يشتمل 
عليه » منها واحد للفم »وهو الجراحة » وثلاثة عشر للأسنان » وهى التاكل والتحرك والحقتوء 
والكة ٠‏ والدود المتولد فى الأسنان » والاسترخاء » والسقوط » وتصعب تبات الأستئان : 
والصدأ » والضرس ء والتغير » والفساد » والأوجاع » وثلاثة للثة وهى البغورء والقروح : 
والورم الخارج من اللثه » وخمسة عشر للسات ء وهى البطءء وبطلان الذوق والحس ء واليِقّل » 
والحرقة » والحكة , والخَدر, والخشونة » والدلّع , وسيلان اللعاب » والتشقيق , والصّفدع . 
والقلاح » والتلجلج » واللشغة ؛ والأورام » ولفظ واحد للشفة وهو التاق . 

الرؤية الصرفية لهذء الأسماء . 

هذه الأسماء جميعها عربية النجار : وجاءت على اتبين وعشرين وزناً , منها اثنا عشسم 
مشتركا بين المصادر والأسماء » وأربعة من أورّان المصادر ء وثلاثة من أوزان الأسماء . 

والجدول الآتى يوضحها : 


أسماؤه اطرضية ‏ - 


() الحقر - بالتحريك -- لغة بنى أسد ‏ وفعله على هثال كسر أو تعب ؛ وهو أردأ اللغتين كما ذكر الأزهرى 
كما يأتى على مثال عُنى » يقال حفر قوه . 
(') وتم فتأتى على فعله يضم الفاء . انظر الفيروزآيادى : القاموس الخيط (ح زق ) . 
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فعلة مصدر - اسم حرقة , دودة , لئغة . 


ولاحظت حمسة من هذه الأسماء جاءت على صورة الجمع » وهى الدرد المتولد فى 
الأسنان » وأوجاعها » ويثور اللثة وقروحها » وأورام اللسان . 
ولاحظت اثنين جاءا مركبين تركيبا إضافيا وهو( بطلان ) الذوق الحسى رز سيلان ) اللعاب . 

ولاحظت ثلاثة جاءت صدور عبارات » وهى : ( الدود ) المتولد فى الأمنان » و ( تصعب ) 

بانها » و ( الورم ) الخارج من اللثة . راد اكيت لحياة الرراسيسدر امسن المركب 
والعبارات . 

الرؤية امعجمية لهذه الأسماء . 

أذكر القارئ الكريم بأننا نعتمد فى دراستنا لأسماء الأمراض بعامة عند الحكيم على 
معجمى لسان العرب والقاموس الحيط وفق خطننا ء لنعرف هدى استيعاب هذيسن المعجمين 


(') كجعفر ؛ ويجوز ضبطها كزبرج وجندب ودرهم . انظر اللسان والقاموس ( ض اف د ع ) . وذكر فى اللا 
أن الضبطين الأولين لغتان فصيحتان ء وأنه بوزن درهم منكر عند الخليل . 
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الكبيرين لما سجله الحكيم فى كتابيه : التذكرة ( وذيلها ) » والترهة » هذا من ناحية » ومدى ما 
انفرد به الحكيم ولم يسجل ف المعجمين من تاحية أخرى . 

وبالنظر فيما ذكره الحكيم على ضوء ما جاء فى المعجمين تبين لى ما يلى : 

أولا : لم يسجل ال حكيم الدلالة الطية لثمانية عشر لفظا من أسماء أمراض هذا المجال 
المتصل بالفم وما يشتمل عليه من أسنان ولثة ولسان وشفتين , مكتفيا بذكر أسباها . وهذه 
الأسماء هى الجراحة » والتأكل , والجكة » والدود » والسقوط . وتصعب النبات » والفساد » 
والوجع » والبطء ‏ والتقّل » والخُرقة » واليكة ‏ والخشونة » وسيلان اللعاب ؛ والتلجلسج . 
والأنغة » والشقاق » والتشقيق . 

أما موقف لسان العرب. والقاموس ا نخيط من هذه الأسماء فه كما يلى : 

١‏ - يسجلا منها دلالات ثلاثة عشر اسما » منها واحد من أسماء أمراض الفم وهو 
الجراحة » وحفسة من أسماء أمراض الأسنات وهى الحكة » والدود » والس قوط » ورتصعب 
النبات » والفساد » وسبعة من أسماء أمراض اللسان وهى اليطء ء والثقل , والحرقة » والحكة , 
والخشونة » وسيلان اللعاب , والتشقيق . :5 

ويرجع عدم تسجيل الدلالات الطبية لهذه الأسماء - فى نظرى - إلى شيوع معانيها, 
وإن كان هذا لا يبرر خلو العمل المعجمى متها . 

- سجلا دلالات ثلاثة أماء » وهى الوجع ( من أسمساء أمراض الأمننان ) » 
والتجلج واللثغة ( وهما من أسماء أمراض اللسان ) : 
فالوجع فى اللسان ( و ج ع ) : " اسم جامع لكل مرض موّلم ‏ والجمع أوجاع " . 

وفى القاموس ( و ج ع ) : الوجع الموض » وجمعه أوجاع ووجاع . وف اللسان ( ل 
ج ج ) : " اللجلجة : ثقل اللسان » ونقص الكلام , وألا يخرج بعضه إثر بعض »ء ورجل 


لجلاج » وقد لجلج وتلجلج " . 
وف القاموس ( ل ج ج ) : " اللجلجة والتلجلج : التردد فى الكلام " . 
وأما اللّئغة فقد تعددت الأقوال فى تعريقها ق كل من المعجمين » وى اللسان بصورة أكبر : 


ففى اللسان ( ل ث غ ) : " اللنغة آن تعدل الحرف إلى حرف غيره . والألنغ : الذى 
لا يستطيع أن يتكلم بالراء » وقيل : هو القى يجعل الراء غينا أو لاما » أو يجعل الراء فى طرف 
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لسانه » أو يجعل الصاد فاء » وقيل هو الذى يتحول لسانه عن السين إلى الناء » وقيل هو السذى 
لا يعم رفع لسائه فى الكلاح وفيه ثقل » وقيل هو القى لا يبين الكلام » وقيل هو الذى قصر 
لسانه عن موضع الحرف ولحق موضع أقرب الحروق من الحرف الذى يعسثر لسانه عنهء 
والمصدر اللَتغ » ولنَعَ لساتّ فلان إذا صيره ألشغ , ولخ - بالكسر - يلشغ لثغا , والاسم اللثْفة 
والمرأة لنغاء . وفى النوادر : ما أشد لَتْقتَهُ » وما أقبح لفعته ! فَاللَقَةٌ الفم , الله تقل اللسان 
بالكلام » وهو ألنغ بين النععةٍ» ولا يقال بين اللَعة  *‏ 

وف القاموس ( ل ث غ ) جاءت فيه بعض هفه الأقوال , ففيه " اللغغة - بالضم - 
تحول اللسان من السين إلى الثاء » أو من الراء إلى الغين أو اللام أو الياء ؛ أو مسن حسرف إلى 
حرف ء أو لا يتم رفع لسانه وفيه ثقل , كفرح , فهو ألئغ » وكنصره جعله ألتغ " 

” - سجل لسات العرب فقط - دون القاموس النخحيط - دلالة اسم واحدء هو 
الشُقاق » من أسماء أمراض الشفة : 

ففيه فى مادة ( ش ق ق ) : " الشقاق : كلى شق فى جلد عن داء » وهو تشقق الجلد » 
وهو من الأدواء كالسعال والزكام والسلاق " : 

ونقل عن الأزهرى قوله : * الشقاق » تشقق املك من برد أو غيره فى | ليدين والوجه " 
كما نقل عن الأصمعى قوله : " الشقاق ف اليد والرجل من بدن الإنسان والحيوان " . 

4 - مجل القاموس الخيط فقط - دون لسان العرب - دلالة اسم واحدءهو 
التأكل » من أسماء أمراض الأستان . 

ففيه فى (! ك ل ) : " تأكلت الأسنان : تكسرت " 

وقد اكتفى الحكيم بذكر سبب هذا التأكل حين قال : " إن كان عن فرط رطوبة 
تعفدت واندفعت فى أصوشاء وعلامته بقاء السن على حاله , وإلا العكس» وقد يكون عن دود " 

كما تحدث اللسلات عن هذا التأكل دون أن يضع له دلالة مرضية محددة » ف قيه فى 
(أك ل) : " ف أسنانه كل أى أفها متاكلة . وقال أبو زيد لاض بقاع ب وعبران 
تتأكل الأسنان » يقال : دح فى سه " . 

وهر عن الفرعرى قوله: “فاق : ليك امسا هو لو نمكت الالقيستة لوق 
أسنانه أكل » بالتحريك ء آى أنما مؤتكله , وقد انتكلت أسنانه وتاكلت " 
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خاني : سجل الحكيم الدلالة الطبية للأسماء المتبقية » وعددها مسة عشر اسماء هسى : 
التحرك , والحفر ؛ والاسترخاء » والصدأ » والضرّس » والتغير » والبشر ء والقرح : والبطلان » 
والخدّرء والدلع » والضفدع » والقلاع » وأورام اللثة واللسان ‏ 

أما موقف اللسان والقاموس مذها فهو كما يلى . 

١‏ - سجلا دلالات ثمانية أسماء » اثنان من أسماء أمراض الأسسنان , وهما الحفسر 
والضرس » وثلاثة من أسماء أمراض اللثة » وهى البثر والقرح والورم » وثلاثة من أسماء أمسواض 
اللسان وهى الخدر » والقلاع » والورم . ش 

وأتى التعبير عن دلالات هذه الأسماء عند العلماء الثلاثة على ثلاث صور , هى كما يلى : 

أ - نرى اتفاقاً بينهم فى التعبير عن دلالة كل من الورم ( ق اللثه واللسان )» فهو 
نعوء وانتفااع , 

ب - ونرى تقاربا بينهم ف التعبير عن دلالة كل من الحفر » والضرس ؛ والجسدرء 
والبعرء والقرح : 

فالحفّر عند الحكيم " جسم يخارى يستحجر على أصول السن يعد تصاعده وانعقسساده 
فى تحو العوم وترك الأكل ' أو هو " تغير لون جوهر السن بشرط النفوذ " . 

0 والتعريف الأول أخذه الحكيم عن أبقراط , والآخر أخذه عن جالينوس . وقدرأى 
أنه لا خلاف بينهما ؛ " لأن البخار إذا اندفع من تجاويف العصب لم يظهر مه فى السسن إله 
التغير وإلا انعقد على ظاهرها » وعليه ما كان الدماغ متغيرا » وإلا فجرم زائد " . 

ثم ذكر أسباب هذه العلة على نحو ما جاء فى المعجم الذى أعددته له . 

وأما تعريف الحقر فى اللسان ( ح ف ر ) فهو - كما ذكر ابن منظور عن شمر - 
يحفر القلح أصول الأسنان بين اللثة وأصل السن من ظاهر وباطن » ا 
العظم إن لم يدرك سريعا " . 

زالفلع الزاره. ل الفريفا هو تزه ا جر على وأبنات قلف تسوه ار ابر 
كما ذكر ابن منظور . 

وأما تعريف الخفر فى القاموس ( ح ف ر) “نلاق ف مسرل الأسناة: أوصارة 
تعلوها " . 


والسلاق الوارد فى التعريف هو التقشر كم ذكر صاحب القاموس ( س ل ق ) < 
وأما الضرّس عند الحكيم فهو " عجز السن عن المضغ لخلط أو تناول ما يضعقف 
كالحوامض والموالحج " . 
وأما فى اللسان ( ض ر س ) فهو " ور وكلال يصيب الضرس أو السن عند أاكل 
الشئ الحامض " . 
و أما فى القاموس ( ض ر س ) فهو كلال من تناول حامض . 
ونلاحظ أن التقارب بين العبارات الدالة على الضرس هنا أشد من العبارات الدالة 
على الحفر . 
وأما الخَدَرُ عند الحكيم فهو " نقصان حسن الأعضاء أو بعضها لسدة تمبس الروح 
غير تامة " 210 . وقد عبر عنه مرة أخرى بإيجاز حين قال : " هو بطلان الذوق والحس " . 
وهو فى اللسان والقاموس ( خ د ر) " امذلال يغشى الأعضاء " وزاد فى! للسان " 
. الرجل واليد والجسم " . 
والامذلال فى التعريف هو الاسترخاء والفعرر . 
وأما البثر فقد عرفه الحكيم كما سيأتى فى مجال الأمراض الجلدية بأنه " توء على 
أوضاع مخصوصة " . 
وهو فى اللسان والقاموس ( ب ث ر ) خراج صغير كما سيأتى فى المجال نفسه. 
وأما القروح فقد عرفها الحكيم كما سيأتى فى مجال أمراض الأذن بأفا بفور صفار 
تتفرق وتتصل ء أو تقادم زمن الجرح والبثور . 
وأما فى المعجمين ( ق ر ح ) فهى البثر إذا ترامى إلى فساد . 
جل _ ونرى الحكيم يحدد الدلالة الطبية للفظ تحديدً دقيقا » بخلا المعجمين . ويتضح هذا فى 
دلالة ( القّلاع ) » فقد عرفة ب " بثور فى الفم واللسان " وفصل أسبابه ؛ وذكسر كثرتسه فى 
الأطفال.؛ بينما اكتفى فى اللسان ( ق ل ع ) بأنه " من أدواء الفم والحلق » معروف » ول 
هو داء يصيب الصبيان فى أفواههم " . واكتفى أيضا فى القاموس بأنه " داء فى الفم " .' 


(') راجع مجال الأمراض العصبية فى المعجم الذى أعددته للحكيم ص 17 فى مجلة كلية اللغة العرية بإتاى 
الباررد, العدد ر 16ع 1595 م. 


ويظهر الفارق هنا بين " بثور " فى قول الشيخ » و " داء " ف المعجمين . 
؟ - سجل اللسان فقط - دون القاموس-دلالة لفظ الصدأ الذى هو من أمراض الأسنان . 

ففى اللسان ( ص د أ) : " صدئ الحديد - تحوه يصدأ صدأ » وهو أصداً : عسلاه 
الطبع ‏ وهو الوسخ " . 

أما القاموس فقد قرنه بالحديد فقط , بينما اتسع فى اللسان للحديد وغيره ليدخل فيه 
الدلالة الطبية . 

“ - لم يسجل المعجمان الدلالة الطبية لستة أسماء , ثلاثة من أماء أمراض الأمنان » 
وهى تغير الأسنان » واسترخاؤها » وتخركها » وثلاثة من أسماء أمراض اللسان » وهى بطلان 
الذوق و الحس . والدلع » والضفدع : 
- أما تغير الأسنان فهو تفسير الصدأً عند الحكيم » وقد سبق آنفا . 
- وأما استرخحاء الأسنان وتحركها فهما مترادفان عند الحكيم . 
- وأما بطلان الذوق والحس فهو خَدّر اللسان ,» وقد سبق . 
- وأما الدلع فهر ورم فى اللسان وانتفاخه بسبب فرط الرطوبة . 
- وأما الضفدع فهو خلط تحت اللسان كالفراج . 

اطناسبة بين أمراض هذا اطجال والاأسماء اطوضوعة له , 

أذكر القارئ هنا بأننا نستعين بمعجم مقاييس اللغة لابن فسارس (ات #87 ه) 
لمعرفة هذه المناسبة » وذلك من خلال الربط بين الدلالة الطبية للفظ والدلالة اللغرية العامة 
جذره . 

ويتطبيق هذء الفكرة على أسماء هذا اطجال يتضح لنا ما يلى . 

ألا : يتضح العلاقة بين المعابئ الطبية لاثئين وثلاثين اسما والملعمانن اللغوية العامة 
لجذوزها ء ولاحظت واحداً من هذه الأسماء تميز بقوة الوضوح عن طريق التشبيه » وهذا الاسم 
هو الضفدع بمعنى الخلط الذى يكون تحت اللسان كالخراج , فهو بلا شك يشبه ذلك الحيوان 
المعروف ‏ 


وأما الأسماء الأخرى - وعددها وأحد وثلاثون - فيكشف عنما الجدول الآنى . 
اللفظ : دلالته اب عند الحكيم | الدلالة اللغوية العامة لجذرة فى 
مقاييس اللغز . 


[ 5 ( ج رح )ء شقالجاد. " 
تاكل الأسنان ]- | (1 كل ) . التنقض . باسنائه 
5 أكل » أى متاكلة 
تحرك الأ | استرخاؤها ( ح رك ) . ضد السكون 
الحفر جسم بخارى يستحجر مع | ( ح ف ر) . فلع الشسئ وسقلا 
' أصول السن » أو تغيرلون | » ومنه تاكل الأسنان . 
. إ جوهرالسن بشرط النفوذ. 
حكة الأسنان 0 : ( حك ).أن يلتقى شسيثان 


استرخاء الأسنان 


) صع ب ) . خلاف السهولة . 
( ص د أ) . صدأ الحديد . 
( ض رس ' ٠‏ قوة وخشونة . 
والضرس خور فى الضرس 
(ي را حيذل اجد اليم 
لاه 
موحي امك كك 
مهست د 
يجمع امرض كله . 
نتوء على أوضاع مخصوصه 06 أذقاطع الشئ مع دوام 
وسهولة وكثرة . والبثر - عن 
الخليل- النذفط » وخراج صغير 
( ق رح )؛ ألم بجراح أوما 
أشبهها . 
( ورم )ء كلمة واحدة ومى 
أن ينف راللحم. 


قروح اللثة 


ورم اللثة واللسانى 


لف 


( ب ط]) . البطء فى الأمر 

( ب طل ) ٠‏ ذهاب الشئ وقلة 
مكنه ولبثه 

( ث ق ل ١)‏ الثقل ضد الخفة 


(ح رق ).حك بالشئ مع 
حرارة والتهاب . 

( حك (١)‏ انظر حكة الأسنان 
3 

(خ در)ءالبط والإظمةء 
ومنه خدرث رجله » وخدر 
الرجل » وذلك من امذلال 
يعتريه . 

(خ ش.ن ) «خلاف اللين. 
( دلع ). الخروج. 

( سي ل)جريان وامتداد . 
( س ق ).انصداع فى الشئ . 
( قلع ٠)‏ انتزاع شئ من 
( لج ). تردد الشئ بعضه 
على بعض وترديد الشئ » 
ومنه الأجلاج الذى يلجلج فى 
كلامه » أى لا يعرب . 

( ل شغ ) . اللثغة فى اللسان 
أن يقلب الراء غينا والسين ثاءٌ . 
( شق (١)‏ انظر تشقيق 
اللسان ) . 

ثانيا : لا تتضح العلاقة بين اسم واحد ومعناه » وهو دود الأسنان » فلم يتمكن ابن 


فارس من إيجاد معنى عام لجذره » ورأى أنه ليس أصلاً يفرع مته » وذكر أن الدود معروف . 


بطلان الذوق والحس 


بثور فى القم واللسان 
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ثالنا : دراسة أسماد الأمراض المتصلة 
بالأذن والنف وجهاز ا لتنفس 
أستماء الأمراض : ' . 
ذكر الشيخ الحكيم أربعة وأربعين اسماً دالة على الأمراض التى تعرض للأذن والأنف 
وجهاز التنفس » منها ثمانية عشر اسعاً للأذن » وهى : الحصاة , والديدان , والليوىئ » والُدد 
» وسيلان الرطوبات » والصدمة ‏ والضربة » والصمم » والطرش ؛ والطسين » والقسروج » 
واللالتهاب » والماء » والنخس ء والهوام » والأوجاع العارضة , والورم » والوقرء وأحد عشر 
اسماً للأنف وهى : الباسور ء والبخر » والجفاف . والحكة ‏ والخشم , والرض , والرعاف : 
والعطاس » والقروح » والدتن ؛ والورم » وحمسة عشر لجهاز التنفس وهى البحوحة , والبهر » 
والخوانيق » وذات الرئة » والربو» والسعال » والسل » وشيق النفس » والعلسق ؛ واتقطساع 
الصوت » ونتوء اللوزتين » ونزول الخلق ؛ والانتصاب , ونفث الدم , وأوجاع الحلق واللهاة . 
الرؤية الصرفية لهذه الأسماء . | 
هذه الألفاظ جميعها عربية : عدا الباسور » فهر أعجمى كما ذكر فى اللسان (ب س رع . 
وجاءت على ثمانية عشر وزنا » ومنها عشرة من الأوزان المشتركة بسين المصادر والأسمساء » 
وأربعة من أوزان المصادرء وأربعة من أوزان الأسماء . 
والجدول الآتى يوضحها , 


| الك | نه | 


أ نوعه ١‏ 
ع 0-0 
؛ وفر 


فغل 


(أ) قياسه بتحيرك-العين بالفتح ( اللسان : وهدر ) 


ولاحظت ستة أسماء جاءت على صورة الجمع » وهى ديدان الأذن , وهوامها » 
وقروحها » وقروح الأنف ١‏ وخوانيق مجرى التنفس » وأوجاع الحلق واللهاه . 
كما لاحظت سبعة أخرى جاءت علىصورة المركب تركيبا إضافيا وهى سسيبلان 
الرطوبات » (من أمراض الأذن ) وذات الرئة » وضيق النفس » وانقطاع الصوت » ونتصوء 
اللوزتين : ونزول الحلق » ونفث الدم .(وهى من أمراض جهاز التنفس ) . 
الرؤية امعجمية : 
بالنظر فيما ذكرد الحكيم على ضوء ماجاء فى معجمى لسان العرب والقامرس انحيط تبين لى ما يلى : 
اول : لم يجل الحكيم الدلالة الطبية لاثنى عشر اهما » من أسماء أمراض هذا المجال » مكتفيا 
.يذكر أسبابما » وهذه الأسماء هى : الحصاة , والديدان » وسيلان الرطوبات , والصدمة » 
._والضربة » والالتهاب . والماء : والنخس . والهوام » والجفاف » والرّض » ووجع الأذن . 
أما موقف لسان العرب والقاموس من هذه الأسماء فهو كما يلى : 
.١‏ ل يسجلا منها دلالات أحد عشر انما » منها تسعة من أمراض الأذن » وهى الخصاة » 
والديدان » وسيلان الرطوبات + والصدمة , والضربة » والالتهاب » والماء » والدتخسس » 
والحرام » واثنان من أسماء أمراض الأنف وهى الجفاف والرض . 


ويرجع عدم تسجيل الدلالات الطبية هذه الأسماء » فى نظرى س الى شيوع معانيِها ء وإن 
كان هذا لا يبرر خلو العمل المعجمى منها كما ذكرت . 

؟. سجلا منها دلالة اسم واحد وهو وجع الأذن الذى يشمل عند الحكيم الالتهاب والنتخس 
والورم . 
وقد سبق القرل فى مجال أسماء الفم بأن الوجع فى اللسان " امم جامع لكل مرض إل " 

وفى القاموس " المرض " . 

نانيا : سجل الحكيم الدلالة الطبية للأسماء المتبقية من أسماء هذا المجال , وعددها اثنان وثلائوت 
» منها ثمانية من أمراض الأذن وهو الدوى , والسُدد » والصمم » والطرش , والطنسسيتن » 
والقروح » رالورم » والوقّر . وتسعة من أمراض الأنف وهى الباسور , والبخر ‏ واليكة 
» والخشم , والرعاف , والعطاس » والقروح » والنتن » والورم . وحمسة عشر من أمراض 
باقى جهاز التنفس رهى البحوحة » والبَهْرء والخوانيق » وذات الرئة » والربو؛ والسسعال 
؛ والسل » وضيق النفس » والعلق » وانقطاع الصوت » ونزول الخحلق » ونتوء اللوزتسين » 
والانتصاب ؛ ونفث الدم » وأوجاع الحلق واللهاة . 

أما مقف لسان العرب رالقاموس ا حيط من هذه الأسماء فه وكما يلى : 

.١‏ سجلا دلالات تسعة عشر اسماً ‏ منها سته من أسماء أمسسراض الأذن » وهى السددء 
والصمم » والطرش : والقروح ؛ والورم » والوقر . وستة من أمسراض الأنسف » وهى 
الباسور ؛ والبخر ؛ والخشم ؛ والرعاف , والقروح » والورم . وسته من أمسراض جهاز 
التنفس » رهى البحوحة ء والبَهّر والخوانيق » والسل » والعلق » وأوجاع الحلق واللهاة . 

وأتى التعبير عن دلالات هذه الأسماء عند العلماء الثلاثة على أربع صور ؛ ه ىكما يلى : 
أ- نرى اتفاقاً بينهم فى التعبير عن دلالات سبعة أنتاء , ثلاثة منها من أمراض الأذن » وهصى 
الصمم والقروح والورم: وأربعة م نأمراض الأنف, وهى البخرءوالرعاف » والقروح؛ والدتن. 
ويتميز ا حكيم بطبيعة ا حال بوصف ا مرض وذك رآسبايه ‏ 
فالصمم عند الحكيم مرض خَلْقَى » وهو " سدد بين التجاويف " ونقله عن جاليتوص . 
ويحدث عن سرء مزاج » أو لطعن فى السن » أو لضربة ونحوها. 


وهو فى اللسان والقاموس ( ص م م) : " انسداد الأذن وثقل السمع "» وفعله " 

صم يّصم , وصّمم . بالكسر وإظهار التضعيف , وهو نادر . 

والقروح عند الحكيم "بثور صغار تتفرق وتتصل " » وتكون " إما رطبة أو يابسة 
بحسب اللمادة » وأصعبها الداخل والمتعفن » وربما قاحت إذا اشتدت حدقا ". 

وهى ف المعجمين ( ق ر ح ) كما سبق " البثور إذا ترامت إلى فساد . والسورم فى 
الأذن عند العلماء الثلاثة نتوء وانتفاخ كما ذكرنا فى مجال الفم . 

والبخر عند الحكيم النتن » وقد يكون عن بواسير وقروح » أو عن بخار» أو خلط 
ورطوبات غليظة تغيرت بالاحتباس ف المجارى ". ْ 

والبخر فى المعجمين ( ب خ ر ) : " النتن يكون فى الفم وغيره " , وهو الرائحة 
الكريهة » ضد الفوح , والفعل ككرم وضرب . 

والرعاف عند " انبعاث الدم من نقسه " . وأسبابه " فرط الامتلاء فيفجسر العروق 
بكثرته » أو فساد الكيفية فيبئرها بحدته » أو بضربة ونحوها ". 

وف اللسان الرعاف " دم يسبق من الأنف " + وفعله من باب نصر ومنع وكرم وعسنى 

وسمع , وهو ككرم لغة ضعيفة كما ذكر الجوهرى » وم يعرفه الأزهرى » وكذا كعنى . 

وسمى الدم الذى يخرج من الأنف رعافاً لسبقه علم الراعف كما نقل ابن منظور عن الأزهرى . 

و القاموس نحو ما ذكره صاحب اللسان. 

ب- ونرى تقاريا بينهم ف التعبير عن دلالات سبعة أسماء » اثنان من من أسماء أمسراض الأذن » 
وهما الطرش والوقر . واثنان من أسماء أمراض الأنف , وهما الخشم والورم . وثلائة من 
أسماء أمراض جهاز التنفس وهى البحوحة » والبهر » والعلق : 

أما الطرش فقد ذكر له الحكيم ثلاثة أقوال : الأول نقص السمع مطلقاً أو عن قرب » 
والثائ عن جالينوس » وهو ضعف البصر ء والثالث عن العوام وهر ترادفه مع الصمم الذى هر 

سدد بين التجاويف كما سبق. 

ول يرتض الحكيم القول الثالث » ورأى الطرش عارضاً » والصمم خلقيا. 
والطرش فى اللسان ( ط ر ش ) يرادف الصمم أو أهون منه . 
وهو فى القاموس ( ط ر ش ) أهون من الصمم فقط. 


قا 


وقد ذكر المعسجمان قولاً يحكم على لفظ الطرش بأنه مولد. 

وأما الوقر قتند ذكر له الحكيم ثلاثة أقوال : الأول عن جالينوس وهو بطلان الفرجة : 
والثائ تقادم الصمم . والثالث المبطل للسمع أصلاً 

وذكر له صاحبا اللسان والقاموس فى ( وق ر) قولين : الأول ثقل فى الأذن » والثائن 
ذهاب السمع كله والثقل أخف من ذلك . وفعله وقرت أذنه توقر ورا » وَوَقّرت وقسرا. 
ونقل صاحب اللسات عن الجوهرى أن قياس مصدره التحريك إلا أنه جاء بالتسكين . 

وأما الخشم عتد الحكيم فهو جنس علة , تشتمل على كل ما فنع الشسسم والكسلام 
الطبيعى » أو أحدهما صتعا تاما أو ناقصا . 

وهو فى اللسان ( خ ش م) : داء يأخذ فى جوف الأنف فتتغير رائححه  "‏ 

وسجل القاموس ( خ ش م ) نحو هذا وأضاف أن الأخشم لا يكاد يشم شسيئا . 
خِسْمٌ الأنف : تغيرت رائحته من داء فيه , فهو أخشم . 

وأما ورم الأقف عند الحكيم فهو احتقان أخلاط كثيرة الكمية »ويكون عن البلردين . 
وهو ف المعجمين نتوء وانتفاخ , مثله مثل أورام الأذن وغيرهما كما سبق . 

وأما البحوحتة عند الحكيم فهى " كلال فى الصوت لحراقة خلط تخشن المجسرى فسلا 
يسلسل انعقاد الحواء ووالصوت " . 

وهى ف المعتجمين ( ب ح ح ) : " بحة فى الصرت وغلظ وخشونة " , وفعلها من باب 
فتح وفرح ومنع وقعد ؛ واللغة العالية من باب فرح كما ذكر ابن منظور نقلاً عن الأزمسرى : 
والمصدر البحة والبح والبحح والبْحاح والبحُوح رالبخوحة والبَحاحة . 

وفرق فى اللسان بين البحاح والبَحّح ‏ فقال : إن كان من داء فهو البحاح , وإن 
كان خلقه فهو البحج " . 

وأما البِهّر عحد الحكيم فهو اشتغال قصبة الرئة بمواد تعاوق امجرى الطبيعى وصاحيسه 
حلل المفاصل والقوى » وهو نوع من الربو . 

وهو فى اللان ( ب ه رع : " تتابع النقس من الإعياء " أو ما يعترى الإنسان عن 
السعى الشديد والعدير من النهيج وتتابع النفس " . 

وقد استشهيد على هذا بحديث ( وقع عليه البهر ) » وذكر أن اللفظ بالفتح مصدر . 


وا 


كما ذكر فى ( ق ط ع ) أن البهر يسمى قطعا . 

والبهر فى القاموس ( ب ه ر ) : " انقطاع النفس من الإعياء " . 
وأما العلق عند الحكيم فهو من أمراض الحلق العارضة له كالناشب ونحوه من الشوك والحديد . 

وهو ق اللسان ( ع ل ق ) : " التشوب فى الشئ , يكون فى جبل أو أرض أوما 
أشبههما " . علق بالشى عَلْقَاً وعَلّقة : نشب فيه . 

وذكر ف القاموس ( ع ل ق ) : عُلِق كعنى : نشب العلق بحلقة فهر معلوق . 

جب - ويرى الحكيم يحدد الدلالة الطبية للفظ تحديداً دقيقاً . بخلاف المعجمين » 
ويتضح هذا ف أربعة ألفاظ , منها لفظ واحد من أسماء أمراض الآذن » وهو السدد » وآخر من 
أسماء أمراض الأنف وهو الباسورء واثنان من أسماء أمراض جهاز التنفس وهما الخوانيق والوجع : 

أما السّدّد ر جمع سدَة ) عند الحكيم فهى وقوع جسم غريب ف الأذن من خارجها , 
أو غلظ الرطوبات وتحجرها فى العصب من داخلها . 

والسدة فى اللسان والقاموس ( س د د ) : داء يسد الأنف يأخذ بالكظم ويمنع نسيم 
الريح , أو بمعنى الصفة أو السقيفة » وكل هذا غير مراد . ولكن اللفظ الذى تقرب دلالته مسن 
سدة الحكيم هو السّد بمعنى العيب » فقد نقل ابن منظور عن الفراء أنه مثل العمى والصمم 
والبكم » وجمعه على أسدة نادر على غير قياس » وقياسه الغالب عليه أَسُّدَّ أو سدود . 

وأما البامور عند الحكيم فهو " لحم زائد فى الأنف يمنع الشم ء وهو نوع دن الخنشمء 
ويدرك بالحس " . 

وهو ف اللسان ( ب س ر) : علة تحدث فى داخل الأنف "؛ وهو أعجمى كالتاسور . 
واقتصر فى القاموس ( ب س ر ) على القول بأنه علة . 

وأما الخوانيق عند الحكيم فهى من أوجاع الحلق واللهاة » وتكون عن ورم شديد 
فيضيق المجرى . 

ولم يسجل اللسان فى ( خ ن ق ) الخائق من الأمراض », وإنا سجل اخُنَاقَ والخناقية » 
وما داء أو ريح يأخذ الناس والدواب ف الحلوق ويعترى الخيل أيضا ء وقد يأخذ الطبر فى 
رؤوسها وحلقها ؛ وأكثر ما يظهر فى الحمام , فإن كان ذلك فهو غير مشتق ؛ لأن الخنق إنغسا 
هو فى الحلق " . 
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وكذا الخال فى القامرس ( خ س ق ) » ولكنه فرق بين الحناق والخداقية : فالحناق - 
كغراب - داء يمتنع معه التفس إلى الرئة والقلب ‏ 

والختاقية داء فى حلوق الطير والفرس . 

وأما الخانق فى المعجسين فهو بمعنى الشعب الضيق والزقاق . 

وأما وجع الحلق واللهاة فهو عند الحكيم جوهر لحمى فوق الحنك , يعرض لها مسا 
يعرضه لجملة الحلق » وتزيد السقوط والاسترخاء » وربما سدت امجرى . وهو يشمل أمسراض 
نزول الحلق » ونتوء اللوزتين . والخنوانيق . 

وهو فى اللسان ( و ج ع ) اسم جامع لكل مرض مؤْم » وف القاموس مرض فقطء 
كما سبق ف الأسماء الدالة على أمراض الفم . 

د - ونرى الحكيم وصاحب القاموس يحددان دلالة السل بصورة أكبر من تحديد صاحب اللسان : 

فالسل عند الحكيم هو قرحة الرئة » وأسبابه سعال مزمن , وأخذ أكال كالزرنيخ : 
ودق » وذات رئة » وأكل حم نحو البقر . وذكر علاماته . 

وهو عند صاحب القاموس ( س ل ل ) " بالكسر والضم ؛ وكغراب : قرحة تحدث 
فى الرئة» إما تعقب ذات الرئة » وذات الجنب ء أو زكام ونوازل , أو سعال طويل » وتلزمها 
<نى هادءية » وقد سل ؛ وأسله الله تعالى : وهو مسلول " . 

وأما صاحب اللسان فقد ذكر فى ( س لل )السلة »والسل ( بكسر السين وضمها) . 
والسلال » وعرفها بالمرض ٠‏ أو بالداء يهزل ويضنى ويقتل » وذكر عن ابن برى أن السل ليس 
من غلط العامة كما ذكر الحريرى الذى رأى صوابه سلالا كزكام . واستشهد بقول رؤبة : 
كان بى سلا وما بى طبطاب 

؟ - سجل لسان العرب فقط - دون القاموس - دلالتى اسمين : الأول مسن أسمساء 
أمراض الأذن وهو الطدين , والآخر من أسماء أمراض جهاز التنفس ؛ وهو الربو : 

أما الطبين عند الحكيم فهو صوت رقيق ينقطع . ولم يرتض القول بترادفه مع الدرى 
الذى هو " صوت ليس بالعالى كصوت النحل وغيره " . 

وقد عرفه فى اللسان ( ط ن ن ) بصوت الأذن . وقصره فى القاموس ( ط ن ن ) على 
صوت الذباب والطست . 
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وأما الربو عند الحكيم فهو " اشتغال قصبة الرئة بمواد تعاوق المجرى الطبيعى . فإن 
ضر بالتنفيس فهو ضيق النفس »ء أو حلل المفاصل والقوى فهو البهر » أو لم يكن معه السكرن 
إلا قائما مادا عنقه فهو الانتصاب " . 

وهو ف اللسان ( ر ب و) : النفس العالى » أو البهر وانتفاخ الجوف » وقد سسيق 
تعريف البهر فى اللسان بالنهيج وتواتر النفس الذى يعرض للمرء فى مشيه وحركته . 

وم يسجله القاموس فى (ر ب و). 

”م - سجل القاموس امخيط فقط - درن لسان العرب - دلالة لفظ واحدء هر 
السعال » من أمراض جهاز التنفس : 

فهو عند الحكيم " حركة يحاول ينا حماية الرئة عن واصل , أو متولد منها". وهوق 
القاموس ( س ع ل ) : " حركة تدقع يما الطبيعة أذى عن الرئة والأعضاء التى تتصل ب؛كمها", 
وسعل كنصر سعالاً وسّعله . 

ونم يسجل لسان العرب دلالة اللفظ فى (س ع ل ) . 

4 - لم يسجل لسان العرب والقاموس انخيط معاً دلالات عشرة أسماء من التى ذكلنر 
الحكيم دلالاقا , منها واحد من أسماء الأذن وهو الدوى , رائنان من أسماء أمراض الأنف وهى 
الحكة والعطاس » وسبعة من أسماء أمراض جهاز التنفس وهى ذات الرئة » وضيق النفس» 
وانقطاع الصوت » ونتوء اللوزتين » ونزول الحلق » والانتصاب , ونفث الدم : 

فالدوى عند الحكيم " صوت غليظ مثل نحو الرعد » مستمر " : ولم يرتض ترادفه ممع 
الطنين الذى هو " صوت رقيق ينقطع " . 

والحكة عنده " احتقان أخلاط رديئة الكيفية » وتحدث عن الخحارين " . 

والعطاس عنده ' حركة قسرية خاصة بالدماغ , أونها إرادى " » وهو فى الأمراض " 
محمؤل على ما إذا أفرط » أما قليله فمطلوب لا فيه من الحقية " . 

وذات الرئة عنده ورم جرم الرئة خاصة . ولم أعثر على هذا اللفظ فى لسان العرب » 
وعثرت عليه فى القاموس انحيط فى ( س ل ل ) » دون أن يسجل دلالته المرضية . 

وضيق النفس عنده " اشتغال قصبة الرئة بمواد تعاوق المجرى الطبيعى » وضر بالتتفيس "2 
وهو نوع من الربو . 


وانقطاع الصوت عنده " بحوحة شديدة " , وقد سبق تعريفها عنده بأفا "' كلال فى 
الصوت لحراقة خلط تخشن امجرى فلا يسلس انعقاد المواء والصوت " . 

ونتوء اللوزتين عنده هو " انصباب المادة إلى جانبى الحلق فنتأ منها الغدد الحشو يما 
عصب الفك الأسفل " » وهو أحد أوجاع الحلق واللهاة . 

ونزول الحلق عنده هو " جوهر لحمى فوق الحنك . يعرض لما ما يعرض لمملة الحلق » وتزيد 

السقوط والاستخراء » وربما سدت امخرى "وتكثر فى الأطفال قتشآل بالأصابع » وربما قاحت " 

وهذا المرض له اسم آخر فى لسان العرب والقاموس الحيط فى ( ع ذ ز ) وهو العذّرة . 

فهى فى اللسان " وجع فى الحلق وورم يهيج من الدم » أو هى قرحة تخرج فى الحسزم 
الذى بين الحلق والأنف , يعرض للصبيان عند طلوع العذدرة ‏ قتعمد المرأة إلى خرقة فتفتلها 
فتلا شديدا وتدخلها فى أنفه فتطعن ذلك الموضع فينفجر منه دم أسود ربما أقرحة » وذلك 
الطعن يسمى الدغر " 

وقد اقتصر فى القاموس فى ( ع د ر) على القول بأن العذرة داء فى الحلق . وهلا 
الطعن أو الدغر أو معالججة العذرة أو رفع اللهاة يسمى أيضا إعلاقاً كما فى اللسان : 

ففى الحديث : " أن امرأة جاءت بِابَنْ لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسسلم وقد. 
أعلقت عنه من العُذرة فقال : علام تدغرن أولادكن بهذا الإعلاق ؟ عليكم بكذا © , 

أو حديث أم قيسن : " دخلت على البئ صلى الله عليه وسَلم بابن لى » وقد أعلقتٌ 
عليه " 29 , أى دلّعت عنه . بدك 

وأما الانتصاب عنده فهو " اشتغال قصبة الرئة بمواد تعاوق المجرى الطبيعى , وم يمكن 
معه السكون إلا قائماً مادا عنقه " » وهو نوع من الربو . 

وأما نفث الدم عنده فهو " خروجه من الفم قصداً وإرادة » وهى أغلبية فى آلات النفسث 
بسبب قرحة فى الرئة أو نحو ذلك " . 


(أ). أخمرجه البخارى فى الطب ترف لها + راجع المعجم المفهرس (32 غ ر) . 
() أخرجه البخارى فى الطب 7١‏ , وأحمد فى المسند 5 / ه8".. 95" . راجع المعجم المفهرس ( علق ) . 


لض 


أغناسبة بين أمراض هذا اطجال والأسماء اطوضوعة له . : 

بننظر فى أسماء أمراض هذا د رد بالكشف عن العلاقة بين 
الدلالة الطية 0 » والدلالة اللغوية العامة لحذره يتضح ما يلى : 

: تتضح العلاقة بين المعايئ الطبية لتسعة وثلاثين سما والمعمان اللغويسة العامة 

010ظ12 الأسماء تميزت بقوة وضوح العلاقة عن طريق التشيه » وهى 
حصاة الأذن والتهابما وماؤها ونخسها وهوامها . مع أن الحكيم لم يضع لما دلالات طبية 
لوضوح معانيها الحقيقية المشبه يما : 

ذخصاة كما فى اللسان ( ح ص و ) : واحدة الحصى . وهو صغار الحجارة »أو ما 
كان مثل بعر الغنم » واستعارها الحكيم لما يحدث فى الأذن . ورأى ابن فارس أن الحصاة أحد 
الأصول المعنوية العامة للحاء والصاد والحرف المقفل » ورأى فيه قوة وشدة . 

ولالتهاب من التهبت النار وتلبتبت » أى اتقادت كما فى اللسان ول هس لع 
واستعارها لحكيم للأوجاع الحارة التى تعرض للأذن . ولذا رأى ابن فارس أن اللام والهساء 
والباء تدل على ارتفاع لسان النار » ثم يقاس عليه ما يقاربه على جهة الاستعارة . ش 

ولاء الذى يحدث فى الأذن على التشبيه بالماء المعرواف . 

لنخيس : غرز جنب الدابة وغيرها . أو مؤخرها بعود أو نحوه كمف اللسلن 
(ن خ س ) غ» واستعارة الحكيم لما يحدث فى الأذن من ألم . وقد رأى ابن فارس أن النون والخاء 
والسين كسهة تدل على بزل شى بشى حاد . 

رهرامٌ الأرض ( جمع هَوْم ) هى الديدان وغيرها من الخشرات التى تسكن ما تشسقق 
من الأرض كما فى الحديث : " إذا عرستم فاجتنبوا هزم الأرض فإهها مأوى الحوام " 200 . وقد 
استعاره الحكيم لديدان الأذن . 


(') هزم الأرص ما قزم منها , أى تشقق . ٌ 
والحديث دكره الخطابى فى غريب الحديث 5١١ / ١‏ .. والزمخشرى ف الفائق هزم 4 / ٠١#‏ , وابن الأثير فى 
النهاية هره © / 781 ء وابن منظور فى لساذ العرب بررايات متعددة فى ( هزم ع هرم . هرى ) . 
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وأما الأسماء الأخرى - وعددها أربعة وثلاثون - فيكشف عنها الجدول الآتى : 
الذفظ دلالته الطبية عند الحكيم. 


الدلالة اللغوية العامة لجذرة فى 
مقاييس اللغة . 


( سد ).ردم شئ. 


وقوع جسم غريب فى الأّن ؛ أو 
غلظ الرطوبات وتحجرها فى العصب 
سملان الرطويات |- 
الصدمة 


| سدد الأذن 


( سي ل ). جريان وامتداد . 


( ض رب ).؛ الضبة التى 
يضريها الإنسان . 

( ص م ) ؛ انضمام الشئ وزواك 
الخرق والسم ؛ ومن ذلك الصمم 
فى الأذن . 

( ذ رش ٠)‏ الطرش معروف . 


الضربة 


( ذن ٠)‏ يدل على صوت . 
بثور صغار تتفرق وتتصل رطبة أو |( فى رح )ء ألم بجراح أوما 
يابسة ؛ وتقيح إذا اشتدت حدتها ٠.‏ |أشبعها . 

3 ( وجع ١)‏ الوج عاسم يجمع 
اطرض كله . 
نتوء وانتفاخ _ ( ورم ). كلمة وأحدة » وهى أن 


ينفراللحم . 

الوقر بطلان فرجة الأذن » أوتقادم |( وقر)ءيدل علىثقلفى الشئ» 
الصمم ء أو اطبطل للسمع أصلا ٠.‏ |ومنه الوقروهو ثقل فى الأذن . 

بخرالأنف ( بخ ر ).ء رائحة » أوريح تثور. 
جقاف الأنف (ج ف ).جفالشئّجفوفا» يجف 
حكة الأنف |احتقان أخلاط رديئة الكيفية ( جك ١)‏ أن يلتقى شيئان 

يتمرس كل وأحد منهما يصاحبه . 
الخشم علة تمنع الشم منعا تاما أوناقصا |( خ ش م ) . ارتفاع . والخشسم 


داء يعخرى الخيشوم أو الأنف ٠‏ 


(رض)ءدؤشىه 0 ) 


الرض 


(رع ف ).سبق وتقدم . ومنه 

الرعاف قيما يقال الدم بعينه » 

والأصل أن الرعاف ما يصيب 

الإنسان من ذلك على مُعال كما| ٠‏ 

يقال فى الأدواء . 

( ع ط س ) . كلمة واحدة وهى 

العطاس . 

قروح الأنف |( انظر قروح الأذى ) ١‏ انظر قروح الأذن ) 

ورم الأتف ااحتقان أخلاط كثيرةٍ الكمية (ورم ) ( انظرورم الأذن ) 

البحوحة كلال فى الصوت لحراقة خلط|١‏ بح ) .ألا يصفوصوت ذى 

تخشن اطجرى فلا يسلس انعقاد |الصوت » ومنه البحاح »؛ وهو داء . 

الهواء والصوت : 

البعر 2 |اشتغال قصبة الرئة بمواد تعاوق|١‏ ب هر ) , الغلية والعلوٌ 

|اطجرى الطبيعى وصاحبه حلل : 
اطفاصل والقوى . ١‏ 
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١]‏ خنق).ءضيق. 


الرعاف أ الوم من تقسنة 


العطاس حركة قسرية خاصة بالدماغ 


( رب و ) الزيادة والنماء والعلو . 
والانتصاب . | والريو علو النفس . 

حركة يحاول بها حماية الرشة عن 
واصل أو متولد منما . 


سعل ). صخب وعلو صوت 
٠‏ والسعال مشتق من ذلك أيضا 
لأنه شئ عال . 

( سل ).مد الشئ فى رفق 
وخفاء»ومنه السسّلال من اممرض» 
كان لحمه قد سل سلا منه . 

( ضي ق ١)‏ كلمة واحدة تدل 
على خلاف السعة . : 
(ع لق )ءأن يناط الشمٌْ 
بالشئ العالى » دّم يتسع الكلام 
فيه . ومنه رجل معلوق إذا أخذت 


قرحة الرئة 
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بحوحة شديدة (ق طع ). صرم وإبانة شئٌ منا 
اشىّ 

انصباب امادة إلى جانبى الحلق فتنتا |( ن ت!] ) . خروج شسئ عن 

مذها الغدد ا محشو بها عصب الفك | موضعه من غير بينونة . 

الأسفل . 


انقطاع الصوت 


نتوء اللوزتين 


نزول الحلق إجوهرلحمى فوق الحنك تزيد |( ن زل ).سهبوط شي ووقوعه . 
السقوط والاسترخاء وريما سدت 

0 اطجرى . 

الانتصاب اشتغال قصبة الرئة بمواد قعاوق |( ن ص ب ؛ . إقامة شسئٌ 


اطجرى الطبيعى ولم يكن معه 
السكون إلا قائما مادا عنقه . 


خروجه من الدم قصد وإرادة (ن ف ث ) ؛ خروج شئ من فم 


وإهداف( انتصاب ) فى استواء . 


بسبب قرحة فى الرئة أونحو ذلك ٠‏ | أو عيرة بادنى جرس . 

أوجاع الحلق تشمل الخوانيق ونتوء اللوزتين | ( وجع ) ؛ انظروجع الأذن . 

واللهاة ونزول الحلق ( وقد سبق ذكرها) . 
ثانيً : لا تتضح العلاقة بين حمسة أسماء ومعانيها » وهى ديدان الأذن ‏ ودويها . 


وباسور الأنف » ونتنه » وذات الرئة . 

أما الدود فقد عرفنا فى مجال أسماء أمراض الفم أن ابن فارس لم يتمكن من إيجاد معستى 
عام لجذره ؛ ورآه ليس بأصلى يفرع » واكتفى بالقول بأن الدود معروف . 

وقريب منه الدوى , فقد رأى أن الدال والواو والحرف المعتل باب يتقارب أصوله . 
ولا يكاد شئ منه ينقاس . وذكر من كلماته الدوى وهو عتده دوى النحل ‏ وهو ما يسمع منه 
إذا تجمع , 

وأما الدتن وذات الرئة فلم يسجل ابن قارس جذريهما . 

وأما الباسور فهو أعجمى لا ينتمى إلى الجذور العريبة » وإن أمكسسسن وضعه فى 
( ب س ر ) كما صنع صاحبا اللسان والقاموس . 


رابعاً : دراسة أسماء الأمراض المتصلة 
بالبطن عند الحكيم 

أسماء الأمراض . 

ذكر الشيخ الحكيم سبعين اسماً دالة على الأمراض التى تعرض للبطن وما يتصل يماء 
منها ثلاثة للمرئ وهى الحكة » والانطباق » وعسر الابتلاع . وثلاثون للمعدة » وهى بوليموس ٠‏ 
والجشاء , والجوع , والحرقة » والحكة , والاخختلاج » والخلفة . والدبيلة ؛ وديابيطس . 
والذرب » والاسترخاء » والرياح » والزلق » وسوء المحضم , والشهوة الكلبية , والعطش ء 
والغيان » وفساد اللهضم ء والفواق » وقذق الدم » والقروحء والانقلاب » والقلق » والكوب ء 
والنفخ » والهيضة » ووجع الفؤاد , والوجع ٠‏ والوحام » والتخمة , والورم » وأربعة عشر 
للأمعاء وهى إيلاوس » والدوسنطاريا » والديدان » والزخير » والزلق » والسحج , والإسهال 
الضرورى , والطبيعى » والمعائى » وفوهات العروق » والانقلاب , والقرلج , واملغفص, 
والهيضة . وثلاثة عشر للكبد والمرارة وهى الدوسنطاريا الكبدية » والسدد , والاسعس قاء 
( الزقى » والطبلى " امجبن اليابس " » واللحمى ) » وسوء القنية » وسوء المزاج » والوجعع , 
والأورام » واليرقان ( الأخضر , والأصفر ) ٠‏ وحمسة للطحال وهى السدد » وسوء المزاج ع 
والوجع ‏ والأورام » واليرقان الأسود . واثنات للقلب وهما الخفقان والغشى . وثلاثة للجسكام 
وهى الجذام » وداء الأسد , والسرطات العام . 

الرؤية الصرفية لهذه الأسماء . . 

هذه الأسماء عربية النجار ما عدا فمسة » فهى أعجمية , منها اثنان من أمراض المعدة » 
وهما بوليموس » وديابيطس . وائنان من أمراض الأمعاء وما يلاوس والقوانج . وواحد 
مشترك بين أمزاض كل من الأمعاء والكبد وهو الدوستطاريا . 

وهذه الأسماء الخمسة يونانية » فبوليموس معناه الجوع البقرى . ودياليطس معنساه 
الدولاب وسيأتى تفسيره الطبى » والقولدج معناه وجع الأمعاء . وإيلاوس نوع منه كما سيأتى » 
والدوستطاريا معناه إسهال الدم , 

أما يقيه الأسماء فجاءت على عشرين وزنا » منها عشرة من الأوزان المشسسعركة بسين 
المصادر والأسماء . وحضسة من أوزان المصادر » وحفسة من أوزان الأسماء . 


أ 


والجدول الآتى يوضحها ٠‏ 


قوعه 


ذرب ؛ زلق » عطش » قلق ؛ سحج ؛ وجع »؛ ورم » 
مخص . 

قذف »؛ قرح ؛ كرب » ذفخ » مغص ؛ طبلى » لحمى » 
غشنى ء داء . 

ريح » زقى 

عسر »؛ جوع ) سوء ) دود . 

حرقة ) شهوة ) هيضة . 

تخمة ») حرقة ) سدة . 

فساد » وحام . 

جشاء ؛ فواق » جذام . 


ونلاحظ أن ثهمائية أسماء جاءت على صورة الجمع وهى التخم : والقروح , والدود » 
والأوجاع , والأورام » واترياح » والسدد , والفوهات . 

كما نلاحظ أن ثلاثة أسماء جاءت على صورة السب وهى الاستسقاء الزقى والطبلى 
واللحمى . وأن واحداً جاء على صورة التصغير وهو الدّبيلة . 


كما نلاحظ أن تسعة أسماء جاءت على صورة المركب تركيبا إضافيا وهسى عسر 
الابتلاع » وقدذف الدم » وداء الأمد » ووجع الفؤاد » وفساد المهضم , وفرهات العروق ء 
وسوء القنية . وسوء المزاج » وسوء اللحضم . 
كما نلاحظ أن ستة أسماء جاءت موصوفة وهى الشهرة الكلبية » والإسهال الطبيعى » 
والإسهال المعائى » والدوسنطاريا الكبدية » والامتسقاء الزقىء والاستسقاء الطبلى, 
والاستسقاء اللحمى» واليرقان الأخنضر ء واليرقان الأسود , واليرقان الأحفرء والسرطان العام , 
الرؤية امعجمية لهذه الألفاظ . 
بالنظر قيما ذكره الحكيم على ضوء ما جاء فى معجمى لسان العرب والقاموس المحيط 
تبين لى ما يلى : 
أولاٌ : لم يسجل الحكيم الدلالة الطبية لتسعة أسماء من أسماء أمراض البطن » مكتفيا 
بذكر أسبابما » منها اسم واحد من أمراض المرئ وهو عسر الابتلاع » وأربعة من أسماء أمسواض 
المعدة وهى الاسترخاء » والعطش , وقذف الدم , والوجع » واثناء من أسماء أمراض الكبد وهما 
الوجع » وسوء المزاج » واثنان من أماء أمراض الطحال وهما سوء المزاج والوجع . ويرجع عد 
التسجيل دلالات هذه الأسماء إلى شيوع معانيها . 
أما موقف العجمين منها فهو كالأتى : 
-١‏ المح يسجلا دلالات ثلاثة أسماء : منها الاسم الخاص بمرض المرىء: زهطر 
'عسر الابتلاع , واثنان من أسماء أمراض المعدة وما الاسترخاء , وقذف الدم . 
١‏ سجلا دلالات ستة أسماء » منها اثنان من أسماء أمراض المعدة » وما العطش » 
والوجع . وائئان من أسماء أمراض الكبد وثما سوء المزاج » والوجع , وهما 
نفساهما من أسماء أمراض الطحال أيضا : 
فلفظ العطش فى لسان العرب والقاموس المخيط ( ع ط ش ) لا يحمل الدلالة المرضية 
المقصودة ٠‏ وإغا الذى يحملها هو العطاش : 
فهو فى اللسان : "داء يصيب الصبى فلا يروى» وقيل يصيب الإنسان يشرب الاء لا يروى " . 
وهو فى القاموس نحو هذا ففيه العطاش ( كغراب ) : داء لا يروى صاحبه . 
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والوجع فى المعجمين غير مقصور على كونه من أسماء أمسراض المعدة أو الكدأو 
الطحال » وإعها هو فى اللسان ( و ج ع) : اسم جاع لكل مرض موْلم . وى 
القاموس ( و ج ع ) يطلق على المرض فقط .وقد مر هذا فى أسماء أمراض مجالى الفم والأذن . 

أما سوء المزاج فلم يرد فى المعجمين ( س و أ ) يوصف كونه من أسماء أمراض الكيد 
أو الطحال » وإنما السوء فقط فى اللسان : " اسم جامع للآفات والداء " . وجسساء نحسوه فى 
القاموس » فهو فيه " كل آفة " . 

ثانيا : سجل الحكيم الدلالات الطبية للأسماء المتبقية » وعددها واحد وستون اسما . 

أما موقف ا معجمين مذها ذهو كما يلي . 

١‏ - اتفق المعجمان مع الحكيم فى تسجيل الدلالات الطبية لخمسة وثلائين اسماء 
وجاء التعبير عن هذه الدلالات على حمس صور : 

| - نرى اتفاقاً بين العلماء الثلاثة فى التعبير عن دلالات ثمانية عشر اسم » منها تمانية 
من أسماء أمراض المعدة وهى الخلفة ومرادفها الذرب» والشهوة الكلبية » والفواق » والقروح » 
والهيضة , والتخمة ؛ والورم . 

وستة من أسماء أمراض الأمعاء وهى الزحير » والإسهال بأصنافه الثلاثة : الضرورى 
والطبيعى والمعائى » والمغص » والهيضة . وواحد من أسماء أمراض الكبد وهو الأورام » وواحد 
من أسماء أمراض الطحال وهو الأورام أيضا ء واثنان من أسماء أمراض القلب وهما الخفققان» 
والغشى : 

أما الخلفة عند الحكيم فهى مرادفة للذرب , وهما " فساد الغذاء وخروجه بصورته » 
أو بتغير ماء ممزوجاً بالمرار والأخلاط , قينا أو إسهالاً " . 

والخلفة فى المعجمين ( خ ل ف ) : " الميضة " » وهى كما فى المعجمين - كما مسيأتى 
ذكرها - القياء والقيام جميعا . 

وأما الذرب ف المعجمين ( ذر ب ) : فهو فساد المعدة . وفى اللسان : ذَرِبَت معدته 
َذْرب ذَرْباً فهى ذربة : إذا فسدت . 

وأما الشهرة الكلبية فستضح دلالتها عند الحكيم من خلال تعليله لإطلاق هذا الاسم 
على المرض حين قال : " سميت بذلك لمكالبة صاحيها وحرصه على الأكل كالكلاب " . 
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وم أجد فى المعجمين ( الشهوة الكلبية ) » وإنا الذى فيهما ( الكلسب ) » ودلاله 
فيهما قريبة مما ذكره الحكيم وهى " الأكل الكثير بلا شيع 
وأما الفُواق عند الحكيم فهو " حركة المعدة لدفع ما يجتمع من الرياح الغليظة " 
وف المعجمين " ف و ق " : " الريح الى تشخص من الصدر " » وجمعها فى اللسان 
أفيقة » وضبطها فى القاموس ( كغراب ) . 
وأما القروح عند الحكيم فهى " بثور تنخس المعدة رتوجعها " 
وف المعجمين ( ق ر ح ) هى " البثور إذا ترامت إلى فساد سد 
العين والفم والأذن . ولم يخصها المعجمان برض معين . 
والهيضة عند الحكيم هى " فساد المعدة بعنف فتتحرك لدفع ما فى أعلاهما بالقى» وأسفلها 
بالإسهال . مع أو مختلفة " . وتسمى هيضة تامة إن صاحب القى إسهال » وتسمى ناقصة إن م 
يصاحبها إسهال . والهيضة الناقصة بناءء على هذا التقسيم هى التى تعد من أمراض المعسدة » 
وأما التامة فهى تعد من أمراض الأمعاء . 
وهى فى اللسان ( ه ي ض ) : " انطلاق البطن : يقال بالرجل هيضة : أى به قياء 
وقيام جميعا . وأصابت فلان هيضة : إذا لم يوافقه شئ يأكله وتغير طبعه عليه » وربما لان من 
ذلك بطنه فكثر اختلافه " . 
واقتصر فى القاموس ( هس ي ض ) على تفسيرها بالقياء والقيام جميعا . 
والتخمة - كهمزة - عند الحكيم هى " عدم انمضام الطعام أصلا " 
وهى ف اللسان ( و خ م ) " الذى يصيبك من الطعام إذا استوحمته " , أى استنقلته . 
وف القدموس ( و خ م) : " الداء يصيبك منه » وتسكن خاؤه فى الشعر " 
وورم المعدة عند الحكيم هو نتوء أو انتفاخ يظهر للمس رخراً إن كان رطبا » وإلا العكسء 
ويشعر المرء معه بثقل من غير أكل » ريصاحبه قى " . 
وهو ف المعجمين ( ورم ) كما مر فى المجالات السابقة :النفخة أو النفاخ أو الاتتفاخ أو النترء . 
والزحير عند الحكيم من أمراض المعى المستقيم أصالة » وإن تعلق د كد بغيرة 2 
وهو " حركة اضطرارية تدعوا إلى البراز » ويكون الخارج يسير رطوبة لعوبية 


وهو تعريف يلخص ثلائة تعريفات أخرى ذكرها الحكيم , 
الأول : هو " قيام قسورى يلزمه تمدد وخروج ما قل من الخلط والفضلة " . 
والثاين : هو " وجع تمددى وانجرادى » وهو رسم للصووية مع ثموله نمو القولدج " . 
والثالث : هو " حركة من المستقيم تدعو إلى دفع البراز اضطرارياً » وهو رسم بالمادة والغاية, 
وفيه ما فيه " , 

وهو فى اللسةان ( ز ح ر) : " تقطيع فى البطن يعشى دما " » ونقل عن الجوهرى أنه 
" استطلاق اليطن " » وكذلك الزحار بالضم " . 

وذكرهما صاحب القاموس ( ز ح ر ) عندما قال : * استطلاق البطن بشدة وتقطيع فى 
البطن يمشى دما والقعل كجعل وضرب " . 
والإسهال عند الحكيم هو " إخراج ما فى العروق والأعماق القاصية " , والطبيعى منه " دافع 
من قبل الطبع من غير ضرر بالقرى ولا مصاحبه حنى ولا وجع " 
والمعائى منه ".إن صاحيه دم " , ويسمى فى هذه الحالة أيضا الدوسنطاريا الكبدية أو المعائية . 
والضرورى منه " المجلوب بالدواء " . 
والإسهال فى لسان العيرب ( س هل ل ) هو كالخلفة وهى الحيضة أو القياء والقيام جميعاً كما 
مر " وقد أسهل الوعجل » وأسهل بطنه , وأسهله الدواء . وإسهال البطن أن يسهله دواء » 
وأسهل الدواء طبيعته " . 

وف القاموس. ( س هف ل ) " أسهل الرجل » وأسهل بطنه , وأسهله السدواء : ألا 
بطنه " . ولم يشر إلى الخلفة أو الهيضة . 
واللغص عند الحكيم " ووجع يعم المقى " ثم ذكر أسبابه وعلامة كل سبب 
وهو فى اللسان ( م غ, ص ) : " تقطيع فى أسفل البطن والمعى ووجع فيه, والعامة تقول 
بالعحريك . وقيل المقتص : غلظ ف المعى " . 1 
وفى القاموس ( م غ صى ) : " وجع ف البطن ‏ مُغْص كعنى فهر بمغوص " ويأتى فعله أيضا مسن 
باب فرح . 
والفيضة بوصف كوقلا عرضاً معائيا عند الحكيم إسهال " يصاحبه قى  "‏ وتسمى حينئذ هيضة 
ناقصة » وإن صاحبهة قىئ تسمى هيضة تامة » وتدخل فى أمراض المعدة كما سبق . 
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وقد سبق أن ذكرنا أن اللسان والقاموس فسراها بانطلاق البطن » أو القياء والقيام جميعا . 
وأما الأورام فى كل من الكبد والطحال فالقول فيها عند الحكيم والمعجمين ما سبق أن ذكرناه 
فى ورم المعدة » وكذا فى أورام بعض ألفاظ المجالات السابقة فى العين والأذن والفم . 

وأما الخفقان عند الحكيم فهو " دوام حركة القلب فوق ما يجب لانحصاره بما وصل إليه ".ثم 
ذكر أسياب هذا المرض . 

وهو فى لسان العرب والقاموس ( خ ف ق ) " : اضطراب القلب » وهو خفة تأخذ القلب " 
أما الغشى عند الحكيم فهو " بخارات تجتمع فى القلب وما حوله فيغيب بتكاثفها الحس " ثم ذكر 
أسبابه . 

وأما فى اللسان والقاموس ( غ ش ى ) فهو بمعنى الإغماء : " عُِْى عليه - كبن - غشسية 
وغشيا وغشيانا : أغمى » فهو مغشى عليه " . 

ب - نرى الحكيم يحدد الدلالة الطبية للفظ تحديدا دقيقاً بخلاف اللسان والقاموس 
ويتضح هذا فى ثمانية ألفاظ » وكلها من أمراض المعدة » وهى الجشاء » والجوع #واخرفسةء 
وسوء الحضم » وفساده , والنفخ » ووجع الفؤاد , والوحام . 
أما الجشاء فهو عند الحكيم " مادة من بخار دخان كثيف لم يجاوز فم المعدة بسبب برد ءأو 
تداول ما شأنه ذلك كاللين » أو زيادة امتلاء " 

ففى اللسان : " التجشو : تنفس المعدة عند لامتلاء » وجشأت المعدة وتهجشأت : 
تنفست » والاسم الجشاء على وزن قُعال , كأنه من باب العطاس والدوار والبوال , وكسان 
على بن حمزة يقول ذلك " . 

وفى' القاموس " التجشؤ : تنفس المعدة » كالتجشئه , والاسم كهمزة وغراب وعمدة " . 

وقد عد الحكيم الجشاء والرياح والنفخ عللا من علل المعدة » متحدة المواد والأسباب . 
وم يسجل المعجمان هذه الدلالة المرضية للرياح كما سيأتى . أما النفسخ فيدل فى المعجمين 
رن ف خ) على الامتلاء » ففى اللسان ( ن ف خ ) " نفخه الطعام ينفخه نفخاً فانتفخ : ملأه 
فامتلا " . وفيه وفى القاموس ( ن ف خ ) أيضا : " النفخة : انتفاخ البطن من طعام ونحوه . 


" والجوع عند الحكيم عبارة عن " فراغ الغذاء وتقوذه من الأعضساء . وحقيقعه انعطاف 
الغريزية على ما فى الأعضاء من الرطوبات فإِهًا لها كالدهن للسراج إذا نفذ انظفأ » فإذن الموت 
بالجوع شدة الاحتراق وفناء الحرارة " . 
وهو على ثلاثة أنواع » واحد منها لا يعد مرضاً وهو الموع العادى التابع للصحة , وعرفه 
الحكيم بأنه " الحاصل عن شهرة وقد خلا البطن عن الطعام » وإذا كثرت استغنت الأحشساء 
بذلك الكاسر وإن قل » وأحسنه ما ثار فى اليوم والليل مرة » وأكثره ما ثار مرتين " . والاثنان 
الآخران يعدان من أمراض المعدة , وهما الجوع البقرى » وسيذكر فى " بوليموس ", والآخر 
وهو " أن يشتد الجوع بحيث يجاوز الحد المعلوم فى طوق البشر بحيث يأكل ما لا يكن أكلسه 
لأمثاله » وهذا ما امتلات به الكتب وثبت ف النفس » وهو مرض تولد من اسستيلاء الحسرارة 
على ما يقع إليها " . 
وم يتعرض المعجمان ( ج و ع ) إلى الموع يمذا التقصيل » واكتفيا بالقول بأنه " نقيض أو ضصد 
الشبع " » وزاد فى اللسان بأنه اسم للمخمصة . وهى كما فى اللسان ( خ م ص ) خلاء البطسى 
من الطعام جوعاً . وق القاموس ( خ م ص ) : المجاعة . 
والحرقة عند الحكيم هى " الإحساس باللذع والحدة وفساد الطعام " . وأم اف اللساتن 
(ح رق ) فهى " ما يجده الإنسان من لدعة حب أو حزن أو طعم شى فيه حرارة " . ونتقل 
عن الأزهرى عن الليث أن الحرقة ما تجد فى العين من الرمد . وفى القلب من الوجسع » أو ى 
طعم شئ محرق"" . 

واكتفى فى القاموس ( ح ر ق ) بأفا حرارة » وضبطها بفتح الحاء وضمها . 
وسوء المحضم عند الحكيم هو خروج غير منهضم على امجرى الطبيعى " » وهو إمسا أن يكسون 
تخمة أولا » وقد مر أن التخمة هى عدع الفضام الطعاع أصلاً » أما النوع الآخر منه فهو " أن 
ينهضم الطعام مع بقاء النفل والتمدد والحشاء والقراقر بسبب رداءه الطعام » أو المعدة " . 

وهو يرادف فيما يبدو فساد الحضم عند الحكيم , إذ عرفه بقوله " خروج الغذاء قبل 
أن يلبس الصورة العضوية " . 


وم يحدد المعجمان ( س و ] ) سوء الحضم بوصف كونه من أمراض المعدة أو غيرها ‏ 
وإنها " السوء " ققط فى اللسان " اسم جامع للآفات والداء " » وف القاموس " كل آفة " كما 
مرفى " سوء المزاج " . 
ووجع الفزاد هو نوع من الغئيان عدد الحكيم » ويطلقه على " ضعف أعلى المعدة والإحسساس 
بالق دون خروجه إن كان غير بارد السبب " . 

وهى تسمية ترجع إلى أبقراط والعامة لقربه من القلب ؛ كما يقرل الحكيم . وهر 
يرادف الكرب والقلق عند بعض الأطباء كما سيأتى . 

والوجع فى المعجمين غير مقصور على كونه من أمراض المعدة أو غيرها كما عرف 
آنفا» فهو فى اللسان : اسم جامع لكل مرض مؤم » وف القامرس : هو مرض فقط . 
والوحام (بفتح الواو وكسرها) عند الحكيم " فساد الشهوة والميل إلى أكل نحو الطين والفحم "2 
وذكر أسبابه فى الحبلى وهى احتراق باقى دم الحيض خلطا حريفا يدغدغ المعدة » إذا وقع قبل 
الخامس , أو نبات الشعر على رأس اللدين فيشك البطن " » كما ذكر أسبابه فى غير الجبل 
وهى " أخلاط رديئة فى الكيفية تجتمع مخالفة المزاج العادى فتطلب ما يضادها , ولا شك فى 
كون المضاد للمعتاد غير المعتاد " . 

رلفت الحكيم النظر إلى أن الميل إلى الأطعمة الرديئة أو الحوامض والكوامخ قد تكون 
من نفس الطبيعة » لا على التداوى » ولا تفارقه الصحة بخلاف الوحام . 

رأما الوحام فى اللسان ( و ح م ) فهو اسم للوحم الذى يعنى اشتهاء الحبلى شيئا مسع 
حبلها . وقد ذكر قولين : الأول يجعل دلالته أصلية » وهى اشتهاء الحبلى للأكل » والآخر 
يجعله الشهوة فى كل شى . 

رأما القاموس فقد قصره على " شدة شهوة الحبلى لما أكل " . 

ج - ونرى الحكيم وصاحب اللسان يحددان الدلالة الطبية للفظ تحديداً دقيقا بخلاف 
القاموس : ويتضح هذا فى لفظ من ألفاظ أمراض المعدة وهى الّبيلة . 

نَهٍى عند الحكيم " اجتماع ورم فى المعدة يلزمه سقوط شهرة وحمى وتأذى برزول 
الأطعمة والماء » فإذا انفجرت لزمها قشعريرة وحمى " ويصاحبها قى وإسهال وجفاف اللسان . 


وهى فى اللسان تصغير ذبلة » وها " داء يجتمع فى الجوف , أو خراج ودمسل كبسير 
تظهر فى الجوف فتقتل صاحيها غالبا " . وهى دلالة قريبة نما ذكره الحكيم . 

واقتصر فى القاموس ( د ب ل ) عل كوفا " داء فى الموف " وضطبها كججهينة . 

د - ونرى الحكيم وصاحب القاموس يحددان الدلالة الطبية للفظ تحديداً دقيقاً بخبلاف 
اللسان » ويتضح هذا فى اليرقان والجذام . 

فاليرقان عند الحكيم ثلاثة أنواع أصفر وأخضر . وهما من أمراض المرارة : وأمود » 
وهو من أمراض الطحال . 

أما اليرقان الأصفر فهو " اتدفاع الصفراء إلى ظاهر البدن " » وعلل له بقوئه " لأن 
المرارة وعاء الصفرة » وبينها وبين الكبد بمرها , فإذا عرضت السدد قبل وصول الماء الأصفر 
إليها تفرق فى البدن من الكبد فيتغير به ما عدا الوجه تدريجيا مع الحزال . وقد تضعف المسرارة 
عن تفريق ما فيها من الماء الأصفر فيحدث اليرقان دفعة واحدة حتى العين " . 

وأما الأخضر فرآه الحكيم قليل الوقوع يغير الند . 

وأما الأسود فرأى الحكيم سببه " ضعف جاذبية الطحال فيدفع ما عليه إلى البسدن 
فيسود الجلد بذلك الخلط " . 

وقد أشار القاموس ( أرق » ي ر ق ) إلى النوعين الأصفر والأسود حين عرفه يقوله " 
اليرقان يتغير منه لون البدن فاحشاً إلى صفرة أو سواد يجريان الخلط الأصفر أو الأسود إل 
الجلد وما يليه بلا عفونة " . 

وأما لسان العرب فقد أشار إلى النوع الأصفر منه فقط , فذكر فى (أ رق ) : اليرقان 
والأرقان آفة تصيب الإنسان , يصيبه منها الصفار فى جسده " : ونقل عن الجوهرى أن الأرقان 
لغة فى اليرقان.» وهو آفة تصيب الزرع »'وداء يصيتٍ الناس " » واقتصر ف يار ق ) على 
القول بأن 'اليرقان ذاء موق يضبن النامن.. 

وقد سجل اللسان والقاموس فى ( ص ف ر ) لفظى الصفرٌ - بالتحريك - وصفلو - 
كغراب - وعرف الأول بأنه " داء فى البطن يصفر الوجه " » كما عرف الثان بأنسسه ؟ المساء 
الأصفر يجتمع فى البطن " . . 1 


والجذام عند الحكيم عبارة عن " فساد أعضاء الغذاء فلا تحيل غذاء إلى سوى السوداء 
ولو مرق الفراريج والعنب " . وفصل القول فى ذكر أسبابه وعلاماته » ذكر أن هذا الاسسم 
مأخوذ من الجذم وهو القطع » سمى بذلك لأنه يقطع الأعضاء أو النسل أو العمر " . وهو علة 
معدية موروثة . 

وهو ف القاموس ر ج ذ م ) قريب من هذا فهو " علة تحدث من انتشار السوداء فى 
البدن كله فيفسد مزاح الأعضاء وهيأتًاء وربما انتهى إلى تأكل الأعضاء وسقوطها عن تقسوح ". 
وفعله جذم كعنى . 

وأما لسان العرب فاكتفى بالقول بأن " الجذام من الداء معروف » لتجام الأصابع 
وتقطعها , والاسم الجدذام * . 

ويطلق على الجذام اسمين آخرين , هما داء الأسد , والسرطان العام . 

وسوف نعرف موقف المعجمين منهما بعد قليل . 

ه - ونرى أحيانا بعد بين دلالة اللفظ عند الحكيم ودلالته فى اللسان والقاموس » 
ويتحقق هذا هنا فى الاستسقاء الذى هر من أمراض الكبد . 

وهو مشتق عند الحكيم من كثرة طلب صاحبه للماء فيستسقى , أى يطلب . وأصله 
من فساد الكبد وأعضاء الغذاء أو بعضها » وأنواعه ثلاثئة نقى وطبلى ولحمى . 

وشره الزقى حيث تصير البطن كزق الماء » وعلامته خضخضة الماء كالزق عند القسرع 
عليه والانتقال من جنب إلى آخر . وحين يطلق الاستسقاء يكون المقصود به هذا النوع الزقى . 

أما الطبلى فهو عبارة عن احتباس ريح فى الكبد أو فى قُرّج الأحشاء فيزنها فتعجز 


عن التوليد فيقبح الغذاء وتكثر الرياح " 7 
وعلامته انتفاخ وتدد وكبر فى البطن مع خفه وصوت كصرت الطبل إذا قسرع مسع 
ميل إلى الأكل . 


وأما اللحمى فهو أسلم الأنواع » وامجتمع فيه لحم بدل الريح » وعلامه الاتتفاخ 
وبياض البول والاستطلاق وبقاء الموضع غائراً بعد الغمز » وكير البطن بواسطة ما يتحيز مسن 
الرطويات فى قُرّجٍ الأعضاء . 


وم يسجل اللسان فى ( س ق ى ) كل هذا » وإنما نقل عمسن أي زيسد قوله: 
.استسقى بطنه استسقاء : أى اجتمع فيه ماء أصفر , والاسلم السنقَى " » وذكسسر فى القناموس 
رس قى) هذا ايضا . 

و يذكر الحكيم الماء الأصفر فى أثناء تفسيره لهذا المرض 

!! - سجل لسان العرب فقط - دوت القامؤس - دلالتى لفظين من الألفساظ النى 
سجل دلالتها الحكيم » وهذان اللفظان هما الغثيان » والسجح . والأول من ألفساظ أمراض 
المعدة » والآخران من ألفاظ أمراض الأمعاء . 
فالغئيان عند الحكيم هو " ضعف أعلى المعدة » والاحساس بالقى دون خروجه بن كان بارد 
| السبب ". 
وقد سبق القول بأ وجع الفؤاد والمسمى أيضا بالقلق والكرب يعد نوعا من العنيان إن كان 
غير بارد السبب . وقد سجل لسان العرب ( غ ث ى ) دلآلة الغنيان وهى * تحلب الفم . فرعا 
كان منه القى "» ولم يسجل القاموس فى ( غ ث ى ) هذه الدلالة ‏ 
والسجح عند الحكيم : " جرح المعى وانتفاخ فى عروقها : فإن كان خروج الده لانفجار عرق 
خرج الغائط أولا ممتزجا بالدم » ثم وحده . هذا إذا كان الانفجار فى الغلاظ مها . وإن كات فى 
الدقاق خرج الغائط وحدد, ثم الدم " . 

. وهو فى لسان العرب ( س ج ح ) : " داء فى البطن قاشر منه " . وم يسجل القلعوس 
فى (س ح ح ) هذه الدلالة ٠.‏ 

و - سجل القاموس الحيط فقط - دون اللسان - دلالة لفظ من الألقاظ التى سسجل 
دلالتها الحكيم » وهو القولنج الذي يعذ' من أمراض الأمعاء . 

فقد ذكر الحكيم أنه لفظ يوائ ومعناه وجع الأمعاء » وعرفه بأنه " مغص قوى مشعد 
النغس » يقال لنوع منه ( إيلاوس ) يقى الأبراز ويخيل أنه ينقب الجدب » ويفارق المغص بالتقل 
رعموم الظهر والجنب ووجع الكلى كذلك أيضا مع ابتدائه من الأيسر , وذلك بالعكس ” 

وهو ف القاموس ( ق ول ن ج ) : " مرض مِعوى مؤلم » يعسر معه خسروج التقسل 
والريح " » وضبطه بضم القاف وفتحها , وكسر اللام وفتحها . 

ؤم يسجله لسان العرب بعد بحث . 


وذ 


4 - لم يسجل لسان العرب والقاموس امحيط ععاً دلالات تسعة عشر لفظاً من التى 
ذكر دلالاتًا الحكيم , منها لفظان من أمراض المرئ وهنا الحكة والاتطباق . وستة من أمسراض 
المعدة وهى الحكة , والاختلاج , والرياح » والزلق » والكرب ( و مرادفه القلق ) » ومسة من 
أمراض الأمعاء » وهى الديدان والزلق والسدد وفوهات العروق » والانقلاب . وثلائة مسن 
أمراض الكبد وهى اتجبن واليابس وسوء القتية . وواحد من أمراض الطحال وهو السدد . 
واثان للجذام وهو داء الأسد والسرطان العام . 
فحكة المرئ عند الحكيم : خلط لذاع يستلذ معه بلع الآشياء اليابسة والتتحيح . 
والانطباق عنده : استرخاء عضلة المرئ لغلبة البرودة فيمنع بلع ما ليس له جرم صلب كامرق 
دون غيره . 
وحكة المعدة سببها عنده خلط لذاع » وعلامتها اشتدادها وقت الجوع . أو بور فى سطح 
المعدة » وعلامته الحرقة وقت الأكل " 
واختلاج المعدة عنده يكون عن ريح وأخلاط متبخرة يلزّمها الخفقان لاتصال الحركة بينها, 
وعلامته الحكة . 
والرياح مرادفة عنده للجشاء والنفح كما سبق . 
وزلق المعدة هو فساد الحضم كما ذكر الحكيم عن المتأخوين » ولكن بعضهم - كما قال- 
يفرق بينهما ويرى فساد الحضم أعم , لأن المراد بالزلق خروج الغذاء على الصورة التى دخسل 
يما » وفساد المحضم خروجه قبل أن يلبس الصورة العضوية . 
كما عرف زلق الأمعاء بزلق المعدة وفساد المضم حين قال " هو عدم ليث الطعام وخروجه كما 
هوء أو مهضوما بعض الغضم » وسببه.ضعف الأمعاء ولرتخاؤها ' اواك ني بالق ملصيء 
عدم اتقضام الطعام أصلاً يكون مرادفاً للتخهة  .‏ 7 ' 1 

والكرب والقلق عنده يرادفان وجع الفؤاد الذى هو نوع من الغثيان كما سبق . 

والديدان عند حيوان يتولد فى الجوف عن مادة بلغمية . فاعلها الحرارة الغريية. 
وصورته مختلفة . وغايته الإضرار بالبدن . 


وعرفه مرة أخرى بصورة أوضح حين قال " هى حيوانات تتولسد فى البطسن طسزال 
كالحيات إن تولدت فى الدقاق » وعراض كحب القرع إن نشأت ىق الغلاظ » وصغار كدود 
الجين فى المستقيم " . 

والسدد عنده من أمراض الكبد والطحال » وهى فى الخالتين " غلظ الخلط أو لزوجته " 
وهى تمنع النفوذ منها أو إليها . 

وسجل له اللسان والقاموس ( س د د ) دلالة مرضية , ولكتها غير مرادة هنا » وهسى 
" داء يسد الأنف يأخذ بالكظم ويمنع نسيم البحر " » كما سجلا لها دلالة غير مرضية » وهسى 
غير مرادة هنا بالطبع » وهى الصفّة أو السقيفة كما مر فى مجال الأذن . وثُوّمسات العسروق 
ترادف عنده الإسهال المعائى كما مر والدوسنطاريا المعائى كما سيأتى . 

وانقلاب المعدة من علل الأمعاء عند الحكيم مع أنها تذكر كثيراً فى أمراض المعسدة ع 
وهو ' أن يتقيأ الإنسان ما أكل بعد المحضم , وذلك لضعف ما تمتها من الأعضاء عن الدفسع إلى 
تحت , فترده إلى المعدة فتقذفه , لكنه غير متغير , وبه يفرق بينه وبين ( إيلاوس ) السذى هو 
نوع من القولدج كما سبق وكما سيأتى . 

وامجبن واليابس مرادفان للاستسقاء الطبلى » وقد سبق . 

وسوء القدية عنده عبارة عن أول التهيج وتغير اللون ؛ وهو مقدمة الاستسقاء . 

وداء الأسد عند الحكيم يطلق على الجذام الذى سبق تعريفه » وسمى الهذام به " لجعله 
سحنة الإنسات كسححة الأسد » أو لأنه يعتريه » أو يفترس البدن كافتراسه " . 

و السرطان العام عند الحكيم يطلق على الجذام كما تقدم . 

: وم يسجل اللسان والقاموس هذه الدلالة للسرطان وإغا سجلا دلالة مرضية أخسسرى 
غير مرادفة للجذام » وهى فى اللسات ( س ر ط ) : " داء يعرض للإنسان فى حلقة » دمسرى » 
يشبه الديلة " . 

وف القاموس ( س ر ط ) : " ورم سوداوى » يبعدئ مثل اللوزة وأصغر , فإذا كبر ظهر 
عليه عروق حمر وخضر شبيه بأرجل السرطان , لا مطمع فى برئه » وإنها يعالج لتلا يزداد " . 

ه - لم يسجل لسان العرب والقاموس المحيط حمسة آلفاظ مرضية بدلالتها وكلها ألفظ 
أعجمية يونانية » التى ذكرناها عند الحديث عن الرؤية الصرفية فى صدر هذا المجال . 
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أما بوليموس - وهو من أمراض المعدة - فمعناه الجوع البقرى » وسمى بذلك - كما 
يقولا لحكيم ' لأنه يعترى البقر كثيراً » لا لعظم الأعضاء فيه , لأن معنى " بولى " البقسرء له 
الشى المستعظم . وإلا لدسب إلى نحو اللجمال , و " موسى " الجوع " . 

وعرف بأنه " جوع الأعضاء بحيث تخلو من الغذاء مع إدبار المعدة عن الطعام » عكس 
الشهوة الكبية » وربما كانت مقدمة له خصوصاً فى الأمزجة الخارة » ويتمادى الأمر فيه حبى 
يفضى العليل إلى الغتثى " . 0 

وأما الديابيطس - وهو من أمراض اللمعدة - فمعناه الدولاب » وهو عبارة عن مبسع 
الكبد والكسى من التصرف ف الماء فيخرج كما شرب .» ( كالأكل مع إزلاق المعدة ) . 

وأعا إيلاوس - وهو من أمراض الأمعاء - فهو نوع من القولنج : حيث يتقيأ الإنسان 
ما أكله بعد الحضم وذلك لضعف ما تحتها من الأعضاء عن الدفع إلى تحت فسترده إلى المعدة 
فتقذفه بعد أن يتغير ويصير برازا . 

وأما الدوسنطاريا - وهى من أمراض الأمعاء والكبد - فهى توع من الإسهال 
بمصاحبة ده . ويسمى الإسهال المعائى دوسنطاريا معائيا » وهما يرادفان فوهان العروق كما مر . 
اطناسبة بين أمراض هذا اطجال والألفاظ اطوضوعة لها . 

اتضح لى من خلال النظر فى أسماء هذا المجال ما يلى : 

أرلأً : لاحظت أن كانية من هذه الأسماء تميزت بقوة وضوح العلاقة بينسها وبين 
دلالالتها الطبية ؛ حيث استعير الاسم للدلالة على المرض على سبيل التشسبيه » كما يقسول 
الحكيم أو ينهم من كلامه . ويتضح هذا فى الشهوة الكلبية » والاستسقاء بأنواعه الثلائة» 
وداء الأسد : 

١‏ - فالشهوة الكلبية - وهى من أمراض المعدة كما علمت - ميت بذلك " لمكالية 
صاحبها وحرصه على الأكل كالكلاب " كما يقول الحكيم . والكاف واللام والباء تدل عند 
ابن فارس عنى تعلق الشئ بالشى فى شدة ‏ 

؟ - والاستسقاء - وهو من أمراض الكبد - سمى بذلك » أو كما يقول الحكيم " 
اشتق له هذ الاسم إما عن كثرة طلب صاحبه للماء فبستسقى , أى يطلب الماء» ويمذا 


التفسير يتناول أقسامه كلها » أو من صبرورة البطن كزق اماء » فيكون الاسم للزقى أصالة » 
وللآخرين عرضا " . 
وقد أكد الحكيم هذا المعنى حين جعل من علامات الاستسقاء الزقى " سماع صسوت 
البطن وخضخضة الماء كالزق عند القرع عليه » والانتقال من جتب إلى آخر " . 
4 - أما الاستسقاء الطبلى فسمى بذلك " لانتفاخ وتمدد وكبر فى البطن مسع خفة 
وصوت كصوت الطبل إذا قرع " . 
ه - وأما الاستسقاء اللحمى فسمى بذلك " لأن المجتمع هنا لحم بدل الريسح 
والرطوبات " . : 
والسين والقاف والياء عند ابن فارس تدل على إشراب الشئ المساء وما أشسبهه . 
والزاى والقاف يدلان على تضايق » ومنه الزق . واللام والحاء واأيم دل علسى تداخسل » 
كاللحم الذى هو متباخل بعضه فى بعض . وأما الطبل الذى يضرب فشك فى عروبته . 
واليرقان الأخضر والأصفر - وهما من أمراض الطحال - سميا بذلك مراعاة للون 
الخنضّرة والصفرٌ واليرقان الأسود - وهو من أمراض الطحال سمى بذلك مراعاة للون السواد . 
وداء الأسد - وهو التسمية التى يعرف بما الجذام - سعى بذلك " لجعله سلحنة 
الإنسان كسحنة الأسد ء أو لأنه يعتريه , أو يفترس البدن كافتراسه " . ٠‏ 
ثاني : تتضح العلاقة بين معانى خمسة وحمسين اسمأ طبيا واكعانى اللغوية 
لجذورها » والجدول الآتى يكشف عن هذه العلاقة . 


(حكة أطرئ ) |استلذاذ بلع الأشياء البابسة|( حك ) . أن يلتقى شيثان يتمرس كل واحد 


استرخاء عضلبة اطرئ لغلبة]( ط ب ق ) . يدل على وضح شئ مبسوط 


( جشاء |مادة من بخار دخانى كثيف!( ج ش |[ ) ٠‏ يدل على ارتفاع الشئ . 


( سم وء]إخروج الغذاء غير منهضم » |( س وء ) ٠‏ يدل على القبح . 


وإحساس بالفئ دون خروج . |. ومنه غثيان الذفس كانها جاشت بشئ مؤذ . 
فساد الهضم أخروج الغذاء قبل أن يلبس |( ف س د ) . كلمة واحدة . فسد الشئ يفسد 
الصورة العضوية . فسادا وفسودا . 
الفواق حركة ملعدة لدفع ما يجتمع |( ف و ق ) ٠‏ يدل أصل منه على فواق الناقة 
من الرياح الغليظة . وهو رجوع اللبن فى ضرعها بعد الحلب ٠.‏ وعلى 
الأفاويق وهى ما اجتمع من اطاء فى السحاب . 
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كم 


(كرب اطعدة ) أة 


وأسفلها بالإسهال » معاء 


عدم لبث الطام وخروجه كما 
هوء أو مهضوماًبعض الهضم. 
السجح < أجرح اطعى وإنتفاخ عروقها. |( س جح ) ٠.‏ يدل على قشر الشئ . 
الإسهال إإخراج ما فى العروق)( س هل )يدل على لين وخلاف حزوتة . 


اق 3 ق) . يدل على الرس والطرح . وقذف , 
قاء ؛ كأنه رمى به . 


( ق رح )ء ألم بجراح أو ما أشبهها . 


أن يتقيا الإنسان ما أكله بعد |( ق ل ب ) . يدل أصل منه على رد شئ من 


جهة إلى جهة . 
( ق ل ق ) ء كلمة تدل على الانزعاج . 
(كرب) ٠‏ يدل على شدة وقوة . 


(شخ أجشاؤها وريحها ؛ وسبق سبق]( ن قخ) ٠‏ يدل على انتفاخ وغلظ 
المعدة أذكرهما. 
الهيضة أفساد اطعدة يعنف فتحرك|( هي ض ) . كلمة واحدة تدل على كسر شئ 
لدفع ما فى أعلاها بالقئ »أوما أشيهه . 


( وجع)؛ كلمة واحدة هى الوجع » اسم 
يجمع أطرض كله . 
انظر السابق . 
( وح م ) ٠‏ كلمتان ؛ الوْخم والوحام 
والوحّم . شهوة اطرأة للشئ على الحبل 


( ورم ؛ء أن ينف راللحم . 


( زح ر)ء تنفس بشدة » ليس إلا هذا . 


( زل ق )ء سبق ذكرة. 


ستيه 


كفن 


|فوهات العروق |هى الإسهال اطعائى . |( ف وه ) . يدل على تفتح فى شئ. 
أطمغعص وجع يعم اطعى . ( مغ ص ) ٠‏ يدل أصل منه على اطمغص وهوا 
اتقطيع.فى اطعى ووجع . 


(هي ض ) ١‏ سبق ذكره . 


( هيضةإإسهال خالص عن الدم 


( ج بن )ء ثلاث كلمات لا يقاس بعضها 
ببعض » وأولاها الجبن الذى يؤكل . 


على ملازمة ومخالطة » قاناه إذا خلطه كاللوى 
يقانى لونا آخرغيرة . 

(سوء ).تقدم ذكرةء (مزجا)يدل 
على خلط الشئ بغيرة » وكل نوع من شيئين 
مزاج لصاحبه . 

(وجع ) ٠.‏ تقدم ذكرة. 


(ورم )ء تقدم ذكرة. 


عه 


الجذام فساد أعضاء الغذاء فلا |( ج ذ م ) . يدل على القطع . والجذام سمى 
دمرزل بتك الى عو لتقا الأسايم . 
السوداء ولو مرق الفرايج 
والعنب . 

السرطان العام أيطلق على الجذام 


( س رط ) . يدل على غيبة فى مروذهاب . 


ثالخا . لا تتضح العلاقة بين ثمانية أسماء طبية ومعانيها » ويرجع هذا إلى ما ياتى ؛ 
- كون الاسم أعجمياء كما فى بوليموس وديابيطس وإيلاوس وقولنج ودوستطاريا . 
- عدم تمكن ابن فارس من إيجاد معنى عام للجذر , كما فى ( د و د) فقال : الدال 
والواو والدال ليس أصلاً يفرع منه » فالدود معروف . 
- عدم تسجيله الجذر كما فى اليرقان . 
وهذه الألفاظ قليلة ولا تمثل سوى ١١‏ 0 تقريبا من العدد الكلى لمعجم أسماء البطسن 


عند الحكيم داود . 


"علم الصونيات العام " 


5 ا 001 
للعالم الأمريكى " هفثر " 115877221131 


مع ترجمة الفصل الأول منه 


بقلم 


أستاذ ورئيس قسم أصول اللغة 


بسم (لنه الرعن الرحيم 
التعريف يكتاب " علم الصوتيات العام " 
للعالم الأمريكى 5 هقنر" ع 
مع ترجمة الفصل الأول منه 

الحمد لله وحده , والصلاة والسلام على من لانى بعده » وعلى آله وأصحايسه 
والتابعين » أما بعد 

فقد تقدمت الدراسة الصوتية الحديئة فى هقا القرن تقدماً كبيرا وتتوعت مناهجها ق 
ديار الغرب » على الرغم من أفا لم تعرف تلك الدرامة قبل منتصف القرن السابع عشسر 
الميلادى . 

وعلى الرغم من كثرة الكتب الصوتية الى تعنى ببعض أو كل قضايا أصوات الكلام 
على مستوى الإفراد والتركيب والأداء فى لغة معيتة ء فإننا نادرً ما نجد كتابا يعا للج هذه القضايا 
معالجة تفيد منها لغات البشر أو معظمها . 

ومن بين تلك الكتب النادرة الى حظى يما هذا القرن العشرون كتاب العالم الأمريكى 
" هفتر " الذى ماه علم الصوتيات العام 2120116168 06616121 . 

وإ - أقدمه لقراء العربية والمهتمين بأصواقا ليفيدوا منه فى دراستهم للغة الضساد ء 
ويعلوا من البناء الذى شيده أسلافنا المسلمون من أمتال الخليل بن أحمد وسيبويه وابسن جى 
وعلماء تجويد القرآت الكريم . 

وسوقف أعرف بالكتاب فى الصفحات التالية قاتناول عنوانه » ومؤلفه , وتاريخ تأليفه» 
وطبعاته » وإهداءه » ومن قدم لهء وعدد صفحاته وقصوله ثم أعرض ما احتوته هذه الفصول ‏ 
ثم بعد ذلك أقدم ترجمة عربية للفصل الأول منه : ثم آذيله بتعليق يذلل الصعوبات التى قد 
تصادف القارئ العربى بسبب استخدام المؤلف أمثله غير عربية . 

وآمل أن أنشر الترجمة الكاملة للكتاب - إن فازت هذه التجربة بالقبول - مسترشدا 
بجهرد أساتذتى علماء الصوتيات » وأخص بالذكر فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله ربيع محمود 


لفن 


الذى عرفتى بالكتاب » وكان له الفضل - بعد الله - فى تشجيعى على قراءته والإفسادة معسه 
ونشر ما أترجمة » فجزاه الله عنى خير الجزاء . 
كما آمل ألا أظلم مؤلف الكتاب فأنسب إليه - فى أثناء الترجمة - ما لم يقصده أو 
أترك ما ينبغى أن أنسبه إليه . 
فإن كنت أصبت فالخير قصدت ,» وإن كنت أخطأت فحسى أننى حاولت وأخلصت . 
رينا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك (لصير . 


أولا . التعريف بالكتاب . 

عنوان هذا الكتاب : علم الصوتيات العام 305 1106م 06126181 » 

ومؤّلفه أحد علماء الأصوات المحدثين فى أمريكا, اسمه " هفتر ". 1.11.5 
تعطاء 1 . 

وقد كتبه مؤلفه باللغة الإنجليزية فى العشرين هن شهر ديسمير من سنة ألف وتسعمائة 
وحضس وأربعين ميلادية فى مدينة ماديسن بولاية وسكوقسن الواقعة فى الشمال الشسرقى مسن 
الولايات المتحدة الأمريكية . 

وقد طبع هذا الكتاب فيما أعلم أربع طبعات فى أمريكا : الأولى فى سسنة 158٠‏ م 
حيث سمح مجلس جامعة وسكونسن بنشره » والثانية فى سنة 15817 مء والثائفة فى عام 
م . وقد طبعت هذه الطبعة بمطبعة جامعة وسكونسن وهى الطبعة التى أقتنى منها نسخة 
مصورة مهداة من أستاذى الجليل فضيلة الأستاذ الدكتور / عبد الله ربيع محمود :الأسسستاذ فى 
كلية اللغة العربية جامعة الأزهر ف القاهرة ‏ ويقوم تعريقى بالكتاب على هذه الطبعة ‏ 

أما الطبعة الرابعة فكانت فى سنة 1954م 

وهذا الكتاب بناتمته ومراجعه وتعليقاته ومصطلحاته يقع فى مائتين وثلاث وخمسسين 
صفحة من القطع المتوسط » بالإضافة إلى عشر صفحات أخرى جساءت فى صدر الكتاب 
للتصدير والشكر وفهرس الموضوعات » وفى كل صفحة واحد وأربعون سطرا تقريباً » وى كلى 
سطر عشر كلمات . 

وقد أهدى المؤلف كتابه إلى اثنين من أساتذته العظام ؛ إحيساء لذكراهصا واعترافا 
بفضلهما عليه هما : 

جع وعملطء10] لممطعنظ طاعملعءظ أعدكا 
ممع لمه0 للدلط دعاتهء 

وقد كان هذان الأستاذان بمثابة معلمين وصديقين مخلصين للمؤلف , وقد تعاونا على 
إصدار كتاب عن أصوات اللغتين الإنجليزية والألماتية » ونشراه فى عام ١10٠‏ م . 

وقد أفاد المؤلف منه فى حين نشره . وقد أقرد المؤلف صفحة مستقلة فى صدر هذا 


الكتاب للإهداء ثم عاد قبل الشروع فيه فخصص صفحة أخرى واعترف بفضلهما عليه . 
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وقد قدم لهذا الكتاب أحد زملاء المؤلف واسمه 158300611 .1. 7لا . 
وقد أظهر فى تصديره قيمة هذا الكتاب لعلماء الأصوات والمبتدئين » حيثت يتيز 
الكتاب بما يلى : 
)١‏ أنه يقدم وصفا رائعا للأصوات اللغوية وتنوعاهًا فى اللغات المختلفة على المستويات 
الفسيولوجية والفيزيائية والسمعية . 
؟') أنه يظهر أهداف دراسة تلك الأصوات وطرقها ومصادرها . 
و4 أنه يكسب قارئه نوعا من المران والتمرس » بحيث يجعله قادرا على مراقِة السلوك 
اللغوى للناس » و معالجة الفوضى الأدائية عند من لا يعبئون بلساهم حين يتحدثون . 
4) أنه يتميز بترتيب الأفكار وتسلسلها تسلسلا منطقيا بدءاً من مرحلة إنتاجها وانتعهاءً 
بصفاها الأكوستيكية والسمعية . 
وقد شكر المؤلف صاحب التصدير وأفاد من النقد البناء الذى عالج بعض الزلات » 
ومن ثم ازدادت قيمة الكتاب لدى القراء . 
وقد أشار المؤلف إلى هذا فى الصفحة التى خصصها للاعتراف بفضل من أهدى لهما 
الكتاب ومن صدره . 
أما فصول الكتاب فبلغ عددها سبعة » موزعة على مقدمة وقسمين وخاتقة : 
أما المقدمة فقد اشتملت على فصل راحد ( من صفحة ١‏ إلى صفقحة 5 ) . وأما 
القسم الأول فقد اشتمل على فصلين من ( 9 - 4١‏ , 47 - /[ه ) . 
وأما القسم الثائ فقد اشعمل على أربعة فصول (51- هلا 5/ا- وول 
عل الل” لل و0 
© وقد ألقى المؤلف الضوء ف المقدمة على سبعة عناصر هى : 
تعريف علم الصوتيات ( ص ١‏ ) » الأصوات الكلامية( صل ١‏ ) » أصوات الكلام 
فى مرحلق النطن وما بعد النطق ( صل 7 ) » الوحدات الصوتية ( الفريمات ) ( ص )2 
علم الصوتيات علم وفن ( ص ” )»علم الصوتيات الوصفى والتاريخى والمقارد رص ؛ ) ,2 
علم الصوتيات العام ( صل 4؛ ) . 
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© أما القسم الأول من الكتاب ( من ص 4 - 7ه ) فعنوانه " آساسيات " وقد 
اشتمل على فصلين ( وما يعدان ى ترتيب فصول الكتاب : الثابئ والثالث ) 
- الفصل الأول ( من ص 4 - 4١‏ ) وعنوانه " فسيولوجية أصوات الكلام " . وقد 
تحث فيه عن الأسس التى يقوم عليها إنتاج أصوات الكلام ( ص 4 ) . ومن ثم رأينا المؤلف 
يقدم وصفا تفصيليا لأعضاء النطق وما يتصل يما وبدأها بالرئتين ( صل 4 ), ومسن ثم ريا 
المؤلف يقدم وصفا تفصيليا لأعضاء النطق وما يتصل يما » وبدأها بالرثتين رص 6 ). 
والتحركات التنفسية ( ص ٠١١‏ ) » وأنواعها صل ١7‏ )ء ثم القصبة الحوائية رص 1١4‏ ) 
تم الحنجرة ( ص ١١‏ ) ؛ وما تشتمل عليه من الغشاء المخروطى المرن ( ص ١5‏ ). 
والأوتار الصوتية ( صل ١5‏ ) ء ولسان المزمار ( ص 18 ) والعضلات الداخلية للحنجسرة 
( ص ١9‏ )» وحالات الزفير والشهيق ( ص ١4‏ ) » والوشوشة ( ص ٠١٠‏ ) والجهر 
رص 75١‏ )ء ثم تحدث وظيفة الحنجرة ( صل 71 ) » وما تقوم به من إصسدار أصوات 
إنسانية ( صل 77 ) » ثم تحدث عن الحلق ( ص 74 ) , والعظم اللامى ص ة؟) 
والحلق الحنجرى ( صل 5 ؟ ) والحلق الفموى ر صلب 38  )‏ والحلق الأنفى رز صب 56 ) 
والتجويفات والجيوب الأنفية ( ص "١‏ ) » والبرزخ الحلقى ص 7١‏ ) . 
تم تحدث عن اللسان ( صل 9" ) », والفم ر( ص 4" ) , والفك (ص 4" ) 
وتحركاته ( صل ه"), والأسنان(ص 5") وسقف الفم (ص /ا") والشفتين ( ص 737) » 
والتحركات الاندفاعية أو المسيطرة ( ص 8" ) والوحدة العصبية الحركية رصب وم 3 
والوحدات العصبية الحركية للأصوات الكلامية رص 4١‏ ) . 
- أما الفصل الثاائ ( من ص 47 - /1ه ) » فعنوانه فيزائية أصوات الكلام . وقد 
تحدث فيه عن المرجات الصوتية ( صل 7 ) والاهتزازات رص 47 ) ودرجة 
الصوت أو نغمته ( صل 45 ) والانسجام والتنافر الصوتيين ( صل 0؛ ). 
والمتوافقات والنغمات التوافقية والتغمات الثانوية ( صم 47 ) » والاهترزازات 
الحرة » والإجبارية » والرنين ( ص 48 ) » وطاقة الصوت وشسدته الفيزيالية 
وشدته الإدراكية ( ص ٠ه‏ ) » ولونه وجرسه ( ص 5١‏ ) والضبسسوضاء 
ص 8ه )ء ثم أفى المؤلف الفصل بكيفية سماع الصوت رص 817 ) . 
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© أما القسم الثائ من الكتاب ( مسن ص 51 - “٠‏ ) فعنوانه " الأصوات 
الكلامية " . 
وقد اشتمل على أربعة فصول , ( وهى تعد فى ترتيب فصول الكتاب الرابع والخسامس 
والسادس والسابع ) . 
- أما القصل الأول ( من ص 51 - 75 ) فعنوانه " مقايس التحليل " . 
وقد بدأه بالتساؤل عن الدمط ( 5١‏ ) » ثم عن علاقة أصوات الكلام بوصف كوفما 
أحداثا ( ص 54 ). ثم تحدث عن علاقة أصوات الكلام بنظام الهجاء ( ص /507) » 
والألفبائية الصوتية ( ص 54 ) ء وتصنيف أصوات الكلام ( صل 7/ ) ؛ والمقاطع 
الصوتية ( ص "7 ) , والوضوح السمعى ( ص 74 ) . 
- أما الفصل الثابئ ( من ص 05 - 1١6‏ ) فعنوانه " الأصوات المقطعية " وقد 
تحدث فيه عن الحركة والصامت ( 5/ ) » و الحركات ودراسة مرحلة ما بعد 
إنتاجها ( 1/5 ) ؛ وتأليف الأصوات (78) ء ثم ذكر ملخصا بعائج المظسهر 
الفزيائى لأصوات الحركات ( صل 7٠١‏ ) » ثم أتبعه برسوم بيانية تظهر اهتمسام 
العلماء يما وذيلها بمربع دنيال جونز ( ص 864 ) . 
ثم تحدث عن الحركات ودراسة مرحلة إنتاجها رص 88 ) » والاوتار الصوتية 
والحركات الموشوشة ( صل 86  )‏ والأوتار الصوتية والحركات المجهورة (صدةة)), 
والأوتار الصوتية والحركات نصف المجهورة والمهموسة والمحسايدة ( صب 38 ) والأجسسام 
الصوتية الرنانة ( مل 87 ) » ثم تحدث عن ثلاثة أفاط لأوضاع الحركات ( صل 38 ) ؛ ثم 
تحدث عن تصنيف الحركات ( ص 45 ) فقسمها إلى أمامية » وخلفية » ومركزية » وعالية » 
ومنخفضة , ووسط » وضيقة وواسعة , ومغلقة » ومفعوحة » ومدورة » وغير هدورة . 
ثم تحدث عن مقاييسها فقدم عدة أنماط لا وهى : الدمط ( 1 ) الذى يمثل الخركات 
الأمامية العالية ( ص 45) ء والنمط ( 6) الذى يمثل الحركات الأمامية الرسط رص »)١١١‏ 
والتمط ١‏ )) الذى يمثل الخركات الأمامية المنخفضة ( ص ٠١7‏ ) » والتمط (2 ) الذى يمل 
الحركات الخلفية المنخفضة ( ص ٠١‏ ) » والشمط ( 0 ) الذى يثل الحركات الخلفية الوسط 
رص .)٠١4‏ والنمط (11 ) الذى بمثل الحركات الخلفية العالية ( ص 5١1.)؛‏ والنمط 
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( جم) الذى يمثل الحركات المركزية رص ٠١7‏ ). ثم فصل القول فى الحركات المتمركسرزة فى 
وسط النسان ر ص ٠١5‏ )»ء والحركات المزدوجة أو المركبة رص ٠١١‏ )., والحركات 
الأنفية ر ص 1١7‏ ) ء ثم خجم الفصل بالصرامت المقطعية رص 1١١4‏ ) 
- أما الفصل الثالث ( من ص 1١5‏ - 167 ) فعنوانه الأصرات غير المقطعية : 

وقد عرف يما (ص ١١5‏ ) : ثم تحدث عن الصوامت فى مرحلة ما بعد إنتاجها 
ص ١١5‏ ) وف مرحلة إنتاجها ( ص ١١1‏ ) » وهنا صنف الصوامت إن المفتوحة والمغلقة 
( ص ١١7‏ ) » ثم تناول الصوامت المغلقة الإنفجارية متحدثا عن غلق القناة التنفسية معهمها 
رص )١١8‏ ثم فكها رص 1١١‏ )»ثم تحدث عن الصرامت امجهورة وغير امج هورة 
رص ١5١)ء‏ ثم تحدث عن الصرامت المكررة ((ص ١77‏ ) . 

تم قدم معابير لتحليل هذه الأصوات المغلقة ( مى ١١”‏ ) » تم تحدث عن الصوامسست 
المغلقة البسيطة وبدأها بصوت الوقفة الحنجرية ( الهمزة ) رص ١750‏ ) . مم الأصرات الطبقية 
1٠١ ]1[‏ تي 121581١]‏ ]11641 4)] رص ١١5‏ ., . رأصوات وسط 
الحنك , [ع ] و[ 1] [212 21 »© ]رص 5؟1) . بالأصرات الحنكية [ © ] ؛ [ 1] 
٠‏ [10» 1451 [42] رص 1١7‏ ) » والأصرات الأسانية واللغوية [4] . 
[]ء [01]١51غ]»‏ [42] رص 1١5‏ ) »والأصرات الشفوية [م] ؛ [ج] » [ 8 ] 
لأا » [8ا » [5 م ] 8٠7 1١‏ ] ص ١6٠ء‏ والأصرت المغلقة البسيطة مع تحنيك [ت] » 
٠] » ][‏ [4] » [1] : [8] رص 1١”‏ ) » والأصرات الغلقة البسيطة مع تدويسر 
الشفة [2] [1] ( ص 184 ) ؛ والأصوات المغلقة البسيطة مع إطباق [ 4]» [ 5] » [ 2 ] 
رص .)١7#4‏ : 

ثم تناول الصوامت المغلقة المكررة فتحدث عن المكرر المنجرى ( 154 ) والمككسرر 
اللهوى ( ١5‏ )» والمكرر الأسنائى واللثوى أو المنقرر )١18(‏ , والكرر الشفوى ١50(‏ ) . 

ثم تناول الصوامت المغلقة المركبة فتحدث عن الصرامت المغلقة اللهموزة والضغطية 
المهموزة ( 1*5 ) » والصوامت المغلقة الامتصاصية المهموزة ( /97 ) : والصوامت المغلقة 
الطبيقة ( 1*8 ) » والضغطية الطبقية ( 178 ) » والامتصاصية الطبقية ١78‏ ) . 


ثم انتقل إلى الصوامت المفتوحة فتحدث عن ملامحها العامة ( ١75‏ ) » ثم صنفه إلى 
عدة أصناف: 

الأنفية ( ١4١‏ ) » فتحدث عن الصامت الأنفى الشفوى " /1 " رص )١47‏ 
والأنقى الأسنانئ " 11 " ص ١47‏ ) والأنفى الحنكى "1" " 71" رص )١4#‏ 
والأتفى الطبقى ([0 (لإ/) ( ص 147 ) . 

واججانبية رص "4 ١‏ ) فتحدث عن الجانبية الأسنانية ( 1 ) ( ص ١44‏ ) والجانبية 
الحنكية [ .]1 ١‏ [/] رص ١45‏ ) . والصوامت الاحتكاكية ( الرخوة) رص 2)١45‏ 
قناول أصوات الراء ( ص ١45‏ ) وخص بالذكر الاحتكاكى الأسنانن [1] رص )١47‏ 
والنشتى (,[) ( ص ١4177‏ ) والذى يخرج من وسط الحنك (1) ( ص ١48‏ ) وال قى 
ركآ) رص 48١)ء‏ ولمدور )رص )١44‏ والاحتكاكى وغير الاح ككى 
رص ؛8١).‏ 

والصوامت الحنجرية ( [ )»3 ل ]: (11) (ص 19١‏ ) والبلعرية [؟]» [0] 
زالاحتكاكية الطبقية [ غ2] » [ 1 : [ 1 » []] ص ١5"‏ والحنكية [6] » [[] » 
رالحتكية الأمامية [7] » [6] ص ١١9‏ والأستانية ص [١85‏ /] [3] [215 [ 2]» 
5 1. 

والأسنانية الشفوية [ 17 ] » [ 1[ ] ص ١609‏ . 

ثم خم الفصل بآخر أنواع الصوامت وهو الصوامت الشفوية [//1 ] ص 1١١‏ التى 
تشعمل على الأصوات غير الصفيرية [8] [)] ص ١10‏ والضعيفة [+] [للا] ص 15١‏ . 

أما الفصل الرابع والأخير من القسم الثاائ للكتاب ( من ص ١1"‏ - 755 ) فعنرانه 
" أصرات الكلام فى السياق 6 

وقد مهد له بتمهيد رص 167 )» ثم تحدث عن التحركات الاندفاعية رص )1١54‏ 
والتعديلات أو التغيرات فى السياق ( ص ١56‏ ) ء ثم انتقل إلى الحديث عن العناصر الأولية 
المكونة للأصوات ( ص 158 ) » وتحدث عن بدايات الحركة رص 155 )» وبدايات 
الصامت ( ص ١17/‏ ) ء والعناصر النهائية للوحدة الصرفية ( المورقيم ) » وفايات الحركة 
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رص 58١1)»ء‏ وفايات الصامت رص 17١‏ ) . ثم اتقل إلى الحديث عن الوحدات الكلاية 
والأشكال اللغوية رص ١57‏ ) . 
ثم تعرض مظاهر الدمج وتناول مذها امظاهر الآتية . 
الانتقال الديناميكى ( ص 1/6 ) » والتضعيف ص 1/5 ) , والاخعصار أو التخفييض ر ص 
//ا١‏ ) », والحذف ( ص 1/8 ) , والأصوات المنسزلقة والقعصح سم ة روص )١8٠0‏ 
وتناول أنواعها » وهى المتزلقة من صامت إلى حركة (ص )١184‏ » ومن حركة إلى صسامت 
( ص"87١)‏ » ومن حركة إلى حركة ( ص 184).: ومسسن صامت إلى صامت( ص 184) . 

ثم تناول الربط ص 185 ) » والتغييرات التكيفية ( ص ١188‏ ) متناولا التغسيرات 
التمائلية للفك ( ص 184 ) : والتغيرات التكيفية للجهر ( ص )ء رالممائلة للمخوج 
( موضع النطق ) ( ص ١1١‏ ) ء والممائلة لكيفية النطق ( ص ١48‏ ) ء والمائلة للأصرات 
المغلقة المتجاورة ( ص ١517‏ ) : رالممائلة بين العناقيد الصوتية (ص ١48‏ ). ثم تحدث عن 
تكيفات الحركة ( ص 155 ) : رعن المخالفة الصوتية (ص 198 ) . ثم انتقل إلى الحديث 
عن علامات الحدود ( ص ٠٠١‏ )» والأشكال اللغوية أوالصيغ المختصرة فى النطق ( السريعة ) 
والبطيئة ( ص 7١17‏ ) » والكم الزمنى.والتزمين رص 7١4‏ ) » ونغمة الصوت أو درجة » 
وموسيقى الكلام والتغيم ( ص 7١7‏ ) , والنغمة الصينية (ص 7١4‏ ) ؛ وقوالب نغمة 
الكلمة (ص 7١5‏ ) » وقوالب العبارة وموسيقى الكلام ( ص 7١1‏ ) . وهنا تحدث عن الام 
وغير التام ( ص 7١11‏ ) . وعن الكلام الإخبارى والأمرى والتفريرى (ص 73١١‏ ), كمسا 
تحدث فى هذا الصدد عن ظلال المعنى أو ما يسمى بالتضمين ( ص 7177 ) كما تحدث عن لون 
الصوت ١ص‏ 777 ) , والعبر رص 4؟7 ). 

وهنا تحدث عن نبر الكلمة ( ص 77١5‏ ) » ونبر المجموعة (ص 777 ) كما تحدث 
عن الإيقاع ( ص 7717 ) » وختم الفصل بل القسم كله بالتعبير( ص 718 ) . 

أما خاتمة الكتاب ( ص 77١‏ ) فقد جاءت قصيرة » وقد رأى فيها أن الكلام 
الصحيح لأية لغة يتطلب النطق الصحيح لأصواته فى حال الإفراد والدمج ؛ كما يتطلب 
مراعاة نظمها الأدائية مثل النبر والتزمين واللون . 

وقد ذيل المؤلف كتابه - بعد الخاتمة - بثبت المراجع والحواشى( ص ا7؟ - 588 ), 

ثم أهم المصطلحات الواردة فى كتابه رص [4؟ - 917 7) . 


/ا3 


ثانيا ٠‏ ترجمة الفصل الأول من الكتاب . ( من ص ١‏ إلى ص 1 ) . 
القصل الأول 
مقدمة 

١ ما هو علم الصوتيات‎ - ١ 

علم الصرتيات يوصف كونه علما هو جزء متمم لعلم اللغة » ويوصف كرنه فنا ينبغق 
من المعطيات الأساسية لعلم الصوتيات العلمى : وعلم اللغة هو الدراسة العلمية للغة أو اللغات 
؛ إنه يسعى لكشف الحقائق العامة واستنباط القوانين الكلية المتصلة بنمو وبناء لغة أو أكسشر . 
واللغة عموما بكل ما فى الكلمة من معنى هى المجموع الكلى للكلمات والستراكيب » أو 
مجموعات الكلمات المؤتلفة التى يستخدمها ويفهمها أفراد المجتمع , ولا يتميز وكمذه اللغة إلا 
الكائنات البشرية وحدها » الصحيحة الحواس ٠‏ لذلك يلاحظ الشكل اللغوى فى كلام أفسسراد 
امجتمع » وهذا الشكل إما أن يكون مسموعا ومفهوما , وإما أن يكون مدونا فى كلمة مكعوبة . 

والدراسة النفسية خيرات المتكلمين باللغة هى دراسة كلام أعضاء الجماعة المسسعقلة ' 
المسجل فى الذاكرة » وتكون تلك الدراسة أفضل من دراسه اللغة المكتوبة . 

وبئاء على ذلك فإن علم اللغة هو دراسة السلوك البشرى » أى الاستخدام التصنيفى 
للإشارات الصوتة التى قدف إلى إثارة الاستجابات المناسبة والمطلوبة من السامعين » وهذه 
الإشارات الصوتية المشار إليها مؤلفة من الأصوات المستقلة أو الأصوات التى يمكن تميزها ى 
أثناء ارتدادها واحدة بعد الأخرى أو فى أنماط .إن المهمة الأساسية لعالم الصوتيات بل القضية 
الأولى لعلم الصوتيات هى تحديد ووصف هذه الأصوات الكلامية . 

علم الصوتيات إذن هو دراسة أصوات الكلام : فبوصف كونه علما يرمى إلى كشف 
الحقائق العامة واستتباط القوانين الكلية المتصله يذه الأصوات وإنتاجها » وبوصف كونه فنا 
يستخدم المعطيات الوصفية الأساسية لعلم الصوتيات ليسهل إنتاج وإدراك أصوات الكلام . 

؟ - أصوات الكلام , 

تصور نفسك تسمع - مصادفة - الحادثة التالية : 

السيد ل : 1ه ء مرحبا جوهن ! أيمكنك أن تخبرئ عن طبيب ؟ 

السيد 29 : لماذا ؟ نعم يا هترى . أنا أعرف طبيب أسنان جيد جد اسمه دكعور >< . 
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نطق السيد ل إشارة صوتية مركبة , أو إشارات صوتية متتالية : وسمعها السيد 13 
وأجاب بسلسلة ضوضائية مختلفة » وهى تمل إجابة وافية عن مراد السيد لم المخبر للسؤال ‏ 

عندما نقارن منطوقين نكشف عن عدد من المتاليات الصوتية فى أغاط . وهى تبدو 
متشابمة - نوع تشابه - عندما ينتجها أصحابًا » وعدما نسمعها أيضا . 

هذه الأنماط ( أنا ) » ( أعرف ) ء( طبيب أسنان جيد ) . لو لم نعرف اللغة الانجليزية 
لما كنا قادرين بشكل مباشر على تقسيم المنطوقات إلى أجزاء واضحة " أنماط " على هذا الدحو . 
ولكن نستطيع عن طريق مقارنة هذه المنطوقات يمنطوقات أخرى كثيرة واستجابات أن نميز فى 
النهاية نوعية الإشارة ( أنا ) » وصفاتها المميزة » من الاشارة ( أعرف ) , وبالمثابرة نستطيع أن 
نكتشف أن ( طبيب أسنان جيد ) يتركب من وحلتين ( طبيب أسنان ) و ( جيد ) . 

هذه الأغاط أو أجزاء المنطوقات - التى ترتد تقرييا إلى الاشكال الفيزيائية نفسها وإلى 
المدلولات المثبرة للإجابة ( أى المعايئ نفسها ) - تسمى كلمات » ويرجد عدد كبير منها 
فى آية لغة , 

وتظهر أيضا تحاليل المنطوقات الإنجليزية أن الجزء [1"1110 هو النمط نفسه ؛ والأجزاء 
المكونة وحدة تامة له ترتد إلى نسق آخر . إننا نستطيع عزل الجزء الأول عن طريق مقارنة 
تأثيرات البدائل المتحققة فى المنطوقات . ولو استبدلناب ( 1170 ) أية كلمة من الكلمات 
, لعصام , معمذا 4ه , مق , لصتم , لمكا , لمتط , لصتط 
10 , 771260 , 518060 لتغير المدلول امثير للإجابة كل مرة على الرغم مسن أن 
هذه الكلمات متماثلة لولا الاختلافات فى نقطة بدايتها . 

ولهذا السبب فإن كل قطعة من القطع الأولية تتميز وترتبط بمعنى مختلف . وأيضا لو 
استبدلنا ب ( 1720 ) أية كلمة من الكلمات , 6680 , 15680 , 0معدمنام 
0م , 20ل , 020 , 12260 . لنتج التغير فى معنى المنطوق . فللأجزاء الأولى 
والأخيرة من هذه الأتماط ثابتة بينما الأجزاء امتغيرة تكون مختلفة ويميزة فى كل مثال . 

إننا نستطيع بتكرار عملية المقابلة بين المعاائ أن نكتشف فى فاية كلمسة ( )2 
جزئين أساسين مميزين » اللذين نطلق عليهما (1) و( 0 ) ٠.‏ - 
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عندما تستعمل هذا النوع من التحليل على نحو واسع نكتشف أن الملاحظات الوافرة 
للأشكال اللغرية تكشف فى آخر الأمر عن عدد معين من العناصر الأساسية المميزة التى تتكرر 
مرة بعد أخرى فى أغاط كشرة مختلفة . 

يبدأ علم الصوتيات العلمى يتجميع العناصر الرئيسية المصنفة إلى أصناف بوساطة 
الوسائل الحائلة لنملاحظة التحليلية » وهى حقيقة لافته للنظر , لا تخضع لما لغة واحدة نقط, 
بل تخضع لما مجموعات كثيرة منفصلة من الأصوات المميزة الى يكون كل واحد مها جسزءا 
ولنسا: 

؟ - أصوات الكلام فى مرحلتى النطق وما بعده . 

السلوك الثير للاستجابة الذى نسميه كلاما يتكون بشكل نموذجى من سلسلة مسن 
التحركات الفيزيائية »وهى مسيوقة بسلسلة من الاندفاعات العصبية التى تنتجها أعضاء النطن ) 
وتؤدى هذه التحركات إلى إثارات سمعية فى الهواء الخيط ‏ 

وهذا يعنى أن التحركات الكلامية تنج موجات صوتية » وتحل كل موجة من تلك 
الموجات مكان أخرى فى أغاط من التحرك دقيقة ومعقدة » وتصل هذه الموجات إلى طبلة الأذن 
فتنتج اندفاعات عصبية يتولد عنها إشارات صوتية كثيرة تؤدى ف النهاية إلى الاستجابة . 

ويدرس هذا السلوك بطرق متنوعه . وعام الأصوات عندما يحاول تحديد ووصف 
أصوات الكلام العديدة الواضحة والتى يكون كل واحد منها جزءاً رئيسياً يستطيع أن يدرس 
تحركات أعضاء الكلام التى تنتج الأصوات (وهو ما يسمى بالبحث الصوتى فى مرحلة النطق) » 
كما يستطيع أن يدرس الأصوات بوصف كوفها ظاهرة فيزيائية بعد إنتاجها ( وهو ما يسمى 
بالبحث الصوتى فى مرحلة ما بعد النطق ) . ويعطى البحث الصوتى فى شقه الأول نتائج طبية » 
بينما يعطى هذا البحث فى شقه الآخر نتائج أفضل . إن هذا التقسيم المقترح لدراسة الأصوات 
لا يتبغى أن يتجاهل . 

؛ - الوحدات الصوتية ( الفوذيمات ) : 

يجب أولا على عالم الأصوات أن يطبق عمليات التحليل مع الأصوات التى تفل 
اللبنات الأساسية للكلام فى عملية التواصل اللغوى ؛ فيقابل ويحدد ويصصف الأصوات فى 
مرحلة النطق وقيما بعد النطق أو فيهما معاء ويميز كل قطعة من الأخرى من بين القطع العديدة 
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أالتى يسمعها ريدركها » وبطبيعة الحال فإنه يجب أن يهمل الاختلافات غير المدركسة » علسى 
الرغم من أنه يلاحظها » وذلك يمدف الوقوف على أنواع الأصوات الرئيسية انخدودة العدد . 
إنه يستطيع أن يلاحظ - مثلا - أن الجزء الأول من كلمة " 12661 " يختلف عن الجزء الأول 
من كلمة [200) » رلكنه سيكتشف أن الصوت البديل يحنباذيث تغبيرا فى المدلول المغسير 
للاستجاية » رهذا المدلول للصوت البديل يخلف غن المدلول الذئ ييه الصوت الآخرء كما 
هو حاصل فى صوت (8) البديل للصوت (1 ) فى 116امن 1126 و 1116 من 1116 . 

لذلك يجب على عالم الأصوات أن يحصر عنصرين أساسسين مختلفين ل [ع126 
و 2001) للصوت الرئيسى الواحد , وبمجرد أن يحدد أنواع الأصوات الرئيسية فى عدد معين 
يجد نفسه مضطرا إلى أن ينعم النظر فيها ويضع لكل نوع اسما . 

وليس بالضرورة أن يقيد نفسه بمصطلحات الوصف الصوتى » سواء فى مرحلة النطق 
أو فيما بعده . فقد يكون من الملائم أن يعرف المرء أن كلمة [66ع]1 تبدأ بصرت صامت مغلق 
مهموس انفجارى تُفسى متوسط , يخرج من رسط الحنك » ( وهو وصفف مرحلة التق ) ء 
ولكن من لملائم أكثر أن يعرف المرء نما تبدأ ب ( آ1) : 
٠‏ وبالئل ققد يتكون من الملائم أن يعرف أن كلمة 001 تبدأ ب ( ع1 ) على الرغم 
من أن الصوت ( ع[ ) لايكون مطابقا للصرت ( 16) فى [66ع1 . وهكذا يبح ( >[ ) 
هو الاسم أو المؤشر لنوع من النماذج السلوكية الملاحظة . 

وبعض العلماء - لكى يميز بين التوعين الرئيسى وغيره - يطلق اسم الفويم / 1 / 
عددما يعنى النوع الرئيسى ؛ واسم الصوت [ >[ ] عندما يعنى الصوت الفرعى أو القغانوى 
المنعمى إلى التوع الرئيسى . 

وهكذا يمكن القول بأن المهمة الأولى لعلماء الأصوات تصنيف القطع الصوتية المتكررة 
دوريا فى الكلام امحسوس » وتحديد كل صدف من الأصناف امحدودة العدد الستى تسمى 
فونيمات . ٠.0‏ 
0 - علم الصوتيات علم وفن . 

يقصد بالعلم الحقائق العامة المتعلقة بموضوعه والمتوصل إليها عمسن طريق عمليات 
التحليل والتصنيف أو التأليف . 


الا 


وعلم الصوتيات العلمى ينبغق من تحليل أصوات الكلام وتصنيف أصواقا إلى أنواع 
رئيسية متكررة » وهى التى تسمى فوتيمات . وإلى صورة أخرى تلاحظ لتلك الأنراع تكون 
أصواتا ثانوية أو فروعا . وفى هذا الصدد فإن الخلافات بين متطلبات علم الصوتيات بوصف 
كونه جزءا من علم اللغة ومتطلبات علم الصوتيات بوصف كونه فنا واضحة لليان » فنبحسن 
نرى أن الاخعلاف غير واضح بين الصوت ( 16) فى [ع©؟![ والموت ( 1 ) فى 000[1) » 
وأن الصوتين بسبب ذلك ينتميان إلى التوع الرئيسى نفسه أو الفونيم . 

وهذا الاختلاف بينهما ثانوى من وجهة نظر الوصف اللغوى للفونيم ( /ر ) . 

أما من وجهة نظر علم الصوتيات الفنى فإن الاختلاف يكون مهما حقيقة . ولكى 
يكون علم الصوتيات العلمى فى خدمة علم الصوتيات الفنى فإنه يجب عليه - بعد أن يصنسف 
الفونيمات تصنيفا مجردا - أن يواصل تحليله للأحداث الكلامية . 

يجب أن درك وتوصف بدقة مجموعة الأصوات المتكررة دوريا داخل الفونيم المتحقق . 

ومن المريح أن علم اللغة بمفهومه العلمى يستطيع أن يكتفى بملاحظة هذه الأصوات 
النهائية 1011 و (261 ف اللغة الألمانية » والتى هى تنوعات نطقية للفونيم نقسه . 

أما علم الصوتيات بمفهرمه العلمى فلا يقف عند هذا الحد فى تحليله لأصرات الكلام . 

. علم الصوتيات الوصفى والتاريخي واطقارن‎ - ١ 

يسعى علم الصوتيات بوصفه كوته علما يدرس أصوات الكلام إلى وصف أصسوات 
لغة معينة وفى زمن معين » وهذا النوع من الدراسة يسمى علم الصوتيات الوصفى أو التزامنى ؛ 
لأن كل حقائقه متعاصرة بعضها مع بعض ‏ 

ونظرا لأن كثيرا من اللغات المدونة منذ ألف سنة أو أكثر تختلف فى تقرير قضاياهها 
الصوتية باختلاف العصورء فإن تاريخ هقه اللغات جدير بالملاحظة . 

وهنا يصبح تدخل علم الصوتيات العلمى ضرورياً فى التحليل اللغوى لأنه وحده 
الذى يستطيع أن يقدم شرحا وافيا للحقائق الصوتية الجديرة بالملاحظة . 

وهذا النوع من الدراسة يسمى علم الصوتيات التاريخى . 

وأخيرا هناك أسباب كثيرة لمقارنة النتائج المتوصل إليها فى دراسة أصوات لغة معيسة 
مع النتائج المتوصل إليها فى دراسة أصوات لغة أو أكثر من لغات أخرى . 


ويه 


وهذا النوع من الدراسة يسمى علم الصوتيات المقارن . 

وهذا العلم يحتاج من القائم عليه أن يتعلم لغة أخرى غير لغته القرمية . 

/ا - علم الصوتيات العام . 

عندما يتكلم المرء عن علم صوتيات اللغة الإنجليزية أو الفرنسية فإنما يعنى بذلك عادة 
الدراسة الوصفية لأصوات اللغة الانجليزية أو الفرنسية . وسوف تتضمن هذه الدراسة تحايل 
وتصنيف الأصوات الكلامية للغة » وقد تتضمن أيضا بحثا تصنيفيا للملامح الممسيزة للموت 
المستخدم فى اللغة لتحديد الفونيمات المستقلة أو الأنواع الرئيسية للأصوات . 

فعلى سبيل المثال نرى فروقا مميزة فى اللغة الانجليزية بين ر »101] , 81311 , 0106© 
5 , 018 , 01012 وتدرك حضور.أو غياب صفة الجهر لأحد الصوتين المتشائمين بين كال 
زوج من الأزواج [ 8] : [م] » [4] : [18] » [8] : [16] . وعلى ضوء هذا يمكن 
أن نرى ف الفرنسية أيضا الأزواج المتغايرة أمثال : , غ<0013 : 011] , 8256 : 316لا 

16 : 6850116 ويتبين لنا بوضوح أن الخلاف بين الفونيمات الفرنسية [ 8 ] : [ 6 ] 

 ةيزيلجنالا [؟1] يشبه الخلاف الموجؤد بين الفرنيمات فى اللغة‎ : ]ع[١‎ ٠ 
وعلاوة على ذلك فإن الفوزيمات نفسها فى كل حالة تتضمن أصواتا متشائمة تشاها كفيا فى‎ 
. اللغتين » سواء فى مرحلة النطق أو ف المرحلة التالية له‎ 

إننا نستطيع أن نطبق هذا النوع من المقارنة على لغات أخرى كنيرة تملك كل هاده 
التغايرات أو بعضها . 

ومن ملاحظات هذا النوع تأتى فكرة عامة » وهى أن المعالجة التصنيفية الفريدة لعلم 
الصوتيات العلمى يمكن أن تعمم لدرجة أن طرق التحليل وقواعده وأنواعه تقرر بشدة صحة 
عموميتها . ١ ١‏ 
إن هذا يمكن أن يتحقق بصرف النظر عن الصعوبات التوقمة فى ملاحظة كل 
الأصوات الكلامية المستخدمة فى أيه لغة وى أى مكان » وف مقابيس الجندى الحاذق الحميف 
فى أى لغة » ولكن النتيجة المتوقعة من استخدام النظام المركزى الواحد فى تصنيف الأصوات 
الكلامية والقابل للعطبيق بصورة متساوية فى كل اللغات لن تكون كما يتبغى ها . 
والحقيقة أن الصعوبة تكمن فى أن اخعلاف اللغات يحدد الخلافات بين فوزياتَا بطرق مختلفة . 


اذ 


فاللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية ولغات أخرى كثيرة تملك سلسلعين فقط من 
الأصوات المغلقة >[ , 1 . 0 و5 , 0 , 6 ف حين أن هباك لغات أخرى لا تزال تملك 
ثلاث سلاسل من تلك الأصوات اللمغلقة امحددة عن طريق الملامح التفريقية البى تكون غير مميزة 
فى مكان آخر . 

وحضور النفسية أيضا أو غياها بعد 0 , ] , >1 يكون ثميزا فى بعض اللغات » وغسير 
ل ا 
بأصوات 7 , 1 , عا يمكن أولا يمكن أن يكون علامة مميزة للتفريق بين الفوزيمين . إنسه فى 
مقدورنا ا صف فيه جاع ل الالايزية رفر رام و افرسية , وفرييم زجاع فى 
الأمانية تحت قاعدة شبة عامة لفونيم ( >[ ) ى 2051180140 ولكن ليس فى مقدورنا أن نصسع 
هذا الصنيع فى نظائر الأصوات المغلقة فى. لغة الميّدا التى تملك ثلائة فونيمات لصوت ع[ 
المهموس » إذ يتميز واحد منهما بضعف طاقته وإنعدام نفسيته » ويتميز آخر بكسبر طاققه 
ونفسيته . ويتميز ثالث بالتهميز ( انظر صفحة ١7*5‏ الآتية بعد ) . ١‏ 

إننا لا نستطيع رضع ( 15) الإنجليزية تحت أية أصئاف تقضى بها لغة الميّدا أو النوتكا . 

لذلك لا ينبغى للمرء أن يتوقع معالجة عامة لعلم الصوتيات بوصف كونه علما ايمل 
إلى تصنيف لغوى عام قابل للتطبيق على أصوات الكلام . 

ويستطيع علم الصوتيات الوصفى أن ييز أنواعا كلية مشتركة لأصوات الكلام داخل 
اللغة الواحدة فقط . 

ومع ذلك توجد حقائق أساسية عديدة وطرائق تقنية أساسية صحيحة عاة ب أن 
يتعلمها كل من يعتزم الاشتغال بدراسة علم الصوتيات . 

إن هذه الأمور يمكن أن تعالج البحث بدقة » ومعطياتها غير مقصورة على لغة واحدة » 
ووال قر ريه مي جاني اليا ان قرم ار بار ال 0ه 

. لذلك فاننى أنوى.ق الصفحاتٍ التالية أن أوضح فى تفصيل ما كيفية إنتاج الأصوات » 
العو أل هامر 3 قات ندحا ركينو سن تال لي للا + 

وعلى ضوء هذا القدر من التبسيط سأسمى هذا الشرح علم الصوتيات العام . 


الششدشضفنا 


الم 


تعليق من أمترجم . 
- عبارة المؤلف التى استخدمها بالانجليزية على لسان جوهن أو السيد 28 هى : 
0621151 00مع 2761377 <. 01 1110 1 رقد قسم هذه العبارة المنطرقة 
إلى أجزاء أو أغاط هى ( 1 ) .120 ) (٠١‏ 2 ) . ( أ15أمع0 6000 . 
وقد أكد المؤلف أن الفونيم هو أصغر وحدة صوتية مؤثرة فى المعنى عند إحلال آخر 
محله من خلال الأمثلة الإنجليزية الآتية التى يتغير معانيها بتغير الفرنيم الأول : 

0 ( بعنى يجد ) » 61120 ( بمعنى يربط ) . 11120 ر بمعنى الفلاح الانجلسيزى ) » 
110 ( بمعنى نوع ) ٠‏ 101110 ( بمعتى عقل ) : 11110 ( بعنى خاء أو تغسرة ) » 78/1110 
( بمعنى ريح ) » 111160 ( بعنى رسم " مشلا ) ٠‏ 011160 ( معنى اشتاق ) » 518060 
( بمعنى أشار ) ٠‏ 7711160 ( بمعنى يثبت ) . 

ومن الأمثلة العربية التى تشبه هذه الأمثلة الانجليزية فى تغغر مدلوخا ببتغي الفوريم 
الأول فيها : جال » وصال » وزال » وسال » وطال » وقال » ومال ء وشال الم . 

وكذلك الأمر عندما يتغير الفونيم الأوسط فى الكلمة تفسها فنقول فى : 1100 : 

0 ( بعنى نفخ ) ٠‏ 1610 ( بعنى يصون ) ٠‏ 116110 ( بمعنى شيطان ) » 
12010 ( معنى تلفن ) » 10110 ( معنى خلفية ) » 111110 ( بمعنى يدخر )» 101120 
( بمعنى يؤسس ) . 

ومن الأمثلة العربية التى تشبه هذه الأمثلة الإنجليزية فى تغير مدلوها بغي الفونيم 
الأوسط فيها : بدأ برأ » وبكأ ( يقال : بكأت الناقة إذا قل لبنها) : وباء . و يمأ به إذا أنس » 
الخ ... راجع مثلا : الفيروزابادى فى القاموس الخيط . 

0ك 
- ذكر المؤلف أن علم الأصوات يرصف كونه علما يعسنى بتصنيف الأصوات 
الكلامية إلى أصوات رئيسية وأخرى ثانوية أو ما يسمى بالفرنيمات وفروعها . 

والمعروف أن الأصوات الرئيسية فى العربية تبلغ أربعة وثلائين صوتا » مها ثمانية 

وعشرون صوتا صوامت » وستة أصوات تمثل الحركات . 


ويتفرع منهما أصوات أخرى تمثل صورا نطقية ‏ مثل الصاد التى يتفرع عنها صوت 
مشم رائحة الزاى » ومشل الشين التى يتفرع عنها صوت يشبه الجيم » ومثل الجيم التى تبدو 
كالكاف أو الزاى أو الشين » و مثل الصاد التى تبدو كالسين الخ ... 

وقد ميز علماؤنا منذ القدبم بين الأصوات الأصول والفروع » وميزوا بين الفسروع 
المستحسنة التى يقرأ يما القرآن ويدشد يما الشعر وبين الأخرى المستهجحة . 

( راجع فى ذلك سيبويه : الكتاب 4 / 477 » وابن جنى : سر صناعة الإعراب ١ه‏ 
»"اهء, 5ه ءلمهء 9 تء رمكى بن أبى طالب : الرعاية 88 » والمترجم : التجويد القرآنئن 
فى ضوء علم الصوتيات الحديث ) . 


يد 


بسي إللة الرتمن الرحير 


من الوسائل البلاغية 
للإقناع وإنجاح الدعوة 


(البرهان االتسليمى و التدرج مع العقل الإنسانى فى القرآن الكريم ) و 


أ.د عبد الحليم محمد شادى 
أستاذ البلاغة والنقد 
بكلية اللغة العربية - جامعة الأزهر 
فرع إيتاى البارود 


بسم الله الرحمن الرحيم 

من يدقق النظر فى نظم القرآن الكريم فى دعوته للناس إلى الإيمان يجسسده يراعسى 
حالاتهم النفسية والاجتماعية حتى تجد دعوته صدى للاستجابة فإذا كذبوا أعاد عليهم 
الدعرة » فإذا تمادوا فى التكذيب كرر الدعوة عليهم مرات بالحستى مدعما دعرته بالأدلة 
الى يلمسونها وبخاصة ما تتكرر تحت حراسهم كثيراً حتى يعملوا عقرهم فيها ريؤعنوا بلى 
إنه ي؛مذه الأدلة يسدّ عليهم كل طريق حتى يجدوا أنفسهم فى النهاية محاصرين مضطرين إلى 
الأعتراف بالحق ؛ لأنها أدلة يقر يما كل عقل إنسائ ولا يختلف عليها إثان . لأففاأدلة 
استحتاجية مسلمة المقدمات مسلمة النتائج ولهذا سار على نمجها علماء الكلام والتوحيد 
وأسسوا مذهبهم المعروف ف البلاغة ( المذهب الكلامى ) لإثبات أصرل الدين وإقحام 
الخصم حتى يسلم 2 هذا إلى جانب أن القرآن الكريم يتدرج مع عقرفم شيئاً فشيئاً حتى 
يفاجئهم فى النهاية بالقول الفصل » وفى هذه الحالة يراعى أنهم وصلوا إنى حالة يؤمل معهم 
فيها القبول بعد هذا التكرار المتنوع والتدرج اللطيف , لا حظنا ذلك فى كثير من مواضيسع 
القرآن الكريم فى التشريع والعقيدة والعظات والتكرار والتدرج فيه من أنجح الومائل ى 
كثير من القضايا المننوعة سواء كانت دينية أو دنيوية , لأن نتيجتها مؤكدة الفائدة وصدق 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إذ قال : أمرت أن أخاطب الناس على قدر عقرهم " ولو 
تابعنا الملاحظة لوجدنا أن منهج التدرج هو الطريق الصحيح للدعوة وقد طبقه الرسول 
نفسه ومن أمثلة ذلك ما ورد فى حديث إرساله معاذ بن جبل إلى أهل الييمن يدعوه م إلى 
الإسلام ما رواه ابن عباس - رضى الله عنهما - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسالم 
-لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن : إنك ستأتى قوماً من أهل الكتاب فإذا جنتهم فادعهم 
إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله » وأن محمداً رسول الله فإن هم أطاعرا لك بذلك قأخبوهم 
أن الله قد فرض عليهم “مس صلوات فى كل يوم وليله » فإنت هم أطاعوا لك بذلك 


(') ينظر "4 المطول الطبعة الأولى 1707٠‏ ه و ( جدل القرآن ) عند السسيوطى فى الإتقان فى علوم 
القرآن ص و 885 جواهر البلاغة .. للسيد أحمد الهاتمى الطبعة العاشرة مله 19176 1540م 
مطبعة الأعتماد بحصر و 7١5‏ وما بعدها البلاغة التطبيقية د. أحمد موسى مطبعة المعرفة . 


ها 


فأخبرهم أن الله قد قرض عليهم صدقة تؤخد من أغنيائهم فترد على فقرائهم » فإن هم 
أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم ('؟ واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه " 
حجاب 220, 

قالملاحظ أن الرسول - صى الله عليه وسلم - لم يطلب مسن معاذ أن يلغهم 
بمتطلبات الدعوة التى شرحها له دفعة واحدة من الشهادتين وفرضية المسسلاة » وفرضية 
الزكاة » بل أوصاد الرسول بقوله عقب كل متطلب بقوله : " فإن أطاعوا لك بذلك 
فأخبرهم .. بكذا : بمعنى : فإن نفدوا ذلك واسعقر فى قلويهم مقحعين به » وم يقل له : فإن 
شهدوا وأقروا فأخبرهم بجملة هذه المتطلبات دفعة واحدة » ولكن .. فإن أطاعوا لك بذلك 
فأخبرهم بكذا ... فإن أطاعوا لك بذلك فأخبرهم بكذا ... بل نرى الرسول يحذره بألا يغستر 
كيده الإطاعات فيطاليهم بأنفس أموالمم ‏ فى الصدقات ‏ حت لا ينفروا من الإسلام وحتى 
تدجح دعوته , وإذا نظرنا حولنا فى كثير من شئؤن الحياة المتنوعة لكثير من المججتمعات نجدهطا 
تعجح أكثر وتعقدم إذا اتبع فيها طريقة التدرج » أو بالمعنى الحديث " سياسة الخطوة خطوة 
" أما المفاجأة فى الدعوات والسياسات وكثرة التكاليف فيها دفعة واحدة فهى وسيلة 
لفشلها 29 , 

وقد أدرك ذلك علماء النفس والاجتماع فى أيامنا هذه يقول أحدهم : " للعكرار 
تأثير فى عقول المستنيرين وتأثيره أكبر فى عقول الجماعات من باب أولى» والسبب فى ذلك 
أن الشئ المكرر ينطبع فى تجاويف الملكات اللاشعورية التى تختمر فيها أسباب أفعال الإنسان 


' وبين الله 


(1) أى احذر أخذ ننائس أمواهم 

(؟) بضمير التذكير عودا على المظلوم 

27 750 جواهر البخارى وشرح القسطلايئ ‏ أ.مصطفى محمد عمارة المكتبة التجارية الكبرى- الطبعة 
السابعة ‏ 

(4) وهذا نلاحظ فى سياسة اسرائيل والاستعمار الحديث ( الحملات الصليبية الخديغة ) أهم ينقفذون تلك 
السيامة واقرأ إن شئت كتاب ( معركة المصحف قف العالم الاسلامى ) ص ١97‏ وما بعدها للشيخ محمد 
الغزالى الطبعة الأرلى 805" اه 1954 م. 


فإذا انقضى شطر من الزمن نسى الواحد منا صاحب التكرار وانتهى بتصديق المكسرر . إذ 
أن الشى إذا تكرر رسخ ف الأذهات رسوخاً تهى بقبوله حقيقة ناصعة " 20 _ 
أما مجال تطبيق هذا المنهج فى الدعرة فى هذا البحث فهر فى ( آيات خلق الإنسان ) 
التى ذكرها القرآن الكريم مرات كوسيلة للدعوة فى مواجهة المكذبين بالقرآن وبالبعث 
ويوم القيامة والحساب والجزاء بالجنة أو النارء وبوحدانية الله - تعالى - وإظهار قدرته 
متدرجاً فى هذه الوسيلة بالدليل مع عقول الكافرين تدرجاً تصاعدياً لطيفاً ملاحظاً أحوالهم » 
بذكر أطوار أو مراحل خخلق الإنسان حتى ذكرت ف النهاية المراحل كلها مراعيا حالتهم 
آنذاك » وهذا لما كان مجال هذا البحث هو ( آيات خلق الإنسان ) للاستدلال بها على 
قدرة الله - تعالى - لم أدخل فى ذلك الآيات القرآنية التى تستدل بآيات كونيسة أخسرى .. 
كآيات سورة ( ق ) " أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لما مسن 
فروج * والأرض مددناها وألقينا فيها رواسى وأنبسا فيها من كسل زوج بيج * تبصسرة 
وذكرى لكل عبد منيب * ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتها به جنات وحب الحصيد * 
والنخل باسقات لها طلع نضيد * رزقا للعباد وأحبينا به بلدة ميتا كذلك الخروج 9" , 
ذ ذ وإنجاح الدعوة » ولعل الله 


تعالى - وفقنا فى ذلك , 
إن تلك الآيات العظيمة التى نساوفها فى هذا البحث والبى تتحددث عن خلق 
الإنسان وقصة تطوره فى بطن أمه إلى أن يصير خلقا سويا ذا روح وحياة , قد تجلت فى هذه 
الآيات » آيات من إعجاز القرآن وبلاغته , وقد تحدث القرآن فى كثير من آياته عن هذه 
النشأة على ترتيب الدسزول فى سور : ( العلق ) و ( النجم ) و ( عبس) و ( القيامة ) و 
( المرسلات ) و ( الطارق ) و ( يس ) و( الفرقان ) و( فساطر) و(الواقعة)ر 
(الحجر ) و ( الأنعام ) و ( الصافات و( غافر )و( الكهف ) و ( النحل ) و( المؤضون ) و 


)02( "1 روح الاجتماع د . جوستاف لوبون ترجمة أحمد فتحى زغلول . المطبعة الرسمانية 5 
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( السجدة ) و( الانفطار ) و ( الرحمن ) و ( الانسان ) و( الحج ) ونزالت على هذا 


وكلها مكية ما عدا آيات سور . ( الرحمن ) و ( الإنسان ) و ( الحج ) فإنها 
مدذية » وسعكون إن شاء الله - دراسة كل من هذه الآيات حسب ترتيب نزولها » لسترى 
كيف تكررت متدرجة.مع عقول المنكرين , وهذا سنلاحظ أن آيات سورة ( المؤوسون ) 
الى نزلت فى أواخر العهد المكى » وآيات سورة ( الحج ) الى نزلت ف المدينة وهى آخسر 
الآيات التى تتحدث فى خلق الإنسان قد انفردت هذه الآيات فى السورتين بتفصيل المراحل 
البى يمر بها خلق الإنسان » وتنفرد سورة ( الإنسان ) المدنية بذكر ( النطفة الأمشاج) 
وهى البويضة الملقحة بالحيوان المنوى » وتنفرد آيات سورة السجدة المكية وهى الآيات قبلى 
الأخيرة من الآيات التى تتحدث فى خلق الإنسان يذكر " سلالة من ماء مهين " - وذكسر " 
نفخ الروح " وتشترك مع سورة القيامة وسورة الكهف وسورة الانفطار بذكر ( العسوية ) 
» وقد سبق القرآن الكريم بذلك العلم الحديث بأكثر من ألف وأربعمائة سنة ومستفصل 
ذلك - إن شاء الله لعرى كيف تدرجت هذه الأطوار مع عقول المخاطبين بهاء أو من 
. نزلت فى حقهم هذه الآيات ', لتؤثر.يذلك فى عقولهم.رنفوسهم فتكون النهاية استمالتهم إلى 
الإيمان بالله ووحدانيته وقدرته والإيان ببعث هذا الإنسان بعد موتة لحاسبته ومجازاته يسوم 
القيامة إن خيراً فخير » وإن شرا فشر " 

والعجيب واللطيف أن أول ما نزل من القرآن الكريم نزل يعحدث عن خلق 
ذرية آدم التى يعلم الله أزلا - أنا جاحدة . وهو قوله ‏ تعالى - " اقرأ باسم ربك الذى 
خلق * خخلق الإنسان من علق * اقرأ وربك الأكرم *الذى علم بالقلم * علم الإنسان مالم 
يعلم * "+ 


(1) ترتيب هذه الآيات وسورها حسب التزول : ( العلق ١‏ ) و( النجم 77) و( عبس 14) و( القيامة 
)”١‏ و(المرسلات 7) و( الطارق 5”) و( يس ١‏ 4) و( الفرقان 47) و ( فاطر 47) و ( الواقعسة 
61 و( الحجر 04) و (الأنعام ه5) و ( الصافات 281) و (غافر )5١0‏ و( الكهف 15) ر ( التحل 
) و( المؤمنون 94) و ( السجدة ©/) و ( الانفطار 87) ر( الرحمن /51) و( الانسان 18) و 

زج 00 . 


ىم 


ومن يمعن النظر يجد أن حديث هذه الآيات عن خلق الإنسان يؤسس للآيسات 
الأخرى التى نزلت بعد ذلك تعحدث فى خلقه فمن بلاغة القرآن الكريم أن يستهل نزوله 
بشيئين : أولهما يهدى إلى الثابئ وهو الحث على قراءة القرآن وعلى العلم والتعلم والتعايم 
ولكونه عاماً » فإن فيه إشارة إلى الآيات التى نزلت بعد ذلك تحث على البحث والنظفر 
والتأمل , وبخاصة ما يتصل بخلق الله - تعالى - للإنسان الذى ينكر البعث وؤحدانية الله- 
تعالى - والقيامة والحساب والمزاء كقوله - سبحانه - " وف أنفسكم أفلا تبعصرون "292 " 
قل انظروا ماذا فى السموات والأرض رما تغتى الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون ”© وى 
تخصيص هذه الآية للعلق ( جمع علتّة ) درت غيرها من مراحل خلق الإنسان - على الرغم 
من أن العلقة هى الطور الثالث فى خلق ذرية آدم بعد ( النطفة ) ثم النطفة الأمشاج وهصى 
بويضة الأنثى الملقحة بالحيوان المنوى فى تخصيص هذا الطور بالذات : 

ولا : أراد الله أن يخاطبهم بما يعرفون وهو أن العلق ‏ أصلا - شئ أسود يشسبه 
الدود ويكون ف الماء فإذا شربته الدابة تعلق بملقها 9" ثم أطلق على هذه المرحلة من خلق 
رية آدم على سبيل الاستعارة التصريحية » لتقريب وصفها إلى عقل الإنسان القاصر فكأنسه 
قال صراحة على التشبيه : ( خلق الإنسان من شئ يشبه العلق ) فإذا خاطبهم بذلسك 
تذكروا ‏ على الفور ‏ حالة الإنسان فى مبدئها فى بطسسن أمه وتسأئروا واتعظواء لأن 
خطابسهم بهذا جاء وفق مقتضى حاهم من المعرفة »فتسميتها علقة » لأنها تعلق يجسدار 
الرحم بعد أن تصير أمشاجا كما يتعلق هذا الدود الذى يوجد ف الماء والذى يعرفونه جيدا 
بحلوق دوابهم فوجه الشبه هو التعلق بشئ آخر فى كل منهما » وإن دل هذا - أيضا- 
على شى فإنها يدل على أهمية هذه المرحلة وهى أنسها ‏ كما يقول علماء الطسب : مدا 
التحول الحقيقى إلى نشوء اجنين 7 وكأن ذلك فى أول ها نزل من القرآن الكريم إشسارة 


.. الذاريات‎ "١ )1( 
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(4) 88لا خلق الإنسان بين الطب والقرآت د. محمد على البار الطبعة الخامسة ١414‏ هب الدار 
السعودية للنشر والعرزيع . 
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قوية إلى ما نزل بعد ذلك متدرجاً مع عقوهم ما يؤكد قدرة الله - تعالى - ففيه تأييد مبدتيا 
لإثباتها بما سيفصله القرآن بعد ذلك بالتدرج مع عقوهم , يؤكد ذلك أن آية العلق هذه ,م 
تسزل بالتنبية على بعض أطوار خلق آدم الى البشر » ذلك أفا نازلة لعظة ذريته فخاطبهم 
بما يحسونه أر يعرفونه وهو العلق - كما قلت - ليكون ذلك أقرب إلى عقوهم وقلومهم 
حتى يلزمهم الله الحجة فتكون استمالتهم إلى الإيمان أيسر واسرع فاللفظ ( علق ) متنامب 
مع حالهم وعقوهم . 

ماني : إشارة إلى أن الله تعالى - أراد أنْ يمتن على الإنسان فى أول سورة نزلت 
من القرآن بأن خلقه " من تلك النطفة الدموية الجامدة العالقة بالرحم » من ذلك الحشاً 
الصغير الساذج التكوين فتدل على كرم الخالق فوق ما تدل على قدرته ؛ فمن كرمه رفسع 
هذا العلق إلى درجة الإنسان الذى يعلم فيتعلم "20 , 

وكذلك باقى الآيات التى تتحدث فى خلق الإنسان فقد جاءت - أيضا - متدرجة 
مع عقرهم رمطابقة لحالهم » وسنساوها - أيضاً - إن شاء الله بالتفصيل ومع ذلك فإتنا 
نلا-:ظ فيها ‏ إجالاً ‏ الآتى : 

إولاً : أنما سيقت فى مواجهة المكذبين بالرسالة وبالقرآن والقيامة والبعسث 
والحساب والمزاء وبوحدانية الله - تعالى - والذين يَدّعون أن الرسول افترى القرآن" بدن 
عبد نفسه والمستهزئين به - صلى الله عليه وسلم - والذين يجادلون ف الله وآياتسه يغسير 
سلطان أتاهم ... ولهذا سيقت هذه الآيات كأدلة فى جمملة آيات كونية أخرى للتدليل على 
وحدانيته - تعالى - وقدرته على إمكان اليعث والحساب والجزاء يوم القيامة . 

'نائيا : أن هذه الآيات جميعها ‏ ما عدا آيات سور( الرحمن ) و(الالنان)زر 
(الحج ) نزلت فى مكة وهى قترة َّمت بشدة الجدال وشدة الإنكار والتكذزيب » وهذا 
فيظم آياتها متميز بالقوة والشدة وهصاحبة أدلة أخرى متناسبة مع أحواهم . 

مالا : أن هذه الآيات تحدثت فى جميع أطوار خلق الإنسان بداية من آدم أبى البشي 
من , التراب ) ر ( الطين ) و ( سلالة هن طين ) و ( الطين اللازب ) و (صلصال من ما 
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مسئون ) و ( صلصال كالفخار ) و ( النطفة ) : [ الماء ‏ الماء المهين - سلالة من ماء مهين 
- ماء دافق - منى يمتى - ما تمنون - من نطفة إذا تمنى ] و ( العلقة ) ما عدا آيات ( المؤمنون !أ 
فقد زادت فيها ( المضغة ) و ( العظام ) و ( كسوة العظام لما ) ثم ( الإنشاء خلقا 
آخر ) التى نزلت فى أواخر العهد المكى , إذ أن ترتيب هذه السورة فى النسسزول الرايع 
.بزالسبعون وسيأتى تفصيل ذلِك » وعا:أيات القيامة والسجدة والكهف والانفطسار ثقد 
صرحت بطور ( التسوية ) واتفردت سورة السجدة وترتييها فى السزول ينسى ترتيسب 
( المؤمنون ) مباشرة بذكر ( سلالة من ماء مهين ) و( نفخ الروح ) صراحة . ويلاحظ أفما 
السورة قبل الأخيرة من السور التى تتحدث فى أطوار خلق الإنسان فى مكة . كما انفردت 
سورة ( الإنسان ) المدنية وترتيبها الثامن والسعون - بذكر ( النطفة الأمشساج ) وهسى 
بويضة الأنثى الملقحة بالحيوان الذكرى , كما انفردت سورة ( الحسج ) المايسة بتفصيل 
المضغة إلى مخلقة وغير مخلقة . 
وفيما يلى ترتيب هذه الأطوار وما يتعلق بها وأسمائها المترادفة وصفاقا. رما 
صاحب كلا منها من أطوار أخرى والسور الواردة فيها : 

2-١‏ (التراب ) حسب ترتيب النسزول - ورد فى خلق آده أبى الغر فى 
سور( فاطر ) مع النطفة فقط وفى ( غسافر) مع رالنطفة)و 
(العلقة) و ف ( الكهف ) مع ( النطفة ) فقط وفى احج المدنية مسع 
(النطفة ) و ( العلقة ) و( المضغة ) . 

2-9 ( صلصال من مأ مسنون ) فى ( الحجر ) المكية ثم ( صلصال كالفخما ) 
فى ( الرحمن ) المدنية . 

( الطين ) حسب ترتيب النسزول فى ( الأنسعام ) المكية و( طمين لازب) 
فى ( الصافات) المكية ثم ر سلالة من طين) فى ( المؤمتون ) المكيسة ثم 
(الطين ) فقط فى ( السجدة ) المانية . 

2-4 (النطفة ) حسب ترتيب النسزول : 


(') رفع * المؤمنون * على المكاية للقرآن الكريم 


أو اليطفة اجردة عن الرصف وعن 6 لطووآخر فى السو للكيبة (عبسس ,ريس 
“أوالوتعاه ) بتي معد نعم بع خط بن تقار يد لووك 
بحو اعطق اللو صوفة فى _مهورة_ررا سيم ) '! من من نطلؤة إذا تمي " وير اقيق + (لافة من من 
مهيا كفل )هلالا تجات ‏ _المدنية," .ل نطفة أمشراج ادا ل ما يد 12ب مال ل لقم 
ججة البطفق ياج جا إن وو أخرجة. ف سيؤدي نر لقا ) |" نلفة مق _مى كب .ثم 
ركاضيعلقة فخلق بده 'عرفي فاطر ).ميع. طون الترابع). فقط " مق تسرالب ثم مربي 
_نطفقهه رفم ( غلفر .مع ذل الترابجيو و( العلقة وروفى < اكيم فم مم ١‏ اليتراييو). 
ت يرل اللسيوية ) جيف (#الوضوف) مع ( سلالةالطسنسكير ب العلقة) ون المتفةا) ب«العطام) 
وح الكسدة طلهم عن الانخم خلقا سام رذج يجيج عالانرة مم الاين 
ا ( المضغلة المإعطتبة. غيل المجلققج. درق لا! ناابيةل قععقلاا رين" تنعري 
د النطفة المذكورة تحت اسم مرادف - حسب ترتيب النسز و لتقإيماءيةع جت هب اريف 
و امر لاك نهف حجاء جالق1) فون العلل 0 لبه #افونه لفقا ويد (ميفإعترن ) ى 
ر الراقعة ) - ( سلالة من ماء مهيهي» على البامجبقمال) بهذأ إيك! نيه لهده 006 يله 
نه مستي اتج »76 ((للعلقد) رغ مل للعلقة ) سسبت ترتب اليسرسيؤوجا: م ( العلهق ) فى أول 
عر قلعا : مسددة نزت عق القو! طموةجنلة.العلق و بلإرلعلةةبفى سورة : ( القيامة ) 
م خيلا جبد: معي( للتلفة عنلطلق والتجريق سلاف (غافر مع ؤلغطاب والنطفة , وفى 
( المؤنون ) مع ( سلالهيسيبة من طيوزهاومع, ( النطفة ) و( المضغة)ر 
لخفالح رابع والمظام تيضر ركميية العضا لجل ).نه الإنشابرخلقاً آخر )ريف ( الح ) 
مع ( التراب والتطفة والمضغة المخلقة وغير_الجخلقة )نء 
( بحم نيلة7 ع تيد الضغقك حجسيف ترتتسالسؤ يل سف سورتها: المزسرف) المكيةو 
ةنميهلا ر ن بل ليج )الملاتية مج مامبيق + لي ,لت الس عار 
/ا- (العظام) و ( كسوجيها ليا جس نتدي و تيقب النزول -فى 
( المؤمنون ) ققط مع ماامييق ييا د 2 للم سق 


كم 


8 (الخلق ) _ " فخلق فسوى " فى ( القيامة ) ثم ( الكهف ) و ر الخلسق 
الآخر ) ف ( المزمنون ) مع ما سبق : وف ( الانفطار ) ر(خلقك فسواك 
فعدلك ). 
2-8 ( التسوية ) - حسب ترتيب النسزول فى السسسور المكية ( القيامة ) و 
( الكهف ) و( السجدة ) و( الانفطار ) مع غيرها . 
-٠‏ (نفخ الروح ) - صسراحة ‏ حسب ترتسيب اللزول - فى: 
( السجدة ) فقط. 
-١‏ (القرار المكين ) أو ( الأرحام  )‏ حسب ترتيب النسزول الأول فى 
٠‏ (المرسلات ) و( المؤمنون ) المكيتين » والثابئ فى ( الحج ) المدنية فقط . 
0-5 (القدر المعلوم ) أو ( الأجل المسمى ) - حسب ترقيب النسزول الأول 
فى ( المرسلات ) والثاى فى ( الحج ) . 
ونزكد أن هذه الأطوار أو المراحل ذكرت كثيرا » فى مواطن شتى وتدرجت ممع 
عقولهم لأنسها تخاطب قوما ضالعين فى الإشراك وفى التكذيب .. لأنهم ورثوا ذلك عسن 
آبائهم وأجدادهم " بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون " 27 فهم 
مقلدون لموروثات لصيقة بعقوهم سائدة فى مجتمعاتهم فهم سواء فى الإشراك والتكذزيب 
متكبرون مغرورون تأخذهم العزة بالإثم إذا طلب منهم ترك ما ورثوه بهذا التقليدءأر 
إذا هزت مكانتهم الاجتماعية وصددق الله إذ قال واصفاً موقفهم: " وإذا رأوك إن 
يتخذونك إلا هزوا : أهذا الذى بعث الله رسولا * إن كاد ليضلنا عن آلحسا لولا أن صيرنا 
عليها " 29 إذن فهم لا يستعملون عقوهم ولا.يحاولون أن يفكروا أو يتأملوا فلابد إذن مسن 
مخاطبتهم بتكرار دعوتهم والتدرج مع عقولهم على قدرها وبالحسنى ووفسق مقتضى 
حالهم , ولذا خاطبهم بما يشاهدون ويحسون ويعرفون من التراب والطين والطين الصلصال 
والطين اللازب والحماً المسنون والنطفة والعلقة حتى تتكون بين أيديهم مواد الأدلة الحسسية 
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ذا 


التى تصاحبهم صياح مساء فيلزمهم الله الحجة . ويكون فى ذلك مدعاة لتفكيرهم 
واستمالتهم وإصاغتهم إلى تلك الأدلة فيؤمنوا بالمدلول عليه ولكنهم لما تمادرا فى غيهم ‏ 
بعد أن ساق الله لهم هذه الأدلة فى سور العلق والنجم وعبس والقيامة والمرسلات والطارق 
ويس والفرقان وقاطر والواقعة والحجر والأنعام والصافات وغافر والكهف والنحل كسان 
ذلك تمهيدا قوياً لهم » لأن يسمعوا المراحل الأخرى غير المحسة لهم من المضغة والعظام 
وكرة العظام لحما والإنشاء خلقا آخر فى سورة ٠‏ المؤمنون ) ثم سلالة الماء المهين "© مسع 
نفخ الروح بعد ذلك فى آيات ( السجدة ) ولاشك أنه حين نزول سورتى ( المؤأمنون )ر 
( السجدة ) فى هذا الرقت كانوا قد سمعوا من قبل الأطوار السابقة ولصقت بأذه1اتنهم 
لتكرار ذكرها عليهم مرة بعد مرة مع التدرج فى ذلك حت ألفتها نفوسهم كما كان قد 
دخل الكثيرون منهم فى الإسلام وبدءوا يفكرون فى بديع صنع الله الذى آمنوا بوحدائيته 
رقدرته على بعث الموتى » لا شك فى ذلك لأن سورة ( المؤمنون ) ترتيبها الرابع والسبعون 
والسجدة الخامس والسبعون , ولذلك نسرى ف ( الإنسان ) و( المج ) أن الآيتين 
اطدنيتين تحدثتا عن مراحل جديدة فى خلق الإنسان لم تذكر فى الآيات.المكية بعد أن 
سمعر: ما تقدم من المراحل وبعد أن دخل الكثيرون منهم فى الإسلام واسستقرت العقائد 
وأخذوا يعملون تفكيرهم وذلك كانفراد آية سورة ( الإنسان ) المدلية ببالحديث عن 
(النطفة الأمشاج ) وهى البويضة الملقحة » وحديث آية سورة ( الحج ) عن المضغة المخلقة 
رغير المخلقة » وتصريحها بالأرحام ”2 وكان الحديث من قبل عن النطفة المطلقة عن 
وصف الأمشاج » وعن ( القرار المككين ) أو " بطون أمهاتكم ". 
ومن هنا نستطيع أن ذقرر باطمئنان أن آيات خلق الإنسان المكية والمانينة 
راعت حال المخخاطبين ومكانسهم وزمانهم فخاطبهم بالتكرار والتدرج فيه فجاءت طَبْقاً 
مقتضى حالهم فى نظم بديع مصحوب بالأدلة الكونية والقياسية المتعهة , لتبلغ قاسوب 
السامعين وتأخذ بمجامعها وتستولى على إحساسهم حتى آمنوا بالبعث والحساب والجزاء يوم 


ال لسلالة هى الخلاصة المسلولة فهى شئ قليل وهى بعض النطفة وهى ( الحيوان المنوى ) بعد الاكتشاف 


الحديث - راجع أيضاً م شكل 


() الأرحام - هنا - جمع رحم وهو بيت الجنين . 


القيامة وبوحدانية الله - تعالى - وهذا هو مراد البلاغة القرآنية .معجزة وهو أن تؤثر 
فى نفوسهم وتتدرج مع عقولهم وأحوالهم . لتبلخ الغاية اطرجوة . وستفصل 
ذلك إن شاء الله - تعالى - . 

* هذا .. وبعد أن عرفنا بلاغة التعبير فى أول ما نزل من القرآن وهو يتحدث عن 
خلق الإنسان فى طور ( العلق ) فانعسم أن الترقيب الثانى لآيات خلق الإنسان هو 
لآيات سورة ( النجم ) : " وأن إلى ربك النتهى * وأنه هو أضحك وأبكى * وأنه هو 
أمات وأحيا * وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى * من نطفة إذا تمنى * وأن عليه الدشأة 
الأخرى * 20 , 
وهذه الآيات: نزلت فى جملة آيات أخرى سيقت للرد على الكافرين وعلى رأسهم 
الوليد بن المغيرة الذى كفر بعد أن تبع محمدا.- صلى الله عليه وسلم - 9 وقد ذكرت 
الآيات فى جملة ما ذكرت مسألة الموت والحياة بقدرة وإرادة الله - تعالى : " وأنه هو أمسات 
وأحيا " ثم عقبت بذكر خلق الزوجين من نطفة مهينة ضعيفة : " وأنه خلق الزوجين الذكر 
والأنتى * من نطفة إذا تمنى *" وكان ذلك دليلا مقدما على اطدلول عليه . وهو 
بعث اطوتى فى الآخرة الذى أكده بأسلوبٍ القصر بالتقديم وبأن " وأن عليه النشأة 
الأخرى * " أى " لما كانت النشأة الأخرى غيب كان عليها من الدشأة الأولى » دليل علسى 
إمكان وقوع النشأة الأخرى » فالذى خلق الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى قادر - ولا 
شك - على إعادة الخلق من عظام ورفات » فليست العظام والرفسات بأهون من المساء 
المراق "20 فكأنه - سبحانه وتعالى -- يقول : كنا أنه جلق البداءة فهو قادر على خلق 


47-/ا سورة التجم ‏ 

(5) 748 أسياب الترول للتيسابورى - مكيبة المتبى - والتفسير الكبير للفخر الرازى ٠/4‏ ج / وصفوة 
التفاسير للصابرئ ١/4‏ جل .١7‏ 

5) 4197" ج ‏ فى ظلال القرآن . 


81 


الإعادة " 2١7‏ وهى النشأة الأخرى , وصدق الله : " وهو الذى يبدأ الخلق ثم يعيده وهو 
أهون عليه وله المثل الأعلى فى السموات والأرض وهو العزيز الحكيم "3 . 

ويلاحظ أن هذه أول آية تذكر النطفة » وأنها اكتفت بها دون ذكر 
أطوار أخرى أرقى » ذلك أنها هى اغسة والمشاهدة بالنسبة لهم وهم يعلمون علسم 
اليقين أنما هى التى تصير جنينا تم مولودا ثم صبيا ثم شابا يبلغ الأشد ثم كهلا ثم يموت - هذا 
إلى جانب أنهم مازالوا فى بداية الرد عليهم بأدلة مواد خلق الإنسان » وعلى كل فهى دليسل 
قوى على إمكان البعث مصاحبا "2 لهم والأحرى أن يدفعهم إلى التفكير فى أمسر البعسث 
وإمكانه. 


#ا# #0 


* والترقيب الثالث لآيات خلق الإنسان هو لآيات سورة ( عبس ) : * قعل الإنسان 
ها أكفره ؟! * من أى شى خلقه * من نطفة خلقه فقدره * ثم السبيل يسره * ثم أماته فأقبره 
* ثم إذا شاء أنشره * كلا لما يقض ما أمره * فلينظر الإنسان إلى طعامه * أنا صببنا الماء صبا 
* ثم شققنا الأرض شقا * فأنبا فيها حبا وعنبا * وقضبا وزيتونا ونخلا * وحدائق غلبا * 
وفاكهة وأبا * متاعا لكم ولأنعامكم " 4 , 

هذه الآيات تعالج جحود الإنسان وكفره الفاحش بربه وهو يذكره بمصدر وجوده 
وأصل نشأته وتيسير حياته [ أو تيسير خروجه من بطن أمه ] وتولى ربه له فى موته ونشسره 
" ”2 ولكن هذا الإنسان يقصر بعد ذلك فى أمر الله تعالى - " كلا لما يقض ما أمره " و " 
كلا " ردع للإنسان ما هو عليه من كفران النعم البالغ نهايته , وقوله : "لما يتقض ما 
أمره " بيان لسبب الردع . و ( ل ) نافية » ونفيها غير منقطع 7 . لأن نفيها فى المساضى 


() 69؟ ج ؛ تفسير القرآن العظيم لابن كشر - مكتبة الحلبى . 
37 الروم . 

(5) ( مصاحبا ) حال من الخبر الموصوف ( .. دليل قوى مصاحبا ) . 
6 عب 5 

5 ؟#880 جه 5ل ظلال القرآت . 

 ثارتلا ه4 ج ” روح المعائئ للألوسى مكتبة دار‎ )١ 


0 


.0 هذا ويلاحظ ‏ أيضل_ أن اكيفت - إيض] _, بذكر النطفة زماء 
داف ى ) من أطوار تخلق اا ماز-' فى فترة,الجدإل وعدم الاعانٍ . إذ لو خوطبوا 
ا ا ل ا 1 


اطويج أعلى غير هرقم شع سجر لعيم فهويم ماجو عنبالقف لمقتتبى حالهم : 


فجاءيي هذه الآبات . ججوترقيهة الثإلث نرت خلي لاسا مكتيج بكر النطفة - 
أيضاً - لمعرقتهم با ع 2 ين وإيقاطهم وبعث تفكيرهم إلى جاني أنه ذكر بعد ذلك 
دلاخل يدعم د ا الما ا نذا ا 5-0 مجاء وله صلة 
يشت تندايا ليله انان الك لاي يا 2 تتسيرة هم بوسائل مسن 
اليد 01 5 1 جرت زالو زا لالس ل لها امه 
0 - 1 ا ل شلاهها إويا؛ 3 
تعبا قابى 010 يذ زيلمائثه نكا نر وإ درط يدرف رأصبل 
العلام ناكف بال ع مدا ا يخ 1 ختي) عد أن دمب لم دليل خلقه الأول 
من النطفة الضعيفة المهينة الى يعرفها جيدا ودليل تيسير خروجه من يك أنه فليشر ديلا 
أ “قبن لع لجال تب لوايوشقال ماد .نامكم * 
0000 باذ اللا تانسم ويا راثم ُ مجان اا ع البعث - أيصاً- 
امد اك ب ججة ج وا ]ال عه نسم لجان 


المإجار ذه سجانه - يكذ لش مزلت لون انس من جا ام تون ريع لفسا جديلاً 
فوجه ا كنء للزر اددج الأ كرض » وفر الات 


3 يسم يت ثلا 


لش في 3 يطن أقه ؛ وصدق ال اه ل ل 


تسعة كاه عانقا وماشان مله ياه تندك قيقلا تقار ل ) مايه را 
يال بلغا # طلاء عيكط له ايلاع , 5 
() نهم" جت ٠١‏ اعراب القرآن وبيانه غى الدين الدرويش دار: ابن كريد هشدق :يروت - 
5 *#"؟ البقرة . 


© ثمكانت الآيات التى ترذيبها الرابع بين آأيات خلق الانسان وهى أيات 
سورة ( القيامة ) : " ..... أيحسب الإنن أن يترك سدى * ألم يك نطفة من مسنى 
يمن * ثم كان علقة فخلق فسوى * فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى * أليس ذلك 
بقادر على أن يحبى الموتى " ؟] 29 , 
000 تبدأ هذه السورة بالقسم على إمكان الله لبعث " لا أقسم يبوم القيامة * ولا أقسم 
بالتفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجع عظامه * بلى قادرين على أن نسوى بناتنه * 
يسأل أيان يوم القيامة ... 
وسبب نزول هذه السورة أفها ترد عنى أقبح مواجهة وأعند جدال حول البعث 
من عدى بن ربيعة حين أتى النبى - صلى الله عليد وسلم - فقال له : حدثنى يا محمد عسسن 
يوم القيامة متى يكون وكيف أمرها وحالها ؟ فأجابه النبى - صلى الله عليه وسلم - فقصال 
له : لو عاينت ذلك اليوم لم أصدقك يا محمد ولم أرمن به . أو يجمع الله هذه العظام ؟ فأنزل 
الله هذه السورة وجاءت من أوها إلى آخرها ترد عنيه وعلى غيره ؛ وتعالج موضوع البعسث 
والجزاء » وتركز بوجه خاص على القيامة وأهواف وشدائدها ... وما تِلقاه الكافر فيها مسن 
المصاعب ولمتاعب 29 , 
وقد جاءت هذه الآيات بنظم جديد وأطوار جديدة زائتدة عما سبق. إذ 
احتوت على استفهامات ثلاث للتقرير والتوبيخ رالتقريع فكسانت كسالأجراس ف الآذان 
وزادت على طور النطفة ثلائة أطوار أرقى هى ( العلقة ) و ( الخلق ) الذى هسؤ الإيجساد 
والتقدير على أحسن ما يكون , والتسوية . وأحسن ما قيل فى تفسيرها ما قأله 
الشوكانى '" أى خلقك من نطفة ول تك شيئا فسواك رجلاً تسمع وتبصسر وتعقسل "9 


ا .” ١.‏ القيامة , 

(') أحسن تفسير دار حول ( لا ) أنها نافية داخلة على محذرف والتقدير : ( لا لزعم الكافرين عدم البعث . 
أقسم بيوم القيامة ) وكذا ما أشبه ذلك - انظر 475 جل ه فح القدير للشوكائ . 

5 مغ ج ؟١‏ صفرة التفامير . 

أ جه ج ه فتح القدير . 
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ومعناه - كما أرى - والله أعلم - نقل قوامك - بكسر القاف - أى مادة تكوينك فى بطان 
أمك من حالة السيولة والرخاوة إلى حالة التماسك , إذ أنه حتى طور المضغة كسان مادة 
رخوة » ثم انتقل منها إلى العظام .... وكان رد القرآن قوياً على قدر الإتكار فهو يدخغسل 
تحت القاعدة " لكل فعل رد فعل مسار له فى المقدار مضاد له فى الاتجاه " » وهذا - أيضاً - 
ابتادأت السورة بالقسم " لا أقسم بيوم القيامة * ولا اقسم بالفس اللوامة * يهب 
الإنسان أن ان نجمع عظامه * ؟ بلى قادرين على أن نسوى بنائه * بأل أيان يوم 
القيامة * ؟ ثم ختعمت بتأكيد ما بدأت به وما كانت من أجله هذه البراهين وهو إتبات قدرة 
الله - تعالى - على هذا البعث بأسلوب استفهام تقريرى لطيف : ( أليس ذلك بقادر على أن 
يحبى الموتى "27 ؟ ! بلى إنه لقادر . وإذا دققنا النظر فى هذه الأطوار الأرقى الست تلسى 
النطفة فى خلق الإنسان نجدها مازالت على قدر عقولهم ووفق حالتهم الاجتماعية ودرجسة 
فهمهم خلق الإنسان وذلك أن طور النطفة هم يعرفوته ويحسونه جيداً وطور العلقة عرف هم 
الله به ورب صورته إلى عقوهم فى أول آية نزلت من القرآن الكريم بتشبيه هذا الطور يعاق 
الماء الذى يعلق بحلوق دوايهم عند شربها لماء فهم يعرفونه - أيضاً - جيداً وخيرتهم به 
واضحة » وأما طور( الخلق ) فهم كذلك يعرفونه جيدا أيضاً - ويعترفون به ؛ بل يعسترفون 
بقدرة الله - تعالى - فيه » والقرآن يؤكد ويسجل عليهم ذلك » إذ ي قول الله - تعالى - 
" ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأئ يؤفكون "7 و " العسوية " وهى - كما ذكرنا - 
الانتقال من حالة السيولة التى يعرفوفا أو حالة الرخاوة » إلى حالسة التماسك واكتممال 
الخلقة حتى يصير إنساناً كاملاً عاقلاً سميعاً بصيراً » وهم يشاهدون ذلك فى خلقة كل مهم 
وفى خلقة هذا المعاند الذى جادل البى - صلى الله عليه وسلم ‏ فى شأن القيامة والبعسث : 
ولا أحد منهم ينكر ذلك » ولا يستطيع أنْ ينكره وإلا أنكر ذاته » ومن هنا نعلم طاذا 
تدرجت هذه الآيات معهم ؛ وزادت ( العلقة ) و ( الخلق ) و( التسوية ) كان رد 
القرآن كما قلت - على قدر الإنكار وعلى قدر الجدال فهو يدخل تحت القاعدة السسابقة 


(') ففاية السورة . 
6 /الم الزخرف ‏ 


“لكل فعل رد فعل " أو هورد شديد مزكد فى مقابل الإتكار الشديد كما فى قرله ‏ 
تعالى - : " زعم الذرين كفروا أن لن يبعتو' قل بلى » ورب لتبعثن ثم لتنبئون بما عملتم وذلك 
على الله يسير " ('؟ فالزيادة فى هذه الأطوار واختيارها مناسب حال من فى حقه الكلام .ومن 
كان على شاكلته » كأفها تقول لمم : ألم تروا بأعينكم هذه الخلقة اللطيفة العجيبة التى كان 
أصلها النطفة التى تعرفونها جيداً ؟ ثم العلقة التى عرفتم بها من قل ثم نقله الله إلى 
مخلوق مستو كامل ؟ أليس من فعل ذلك قادرأً على بعث الموتى من جديد ؟! وسيحاسبٍ 
الكافرين يوم القيامة ويجازيهم على إنكارهم . وسبحان من هذا كلامه ! 
ل 8 

* والترتيب الخامس لآيات خلق الإنسان هو لآيات سورة امرسلات : "... أم 
غخلقكم من ماء مهين * فجعلداه فى قرار مكين * إلى قدر معلوم * فقدرنا فنعم القادرون * 
ويل يومئذ للمكذبين "29 , 

نزلت سورة المرسلات من أوها إنى آخرها للرد على منكرى ( القيامة ) ربعسث 
الموتى فيه والحساب والجزاء بعد الأقسام الخمسة التى افنتحت يما السسورة علسى أن ما 
يوعدون به واقع لا محالة وحددت السورة ميعاد وقوع ما كذبوا به : بيسوم تطمس فيه 
النجوم وتتشقق فيه السماء » وتدسف فيه اجبال . يوم يأتى الرسل لوضع تقارير عن أثمهم . 
يوم يتحقق فيه على المكذبين قوله تعالى عقب كل مقطع من مقاطع السورة : " ويل يومعسذ 
للمكذبين " . 

ونلاحظ أن مقاصد السورة تجمل فى حفسة مقاصد : 

2-١‏ مشاهد يوم القيامة وما هو واقع فيه والأقسام المؤكدة على أن ما كذبوا 

به واقع فى هذا اليوم وتحديد ميعاد وقوع ذلك 9" 


4 / التغابن . 

74-٠٠١ 5‏ المرملات. 

() يتمعل ذلك فى الآيات من أول قوله تعالى * وائرسلات عرفا * #العاصفات عصفا * والناشرات نشرا * 
فالفارقات فرقا * فالملقيات ذكرا * عذرا أو نذرا » ما توعدون تواقع * ... إلى قوله تعالى ' وما أدراك مذ 
يوم الفصل * ويل يومئذ للمكذبين * ( ١8 -1١‏ ) . 
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ات 


ه- 


وعيد المكذبين.بأن مصيرهم هو نفس مصير المكذبين السابقين * 1 
نهلك الأولين * ثم نتبعهم الآخرين * كذلك نفعل بامجرمين ويل يومكة 
للمكذبين "20 , 

جزاء هؤلاء المكذبين فى ذلك اليوم من العذاب بالنار والعذاب يبالصمت 
والكبت 29 

جزاء المتقين فى ذلك اليوم ويتمثل ذلك فى قوله - تعالى - " إن المتقين فى 
ظلال وعيون * وفواكه ما يشتهرن * كلرا واشربوا هنيعا بما كتلم 
تعملون * إنا كذلك نجزى اللحسنين 9١‏ , 

الامتنان والاستدلال بشيئين كان على المكذبين ألا يكذبوا إذا نظروا إلى 
عظيم قدرة الله - تعالى - فى هذين ااغعينسين وهما ( الدشلة الأولى ) أو 
( خلق الإنسان ) وما يتمئل فيه من العجائب والغرائب الدالة على قدرة 
الله التى لا تدانيها قدرة و( الأرض ) التى جعلها الله ضامة للأحياء 
والأموات » وما خلق عليها من جبال راميات لاتزانسها وما أنزل عليها 
وأسكن فيها من الماء العذب. الذي يششريونه ويسفع به هؤلاء الكلبسوت ٠‏ 


ويعمئل ذلك فى قوله ل * الم خلقكم من ماء مهين * فعلناه فى 


ار مكين * إلى قد * فقدرنا فنعم القسادرين * ويل يومعذ 
قراو مين ”إل قز مهاؤم “ لقئرنا فيضم الحتسائرين - ويصل زف 
للمكذبيه* م عل الأرض "كفانا * أخياءا ؤأقوآتا * وجعلنا فيها رواسى 
شامخات وأسقيناكم ماء فراتا * ويل يومئذ للمكذبين * 22 ونسلاحظ أن 


كتحقت 


(") يتمثل ذلك فى قوله - تعالى - ' انطلقوا إلى ما كنم به تكذبون * انطلقوا إلى ما كم به تكذيسون * 
انطلقوا إلى ظل ذى ثلاث شعب “لا ظليل ولايغنى من اللهب * إفا ترمى بشرر كالقصر كأنه جمالة صفسر 
* ويل يومئذ للمكذبين * هذا يوم لا ينتلقون * ولايؤذن هم فيعتذررن * ويل يومئذ للمكذبين * هذا يسوم 
القعل جمعناكم والأولين * فإن كان لكم كيد فكيدون * ريل يومنذ للمكذبين ” ) ( 19 - 58 ) . 

1 المرسلات‎ 44-4١ 5 


شيا 


آيات ( خلق الإنسان ) و ( آيات جعل الأرض كفاتا تضم الأحيساء 
والأموات والجبال الراسيات والماء العذب الفرات ‏ 
تلاحظ أن هذين الدليلين أو المنتين جاءا مباشرة قبل بيان مصير المكذبين وجزائهم 
فى يوم الفصل ”2 - ومن يدقق النظريجد أن ذلك لحكمة إلهية » كأن لله تعالى ‏ 
يقول هم ( لو تدبرتم خلق الله فى هذا الكون فى الإنسان والأرض والجبال والماء لآمنتم بمذه 
الغيبيات من القيامة والبعث فيه والحشر والحساب والجزاء بالجنة أو النار » ذلك أن مسن 
خلق هذه الكائنات التى ترونها بأعينكم وتتمتعون يما وتعترفون بأن الله هو الذى خلقها 
هو قادر على إقامة القيامة وبعتكم من جديد لحسابكم وإيقا ع هذا العذاب بكم , لو تدبوتم 
ذلك ما كان مصيركم هذا العذاب. ) 
© ناتى إلى تفصيل الكلام فى ( آيات خلق الإنسان ) موضوع هذه الدراسة 
" ألم نغخلقكم من ماء مهين ........ فقدرنا فنعم القادرون " . 
* هذا ( الماء ) المهين فى حد ذاته ‏ دون وصف - يحمل صقة المبانة والضعف » ووصفه 
بالمهين تأكيد لهذا الوصف » ودليل على أنه فى حد ذاته هو لا قيمة له ولا قدرة له إلا بقدرة 
الله - سبحانه ‏ والمدلول عليه وقوع البعث يوم القيامة والحساب والجزاء » وهذا الدليسسل 
كما قلت ملموس معروف هم جيدا وقد حدئوا به من قبل بلفظ ( النطفة) و" منى يمنى " . 
وا طلاحظ أن الآيات اكتفت بهذا الطور من بين أطوار خلق ذرية آدم 
ولعلّ ذلك طدياتى , 

2-١‏ قد يكون ذلك اعتمادا على الأقسام الخمسة السابقة على أن ما يوعدون 
به فى يوم القيامة من البعث وحسابهم ..... لواقع . 

2-9 أن هذا الطور ( الماء المهين ) يكفى كدليل على وقوع القيامة وامكان 
البعث فيه » ذلك أنه أكثر حسية لهم حيث عارسون أسسبابه فيحسونه 
إحساسا قوياء وهم يعرفون جيدا أنه سيب وجود اجنين الذى يكون 
إنسانا سويا فهو لا يخاطبهم بالغيبيات التى لايعرفونها ولا بشى لا يحسونه 


4 من 5٠١‏ - لال ثم من 78 - 4١‏ . 
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بأنفسهم فى أنفسهم بل بشى عارسون أسبابه ويسعون إليه سعيا حتيقاء 
بل يد ركون أبعاده . : 

أنهم مازالوا سادرين فى غيهم مقلدين لآبائهم لاغين نعقوهم وتفكيرهم 
فلا تفيد معهم الآن ذكر أطوار أرقى قد لا يفهمرف أرلا يتهون إليهاء 
ولأن التدليل لهم بما لا يعرفون خروج عن مقتضي حالهم : بل عن التبليغ 
البليغ الذى يأخذ بمجامع القلوبه والعقول بل عى 'إعجاز القرآئ - 
وحاشا لله - تعالى . 

2-4 أعاد ذكر النطفة هنا ( الماء المهين ) - على الرغم من ذكرها فيما سبق 
لقرع آذافهم وتنبيه حواسهم وإيقاظهم من غفاعهم لكرفم يعرفونه ججدا 
والتكرير وسيلة جيدة للاقناع وتنبيه الحواس ولفت النظر وتفتيح العقول 
ثم التأثير فى النفوس 9 , 

ه- أنه تدرج مع عقوهم فذكر مع هذا الطور شيئين معررفين هم لتعضيسده 
وهما من لوازمه الأول : ( القرار المكين ) أو ( بطسن الأم) - حب 
فهمهم له والذى يحفظ هذا ( الماء ) ويتحول فيه من ضعف إلى قوة 
حتى يخرج جنينا يستقبلونه طفلا بفرح وسرورر . وألثانى : ( القدر 
المعلوم:) وهر المدة المعلومة لهم وهى التى يمكتها اجنين فى بطن أمه وهى 
أربعون أسبوعا تقريباء وهم يعلمون جيدا كم يمككث الجنين فى بطن أمه ؟ . 

أما ذكر الأطوار الأعلى كالعلقة والتسوية فى سورة القيامة السابقة على المرسسلات - فى 
التزول - قلأن المقام هناك مقام شدة جدال » وتحد شديد مباشر من عدى بسن ربيعة 
للرسول - صلى الله عليه وسلم 2 وليس الموقف هنا كذلك. 

3 أن دليل ( خلق الإنسان ) هذا صاحبه - كما هو ديدن القرآن الكريم التى 

لاحظناها فى هذه الآيات صاحبه دليل من الكون العظيم يعضد ريقوى 


0 انظر مقال د/ جوستاف لوبون فى الكرار ص 4 , 
0 كه 
0 :راجع #تسصوده 
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هذا الدليل وهو جعل الأرض كفاتا أى تضم الأحياء والأموات وذلسك. 
مصدر عظة عظيمة - كما جعل فيها رواسى الميسال , والماء العذب 
الفرات : ' ألم نجعل الأرض كفاتا * أحياءا وأمواتا * وجعلنا فيها رواسى 
شاعخات وأسقيناكم ماء فراتا * © وسبحان من كان هذا كلامه !!!1 
ا لاعاء 
© الترتيب السادس لآيات ( خلق الإنسان ) هو لآيات سورة ( الطارق ) 
".والسماء والطارق * وما أدراك ما الطارق ؟ * النجم الثاقب * إن كل نفس لما عليها 
حافظ * فلينظر الإنسان مم خلق * خلق من ماء دافق * يخرج من بين الصلب والسترائب * 
إنه على رجعه لقادر * يوم تبلى السرائر * فماله من قوة ولا ناصر *" . 
يقسم الله - تعالى - بالطارق الذى هو النجم الذى يثقب ضوؤه الظلام وينفذ فيسه 
على أن كل نفس عليها حافظ من الله تعالى » ومجى قوله - تعالى - بعد ذلك هباشسرة " 
فلينظر الإنسان مم خلق * ...... " يشعر بأن هذا الحافظ من الله يبدأ مع الإنسان مذ أن 
يكون ماء دافقا , بدليل الفاء الواقعة فى جواب شرط محذوف » إذ أن المعسى : إذا أدرك 
الإنسان أن كل نفس عليها حافظ من الله - تعالى - منذ أن يكون مساعا دافقا فلينظسر 
الإنسان مم خلق ؟ خلق, من ماء دافق تكفل الله برعايته منذ ذلك حتى يكون خلقا سويا ‏ 
* ونلاحظ هنا - أيِضا - أن هذء الآيات اكتفت بذكر الطور الأول ( النطفة ) 
".ماء دافق " فى خلق ذرية آدم الجاحدة فذكرته هنا مقدمة للدليل على 
امدلول عليه ' إنه على رجعه. لقادر " إنه الله الذى أنشأه.ورعاه إنه لقادر على رجعه إلى 
المبياة بعد الموت (إلى التجدد بعد البلى . تشهد النشأة الأولى بقدرته © تشهد الدشأة 
الأولى بقدرته كما تشهد بتقديره وتدبيره ‏ فهذه النشأة البالغة الدقة والحكمة تذهب كلها 
عبثا إذا لم تكن هناك رجعة لتختبر السرائر وتجزى جزاءها العادل 7 " يوم تبلى السرائر " . 


(' 56 -/؟ المرسلات . 
٠8خ"‏ ج" فى ظلال القرآن . 
5 م8 ق ظلال القرآن . 
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رنلاحظ أنه لم يطلق على هذا الطور اسمه المشعهر به " نطفة " بل ذكرقه باسم الماع 
وإذا كان هذا الماء فى ( المرسلات ) ( ماء مهينا ) أى ضعيفا لا قيمة له ولا حول ولا قرة 
ولا قدرة له إلا بقدرة الله تعالى - وصنعته العجيبة : تدرجت الآيات هنا - مع عقول 
المكذبين فوصفته بوصفين ملائمين ملازمين له منضمين إلى وصف المهانة : " مساء 
دافق " أى مدفوق بمعنى مدفوع بشدة 27 , وفى التعبير باسم الفاعل " دافق " بدلا من اسم 
المفعول " مدفوق " بلاغة امجاز العقلى باسناد الدفق إلى غير ما هو له حقيقة ؛ للمبالغفة فى 
دفقه ؛ ليستشير حواسهم , وينبههم بشدة إلى قدرة الله - تعالى - فى خلق الإنسان من 
عدم وأءه قادر على إعادته بل الإعادة أهون : " وهو الذى يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون 
عليه وله المثل الأعلى فى السموات والأرض وهو العزيز الحكيم " ”© والوصف الثاني : 
" يخرج من بين الصلب والترائب " أى من بين صلب الرجل وترائسب المسرأة أى عظام 
صدرها العليا ‏ وفى ذلك إمعان للمكذبين فى هذا الدكيل » وتدرج معهم بتقديمه بهذا 
الاسم اموصوف بهذين الوصفين الاجديدين اللذين يحس بهما كل من الرجل 
واطرأة فلعلهم يفيقون فى هذه اللحظة أو حين تذكرها إلى حقيقة البعث وإمكان حصوله , 
لأنهم يمارسون بأنفسهم دليله العملى فلعلهم يؤمنون , ولهذا نلاحظ أنه لا داعى إلى ذكر 
أطوار أرقى وهم مازالوا مولعين بتقليد آبائهم وأجدادهم لا يعملون عقوهم . 

ثم بعد ذكرهذا الدليل المقنع ذكر اطدلول عليه؛ لأنسه مؤكد بثسلائة 
تأكيدات : القصر بالتقديم " على رجعه لقادر " ("» ويإن " إنه " وفى تقديم الدليل موصوفا 
بتلك المواصفات على المدلول عليه - ( البعث ) بلاغة عليا لم يرق إليسها البشسر الذيسن 
وصفوا بأنهم أرباب البلاغة والفصاحة فى عصر نزول القرآن ولا فى غير ذلك العصرء 
وذلك لأنهم إذا اقتنعوا بالدليل اقتنعوا يإمكان المدلول عليه بسهولة ويسر . وتلسك بلاغة 
القرآن المعجزة . وسبحان من هذا كلامه !! 


(') ينظر المعجم الوسيط ( دفق ) , 

5 /الاسورة الروم . 

(') طريق القصر تأكيد فوق تأكيد , لأن جملة القصر هى فى الواقع تفيد معنيين : أحدهما يفيك الإثبات ء 
والآخر يفيد النقى : وهنا تفيد إثبات قدرة الله - تعالى - على البعث وحده ونفى هذه المقدرة عن غيره. 
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* والترديب السابع لآيات ٠‏ خلق الإنسان ) هو لآيات سورة يس : "أولم 
ير الإنسان أنا خلقناه من نطقة فإذا هو خصيم مبين * وضرب لنا مثلا ونسى خلقه » قال 
من يحبى العظام وهى رميم * قل يحبيها الذى أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم * السذى 
جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون * أو ليس الذى خلق السسموات 
والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم * إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول 
له كن فيكون * 205 , 

يروى فى سبب نزول هذ الآيات أن انى بن خلف جاء بعظم رميم وفسه فى 
وجه النبى - صلى الله عليه وسلم - وقال ساخرا : أتزعم يا محمد أن الله ييا بعد أن 
نصبح رفاتا مثل هذا فقال : نعم ويبعنك ويدخلك النار " 29 , 

ونلاحظ هنا - أيضا - ذكر طور النطفة هنا وحدها دون ذكر أطوار 
أخرى مما سبق » وإذا دققنا النظر فى ذلك نجد أن ذلك يرجع إلى أسباب حكيمة هى : 

-١‏ أن القرآن الكريم تدرج مع عقولهم فذكر مع دليل طور النطفة 

ثلاثة أدلة كونية ليست أقل من هذا الدليل بل أعظم هى . 
أ تذكيرهم بخلقهم أول مرة " قل يحبيها الذى أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم 
" وهم يعترقون بخلق الله لهم كما يخبر القرآن الكريم ٠‏ " ولئن سألتهم من خلقهم 

ليقولن الله فقأئ يؤفكون "29 , 

ب إخراج النار من الشجر الأخضر بقدرته ‏ سبحانه وتعالى وهم يشاهدون ذلك 

كثيرا وليلا وقارا . 

ج -0 الثالث وهو أعظم وأكبر وهو خلق السموات والأرض وبيان أنه قادر على أن يخلق 
مثلهم " أو ليس الذى خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم ا "وهم 
يعترفون بأن الله هو الذى خلقها " ولئن سألتهم من خلسق السموات والأرض وسسخر 


بابك "ميس . 
(5) 774 أسباب الول للنيسابورى . 
4 /لىم الزخراف . 


الشمس والقمر ليقولن الله فأبئ يؤفكون " وصدق الله ٠‏ ” لخلق السمرات والأرض أكبر من 
تلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون " 2 , 

وفى هذا أيضا - تدرج معهم من الدليل الذى يتصل يمحم مباشسرة إلى الأدلة 
الكونية التى يشاهدوفا محيطة يم صباح مساء . ولا ينكرها إلا أعمسى البصر 
والبصيرة معا . وسبحان من هذا كلامه ! 


1 


() لاه غافر . 
ث6 انظر كك 


(5) راجع 


كه 


أن هذا الطور ( النطفة ) له صلته الوثقى بموضوع هده الآيات وسبِب 
نزوها للمقارنة المباشرة القوية بين هذه النطفة وصفاقًا وها السيولة 
وبين هذا العظم الذى فبه أبى بن خلف أمام الرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم - وهو يعلم أنه كان عظما قويا لإنسان حى وأن مبدأه هو هده 
النطفة التي ذكروا يما وحدها . 

أن أبى بن خلف ف إنكاره لم يكن على درجة عدى بن ربيعة "2 وإن كان 
كل منهما قد أتى بعظم رميم وفه إلا أن عديا أتكر القيامة بقوله , 
صراحة : " لو عاينت ذلك اليوم - يا محمد - 4 أصدقك وزاد فسأنكر 
البعث بقوله : " أو يجمع الله هذه العظشام " علسى سسبيل الاستفهام 
الإنكارى التعجبى " ”' أما ابى فقد انصب كلامه على انكار البعسث 
فحسب بقوله : أتزعم يا محمد أن الله يحبينا بعد أن نصبح رفاتط ؟! فجاء 
الرد على كل منهما باطوار خلق الإنسان بما يتناسب مع درجة 
إنكارة من مصاحبة النطفة لأطوار أخرى : العلقة والخلق والتسسوية 
فى الرد على عدى الشديد الإنكار الشديد الجدال : والاكتفاء بذكر 
طور النطفة مع أبى إلى جانب أنه أنكر القيامة إنكارا قببحا يخرج عن كلى 
العقول فقال : لو عاينت ذلك اليوم يا محمد أصدقك . 


ص للدم 


4 ف الاكتفاء بذكر النطفة - أيضآً - تعريض وقكم وتبكيست وتقريع 
وتويبخ لمن نزلت فى شأنه هذه الآيات ومن كان على شاكلته حيسث 
يعترفون بأن الله هو الذى خلقهم من المنشأ الأول " ولئن سألتهم مسن 
خلقهم ليقولن الله ... " كأن المعنى : إذا كان الله قد خلقك إنساناً حياً 
عاقلاً ذا أعضاء وعظام وأجهزة متعددة نافعة لك من هذه النطفة 
الضعيفة فكيف لا يمكن أن يوجدك من عدم مرة أخرى ؟!! 

ه- أن هنا الطور ( النطفة ) دليل قوى فى الإقناع سهل فى الفهم لصلعسهم 
القويه به , إذ يحسونه إحساسا قويا وهم يعلمون أن اجنين يتكون مه . 
وسيحات من هذا كلامه !! 

فاأعاء 

والتريب الثامن لآيات خلق الإفسان هو لآيات سورة الفرقان : " وهو الذى أرسل 
الرياح بشرا بين يدى.رحميه.وأنزكنا من البمماء ما طهورا * لنجبى به بلدة ميتا ونسقيه ثئما 
خلقنا أنعاما وأناسى كثيرا * ولقد صيرفناه ينهم ليذكروا فأبَى أكثر الناس إلا كفورا * ولو 
شئنا لبعشا فى كل قرية نذيرا * فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهاداً كبيرا * وهو الذى 
مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجراً محجورا * 
وهو الذى خلق من الاء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا") 29 . 

محور هذه السورة يدور حول إثبات صدق القرآن وصحة رسالة محمد - صلى الله 
عليه وسلم - وحول الإيمان بالقيامة والبعث والحساب والجزاء ووحدانية الله - تعالى - 
وتسلية الرسول ؛ ودحض هن يستهزئون به - صلى الله عليه وسلم - وهذا ققد سسيقت 
خمسة أدلة على قدرة الله تعالى - تبدأ بقوله -تعالى " ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولوشاء 
لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا * ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا ... وكان خامس هذه 
الأدلة دليل خلق الإنسان " وهو إلقى خلق من الماء بشرأ فجعله ئسَّباً وصهرا وكان ربك 


4 4-48 ه الفرقان ‏ 


قديرا * ”© ولعل تأخير هذا الدليل إلى آخر الأدلة للَيِ ماءى البحرين : العذب والمالح 
السابقين عليه مباشرة " وهو الذى مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل 
بينهما برزخاً وحجراً محجورا " وأيضا ليكون بعد ماء السماء " .. وأنزلنا من السماء مساء 
طهوراً * لنحى به بلدة ميتا ونسقيه بما خلقنا أنعاما وأناسى كثيرا ... " كان ذلك الاقستران 
ونظم الكلام هكذا لتسهل المقارنه بينه - وهو الذى خلق الله منه الانسان ‏ وبين مساء 
البحر العذب . وماء البحر الملح » وما السماء فتظهر بتلك المقارنة قدرة الله سبحانه بسأن 
الماء الذى خلق منه الانسان غير مَاعى البحرين وغير ماء السماء فإن لماء الإنسات صفات 
خاصة يعرفوفها جيد تستدعى تفكيرهم وتحفزهم - على الأقل على التأمل والمقارنة 
والاعتراف يمذه الخصوصية ولو على قدر عقولهم وما يشاهدون من أوصافه الظاهرة لهم 
فليسألوا أنفسهم : لابد أن فى هذا الماء المختلف الأوصاف أسرار؟ كان منها خلق الإنسسان 
وإلا فهل كل ماء كذلك ؟! إذ أن " هذه الحياة البشرية الناشئة من هذا المساء أعبجب 
وأضخم من تلك الحياة الناشئة من ماء السماء ... ولو راح الانسان يدقن فى هذا المساء 
الذى يخلق هنه الإنسان لأدركه الدوار وهو يبحث عن خصائص الإنسان الكاملة الكامنة فى 
الأجسام الدقيقة البالغة الدقة التى تحمل عناصر الوراثة للجدس كله وللأبويسن وأسسرتيهما 
القريبتين لسقلها إلى الجنين الذكر والجنين الأنتى كل منهما بحسب ما ترسم بحسب ما ترسم 
له يد القلدرة من خلق واتهاه فى الحياة ”؟2 " هذا إلى جانب ها صرحت به الآيات من وجه 
الشبه الواضح بين الماء النازل من السماء والماء الذى خلق الله منه الإنسان » إذ كل مهما 
يترتب عليه خلق جديد وإحياء من عدم : " وأنزلنا من السماء ماء طهورا * لنحى به بلسدة 
ميتا ونسقيه ما خلقنا أنعاما وأناسى كثيرا * وهو الذى خلق من الماء فجعله نسبا وصهرا 
وكان ربك قديرا * " فمن أمعن النظرفى ذلك ايقن أن من قدر على خلق هذه 
اطياة وعلى الخلق من عدم فى الحالتين فهو قادر على إعادة خلق الإنسان من 
عدم كذلك » وف هذا بلا ريب جرس قوى ينبههم إلى البحث والمقارنة والاستيقاظة مسن 


) 4ه الفرقان . 
“ال/اه9 المجلد الخامس فى ظلال القرآن للأستاذ ميد قطب . 


كل 


غفاتهم » ومن عكوفهم على تقليد أسلافهم تقليداً أعمى فيوقنوا أن من خلق الإنسان مسن 
هذا الماء المهين قادر على بعثه من جديد وهو أهون عليه ومن هنا تتضح الحكمة الإللية فى 
الاكتفاء ‏ هنا - بذكر الطؤر الأول وياسم ( لماء ) بخاصة ‏ فى خلق الإنسان و الحكمة هى 
تلك المقارنة الدامغة وذلك القياس المنطقى الذى تخر له العقول وتعنو له النفوس إلى 
جانب أنه لا فائدة - أيضاً - من ذكر الأطوار الأرقى فى هذا الوقت حيث إنسم مازالوا 
يهملون التفكير وإعمال العقل » وفى ذلك ما فيه من التعريض والتهكم بهمء إذأفهملر 
فكروا وتدبروا قليلاً لايقنوا وآمنوا . 

وأما وصف هذا ( اطاء ) بجعله " نسبا وصهرا " - هنا - فهذا تدرج 
آخرمع عقولهم - مدعوم بهذ اطقارنة - فى وصف هذه النطفة التى يعرفوفها ججداً 
بعد أن وصفت من قبل بأنها " ماء مهين " ثم " ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب " ثم 
هنا بأن الله - سبحانه - يجعل منها السب والصهر اللذين يعتزرن يما ويتفساخرون فكان 
ذلك ليستحتهم ويبعث فيهم روح التفكير يذكر السب والصهر المتسببين عن هذا الطور 
( الماء - النطفة ) وفى ذلك أيضاً ‏ إظهار المنة بذلك على الإنسان الجاحد » كما أن فيه 
تفخيما لهذا الماء الموصوف بتلك الأوصاف اللمتعددة والتى هى منشأً هذا الإنسان الذى م 
يكن شيئاً مذكورا » وإذا كان ذلك كذلك فكيف يكذبون ما أنزل الله ويدكرون قدرته - 
سبحانه ‏ ثم أفلا يستطيع الخالق - جلا وعلا - أن يبعنه من جاديد كما خلقه أول مرة ؟! 
بلى " وكان ربك قديرا " 27 " وهو الذى يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله امل 
.الأعلى فى السموات والأرض وهو العزيز الحكيم " 20 وسبحان من هذا كلامه !!! 

«اعاء 

والترقيب التاسع لآيات خلق الإنسان . هو لآيات سور فاطر" الله السذى 
أرسل الرياح فنير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موقا كذلك التشور * 
...... والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا 


(') آخر هذه الآيات . 
7؟ الروم . 


بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا فى كتاب إن ذلك على الله يسير * " وما 
يستوى البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لما طريط 
وتستخرجون حلية تلبسوفا وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون * 
يولج الليل فى النهار ويوحج النهار فى الليل وسخر الشمس والقمر كل يجرى لأجل دسسمى 
ذلكم الله ربكم له املك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير " 29 , 

وهذه السورة تعالج - أيضا - مسائل العقيدة كوجود الله تعالى - ووحدانيته , 
وبعث الموتى وقدرته - سبحانه ‏ على الخلق وإيجاد الأشياء من عدم إلى غير ذلك - وآية 
خلق الإنسان قد ذكرت من أطوار خلقه طورين فحسب أحدهما فى خلق آدم أبى اشر 
وهو التراب - وهو يذكر لأول مرة - والثانى فى خلق ذريته وهو ( النطفة ) ثم أردف 
النطفة بما يترتب عليها أو ما تترتب عليه وهو الزواج " ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا ” ثم 
أردف الزواج بما يترتب عليه وهو حمل الأنثى ووضعها رأن هذين لا يتمان إلا بعلم الله - 
تعالى - " وها تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه' ثم أردف ذلك بذكر عمر المولود لمقدر من 
طوله أو قصره بإرادة الله - تعالى - " وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا فى كتاب " 
ثم عقب على ذلك ببيان أن ذلك كله مقدور لله - تعالى - فى يسر وسهولة : إن ذلك علسى 
الله يسير " . 

وهذا الحديث عن الخلق من النطفة وعن الزواج هو نفسه الحديث عن الماء الذى 
خلق الله منه بشرا فجعله نسبا وصهرا فى سورة الفرقان " وهو الذى خلق من الماء بشرا 
فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا * " وفى ذلك تدرج وترق عما سبق فى ذكر 
النطفة التى يعرفونها جيدا بذكرما بهقون إليه وما يعتزون به وهو الزواج 
واطصاهرة ملا فيهما من العزة بالذرية وبالحسب والنسب وامصاهرة حتى يؤثر 
فيهم بما هومحس لهم كل الإحساس » ولا يحتاج إلى عميق فك رأو جدال أو 
نقاش لأنهم يمارسون الوسيلتين ( الذطفة والزواج ) جيدا ويشاهدون أثرهما . 


و - "1 فاطر. 


50 ولعل ذكر التراب - هنا ولأول مرة - مع النطفة لأن هذا الدليل جاء بعد 
حديث الآية السابقة عن إحياء الأرض الميتة - وهى من التراب - أيضا - بوساطة ماء 
السحاب النازل عليها وهذا شبه بذلك بعث الموتى وصدق الله " والله الذى أرسل الرياح 
فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موقا كذلك الدشور* " 

>< وهنا -- أيضا - تدرج جديد مع العقل الإنسانى » إذ بعد أن تحدث 
يافاضة عن مرحلة النطفة وأوصافها اللصيقة يمم ولم يقسعوا ومازالوا فى غيهم سادرين مع 
أفم يعرفوفا جيدا بدأ يخاطبهم بشئ يؤازر طور النطفة » إذ فيه سر الله - تعالى 
- وقدرته على الإيجاد والخلق من عدم وهو شيه به فى كونه - أيضا - ماء ء وفى 
كونه بداية إيجاد شئ معدوم وهو ملموس لهم جيدا لأنهم يراقبونه صباح مساء ناظرين إلى 
السماء يراقبون نزوله فى هفة وإلى الأرض فى حسرة وتكاد تكون تلك المراقبة علما عندهم 
يتوارثونه جيلا عن جيل وصغيرهم عن كبيرهم ألا وهو الماء النازل من السحاب المسوق 
إليهم بالرياح الى يرسلها الله - سبحانه - لخزل اماء لإنبات نباقهم على الأرض الترابية 
الى خلق منها آدم - عليه السلام - وهو ماء - ايضا - كما أن النطفة ماء » وصدق الله " 
فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موقا ... " وهذا عقب بتشبيه بعث الموتى بإحياء 
الأرض الميتة بذلك الماء بأمر الله - تعالى - " كذلك النشور " 2١7‏ وهو نشبيه تمثيلى لطيف 
عجيب يعجز عن مثله البشر إذ فيه تقدمت الحيئة المشبه يما على الحيئة المشبهة » والأولى هى 
هيئة إحياء الأرض الميتة واهتزازها بالنبات بواسطة الماء النازل من السحاب المسوق إليسهم 
بوساطة الرياح بقدرة الله - تعالى - وواضح أن ف هذا دافعا للإنسان إلى أن يقارن بين 
الحالتين : الأرض الميتة وهى من تراب وقد حبيت بلماء » وبين التراب الذى خلق الله مه 
آدم وهو من هذه الأرض الترابية فكما أن إحياء الأرض يتحقق بقدرة الله - تعالى - وهر 
شى يشاهدونه كذلك إحياء الموتى الذين صاروا ترابا - يوم القيامة - يتم تحقيقه بقدرته - 


(') وهذا كالتعقيب فى آيات سورة ( ق ) * كذلك الخررج ' أى البعث بعد تقديم المشيه به أو الدليل الكو 
" ونزلنا من السماء ماء مياركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد ...... إلى قوله كذلك الخروج من 
5 


سبحانه وتعالى -- فهما من جنس واحد : وصدق الله العظيم : " مها خلقنساكم رفيها 
نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى " 29 . 
أما الأكتفاء بذكر النطفة - هنا -- من بين أطوار خلق الإنسان فلأريعة 

فلأسباب - والله أعلم - 

5 أن النطفة ماء أفى: مقنابلة الماء النازل: مى”السماع: الذا تحبيت به الأرض الميتة وأنبتت من 
كل زوج فيج . 

؟- أن النطفة هى المرحلة الأولى فى خلق ذرية آدم وهى لصيقة يم فهم يعرفوفا جيدا . 

“- فى الانتقال من التراب إلى النطفة لفت نظر إلى قدرة الله - تعالى - إذ أن كلا مهما 
هو الطور الأول فى الحالتين : خلق آدم أبى البشر » وخلق ذريته لكن التراب تحول إلى 
إنسان بقدرة الله لأسباب رتبها الله - تعالى -- دون أسباب دخيلة ؛ والنطفة تحولت إلى 
إنسان بقدرة الله - تعالى فكأنه يقول لهم : من قدر على خلق آدم من التراب وهو لا 
حياة فيه فهو قادر على خلق ذريته من النطفة وهي من الإنسان الحى وفيها حياة !! أو 
من خخلق آدم من التراب وخلق ذربته من النطفة فهو قادر على إعادة هذه النشأة . 

4- وعلى هذا لا مانع أن يكون فى إعادة ذكر النطفة - هنا - تعريض وقكسم يغيائتهم 
وجهلهم لإهمال عقولهم وعدم تفكيرهم للوصول بهذا الدليل الواضح إلى التصديق ببعث 
الله الموتى . 

ه- أن الآية مكية وهم مازالوا حتى هذه اللحظة كما هم على عدم تقبلهم للدعوة وعدم 
إيمافهم بالبعث والقيامة ووحدانية الله تعالى ..... وعلى عدم التفكير باستعمال العقلى فى 
شأن ذلك فخاطبهم بما يعرفون جيدا في مقام ذكر ( ماء السماء ) الذى يحبى الله به 
الأرض الميتة قتهتز بالنبات كما يخلق من ماء النطفة إنسانا » وأيضا فى مقابلة ماء اللبحر 
العذب الفرات السائغ شرابه , وماء البحر المالح لبيعث على المقارنة أيضا بين الميساه 
الثلاثة ليظهر تميز ماء النطفة وخصوصيته وذلك كما فى آيات ( الفرقمان ) : " وما 
يستوى البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما 


ول موطه. 


طريا وتسخرجون حلية تليسوفها وترى الفلك فيه مواخر لتيتغوا من فضلسه ولعلكم 
تشكرون "27 * وهو الذى أرسل الرياح بشرا بين يدى رحمته وأنزلنا من السماء مسسساء 
طهورا * لنحيى به بلدة ميتا وتسقيه ما خلقنا أنعاما وأناسى كثيرا * ولقد صرفناه بيهم 
ليذكروا قأبى أكثر الناس إلا كفورا وهو الذى مرج البحرين هذا عذب فرات وهسذا 
ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا * وهو الذى خلق من الماء بشرا فجعله 
نسبا وصهرا وكات ربك قديرا " 9 . 

6- قد يكون الاكتفاء بذكر النطفة - هنا - اعتمادا - أيضا - على ذكر هذه الكوتيات 
العظيمة كأدلة مصاحبة ( الرياح والبحرين والفلك وإيلاج الليل فى وإيلاج النسسهار فى 
الليل وتسخير الشمس والقمر ... ) ” يولج الليل فى النهار ويوجج النهار فى الليل رسخر 
الشمس والقمر كل يجرى لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعسون مسن 
دونه ما يملكون من قطمير " © , 

/ا- لم يذاكر مع هين الطورين ( التراب والنطفة ) أطوارا أخرى أرقى أو أغمسسض لثسلا 
يخاطبوا بما لايعرفون وما هو مخالف لمقتضى حالحم , وبما فيه تكليف هم بما يس فى 
وسعهم وصدق الله العظيم : " لا يكلف الله نفسا إلا وسعها " 229 " لا يكلف الله نفسا 
إلا ما آتاها . " 2 وسبحان من هذا كلامه !!! 


ذأ ؟اقاطر. 
425 - 4ه الفرقان . 
5) من 9 - "1 فاطر. 
5 586 سورة البقرة . 
5 7 سورة الطلاق . 


والترذيب العاشرلآيات ( خلق الإنسان ) بعد آيات ( فاطر) المسوقة كادلة على 
البعث هو لآيات سورة ( الواقعة ) " وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال * فى 
جموم و“قيم * وظل من يحموم * لا بارد ولا كريم * إفهم كانوا قبل ذلك مسترفين * 
وكانوا يصرون على الحدث العظيم * وكانوا يقولون أئذا مسا وكنا ترابا وعظاما أئنا 
لمبعوثون * أو آباؤنا الأولون * قل إن الأولين الآخرين مجموعون * إلى ميقات يوم معلوم 
* ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم * فمالتون منها البطون * 
فشاربون عليه من الحميم * فشاربون شرب اليم * هذا نزهم يوم الدين * غن خلقداكم 
فلولا تصدقون * أفرأيتم ما تدون * أأنتم تخلقرته أم نحن الخالقون * نحن قدرنا ينكسم 
الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون * ولقد علمعم 
النشأة الأولى فلولا تذكرون " 29 , 

الآيات فى مواجهة أصحاب الشمال الذين " كانوا يصرون على الحنسث © العظيسم . 
وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون * أو آباؤنا الأرلون * " وقد 
جاء دليل خلق الإنسان " ما تعمون " على رأس أربعة أدلة كونية للرد على هؤلاء فى 
أسلوب قياسى استفهامى يستنطقهم ' أفرأيتم ما تمنون * " ؟ أأنم تخلقونه أم تحسن 
الخالقون * نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين * على أن نبدل أمثالكم وننشستكم 
فيما لا تعلمون * ولقد علمتم الدنشأة الأولى فلولا تذكرون * أفرأيتم مسا تحرئون * ؟ 
أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون * ؟ لو نشاء ملجعلناه حطاما فظلتم تفكهون * إنا لمغرمسون 
* بل نحن محرومون * أفرأيتم الماء الذى تشربون * أأنتم أنزلتموه مسن المسزن أم نحسن 
المعزلون * ؟ . لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون * أفرأيتم النار التى تورون * أأنتعم 
اذا كرفا عن بلطيو * ؟ . نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين * فسبح باسسم 
ربك العظيم * 9 , 


41 -؟9؟5 سورة الطلاق . 
(') هو الحلف كذبا على أن البعث لن يكون . 
4١ 5‏ - 4م الواقعة . 


ركان من محكم النظم وبلاغته فى هذه الأدلة أن جاءت فى ترتيبها هذاء وكات 
دليل " ما تمتون " على رأسها ؛ لأنه أصل الإنسان المنازع على بعثه بعد موته » زبدأت 
الآيات يإسناد خلقهم إلى الله - تعالى - وحده بطريق القصر بالتقديم " نحن خلقناكم " 
وفيه توكيد فوق توكيد على أن الله هو الخالق لهم وحده لأن أسلوب القصر يتضمن 
معنيين أو جملتين الأولى تفيد إثبات أن خلقهم لله وحده لا شريك له ودون تسردد . 
والثانية تفيد نفى خلقهم عن غير الله - سبحانه - ... وهذا البدء " نحن خلقناكم " قيه 
بلاغة استهلال ؛ لأنه خاطبهم - ق مبدأ الرد عليهم - بالجواب الشاى عن إتكارهم 
بعث الموتى الذى جادلوا فيه كثيرا » وما زالوا ينكرون وهذا البدء كان كافيا سم أن 
يؤمنوا ؛ لأنهم يعترفون بأن الله هو الذى خلقهم - كما أخبر القرآن الكريم : " وثفسن 
سألتهم من خلقهم ليقوان الله فأئ يؤفكون " 27 ولهذا - أيضا - لم يقل هم القرآن : 
أفرأيتم ما تمنون . نحن خلقناكم منه ؛ لاعترافهم وإقرارهم بذلك . بل قال : " 
أفرأيتم ما تمنون . نحن خلقناكم فلولا تصدقون . " وهذا قال لهم أيضا - " ولقد علمسم 
الدشأة الأولى فلولا تذكرون "ولهذا حضتهم الآيات على التصديق " فلولا تصدقون " !! 

وإزاء هذه الأفكار انتقلت الآيات إلى تقديم دليل بعنهم يوم القيامة مالدرجة 
مع عقولهم - أيضا - من البداية بذكر الطور الأول - أيضا - ولكن بالتبير 
بوصف آخر ' ما تمنون "فى أسلوب استفهامى إقرارى يسحطقهم " أفرأيتم ما تمسون " ؟ 
إذ أن فى هذا الوصف حنا لهم أكثر على التفكير ؛ لأن فيه تذكيرا لهم بهذا الحدث 
( الإمناء ) أى صب هذا السائل بطريقة خاصة - مكنها الله من الإنسان والحيوان - فى 
مكان خاص ففى ذلك استحضار لهذا الحدث بين أيديهم وتصوير له فهو يخاطبهم 
بالصفة التى يحسون يما عند اللقاء فلعلهم يفيقون ويفكرون ويثوبون , وبسهذا عبر عن 
( النطفة ) وهى اسم هذا السائل بالموصول وصلته بالفعل المضار ع " ما تمنون " من أجل 
هذا الاستحضار والتصوير » وأكد ذلك وساعد عليه بذكر الرؤية " أفرأيهم " 
بالاستفهام التقريرى الاقرارى » وفى ذلك - أيضا تدرجّ معهم من مجرد الاسم 
- فيما سبق - إلى وصفه الدال على الحدث اطشعر بالنشاط والانفعال » 


(') م الزخرف . 


وفى ذلك استحثاث شديد لهم » وذلك لبلاغة مجيهه بأسلوب إنشائى إقرارى لتحريك 
أذهافهم وتفكيرهم وهو - هنا - أبلغ من الإخبار لو قال - مثلا - حاشا لله - تعالى - 
( نحن خلقناكم بما نون ) أو ( نحن خبلقناكم من النظفة ) ففيه بلاغة الاستفهام 
التقريرى الإقرارى ويلاغة الاستحضار والتصويركما قلنا » لزيادة التاثيرفيهم . 

والخلاصة أن " ما تمنون " دليل محس جدا يمارسون وسيلته ولا سبيل هسم إلى 
إنكار هذا الدليل أبدا فهم يعلمون جيدا أن نشأقم الأولى مبدؤها ما ينون.؛ ولذا يقول 
الله لهم : " ولقد علمتم' العشأة الأولى فلولا تذكرون * " !! وزاد فى هلاغة هذا الدايل 
- أيضا - والإقناع به - توافق فاصلته مع الفواصل الأخرى ف تبعيتها للمعنى ما أضفى 
"على الكلام رونقا ويماء وجرسا مصلصلا يوقظهم من غفلتهم ويأخذهم من مجامع قلوهم . 

وإذا كان قد خاطبهم يذه الصفة مصاحبة لموصوفها فى سورة ( القيامة ) " ألم 
يك نطفة من منى ينى " - التى ترتيبها فى النسزول الواحد والثلاثون ؛ فقد جاء - هنا 
- وذكرهم يمذا الوصف ف الواقعة التى ترتيبها فى ازول السادس والأربتعموت : 
" أفرأيتم ها تمنون ..." فذلك: لسيبين : 

أولا ء لقرع آذافهم مرة بعد مرة لتبيههم وتذكيرهم بما يحسون جبدا ويعترفون بآ 

منه نشأتهم الأولى ومن قدر على الأولى قد على الثانية وإلاعادة أهون عليه - سبحانه -. 

ثازي . لأن القيامة نزلت ترد على أعدف جدال وأشد إنكار وتحد من عدى بسن 
ربيعة الذى أنكر البعث والقيامة » وفنت عظما قد رم وبلى فى مواجهة الرسول - صلى 
الله عليه وسلم - وقال له : لو عاينت ذلك اليوم لم أومن يا محمد 9" , وكذلك الحسال 
- هنا - فى الواقعة نزلت فى حق من يشبهون عديا وقد حلفوا مثله أيمانا حائثة علسى أن 
البعث لن يكون فالموقفان متشامان .فجاء الرد على كل منهما مطابقا مقتضى 
حاله من شدة الإنكا روشدة الجدال؛ مثيرا فيهم مذكرا هم بهذا الخال . حال اللقاء , 
. الذئ يحسونه جيلء ولا يستطيع أخدة :إتكاره » وكأفم لا يفهمرن معن النطفسة الستى 
عراف كوم رلبذاك اتعبار م رسي حلم وعرق لولم 


وأ) راجع ص كك . 
1 


ومِمًا زاد من قيمة هذا التدرج - هنا -أنه - تعالى - ذكرهم بمن خلق " ما 
يمنون” ." أأنتم تخلقونه أم تحن الخالقون " ؟ وذلك لينعزع منهم الاعتراف بأن مَنْ 
خلقهم الذى يعترقون بأنه هو الذى خلقهم من هذا الذى ينون ويحسون يه هبو قسادر 
على خلقهم من جديد يوم القيامة " ثم ينفخ فيه أخرى فإذًا هم قيام ينظرون "27 ولسن 
سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأ يؤفكوت " وما يزيد فى بلاغة هذه الأدلة أنه ناسسب 
أن يلى الدليل الأول " ما تسمنون " دليل ( الحرث والزرع ) " أفرأيتم ما تحرئون ؟ " 
أأنعم تزرعونه أم نحن الزارعون ... * ؟ "وذلك لوجود الشبه بينه وبين ( خلق الإنسان ) 
ففى كل منهما حرث وبذر ” نساؤكم حرث لكم " وناسب أن يثلث بالماء ؛ لأند من 
لوازم الإنسان والزرع , ولأنه غير ماء الإنسان فعسهل المقارنة بينهما فتكون العبرة أبلغ » 
" أفرأيتم الماء الذى تشربون ؟ * أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن الملزلون * " لو نشساع 
جعلناه أجاجا فلولا تشكرون * " !! 
كما ناسب أن يلى دليل الماء الذى يشربونه نعمة النار " أفرأيتم النسار الستى 
تؤرقون ؟ . أأنتم أنشأتم هجرقا أم نحن المدشئون ؟ * نحن جعلناهما تذكسرة ومناعا 
للمقوين * فسبح باسم ربك العظيم * " وذلك لأن الماء كما هو وسيلة إنماء الزرع 
والإنسان والأحياء الأخرى فهو وسيلة إطفاء النار امحرقة ؛ ولأنهم يشعلوفا للانتفاع يمنا 
فى مثل.شجرة كاتنت خضراء وكم سقيت بالماء لتحمو !! 
وتتضافر بلاغة هذه الأدلة مج الدليل الأول أو الطور الأول فى خلق ذرية آدم 
ما تمنون " : لتأكيد البعث وحصوله يوم القيامة + لأن الجميع مخلوق لله - تعالى - . 
وهكذا تبلغ البلاغة المعجزة بنظم الكلام امحكم كلام الله العزيز وسبحان مسن 
هذا كلامه !!! . وسبحان عالم الأسرار !!! 


إإيا 


والترتيب الحادى عشر لآيات خلق الإنسآن هو لآيات سورة ( الحجر) 
0 وإنا لنحن تحيى ودميت ونحن الوارثون *” ولد علمنا المستقدمين منكم ولقد 


580٠‏ الزمر. 


11 


علمنا المستأخرين * وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم * ولقد خلقنا الإنسان مسسن 
صلصال من حما مسنون * والجان خلقناد من قبل نار السموم ......" . 
هذه الآيات نزلت .فى جملة آيات كونية عظيمة أخرى ترد على المكذبين جميعا 
بالرسالات السماوية حتى قال من دعاهم محمد : " يا أيها الذى نزل عليه الذكر إنسك 
خجنون * لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين * " 27 حتى قال الله يهم" ولسو 
فتحنا عليهم من السماء فظلوا فيه يعرجون * لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل تحن قوم 
مسحورون ”" . فهذا تصريح بالعناد و التكذيب العنيف إلى درجة أنهم لو "دخلهم الله 
السماء وظلوا يترقون فيها لكذبوا وقالوا إن أبصارنا مسكرة ( مغلقة ) . بل إن هذا 
سحر لنا » فاستدعى ذلك أن يكون الرد عليهم قويا فوجه الله - تعالى - أبعارهم إلى 
الكون الفسيح من حوهم وهم يعترفون أنه مخلوق لله - تعالى - فحدثهم عن السسسماء 
وما جعل الله فيها من بروج وعن تزيينها للناظرين بالكواكب والنجوم وحفظيا من كل 
شيطان رجيم . 

" ولقد جعلنا فى السماء بروجا وزيناها للناظرين * وحفظناها من كل شسيطان 
رجيم * إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين * ” 7" ثم عن الأرض الممتدة الواسسعة 
والتى جعلها - سبحانه - متزنة بالجبال الرواسى » وأنه أنبت فيها من كل شئ مسوزوت : 
وجعلها لهم مهادا يستطيعون العيش فوقها بسهولة " والأرض مددناها وألقيبا فيسها 
رواسى وأنبتا فيها من كل شئ موزون * وجعلنا لكم فيها معايش ومن لسته له برازقين 
* وإن من شئ إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم * "7اثم حدئهم عسن 
إرسال الرياح اللواقح للسحب لإنزال الماء من السماء بقدر معلوم لسقياهم رتخزينه لهم 
فى باطن الأرض دون أن يستطيعوا هم تخزينه . 


(') سورة الحجر . 
1١‏ - و1 الحجر. 
محلح قدت 
خم ول - 5أ. 


يول 


"وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين *" (0) 
وصدق الله . " وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه فى الأرض وإنا على ذهاب به 
لقادرون * فأنشأنا لكم به جنات من تخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها 
تأكلون * "”" . ثم دخلت الآيات ق الدليل الرابع وهو ( خلق الإنسان ) خلقا عجيبا 
" وإنا لدحن خيى وتميت ونحن الوارثون * ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا 
المستأخرين * وإن ربك هم يحشرهم إنه حكيم عليم * ولقد خلقنا الإنسان من صلصال 
من حمأ مسنون * والجمان خلقناه من قبل من نار السموم * " 

ش وواضح أن التقديم بتللك الآيات الكونية على آيات ( خلق الإنسان ) فيه 
تدرج مع عقولهم من خلق الأكيروهو تلك الكوزيات إلى خلق الأصغر 
( خلق الإنسان ) ؛ لأن من خلق ذاك قادر على خلق هذا " لخلق السموات والأرض 
أكبر من خلق الناس ولكن كثر الناس لا يعلمون " 9" وذلك ؛ ليقسعوا ويؤمنوا وبخاصة 
أنهم لا يجادلون فى أن الله هو خالقهم وخالق السموات والأرض والشمس والقمر 
ومنزل الماء من السماء . ”> والملاحظ أن آيات خلق الإنسان هذه أول آيات تذكر 
هذه المرحلة بلفظ " صلصال من حم مسدون " أى الطين المدتن اليابس الأملس "© , 
وقد ذكر هنا - ثلاث مرات - أولا فى هذه الآية ثم فى قوله - تعالى -- بعدها : " وإذ 
قال ربك للملائكة إبئ خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون * فإذا سويته ونفخخت فيه 
من روحى فقعوا له ماجدين * " ثم قى قوله - تعالى -- : " بعد ذلك عن إبليس : قال لم 
أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون " 27 ولعل ذلك لتشديد اتبيه 
على إبليس والللائكة بأنه - سبحاته - سيخلق خلقا آخر غيرهما لعبادته ومن مادة غسير 


اليف 

185 - 19 المؤمنون. 

لاه غافر. 
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() المسنون هو الأملس ومنه قول الشاعر : ثم خاصرتا إلى القبة الخضراء تحشى فى مرمر مس نون ( 100 
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سف 


115 


هادتيهما بل من مادة أدى من ماديتهما » ولكنه - تعالى - : رفع شأنه بالنفخ فيه من 
روحه - سبحانه - لحدايته " ونفخ فيه من روحه " إلى جاتب أن ذلك للتأكيد مباشرة 
على إظهار قدرة الله - تعالى - الذى خلق الإنسان الكامل العاقل السميع البصير مسن 
هذا الطين الحقير ذى الأوصاف الفرة فهم يعرفونه جيدا فهر يرد عليهم فى تعجبهم : " 
أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أننا لمبعوثون * أو آباؤنا الأولون * ؟ " وهذا لما ذكره بعد 
ذلك لأهل مكة ذكره بلفظ الطين دون إعادة تعريفه يمذا التعريف فيما تزل بعد ذلك 
من آيات خلق الإنسان كآيات ( الأنعام ) و ( الصافات ) و( المؤمنون ) و( السجدة ) 
و( الرحمن ) غير أنه فى الأخيرة - وهى مدنيه - ذكره بلفظ " صلصال كالفخار " 
وذلك لسر بلاغى سيأتى بيانه 29 وغير أنه فى سورة ( الصافات ) ذكرهم بالوصف 
( يابس ) " ... من طين لازب " لما فى اللزوبة ( اليبوسة ) من العظة والاعتبار حيث دبست 
فيه - على الرغم من بيوسته - الحياة والروح والحركة » وفذا ذكره فى هذه السمور 
بلفظ ( الطين ) فحسب ., وإن دل هذا على شى فإنما يدل على أنه يكفى بدون وصف 
- فى العظة والاعتبار والتدليل على قدرة الله - تعالى - رعلى صححة الرسسالات 
السماوية وعلى إمكان البعث إذْ يكفى أن يكون خلقه من الطين مطلقا مسهما كسانت 
صفاته أى سواء كانت صفاته تلك أو صفات طين الأرض الى يعيشون فوقها » حيسث 
يختلط بماء السماء فهو يخاطبهم بما يعرفون جيدا ويقع تحت حواسهم وكأنه يقول لهم : 
هل يستطيع أحد غير الله أن يخلق من هذه المادة الواقعة تحت أعينكم وأرجلكم إنساناً 
سويا فهو خطاب لهم على مقتضى حالهم ؛ ليبلغ عقوهم وقلوبسهم ويؤثر فى نفو هم 
وبخاصة أنهم لا يجادلون فى خلق الله للأرض التى فيها هذا الطين " ولين سألتهم مسن 
خلق السموات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأئ يؤفكون "7" . 

وواضح أن ذكر خلق الإنسان من هذا الصلصال رجعله خليفة فى الأرض . 
وذكر خلق الجان من " نار السموم " فى ذلك إظهار أكثر لقدرة الله - تَعَالَى - كما فى 
ذلك مقارنة بين الخلقين ؛ إذ أن الإنسان:خلق من هذا الطين بأوصافه هذه من الصلصلة 


(أ) أنظر ص .م16 
5١‏ السكبوت . 


والنتن واليبوسة والملاسة » وخلق الجا هن نار السموم غير أن الحداية اكتنفت الإنسسان 
لأن الله - تعالى - نفخ فيه من روحه " فدخله عنصر جديد هو النفخة مسن روح الله 
أما طبيعة الشيطان فبقيت من السموم " 27 ؛ وهذا أبى أبليس وتكبر أن يسجد لبشسر 
خلقه من الطين : " قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من مأ مسنون " 9 , 
02-5 
ومن بلاغة الإعادة لحكمة إِليّة وأسرار بلاغية إعجازية فى أطوار خلق الإنسان 
لقصد التأكيد والتأثير فى النفس والقلب والعقل أنه بعد آيات سورة الحجر ذكر سبحانه 
نفس المرحلة وإن كان بلفظ " الطين " فحسب فى سورتين متعصاليتين هما الأتعام ثم 
الصافات فترتيبهما الثائن عشر والثالث عشر بعد الحجر فى آيات خلق الإنسان يقول 
الله تعالى - فى أول ( الأنعام ) " الحمد لله الذى خلق السموات والأرض وجعسل 
الظلمات والنور ثم الذين كفروا برهم يعدلون * هو الذى خلقكم من طسين ثم قضى 
أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم قترون ... * "29 , 
هذه هى المرة الأولى التى يذكرفيها طور (الطين ) يهذا اللفظ فى خلق الإنسان » 
وليس هذا تكرارا للعسمية السابقة " صلصال من ما مسنون " فى سورة الحجر لأن هذا 
الأخير ذكر بأوصافه من الصلصة والنتن واليبوسة والملاسة فى مجال إظفهار قسدرة الله 
بالمقارنة بين خلقه - سبحانه - الإنسان من ذاك الطين المقزز » وخلق الجان من " نار 
السموم " وهذا أبى أبليس أن يسجد حين طلب الله ذلك منه " قال انا خير هنه خلقعنى 
من نار وخلقته.من طين * " 7 " قال لم آكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من أ 
مسنون * "., 
أما هنا فى ( الأنعام ) فقد ذكر بلفظ ( الطين ) - وهئ التسمية الأصلية - فى 
مقام الأمسان بنعم الله - تعالى - ومقام عتاب ذرية من أنعم الله عليهم بالنفخ من روحه 


187لا ج 4 فى ظلال القرآن . 
#5 الحجر. 
ىك * الأنسام 


5/ سورة ص 


لف 


لمدايته " الحمد لله الذى خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنسور ثم الذيسن 
كفروا برهم بعد لون ” هو الذى خلقكم من طين ثم قضى أجلا مسمى عنسده ثم سم 
تمترون * وهوالله فى السموات وف الأرض يعلم سركم وجه ركم ويعلم ما تكسيون * (') . 
والآيات فى مقام الامتان بنعم الله - تعالى - على عبادة وإظهار قدرته مطلقا 
وعلى البعث إذ يقول - تعالى - فى السورة نفسها " وقالوا : إن هى إلا حياتنا لديا 
موت ونحيا وما نحن بمبعوئين " © » وقد افسحت السورة يمذا الحمد وهذا اللوم على 
الذين عدلوا عن عبادته - سبحانه - على الرغم من هذه النعم : ثم ذكر ما يسسعوجب 
هذا الشاء ويظهر قدرته - سبحانه - وهو خلق السموات والأرض »ء وخلق الإننسان 
من طين وكما هو ديدن بلاغة القرآن فى ذكر المخلوق الأعظم أولا ثم ذكر الأصغر 
للتدليل مسبقا على أن من قدرعلى خلق الأعظم فهو قادرعلى خلق الأصغر 
بل قادر على اعادته وهى أهون عليه " ملخلق السموات والأرض أكبر مسن خلق 
الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون " 7" " وذلك ؛ ليقسغوا ويذعنوا ويؤمنوا وبخاصة 
أفهم لا يجادلون فى يلق السموات. والأرض'» ولأ فى خلقهم هم مصداقا لقول الله تعالى 
" ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فسأن 
يؤفكون "19 " ولثن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأ يؤفكون " وذلك قياس منطقى 
أولى لا يدكره أحد . 
أما ذكر طور الطين "هنا" يمذا اللفظ بعد ذكره فى الحجر باسم أو وصف " صلصال 
من مأ مسنون ”© ]ولا , لأن الغرض هو إثبات قدرة الله - تعالى - على خلق الإنان 
من هذا العنصر مهما كانت صقاته سواء على الأصل أو اكتسب صفات أخرى . 


3ح" الأنعام . 
رك 9؟ الأنعام . 
لاه غافر . 
515 العكبوت . 
385 الإسراء . 


فللا 


ثان] . لقرع أسماع الجاحدين الذين عدلوا عن عبادة الله تعالى وتفتيح قلوهم 
وعقولهم إلى الإيمان ؛ إذ كيف يكون من هذا الطين مهما كانت صفاته إنسان عاقل ذو 
روح وحياة ؟ لا يفعل ذلك إلا إله قادر على كل شئ . 

ثلث , أن الطين شئى مبعذل يرونه ى كل مكان وهو جماد مهين لا يؤبه له وقد 
يداس بالأقدام ومع ذلك فقد خلق الله منه الإنسان ودبت فيه الحياة والروح والحركة 
فلعلهم بعد ذلك يذعنون ويؤمنون فخاطبهم به وفق مقتضى حالهم من المعرفة وذكسره 
بصفاته الصريحة فى الحجر وبلفظه الأصلى ف الأنعام والصافات - وهى سور متسابعة - 
فى السزول فيه زيادة قرع لأسماعهم وزيادة إظهار لقدرة الله - تعالى - وصدق من قال : 

35 ومد من القرع للأبواب أن يلجا 

وصدق الله العظيم * قل أفن اجممعت الإنس وايمن على أن يأتوا مغل هذا 

القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا " 90 , 


والترتيب الثالث عشر لآيات خلق الإقسان هو لآيات سورة ( الصافات ) " 
فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا ؟ إنا خلقداهم من طين لازب * ببسل عجيست 
ويسخرون * وإذا ذكر والا يذكرون * وإذا رأوا آية يسعسخرون * وقالوا : إن هذا إلا 
سحر مبين . أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أثنا لمبعوثون ؟ * أو آباؤنا الأولون ؟ * قل نعم 
وأنتم داخرون * فإنما هى زجرة واحدة فإذا هم ينظرون * © . 

تأتى هذه الآيات بعد أن يقسم الله - تعالى - بالصافات صفا والزاجرات 
زجرا ء والتاليات ذكرا ... على أنه - تعالى - واحد وأنه رب السمرات والأرض » 
وأنه تعالى هو الذى زين السماء الدنيا بزيئة هى الكواكب , وأنه حفظها من الشسياطين 
التى كانت تسترق السمع 27 وجاء معنيا الآيتين الكريعتين : ” ولئن سألتهم من خعلسق 
السموات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله قأئ يؤفكون " " ولئن سألتهم من 


5 8ق الإسراء . 
3١ 5‏ - ! الصافات , 
٠١ - ١ 5‏ الصافات . 


خلقهم ليقولن الله ... " جاء هذان المعنيان - هنا - فى صورة استفهام تقريرى إقرارى " 
فاستفتهم أهم أشد لقا أم من خلقنا ؟ " ومن النظم لمعجز للقرآن أن يقدم - ها - 
أيضا - الدليل الأكبر على قدرة الله - تعالى - وهو خلق السسموات والأرض ... " 
فاستفستهم أهم أشد خلقا أم مسن خلقنا ... للاستدلال بالعالم الأكبرقبل 
الاستدلال بالعالم الأصغر( خلق الإنسان ) “ ::: خلقناهم من طين لازب * " وى 
ذلك براعة الاسعدلال وبلاغة الأولوية » وأخخد الخصم من لسانه والاحتجاج عليه يمسا 
يقر به من أن خلق السمرات والأرض وخلقهم إنما هر لله , وإذا كانرا يعترفون بأن الله 
هو الذى خلق السموات والأرض وأها له سبحانه » وأنه بيده ملكوت كل شى '' وأنه 
- سبحانه هو الذى خلقهم - أيضا ويرون بأعينهم أن خلق السموات والأرض الذى 
يعترفون بأنه لله يرونه أكبر وأشد من خلقهم هم -- كما يقول الله - تعالى - " لخلسق 
السموات والأرض أكبر من خلق الناس ... " إذا كان ذلك كذلك فسيجدون أنفسهم 
فى حيرة وارتباك يقرون بعدهما بأن الله قادر على إعادة خلقهم بعد موقم وستبطل 
سخريتهم بأن هذا سحر هبين كما سيبطل سؤاهم التعبصى : " أنذا مسا ركنا ترابا 
وعظاما أننا لمبعوثون ؟ أر آباؤنا الأولون ؟ " وذلك إذا كان الله هو الذى قد خلق تلك 
الكائئات باعترافهم وهى أكبر - فبالأولى أن يخلق الأصغر ويبعثه مسن جديسد وهو 
الإنسان وتأتى إجابة الله تعالى - " قل نعم وأنتم داخرون . فإنما هى زجرة واحدة 
فإذا هم ينظرون " 0" , 

وطور ( خلق الإنسان ) هنا " ... إنا خلقناهم من طين لازب " صرح معه 
بوصف اللزوبة ( اليبوسة ) وهو أحد الأوصاف التى يعرفوفا جيدا وذلك لما فى اللزوبة 
من العظة والاعتبار إذ يدل ذلك على القدرة المطلقة لله - سبحانه - إذ يخلق من هذا 


(') يقول - تعالى - * قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون ؟ سيقولون لله قل أفلا تذكرون * قل مسن 
رب السموات السبع ورب العرش العظيم ؟ * سيقولون الله قل أفلا تتقون ؟ ٠‏ قل بيده ملكوت كل 
شى وهو يجبر رلا يجار عليه إن كنتم تعلمون ' ؟ * سيقولون لل قل فأأئ تسحرون * ؟ . ( 84 - 614 
المؤمنوتن ) . 

19218 الصاقات . 


لدبلا 


العلين الجماد الجاف إنسانا معحركا عاقلا ميصرا سميعا وهو وإن كسان طينا وسسيق 
الاستشهاد به إلا أن ذلك لقرع أسماعهم مرة بعد مرة لتفتيح عقوهم رالتأثير فى نقوسهم 
حى يذعنوا فيؤمنوا فوصف اللزوية - سسا - وصف مقصود تدرج به معهم 
بجانب استفتائهم أيهما أشد خلقا ؟ السموات والأرض وما فيهما اللاتى يعترفون 
بأن الله هو الذى خلقهن ؟ أم خلقهم هم من هذا الطين وهم يعترفون - أيضا أن الله 
هو الذى خلقهم كذلك وهكذا نهد أن سورة الصافات قد أخذت على المنكر والمادل 
كل طريق حتى يجد نفسه معترفا مقرا بالحق » كما اشتملت على مخاطبة العقل والعاطفسة 
معا » وعلى القسم المنوع فى مواجهة المدكرين ؛ لحريك عاطفتهم الدينية . ورسسبحان 
من هذا كلامه !! 
07 5 

والترتيب الرايح عشر لآيات خلق الإنسان هو لآيات سورة ( غافر) , " 
هو الذى خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة » ثم يخرجكم طفسلا » ثم لتبلغرا 
أشدكم » ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ؛ ولتبلغوا أجلا مسمى , ولعلكم 
تعقلرن 295 , 

هذه الآيات - أيضا - فى مواجهة المجادلين فى الله وفى آياتسه بير مسلطان 
والمدكرين للبعث وليوم القيامة ولوحدانية الله - تعالى - ونلاحظ أن آية خلق الإنسان 
قد ذكرت من هذه الأطوار ثلائة قحسب ( التراب ) و هو فى خلق آدم أبى السشر و 
( النطفة ) و ( العلقة ) فى خلق ذريته » وهذه الثلاثئة ذكرت فيما سبق فهل هذه الإعادة 
بلا فائدة ؟ حاشا لله - تعالى - وجل شأنه !! لأنهم ما زالوا " يجادلون فى الله وآياته بغبيو 
سلطات أتاهم إن فى صدروهم إلا كير ما هم ببالغيه فاستعذ بالله » إنه هو السمسيع 
البصير " ”© ولذلك ل تذكر الآيات الأطوار الأخرى من المضغة والعظام وكسوقًا ونفخ 
الررح ... » لأنها أطرار:غريبة عنهم وهم ما زالوا لا يفهموفا ولا. يصدقوفا إذا خوطسوا 
يما ما.داموا كافرين مجادلين بالباطل » وخطابمم بتلك الأطؤار الأرقى يالف مقتضى 


أ الآية 5037 
5 ذه غافر . 


حالهم » ولكن الآيات استعاضت عن هذه الأطوار الغيبية بايات أوأدلة تحت 
حواسهم لا يستطيعون إذكارها وهى تساند وتعضد هذه الأطرار الثلاثة فى خلق 
الإنسان وهى نوعان فيكون المجموع ثلاثة أنواع من الأدلة : 

أولها . يتصل بالكون من حوهم » وثانيهما يتصل بهم هم رلا صلة قوية يمذه 
الأطوار الثلاثة وسنفصل هذه الأدلة . 

أما الأولى فهى خارجه عن خلقتهم لأنها أدلة كونية محيطة بهم وهى تدل دلالة 
قاطعة على قدرة الله - تعالى - فى الكون 27 وفى خلقهم من عدم : وق بعشهم يوم 
القيامة وقد استهلت هذه الآيات الكونية ببيان أن خلق السموات والأرض أكبر من 
خلق الناس "لخلق السموات والأرض أكبرمن خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون *" , 
وثنت الآيات بجعل الله الليل سكنا والنهار مبصرا لسعيهم على رزقهم . وثلثت بأنسه 
- تعالى - خالق كل شئ : ثم بأنه - تعالى - جعل الأرض قرارا للناس يعيشون فوقها 
ويسعون على رزقهم فيها ويستقرون بعد موقم فى بطنها " منها خلقناكم وفيها نعيدكم 
ومنها نخرجكم تارة أخرى "27 ثم بأنه جعل السماء فوقهم كالبباء المتماسك » وف 
نفس الآية إشارة إلى ما يتصل بخلق الإنسان الآتى بعد وهو تصويرهم فى أحسن صسور 
وهى مرئية فى صورهم وصور أولادهم قال تعالى : " الله الذى جعل لكم الأرض قسرارا 
والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك 
الله رب العلمين " 29 وهم يعترفون بأن الله سبحانه هو خالقهم وخالق هذه الكونات 
من السموات والأرض ومالك التصرف فيها وأنه هو الذى ينزل من السماء ماء 
فيحى به الأرض بعد موقا , وأنه هو الذى سخخر الشمس والقمر ... " قال تعالى : 
" ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولسن الله فأ 
يؤفكون "9 " ولثن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موقا 
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فنا 


ليقولن الله » قل الحمد لله » بل أكثرهم لا يعقلون * "7 " ولئن سألتهم مسن خلقهم 
ليقولن الله فأ يؤفكون * " 7" " قل لمن الأرض ومن فيها ان كنعم تعلمسون ؟ * 
سيقولون لله قل افلا تذكرون ؟ * قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم ؟ * 
سيقولون لله قل أفلا تعقون ؟ * قل من بيده ملكوت كل شى رهو يجير ولا يجار عليه إن 
كنتم تعلمون ؟ * سيقولون لله قل قأئ تسحرون ؟ * 7" النوع الثانى من الأدلة هر 
أطوار خلق الإنسان التى ذكرت ق الآيات وهى ( التراب ) و( النطفة ) ور العلقة) 
وذكر التراب هنا له مناسبته القوية وهى الحديث آنفا عن الأرض التى هلى مصدر 
العراب قال - تعالى - " الله الى جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء ... " كما أن 
فيه تذكيرا بالطين الذى هو من التراب والذى ذكر فيما سبق ( فى الحجر) و ( الأنعام ) 
و( الصافات ) وهو خطاب لحم على مقتضى الهم حيث يعرفونه جيدا ؛ أو خطاب لهم 
بما هو تحت أقدامهم للتأثير فيهم بطريق أسرع وأيسر ‏ أما ذكر النطفة والعلقة ؛ فسلأن 
النطفة أعرف إليهم من أى طور آخر ؛ إذ يحبسون يمسا إحساسسا قويا فى أنفسهم 
ويعتقدون اعتقادا راسخا أفها سبب إنجابهم وإنجاب أولادهم الذين تنطبق عليسهم هذه 
المراحل التى ذكرقا الآية بعد ولادقم من الطفولة وبلوغ الأشد والشيخوخة والوفاة 
وأما ( العلقة ) فقد عرفتهم أول سورة نزلت من القرآن الكريم بأفها تشبه تلك السسدودة 
الى توجد ف الماء الذدى تشربه دوايهم وتعلق بحلوقها وهم يعالجرن إخراجها قال - تعالى 
- " خلق الإنسان من علق " وقد أعيد الحديث عنها بعد ذلك فى سورة القيامة ثم بعد 
ذلك وهذا اكتفت الآية بذلك ولم تستدل بأطوار أرقى فى ( خلق الإنسان ) فى تلك 
الفترة ؛ لأنهم لو خوطبوا بما ما فهموها ولكان ذلك - كما قلت خروجا عن البلاغغة 
فضلا عن اليلاغة القرآنية وحاشا لله - تعالى . 

النوع الثالث من الآدلة على قدرة الله - تعالى - وعلى البعث أدلة لها صلتها 
القوية يأطوار خخلق الإنسان وهم يشاهدوفا بداية من نزول اجنين من بطن أمه وهسى 
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يفف 


تعمثل فى إخراج أجنتهم أطفالا يستقبلوفم بفرح وسرور ويعلمون حق العلم أن هسؤلاء 
الأطفال من النطفة التى حدثهم القرآن عنها كثيرا » وأن أصل جدهم الأول أدم عليه 
اللام من هذا التراب - ثم بلوغ هؤلاء الأطفال من الأشد وهى سن النضج والرجولة 
الكاملة أو الأنوثة الكاملة » والعقل الرشيد وهو بلوغ أربعين سنة , وقبله بالطبع سن 
التباب والقوة والطموح , ولعله طوى لأنه سن الغرور وصعوبة الانتياع للحق ؛ 
هذا نفذت الآية من الطفولة إلى سن التعقل ( بلوغ الرشد ) مباشرة قلعل هؤلاء 
يفكرون بفكر اقب يؤدى إلى وصوهم إلى الحق . ثم ثلث بجعلهم شسيوخا ثم ذكر أن 
منهم من يتو من قبل » وكل هذة مراحل مشاهدة لهم وهى من صن الله 
- تعالى - ولا يستطيعون إنكارها أو التشكك فيها بلى حال من الأحوال ؛ 
لهذا فهى أدلة قوية تساند أطوار خلق الإنسان التى لها صلة قوية بالبعث : وهذا خسم 
هذه الأطوار المراحل كلها بقوله - تعالى - : " لعلكم تعقلون " 9" , 

ثم كان حسن الختام بما فيه توكيد على المقصود لصلته القوية يسسأطوار خلق 
الإنسان وبالبعث وبعراحله فى حياته الدنيا بعد مولده » وما هو بمثابة تعميم لقدرة الله - 
تعالى - فى الإحياء والإماتة واختصاصه - تعالى - بذلك بعد تقديم هذه الأدلة اليقينتية 
وما هو بمثابة تلخيص ما تقدم ألا وهو قوله - تعالى - " هو الذى يحيى 
ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون "7" بأسلوب قصر التقايم 
للاخنتصاص " هو الذى يبى ويميت " فلا إحياء أو إماتة إلا بقدرته تعالى هو وحده لا 
شريك له . وقصارى القول أن إعادة ذكر الأطوار الثلائة فى هذه الآية واكتفاءها 
بذكرها وعدم ذكر أطوار أعلى مناسب الهم ؛ إذ ما زالوا على حالهم مسن الإتكار 
والجدال وهكذا حتى ذلك الوقت يتدرج مع عقوهم فيعيد لهم - سبحانه - الأدلة كل 
فترة من الزمن لحكمة مناسبة فيخاطبهم على قدر عقوهم بما يعرفون من أدلة كونية 
تحيط يمم وبما يعرفون من أطوار خلق الإنسان التى يعرفوفا جيدا » وذلك لقرع أسماعهم 
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برننا 


مرة بعد مرة للتأثير فى نفرسهم تم الوصول ف النهاية إلى إذعافم وإعانهم . وسبحان مسن 
هذا كلامه !! جل شأن الله . 
مامه 
والترقيب الخامس عشر لآيات خلق الإنسان . هو لآيات سورة الكهف : " 
واضرب لهم - مثلا - رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما ينخل وجعلا 
بينهما زرعا * كلتا الجنتين آتت أكلها » ول تظلم منه شيئا » وفجرنا خلالهما نمرا* 
وكان له تمر فقال لصاحبه - وهو يحاورد - أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا * ودخل جنته 
- وهو ظالم لنفسه - قال : ما أظن أن تبيد هذه أبدا * وما أظن الساعة قائمة ولسن 
رددت إلى ربى لأجدن خبرا منها منقلبا * قال له صاحبه - وهو يحسساوره - أكفسرت 
بالذى خلقك من تراب » ثم من تطفة ثم سواك رجلا * ؟ لكنا هو الله ربى ولا أضرك 
بربى أحدا * ولولا إذ دخلت جنتك قلت : ما شاء الله لا قوة إلا بالله » إن ترئ أنا أقل 
منك هالا وولدا * فعسى ربى أن يؤتيتى خيرا من جنتك ويرسل عليسها حمسبانا مسن 
لسماء فتصبح صعيد! زلقا * أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طليا * وأحيط بثمسره 
فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها و هى خاوية على عروشها ويقول : ياليتنى لم 
أشرك بربى أحدا * ولم تكن له قئه ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا * هنالك 
الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخيرا عُقا * "293 . 
هى قصة الأخوين الاسرائيلين اللذين كان أحدهما مؤمنا وقد أنفق ماله فى 
سبيل الله » وكان الثابئ كافرا وقد امعلك حديقتين غناءتين فيهما كثير من أشجار فاكهة 
العب وهما محفوفتان بأشجار النخيل ويجرى فيهما الماء المنفجر من أفارهما » وقد آنست 
هاتان الجنتان تمارهما ولم تنقص همنه شيئا ء وقد عَيّر أخاه المؤمن بأنه أكثر منه مالا وأعسز 
ولدا حتى قال له : - كما يقص القرآن - " وما أظن الساعة قائمة ولعن رددت إلى ربى 
لأجدن خيرا منها منقلبا " كفر بالقيامة والبعت فيها للحساب وطمع أن تكون له ى 
الآخرة -- لو كات هناك آخرة فى ظنه - خير من هاتين الجندين لأنه يظن أن سعيد الدنيا » 
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نين 


فقال له أخوه المؤمن : " أكفرت بالذى خلقك من تراب . ثم من نطفة ثم سواك رجلا ”؟ 
لكنا هر الله ربى ولا أشرك بربى أحدا ... " . 

وآية ( خلق الإنسان ) هنا اكتفت بذكر ثلاث مراحل فى خلق الإنسان هى ما 
صرح بها الأخ المؤمن : ( التراب ) وهو فى خلق أبى البشر أدم - علسيه السلام - و 
النطفة ) فى خلق ذريته ثم ( التسوية رجلا ) ؛ ذلك لأن المؤمن أراد أن يستدل للكافر 
بما لا يستطيع أن ينكره وهو ( التراب ) الذى يراه فى أرض جِنَنيه وفى الطرق التى 
يسير عليها , ثم ما يحس به وما يلازمه فى نفسه وهو ( النطفة ) , ثم بما هو عليه الآن 
وهو تسويته رجلا كاملا عاقلا سميعا مبصرا , فالخطاب له بما يتناسب مع مقتضى حاله 
وما هو كاف - عادة - عند الأسوياء من البشر - ف الإقناع , وإن دل هذا على شع 
فنا يدل هنا - وفى آيات ( خلق الإنسان ) الأخرى على أن النطفة وحدهسا تكفى 
للتدليل على إمكان البعث لأن جميع البشر يعرفونما جيدا » ولكن الناس عن آيات ربكم 
لغافلون : وثذلك لم تخل آية من آيات ذرية آدم فى القرآن الكريم - عدا أول آية نزلت 
من القرآن الكريم وعدا آية الانفطار آخر آية مكية تتحدث فى خلق الإننان - عن 
ذكر النطفة . وسبحان عالم الأسرار !! 

أما ذكر التسوية فلأن التسوية - أيضا معروفة لكل الناس ولكسل المدنكريسن 
والمجادلين فى كل صقع وعصر ء إذ هى الانتقال مِنْ حالة السيولة والرخاء فى النطفة 
والمضغة إلى حالة النضج والتماسك ويكون ذلك ف اجنين الذى يصير إنسانا كاملا 
عاقلا سامعا مبصرا فهر خطاب للكافر بما يوافق مقتضى حاله من المعرفة الجيدة للتأثير 
فيه واستمالته إلى الإيمان . وسبحان عام السر وأخفى . 

فاه 

والترتيب السادس عشر لآيات خلق الإنسان . هو لآيات سورة النحل : 

" أتى أمر الله فلا تستعجلوه * سبحانه وتعالى عما يشركون . خلق الإنسان من نطفصة 


فإذا هو خصيم مبين ... * " . 


وآية ( خلق الإنسان ) هنا نزلت ضمن جملة أدلة كونية لإثبات قدرة الله - 
تعالى - على كل شى ووحداتيته - وعلى اليعث وعلى ثبوت القيامة " أتى أمر الله فلا 
تستعجلوه " وللرد على من يشركون بالله المدكرين للوحدانية . 

ومن حسن نظم ( آية خلق الإنسان ) وبيان قوة الاستدلال بها أن كانت فى 
الترتيب الثايئ بعد آية ( خلق السموات والأرض وقبل آيات كونية عديدة مييقت 
للاستدلال لها هى خلق السموات والأرض بالحق » وخلق الإنسان من نطفة وخلسق 
الأنعام لنفع الإنسان » وفيها جمال » وخلق الخيل والبغال والحمسير لركوفهما وزيسة 
وإنزال الماء من السماء ... لسقيانا ولإنبات النباتات المتعددة المتنوعة وتسسخير الليسل 
والتهار والشمس والقمر والنجوم لنفع هذا الإنسان الجساحد ؛ وزرأ فى الأرض مسن " 
الأمور العجيبة من حيوانات ونباتات ومعادن وجمادات على اختلاف ألواقا وأشكافا 
رخواصها ومنافعها " 7" ثم تسخير البحر لنفع الإنسان فى كثير من شئون حياته وإلقساء 
الرواسى ( الجبال ) فى الأرض لحفظ توازنها وخلق الأفار والسسيل ... ثم علامات فى 
الأرض والسماء للاهتداء بها كالجبال والأغهار والنجوم ثم أخيرا " وإن تعدوا نعمة الله 
لا تحصوها إن الله لغفور رحيم * والله يعلم ما تسرون وما تعلنون * والذين يدعون مسن 
دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون * " 29 , 

البدء فى هذه الأدلة بدليل ( خلق السسموات والأرض ) ؛ لأنها أعظم 
المخلوقات : " لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكسثر الناس لا 
يعلمون " 29 ثم إيلاء هذا الدليل بدليل( خلق الإنسان ) دليل على أن ( خلق الإنسان ) 
دليل من الأدلة الكبرى التى يستدل بها ويحتج بها فى الأمور العظام وهو كذبلك ؛ إذ 
جاء للاحتجاج على الإنسان كيف يخلقه الله هذه الخلقة العظيمة التى فيها تكريم له مسن 
هذا الماء المهين ثم يكون خصما لله - جل وعلا " خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم 
مبين * " !! " فياها من نقلة ضخمة بين المبدأ والمصير بين النطفة الساذجة والإنسان 


. ج / صفوة التفاسير للصابوئ‎ 7١ 
سورةالتحل.‎ ٠٠-1١ 
. نت لاه غافر‎ 
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المخاصم المجادل الذى يخاصم خالقه فيكفر به ويجادل فى وجرده أو فى وجدائيته ويس 
بين مبدئه من نطفة وصبرورته إلى الجدل والخصومة فارق ولا مهله فهذا يصوره التعبير " 
خلق الإنان من نطفة فإذا هو خصيم مبين * " ويختصر المسافة بين للد والمصير : 
لعبدو المفارقة كاملة والنقلة بعيدة ؛ ويقف الإنسان بين مشهدين وعهدين متواجهين : 
مشهد النطفة المهينة الساذجة ومشهد الإنسان الخصيم المبين وهو إيجاز مقصدد فى 
التصوير للك 

واكتفاء الآية بذكر النطفة دون ذكر أطوار أخرى دليل قاطع على أففسا هسى 
وحدها كافية فى الاستدلال وكأنه - سبحانه وتعالى : يقول " من قدر على خلق 
السموات والأرض وخلق الإنسان من نطفة ضعيفة مهينة وخلق هذه الكونيات العجيبة 
هو إله واحد لا شريك له وهو قادر على كل شى وعلى بعث الموتى وحساهم وجزائهم 
فهر بوذا إله يستحق أن يفرد بالعبادة - وأيضا اكتفى بالنطفة لأفم يعرفوفا جيدا. 
ولأتهم ما زالوا مقلدين لأبائهم وأجدادهم لا يستعملون عقولهم ولهذا فهو يخاطبهم ما 
يعرفون إنا يتناسب مع مقتضى حالهم من المعرفة وحتى لا يخاطبهم بما هو فوق طاقتهم . 
و "لا يكلف الله نفساً إلا وسعها " 29 . وسبحان من كان هذا كلامه !!! 

أ 

والترتيب السابع عشرلآيات خلق الإنسان . هو لآيات سورة المؤمنون : 
" ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين * ثم جعلناه تطفة فى قرار مكين * ثم خلقنا 
النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام لحما , ثم أنشسأناد 
خلا آخر ؛ فتبارك اللله أحسن الخالقين * ثم إنكم بعد ذلك ليتون * ثم إنكم يوم القيامة 
تبعتون * ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين * وأنزلنا من السسماء 
ماء بقدر فأسكناه فى الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون * فأنشأنا لكم به جنات مسن 
نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون * وشجرة تخرج من طور سيناء تببست 


6١ج‏ فى ظلال القرآن . 
(') البقرة . الآية الأخيرة . 


/ا1 


بالذهن وصبغ للآكلين * وإن لكم فى الأنعام لعبرة نسقيكم ما فى بطوفها ولأكم فيها 
منافع كثيرة » ومنها تأكلون * وعليها وعلى الفلك تحملون * ”2 , 

تبدأ سورة ( المؤمسون ) بالحديث عن المؤمنين الفائزين المفلحين وأوصافهم " 
قد أفلح المؤمنوت * الذين هْمْ فى صلاهم خاشعون * 00 أولئنك هم الوارئون * 
الذين يرئون الفردوس هم فيها خالدون * " ثم عرضت ( آيات خلق الإننان ) التى 
ذكرت سبعة أطوار من خلقه ومن هذه السبعة حمسة أطرار ل تذكر من قبل فى السور 
السابقة السزول على ( المؤمنوت ) وهى ( السلالة من الطين ) و ( المضخغفه)ر 
( العظام ) و ( كسوة العظام لحما ) ثم ( الإنشاء خلقا آخر ) . 

أما الطوران الآخران فقد ذكرا من قبل : وهما ( النطفة ) و ( العقلة ) ومسع 
ذلك فقد كان لهما فى سورة ( اطؤمنون ) بخاصة تدرج أو وصف جديدثما 
يجعلنا نقول : إن الأطوار السبعة - هنا - فى سورة ( المؤمنون  )‏ تسبق لها ذكر كلها 
فى السور السابقة وذلك للتصريح بجعل النطفة فى قرار مكين والتصريح بخلسق النطفة 
علقة والتصريح بتطور العلقة وتحوها - بقدرة الله إلى مضغه - وذلك ثما يلفت النظسر 
ويبعث على التفكير ولعل انفراد سورة ( المؤمنون ) هذه الزيادة يرج ع إلى أن هذه 
السورة نزلت فأواخر العهد المكى ؛ إذ أَنْ ترتيب نزوها هو الرابع والسبعون وترتيها 
بين آيات خلق الإنسان هو السابع عشر وهى جميعا اثتعان وعشرون ثم إهاهى 
وسورة ( السجدة ) وسورة ( الاتفطار ) آخر ما نزل بمكة من السور المشنعملة على 
( آيات خلق الإنسان ) وفى ذلك الوقت كان قد دخل منهم الكفسيرون فى الإسلام 
وآمنوا بالغيبيات ومنها البعث » إلى جاتب أنه مازال - هنالك - بمكة الكثيرون الذين 
لم يؤسوا وظلوا على عنادهم وإنكارهم الشديد للغيبيات والوحدانية والقيامة والبعث » 
ويتآمرون على الدعوة ويصدون عنها , ولا نشك فى أنه كان فيهم من تفتحت أذهاهم 
بعد تكرار أدلة لق الإنسان للتدليل على البعث والغيبيات الأخرى فأصبح عندهم 
القابلية للاستماع والاستجابة لكنهم لم يؤمنوا عنادا وتكبرا وحفاظا على المكانة 
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الاجتماعية » ولحذا ذكرت آيات سورة ( المزمنون ) جل مراحل خلق الإنسان''2 كأدلة 
على إمكان الغيبيات و البعث » كما تحدثت عن أدلة أخرى تعضدها ... فالقصد إلى أن 
تكون - والله أعلم -- وافية جامعة لكل ما ذكر من قبل من مراحل وما ل يذكر لوق 
العبر للناس بعامة وللمكذبين بالبعث والقيامة والوحدانية بخاصة ولهذا افتتحت الآيات 
بالقسم المؤكد . " ولقد خلقنا الإنسان .. " اطوحى بالتهكم والتعريض يمن لم 
يؤمنوا » والقسم والتاكيد والتعريض من الوسائل البلاغية للافناع والاقتناع ؛ إذ 
فى تلك الوسائل مدعاة وبعث على التفكير ومراجعة للنفس ورجوع إلى الحق 
والفضيلة » ولم يرد هذا القسم فى أية آية أخرى من أيات خلق الإنسان مما 
سبق أو ما لحق » وذلك لظهور شدة إنكار المعارضين المدكرين من أهل مكة والطلئف 
الذين آذوا الرسول فى ذلك الوقت حتى ذلك الوقت رلتماديهم فى ذلك فهو قبسم 
مطابق لمقتضى حاهم من الجدال والإنكار الشديدين بعد مرور هذه الفترة الطويلة مبذ 
نزول أول آية نزلت من القرآن تتحدث عن خلق الإنسان" ... خلق الإنسان من علق * 
وبدء الآيات بذكر ( خلق الإنسان ) * ولقد خلقنا الإنسان ... ” يعنى خلق 
هذا الجمس المتمث فى آدم أبى البشر - عليه السلام - وهذا بدأت بذكر " سلالة من 
طين " فى خلق آدم وهذه أول مرة يوصف فيها الطين بأنه سلالة " والسلالة هسى 
المخلاصة القليلة "2 وهى التى قبل العسوية ونفخ الروح وقيل هى : ( الصلمال ) وى 
التعبير بالسلالة تعظيم لقدرة الله - تعالى - الذى جعل من هذا الجزء الضئيل الجمسساد 


(') لم بيق من هذه المراحل أر الأطوار بعد سورة ( المؤمنون ) إلا ' سلالة من ماء مهين ' و ( نفخ الررح ) 
صراحة فى ( السجدة ) و( التعديل ) فى سورة ( الانفطار ) ر ( صلصال كالفخار ) فى ( الر مسن ) 
وهذه السور مكية - ثم ( النطفة الأمشاج ) فى سورة ( الإنسان ) و( المضغة المخمتة وغير المخلقة ) 
فى ( المج المدنيتين -ويحتمل أن يكون ( نفخ الروح ) والتعدبيل داخلسين فى قولسه - تعالى -'ثم 
أنشأناه خلقا آخر ) ف المؤسنون ) . 

00 ”) السلالة هى الخلاصة المسلولة من شى آخر قد يكوث كدرا أو غير كدر ررزفا ( فعالة ) بضم الفسله ‏ 
ويعنى هذا الوزن القلة مثل : ( القلامة ) و ( القمامة ) و ( الصبابة ) ( ينظر ١1‏ ج ” الكشاف 
للزمخشرى و 7 جب 18 تفسير التحرير والتوير للطاهر بن عاشور ومثلها ' سلالة من ماء مهين ' 
كما سيأتى - انظر ص 2/٠‏ 0/1 

لفن 


ذلك الكائن الذى يقدرته - سبحانه - وتعالى صار خلقا سويا ذا روح وعقل وحيساة 
وحركة وف الوقت نفسه فيه تحقير شأن الإنسان المنكر للبعث إذ كيف ينكره وقد كان 
- أصلا - حقيرا فصار خلقا عظيما ويلى " سلالة الطين " ذكر أطوار خلق ذريته 
بالترتيب الخلقى بداية من أول مرحلة وهى ( النطفة ) وكأنه - سبحانه وتعالى - يقرل 
لهم : إن الذى طور الطور الأول فى آدم حتى وصل - وهو من الطسين الجمساد - إلى 
الإنسان الحى ذى الروح والحياة والحركة والعقل : قادر على أن يطور الطسور الأول فى 
ذريته وهى النطفة التى تعرفوفما جيدا فى هذه الذرية وهى ماء مهين فيه حياة من إنسسان 
حى إلى العلقة فالمضغة فالعظام المكسوة ما فالتسوية والتصوير والتعديل وتمييز الخلقة 
من باب أولى فكل من الخلقتين فى آدم وذريته ختامه واحد وهو ( الحياة ) وى ذلك 
إشارة إلى قدرة الله - تعاللى - فى خلق الإنسان وموته ثم بعثه من عدم كما كانت ء وفى 
ذلك - أيضا - أبلغ رد على منكرى البعث كما أن ذلك البدء بسلالة الطين فى 
آدم وبالنطفة فى ذريته بعد هذا القسم امطؤكد أطلفت للنظر فيه براعة 
استهلال فى مبدأ قصة ( خلق الإنسان ) توحى بما سياتى بعدها فيتهيا 
الذهن لما يأتى من التطورات الأرقى ولسماع الأدلة اليقينية التى ل يسمعوها من قبل 
على إمكان الغيبيات والبعث من عدم مرة أخرى . 

وهنا - وبعد تكرار ( النطفة ) - فيما سبق - عرفهم أكثر با بعد معرقعهم 
القرية لها وهى أنما هى التى تصب فى " قرار مكين " وهم يعرفون أنها تستقر فى ( بطن 
الأم ) وكفى أما ما هو وما وصفه فلا يعرفون فجاءت الآيات - هنا - وف ( المرسلات ) 
وعرفتهم بأنه ( مكان مكين ) يحافظ عليها حتى تصير جنينا ثم يخرج طفلا سسويا...... 
وفى هذا تدرج معهم من مطلق النطفة فيما سبق إلى نطفة فى (قرارمكين) 


أملا فى أعمال فكرهم وتعريفا بهذا القرارالذى يحافظ على الجنين فى كل 
الأحوال بما خلق الله مى عوامل محافظة من الرجات والضربات والاضطرابات 2 , 

و( العلقة ) ذكرت كثيرا من قبلء وقد عرفهم الله ماف أول سررة 
نزلت من القرآن " خلق الإنسان من غلق " 7 وذكرها هنا ليس مجرد تكرارها لقسرع 
أسماعهم قحسب ولكن لبيان قدرة الله - تعالى - فهى متطورة عن مرحلعسين سابقتين 
عليها هما ( نطفة الرجل ) و ( بويضة المرأة ) ؛ لهذا فَيْى كما قالوا : مدأ التعحول 
الحقيقى إلى الجنين 29 » ولأجل التدرج مع العقل الإنسانى تخطى مرعلة 
( الأمشاج ) هنا - وأخرها للحديث عنما بخصوصها فى أمدينة فى سورة 
الإنسان - كما سيأتى < إن شاء الله . 

و( اطضغة ) - أصلا فى اللغة : هى قدر ما يمضغ من اللحم وغيره 7 وقد 
قدرت بنحو سنتيمتر واحد 9 وهى متطورة عن العلقة وعقبها هذا عطفت بالفاء 
التعقيية :" فخلقنا العلقة مضغة " وفيه إشارة لهم إلى أن عناية الله - تعالى - لا تتخلى 
عن رعاية هذا المخلوق » والتعبير بالمضغة تعبير هادف فهم يعرفون معناها جيدا فهى هط 
استعارة تصريحية قصد منها وصف هذه المرحلة وتقريب مقدارها إلى عقل الإنسان 


(') بلاغة القرإن تتوافق مع بحوث العلم الحديث فقد ثبت أن م! جعل الرحم ( قرارا مكينا ) مكذا عدة 
عوامل تقرب من العشرين هياها الله لحفظ الرحم واستقرارة فى مكائه حتى لا يصاب الجنين بأذى ومن 
هذه العوامل : الحوض » وتسعة أربطة مختلفة للرحم , والسائل الأمنيوئ الذى يحيط بالجنين ليحيمه 
هن الصدمات والحركات العنيفة ومنها هرمون المشيمة الذى يساعد على تثيت الجنسين ؛ وهرمون 
الحمل الذى يعمل على تقلص عضلات الرحم فيجعلها متثدة : ومنها تعلق النطقة الأمشاج بجدار 
الرحم العلوى الخلفى . ( ينظر هه -8ممء 54 -/ا5 : 4734 + 3017 ( خلق الإنسان بين الطب 
والقرآن ) د . محمد على البار. 

4 ينظر صلا من هذا البحث . 

6 خلق الإنسان بين الطب والقرآن - وانظر أيضا جد من هذا البحث . 

5 ؟مه ج ؟ المصباح المتير للفيومى و 4؟ ج 18 التحرير والتنوير . 

5 ”م مجلة الجاهد : نوفمير , ديسمبر ص 8 د. عبد اتجيد الزندالئن 
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القاصر الجاحد فهى فى وصف ومقدار ما تمضعه فى فمه وقى شبهه " إذ بدو بسبب 
الكتل البدنية » وكأن أسنانا انغرست فيها ولاكتها ثم قذفتها " 2 وفى ذلك إشارة إلى 
حقارة أصل الإنسان المتكبر المنكر لوحداتية الله - تعالى -- وللبعث فكأنه مضغة تقسزز 
منها ماضغها فلفظها وهى على هذا الحال ٠‏ وفيه إشارة لهم - أيضا إلى قدرة الله - 
سبحانه - التى جعلت من تلك المضغة الصغيرة المهينة إنسانا سويا » ومن قدر على ذلك 
فهو قادر على بعث الموتى بلا ريب . 

ثم نتحدث الآيات عن الطورين الرايع والخامس فى خلق ذرية آدم 
وهما مرحلتا ( خلق العظام ) » و ( اللحم والعضلات ) '"' فخلقنا امضغة 
عظاما فكسونا العظام لحما '' وهنا - أيضا - عطف بالفاء التعقيبية حيث إن 
'' النقلة من اطضغة إلى العظام » ومن العظام إلى اللحم نقلة سريعة 
متلاحقة متتابعة دون فاصل زمنى ... " ”2 وفى ذلك ما فيه من إظهار قسدرة الله 
- تعالى - وتعظيم لعلمه وخلقعه  .‏ والتنكيرفى ( عظام ) '" فخلقنا اطضغة 
عظما '' يوحى بالتكثير والتنويع والتعظيم فهى كثيرة مسوعة عظيمة فى خلقها 
والتعبير بكسوة العظام لحما " فكسونا العظام لما " تعبير بلاغى دقيق جامع فالكسرة 
استعارة تصريحية قصد منها تقريب صورة التفاف صورة التفاف العظم باللحم إلى أفهام 
المدكرين وتصويره بصورة دقيقة فهى تدل على دخول مرحلة النضوج والكمسال 
والشمول , كما تدل على عظمة الرعاية الإلغية واستمرارها بحصانب هذا المخلرق 
الضعيف كما أنا تشعر بالجدة والوضوح والبهجة كما يظهر على الإنسات الذى 
يكعسى ملتيسا جديدا وصدق الله العظيم " ... وانظر إلى العقام كيف نتشزها ثم 
نكسوها لما فلما تبين له قال : أعلم أن الله على كل شى قدير " 29 , 


(') 758 خلق الإنسان بين الطب والقرآن 
(') 758 خلق الإنسان بين الطب والقرآن . 
١55 )5(‏ سورة البإقرة . 


هنا 


م تتحدث الآبات عن الطور الأخير أو الأطوار الأخيرة فى قوله - تعالى - : 

... ثم أنشأناه خلقا آخر " وذلك قد يشمل تعديله وتصوير وجهه وتسسويته ونفس 

الروح فيه وتمييز أعضائه وتمبيزه هو عن أجنة الميوانات بالخصائص الإنانية هع 

أما عدم تصريحها بتلك الأطوار فلإعطائهم فرصة التشوق والتفكير فى ( الإنشاء خلقا 

آخر ) ولهذا ذكرت صراحة فى سورة السجدة ... تم الانفطار آخر سورة مكية تتحدث 

فى خلق الإنسان "... الذى خلقك قسواك فعدلك فى أى صورة ما شاء ركبلك " ثم فى 
سورة الشجدة المكية ... 

. والعطف بثم لا يوحى بالتراخى فى الزمن بل بأن اللعطوف أعظم مسن 
المعطوف عليه ('2 وهو كذلك ؛ إذ أن تصوير الوجه وكونه ذكرا أو أنثى ... وتسويته 
وتعديله ونفخ الروح فيه لا ريب أن ذلك أعظم وأدق » ويشتمل على أسرار أعظم ؛ 
ولذا جاء لفظ " خلقا " نكرة تحمل دلالات بلاغية عظيمة ؛ إذ تدل على تفخيم هذا 
المخلوق الآخر الدال على عظمة الله - سبحانه - وقدرته غير المتناهية ؛ إذ ينتقل إلى 
أوصاف الإنسان ويبتعد عن شبهه بجنين الحيوان 29 , 1 

مم تختحم الآيات بالشاء على الله - تعالى - : " فتبارك الله أحسن الخالقين " 
والفاء للسببية أى بسبب هذه الخلقة العجيبة العظيمة " تبارك الله أحسن الخسالقين ' أو 
أنما واقعة فى جواب وجزاء شرط محذوف وأصل الكلام : " إذا كانت خلقة الله - تعالى 
'- هكذا فى عظمتها وعجائبها " فتبارك الله ... " ومتعلق اسم الفاعلين " الخالقين " 


. خلق الإنسان بين الطب والقرآن‎ 5٠٠ ٠ 449 - يراجع - أيضا‎ )١( 

(") جين الإنسان يشبه جدين ألحيوان فى أطوراه الجسدية , ولكن جنين الإنسان ينشأ خلقا آخر فيتحول 
إلى تلك الخلقة المتميزة وذلك أن البويضة الملقحة بالحيوان المنوى الإنسائئ تحمل كل صقات الإنسان 
الجسدية والعقلية والنفسية ' فقبل الشهر الثالث شكله يشيه جدين السمكة أو الطائر أو الأرنب أو 
القرد ...... ولا فرق يبدر واضحا يمكن الاعتماد عليه ؛'لتقول : هذا جنين دجاجة أو سمكة أو جنين 
إنسات , أما فى الشهر الثالث فيتخد وجه الجنين الشكل الإنسانى المميز * #81 خلق الإنسات بين 
اطب والقرآن د . محمد على البار وايضا 74805 ج 4 فى ظلال القرآن للأستاة سيد قطب . 


إرايينا 


محذوف ليدل على العموم فيشمل خلق الإنسان وخلق غيره والأرض والجبال واليسوان 
والشمس والقمر والنجوم ... الح "2 . 

و" لسن" اضل تروى حلن والذ بن تفيل لالح ني 
خالقون آخرون وهو أحسنهم » بل فضل هذا الوزن ؛ ليدل على الوصف المطلق 7" أى 
الحسن المطلق ؛ ليكون أتم وأشمل للدلالة على أنه لايدانيه حسن فى كل زمان ومكان 
فهو غير متناه لا يتأتى لغيره » وعلى هذا يكون لفظ " الخالقين " بمعنى المفرد ؛ لأن المعنى 
كرحس الول كل في علي الإطااق اووس صر عتمتن الكي ابر 


هذا السر البلاغى . 
ومثل هذا فى عدم قصد التفضيل قول امرئ القيس يصف فقاقيع الخمر : 
كان صغرى وكيرى من فقاقعها حصباء در على أرض من الذهفب 


فهر لا يقصد بالصغرى والكبرى التفضيل وإنا مطلق الصغيرة والكبسيرة أى 
كأن اعبر واكر انها راع اراز سار وا بحن براذ ار » وكذلك " 
أحسن الخالقين " 

* وأطوار خلق الإنسان هذه تعتبر دليلا مقدما على المدلول عليه 
كما هر ديدن بلاغة القرآن الكري والمدلول عليه أو بعض المدلول عليه هو البعث يسوم 
القيامة لحساب الناس وجزائهم المذكور فى قوله تعالى : " ... ثم إنكم بعد ذلك لميعون . 
ثم إتكم يوم القيامة تبعتون * 9© , 

© هذا ... ولم تكتف سورة ( المؤمنون ) بأدلة خلق الإنسان على إمكان 

الغيبيات وعلى اليعث بل ساقت بعدها آيات كونية أخرى تعمغل فى خلق 
أنواع من ا لمخلوقات توكد قصة خلق الإنسان » وتؤكد إمكان أن 


(') 754 ج 18 التحرير والتتوير للطاهر بن عاشور . 
(') انظر - أيضًا - 405 7 فى ظلال القرآن . 
5 هك 15 الؤمنون . 


ان 


يخلقه الله - سبحانه - من عدم بعد موته وهى تعضد أدلة 
أطوار خلق الإنسان وهى أعظم من خلقة جاء ذلك ف الآيات 
الكريمة : " ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غساقلين * 
وأنزلدا من السماء ماء بقدر فأسكناه فى الأرض وإنا على ذهاب به 
لقادرون * فأنشأنا لكم به جدات من نخيل رأعناب لكم فيها فواكه كثسيرة 
ومنها تأكلون * وشجرة تخرج من طور سيناء تببست بالدهن وصبسغ 
للاكلين * وإن لكم فى الأنعام لعبرة نسقيكم ما فى بطونها ولكم فيها 
منافع كثيرة ومنها تأكلون * وعليها وعلى الفلك تحملون * "2" , 
بل إن سورة ( المؤمنون ) أخذت تسوق العبر للناس بعامة وللمجادلين فى شأن 
الغيبيات والبعث من سير المكذبين السابقين كقوم نوح ومرسى وغيرما » والعسيرة فى 
خلق عيسى - .عليه السلام - من غير أب يكلمة الله " كن " وأخذت تستمر فى سسوق 
الأدلة الكونية حتى سألتهم عن الأرض ومن فيها لمن تكون ؟ ومن رب السموات السبع 
ورب العرش العظيم » وعمن بيده ملكوت كل شئ ... وهو يجير ولا يجار عليه ... » 
وكانت إجاباقهم عن كل ذلك : ( الله ) " قل لمن الأرض رمن فيها إن كنتم تعلمرن ؟ * 
سيقولون لله قل : أفلا تذكرون * قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم ؟ * 
سيقولون لله قل أفلا تتقون ؟ * قل من بيد ملكوت كل شئ وهر يجير ولا يجار عليه إن 
كنتم تعلمون ؟ * سيقولون لله قل : فأأئ تسحرون * ؟ "7 . 
وينضم إلى هذه الإعترافات اعترافاتهم صراحة بخلق الله لهم » 
وللسموات والأرض وللشمس والقمر وإنزال الماء من السماء لإحياء الأرض . ومسمسع 
ذلك يكذبون بالقرآن ويجادلون فى شأن الغيبيات " ولكن سألتهم من خلقهم ليقولن الله 


)31-117 المؤمنون ‏ 
5 4م -1 المؤمنون . 


قأن يؤفكون ؟ . 27 " ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض وسخر الشمس والقمر 
ليقولن الله فأن يؤفكون "7" " ولثن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به لأرض 
بعد موقا ليقولن الله قل الحمد لله » بل أكثرهم لا يعقلون * © , 

* ثم تستمر سورة المؤمنون حتى تخسم بما له صلة -- أيضا بآيات خلق الإنسان 
وهو الحديث عن خلق الناس والحكمة منه وعن بعئهم رتكقيبهم وعن وجدانية الله - 
تعالى - فى قوله - تعالى - : " أفحسيتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا 
ترجعون * فتعلى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم * ومن يددع مع الله 
إنها آخر لا برهان له به فإغغا حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكاقرون * وقسل رب اغفسر 
وارحم وأنت خيرا لراءقين * " وسبحان من هذا كلامه !! 

والترديب الثامن عشر لآيات خلق الإنسان هو لآيات سورة السجدة 
" ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم * الذى أحسن كل شئى خلقه وبسدأ خلق 
الإنسانية من طين * ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين * ثم سواه ونفخ فيه من روحه 
وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون * وقالوا أئذا ضللنا فى الأرض 
أثنا لقى خلق جديد بل هم بلقاء ريم كافرون ا ل 
بكم ثم إلى ربكم ترجعون * " . 

: اطحور الأساسى لهذه السورة يدور حول قضيتين خطيرتين‎ ٠ 

الأولى , حول القرآن وتكذيبه وادعاء أن محمدا اقتراه من عند نفسه . 

والثانية , حول البعث والقيامة والحساب والجزاء وإتكار الكافرين لذلك . 

ؤيلاحظ فى القضية الأولى شيئان , 


لالم الزخرف ‏ 
15> العكبرت . 
5 57 السكجرت . 


أده 


١‏ - أنه قدم المدلول عليه على دليله وهو - هنا - قضية القران وادعاء 
الكافرين أن محمدا افتراه من عند نفسه “ تتزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين * أم 
يقولون افعراه ... * " . 

ا- أن الرد على هذه القضية كان مباشرة وعقبها وبالدليل على بطلان 
ادعائهم " ... بل هو الحق من عند ربك لتنذر قرما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم 
يهتدون * الله الذى خلق السمرات والأرض فى ستة أيام ثم استوى على.العرش ما لكم 
من دونه من ولى ولا شفيع أفلا تتذكرون * يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعسرج 
إليه فى يوم كان مقدراه ألف سنة ثما تعدون * ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم 
* الذى أحسن كل شئ خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ... " 29 , 

ويلاحظ فى القضية الثانية . وهى ( إنكار البعث والغيبيات الأخرى ) عكس 
القضية الأولى ؛ إذ ذيها تقديم الدليل على اطدلول عليه وعكس العادة فى ذلك » 
والدليل يتمثل فى ( أطوار خلق الإنسان ) " الذى أحسن كل شى خلقه وبسداً خلق 
الإنسان من طين * ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجل لكم السمع والأبصار والأتسدة 
قليلا ما تشكرون * " والمدلول عليه المتأخر عن دليلة يعمثل فى قوله - تعالى - " وقالوا 
أئذا ضللنا فى الأرض أئنا لفى خلق جديد ؟ بل هم بلقاء ربهم كإفرون * قل يتوفاكم 
ملك الموت الذى وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون * 0" . 

كما يلاحظ ذو الدليلين . أفما مشتركان بين القضيتين ( ادعاء الكافرين أن 
محمدا افترى القرآن من عند نفسه ) و ( إنكار الغيبيات والبعث ) بدليل قوله عقب 
الدليل الأول : " ... الذى أحسن كل شئ خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين . ثم سواه 


. لا سورة السجدة‎ - ١ 
. سورة السجدة‎ 1١ - 7 5 


1 


فقوله - تعالى - " أحسن كل شئ خلقه " يدخل فيه ما تقدم وهر الدليل 
الأول " الله الذى خلق السموات والأرض ...الخ كما يدخل فى هنا الإحسان 
(خلق الإنسان ) لأنه يدخل فى " كل شئ خلقه " وبدليل عطف (خلق الإنسان ) على 
الخلق العام " أحسن كل شئ خلقه ويدأ خلق الإنسان من طين " وعلى هذا يكون 
الاستشهاد على دحض قضية إنكار البعث بدليلين . الدليل الأول الذى رد به 
مباشرة على من ادعوا افتراء محمد للقرآن والمختوم بقوله - تعالى - : " الذى أحسسن 
كل شئ خلقه وبدا خلق الإنسان طين ... " والدليل الثائ هو ( أطوار خلق الإنسان ) 
بداية من الطين ثم التسوية ونفخ الروح فيه وجعل له السمع والأبصار والأففدة ... 
وعليه يكون الاستدلال على دحض " إنكار البعث " دليلان مقدمان على 
اهدلول عليه ؛ وقد جرى تقديم الدليل على المدلول عليه فى هذه القضية فى 
كثي رمن الآيات . 

أما طاذا كان للبعث والغيبيات دليلان مقدمان على امدلول عليه دون 
غيرها فلآن هذه غيبيات يكذبون يما وتحتاج إلى أكثر من دليل لإقناعهم ثم الاقتضاع 
بأدلتها أو لا ليكون الاقتناع بالمدلول عليه أسرع وأسهل - أما ادعاء ( افتراء القرآن 
من عند محمد ) فليس أمرا غيبيا يحتاجون للاقتناع به ولهذا يكفى يه ديل واحد 
لدحضه ولا يلزم فيه أن يقدم الدليل على أمطدلول عليه » وهذا ما كان من 
تقديم ( ادعاء الافتراء ) على خلق السموات والأرض ...... لأنهم يعترفون بخلق ذلك لله 
- تعالى - : " ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولسن 
الله فأن يؤفكون " " قل من بيده ملكوت كل شئ وهو يجير ولا يجار عليه إن كنعم 
تعلمون ؟ . سيقولون لله » قل فأئ تسحروت ؟ . 299 , 

ولأجل هذا الخلق الأكبر أشير إلى الخالق الأعظم يإشارة التعظيم * ذلك عالم 
الغيب والشهادة العزيز الرحيم * الذى أحسن كل شئ خلقه وبدأ خلق الإنساد من 


أ حىء 25 المؤمنون . 


1١8 


طين * وفى هذا الانتقال تدرج لطيف مع عقل الإنسان الجاحد من ذكر خلق 
الأكبرإلى ذكر خلق الأصغرلبيان أن خلق الأصغ رأمون ولا تختلف العقول 
فى ذلك وصدق الله العظيم : ” وهو الذى يبدأ الخلق تم يعيده رهر أهون عليه وله 
امكل الأعلى فى السموات والأرض وهو العزيز الحكيي "20 

* واطلاحظ أن آيات خلق الإنسان فى هذه السورة قد ذكرت أطوار 
( الطين ) و ( سلالة من ماء مهين ) و ( العسوية ) و ( نفخ الررج ) . 

كما نيهت على نعم خاصة فى خلق الإنسان وهى ( السمع ) و( الأبصار ) 
و (الأفهدة ) كما نلاحظ أن هذه الأطوار( الأدلة ) وتلك النعم تقدمت على 
اهدلول عليه وهو '' البعث والغيبيات الأخرى " . 

" ... ثم إلى ربكم ترجعون ' - كما وضحنا ذلك سابقا . وكما قلنا مسن 
قبل : إن ذلك من ديدن بلاغة القرآن فى تقديم الدليل على المدلرل عليه ليكون الإبلاغ 
أسهل وأسرع واستمالة المدعوين إلى الإيمان أيسر ؛ لأنه إذا اقنع بالدليل وسلم به اقتسع 
بالتالى بالمدلول عليه . وسبحان من هذا كلامه !!! 

* أما أطوار خلق الإنسان فقد بدأت بطور ( الطين ) وهو فى خلق أبى البشوية 
( آدم عليه السلام ) وساقنه الآية مجردا من الوصف ؛ لأن المهم أنه جماد خلق الله مه 
إنسانا ذا روح وحياة وحركة سواء كان طينا مطلقا أو موصوفا باللزوبة أو السلالة أو 
من حمأ مسنون وغير ذلك فالمهم أن قدرة الله - تعالى - قد خلقت مسن هذا الطين 
الجماد إنسانا كامل الخلقة عاقلا حيا ذا حركة وتفاعل . هذا إلى جانب أفهم سمعوا مسن 
قبل هذه الأوصاف للطين فلا داعى لذكرها هنا دون داع يستدعيها وقد يكون هذا 
اعتمادا على ذكر بعض المراحل التى لم تذكر من قبل كسلالة من ماء مسهين » ونفستخح 
الروح واعتماد! كذلك على ذكر بعض نعم الله كالسمع والأبصار والأفئدة . 


0 777 الررم . 
كنا 


* ثم ثنت الآيات بذكر طور " سلالة من ماء مهين " وهذا - كما قلت - أول 
مرة يذكر فيها هذا الطور ويعنى بهذك السلالة . الخلاصة القليلة من النطفة ”) ش 
وهى حسب اكتشاف العلم الحديت ٠‏ الحيوان المنوى الأقوى القى يستطيع 
أن يخترق بويضة الأنثى ويدخلها فإذا دخل ماتت الحيوانات الأخرى وهذا كان 
" سلالة " أى خلاصة قليلة » وفى ذلك إظهار لقدرة الله - تعالى - فى خلق ذرية آدم إذ 
جعل - سبحانه - هذا الإنسان الكامل العاقل من هذا الماء القليل الذى يحسون به 
ويعرفونه جيدا ويعترفون بأن الإنسان خلق منه وفيه حث لهم على البحسث والتفكر 
والتدقيب عن تلك السلالة التى يعرفون معناها اللغوى كل المعرفة لعلهم يصلون إلى 
حقيقة هذه السلالة المعجزة فيهتدون وصدق الله العظيم" وفى أنفسكم أفلا تبصرون "0" , 

* و( التسوية ) سبق شرحها من قبل فى القيامة والكهف والمؤمنون والانفطار © 
وهم يعرفون معناها وستأتى فى ر الانفطار ) " الذى خلقك فسواك فعدلك " . 

* وأما ( نفخ الروح ) فسورة ( الستجدة ) هى السورة الوحيدة التى انفردت 
بالتصريح به » والروح سر من أسرار الله تعالى احتفظ به لذاته - سبحانه - وصدق الل 
العظيم " ويسألونك من الروح قل الروح من أمر رب . وما أرتيتم من العلم إلا قليلا "7» 
ولعظم هذه الروح أضافها - سبحانه - إلى نفسه فقال - تعالى - : " ونفخ فيسه مسن 
روحه " وهم يعرفون جيدا أن الروح إذا فاضت مات الإنسان فهر يخاطبهم يما يعرفسون 
حتى يكون خطايمم وفق مقتضى حالهم من المعرفة أما اختصاص هذء الأطوار بذاتها 
فى هذه السورة فلآن هذه السورة تلى فى السزول مباشرة سورة ( المؤمنون ) التى 
ذكرت جل أطوار خلق الإنسان فلا زالت هذه الأطوار هم على ذكر منها فالمداسب 


(') راجع تعليق ص.9>ه. 

94 الذاريات . 

(') راجع ص 17 + 18 القيامة و 5ه الكهف » و 5١٠‏ المؤمنون و لا/ا الاتفطار . 
6م الإسراء . 
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بعد هذا أن توجز هذه الأطوار ويصرح فيها بما لم تصرح به سورة ( المؤمنون ) أو غيرها 
من ( سلالة ا ماء المهين ) و ( نفخ الروح ) وقد يكون ذكر هذه الأطوار - هما - فى 
السورة التى تلى سورة ر المؤمنون ) تفسيرا لما أجمل فى قوله تعالى فيها " ... تم أنشسأتاه 
خلقا آخر " أما لماذا هذا الإجمال ثم التفصيل هنا فللتدرج مع عقوهم ؛ ولدفعهم إلى 
البحث والتنقيب أو التساؤل عما أجمل ليستقر فى أذهافهم أكثر وهذه بلاغة التفصيسل 
بعد الإجمال المعروفة فى البلاغة » كما أن هذه السورة قبل الأخيرة من السور المكية كما 
أن هذه السورة قبل الأخيرة من السور المككية الى فيها ذكر لأطسوار خلق الإنسان 
فناسي أن يذكر فيها - بعدما سمعوا من أطوار (خلق الإنسان ) فيما سيق الحديث عن 
( نفخ الروح ) وهو فى نظرهم أهم مظاهر حياة الإن ان لأنهم يعلمون جيدا أن السروح 
إذا خرجت من الإنسان مات وحمل إلى قبره فلابد إذن أن ينبهوا إلى أن هذه الروح مسن 
اختصاص الله - سبحانه - وتعالى - فهو الذى يودعها جسم الإننان وهوالذى 
ينسزعها وهو الذى إذا شاء أن يطيل عمر الإنسان فيؤخر نزعها إلى وقت آخرء 
وذكوها فى أواخر العهد المكى - بعد ما سمعوا الأطوار الأترى - لعله يدفعهم إلى 
الإيمات إذا حدثهم بما هر معروف لمم يتذكرونه عند فقد الأعزاء » وفى مساعة الفراق 
وهكذا تدرج معهم القرآن فى مكة فذكر الأطوار وكررها لحكم بالغة حتى 
ذكرفى النهاية أهم مرحلتين فى نشاة الإنسان وهما ( السلالة التى من اطاء 
اطهين ) و ( نفخ الروح ) ولم يذكر - سبحانه - هذين الطورين فيما سبق 
لأنهم لا يفهمونهما لو خوطبوا بهما فى مبدأ الحديث عن هذه الأطوار 
فذكرهما فى الوقت المناسب وفى السورة التى ترتيبتها الخامس والسبعون 
كما ذكرفى السورة التى ترتييها الرايع والسبعون ( المؤمنون ) جل الأطوار 
وهكذا يخاطبهم على مقتضى حلهم وعلى مستوى عقولهم وصدق رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ؛ ' أمرت أن أخاطب الناس على قدر عقولهم " . 
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* ثم ذكرقم الآية بتعم عظيمة فى خلق الإنسان ألاوهى نعم ( السمع ) و( البصر) 

و( الأفشدة ) " وجعل لكم السمع والأبصار والأفتدة قليلا ما تشكرون * " . 

والذى يلفت النظر ويسترعى الانتباه أن تذكر النعم الثلاث بعد ذكر ( نفسخ 
الروح ) مباشرة » لو دققنا النظر نجد أن السر فى ذلك واحد من اثنين أو مسا معا- 
والله أعلى وأعلم . 

الأول . أفهم إذا أرادوا أن يتأكدوا أن روح الختضر فارقت جسده فصار فى 
عداد الأموات أو ما زال حيا عرقوا ذلك عن طريق هذه النعم أو هذه الآلات الشلاث ؛ 
فينظرون إلى عينه ( بصره ) أو جسده عامة , أو ينادونه أو يكلمونه فى أذنه » أو يجسون 
نبض قلبه ( قؤاده ) قأراد الله أن يذكرهم بما هو مناسب وقت نزع الروح المذكورة آنفا 
بل يذكرهم بقيمة الروح نفسها ومكانتها لديهم لعلهم يؤمنون بقدرته - سسبيحانه - 
على بعث الموتى . 

الثانى . لأهمية هذه النعم الثلاث فى حياقم فهر يذكرهم بنعم عظمى خلقها 
الله فيهم ؛ إذ تكاد تعادل فيهم النعم الأخرى والتى يعلمون أنها مخحاوقة بقدرة الله 
- تعالى - ؛ فهى أدلة أخرى واضحة على بعث الموتى ولهذا - أيضا - فقد امت الله 
هذه النعم على عباده فى كثير من آيات القرآن الكريم لما لها من أهمية » بل أ٠ميسات‏ 
كبرى فى حياة الإنسان من تلك الآيات الكرعة : 

" والله أخرجكم من بطون أمهاتكم وجعل لكم السمع والأبمار والأففدة 
لعلكم تشكرون "209 , | 

" قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غيم الله 
يأتيكم به ؟ انظ ركيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون * "27 , 
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" ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه . وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأققدة فما 


ع 


أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفتدكهَم من شى ؛ إذ كانوا - يجحدون بآيات ١‏ 
وحاق يمم ما كانوا يستهزئون 
" أولئك الذين طبع الله على قلويهم وسمعهم وأبصارهم وأولتك هم الغافلون *"95 , 
" ولقد زر أنا لجهدم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون يكاء وهم 
أعين لا ييصرون بما , ولحم آذان لا يسمعون يما : أولتك كالأنعام » بل هم أضل أولئنك 
هم الغافلون * " 29 , 
وهكذا تدرج القرآن الكريم الحكيم مع امتكبرين المنكرين للغيبيات 
وللبعث بطريقة عقلية تربوية يكادون يسلمون بها حتى آمنوا وأذعنوا ولا 
غرة وفهو كلام علام الغيوب الذى يعلم سرنا ونجوانا يل يعلم السروأخفى 
من السو 


وسبحان من هذا كلامه !!! 


* م( 
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والترتيب التاسع عشر لآيات خلق الإنسان هو لآيات سورة الانفطار اللكية 
هى آخر آيات خخلق الإنسان المكية : " يأيها الإنسان ما غرك بربك الكريم * الذى 
خلقك فسواك عدلك * فى أى صورة ما شاء ركبك * كلا بل تكذبون بالدين * " 9 , 
ما زالت الآيات القرآنية تسوق العبر لهذا الإنسان الجاحد المتكبر ليوم القيامة 
والبعث والحساب والجزاء » وتقيم الأدلة على تحقيق ذلك فقدمت بالعلامات الكسبرى 
للساعة فى الآيات الكرية : " إذا السماء انفطرت * وإذا الكواكب انتعسثرت * وإذا 
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البحار فجرت * وإذا القبور بعترت * علمت نفس ما قدمت وأخرت * "7 وكأن 
المعنى : سيكون " الدين " أى الجزاء على أعمالكم فى ذلك اليوم الفظيع , ثم كان هذا 
النداء لكل إنسان جاحد " يأيهًا الإنسان ما غرك بربك الكريم . أى أى شئ جعلك 
تغتر وتعصى ربك ؟ وهو قد خلقك وتقل خلقك فى بطن أمك من حالة السسيولة 
والرخاوة فى النطفة والعلقة والمضغة إلى حالة التماسك وتمييز الأعضاء وتعديلهاء 
وجعلك معتدل القامة وصورلد فى أحسن صررة » ولو شاء ربك للمعلك فى صورة قبيحة 
تشمئز منها النفس ؟ وتأتى الإجابة عن السؤال ؛ '' ما غرك بربك الكريم ؟ " 
فى قوله . تعالى . '' كلا بل تكذبون بالدين " أى : ما غرك فعصيت ربك إلا 
لأنك يا جنس الإنسان مكذب بالجزاء يوم الجزاء . 

ولكن طاذا اقتصرت هذة الآيات على هذة الأطوار الأريع ( الخلق 
والعسوية والعدل أو التعديل . والتصوير ) ما دامت هى آخر سورة نزلت بمكة تتحدث 
فى خلق الإنسان ؟ ولم تذكر الأطوار السابقة فى خلق الإنسان من الستراب والطسين 
والنطفة والعلقة والمضغة .... ... ذلك أن سورة الانفطار نازلة بعد هذه السور وقبلها 
مباشرة فى ترتيب آيات خلق الإنسان سورة السجدة التى ترتيها بينها الفسامن عشرء 
وترتيبها فى النسزول الخامس رالسبعون وقبل هذه سورة ( المؤسون ) الستى ترتيها 
السابع عشر وترتيبها فى السزول الرابع والسبعون ؛ لأجل هذا أرادت الآآبات فى مقسام 
سوق علامات الساعة والتعجب منغرور الإنسان حتى عصى ريه أن يحمل و لايفصل ؛ 
إذ لا داعى للعفصيل . أو لذكر أطوار أخرى ؛ لأن المقام مقام تكذيب عام بالجزاء ؛ إذ 
ركزت الآيات على ذلك لا على بعث الموتى فحسب " كلا بل تكذبون بالدين "؛ 
ولهذا ركزت الآيات على الأطوار التى تظهر - مباشرة - وواضحة للناظر إلى خملقة 
الإنسان وخلقه من عدم 
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* و( اعتدال القامة ) تمبيز له عن ذوات الأربع تكريا للإنسان " ولقد كرما 
بنى آدم ام 

* و( التصوير ) " فى أى صورة ما شاء الله ركبك " المقصود فى أى صورة 
حسنه - شاء - ركبك - وكل خلق الله حسن - وصدق الله العظيم إذ قال قبل ذلك 
: " وصوركم فأحسن صوركم "9 , 

وكان يمكن أن يكون فى صورة قبيحة » أو فى صورة مهينة لا تكريم فيها 
كصور الحيوانات وصدق الله " لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقريم " 9 , 

وهنا ملاحظة تستوقف النظروهى أنه فى هذه السورة التى هى 
آخر سورة مكية تتحدث فى خلق الإنسان ذكر( الخلق ) و ( اك يدور 
( التصوير ) والثلائة مذكورة قبل ذلك وذكرت الآية طورا جديدا م يذكر من هيل 
وهو ( العدل ) أو ( التعديل ) فلما ذكر الثلائة فى هذه السورة . وأخر العدل حتى 
ذكره فيها ؟ من يدقق النظر يجد - والله أعلم - أن ذلك يرجع إلى أن ( الخلق ) رهر 
الإيجاد والتقدير من عدم نظير ( بعث الموتى ) الذى ينكرونه فهر عصب القضية الثارة . 
وكأن ذكر الخلق تلخيص لا ولأدلتها فى آخر سورة مكية تتحدث فى خلق الإنسسات » 
وكأنه - سبحانه - يذكرهم باعترافهم بأنه - تعالى - هو الذى حلقهم " ولثن سسسألتم 
من خلقهم ليقولن الله فأأئ تؤفكون * " وهو كتلخيص الناصح المفارق الذى يذكسر 
بقضيته على عجالة ؛ لتكون آخر حديثه معهم فى هذا الشأن لخبت فى أذهافم . 

هذا إلى جانب أن الخلق - هنا - يشمل ما تعلق به الخلق فى آيات (المؤضون ) 

الشاملة من الطين والنطفة والعلقة والمضغة والعظام وكسوقا لما فالإنشاء خلقا آخر ؛ 
لهذا كان ( الخلق ) تلخيصا لذلك 0 
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* أما التسوية سواء كانت يعتى تقله من حالة السيولة والرخاوة إلى حالسة 
النضج والكمال حتى صار إنسانا مبصرا سميعا عاقلا , أو بمعنى التقويم والاعتدال فلا 
إفراط ولا تفريط فى أعضائه فهى مرحلة ق غاية من الأهمية ؛ لأنه لولا هذه النقلة أو 
التعديل لبقى فى حالة السيولة والرخاوة أو الاعوجاج ولا ينقله من حالته الضعيفة المهينة 
إلى حالة النضج والكمال إلا إله قادر على يعث الموتى من عدم وهو الله - تعسالى - 
.القادر على كل شى و ( التسوية ) حالة شيهه - أيضا - بالخلق من عسدم الذى 
يعترفون بأنه لله - تعالى - ففيها - أيضا تلخيص لقضية البعث وقدرة الله تعالى - عليه . 

* وأما ( التصوير ) فهو يعنى تخليق ععالم الوجه من جبهة وعيون وأنف وفم 
... وهو بذلك يتميز عن جنين الحيوانات » وقى ذلك تكريم عظيم للإنسان " ولقد كرمنا 
بنى آدم ... "7 وهو دليل قوى واضح يحمله كل منهم فى وجهه على قدرة من خلق 
هذه الخلقة وصور هذا التصوير وعدل هذا التعديل » وعلى إمكانة - سبحانه - على 
بعث الموتى فهو دليل وتلخيص - أيضا - للقضية . 

* وأما ( العدل ) أو ( التعديل ) فهو الطور أو أطرحلة التى انفردت 
هذ السورة بطرحها وهى فى غاية من الأمية ملفتة للنظر مستوقفة للفكسر عاقلة 
للعقل ان يتفكر ؛ لأنه لا يوجد مخلوق معدول القامة معدلا هكذا إلا الإنسان الذى 
كرمه الله - تعالى - والذى يجادل بالباطل » وهو - أيضا - دليل قوى وتلخيسص واف 
للقضية , وهكذا كانت هذه الأطوار الأربعة فى هذه السورة فى غاية لها أهميتها ؛ لأفا 
يمثابة تلخيص - أيضا - للأطوار السابقة , وهى فى الوقت نفسه من الأدلة الدامغة لهم 
الشاهدة عليهم وعلى إمكان البعث . 

وسبحات من هذا كلامه !!! 

* وفى تاخير" التعديل '' إلى آخر سورة مكية تتحدث فى خلق 
الإنسان تدرج مع عقولهم - أيضا - ولك حتى يكون الطور الذى ييز الإنسان 
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من الحيوان والظاهر لهم ولغيرهم » والواضح الذى لا يشلك فيه وهور(العدل )أو 
( التعديل ) آخر أطوار خلق الإنسان ذكرا فى مكة للفت نظرهم , واستحثاث شعورهم 
وتفتيح قلوهم وعقوهم على الحق الأبلج حتى بؤمنوا بالبعث والغيييات الأخسرى . 
وسبحان من هذا كلامه . 
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والترتيب العشرون لآيات خلق الإنسان هو لآيات سورة ( الرحمن) 
أطدنية " ... خلق الإنسان من صلصال كالفخار * وخلق الجان من مارج من نار " 
فبأى آلاء ربكما تكذبان * " . 

* سيقت هذه الآآيات فى مجال امنان الله - تعالى - على عباده بنعمه الكثشيرة 
العظيمة وييان قدرته - سبحانه - فقبلها الآيات الكرية : " الرحمن علم القرآن * خلق 
الإنسان علمه البيان * الشمس والقمر بحسبان * إلى أن يقول : " خلق الإنسسان مسن 
صلصال كالفخار ... " وتستمر السورة فى عرض نعم الله - تعالى - فى الدنيا والآخرة . 
وتعقب على كل نعمة بقوله - تعالى - " فبأى آلاء ربكما تكذبان * " ؟ حسى تسم 
بقوله تعالى : " تبارك اسم ربك ذى الجلال والإكرام * " . 

وقد ذكر من قبل طور ( الصلصال ) فى سورة الحجر لكنه بوصف " من حأ 
مسنون " وعرفنا أنه ( الطين المنتن اليابس الأملس "27 و ( الصلصال ) من الصلصلسة 
وهى الصوت الصادر عن شئ يابس عند قرعه والملفت للنظر وصفه - هنا - بقوله : " 
كالفخار " وفى هذا تحديد أكثر لمعنى الصلصال الذى خلق هنه وبيان أنه ليس طينا يابسد 
فحسب وإنها فيه - هنا - بيان وتحديد لدرجة هذه اليبوسة وهى أها فى درجة يبوسصسة 
الفخار وهو الطين المطبوخ بالنار المعروف من قديم بالخزف أو الفخار 7 وفى ذلك 
إظهار أكثر لقدرة الله الخالق العظيم ؛ إذ جعل من هذا الطين الأشد يبوسة مسع كونه 
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مادا لا روح فيه ولا حس والحركة : هذا الكائن الحى ذا السروح والعقل والحسس 
والأمل والطموح ... ولا نعجب إذا تدرج القرآن العظيم الحكيم معهم من محرد وصف 
( الصلصال ) بالحماً المسنون الذى يعتى مجرد اليبوسة إلى بيان درجة هذه اليبوسة - هنا 
- إن الآية مدنية وترتيبها الثامن والعسعون فى الزول نزلت بين قوم يتقبلون المناقشة 
والمزيد فيها » وبعد أن آمن الكثيرون ودخلوا فى الإسلام » وهذا فهى لم تسق فى مقسام 
جدال لإثبات البعث أو وحدانيته - تعالى - أو القيامة أو الجزاء » بل فى مقام امتنان الله 
- تعالى -- بنعمه على عباده فكان المناسب أن تحدد هنا - درجة بيوسته النبئة عن هذا 
الصوت الدال على شدة هذه اليوسة فى هذا الطين المخلوق منه الإنسان آدم - عليه 
السلام - الذى كان منه هذه الذرية الجاحدة . 

* ولأن المقام مقام امتنان بنعمه - تعالى - ذكر سبحانه - بعد كل نعمة قوله 
- تعالى - " فيأى آلاء ربكما تكذيان *» والتكرير - هنا - كما يقول يعض 
العلماء " طرد للغفلة وتاكيد للحجة " ”2 وهو وسيلة لإثبات المكرر فى ذهن 
ونفس السامع حتى يقتنع به بصرف النظر عن صاحب التكرار " © . 

ومن التدرج البلاغى - هنا - أيضا - أنه ذكر خلق الإنسان - وهو أهون - 
بعد خلق السماء والأرض وما فيهما " الشمس والقمر بجمسبان * والنجم والشسجر 
يسسجدان * والسماء رفعها ووضع الميزان * ألا تطغوا فى المسسيزان * وأقيموا السوزن 
بالقسط ولا تخسروا الميزان * والأرض وضعها للأنام * فيها فاكهة والنخخل ذات الأكمام 
» والحب ذو الغصف والريحان * فبأى آلاء ربكم تكذبان * خلق الإنسان من صلصنال 
كالفخار * وخلق الجان من مارج من نار * فبأى آلاء ربكما تكذبان * 


(') الشوكائ فى ( قتح القددير ...) ١485‏ جاه 
(') راجع مقالة د / جوستاف لوبون فى التكرار ص ” . 
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" فلما ذكر - سبحانه - العالم الكبير : قاكز - سبحانه - العالم الصغير "9 
ليوضح عمليا أن خلق الإنسان أهون من خلق هذه الكونيات العظيمة . وصددق الله 
الأعظم : * ... لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكث الناس لا 
يعلمون "27 . وسيحات من هذا كلامه . 


خخ #8 * 


5 والترتيب الحادى والعشرون لآيات خلق الإنسان هولآيتى سورة 
( الإنسان ) إطدذية " هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا * ؟ إنا 
خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا ... " 29 , 

2ت الرأى اطختارفى الأداة >" هل :9 هو المتاسب مع السياق الذى هو الرد 
على منكرى البعث : أنها للاستفهام التقريرى الإقرارى التوبيخى على معنى أن السائل 
يحمل المستول على الإقرار با يعلمه ويعلمه السائل وإلجائه إلى ذلك الإقرار وإلزامه إيساه 
لأن المخاطب ( المسئول ) منكر للبعث » وجوابه . هو الذى يقر به فهذا 
0 8 ج ه فتح القدير . 

5 لاه غافر . 

١١31)‏ سورةالإنسان. 

(') * التقرير الإقرارى " ( التقرير ) من السائل بمعنى أنه يجعل الاسئول يقر ويعترف... أما الإقرار فمن انول ويكسون 
بذكر الجواب الذى يعلمه ويعلمه السائل لكن المسئول ينكره قيحمله السائل على الإقرار به ويلزعه إياه ء ومعل ذلك : ها 
مثل به البلاغيون : أقتلت فلانا ؟ يريد السمل أن يجعل المسئول يقر بقتله الذى يعلمه ويعلمه السائل فى نفس الوقت (114 
ج ١‏ ( مواهب الفتاح ) للمغربى من شروح التلخيص الطبعو الأولى وراجح - أيضا - 115 ج ١‏ (إعراب القرآن ويبانه) لمحيى 
الدين الدرويش . 

واه ( الجنى الدانى فى تذوق اللعانى ) للباحث للطبعة الأولى وقبل: إن ( هل ) بمعنى ( قد ) فيكون الكلام على الإخبار من الله 
- تعالى - أى ( قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شينا مذكورا " ويكون للتقرير بمعنى ( التأكيد والنتييت ) 
وهذا لا يحتاج إلى جواب لأن الفرض تأكيد هذا الخير فى النقوس وذلك > مثل قولك عند إرادة الانتقام أو اللوم أو العزم 
على الشروع فيه : * أقعلت فلانا ) ؟ بمعنى ( أنك قننته ) قطما , فلا نجاة لك اليوم من اللوم أو القعل , قهذا المثال - كلما 
ترى ب صالح لأن يكونٍ_للنوعين من التقرير وهما : ( التقريرريحمل المخاطب على الإقرار والاعتراف بما بدكره - مشلا -- 
والتقرير بمعنى ( التأكيد رالتنبيت ) ( راجع مواهب الفتاح و ( الجنى الدائ . الصفحات نفسها هذا ... ولا وجه لآن 
تكون ( هل ) للاستفهام الحض لأن هذا لا يتأتى من الله - تعالى - لأنه لا يكون إلا ممن لا يعلم ايفواب , وحاشا لله -- 
تعالى - . ( راجع 225 ج ١‏ إعراب القرآن ويياته ... ) . 


52 


السؤال : " هل أتى ... " " تقرير © لمن أنكر البعث فلا بد أن يقول : نعم قد مضصى 
دهر طويل لا إنسان فيه فيقال : له : من أحدته بعد أن ل يكن » وكونه بعد عدمه كيف 
يمنع عليه بعئه وإحياؤه بعد موته ؟ ! وهو معتى قوله - تعالى - " ولقد علمتم الدشأة 
الأولى فلولا تذكرون "22 أى فهلا تذكرون قتعلمون أن من أنشأ هذا بعد أن م يكسن 
قادر على إعادته بعد موته وعدمه " © , 

ثاني . هاتان الآيتان مدنيتان من سورة مدنية وقد نزلت بعد سورة ( الراعن ) 
مباشرة التى ترتيبها السابع والتسعون » ولأن السورتين هدنيتين ذكر الله -سسسبحانه - 
كذلك فيهما من أطوار خلق الإنسان ما لم يذكر فى الفترة المكية » ولو دققنا النظر نجد 
أن السور المدنية الثلاث ( الر<من والإنسان والحج ) قد ذكر فى كل منها مالم يذكر 
هنالك فى مكة بل الذى هو أدق : ففى ( الرحمن ) حددت درجة الصلصال من اليبومسة 
وهو أنه الذى كالفخار أو الخزف فى بيوسته وصوته عد قرعه بعد أن ذكر فى ( الحجو) 
الصلصال من الحمأ المسنون وهو الطين اليابس المدتن الأملس دون تحديد لدرجة بيوستة 
فذكر حاله من اليبوسة فحسب وجاءت آية ( الرحمن ) وحددت درجة هذه اليبومسة 
على هذا النحو؛ وهنا فى سورة ( الإنسان ) ذكرت الآية طورا جديدا دقيقافى فهم 
يحتاج إلى البحث والتنقيب هو حلور ( النطفة الأمشاج ) وهى بويضة الأنشى الملقحة 
بالحيوان المدوى , وهذا تحديد دقيق أو طور جديد يتناسب مع أهل أطدينة الذين 
يتسمون بقبول اطناقشة ويستقبلون الجديد الدقيق بعقول إيجابية كما حصل 
من أهل ألعقبتين . الأولى والثانية ؛ إذ وفدوا إلى الرسول فى مكة وآمنوا قبل هجرته 
إليهم واستقبله أهل المدينة مهاجرا فرحين مرحيين . 

* وفى سورة الحج كذلك فصلت المضغة إلى مخلقة وغير مخلقة بعد أن ذكر فى 
(المؤمنون ) المضغة فحسب », فكذلك هنا فى الإنسان المدنية ذكر هذه المرحلة فلم تكن 
() أى تقرير من النوع الأول الذى هو مل المخاطب على الاعتراف بما يعلم ويعلمه السائل , 

575 الواقعة . 
5 ؟١٠”‏ ج ٠١‏ إعراب القرآت وبيانه ‏ 


نطفة فحسب بل هى مركبة ” نطفة الأمشاج " أى خليط من ماء الرجل وبويضة المرأق» 
وفى ذلك تدرج مع عقلية اطنكرين للبعث والغيبيات فهى نطفة فحسب قد 
يراد بها ماء الرجل فقط كما يعتقد أهل مكة أن الجنين منها وحدهما وهى 
" نطفة أمشاج " فى أمدينة . 

* ومن الجديد الملفت للنظر أن فى آيتى ( سورة الإنسان ) المدينة مسا يشسيه 
البرقية أو ( الفاكس ) فى زمننا هذا موجه إلى منكرى البعث والغغييات وهرهذا 
السؤال التقريرى الذى يملهم على الإقرار بما يعلمون وهو " هل أتى علسى الإنسان 
حين من اللدهر لم يكن شيئا مذدكورا * ؟ 

وجواب هذا السؤال على القطع - إذا أجابوا ياخلاص دون إنكار ( نعم أتسى 
على الإنسان حين من الدهر مم يكن فيه إنسان موجود ف الحياة ) وهذا سؤال 
تدريجى قصد إلى هذا الجواب » ومن هذا الجواب يستخرج سؤال تدريجى 
آخر ممهد له هو ( إذا كنم تعترفون بذلك فهذا الأعتراف يتضمن اعسترافكم بسأن 
هناك قادرا أو جدكم من عدم وقد صرحتم به فمن أحدث الإنسان وبعد أن لم يكسن 
وكونه من عدمه ؟ وكيف بمنع عليه بعئه وإحياؤه ؟؟ والآية بهذا التدريج أو التدرج 
قد حاصرتهم وألجاتهم إجلاءا - لا فكاك منه إلى الاعتراف والإقراربان من 
أوجد الإنسان بعد أن مضى دهر طويل لا إنسان فيه ذهو القادر على إعادة 
بعثه بعد موته بلا ريب فى ذلك . 

ثم تختتم الآية بما يمكن أن يكون فيه تعريض بالمدكرين الذنين يطلب مسهم 
الإجابة على هذا السؤال التقريرى الإقرارى وهو قوله تعالى : " فجعلناه سميعا بمسيرا " 
وكأنه - سبحانه - يقول لهم : إن لكم أسماعا وأبصارا يمكنكم أن قتدوا يما إلى الإجابة 
والاعتراف بأن من خلق البداءة بيده - يخلق الإعادة ولكتكم لم تفعلوا وصدق الله" 


وهو الذى يبدا الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى فى السموات والأرض 
وهو العزيز الحكيم * 205 . 

وكذا تكوت هاتان الآيتان - كما قلت - قد حاصرقم وألجبأقم إلجاءا - لا فسرار 
منه إلى الاعتراف لاستمالتهم إلى الإيمان وبخاصة أنهم يعترفون بأن الله هو الذى خلقهم " 
ولعن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأ يؤفكون " . وسبحان من هذا كلامه !!! 

ماع 

والترقيب الثانى والعشرون لآيات خلق الإنسان هو لآيات سورة الحج 
اطدنية " ... ومن الناس من يجادل ف الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد * كسب 
عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير * يا أيها الناس إن كنتم فى ريسب 
من البعث فإنا خلقتاكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة ؛ 
لنبين لكم ونقر فى الأرحام ما نشاء إلى أجل عسمى » ثم نخرجكم طفل . ثم لتبلغرا 
أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرزل العمر ؛ لكيلا يعلم من بعد علم شيئا 
وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج فيج ” 
ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحى الموتى وأنه على كل شئ قدير * وأن الساعة آتية لا 
ريب فيها وأن الله ييعث من فى القبور * " 9 . 

بدأت هذه السورة المدنية الكرية بتوجيه خطاب عام إلى الناس بأن يتقوا ركم 
لأت " زلزلة الساعة شئ عظيم " وأفا ذات هول فظيع ؛ إذ عند حدوثها تقع شسبه 
المستحيلات فتصير ممكنة لدرجة أنه فى ذلك اليوم تذهل الأم عن رضيعها . وكل ذات 
حمل - من هوها - تسقط جنينها » وترى الناس جميعا سكارى دون أن يتعاطوا مادة 
تسكرهم ولكن من هول مشهد القيامة والخوف من عسذاب الله الشديد للكافرين 
والعاصين . 


() 07” سورة الروم . 
(') من ه إلى /ا سورة الحج . 


ثم تتحدث الآيات عن بعض هؤلاء الناس وتصفهم بأفم طبعوا على البسدال ق 
الله وفى الحق وهم جهلاء بالحقيقة والحق : " ومن الناس من يجادل ف الله بغير علم ويتبع 
كل شيطان مريد ... * " ومن يدقق النظر يجد أنه - سبحانه - يعتى بمم من لا يزالون 
يخادلون فى شأن بعث الموتى وف يوم القيامة وهم الذين نزلت بشأهم آيات كثسيرة وإذا 
كانت الآيات - هنا - وجهت ف بدايتها نداء عاما إلى الناس جميعا فهو فى الحقيقة بمنابة 
الإنذار الأخير أو البرقية الأخيرة إلى كل المكذبين بالبعث والقيامة ؛ لأن هذه الآبات 
آخر آيات نزلت تتحدث فى ثشأن البععث وإقامة الأدلة عليه وهنا يذكرنا بالاصح 
الأمين الذى قدم نصائحه دون جدوى وف النهاية وجه إلى من ينصحهم قرله : " قد 
أعذر من أنذر " وفى استعمال الآية " إن " الشرطية التى تفيد الشك وإدخالما على فعل 
الكينونة الذى تعلق به ما يفيد الشك - أيضا - " إن كنتم فى ريب من ابععث " مما 
يدل على أن هذا الانتهاء من الحديث فى هذا اطوضوع جاء فى وقته 
أطناسب الذى قد دخل فيه الكثيرون فى الإسلام » بل كادت شبه الجزيرة 
العربية وغيرها تخضع له أى أن فيه إشارة إلى أن القلة هم الذين لا زالوا 
يشكون أو يكذيون فى أمر البعث » ولا عجب إذا كان النداء إلى ( الناس ) 
وهو يشمل كثيرين لأنه - كما قلت بمثابة الإنذارالأخيرونداء عام قد 
يشمل من سيدخلون فى الإسلام ذيما بعد فى الجزيرة وغيرها . 

ولهذا كانت هذ الآيات - كما قلت - الإنذار الأخيرأو حسن الختام 
لآيات خلق الإنسان » وقد يراد بالناس المنكرون فى مكة والمدينة . ثم دخلت الآيات 
فى تقديم أدلة البعث وهى نوعان : 

١‏ - نوع يتحدث عن خلق الإنسان الذى له صله ببعثه حيا من جديد ؛ إذ 


من قدر على البدء يكون أكثر مقدرة على إعادته والإعادة أهون وصدق الله " وهو 
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الذى يداً الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى فى السموات والأرض وهو 
العزيز الحكيم " 299 , 

* - النوع الثابئ هو من الأدلة الكونية التى طالما قدمها القرآت الكريم كدايل 
على البعث لوضوح وجه الشبه بين ما يحدث فيها وما يحدث للأموات الذين يبعتنون يوم 
القيامة ألا وهى : الأرض اليتة التى يحيبها الله بإنزال الماء عليها فتخرج من كسل زوج 

أما الأدلة الأولى وهى أطوار خلق الإنسان فقد بدأت بالتاكيد لدفع الريب 
السابق فى أمر البعث " يا أيها الناس إن كنم فى ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب 
تم من نطفة ......" والأطوار - هنا - هى ( التراب ) وهو فى خلق آدم أبى البشر و 
( النطفة ) و ( العلقة ) و ( المضغة ) فى خلق ذريته والأطوار الثلاثة الأولى ذكرت مسن 
قبل كثيرا » أما المضغة فقد ذكرت من قبل ف المؤمنون فحسب ء أما ذكر الثلائة الأول 
فى أكثر من مرة ء ثم أعيدت- هنا - فهذا يدل على أن هذه الثلاثة كافية جدا لتعكون 
أدلة مقنعة للإعان بالبعث ؛ ذلك أهما أقرب الأدلة إليهم ؛ لأنهم أكثر معرفة بما من غيرها 
فالتراب الذى خلق منه آدم تحت أرجلهم وقد اعترفوا - كما يذكر القرآن أكثر مسن 
مرة أن الله هو الذى خلقهم ”2 أى خلقهم من أبيهم آدم » أما النطفة فهى ملموسة لهم 
.مدا بل هى التى تدفعهم دفعا إلى الزواج والإنجاب وهم يعرفون جيدا أن أولادهم الذين 
يعتزون يمم إنما هم من هذه النطفة » وأما العلقة فقد عرفهم الله يما فى أول سورة نزلست 
من القرآن الكريم 7 ثم ذكر هذا الطور بعد ذلك كثيرا فصاروا به أكثر معرفة » أما 
( المضغة ) وإن كانت قد ذكرت ف ( المؤمنون ) قحسب مطلقة عن التفصيل لتناسسب 
مع عقول السمجادلين فى أمر البعث من أهل مكة » ثم جاءت هنا فى اطدينة 


0 307 الروم ‏ 
(') راجع ص كم وما بعرها 
(') انظر اعترافاقم ص 1531 


وجعلت هذه أطضغة مضغتين : إحداهما ( مخلقة ) أى ظهر فيها أثر التخليق وتّيسيز 
الأعضاء ‏ والأخرى ( غير المخلقة ) وهى ما ليست كذلك وهى التى شاء الله أن تسقط 
قبل أن يظهر فيها أثر التخليق7" : أما العصيص على غير المخلقة ففيه إشارة إلى مشيئة 
الله - تعالى - وقدرته الذى لم يشأ لها أن تكتمل فتسقط قبل أن تتخلق » وهذا التنويسع 
من المخلقة وغير المخلقة له علاقة وثقى بالبعث الذى ينكرونه ؛ إذ أن فاعل المضفة 
المخلقة - وهى لم تكن شيئا يذكر ؛ وفاعل البعث واحد وهو الله - تعالى - كأته - 
مبحانه وتعالى - يقول : من شاء للمضغة المخلقة أن تكتمل وتصير إنسانا كاملا عاقلا 
جميعا بصيرا فهو قادر على بعث المرتى » وتقديم المخلقة على غير المخلقة يؤيد ذلك : 
إذ أن المقدم إنما يقدم فى النظم البلاغى لسر بلاغى أو لحكمة آلهية - كما هنا ؛ كمسا 
يؤيده قوله - سبحانه - بعد : " ونقر فى الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى " كما يؤيسده 
المراحل التالية للمضغة المخلقة وهى الإقرار فى الأرحام لمن شاء أن يكتمل ثم إخراجه - 
سبحانه وتعالى - طفلا كامل الخلقة ثم بلوغه الأشد ... وقد يصل إلى أرزل العمر وكل 
ذلك بقدرة الله - تعالى - وهم يشاهدون تلك المراحل كلها بداية من الطفولة . 


') هذا رأى الأغلبية بناء على الحديث الشريف ' إذا وقعت النطفة فى الرحم بعث الله ملكا فققال :يا 
رب مخلقة أو غير مخلقة ؟ فإن قال : غير مخلقة مجتها الأرحام دما * ويرى أبو حيان الأندلسى , والطاهر بسن 
عاشور أن المضغة غير المخلقة طور من أطوار المضغة ؛ لأنها تكون فى أول أمرها غير مخلقة ثم تكون مخلقة 
بتصوير الوجه والأطراف . [ ينظر 07" البحر الحيط لأبى حيان طبعة سنه ١4:8‏ ه دار الفكرر 
ج1١‏ ( التحرير والتتوير ) للطاهر بن عاشور ] . 
ولكن ينقض هذا الرأى الآتى : 
-١‏ الحديث الشريف الصحيح السابق ,. 
+2 أنالله - تعالى - قال بعد ذلك : " ونقر فى الأرحام ها تشاء .... * فما لم يرد الله له أن يستقر سقط . 
ع لو كان هذا الرأى صحيحا لقدم طور ( غير المخلقة ) على طور ( المخلقة ) فى الذكر لأن الأولى 
تسبق الثانية فكيف يقدم المرحلة الثانية على الأولى ؟ ! 
22-4 أن البحوث الطبية الحديئة تقول : إن سبعة وثمانين فى المائه ( 410 6 ) من كل حمل تسقط قبل 
أن تعلم الأم أفا حامل . 


ثم تتدرج الآيات معهم فتقدم دليلا من نوع آخر لإقناعهم يإمكان 
ألله - تعالى - البعث » وهو الأرض اليتة الخامدة الخامدة الجدباء التى لا تنبت زرعطا 
فيزل الله عليها الماء فتحيا وتخرج النبات من كل زوج فيج . 

وهنا بين ألدليلين وجه شبه قريب قوى ؛ ولذا عطفت الآية هذا الدايل 
على آدلة تلق الإنسان فى قوله - تعالى - " وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها المساء 
اهتزت وربت وأنبعت من كل زوج ميج * * والشبه بين الأرض الهامدة الجدباء التى 
أحياها الله شبه قوى جدا ؛ إذ كانت قبل أن تمتد إليها العناية الإلحية لإحيائها أرضا 
مقفرة لا تبت زرعا ء والموتى آنئذ يشبهونها, ولما امتدت إليها عنايته - سسيحانه - 
أتزل عليها الماء فحيبت وأخرجت من كل زوج يميج » والموتى الذين أحياهم الله أشسبه 
يما آنذاك فهو شبه أو قياس منطقى لا يرفضه عقل قصد به التأكيد على إمكان بعث الله 
الموتى ؛ إذ من قدر على إحياء الأرض الجدباء الخالية من النبات فهو قادر على بعسث 
الأموات . وسبحان من هذا كلامه !!! 
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صفوة التفاسير للصابويئئ . نشر دار الرشيك يحلب المطبعة العرية الحديئسة 


بالعباسية القاهرة . 
فتح القدير .... للشوكائ . تحقيق وتخريج أ . سيد إبراهيم - دار الحديسثٌ 
سنة 1991م. 


فى ظلال القرآن . للأستاذ سيد قطب الطيعة السابعة عشرة دار الشروق 
5 هه 75؟١و١(ذ.‏ 

الكشاف للزمخشرى . جل ” تحقيق محمد 'لصادق قمحاوى مكتبة ومطبعة 
الحلبى 1917 ه- 091/9 م. 

مجلة الجاهد . عدد نوفمير ديسمير سنة ١388‏ الأستاذ د / عبد المجيد زندان . 
مستد الإمام أحهد . 

المصباح الخير للفيومى . نشر وزارة المعارف . الطبعة الثاممسة سسنة ١9174‏ 
بالمطابع الأميرية . 

معركة المصحف ف العالم الإسلامى للشيخ محمد الغزالى الطبعسة الأولى ١17/81‏ 
ه- 4؟؟١١.‏ 

مواهب الفتاح لابن يعقوب المغربى - شروح التلخيص الطبعة الأولى . 

المعجم الوجيز - مجمع اللغة العربية . طيعة وزارة التربية والتعليم ١41١14‏ هب 
-1998م. 

المطول للعفتازائئ الطبعة الأولى ."17 هل . 


الفصل الأ 
ول 
- حياة البارودى وعلاقته بعصرة 
- حياته 
- صفاته 
- البأرودى وعصرة 
- البارودى وثورة عرابى 
- البارودى فى السجن , 
- دوافع اتجاة البارودى للشعر الوطنى 
- الحياة العسكرية 
- رقة احساسه ورهافة مشاعرة 
- تقلبه فى أللناصب المختلفة 
- البيثة المصرية 
- رحلاته 


مقدمه 


تتعرض هذه الدراسة للوطنية قى شعر البارودى » والبارودى أهم شخصية أدبية فى 
مجال الشعر فى العصر الحديث ‏ حيث بعنته الأقدار على حين فترة من امجددين فى توقيت ياج 
فيه الشعر إلى من ينقذه من وهدته التى تردى فيها خلال العصور التى سبقت عصره مباشرة . 

وجاء البارودى فقرأ الشعر فى أزهى عصوره » فارتسمت فى ذهنه القوالب العربية 
الأصيلة والمضامين الشعرية الجادة » قلما نظم الشعر جاء قريضه فخماً جزلاً رصيناً على النمط 
الذى قرأه عند الفحول فى عصور قوته الأولى . 

وم يكن البارودى شاعراً فقط ‏ بل كان فى حياته العملية وطنيا من أخلص رجالات 
هذا الوطن » حيث شارك ف الثورة العرابية » وكان أحد زعمائها وتعرض بسبب وطيته للنفى 
والتشريد كما قام بكشير من الرحلات واشترك فى حروب الدولة العثمانية ضد روميا » وكانت 
فتوة نفيه إلى " سرنديب ” مرحلة تحول فى حياته » بما يئه خلانها من قصائد الحنين والشرق إلى 
الوطن إلى أن عاد من منفاه سنة ١4٠6٠‏ غير أن القدر لم يمهله إذ توق سنة ؛ ١5٠‏ بعد أن ترك 
حياة حافلة بالوطنية » وآثارا أدبية جديرة بالدراسة . 

وهذه الدراسة المتواضعة تعد خطوة على هذا الطريق ولعلها تمل بعض براهين الوفاء 
لهذا الرجل الوطنى الأصيل . 

للباعت 


د- رزق محمد داود 


ل 


البارودى 
- حياته : > [هه١١‏ - ؟؟«لراه] [ "ىز - ولؤول] 

يعد البارودى رائداً للاتجاهات الشعرية الجديدة فى أدبنا العربى » وهو رب السسيف 
والقلم » والبارودى نسبة إلى ايتاى البارود بمديرية البحيرة » حيث كان أحد أجداذه ملتزما للها 
وينتسب أجداده إلى حكام مصر المماليك 2" . 

تو أبوه وهو فى السابعة فحرم حنان الأب ورعايته وتلقى دروسه الأولى فى اليسست 
حتى بلغ الثانية عشرة ؛ ثم التحق بالمدرسة الحربية مع أمثاله من الجراكسة والأتسسراك وأبنساء 
الطبقة الحاكمة وتخرج من المدرسة الحربية سنة ©1802 وهو فى السادمة عشرة من عمسره فى 
عهد عباس الأول. 

ثم التحق بخدمة الجيش المصرى ‏ واشترك فى بعض الوقائع الحربية فأظهر بطولة فسذة 
وشجاعة نادرة وتعلم الفنون العسكرية » ظهرت شجاعته فى حرب كريست مسستة 1855م » 
والحروب التى كانت بين تركيا وروسيا سنة .14م » وقد كان لاشتراكه فى هذه السررب 
وغيرها أثر كبير فى صقل مواهبه الشعرية ؛ فانطلق لسانه يجود يشعر جزل رصين يصف أهواها 
ويصور أحوالها. 

ترقى البارودى حتى وصل إلى رتبة اللواء » وعين محافظاً للشرقية » وبعد حين اختساره 
شريف باشا وزيرا للمعارف والأوقاف فى وزارته الثانية سنة 141/4م فى أوائل عهد توفيق ("©. 

ولا نشبت ثورة عرابى . كان أحد زعمائها النامين » وقد تولى رئاسة وزارة الفسورة 
العرابية 18/07 مء ولا فشلت الثورة نفى مع زملائه إلى جزيرة سرنديب التى ظل فيها سسبعة 
عشر عاما » ضرب خلانها أروع الأمثلة فى الإباء والشمم ؛ وعلو النفسس » واحتمسال الآلام 
بصير وإعات. 

وقد عبر عن هذه المعائ شعراً ساميا يصور به ما فى نفسه إذ يقول : 

أنا إن عشت لست أعدم قوتا وإذا مت لست اعدم قبرا 

همتى همة أطلوك ونفسى نفس حرترى أطذلة كفرا )١(‏ 
(أ) البارودى لعمر الدسوقى ص 79 . 
(') حافظ ابراهيم شاعر اليل - د. عبد الحميد سند الجندى ص ”7 دار المعارف ص 81 ( 19/81 ) . 


وددلا 


ثم عفا عنه الخديوى عياس فعاد إلى أرض الوطن سنة ٠٠‏ » وبعد أن كف يبصسره 
فاعتزل الناس بعد عردته لا يلتقى إلا بعلية القوم من الآدباء والشعراء حتى توق منة 54 ٠5١م.‏ 
صفاته ٠‏ 

كات البارودى طويل القامة ‏ ذا أنفة وكبرياء » يعطيك مظهره صورة فارس عمسلاق 
من فرسان العرب القدماء » وقد كانت هذه الصورة محيية إلى نفسه ثمزوجة بصورة الشساعر 


والمتحدث اللبق » حيث يتحدث عن هذه الصفات الخآصلة فى شخصيته إذ يقول :22 


أنا مصدر الكلم النوادى بين لطحاضرو البوادى 
أنا فارس أنا شاعر فى كل ملحمة ونادى 
فإذا ركبت فإن نى زبد القوارس فى الجلاد (2) 
وإذا نطقت فإننى قس من ساعدة الإيادى(؟) 


اعتز البارودى ينسبه وحسبه » فى عصر ساد فيه الجراكسة والأتراك وقال فى ذلك : 9 
أنا من معش ركرام على الدهمر أفادو» عزة وصلاحا 
عمروا الأرض مدة ثم زالوا مثلما زالت القرون اجتياحا 
ونظرا لدراسته الفنون العسكرية » ونشأته تشأة عسكرية فقد آثر ذلك تأثيرا عميقا فى 
أخلاق البارودى ء فرنا إلى العلا وتطلع إلى المجد يردده على لسانه كأنه أغرودة خالدة أو أملا 
يسعى جاهدا لتحقيقه : (5» 
أود وما ود أمروع نافعا له ون كان ذا عقل إذا لم يكن جد 
ومالى من ذفقر لدنيا وإنما طلاب العلا مجد وإن كان لى مجد 


30 ديوات البارودى ج١1‏ ص 7417. 

(') زيد الفوارس : هو ابن حصين بن ضرار الضبى . فارس جاهلى مشهور , يضرب به المثل فى الشجاعة وشدة البأس , 
والجلاد : القعال وهو فى الأصل مصدر جالده بالسيف أى ضاربه وقائله به. 

(5) قس بن ماعدة الإيادى : من خطباء العرب ف الجاهلية ء وهو أوسعهم شهرة وأبعدهم صيئاً . وكان يدين بالتوحيدء 
ويؤمن بالبعث ء وكان الناس يتحاكمون إليه فيقضى بينهم » وقد سمعه البى صلى الله عليه وسلم قبل البعئة وهو يطلب 
فأعجب به وأثتى عليه وعمر طويلا وما قبيل البعنة . 

() ديوان البارودى ج ١‏ ص 17٠‏ . 

(”) ديوان البارودى ج ١ا‏ ص 1١58‏ . 


وم يسمح البارودى لأى مؤثر يشيه ويصرفه عن طلب العلا فعزف عن اللهو والنساء 
فى بداية حياته لكنه غير نظرته تلك عندما جاءه الجاه والمال والثراء » وغدا يتيه بشبابه وقيمه 
لمادية والمعنوية على الحسان ويغشى مجالس الأنس واللهو والسمر إذ يقول : 2 


فما العيش إلا ساعة سوف تنقضى وذا الدهرفينا مولع برماء 29 
ولا تحسبن اطع يبقى مخلدا فما النقض إلا بعد كل نماء 


وقد سيطرت الصفات الخلقية والقيم الإنسانية كالمروءة والوفاء وغيرها على كثير مسن 
فخره » وها هو يفخر بثياته على مبادئه وعدم تلونه فى وقت يككون فيه الكثيرون وفق الملمالح 
والأهواء . 29 
واختبرنى تجد صديقا حميما لم تغيروداد» الأهواء 
صادقا فى الذى يقول وإن ضا قت عليه برحبها الدهناء 
أما براهين اتصافه بعلو الحمة والأنفة والدجدة والإباء والكرم والشجاعة الأدبية 
والعسكرية فكثيرة فى شعره نذكر منها قوله : 7 


خلقت غيوظ لا أرى لابن حي على يذا أغضى لها حين يغضب 
وقول + © 1 

وجد بما ملكت كفاك من نشب فالجود كالباس يحمى العرض والنسبا 
وقرله : 20 


فعلام يخشى اطع فرقة روحه أوليس عاقبة الحياة فراق 
لاخيرفى عيش الجبان يحوطه 2 من جاتبيهالذلولإملاق 
تبجا عا ون سمي  .‏ + يحي سر لحان 


(') ديوان البارودى ج ١‏ ص 731 . 

(') الرماء : مصدر راميته مراهاة ورماء يقول : ليست الحياة إلا ساعة ثم تنتهى وهذا الدهر مغرم برهى الأحياء رإهلاكهم . 
(5) ديوان البارودى جل ١‏ ص 58 - 

م ديوان البارودى جل ١‏ ص 71 . 

() ديوان البارودذى ج ١‏ اص 5" . 

6 ديوان البارودى ج لاا ص 715 . 


غخلص من هذا إلى أن البارودى جاء شعره ترجماتا صادقا وناقلا أمينا لأحداث حياته 
من أفراح وأتراح وتعد هذه فى حد ذاقًا تلخبيصا موجزا ومركزا لتلك الشورة التى فجرها 
البارودى ف عالم الشعر عند ظهوره » حيث كان الشعراء قبله يتعلمون العروض والنحو واللغة 
وما إليها لا ليفصحوا عن خلجات نفومهم وإغا ليؤدوا هذه الوسائل ألعابا منظرمة فى تشسطير 
أو تأريخ أو تطريز وما إلىذلك . 

" فجاء البارودى فوظف الشعر فى التعيير عن العراطف والمشاعر ء وأزاح هذه السلل 
والعقد عن طريقه "7 . 

وترتد الكثرة الغالبة فيما نظمه البارودى من شعر إلى حاسة البصر ثما جعل الدكتور 
محمد حسين هيكل يشير إلى تلك الظاهرة فى مقدمته التى كتبها لديوان البارودى إذ يقول : " 
إن البارودى قد اعتمد تصويره على حامه النظر آكثر من اعتماده على سواها "9 , 

هذا بيتما يرى الدكتور زكى نجيب محمود أن حاسة السمع عنده هى الأساس إذ يقول 
: " إنه حتى فى هذه الصور المرئية ظاهرا » كان ف الحقيقة يسحد إلى محصوله السمعى أكثر ئها 
يسعند إلى رؤية العين ١‏ قالعماد عنده هو الحاسة والخاسة عنده هى السمع والمسموع عنده هم 
القدماء " 99 , 

وعلى الرغم من انتمائه إلى الطبقة الحاكمة » لم يجد غضاضه فى أن يقول الشعر وقسسد 
وجد من الشعراء السابقين من يفوقه حسبا ونسبا مثل امرئ القيس وابسن المعستز والشريف 
الرضى وأبى فراس الحمدائئ وغيرهم . 

وبذلك تفجر الشعر على لسات البارودى بما يتمثله من شعر الحماسة القديم وما يطوى 
فيه من فعوة , وبما يتراءى له فى الأفق البعيد من أمجاد أسلافه المماليك الذين عصفوا بالصليين 
والمغول ومزقوهم كل بمزق » وبا يتراءى له من قريب من أمجاد أبيه وأمه وأقرانه فى حزرب 
محمد على » هؤلاء الذين ركزوا أعلام مصر على مشارف الشام وبلاد المغرب وق مهرل 
الأناضول لك 


(') فصول ف الشعر ونقده - د. شوقى ضيف ص 717؟ . 

(') مقدمة ديوان البارودى ج ١‏ ص 31١4‏ . 

(5) مع الشعراء د . زكى نيب محمود ص 39/8 . 

() البارودى رائد الشعر الحديث د. شوقى ضيف ص 5+ يتصرف . 


ك1 


تلك أهم صفات البارودى التى كان ها الأثر الكبير فى توجهه الشعرى » وهى التى 
سمت به لتضعه على أعلى أرائك التجديد فى عصرنا الحديث » بما أبدعه من شعر يشل القمة 
العالية التى تجمعت فيها فصاحة اللفظ وبلاغة الأسلوب وصدق التبير عن الشعور فى وزن 
آسر ونغم عذب وخيال محلق فى سماء البادية وهو على العموم شعر يختلسف عن إبداعات 
العصور السابقة التى أسرفت ف الاهتمام بالألفاظ على حساب المعائ ولم تلق بالا للمشصاعر 
والأحاسيس والعواطف الذاتية للشاعر ‏ 
.١‏ يكمن العامل الأول فى ثقافة البارودى فى ملكتة الكامنة تلك الى صقلها ونغاها يعكوفه 
على دواوين الشعر فى أزهى عصوره » وكذلك كتب الأدب وطرائف القصص وأخيار 
العرب وقبائلهم وشجاعتهم وعدائيتهم وأمنالهم وحكمهم وغر ذلك مما لا يسستغتى عنسه 
مثقف أو أديب . 
وقد كان البارودى ذا قدرة بارعة على الحفظ والاستيعاب , بحيث ينتزن قى حافظته 
الأعمال الخالدة التى تغص بالقيم الفنية التى ارتضاها . فأئرت فى شعره حيث اجتمع له قيه" 
صفاء البحترى وموسيقاه , وجزالة أبى تمام وإحكام نسجه؛ ووصف المتبى واعتزازه بنفسه " 237 , 
”.لم يجلس البارودى إلى أستاذ أو معلم يتعلم منه العلوم والمعارف وإنما كان أساتدته فى تلك 
الكتب والدواوين التى انتقاها بعناية فهو عندما اختار ذهب إلى الشعراء العرب فى أزهى 
عصور الشعر فقرأ وقرأ وحفظ وحفظ ولم يلوث فطرته بأدب عصرر الضعف والركاكه 
لذلك جاء نتاجه صورة ثما قرأ وظهرت فى شعره أساليب وعبارات الجساهليين واضحة 
سافرة » يبدو ذلك فى قوله : 29 


ولو علم الإنسان ما فيه نقعه لأبصرما ياتى وما يتينب 
ولكذها الأقدارتجرى بحكمها علينا وأمرالغيب سرّمحجب 
نظن بانا قادرون وتنا تقناك كنا قي الجنيني يشمن 


فرحمة رب العاطين على أمرىٌ أصاب هداة أودرى كيف يذهب 


(') من الأدب الحديث فى ضوء المذاهب الأدبية والنقدية د على على صبح ص ٠‏ ا ط )١181 (١‏ ذار المريخ . الرياض - السعودية 
(') ديوان البارودى ط ١‏ ص 4 4 الجنيب : الفرس تقوده إلى جنيك والمراد نقى القادرة عن الناس . 


/لا1 


حيث نلمح ف البيت الثائ ذلك المعنى الذى ميق به زهير فى قوله : 2 
وأعلم علم اليوم والأمس قبله ولكننى عن علم ما فى غد عم 
غير أننا لا نتفق معه فيما ذهب إليه فى البيت الثالث , إذ أنه يرى أن الإنسان مسير لا 
دخل له فى أمور حياته ولكن النظرة الإسلامية المنصقه ترى غير ذلك . 
ويذكر الشيخ حسين المرصفى الطريقة الى تثقف با البارودى فيقول: "لميقراً 
البارودى كتابا فى فن من فنون العربية » غير أنه لما يلغ سن التعقل » وجد من طبعه ميلا إلى 
قراءة الشعر وعمله » فكان يستمع إلى بعض من له هراية » وهو يقرأ بعض الدواوين أو يقرأ 
بحضرته حتى تصور فى برهة يسيرة هيآت الستراكيب العربيية , ومواقع المرفورعات منسها 
والمنصوبات والمخفوضات , حسبما تقتضيه المعائ قصار يقرأ ولا يكاد يلحن » ثم استقل بقسراءة 

دواوين مشاهير الشعراء حتى حفظ الكثير منها دون كلفة " 9 , 

*. اطلع البارودى على آداب أخرى غير الآداب العربية » فعددما ذهب إلى الآستانة وهوق 
. شيايه » والتحق بوزارة الخارجية عكف على دراسة اللغة التركية واللغة الفارسسية, 
فأتقتهما إتقانا هيأ له أن ينظم الشعر يما » كما كان ينظمه بالعربية بالاضافة إلى أنه تعلم 

الا نجليزية وهو فى منفاه » وترجم بعض آثارها وقد أثرت هذه اللغات المتعددة فى معان 
الشاعر وأخيلته وتصويره لأحداث عصره 9 , 

4. تتلمذ البارودى على مدرسة جمال الدين الأفغاق » وهى المدرسة التى غرست ف عقول 
تلاميذها ضرورة الإصلاح الإجتماعى » وإيقاظ الوعى القومى حتى ينهض المواطنون 
بدوافع من داخلهم يدافعون عن حقوقهم ١‏ ويقاومون من يقف فى طريقهم فى الداخل 
والخارج . 


(') شرح القصائد العشر للتبريزى ط ١966 ( ١‏ ) ص 167 ط دار الكتب العلمية - بيروت . 
(') الوسيلة الأدبية - حسين المرصفى ص 81/4 . 
() تاريخ الأدب العربى لحنا الفاخورى ص 95٠9‏ . 


1١14 


ولا يخفى علينا أن الأحداث الجسام التى حفل يما عصر البارودى أتاحت له أن يعسوف 
ما لم يكن يعرف وأن يرى مناظر جديدة عندما غص هذا العصر بالثورات والفتن والحروب 
والمعارك والنفى والتشريد الذى تعرض له الشاعر ومشاركته فى حسرب كريست وحرب 
روسيا كل هذا أتاح لشاعريته أن تنطلق وأن تبدع فى كل اتجاه . 
ه. ويضاف إلى تلك الموهبة النادرة » والثقافات المتنوعة » والتجارب الحافلة , والرحلات 
المتعددة وراثة فى قول الشعر ونظمه وتجويده وقد سجلها فى قوله : (') 


.١‏ أنا فى الشعرعريق لم أرثه عن كلاالة 
.كان إبراهيم خسالى فيه مشهور ا مقالة 
سما فى "على" يطلب النجم فن اله 
؛. فهو لى إرث كسريم سوف يبقى فى السلالة 
البارودى وعصرة 


نشأ البارودى جنديا فارسا بطلا » فاستخدم قدراته فيما أملته الحوادث على مصر 
وشارك فيها بكل طاقاته وقدراته » كما كان لتلمذه على جمال الدين الأفغائ أثره فى غرس 
الحمية الوطنية » والحرية والإباء فى نفسه , فانعكست كل هذه الأخلاق على أعماله وأشعاره . 

وظف البارودى قدراته ومعه كل الكتاب والشعراء فى إثارة حمية الشعب المظلوم 
لينهض ف وجه حكامه المستبدين حتى يدفعوا عنه الظلم وشاركه فى ذلك معظم المخلصين مسن 
مفكرى ومصلحى هذا العصر الذين يتقدمهم الإمام محمد عيده الذى يرى أن الشعوب تفلل 
بخير ما بقيت قوة الربط بين أفراد الأمة » فإذا ضعفت تداعى بنيانها للانخلال : ثم بين أن الديسن 
أعظم مقوم للخلق " 29 , 

عاش البارودى فى هذه الظروف , يرى أمامه فهضة قوية فى التعليم . ومكتبات عامة 
تيسر العلم لكل راغب فيه » وصحفا تنبه الأذهان وتضئ العقول . وتعالج سار المشكلات 
الشعبية ومطابع تعمل على إحياء التراث القديم » وعلماء ينقلون إلى العربية كتوز العرب » 
وحلقات علمية فى كل مكان توجه الفكر وتقود إلى الإصلاح الشامل . 
(') ديوان البارودى ج ا ص 195/158 . 
(') انظر الاتجاهات الوطنية فى الأدب المعاصر د . محمد محمد حسين ص 8ه . لاه . 


لجل 


ولاشلك أن هذه النهضة الأدبية قد ساعدت البارودى على أن يتبوأ مكانة فرياهة فى 
عالم الأدب والشعر ذلك 2 : أن الشخصية التاريية مهما عظمت وامتازت بعبقرية نادرة تدين 
بجزء من مكاتتها إلى البيئة التى عاشت فيها » فالكائن المستقل عما قبله وما بعده » زالنى لا 
يتأثر بشبى ما حوله لا يتأثر بشيى ما سيقه أو أحاط يه لا عهد للعالم به حتى الوم فالمصادفة 
محال » ولا يوجد فى هذا العالم شيئ إلا وهو نتيجة من جهة » وعلة من جهة أخرى لعلة سابقة 
وعلة لآثر يتلوه " . 

" لقد كان البارودى صدى لعصره - عصر ما قبل الثورة العراية ومابعدها- 
وترجمانا أمينا لمشاعر مصر فيه " © , 

ولكن الدكتور عبد الحميد سند الجندى يرى أن هذا الإمام السباق . م يعطنا صسورة 
واضحة المعالم لعصره ول نر فى شعره صدى للأحداث الوطية الكبرى التى عاصرها , فمع أنسه 
كان من زعماء الثورة العرابية وقوادها العظام , لم تظفر هذه الثورة منه يقصيدة يشسيد يها 
بمبادئها أو يستخير حمامة الأمة ويدعوها للالتفاف حول زعمائها » ولكنه كان يقصر مشاركته 
فيها على دور القائد الحربى والوزير السياسى ليس غير " 9 . 

والواقع أن هذا التقرير فيه إجحاف بدور اليارودى » ومشاركاته الشعرية فى أحداث 
وطه ونرى ها يراه الدكتور خفاجى أن البارودى كان ثيضا صادقا لمشاعر أمته فى كل ما نظمه 
من شعر وفى كل ما أسهم فيه من معارك . 

أما عدم نظمه الشعر أثناء سخونة الأحداث واشتعال الثورات فمرجع ذلك إلى أن 
الغورات إتما تعحمد على الخطابة آكثر من الشعر فى خدمة ميادئها » واجتذاب الجماهير إليهاء 
لأن الشاعر لا يستطيع أن ينظم وسط هياج الجماهيرء واشتعال مشاعره بالأحداث ؛ بل أنه 
يتعامل مع الأحداث بتؤدة وتمهل » وبعد أن تنتهى وقائعها يتأمل أحدائها » ويصوغها صياغة لا 
تنقصها العاطفة ولا تبتعد عن العقل . 


(') البارودى لعمر الدسوقى ص "١‏ . 
(") الأدب العربى الخديث ومدارسه د محمد عيد المنعم خفاجى ص 517 . 
() حافظ إبراهيع شاعر النيل د . عبد الحميد سند الجندى ص /الم ط " ذار المعارق . 


رينلا 


ويتفق هذا مع وجهة نظر العقاد الذى يقول : " إن الثورة عمل اجتمساعى تناسسيه 
الخطابة لأنها وظيفة اجتماعية » وليس الشعر كالخطابة فى هذه الخصلة » لأنه عمل قردى فى 
ابه » ولا سيما بعد ما ارتقى إليه الشاعر من الأطزار فى العصور الحديثة » إذ ليسس الشساعر 
اليوم بوقا من أبواق القبيلة » كما كان عند امهمج الأوائل يغنى ويرتل معها ويقوم معام النائحة 
فى أحزانا أو الشادية فى أفراحها " (© , 

إن البارودى أقام توازنا بارعا بين حياته الخاصة وبين حياة مجتمعه فى شعره . قلم 
يقتصر شعره على مشكلته الخاصة » فيصبح بذلك شعرا ذاتيا محدود القيمة » لأنه محدود يجال 
الرؤية » وم يقتصر شعره على تصوير مشكلات مجتمعه ومومه العامة : بحيث تتفى شسخصيته 
المتميزة » وتمحى معالمها » وإنما اجتمعت فى شعره الجوانب الذاتية والاجتماعية وامسعرجت 
امتزاجا لم يتهيأ مثله لكثير من الشعراء الذين خلفوه . ّْ 

حيث إن الحموم والمشكلات الاجتماعية » قد غلبت على شؤقى وأصحايه قكات رد 
الفعل عند العقاد وزميليه شكرى والمازئ أصحاب مدرسة الديوانئ , أن غلبت حياقم الذاتية 
ومشكلاتهم الخاصة على أشعارهم » ولكن الباردوى استطاع أن يكون رائدا للفريقين معا . 

لقد كان البارودى من صنع عصره » كما أنه يعد من صانعى عصره ''' . إذ أن 
شاعريته عندما اشتد نشاطها وظهر تأثيرها » اشتدت صلته بالشعب وطموحاته وآماله . قفالا 
الشاعر ترجمانا يترجم عن الشعب وعواطفه » وتحول البارودى من المشاعر الفردية إلى مسّسساعر 
الشعب الوطنية والسياسية والاجتماعية » ويعد أول من فح أمام الشعراء المعساصرين أبواب 
الشعر الاجتماعى والسياسى والوطنى على مصاريعها » فصاروا يقتحمون همده الموضورعات 
معبرين من خلالها عن نفوسهم وأهوائهم وآمالهم » ويحسب للبارودى أيضا أنه روض الشسعر 
العربى لينهض بالتعبير عن مشاعر الأمة والشعوب العربية بأسرها » زكاتت هذه المشاعر تصاغٌ 
قبله فى اللغة العامية » فإذا به يفجر فى اللغة الفصيحة“أقصى طقاتًا الأدائية بيث تستطيع أن 
تعبر بقوة عن آمالنا وتفصح عن قضايانا خير إفصاح . 


(') شعراء مصر وبيئاقهم فى اليل الماضى - عياس العقاد ص 41 . 
(') محمود سامى البارودى لعمر الدسوقى ص "١‏ دار المعارف ‏ 


لفن 


ويرى الدكتور شوقى ضيف " أنه لم يسبق البارودى فى عصرنا الحديث » من وصل 
شعره بحياته وبيئته وقومه وعصره على نحو ما فض به فى شعره , فقد صور فيه حياته من :يسع 
أطرافها كما صور حياة الشعب "27 لقد صور البارودى الفساد الذى شاع أمره فى مصرء 
واضطراب أحواها , والقزع الذى يلا قلوب الناس هن استيداد-إسماعيل وتوفيق » وإرهاقهما 
الأمة بشتى ألوات الأرهاق وتبديد مال الشعب الكادح على مظاهر خداعة وشهوات خاصة , 
فتتبأ البارودى بالثورة قبل حدوثها » وكان على صلة وثيقة بزعمائها وقادقا . 

ويمثل شعر البارودى صورة صادقة لخياته وحياة قومه وحياة بيئته المصرية وكل ما 
تعرض له » ومحاولة إصلاح شتوفهم 27 » واشترك ف الثورة العرابية » وكان أحد زعمائها 
البارزين » كما تولى رئاسه الوزراة سنه 9/8/1 م © , 

وكثيرا ما صاح البارودى ف أبناء شعبه أن ينوروا لقهر ظلميهم والقصاص نهم 29 
وهو وإن كان قد حيا توفيقا بولايته لمصر , وهى ف ؛لظاهر تحية وقنئه وفى الحقيقة تنطوى على 
دعوة صريحة لتوقيق لإصدار الدستور » ورفع المظالم عن الشعب © , 

البارودى وثورة عرابى . 

عندما تولى عدمان رفقى الشركسى وزارة الحربية والبحرية من قبل رياض باشا عمد 
عشمان رفقى إلى اضطهاد ضباط اخيش الوطنيين » وحرمانهم من الترقى إلى المناصب الرفيعة » 
بينما اختص أبناء جنسه الشركسى بتلك الرتب العليا ء الأمر الذى أثار حفيظة الضبساط 
العرابيين . 

لذلك طالب أحمد عرابى وعبد العال حلمى وعلى فهمى بعزل عثمان رفقى وتعديل 
القوانين العسكرية والمساواة بين الضباط فى الجيش ولكن مجلس النظار قرر محاكمتهم, 
واعتقلهم عثمان رفقى لكن زملاءهم لم يهدءوا حتى أطلق سراحهم . 


(') البارودى رائد الشعر الحديث د . شوقى ضيف ص 1817 دار المعارف . 
() راجع ديوات البارودى جل ”اص 15 . 

(') السابق جل ” ص ١9‏ وانظر من شعراء الوطنية للرافعى ص ١8‏ . 
(؟) ديوان البارودى جل "اص 17 

السابق جل ١اص‏ 388 . 


فد 


وف هذه الظروف يشير البارودى على توفيق أن يستجيب لمطالب عسراي » ويلبى 
توفيق مطاليه لكنه أدرك حقيقة نوايا البارودى ومدى اتفاقه مع عرابى وصحبه وأخذ توقيق يشير 
الفتن فى الجيش ضد عرابى » حتى تم عزل البارودى عن الوزارة بسبب الدس والوقيعة وفى ذلك 
يقول البارودى : 20 
تقموا على حميتى فتالبوا حزياً على وأجمعوا ما أجمعوا 
وسعوا بفريتهم قلما صادفوا سمعا يميل إلى اطلام توسعوأ 
وأخذت الظروف تنتقل من سبئ إلى أسوأ » والآمال تنهار أمام العيون حسنى نشسبت 
ثورة عرابى فى 4 سبتمير سنه 18487 مغ وامتلأت قلوب المصريين بالأمل فى حكم عادل 
يسقط عنهم الظلم ويرفع عنهم الطغيان 9 , 
كنا نود أنقلابا نستريم به حتى إذا تم ساءتنا مماي ره 
لعل بلجة نوريستضاء بها بعد الظلام الذى عمت دياجرة 
إنى أرى أنفسأ ضاقت بما حملت 2 وسوف يشه رحد السيف شاهرة 
وأخفقت النورة على غير ما كان يتوقع زعماؤها » لأن كل عوامل نجاحها كسان 
مورجودا لكن " عرابى " طعن من الخلف بأسلحة الخونة والغادرين الذين اندسوا وسط الغسوار 
ووقفوا على مواطن الضعف التى يتسللون منها لتقويض الثورة وأهدافها » وبذلك انطفأ الأمسل 
الذى طمح إليه عرابى وزملاؤه ولم يكن جزاء هؤلاء القادة بعد ذلك إلا السجن ‏ 
البارودى فى السجن ٠‏ 
وصف البارودى السجن الذى نزل به لأول مرة فى حياته » وكانت تجربة قاسية مر يما 
وقد كان رئيسا للوزارة » فاغسم الفرصة وسجل هذه التجربة فى تلك القطعة التى تعد نموذجسا 
للأدب الواقعى وتمئل صورة دقيقة للسجن دون خيال ولا مبالغة يقول فيها : 9 
لا أئيس يسمع الشكوى ولا خبرياتى ولا طيف يمر 
بين جدران وياب موصد كلما حركه السجان صر 


(') ديوان البارودى ج ا ص 73١9‏ . 
(') السابق ج 7 ص 11717 8 
(") ديوان البارودى جب ا ص ٠١7‏ 5 


1 


يتمشى دونه حتى إذا لحقته ذباة منى استفقر 


كلما درت لأقضى حاجبة قلت الظلمة مهلا لا اتدر 
أتقرى الشيئ أبغيه فلا أجد الشبئ ولا نفسى تقر 
ظلمة ما إن بها من كوكب غير أنفاس ترامى بالشفرر 
فاصيرى يا نفس حتى تظفرى إن حسن الصبرمفتاح الظفر 
هى آتفاس تفضى والفتى حبثما كان أسيزلل قدر 


هذه الظلمة الكثيفة » وهذا الاغتراب النقسى والجسدى والزمان والمكان وهذًا 
العذاب كان جزاء الشاعر الذى أحب وطنه ء وأراد له الحرية والحياة المطمئنة وطالب يمنا حكام 
وطنه فكان جزاؤه السجن تم النفى والتشريد . 

ومع كل هذا فهو ف النهاية يحاول أن يلى نفسه , ويصبرها حتى تظفر بالفرج الذى 


يحالف الصايرين فى فاية المطاف . 
لكن ذلك لم يمنع البارودى أن يكى حظ مصر , وأن يسخط على حكامها الظاللين فى 
قرله : 27 
وما مصرعمر الدهر إلا غنيمة طى حل مغناها ونهب مقسم 
تداولها اطلاك من كل أمة ونال بها حظا فصيح وأعجم 
فما أهلها إلا عبيد من سطا ولا ريعها إلا من شاء مغنم 


وبعد هذا العرض عن علاقة البارودى بعصره نستطيع أن نقرر - كما يرى العقساد - 
" أن الفضل الذى له على عصره . أكبر من الفضل الذى لعصره عليه . فما جاء به من عند 
نفسه لا يقاس إليه ما يحى هن قدرة معاصريه " 99 


(') ديوان البارودى جب ” ص 5517 وعمر الدهر : مدى الزمان والغنيمة : ما يأخذه المحاريون مسن أموال 
أعدائهم وعتادهم قوة وقهرا والمراد أن خيرات مصر ب للأجانب تداوها الملاك : أى تناوبوا ملكيتها 
والفصيح والأعجم : أى العرب والعجم ومعنى الأبيات : أن مصر طوال عمرها مغلوية على أمرها متداولة بسين 
حكام من غير أهلها وهى مرتع خصيب للوافدين من كلى جنس ولون يستعيدون أهلها وينهبون خيراقا . 

(') شعراء مصر وثباقم فى الجيل الماضى - عياس العقاد ص ١48‏ . 


يمنا 


دوافع اتجاة البارودى للشعر الوطنى : 
تآزرت عدة عوامل » فى حيّاة البارودى » فوجهت طاقته الشعرية للشعر الحماسى 
والوطنى » وقد تضافرت كل الظروف وقنيأت كل البواعث لتغذية دوافعه للنظم فى هذا 

العرض ونستطيع أن نرصد من تلك الدوافع ما يلى : - 

.١‏ معايشته الدائمة للحياة العسكرية , وممارسة الأعمال الحربية » حيث إنه كان قد دخل 
المدرسة الحربية سنه 186٠‏ م وتخرج منها سنه 4 ١/8‏ ومن حسن الحظ أنه كان قد بدأ 
ولعه بالشعر قبل ذلك , إذ أن اندماجه فى الحياة العسكرية كان كفيلا بأن يستغرق. كل 
فكره ومشاعرهء فلا يقى لديه وقت للشعر والأدب » ولأن ولاة الأمر حينذاك كانوا قد 
اتخذوا من التركية لغة وبيانا » ولم يهتموا بالعربية فضلا عن محاربتها . 

ومن المؤكد أن هناك فرقا بين أن يستشعر الشاعر معان الوطنية والفروسية عن طريسق 
التصور والخيال » وبين أن يستشعرها عن طريق الحقيقة والواقع » والبارودى لذ نشأته ع 
فارس يتمتع بمواهب الفرسات والأبطال » بالإضافة إلى أنه كان يتمتع برجاحة العقل ومداد 
الرأى والوجاهة ى قومه إذ يقول : ”© 
أنا ابن الوغى والخيل والليل والظيا ‏ وسمرالقذا والرثى والعقد وإلحل 
فقل للذى ظن امعالى قريبة رويدا قليس الجد يدرك بالعزل 
فما تصدق الآمال إلا لتك إذا هم لم تعطفه قارعة العذل 
وقد ججمع فى البيت الأول كل مناقبة ومفاخرة فى الحرب والسلم وذكر في هاأنهم 
يركب هتن الشطط والمغالاة بل ذكر صفاته الواقعية فهو فارس محارب شديد اإبأس صلب 
المراس يقتحم الظلماء ويصول ف الميجاء معتمد! على عدته وسلاحه لايبالى المخاطر والمخاوف ‏ 
ولا يكترث للأهوال والشدائد . 
أما فى البيت الثابئ فقد نصح من يظن دنو الآمال دون كفاح بأنه واهم فى ضه لأن 
الأمائ لا تتحقق إلا للرجل الجرئ الضجاع . 


(') ديوان البارودى جب ”ا ص 9/8 . 


؟. رقة شعوره ورهافة حسه ء وتأثير الأحداث فيه وى أمثاله من يتصفون برقة المشساعر 
والأحاسيس » بصورة أقوى أثرا وأبعد مرمى من تأثيرها قيمن سواه . 
ذلك أن الفئات يتلقى الأحداث بصورة مكيرة » فيحس تأثيرها أنكى وأشد من سواه 
لأنها إنما تؤثر فى الناس بقدر ما يتمتعون به من حس إنسائن » ويقظة عاطفية وحيوية إنسانية تجاه 
الأحداث . 
فإذا أضفنا إلى ذلك أت البارودى قد تعرض لكل أحداث الوطسسن تعسرض ثمارسة 
ومشاركة » لا تعرض قراءة ومشاهدة » أدركنا إلى أى حد أسهمت هذه الأحداث من الحيوب 
التى خاضها »والصراعات التى شارك فيها .والرحلات التى سافر إليها » والمناصب الى تقلدها » 
والتقلبات التى حدئت ف السياسة المصرية والتى كان البارودى فى أتوفا » كل ذلك أثسر فيه 
ووجهه نحو الوطن يداقع عنه ويتبئى قضاياه , ويتغنى بجمال طبيعته , ما يبعث فى النفوس الحسب 
له والفناء فى سبيله والتضحية من أجله . 
ومن نماذج إشادته بطبيعة مصر الخلابة » ومشاهد الطير والأشفجار والنبات قوله 
يصف القطن الذى تشتهر به مصر فى جماله وهو على سوقه 99 . 
والقطن بين ملوزوم نور كالغادة ازدانت بانواع الح لى 


فكان عاقدة كرات زم رد 22 وكا زاهرة كواكب فى ال وروا 
دبت به روح الحياة فلووههفت عنه القيود من الجداول قد مشى 


فاصوله الدكناء تسبح فى الثرى 2 وفروعه الخضراء تلعب فى الهوا 

ذلك أن وصف الطبيعة يمذه الصفات الى تذوب فيها حبا وتغرس فى نفس المتلقسى 

صورة ما فيها لا يتأتى إلا من شاعر مقعم المشاعر بما يقول . 

. تقلبه ى مناصب الدولة » وقد كان ذا حظوة لدى اسماعيل فاتخذه كاتم سره ء وبعشسه إلى 
الآستانة فى رحاتين سياستين فى مهمات خاصة ‏ وظل البارودى اثنق عشرة سنة يوار 
اسماعيل » وعندما أعلنت روسيا الحرب على تركيا سنه //1/037 سافر اليخاز وذ ودين 

(') دبوان البارودى جل ١‏ ص 75 والغادة : المرأة التاعمة اللينة ع والخلى : ما تتزين به المرأة من الجواهر الشميئة , والعاقد : ما انعقد 

هن اللوز قبل أن يتفتح والزمرد : الزبرجد وؤاهر : أبيض مضئ وائروا أصله الرواد أى حسن المظهر » وهت : ضعفت جعل 


جداول الماء حول نبات القطن قيودا وقال : إن روح الجياة قد سرت فيه : ولو انفكت عنه هذه القيود لمشى , والدكناء : لسسون 
يضرب إلى السواد والشرى : الأرض والتراب الندى . 


كلا 


الجيش الذى أرسله اسماعيل ليعاون الخليفة . فأبلى فى هذه المعارك البلاء الحسن فرقى إلى 
رتبة اللواء ونال عدة أوسمة ورأى فى ميدان القعال وما وقع تحت بصرد وسمعه ما أهب 
شاعريته » وغرس فى روحه حب الوطنية . وتوظيف جهوده فى الدفاع عنها ‏ 
وعاد من حروب البلقان وهو فى سن الأربعين فعسين مديراً للشرقية , ثم محافظا 
للعاصمة » ثم ساءت أحوال الناس فى أواخر عهد اسماعيل وكثرت الضرائب كسترة لا تطاق 
وخصوصا على الأرض الزراعية حيث بلغت ضريبة الفدان ما يقرب من ثمنة ئما أدى إلى أن 
يترك الفلاحون أرضهم "© . 
وجاء توفيق وكات البارودى من المقربين إليه فولاه وزارة الأوقاف ثم أضيفست إليسه 
وزارة الحربية » ثم تولى البارودى رياسة الوزارة فى 4 فبراير 18/57 م وكان عسرابى وزيرا 
للحربية فى هذه الوزارة . 
وأيا كان الأمر فقد كان لكل هذه المناصب التى تقلدها أثرها الكبير فى غرس بذور 
الوطنية فى نفسه وى شاعريته الأمر الذى حكمتوجهه الشعرى وصوبه نمو قضايا الرطن فيما يعد 
4. ومن الأمور المهمة التى كان لها الأثر فى تكوين شخصية البارودى وتوجهه نحو الرطن 
وتبنى قضاياه » عنصر البيئة المصرية التى اضطربت فى مشاهدها الطبيعية وأحدائها القرمية 
والسياسية » وقد أثرت هذه البيئة فى روحه وكيانه الأدبى » بل لقد استبدت به اسسعيداداً 
حتى غدا فى القرن المنصرم شاعر مصر الذى لا يبارى فى تصوير الحياة المصرية » من جميسع 
أطرافها » بحيث لا يرقى له أو يدائيه شاعر سواه » سواء فى تأثره بأحداث مصر ء أو ى 
قدراته الشاعرة » أو فى تمكنه من أدوات الشعر وألوان البراعة فيه . 
وكان فى قراره نفسه يستشعر مجد آبائه المماليك الذين حكموا مصر كماكاتن 
يستشعر مجد وطنه » وما كشفه علم الآثار المصرية من هذا المجد » وقد أتيح له أن يصور هذا 
الشعرر فى قصيدة وصف با الهرمين وهى القصيدة التى يرى د . شوقى ضيف ”2 أفا أول 
قصيدة حديئة , فى آثارنا الفرعونية وثما يقوله فيها 9" : 


(') انظر الأدب الحديث عمر الدسوقى ج ١‏ ص لاص 11/7 دار الفكر العرنى سمه 15515 . 
(5) الأدب العربى المعاصر فى مصر د . شوقى ضيف طلا ( 191/5 ) ص 437 . 
() ديوان البارودى ج ” ص 47 . 


ففدا 


سل الجيزة القيحاء عن هرمى مصر 
بناءآن رذا صولة الدهر عنهما 
أقاما على رغم الخطوب ليش هدا 
قكم أمم فى الدهر بادت وأاعصر 
قما من بناء كان أو هف و كائن 
فلو أن " هاروت " انتحى مرصديهما 


ه. رحلات البارودى العسكرية » حيث أوفد إلى قرنسا مع فرقة من الضباط ليشاهدوا 
الاستعراض السنوى للجيش الفرنسى » وعبر " المانش " مع رفاقه إلى انجلترا ليشاهدوا 
يما بعض الأعمال العسكرية » والآلآت الحرية وهو ى خلال ذلك يردد بصره فى المناظر 
الطبيعية المبئوئة فى البلدتين » كما يردده فى صورة الحضارة العربية » ورجع إلى مصر 


تعلك تدرى غيب ما لم تكن تدرى 
ومن عجب أن يغلبا صولة الدمر 
لبانيهما بين اليرية بالقفئ خر 
خلت وهى أعجوبة العين والفكر 
يدانيهما عند التامل والخير 
لألقى مقاليد الكهانة والس حر 


لتمعلىئ نفسه يمجة بما فيها من قيم وثورات , عززت فى نفسه قيمة الدفاع عنها 9" . 


كما أن اختيارات البارودى التى أكب عليها قراءة وحفظا واسستظهارا » ومعظمها 
ينتمى إلى الجاهلية والعصر الأموى والعباسى » كانت كلها نتاج شسعراء يعستزون يعرويصهم 
وقيمها الأصيلة الأمر الذى انتقل عدواه إلى البارودى . فدشأ وقد فت فيه قيم العروبة ومصر 
والإسلام , مما جعله بعد ذلك يتجه بنتاجه لإرساء هذه القيم وغرس محبة الرطن فى قلسرب 


مواطتيه. 


كما أن اشتراك البارودى مع الفرقة المصرية ق الحروب العثمانية بكريت وف البلقان , 
جعل من الضرورى أت يتفجر الشعر الحماسى » من قليه وشعوره » على لسانه » وأن يعود 
بشعر الحماسة إلى قوته القديمة » فهو من جهة ضابط يحارب فى معارك دامية » ومن جهة أخسرى 
يرسل نفسه على سجيتها ليعبر عن خواجحه أثناء هذه المعارك وليشلا من عزمه وعسزم إخوانه 


المقاتلت © _ 


() انظر البارودى رائد الشعر الحديث د . شوقى ضيف ص 87 اط ” ذار المعارف . 
(') انظر الحماسة أحمد بدوى وآخرون ص هاج .١‏ 


178 


الفصل الثانى 


انتجاهات الشعر الوطنى 


عند البارودى 


. فى مصر وآثارها‎ .١ 
. ؟. جهادة ومناهضته للاستبداد‎ 


.فى أطنفى . 


إتجاهات الشعر الوطنى عند البارودى 

حلقت قريحة البارودى الشاعوة ء فى كل الجواتب الوطنية » وتنوع نتاجه وتمل كل 
ها يمت إلى هذا الموضوع بصلة » فهو يصف الطبيعة المصرية والريف المصرى بكل ما قيه من 
ألوان اججمال . وصفا ييعث فى النفوس الإعجاب بتلك الطبيعة ويحمل المواطنين قلا علسى 
الدفا ع عن ترايما وآثارها وجمالما » كما تظم البارودى كثيرا من الشعر الذى صور فيه ألوانا من 
دفاعه عنها . وما تعرض له بسيب هذا الدفاع عن حرية الشعب وكرامته . كما نرى له شعرا 
سياسيا يدعو فيه القادة ومن بيدهم مقاليد الأمور إلى الانحياز للشعب ودستوره ومجلسه اليلي » 
فى الوقت الذى يحارب فيه الأعداء وأصحاب النفوس المريضة من يمالئوفقم فى الداخل والخارج 
كما أسهم كثيرا فى استنهاض الهمم والعزائم لبناء الوطن وإعلاء شأنه » وترصد هنا بعض هذه 
الاتجاهات : -س 

. فى مصر وآثارها‎ .١ 

شغف البارودى منذ طفولته . يحب الطبيعة والهيام يما » الأمر الذى هيأة لتصوير البيئة 
المصرية بكل ما فيها من جمال الريف ١‏ بزروعه وغخيله وخضرته وكان دائما يتغنى بروضة 
المقياس , بحسياقها ملعب صباه , ومولد حبه وهواه : 


أرض كساما النيل من إبداعه ولباسه اطوشى أى لياس ”© 
فكانما هوت اطجرةٍ بينها فتشكلت فى جملة الأعراس ”© 
يتلهب النوارفى أطراف طا فتخاله قبسا من الأقباس 7" 
لولا مساس الطل أحرق ضوءة ديل الخمائل رطبها والحاس " 


(') روضة المقياس: جزيرة جميلة طبية الهواء فى فر اليل شرقى الجيزة:غربى مصر القديمة فى جنوها مقياس يقاس به ماء النيل . 

وإياس بن معاوية المرؤة , المضروب به المهل فى الألعية والفطنة والذكاء وصدق الفراسة وقد ولى قضاء البمرة . ديوان 
البارودى جل 7 ص 2031١55‏ والموشى : اقوش المرخرف المخطف الألوان . 

رأى : فى مثل هذا الموضع تفيد التعظيم والتفخيم , وهو يشير إلى ها أنبته النيل هن أنواع التبات . 

(') انمجرة : نجوم كثيرة بتدو فى السماء دقيقة متقاربة والأغراس : الشجر المفروش والشاعر يتخيل السماء وقد هوت بمجرقًا 
ونجومها على هذه الروضة لكثرة ما بها'من أزهار مشرقة". 

() يتلهب : يقد والنوار : الزهر والقبس : الشعلة من النار يصف زهرها بالإشراق . 

(') مساس : لمس والطل : المطر الضعيف والعاس < اليابس الجاف . 


م1 


تصبو العيون إلى سناه فترتمى مهوى الفراشة لا مع التبراس ”'؟ 
لو شام بعجتها وحسن رواتها فيما أظن لحار عقل إياس 
والبارودى فى وصفه يثير فى نفس المتلقى مشاعر مشافة لمشاعره لشاة امتلائه 
بموضوع وصفه وخاصة إذا كان متعلقا بالطبيعة المصرية » التى كان يجد فيها ملاذه ويفر إلِها 
من متاعب السياسة ودنيا الكفاح والجهاد . 
وهو يعد - بحق -- طليعة شعرائنا الوجدانيين الذين خلعوا مشساعرهم وأحاسيسهم 
على ماحولهم من عناصر الطبيعة ونذكر هنا مقطوعة شعرية يصف فيها طائرا قد وقف على 
غصن ف أيكه » قلقا فزعا لا يكاد يستقر من القفز والحركة ٠‏ وكان والبارودى قد أخذته سنة 
من ادوم فأيقظته حركة الطائر القلق » فوصف هذا المنظر » وتغلغل داخل الطائر ليكشف عن 
نفسيته ويتعرف على سر قلقه , والمقطوعة برهان قوى على قدرة الشاعر الفائقة فى التصوير 
والدقة فى تسجيل أدئ مظاهر الطبيعة وذلك راجع لفرط إحساسه بموضوع وصفه إِد يقول :9" 


ونباة أطلقت عينى من سنة 
ثم اشرزبت قالفت طائرا حذرا 


كانت حبالة طيف زإرنى سح را" 
أذنى فقالت . لعلى أبلغ الخيرا *» 
على قضيب يدير السمع والبصرا "" 


مستوفزا يتنزى فوق أيكته تنزى القلب طال العهد فادكر| *' 
لا تستقرله ساق على قدم فكلما هدأت أنفاسه تن قرا 
يهفو به الغصن أحيانا وبرفعه دحو الصوالج فى الديمومة الأكرا 7 
ما باله وهو فى أمن وعافية لا يبعث الطرف إلا خائفا حذرا؟ 
إذا علا بات فى خضراء ناع مةٍ وآن هوى ورد الغدران أون قط 


(') تصبو : تيل ومهوى : مسقط والفراشة : حشرة تطير وتتهافت على السراج . 

(') الديوان جل لا ص .٠65‏ 

(') النبأة :الصوت الخفى والسنة: النعاس , والحبله : المصيدة والطيف:الخيال الطائف ف الخام والسحر: الوقت قبيل الفجر . 

(') المعنى : أننى انتبهت فسألت عينى أن ترد إلى ما سمعنته أذى أى جعلت أبحث بعينى عن هبعث الصوت . 

5) اشرأبت : ارتفعت » ألفت : وجدت ٠‏ قضيب : غصن . 

(') مسحوفرا : غير مستقر قد قي للوثوب والطيران ؛ يتعسزى : يغب : الأيكة : الشجرة الكثيفة والمعتى إن هذا الطائر يحقل 
وثيب وثوب قلب الإنسان الذى طال عليه فراق أحبابه فخفق واضطرب . 

(') يهفو : ييل ويهبر والدحو مصدر دحا اللاعب الكرة ذفعا ورماها بيده والصوججان : عصا معوجه يعفف طرفها وضرب 
بها الكرة وجأمعه صواجمه , والديومه : الأرض المستوية والأكر : جنع أكرة هى الكرة . 


م1 


وف الأبيات يصف البارودى حركة الطائر الحسية والنفسية وصفا دقيقا للغاية وقد 
استطاع أن يرسم كثيرا من الصور الخزئية خلال تصويره ‏ وما أجل ألفاظه المعبرة فى اليت 
الرابع » وتشبيه حركة الطائر فى رشاقته وعدم استقراره بحركة قلب العاشق الذى يضطرب 
دائما ولا يهدأ . 
ويمثل هذا التصوير البديع أبدع البارودى كثيرا فى وصف الطبيعة المصرية التى هام يمل 
مثل قصيدته " وصف غيضة " ومطلعها : © ٠‏ 
ومرتبع لذنابه غب سحرة وللصبح أنفاس تزيد وتنقص 
وقصيدته فى " وصف ليلة ممطرة " وفيها يقول " 2 
إن سرت ساروا وإن أصعد إلى النشر كانوا صعودا وإن أهبط بهم فبطوأ 
وغير ذلك كثير 99 . 
أما عظمة مصر وآثارها الخالدة , وأمجادها التليدة والحديثة » فطالما تغنى يما اللارردى 
خصوصا بعد أن كشف العلم الحديث للآثار هذا المجد الباذخ » فصور شاعرنا هذا الشعرر فى 
قصيدة يتحدث فيها عن آثارنا الفرعوتية . رغبة منه فى أن يلفت نظر المصريين إلى رزائسع 
وطنهم » وهذه القصيدة يعدها الدكتور شوقى ضيف 7 أم الشعر الفرعصون اديت عند 
شوقى وأضرابه من تغنوا بأجاد الفراعين واحتفوا بتاريخا القديم ومطلع القصيدة يقول فيه : © 
سل الجيزة الفيحاء عن هرمى مصر اعلك تدرى غيب مالم تكن تدرى ”2 
بناءان ردا صوله الدمرعنمما ٠‏ ومن عجب أن يغلبا صولة الدهر”” 
أقاما على رغم الخطوب ليشهدا لبانيهما بين البرية بالف خر 
فكم أمم فى الدهربادت وأعصرر << خلت وهما أعجوية العين والفكر © 


(') ديوان البارودى جل 7 ص 1517 - ديوان البارودى جب ٠‏ ص كلا1. 

(') ديوان البارودى ج لاا ص 9914 . 

(5) راجع الديوان جب١ا‏ ص 75 , ص 4/ا, جب "ا ص 057017 . 

(') البارودى رائد الشعر الحديث د. شوقى ضيف ج 7 ذار المعارف ص 1517 . 

(5) ديوان البارودى ج 7 ص 27 . 

(') الفيحاء : الواسعة ء وهرما مصر : على مقربة من هدينة الجيزة فى جنوبها الغربى وما من عجاتب الدنيا شيد أكبرهما * خوفو " وشيد 
الناين " تفرع " وهما من ملوك الأسرة الرابعة من 1/0٠ - 4.٠‏ ق.م ومعنى الشطر الثان لعلك ما غاب عنك مسن أحوال 
الأقددين . 

(") يشير إلى بقائها على الرغم من تقلب الأيام وكر العصور , 

بادت : هلكت وزالت والأعصر:جمع عصر وهو الدهر والزمان ولت : مضت والأعجوبة : الأمر الذى يتعجب هه . 


كما 


ويزداد قلق البارودى على مصير بلاده فى ظل اسماعيل الذى ورط البلاد مع السدول 
الأجنبية ومن حسن الحظ أن وصل إلى مصر سنه ١81١م‏ السيد جمال الدين الأفغسائ السذى 
حمل حملة شعواء على اماعيل ويطاته , فالتف حول الأفغان معظم الوطنيين يتقدمهم السارودى 
وأخذ الجميع يصبون جام غضبهم وسخطهم على الحكام المستبدين » ولكن يأس البارودى مسن 
القضاء على اسماعيل وبطانته جعله يجتر أسفه وبمتلى حسرة على الدهر والناس وخاصة أذنساب 
الطغاة بما يصطنعونه من وشاية وسعاية فعمل على مداراتهم إذ يقول : 9 


مداراة الرجال أخف وطتا على الإنسان من حرب الفساد 
وما كان العداء يخذف لولا أذى السلطان أوخوف المعاد 
فطويى لامرئ غلبت هوأة بصيرته فبات على رشناد 


وعندما تولى توفيق السلطة فى يونيو سنه 414١م‏ أخذ يهنئه ويجييه تحية تتطرى على 
دعوته ليصدر الدستور , ويدعوه لعقد مجلس شورى النواب » ويسقط عن ظهر الشعب أعبساء 
الظلم وأوزاره » وجاء حدينه فى هذا القام كأن مطالبه قد تحققت بالفعل إذ يقول : ”"» 


سن اطشورة وهى أكرم خطة يجرى عليها كل راع مرشد 
هى عصمة الدين التى أوحى بها رب العباد إلى النبى محمد 
أمران ماجتمعا لقائأمة إلا جنى بهما ثمارالسؤدد 
جمع يكون الأمرفيما بينهم شورى وجند للعدو بمرصد 
هيهات يحيا أطلك دون مشورة ويعز ركن أطجد ما لم يعمد 
فالسيف لا يمضى بدون روئة والرزى لا يمضى بغيرمهند 
ولانت أول من أفاد بعدله ‏ حرّية الأخلاق بعد تعبد 
أطلقت كل مقيد وحللت كا ل معقد وجمعت كل مبدّد 
وتمتعت بالعدل منك رعية كانت فريسة كل باغ معتد 


ونحس من خلال الأبيات بأن البارودى يريد أن يأخذ على توفيق عهداً وميناقا بأن 
يصدر دستور البلاد » ويجمع مجلس نوابها » ويترك للأمة تدبير شئوفا » وهو يسرى أن الحكم 


() ديوان البارودى جل ١‏ اص 747 . 
(') السابق جل ١‏ اص 3١782114‏ . 
م1 


ينبغى أن يكون شورى » ويلفت نظر توقيق إلى الدين » والدين أمر بالشورى ومن حاد عه 
تدكب طريق الهدى والصواب . 

وعندما أرسلت مصر جيها لأنخاد الثورة التى هبت فى جزيرة كريت ضد الدولة 
العنمانية كان اليارودى أحد ضباط هذه الفرقة التى ذهبت لكريت » وما كاد يلمس بقدمه هذه 
النزيرة حتى هفا به الحنين إلى مصرء فنظم قصيدته : ("2 

سرى ألبرق مصريا فارقنى وحدى وأذكرنى مأ لست أنسأة من عهد 

ويحن البارودى إلى أبناء بلده همصر , عندما طال غيابه واشتد حدينه ولوعته أثناء 
حرب الروس مع الدولة العثمانية فينظم قصيده يرسل ها إلى الأستاذ الشيخ حسين المرصفى 27 


يقول فيها ,2 
ولكن إخوانا بمصرورف قة نسونا فلا عهد لديهم ولا وعد 
أحن لهم شوقا على أن دونذا مهامه تعيا دون أقريها الريد 
فيا ساكنى الفسطاط ما بال كتبتا ثوت عندكم شهر! وليس لها رد 
أفى الحق أنا ذاكرون لعهدكم وأنتم علينا ليس يعطف كم ود 
فلا ضير إن الله يعقب عودة يهون لها بعد امواصلة الممد 


فلا تحسبونى غافلا عن ودادكم رويدا فما فى مهجتى حجر صلد 
وق سته ١5٠٠‏ عفا الخديوى عياس حلمى الثابئ عن البارودى فعاد إلى وطنه , ورد 
إليه عباس أملاكه المصادرة , ولكنه لم يرد إليه شبابه وزوجه وأصحابه الذين قضوا نحبهم خلال 
نفيه » ورحبت به مصر أيا ترحيب ١‏ وقد تأثر الشاعر بما رآه فى مصر مسسن آثسار الاحتسلال 
الانجليزى البغيض فتوجع لما ولمصابما الآليم وعزف على قيثارة قصيدته البديعة : ) 
هل بالحمى عن سرير اطلك من يع ؟ هيمات قد ذهب امتبوع والتيع 
هذى الجزيرة فانظرترى أح دا يناى به الخوف أو يدنو به الطمح 


(') ديوان البارودى جب ص 195 

(') الشيخ حسين بن أحمد المرصفى . عالم لفوى أديب تعلم ى الأزهر وتبغ فى علوم اللغة العربية وآدابها ثم اشتغل بتدريسها 
فى الأزهر ودار العلوم وهو من إوائل الأفذاذ الدين ردوا للعربية إماءها ومن تلاميذه البارودى وحفنى اصف وعبد الله 
فكرى وغيرهم وقد توق سنه ١101‏ ه-4886ام. 

(5) ديوان البارودى ج لا ص 1513 4 

(') ديوان البارودى جب 7 ص 7304 ء ص 708 


184 


أضحت خلاء وكانت قبل منزلة 
فلا مجيب يرد القول من ندا 
دارت عليهم رحى الأيام فانشعبوا 
أين اطعاقل بل أين الجحافل بل 
لاشئ يدفع كيد الدهرإن عصفت 


وأخيرا وبعد سبعة عشر عاما قضاها فى المنفى » عاد إلى وطنه , وتكستلبه يقفز فرحساء 


بعودته » فأخذ يتشد متغنيا بمصر : (2 


للملك مذها لوفد العز مرت بع 
ولا سميع إذا ناديت يستمع 
أيدى سبا وتخلت عنهم الشيع 
أين المناصل والخطية الشضرع 
أحداثه أويقى من شرما يقع 


انال را الع أن هكم ممست 
فليس لعقل دون سلطانها حمى 
فإن يك موسى أبطل السحرمرة 
فاى فؤاد لا يذوب صبابة 


وبمثل هذا التناول الشعرى الآسر » نجد البارودى مفتونا بحب مصر ء ريفها وطبيعتها 
وآثارها » وقد استطاع أن يزيدها بشعره جمالا فوق جمالها , ما بعث فى نفوس مواطنيها الحسب 


ولا لفؤاد دون غشيانها ستر 
فذلك عصرامعجزات وذا عصر 
ومزنة عين لا يصوب لها قطر 


لها والدفاع عنها والتضحية فى سيلها » وتلك أعلى آيات الوطنية الصادقة . 
؟. استنهاض الهمم والعزائم : 


عندما تولى البارودى الوزارة فى عهد توفيق ‏ اشتعلت ثورته وازداد توهجا وانضم إلى 
عرابى مع الثوار » وأخذ يدشد الشعر يحفز به مم الشعب نحو بناء الوطن والدفاع عه ضد 


أعدائه وحكامه المستبدين ومن قوله : 29 


فيا قوم هيوا إنما العمرفرصبة 
أصبرا على مس الهوان وانتم 
وكيف ترون الذل دارإقامة 
أرى رؤسا قد أينعت لحصادها 


وفى الدهر طرق جمة ومنافعي. 
عديد الحصى إنى إلى إلله راجع 
وذلك فضل إلله فى الأرض واسح 
فاين - ولا أين - السيوف القواطع 
إلى الحرب حتى يدفع الضيم داف 


(') ديوان البارودى ج 7 ص 37٠0‏ . 
(') ديوان البارودى ج 7 ص 73١١‏ . 


ميو 


والبارودى - فى هذه الأبيات - يحث قومه على اليقظة والثورة » واتعسهاز الفرصة 
والعمل المثمر الجاد » لكسب المناقع بشتى لطرق » ولكنه - وقد ينس منهم - أخذ يرميهم 
موت صفات الرجولة فيهم » ويتمنى لو وجد السيوف التى تقطع رءوس هؤلاء الهمل ولام 
يجد لدعوته سميعا ولا مجيبا عاد يجتر أسقه برأساه : 29 


أهبت فعاد الصوت لم يقض حاجة إلى ولبانى الصدى وهو طائع 
فلم أدرأن الله صورقبل كم تماثيل لم يذلق لهنى مسامع 
فلا تدعو هذى القلوب فإنها قوارير مَحَنِىٌ عليها الأضالع 


والبارودى كثيرا ما يدعو إلى, اختراق الأهوال حتى فيما ساقه من حكم , لأن اقتحسام 
المخاطر هو الأسرع فى الوصول إلى التتائج . 29 
دع اطخافة واعلم أن صاحبها وإن تحصن لا ينجو من الغيل 
لو كان للم علم يستدل به على العواقب لم يركن إلى الحيل 
ويحاول البارودى أن يدفع الشعب إلى قهر ظاليه والاقتصاص منهم , إذ يهاجم تسلط 
الحكام المستبدين على مصر ء. حيث إت استاعيل أفسح للدول الأجنبية أن تتدخل تدخلا مافرا 
فى شتوفا » وارتضى فرض الرقابة الأجتبية على شئون البلاد المالية يتولاها رقيب انجليزى وآخر 
فرنسى وما زال هؤلاء ينحون بالظلم على مصر حتى أظلمت من كل جانب » ويئس الناس من 


انكشاف ظلمة هذا الليل الطويل 9؟ , 

لم أدرما حل بالأبطال من خور بعد أطراس وبالأسياف من فلل 
أصوحت شجرات امجد أم نضيت عْدْرُ الحمية حتى ليس من رجل 
لا يدفعون يدا عنهم ولو بلغت مس العفافة من جين ومن خزل 
فما لكم لا تعاف الضيم أنفسكم ولا تزول غواشيكم من الكسل 
فبادروا الأمرقبل الفوت وانتزعوا شكلة الريث فالدنيا مع العجل 
وقلدوا أمركم شهما أخا ئقة يكون ردءا لكم فى الحادث الجلل 
وطالبوا بحقوق أصبحت غرضا لكل منتزع سهما ومختتتل , 
ولا تخافوا نكالا فيه منشاكم فالحوت فى اليم لايخشى من البلل 


(') ديوان البارودى جل 7 ص 771 . 
(5) السابق جب ”اص 378 . 
() ديوان البارودى جل ” ص 156 5 


كما 


وف هذه الأبيات يتساءل الشاعر عما أصاب النفوس القوية من ضعق والسسيوف 
القاتلة من جبن » فهل ذبلت عناصر امجد وجف معينها ؛ حتى عز وجورد المدافع عن الأمل 
والعشيرة » وغدا الناس يغمضون عمن يسئ إلى كرامتهم ومتهن عفتهم , مع أن مصر قد أفنت 
شجاعتها الظالمين على مدار التاريخ » وعلى المعاصرين أن يستلهموا الماضى : وأن يادروا إلى 
نيل حقوقهم بعد أن يقلدوا أمرهم قائدا شجاعا يخوض بم المعارك دون خوف ولا وجل . 

ولاينسى البارودى فى استسهاضه همم قومه وبعث عزائمهم , توجيههم إلى العلم 
وقيمته فى بعث الأمم وإعلاء شأفها وتنظيم شئوفا » ويهيب يمم أن يشحذوا عزائمهم ويصسبروا 
ويثابروا على تحصيله فهو مناط كل تقدم وارتقاء : 2 


بقوة العلم تقوى شوكة الأمسم فالحكم فى الدهر منسوب إلى القلم 
كم بين ما تلفظ الأسياف من علق وبين ما تنفث الأقلام من حكم 
لو أنصف الناس كان الفغل بينهم يقطرة من مكاك لا يسقف-بك حمر 
فاعكف على العلم تبلغ شاو منزلة فى الفضل محفوقةٍ بالعز وال كرم 
فليس يجنى ثمار الفوزيائعة من جنة العلم إلا صادق العممم 
لولا مداولة الأفكارما قهرت خزائن الأرض بين السهل والعلم 
كم أمة درست أشباحها وسرت أرواحها بيننا فى عالم الاك لم 


وقد تعرض الشاعر فى هذه الأبيات للأفكار التى تلخص قيمة العلم وأئره ومنها : - 

- أن الأمم يشتد بأسها ويعظم سلطافا إذا انتشر فيها العلم . 

- لو أنصف الناس لجعلوا مقياس التفاضل بينهم بقدر ما لديهم من العلم والحكمة . 

- شتان بين آثار السيوف من الدماء والقعل ومن آثار الأقلام من العلوم . 

- إما يجنى ثمار العلم اليانعة الناضجة وينتفع بنتائجها من قويت عزعته وصدقت همته » وصيح 
عزمه وإرادته . 

- لولا الاجتهاد فى البحث والدرس ومداولة الأفكار لظلت خزائنالأرض مغلقة وكنوزهما 
مدفونة لا ينتفع أحد منها بشيى . 

- لقد بادت كثير من الأمم بأجسادهم لكن ذكرياقهها زالت حية فيما خلفوه من علم وحكمة . 


() ديوان البارودى ج ”ا ص 7301١‏ . 


ذلا 


وهذا التناول الآسر يبعث فى تفس المتلقى حب العلم والحرص عليه والشغف يسهء 
والعلم كما هو معروف أول لينات البناء الحقيقى للوطن فى الداخل » وأول سيف يسلط على 
رقاب أعداء الوطن ‏ 
؟. جهاده ومناهضته للاستبداد. 
كات البارودى متوثب العزيمة واسع الآمال منذ صباه » وكان عزوفا عما يشغل أترايبه 
وأنداده كالملاهى والملاذ الحسية الفارغةء حيث كان يعد نفسه ليعتلى مجدا عريضا . ومن ثم 
قال عن نفسه وهو فى صباه : 22 
لهج بالحروب لا يالق الخق ض ولا يصحب الفتاة الرداحا 
مسعر للوغى أخو غدوات تجعل الأرض ماتما وصياحا 
أى أنه كثير الإغارة والهجوم أوائل النهار » بمعنى أن غاراته تبعث فى الأرض الواح 
والصياح » لشدة قتله وكثرة قتلاه . 7 


لايرى عاتبا على شيم الدهر ولا عابثا ولامزلزعا 

يقعل الفعله التى تبهر الناس وترنولها العيون طماحا 

إن فى بردتى هاتين ليخا يقص القرن أو يفل السلاحا 

إنه ينأى عن مواطن العبث والمزاح » لأنه يحمل قلب ليث يدق عنق نسده فى القعال 
ويغلبه فى الشجاعة والمصاولة . 


ويتحدث البارودى عن قيمه النفسية » وصفات البطولة التى يتحلى بما إذ يقول : 27 
وبى ظما لم يبلغ اطاء ريه وفى النفس أمرليس يدركه الجهد 
أود وما ود امرئ نافعا اله وآت كان ذا عقل إذا لم يكن جد 
ومن كان ذا نفس كنفسى تصدعت لعزته الدنيا وذلت له الأأمد 
ومن شيمى حب الوفاء سجمية وما خيرقلب لا يدوم له عهد 
وكان اسماعيل مبعث أزمة البارودى النفسية » حيث ظل جاثما علىى صدر مصرء 
جالسا على أريكة الحكم فيها » وأخذ يستدين ويستزيد من أغلال الديون الأجنبية من الدول 


(') ديوان البارودى ج ١‏ ص ١756‏ - 
(') ديوان البارودى جاص ١79‏ 
() السابق جل 7 ص 358 . 


184 


الأوروبية » حتى بلغت سنه 1814 حو خمسة وعشرين مليوتا فن الجنيهات » وظل ا#مساعيل 
ينفق القناطبر المقنطزّة<من الناهب. والفضة على نزواته وملاذه ربذلك تدرك أن أزمة البسارودى 
م تكن نفسية بل كانت راجعة بالدرجة الأولى إلى أسباب قوهبة ووطية . 

وبما يحسب للشاعر أن الفترة الى قضاها فى القصر فى ظل اسماعيل ثم توفيق » لم يغير 
خلانها من توجهه الشعرى بل ظل يستهدف بنظمه-مصنا م الوطن العليا » ول يتحوبل إإح شاعو 
من شعراء البلاط الذين يسبحون بحمد اسماعيل ليلا وفار؛ . وكان ذلك إبان شبابه البكر حيث 
كان عمره إذ ذاك تسعة وعشرون عاما وهى مرحلة جديرة بأن تزيد المرء اعتدالا ىق سلوكه 
واستقامة فى توجهاته : (2 


فقد ولى الصبا إلاقسيلا أنازع سؤرة بفضول كاسى 
ومن يك جاوز العشرين تترى وأردفها باربعة يخس 
فقد سقرت لعيذيه الليالى وبان له الهدى من. عد لبس 
نظرت إلى اطرأة فكشفت لى 2 قتاعا لام ديه متسيررأس 9 


وقد لبى البارودى نداء الحركة القومية » وأخذ ينظم شعره لس سى الأدى يدعو إلى الإصلاح 
والأخذ بنظام الشورى » ويزداد للدعوة “مية فيطالب بتغيير .لسامه ومن فى يدهم الحكم لعهد 
اسماعيل » ويندفع فى ثورة قوية » ملوحا بأمله فى أين يصير «لآمر له فم ذلك قوله : © 


حلبت أشطر هذا الدهرتجربة وذقت ما فيه من صاب ومن عسل 

لكننا غرض للشرفى زمسن أهل العقول به فى طاعة الخمل 
ويستطرد هاجيا حكام مصر فى قوله : 9" , 1 

قامت به من رجال السوء طائففة أدهىعلى النفسر من بؤس على ثكل 

من كل وغد يكاد الدست يدفعه 2 بغضا ويلفظه الديوان من قال 

ذلت بهم مصر بعد العزواضجت2 قواعد اطلك حتى ظل فى خلل 
وأصبحت دولة الفبلط خاضعة بعد الإباء وكانت زهرة الل دول 

بئس العشيروبئست مصرمن بلد أضحت مناخا لأهل الزور وااخ طل 


() ديوان البارودوى جب لا ص 910 - 

(') قير رأس : أوائل الشيب . 

(5) ديوان البارودى ج ” ص 77-18 . 
(') السابق جل "ا ص 674 
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وعندما أقصى توفيق البارودى عن الوزارة » بعد أن نجح رياض وغيره فى السدس 
والوقيعة بينهما » استطاع البارودى أن حقم من رياض ووضاعة نفسه ١‏ وهوانه فى نفوس قومه 
» إذا يخاطبه قائلا : 200 


دع الفخاروخذ فيما خلقفت له من الصغار فإن الطبع إلزام 
وفوق ظهرك للأآنفاس معسترك وفى حشاك لنار الفسق إضرام 
ويلمها خزية طارت بشنعتها صحائف وجرت بالذم أقلام 
فاخسا فما الكلب أدنى منك منزلة واخسا " طثلك '" إعزاز وإكرام 
وكيف يصلح أمر الناس فى بلد حكامه ليتات اللغفو هج دامر 


ومعائن الأبيات تنطوى على هجاء لاذع يقول فيه : 
- لا تحاول الزهو أو التعاظم واستمسك بما خلقت له وطبعت عليه من الذل والهوان . 
- صور فسقه وفجوره بالنار الملتهبة الى يزيدها الشيطان اشتعالا . 
- تعجب من مخازيه الشنيعة التى تذيعها الصحف وتسطرها الأقلام . 
- إن الكلب ليس أدئى من المهجو متزلة وكلمة اخسأ للمهجو فيها تعظيمله لأنهلا 
وبعد أن أرسل القنصلان الاتجليزى والفرنسى إنذار ىق 10" مايو ,١7‏ إلى حكومة 
البارودى يطاليان فيه يإستقالة الوزارة وإبعاد عرابى عن مصر , وعبد العال حلمى وعلى فهمى 
إلى بعض قرى الريف » مزقت الحكومة الإنذار » ولكن " توفيق " أسفر عن خيانته » وأعلسن 
قبوله له , قتفاقم الأمر سوءا وقدم البارودى استقالته » ولكنه لم ييأس من الأمل فى بروغ الفجر 
؛ ولكنه كان يرى أن طريق الثورة والكفاح هو الطريق الأقرب لتحقيق الأهداف 2 , 
يا نفس لا تجزعى فالخيرمنةتظر وصاحب الصبرلا تبلى مرائرة 
لعل بلجة نور يستضاء ببها بعد الظلام الذى عمت دياجرة 
إنى أرى أنفسا ضاقت بماحعلت وسوف يشهر حد السيف شاهرة 
شهرأن أو بعض شهرا إن هى أحتدمت وفى الجديرين ما تغنى فواقرة 


(') السابق جب ”اص 21/4 . 
() ديوان البارودى ج 7 ص ١70 - ١75‏ وإقظر البارودى رائد الشعر الحديث د . شوقى ضيف ص 7/8 . 


19١ 


ومعنى البيت الأخير إن أمر هذه الأزمة لا يزيد على شهرين وبعض شهر . والدهسر 
مملوء بالأحداث الجسام والخطوب القاصمة , فلعل مصائبه تقع على أعدانتب . لتقينسا عن 
مكافحته . 

ويأسف البارودى ويأسى عندما تحيق المزيمة بالجيش » وتتوالى علي المموم المتورعة » 
من السجن إلى النفى المؤبد » إلى مصادرة الأملاك , فأخذ يتوعد الظالم بأن نالحد لسن يسدوم 
طويلا » والتاريخ شاهد على مصارع الجبابرة والطغاة : 


وشامخ فى ذرا شماء باذخة لا يعرف الصدق أن والى وإن عادى 
أباده الدهر ريغما بين أسرته كما أباد بريح صروم سر عاو) '' 


والبيت الأخير يدل على مدى ثقافته الدينية » واهتماماته العلميسة بتساريخ الاسسلام 
ومصارع الظالمين » حيث يشير فيه إلى فناء قوم هود وهى قبيلة عاد الدين طفوا وبغوا " وَقَسالوا 
مَنْ أ منا قُوة " © وكانت النتيجة ' فَأرسأْاً عَليْهم ريما صررا فى آيام نجنات » لريقهم 
عَذَاب الخرى فى الحياة اانا ولعذاب الآخرة أَخْرّى وهم لا ينصرون " ”' وهو يلوح يذه 
النهاية لكل ظالم مستيد لا يتقى الله فرعته » وقد خاطب توفيق صراحة بقوله : 440 


يا أيها الظالم فى ملكه أغرك اطلك النى ينقد 
أصنح بنا ما شئت من قسوة فالله عدل والتلاقى غعدُ 


ومن مواقف مناهضته للاستبداد » حضه على الثورة » عندما تآمر بعسض الضباط 
الجراكسة فى أبريل ١94/017‏ مء على اغتيال عرابى ومن معه من كبار الضباط والنظار؛ فقدموا 
محاكمة عسكرية » حكمت عليهم بالنفى المؤبد إلى السودان » مع تجريدهم مسن رتبهم 
وامتيازاتهم ولكن انجلترا وفرنسا » طلبت من توفيق تعديل الحكم فانتهى إلى النفى لأى جهة مع 
عدم تجريدهم من امتيازاتهم ؛ وهنا ثارت ثائرة البارودى » وأخذ يحض على ااتورة مهرنا مسن 


(') ديوان البارودى ج ١‏ ص 3917 . 
(') سورة فصلت : 18 0 
5 سورة فصلت :216 14. 
(') ديوان البارودى جب ١‏ ص 581 . 
15 


شأت الموت الدذى يدور كأسه » على كل حئ ء فالموت خير من الحياة الذليلة » ومسن واجسب 
الشعب أن يتجمع للوقوف فى وجه خصمه ء فأخد الشاعر يصيح فى وجه توفيق : 27 


عدادك فى سلك البرية خزية ودعواك حق املك أدهى وأعظم 
لقد هانت الدنيا على الناس عندما رأوك بها فى مُلك يوسف تحكم 
فإن تك أولتك اطقادير حكمها ققد حازها من قبل عبد مزنم 
وشتان عبد باطحجة ناضق وحرإذا ناقشته القول أغعتم 
وهذا أذل أطلك وهو معزر وذاك أعزاطلك وهو مصعحضم 
فمن شك فى حكم القضاء فهذه جلية ما شاء القضاء افحتم 


وهو ف البيت الأول يقوله : 
. إن انتسابك إلى بنى الإنسان يعرّهم ويخزيهم ودعواك ملك مصر أدهى وأمسر من هذا 
الانتساب . 
".لقد تداول مصر ف قديم الزمان إلى اليوم حكمات متناقضان حكم المهجو وهو قائم على 
الظلم والفساد » وحكم يوسف الصديق وهو آية العدل والاحسان . 
؟.ق البيت إشارة إلى كافور الإخشيدى تحقيرا للعهجو واستخفاف به . 
ه.هناك فرق كبير بين كافور والمهجو فالأول واضح والثائ عيى ثقيل اللسان . 
5-يقول إن المهجو تولى أمر مصر وهى عزيزة قوية فأذل ملكها وأضعفها وكافور تولى الملك 
وهو ضعيف فقوّاه وأعزّه بحسن سياسعه . 
؟. البارودى فى اطذفى , 
بعد أن أخفقت الثررة » اصطلى البارودى بنيرانها » وتجرع مرارة نتائجها وإخفاقها 
حوكم ضمن من حوكموا ء ونفى إلى سرنديب فى صفر ١1٠٠١‏ ه - ديسمير 18/81 م2 
ولما حانت ساعة الوداع فى مساء /ا ديسمبر 87 أعد البارودى ورفاقه قطار ء أقلهم إلى 
السويس » ثم حماعهم فى صبيحته باخرة إلى سرنديب ونزلوا فى ثغرها " كولومبو " فى صباح 
العاشر من يناير ”87 » وتمزق قلب البارودى ؛ وإ ينس لحظات وداعه والدموع تهمر مسن 
عينيه » فصور لوعته أثناء الرحيل . 


(') ديوان البارودى جل ”ا ص 051 . 


إذ قال : 29 


وطا وقفنا للوداع وأسبلت مدامعنا فوق الترائب كاهغمزن 
أهبت بصبرى أن يعود فعززنى وناديت حلمى أن يعود فلم يغغن 
وما هى إلا خطوة ثم أقلسعت بنا عن شطوط الحى أجنحة السفن 
فكم مهجة من زفرة الوجد فى لظى وكم مقلة من غزرةٍ الدمع فى دجن 
وما كنت جريت النوى قبل هذه فلما دهتنى كدت أقضى من الحزن 
ولكننى راجعت حلمى وردنتى إلى الحزم رأى لا يحوم على أفن 


فى البيتين الأولين يصف الشاعر موقفه وموقف رفقائه وهم يودعون وطنهم ويلقون على 
ربوعه نظراقهم الأخيرة » وهم يذرفون الدموع السخان التى افمرت على صدورهم كالطر : 
وقد حاولوا الاعتصام بشى من الأناة والصبر فغلبهم الوجد واستبد يهم الجزع والهلع . 

ثم استطرد الشاعر يقول : وما هى إلا لحظات قصار حتى ارتحلت بنا السفيئة ومط 
العيون الباكية » والقلوب المتصدعة ‏ يقصد قلوب المفيين وذويهم ثم يقول الشاعر " وما كدت 
جربت النوى قبل هذه " رغم أنه اغترب ونأى عن وطنه كثيرا حيث سافر إلى الآسستانة مسنه 
/اهم م وأقام يما إلى سنه 1851 ثم شارك ى.حرب كريت مسن سنه 18585 إلى سمه 
17 ثم خاض غمار الحرب الروسية التركية من سنه 181/1 إلى سنه 1/7/8 وإغا قصد 
يمذا البييت أنه لم يجرب هذا النفى القهرى والتشريد الأبدى وف البيت الأخير ؛ يحاول الشساعر 
أن يسترد قواه وينهض بنفسه ‏ ويعود إلى تجلده وحلمه ويعتصم يثباته وحزمه » ويعسعز برأيسه 
وحسن تدبيرة . 

وف المنفى كثيرا ما كانت نفس الشاعر تغور » كلما تذكر الصورة الكتيية» التى 
حلائت له يوم الرحيل المشئوم , حيث انتزع انتزاعا من بين أولاده ؛ وزوجته الشابة وعندما 
يلم به هذا الخاطر يتذكر عواطف الأبوة تجاه أبنائه » وما كانوا فيه من رخاء عيش وهناءة بال » 
وما آل إليه حالهم الآن بعد النفى : © 


تعودت خفض العيش فى ظل والد رحيم وبيت شيدته العناصر 
فهن كعنقود الثريا لقت 2 كواكبه فى الأفق فهى سوافر 


() ديوان البارودى ج 4 ص 52028 لا . 
(') ديوان البارودى جل 7 ص 80 . 
1 


وقد يستقيم الأمر بعد اعوجاجه وتنهض باطرءٍ الجدود العواثر 
ولى أمل فى الله تحيا به افنى ويشرق وجه الظن والحظ كاشر 
والبارودى لا يهتم بحطام الدنيا » وما صودر من أملاكه فيها » ويقول : إننى إذا كست 
قد سلبت الأموال ء فإن أمجادى وقيمى هى خير كساء » وما قدمته لوطنى خير من أى مال » 
وعتلئ الشاعر إعانا بأن ما هو فيه من شدة لابد لما يوما من زوال وانتهاء إذ يقول : "2 


ولو أن أسباب السيادة بالغنى لكاثرريةٌ الفضل باطال تاج سي 
فلا غرو أن حزت اطكارم عاريا فقد يشهد السيف الوغى وهو حاسز 
وما هى إلآ غمرةٌ ثم تنهلى غيابتها والله من شاء نامر 


وحديث اليارودى عن نفيه » يخصه أحيانا بقصائد مستقلة » وأحيانا يمزجه بالحديث 
عن مواقفه قبل النفى » كما يمزجه بالحديث عن كريم شيمه وما حققه من مجد حالد . وئما 
ضاعف أآلمه وأساه : ما اهمه به بعض رقاقه . من أن بواعته للغورة لم تكن بواعث ثورية وطبية » 
بل كانت كامنة فى طمعه فى الملك ولم تكن عن أجل مصر وأما أصايما من أرزاء » فآذاه ذلسك 
إيذاء شديدا » وأخذ يرد على تلك الاتقامات : 29 


يقول أناس إننى ثرت خال عا وتلك هنات لم تكن من خلاتئقى 
ولكننى ناديت بالعدل طاليا رضا الله واستنهضت أهل الحقائق 
أمرت بمعروف وأنكرت منكرا . وذلك حكم فى رقاب الخلاتئتق 
وان كان عصيانا قيامى فإننى ازنك بعصيانى إطاعه خاك طفق 
وهل دعوة الشورى على عضاضة وفيها طن يبغى الهدى كل فارق 
بلى إنها فرض من الله واجبب على كل حىئ من مسوق وسائق 


على أننى لم آل نصحا ا معشر أبى غدرهم أن يقبلوا قول صادق 
ثم يشير البارودى إلى مدى التأدبد الشعبى الذى كان يحظى به العسكريون ومدى قوة المؤازرة 
الشعبية التى تدفعهم وتشد م نأزرهم . بحسبافهم نواب الشعب للمطالبة بحقوقه الوطنية © . 
فلما استمر الظلم قامث عصابة من الجند تسعى تحت ظل الخوافق 
وشايعهم أهل البلاد فاقهيلوا إليعم سراعا بين آت ولاحق 


0 ديوان البارودى ج 7 ص 829 . 
(') ديوان البارودى ج 7 ص 5894 . 
(') ديوان البارودى جل ١‏ ص 58 . 
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يرومون من مولى البلاد نقاذ ما تالاه من وعد إلى التاس صادق 
فهذا هوالحق الطبين فلا تسل << سوؤى فنى الم بلحقائق 
وعلى هذا النحو يمضى البارودى نافيا عن نفسه التهمة » مصورا أن ما فعله فى سبيل 
وطنه » كان واجبا عليه » كما هو واجب على كل وطنى غيورء وأنه إغاثار من أجل دينه 
ورطنه لا يدفعه لذلك إلا الدين والوطن”" . ش 
لم أقترف له تقضى على بما 2 أصبحت فيه فماذا الول والحرب 
فهل دفاعى عن دينى وعن وطنى ذنب أدان به ظلما وأغفتب 
فلا يظن بى الحساد مندمة فإننى صابر فى الله محتسب 
أثريت مجداأ فلم أعبا بما سلبت أيدى الحوادث منى فهو مكتسب 
وظل البارودى يتحمل ألم المنفى ومراراته ياباء ونتهم , وظل صامد للمحه معتمدا 
على إبمانه بربه ووطنه , ولم تنكسر نفسه يوما أو تلين ثناته » بل زادته الشدة قرة وصلابةء 
وقد عبر عن ذلك فى قصيدته التى يقول فيها : - ”') 
إذا اطرءِ لم يدفع يد الجوارإنى سطت عليه فلا يأسف إذا ضاء مجدة 


ومن ذل خوف اموت كانت حياته ٠١‏ أضرعليه من حمام بيؤوده 
وأقتل داء رؤية العين فاضا يسبئ ويتلى فى امحائل حمدة 
عفاء على الدنيا إذا اط لم يعش بها بطلا يحمى الحقيقة شذه 
وإنى امرق لا أستكين لصموله وإنى شد ساقى دون مسعلى قدّه 
ولابد من يوم تلاعب بالقنا أسود الوغى فيه وتمرحج جنود» 
فإما حياة مثل ما تشتهى العلا وإما ردى يشفى من الداء وفدة 


والشاعر فى هذا الأبيات يهيب بكل إنسان ألا يخضع لذل » لأن خبوعه رخضوعه 
إيذان بزوال مجده » والحياة بدون مجد يفضلها الموت بعزة وشرف , وما يؤثر فى الإننان أن 
يرى الظالمين يمرحون ويسرحون بل ويسبح يحمدهم الكثيرون. 

ثم يعلن عن نفسه ء أنه لا يستكين للظلم ولو أداه ذلك إلى الموت الززام » فإما أن يحيا 
كما يريد » وإما أن يموت بعزته وكرامته . 


(') ديوان البارودى جل ١‏ ص 580 . 
(5) السابق جل ١‏ ص .3148/1١4#‏ 
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غير أت البارودى وهو ق متفاه » أخذت الحموم تعرف طريقها إليه بعد:سنوات قليلة . 
حيث أخخد البريد يمل إليه نعى أصدقائه وأهله » فيجزع جزعا شديدا » ويصور هذا الجزع فى 
مراث تسم بالصدق » وتفيض باللوعة والألم » ومن أرائل الأصدقاء الذين وصلهم نعيه , العلم 
اللغوى الأديب " أحمد فارس الشدياق * 20 الذى توف فى سنه /1841 وكان صديقا مخلصا 


للبارودى فرثاه رثاء حار قال فيه : 27 


متى يشتقى هذا الفؤاد اطفجع وفى كل يوم رأحل ليس يرجع 
أبعد سمي رالفضل . أحمد فارس " تقر جنوب أ ويلائمء مضنجع 
كفى حزنا أن النوى صدعت بيه فقاد من الحدثان لا يتصدع 
وما كنت مجزاعاً ولكن ذا الأسى إذا لم يساعده التصبريجنع 
ففقدناه ققدان الشراب على الطما ففى كل قلب علة ليس تنقع 


وفى سته 1885 توف " عبد الله فكرى " ”2 ركان للبارودى صديق ورفيق سلاح 
وشريك ثورة فتأثر البارودى تأئرا بالغا لوفاته ورثاه بأبيات حارة » قال فيها : 2 


قإن يك ولى فهو باق بافقه كنجم يشوق الناظرين بهقول 
ولولا اعتقادى أنه فى حظيرة من القدس لاستولى على الجفن ماؤة 
عليك سلام من فؤاد نزا به إليك شراع أعجز السب داؤه 


ويصله نعى أستاذه الشيخ حسين المرصفى , فيتغدم الفرصة فى رثائه » ويرثئى معه نفسه 
وشبابه الذى بلى ولم يبق منه شى : 29 


لم تدع صوله الحوادث منى غير أشلاء همة فى نياب 
فجعتنى بوالدى وأهلى ثم أنحت تكرفى أترابى ٠‏ 
كل يوم يزول عنى حبيب بالقلبى من فرقة الأحباب 
أين منى حسين ؟ بل أين عبد الله رب الكمال والآداب 
مضيا غيرذكرة وبقاء ال ذكرفخر يدوم للأعقاب 


(') أمد فارس الشدياق [1.4-0115ه-(18.4-- 1880م ) ] عالم لفوى أديب وكاتب وشاعر ولد فى إحدى قرى لبنان 
وتأدب فى مصرء وتتقل بين مالطة وأرربا » وسافر إلى تونس ‏ واعتق الدين الاسلامى ثم بعث إلى القسططينية فأقام يما حت مات . 

(") ديوان البارودى جل 7 ص 777 . 

() عبد الله فكرى كاتب وشاعر وأديب , كان من حلثية سعد ياشا ثم اسماعيل وقد تقلد عدة مناصب آخرها نظارة المعارف , وبقى بجا 
حتى الثورة العرابية فاهم فيها وقبض عليه , ثم ظهوت براءته فأطلق سراحه وتوق فى سنة 1848 - 

(؟) ديوان البارودى جل (ا ص ١٠7ل‏ 

(”) السايق جب لاص 08. 


الجا 


ويبلغ به الأسى أقصاه , عندما يصله نعى زوجته . وهى الزهرة اليانعة فى بستان حياته 
فيظل يبكى وينوح ٠‏ فيصعد الزفرات » ويرسل الآهات » وهيهات أن تنطفئ نبرانه أو تخمسد 
لوعته وقد كانت الرفيق والصديق والزوج والحبيب : 20 


يادهر فيم فجعتنى بحليلة كانت خلامة عدتى وعتادى 
إن كنت لم ترحم ضناى لبعدها أقفلا يحمت من الأسى أولادى 
أفرذتهن فلم يتمن توجعا 20 -.. قرحى العيمونبروآجق الأكباد 
يكين من وله فرق حيدق ٠‏ “كانه لمق كت ف الإسعاد 


رلكن طول النفى أورئه السقام والعلل » فكف بصره . وضعف سمعد : ووهن جسمه 
يصور ذلك قوله عرينى 
أخلق الشيب جدتى وكسانى خلعة منه رثةانجلبابٍ 
ولوى شعر حاجبى على عيملا سنى حتى أطل كالهداب 
أرى الشسئ حسين يسن إلا كخيال كانتنى فى ضباب 
وإذا ما دعيت حرت كانى أسمع الموت مسن وراء حجاب 
كلما رمت نهضة أقعدتنى وَنَيِ ةلا تقلهااعصابى 


وهو يذكر فى هذه الأبيات أن أحداث الدهر ونوازله قد اشتدت عليه حسى اناه 
وأضعفته , ولم تترك فى ثيابه غير بقايا من همته » وهو يمذا يأسى على ما آل عليه حاله من نحمول 
وضعف , ويفخر بما بقى من همته وعزمه القوى , رغم صولة الحوادث وسطرة الزمان . 

ويمرض البارودى وينصحه الأدباء بآن يقل من " كولرمبو " إلى هضاب سرنديب 
فييرل فى سنه ١85٠‏ ف مديبة كندى وسط الجزيرة » بعد أن زوجه رفيقه يعقرب سامى ابسه 
علها تخفف لوعته » وتطفى نيران غربته وحرقته » ولكن هيهات فقد ظل طول إقامته فى كندى ع 
يهفو به الحدين إلى وطنه » ومندذ هذا التاريخ كثر فى أشعاره الزهد » والابتهال إلى الله والتغنى 
بالرسول صلى الله عليه وسلم فأخذ ينظم فيه القصائد المتعددة لعل أبرزها " كشف الغمسة فى 


0 ديوان البارودى ج ١‏ ص .151١‏ 
(') السابق جل ١‏ ص 8ه وراجع ف الأدب الحديث لعمر الدسوقى ج ١‏ ص ١/8‏ ,- 
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مدح سيد الآمة " يقول فيها مصورا عروج النبى صلى الله عليه وسلم إلى السموات ومناجاته 
الذات الإفية : 
سما إلى القلك الأعلى فنال به قدرا يجل عن التشبيه فى العظم 
وسارفى سبحات النور مرتقيا إلى مدارج أعيت كل معتزم 
وفاز بالجوهرالكتون من كلم ليست إذا قرنت بالوصف كالكلم 
سر تحاربه الألباب قاصرة ونعمة لم تكن فى الدهر كالنعم 
قيهات يبلغ كنده ما بلغت قزية مْنه وقد تاجاة من امم 
وأخيرا وبعد ما يقرب من ثمانية عشر عاما قضاها فى معاناه بالغة فى منفاه . عدا إلى 
أهله وأصحابه فى مصر » واستقبلته مصر فى عام 11٠٠‏ م بالحب والوفاع . 
وكانت عودة البارودى إلى أرض الوطن » عردة محمودة للشسعر والأدب والفن » 
حيث تحولت داره إلى ندوة مفتوحة يؤمها الأدباء والشعراء والمفكرون . 
وفيها العقى بأصدقانه وأحبائه أمثال أحمد شوقى وإسماعيل صبرى » وخليل مطسران 
وحفنى ناصف » وحافظ إبراهيم » ومصطفى صادق الرافعى وكذلك التقى بالعلماء أمثفال 
الشيخ محمد عبده » ومحمد رشيد رضا وغيرهما من المفكرين . 
ويذكر الأستاذ أخد سويلم موقفا من مواقف البارودى الكثيرة التى تدل على إنسانيته 
ومدى رقائه لأصدقائه فيقول 27 : فى إحدى الأمسيات دخل على البارودى صديقه حسافظ 
إبراهيم - حيث كان حافظ يشكو البؤس بعد عودته من السودان بعد أن أحيل إلى الاستيداع 
-- دخل حافظ وحيًا البارودى » ثم أنشده قصيدة يخاطبه فيها وقد جاء فيها : 
أميرالقوافى إنَّ لى مستهامة (؟) 2 بمدح ومن لى فيك أن أبلغ المدى 
أتيت ولِى نفس أطلت جدالما سيقضى عليها كريها اليوم أوغدا 
فإن لم تداركها بفضل فقد أتت تودع مولاها وتستقبل الردِى )١(‏ 
وييكى البارودى » حينما مع هذه الأبيات بكاء حارا وقال لحافظ : 


يا صديقى لقد عانينا قسوة الحياة معاء وبحق صداقسا أرجوك أن تحذف هذه الأبيات من قصيدتك 


(') فارس الشعراء أحمد مويلم الدار المصرية اللبناتية ط (155137) ص 88 
(') مسعيامة : أى رغية عميقة ‏ 
() تداركها : أى تمحها أو تدركها , 
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ثم فض البارودى من مكاته » ثم عاد وهو يبكى وبيده مظروف به أربعون جيهاء 
ناوله لحافظ إبراهيم » وهى قيمة ما كان مقررا للبارودى وقتئذ من معاش , ثم قال لحافظ : 
- أتدرى لاذا أبكى يا صديقى ؟ 
- قال حافظ : لا 


قال البارودى: أبكى لأننى عشت يوما إلى زمن يقدم فيه مثلى إلى مثلك هذا المبلغ الضكيل !! 
وتعوالى الأحداث على البارودى أواخر أيامه , ولا تجعله يهنأ بعودته إلى وطنه » فقد خطف 
الموت إحدى بناته ليلة زفاف شقيقتها , بما قضى على البقية الباقية من استقراره وسعادته ‏ 
ويعتزل البارودى كل شئ فى الحياة , إلا بعض الأصدقاء , وعكف على تنقيح ديوانه 
الذى لم يطبع فى حياته . 
وفى ديسمبر عام 4 ١1٠‏ يرحل البارودى من عالم الشعر والاصدقاء تاركا أعماله 
الخالدة التى تبقى ذكره إلى ما شاء الله . 7 


لخديل ميلاد الشاعر . 
45ظ1 وقاة أبيه حمسن حسى البارودى . 
١861-61‏ | درس كتب التحو والصرف والتوحيد والأخلاق وحفظ القرآن الكسريم 


على يد مدرسين خصوصين ف بيته . 
قترة التحاقه بالمدرسة الحربية . 

عمل بالخارجية فى الباب العالى بالآستانة . 
أعادة الخديوى إسماعيل إلى القاهرة ليعمل فى إدارة المكاتبات بسين مصسر 
والاستائة . 

العحق بالجيش ومنحرتبة البكباشى. وأحق بالحرس الخديوى- قائد الكتيبتين 
رقى إلى رتبة عقيد ” قائمقام * . 

رقى إلى رتبة أميرالاى وقاد الفيلق الرابع من الحرس الخديرى . 
اشترك فى إحماد الثورة ضد تركيا فى جزيرة كريت ‏ 

يعود إلى مصر منصراً ويمسح الومام العدمان . 

ينضم إلى الحملة التى حاربت إلى جانب تركيا ضد روسيا . 

رقى إلى رتبة اللواء وحصل على الوسام المجيدى ونيشان الشرف . 
عين مدير للشرقية ‏ 1 


١861‏ وملما 


لاه ك- "كما 


اليا 


عكم/ل 


مكل ل- لاكما 


لاكلمل 


لإلغ4 0 


١ ملام‎ 
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؟ اممو 


انضم إلى الحزب الوطنى الذى حارب الاستبداد ونادى بالشورى . 
عين وزيراً للجهادية والأوقاف فى وزارة رياض . . 
إستقال من الوزارتين . 

أعيد وزيرا للجهادية فى وزارة شريف . 

عين رئيسا للوزارات الوطنية حيث بدأت العداوة بين الوزارة والخديرى 
توفيق . : 

هويمة العرابين فى التل الكبير والقبض عليهم ومن بيتهم البارودى . 


بدء نفى البارودى وزملائه فى سرنديب . 


مخض 
لبد ل فقيل 


الفصل الثالت 


من الخصائص الفنية 
لشعرا لوطنية عند لبارودى 


. اللفظة والأسلوب‎ .١ 
.. اطعانى‎ .١ 

؟. العاطفة . 

5. الخيال . 

0. الخادمة . ' 

. أطراجع‎ .١ 

/ا. فهرست 


من الخصائص الفنية لشعر الوطنية عن البارودى 

نتحدث خلال هذا الفصل عن بعض الخصائص الفنية لشعر الوطنية عند اللبارودى » 
ولا نستطيع ق مثل هذا البحث أن نغطى جميع القنيات التى حظى يما شعر البارودى وحسبنا أن 
نتعاول منها ما يلى : 

اللفظة والأسلوب . 

كانت الألفاظ تتساب وتتوالى على لسان البارودى فى يسر وسلاسة وتدفق » وهسى 
ألفاظ توافق مذهبه الفنى فى الاحتفاء بالفصحى والعناية بوقار اللفظة وجلاهها » وكأنه ينتقهيها 
انتقاء » ويتخيرها تخيرا ملائما للموضوع الذى ينظم فيه » حيث يرق ويلطف فى مقامالرقة 
واللطف » أى ف الموضرعات التى تتطلب ذلك كالغزل والعتاب » ووصف الطبيعة الجبهلة 
على غرار قوله فى وصف مجلس أنس : ”© 

وقد شاقنى والصبح فى خدرأمه حنين حمامات تجاوين فى وكر 

هتفن فاطر بن القلوب كانما تعلمن الحان الصبابة من شعرى 

وقام على الجدران أعرف لم يزل يبدد أحلام النيام ولا يدرى 

فهنا نجد شاعرنا وقد تملك ناصية اللغة يستخدم ألفاضا وأساليب رائقة تناسب 
الموضوع الذى يتحدث فيه , فلفظة " شاقنى " أى أهاج شوقى , أفصح كلمة فى موضعها, 
والكناية عن الكور بقوله : " والصبح فى خدر أمه " كناية بديعة واستعارة مكنية شخصت 


الصبح وجعلت له أما ؛ وتوحى باللطافة والرقة والرحمة . ثم قال : " حنين حمامات " مع أن 
هديل تؤدى معنى " حنين " المعجمى لكن " حنين " تزيد عن هديل من حيث إفها اضافت إليه 
تجاوب الشاعر مع الحمامات أى أن لفظة الحتين تجمع بين الحمامات والشاعر بخلاف الهديل فهو 
خاص بالحمامات ذلك أنْ حنينهن أثار لديه ذكريات نائمة » وخيالات حالمة » وقال حماملت ولم 
يقل حمائم » لمناسبة تجاوبن : ولأن حمامات تعد جمع قلة وفى الصباح المبكر الذى يتحدث فيه 
كانت الحمائم اليقظى قليلة » ثم يربط الشاعر بين ألحان شعره وألحان الحمائم فى طفرة كبيرة 
تنتمى إلى الروهانسية فيما يسمى لديهم بالامتزاج مع الطبيعة أو الحلول الشعرى إذ يقول : 
إن أى الحمامات هتفن على ما فى هذا الفعل من سلاسة الأداء وهمس التدفق والعطاء الذى 


(') ديوان البارودى جل “*صض"5. 
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يتسلل إلى المتلقى دونا عناء , ثم عطف عليها بالفاء " قأطرين " فكأن الإطراب مترتب على 
اماف ولم ينس أن يذكر الديك الذى عبر عنه " بالأعرف " وهى لفظة لمت تعساح لغسير 
البارودى فى مثل هذا الموطن إذ أن الأعرف وهو الديك الذى له " عرف ” كأنه ييدد أحلام 
الديام صورة رائعة لإيقاظ الدائمين»بأن أحلامهم تبدد بفعل الديك دون أن يدرى . 

ومع هذا فإن قوله : وقام على الجدرات " أسلوب نزل بأسلوب البارودى امخلسق إلى 
وهاد ووديان أحدثت فى نظرى نبوا فى الطبقة » ولا أدرى لماذا خص الجدران وهل لابد أن 
يقف الديك على الجدران بالذات على كل حال ففى رأ أن الشاعر لو قال : وصاح على 
الآذان أعرف ... لكان أقرب إلى الطبع وألصق بالموضوع لأن الغبرة هنا بالصوت الذى يحدئسه 
الديك لا لونه ولا قيامه . 

وعموما فإن ألفاظ البارودى تنتمى إلى الفصحى وكلها حفيف ملس وكلها تغيض 
بشرأ وهجة لأنها تترجم عن موقف أنس وهجة مثل قوله " شاقتى - الصبح - هغن - أطربن 
القلوب لحان الصبابة » وما أروع هذه الموسيقى الأخاذة التى يستشعرها القارئ رهو يردد 
قوله حنين “امات ولا يدرك الانسان عذوبة النغم إلا إذا كررها عدة مرات حتين خمامسات » 
حتين “مامات ... حيث تعطى سلما موسيقيا جميلا ترتاح النفس لاستعادته وتكراره . 

هذا بيدما نرى الفاظ البارودى وأساليبه تعلو فى الطبقة والجزالة والمهابة حين يتشد فى 
الحماسة والفخر ووصف الحروب مثل قوله يصف بعض المعارك التى خاضتها الدولة العخمانة 
ضد روسيا والتى شارك فيها الشاعر سنه /ا121 9 , 

وأصبحت فى أرض يحار بها القط وترهبها الجنان وهى سوارح (1) 

بعيدة أقطار الديا ميم لورعدا سليك بها شاوا قضى وهو رازح (؟) 

تصيح بها الأصداء فى غسق الدجى صياح الثكالى هيجتها النوائح (4) 


(') ديوان البارودى جل ١‏ ص ١.31١١‏ 

(') القطا طائر يضرب الثل بدايته فيقال:أهدى قطاة والجنان جنع جان وسوارح جمع مارحة الابل ترعى نفسها . 

(') آقطار جمع قطر وهو الناحية والدياميم جمع ديكومة وهى ١ف‏ القفز الواسعة وعدا : جرى شأوا : سقوطا رازح مسن رزح 
أى مقط إعياء . 

(') الأصداء جمع الصدى وهو طائر يصر بالليل وهو أيضا جمع الصوت فى الخلاء الفسق : ظلمة الليل . 


0 


فهنا نجد ألفاظ الشاعر تشتد ٠‏ ونبرته تحتد ولكن لفظة " الدياميم " لفظة معرقة فى 
البداوة كان أمام الشاعر سواها كثيرء لأنه يتحدث عن معركة فى العصر الحديث . 

صحيح أن اللفظة ربا كانت متداولة فى زمن مضى أو فى البادية لمن أقام فيها . حيسث 
إن اليدوى تنتمى حياته كلها - لا لغته ققط - إلى الخشونة والوعورة وهنا لا نلوم الشاعر 
الذى استخدمها فى عصر شيوعها أو بين قوم يألفوفا , لكتنا نعيب عليه استخدامها فى الحضر 
أو فى زمن صارت فيه الكلمة وحشية نافرة 9" , 

وفيما عدا لفظة الدياميم هذه ء فإننا نجد الألفاظ مألوفة متداولة ء تغلفها الجزالة 
والمهابة التى تضفى عليها جلا لا روعة » وهذه الأنفاظ والأساليب هى النتيجة التلقائية لقراءاتسه 
فى نتاج العصور الأدبية الى اتسمت بالقوة والروعة . 

على أن هناك من نقاد العرب ” من يؤثر الغرابة والوحشية » ويستجيد الكلام إذا لو 
يوقف على معناه إلا بكد , ويستفصحه إذا كانت ألفاظه حوشية غرية " 29 , 

لكن معظم النقاد يجمعون على أن الكلام إذا ساد فيه استعمال الغريب » أصبح معييبسا 
مرذولا . لأن المعنى يصيح منغلقا مبهما . 

وف تقديرى أن استعمال الحوشى معيب » إذا كان ف المألوف عنه غناء » فإذا لم يكسن 
فى المألوف ما يغنى , واستخدم الشاعر الغريب » فلا حرج عليه , لأنه ليس أمامه خيار وله 
اختيار » وقد عرف البلاغيون الكلمة الغريبة الوحشية » بأنا التى لا يظهر معناها إلا بالتنقير فى 
كتب اللغة المبسوطة 29 , 

ويدل ذكر البارودى يسليك بن السلكة فى شعره على سعة اطلاعه » ورصيده الثقساق 
والفكرى الواسع , لأن سليكا هذا كات من صعاليك العرب وفتاكسهم المشهورين بالعدو 
والسطو , وقطع الطريق » كما يدل استخدام القطا فى البيت الأول للدلالة على شدة حيرته - 
على تمكنه من طرائق استخدام اللغه » التى تواضع عليها العرب الأوائل . 


(') راجع صبح الأعشى للقلقشتدى 771/١‏ . 
(') راجع الصناعتين ص 88 
() راجع الإيضاح 5:9 . 


فهنا نجد الألفاظ قد اخشوشنت » وطبقة الصوت صارت أعلى » وحرف الروى وهو 
الحاء المضمومة ؛ يوحى بالشدة والقسوة واللوعة والغربة الى يعاائ منها الشاعر وهو يسأرض 
المعركة فى هذه البلاد الائية . 

وألفاظ البارودى وأساليبه تدسم بالدقة وهذه الدقة التى نتتحسدث عنها فى ألفساظ 
البارودى » » قد لا تكون دقيقة عند شاعر آخر : لأن المعتد به فى وصفها بالدقة » أن تكرن 
مطابقة للمعنى الذى يجول فى ذهن الشاعر » وأن يسترفدها من محصول ثقافته اللغويةء وما 
يتلاءم معه منها رقة أو جزالة إلى غير ذلك من السمات التى تكسو نتاج كل شساعر » فسإن 
شاعرا مثل إسماعيل صبرى أو إبراهيم ناجى مثلا لز وردت مثل هذه الألفاظ التبدية فى شعره » 
لما حظيت يهذه الدرجة من الحكم بدقتها. 

ومعنى الدقة فى وصف الألفاظ أن يختار الشاعر من الكلمات أدقها فى أداء المعنى الذى 
يجول فى نفسه" "2 فقد تتقارب الكلمات من حيث المعنى ولكن بعضها أدل علسى إحسساس 
الشاعر من بعض » والشاعر الموفق هو الذى يهتدى إلى الكلمة الى تكون شديدة الإبانة عمما 
يريد فعبارة " يحاريما القطا " تدل جيد؟ على شدة إضطرابه وتخبطه » وعبارة " ترهبها الجنسان 
وهى سوارح " تبرز خوفه وشعوره بالوحشة والتفرد والكآبة النفسية ؛ وبعيدة " أقطار الدياميم 
" توحى بضياعه فى هذه الصحراء المترامية الأطراف التى تعيى أشهر عدائى العرب من رجالات 
الليل وذؤبان الصحراء والتى تتجاوب فى جنباقا أصوات الخسراب والدمار والمسلاك كما 
يتجاوب صياح الثكالى التى لا تكف عن النحيب والنواح. 

امعنى واطضمون ٠‏ 

ومضامين الشعر عند البارودى تنطوى على قيم سامية ومعان راقية » وتخسوى مثسير 
غزير » والمعروف أن شاعرنا قد طرق كل موضوعات الشعر وتنوعت معانيه عا نوعية 
الموضوع ولكن الشبى الذى يسترعى الانتباه ؛ أن معظم معانيه تكسوها مسحة مسن البسداوة 
ويغلفها الشكل التقليدى لأن البارودى كان مقلداً من ناحية الشكل مبتكراً من ناحية المضمون 


(') راجع أسس التقد الأدبى د. أحمد بدوى ص ؟401. 


والتشكيل الشعرى » ولنستعرض هثالا لما أبدع فيه من شعر الخنين الذى وجد فيه سلواه على 


مدى سبعة عشر عاما قضاها فى غربة قاتلة ويأس لاذع وحزن دفين 2©9. 


منازل كنت مذها فى بلع نية ممتعا بين غلمانى وأتياعى () 
فاليوم أصبحت لاسهمى بذى صردٍ إذا رميت ولا سيفى بقطع 
أبيت فى قنة قنواء قد بلتعت هام السماك وفاتته باب واع 
أظل فيها غريب الدارمبتك سا نابى امضاجع من هم و أوجاع 
لا فى سرنديب خل أستعين به على الهموم إذا هاجب ولا راعى 
يظننى من يرإنى ضاحكا جزلا أنى خلى وهمى بين أضلاعى 


وف مضمون هذه الأبيات نجد الأسى والحزن والألم » قد تألبت كلها فتجمعت على الشساعر 

تجرعه غصصاً لا تطاق » وكأن البارودى فى هذه الأبيات ممثل لبس دور الشاعر البدوى فوفاه 
لغة وشعورا وزياً وحركة فخلقه خلقاً جديداً وجعل له تمثالاً من نفسه وحياته 9©. 

إن الشاعر يتذكر أيام العز والرخاء التى كان يتمتع يما بين غلمانه وأتباعه وأهلسه وإذا 
به الوم يفقد كل شيى , فلا سهمه يصيب » ولا سيفه يقطع . وإذا به غريب مبتئس » جافاه 
مضجعه من كثرة اهم والأوجاع » فلا وجده يندرس ولا صبره يطاوعه . 

على أية حال فإن معان الباروذى فى عمومها تنتمى إلى البداوة البى" 55 وبحياة 
أهلها من خلال قراءاته » لكنها معان سامية » تربط الحاضر بالماضى » وتوقف المعاصرين على 
صور صادقة من حياة السابقين . ١‏ 

ولا يمكن فى هذا الإطار أن يتهم البارودى بالخواء الفكرى والنتضوب الذى جعله 
عاكفاً على آثار سابقيه " إذ أنه من المقررات أن الشاعر إذا اتيح له أن يغترف من آثار سابقيه » 
فليس معنى ذلك أن يعيش كلا عليهم يستقى أفكاره من السابقين ويبئى شعره على معانيسهم 
وكان يقال :إن اتكال الشاعر على السرقة بلادة وعجزء وتركه كل معنى سبق إليه جهل "29 , 


(') ديوان البارودى جل 7 ص 7537 

(') البلهنية : رخاء العيش صرد : من صرد السهم إذا أصاب ونفذ , القعة : أعلى الجبل - قدواء : عالية مرتفغة - مهلم : 
جنع هامة وهى رأس كل شبئ وأعلاه , السماك : نجم يضرب به المثل فى الارتفاع 

(') تاريخ الأدب العربى نا الفاخورى ص 11١‏ 

() العمدة لابن رشيق جل ١‏ ص.715 


ولكن الشاعر إذا عكف على نتاج الآخرين . فإن ما يعفيه مسن قمة المسرقة 
والاسترفاد والاتكاء أن تظهر شخصيته فى هذا الأخذ إما من ناحية المعنى أو ناحية الأملوب » 
فمن ناحية المعنى يعرف فضل الآخذ إذا بين المعنى الذى كان غامضا بأن يكمله إذا كان ناقصاً 
أو يقيده إن احتاج إلى تقبيد أو يعتصره ليأخذ خلاصته ء أو يقلبه أو يصرفه عن وجهه إلى وجه 
آخر أولى به فى نظر الشاعر , أو يصلحه , أو يصلحه إن كان خاطا . “وايدله المعنى اللقسليم 
لمعنى جديد » ومن ناحية الأسلوب يختصره إذا كان مطولاً أو يسطه إن كان كرًا أو يختار له 
العبارة الجيدة إن كان سفسافاً » أو رشيق الوزن إ» كان جافيا "200 , 

فإذا نظرنا فى ضوء هذه المقاييس إلى وطنيات البارودى » وجدناه قد برئ مسن قمة 
التقليد والاتكاء » لأن كل شعره يكاد يكون مرسوماً بعلامة طبعه وشخصيته : ويستطيع كل 
مهتم بالأدب أن يميز شعر البارودى بين شعر شعراء جنيع عصره , وذلك لا يتسم به من القرة 
والجزالة والبداوة » بالإضافة إلى إلتزامه الفصحى وانيازه إليها فى كل ه قال . 

وأيضاً لا نرى فى شعره فجوات أسلوبية أو فكرية أو نظمية بمعتى أن شعره كله مسن 
بدايعه وهو شاعر ناشئ إلى كهولته وهو شاعر كبير يسم بسمات واحدة . وليس هناك أبيات 
يمكندا أن نعدها من طفولة الشعر عنده , لأنه ولد كاملا بخلاف معظم معاصريه . 

ونسوق هنا مثالاً آخر فى الفروسية والحماسة التى طالما تمنى أن يكون أحد رجالمها 
ليكون غوذجاً حيا لمن خلدهم التاريخ العربى بسبب اتصافهم بها إذ يقول '" : 


١‏ أنا ابن الوغى والخيل والليل والظبا وسمر القنا والرأى و .عقد والحل 
.١‏ فقل للذى ظن امعالى قري بة رويدا فليس الجد يدرك بالعمزل 
؟. فما تصدق الآمال إلا لفئتك إذا هم لم تغطفه قارعة العذل 
4. فلا تعترف بالذل خوف منية فإن احتمال الذل شر من القتل 
0. وما أنا والأيام شتى صروفها بمعتضم جارى ولا خَادَل خلى 
1. أسي ر على نهج الوفاء سجية وكل امرئ فى الناس يجرى على الأصل 


)4 راجع الصداعتين ص 1/85 
(') ديوات البارودى جلا ص 084 8م 


فقد جمع الشاعر فى البيت الأول ثانياً من مناقبه ومفاخره فى الحسرب والسام ‏ لم 
يركب قى واحدة منها متن الشطط أو المغالاة » فهو فارس محارب شديد البأس » صلب المراس ع 
يقعحم الظلماء ويصول ف المهيجاء معتمداً على عدته وسلاحه . لا يبالى المخاطر والمخساوف , 
ولا يكترث للأهوال والشدائد » رهو إلى ذلك كله سيد مطاوع فى قومه . راجح العقل ديد 
الرأى صائب التدبير قوى الإرادة » واسع الحيلة » يتصرف ف الأمور العامة بحذق وبصسسيرة ) 
ويسوس الناس بلباقة وكياسة وهذا يرجعون فى مشكلاهم إليه ويعتمدون فى مهماهم عليه . 
وف الأبيات عموماً نجد البارودى يتمثل خلق الفارس الأصيل من النبل وماية الجسار 
والمودة والوفاء والشجاعة والإقدام والجد فى القول والفعل إلى غير ذلك من تيد الفعال. 
وربما طفا على سطح فكرنا وعواطفنا ونحن نقرأ هذا الشعر كلام للمتسى وطريقه 
واعتزازه بنفسه , لكننا لا يمكن عند التحقيق أن نقول إنه اتكأ عليه أو استرفده لصعوبة ضبطه 
متلبساً قى معنى أو صورة . 
على أن المعنى فى الشطر الثاان من الييت الأخير عامى مرذول وسوقى مبتذل يجرى على 
ألسنة العامة إذ يقولون : " ابحث عن الأصل " أو" كل واحد وأصله " وهر تعبير شعبى مصرى. 
ويجدر ينا أن نسحل للبارودى أنه جدد فى شعر الحنين إلى الوطن رغم أنه غرض ققديم » 
فمنذ العصر الجاهلى والشعراء يتغنون دائماً بالأطلال والديار رذكريات حبهم القسديم , 
وخلفهم شعراء الأجيال اللاحقة يماكونهم طوال العصور التالية لهم » ولكنهم جميعاً م يبلغوا مسن 
الألى والحسرة والحرن واللوعة ما بلغه البارودى فى حنيته إلى وطنه إبان منفاه » ذلك أن حنيبسه 
لوطنه بعد المنفى يختلف عنه قبله » حين نظم وهو غريب فى حرزب البلقان يصور لوعته فى 
قصيدته التى نظمها يوم عيد من أعياد الفطر واستهلها بقوله :2" 


أراك الحمى شوقى إليك شديد وصبرى ونومى فى هواك شريد 

مضى زمن لم ياتنى عنك قادم ببشرى ولم يعطف على بريد 
وحيد من الخلان فى أرض غرية ألا كل من يبغى الوفاء وحيند 
قهل لغريب طوحته يد النوى رجوعٌ وهل للحائمات ورود 


(') ديوات البارودى جب١‏ ص ١1/7‏ 


فهر هنا لا يبلغ به اليأس فى العردة ميلغ ما استقر به فى منفاه » إذ أن شعره فى المنفى 
يسيطر عليه اليأس فى العوده » وهبه عاد فهل تعرد أيام شيابه وأنسه وجعه » وقد ققد كل 
الأحبة والصحاب خلال فترة نفيه . 

إن شعر الحنين لديه أثناء النفى يختلف عن حنينه قبل المنفى ويختلف كذلك عن شعر الحنين 
عند “ميع الشعراء السابقين والمعاصرين وهذا تجديده الذى يجسب له . 

م يعرف العرب هذا المصطلح » وإغغا عرفوا مضمونه وتحدئو عنه فى نقدهم تحت أسمساء 
أخرى » سموها مرة بالأسس واليتابيع التى ينفجر منها الشعر ('© وسمرها - كذلك ‏ دواعسسى 
الشعر فى قول ابن قتيبه : " إن للشعر دواعى تحث البطئ وتبعث المتكلف ‏ منها الشراب ومنها 
الطرب » ومنها الطمع ومنها الشوق 9 . 

وقد تحدث ابن قتيبة عن هذه الدواعى وذكر منها الطمع والغضب والشوق والوفاءى, 
والواقع أن هذه القيم هى التى نطلق عليها فى مصطلحاتنا الحديثة » اسم الانفعالات والعراطف 
وأوجز بعضهم هذه الانفعالات فى أربعة : الرغبة والرهبة والطرب والغضسب ورأوا أن يسع 
أغراض الشعر تنبعث منها : " فمع الرغبة يكون الماح والشكر ومع الرهبة يكسرن الاعذار 
والاستعطاف ومع الطرب يكون الشوق ورقة النسيب ن ومع الغضب يكون الحجاء والتوعسد 
والعقاب الموجع 29 . 

كما رأى بعضهم أن هذه العراطف تملك بعض الشعراء فيجود شعرهم فى ناحية مسن 
الشعر ولذلك قالوا : أشعر الناس امرؤ القيس إذا غضب ء والنابغة إذا هسب : وزهير إذا 
رغب والأعشى إذا طرب » كما رأى بعضهم أن الغربة من مثيرات الشعر وذلك لأفا تفثسير 
انفعال الشوق وعاطفة الحب. 

وللعاطفة أثمية كبرى فى العمل إلفنى , فهى التى تمده بالقوة والتدفق والحيزية » وتمدحه 
التأثير فى المتلقى » ويقدر حراراتًا وصدقها » يكتب للعمل الفنى الاستمرار والخلرد » كما أفا 


(') العمدة لابن رشيق ج ١‏ ص /الا 
(') الشعر والشعراء ص / 
(') العمدة لابن رشييق ج ١‏ ص /الا 


هى الى تفرق بين العمل الفنى والعمل العلمى » ومن خلانها يتمكن الناقد من التكم بالجردة 
والإتقات أو التخلقف والسقوط على العمل الأدبى. 

وقد عرفها أحد النقاد المعاصرين بأنما " الحالة التى تتشبع فيها نفس الأديب والشساعر 
غرضوع أو فكرة أو مشاهدة » وتؤئر فيه تأثيراً قويا يدفعه إلى التعبير عن مشاعره والإعسسراب 
عما يجول بخلده" 29 , 

وقد تتوعت عواطف البارودى فى شعره الوطنى » بسوع الجرئية الى يعالجها فى قصيده 
فهو إذا تحدث محرضا قومه على الثورة نرى عاطفته وقد كساها الإشفاق والحزت على مسا آل 
إليه أمرهم والرغبة العارمة فى اسحقاذهم من برائن الذل والعبودية إذ يقول : 2*0 


فيا قوم هبوأ إنما العمر فرصة وفى الدهر طرق جمة ومنافع 
أصيرا على مس الهوان وأنتم عديد الحصى إنى إلى الله راجبع 
وكيق تروف الذل دا رإقامة وذلك فضل الله فى الأرض واسع 
أرى أرؤسا قد أينعت لحصادما فاين- ولا أين - السيوف القواطع 
فكوتوا حصيدا خامدين أو افزعوا إلى الحرب حتى يدفع الضيم دافع 


وف تقديرى أن الموضوعات العامة كالوطية والاجتماعيات مثلاً أكثر دلالةعلى 
شاعرية الشاعر حين يجيد لأن المرضوعات الخاصة كالغزل مثلاً تزجيه عاطفة ذاقية » وتجد مسن 
رقرد العجربة ما يقذيها بالحرارة ويمدها بفنون القول , أما العاطفة الوطنية مثلا قلا يستطيع 
الشاعر الإجادة فيها إلا إذا تحولت لديه القضية الوطنية التى ينظم فيها إلى قضية شضخصية ) 
ينافح فيها ويتبناها » وق ذلك ما فيه من الدلالة على وطنية الشاعر ورهافة حسه واسستجابته 
لأحداث وطنه . 

رفى موطن آخر نراه وقد امتلأت عاطفته بالحنق والغيظ والمرارة على يعض الزمسلاء 
الذين ضربوا الأمثلة العليا فى النفاق » إلى أن كانوا سيبا فى إخفاق الثورة العرابية » وهو دسا 
يعور عمره الذى ضاع بينهم ويندم على زعامته لهم إذ يقول : 29 


0 التقد العربى الحديت ومذاهبه د. محمد عبد المنعم خفاجى ص ه ٠"‏ مكتبة الكليات الأزهرية - الفجالة . 
() ديوان البارودى جلا ص 7117 
() ديوان البارودى جما ص /717 
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أضعت زمانى بين قوم لوأن لى بهم غيرهم ما ارهقتنى البوائق 

فإن أك ملقى الرحل فيهم فإننى لهم بالخلال الصالحات مف ارق 
معاشر ساروا بالنفاق ومالهم أصول أظلتها فروع بواسق 
فاعلمهم, عند الخصومة جامل وأتقامم عند العفافة فاسق . 
طلاقة وجه تحتها الغيظ كاشر ونغمة ود بينها الغدرناعق 
وأخلاق صببان إذا ما بلوتهم علمت بان الجهل فى الناس نافق 
ظننت بهم خيرا فابت بحسرة لها شجن بين الجواتئح لاصق 
-فياليتنى راجعت حلمئ ولمآكن زغيما وعافتنى لذاك العوائق 


والشاعر فى هذه الأبيات يتهمهم بالنفاق والجهل والفسق إلى غير ذلك مسن سسيئات 
الأخلاق ومنكراها » وبقدر حقه عليهم يقاس ندمه على معاشرقم : ولوعته على العمر الذى 
ضاع بينهم وهذا الغيظ الذى يغلى فى صدره هو الذى دفعه إلى الإجادة هنا » إذ لولا امعلا 
صدره بما يقول , لما استطاع أن ينظم هذا النظم المثدر الذى يؤثر فى المتلقى ‏ لأن الشعر إنها يثير 
المعلقى بقدر ما فيه من صدق العاطفة وحرارقا فى نفس المبدع ثم فى روعة التعبير عنها . 

وتعسم العاطفة هنا بالصدقه » ومعنى صدق العاطفة أن يكون النص الأدبى منبعفاً عسن 
انفعال صحيح غير زائف , كما أن قوقًا لا تتأتى إلا إذا كان الأديب قوى الشعرر عميسق 
العاطفة مهما كان"قوى الفكرة أو ضعيفها ‏ فقد يكون الأديب غزير الفكر لكنسه ضعيف 
الشعور كما نرى فى شعر ألى العتاهية وحافظ إبراهيم » فلا ينال أددمم وشعرهم رضا النقاد 
وإعجايمم » وقد يكون الأمر بالعكس » ويكون الأديب قوى الشعور , ضعيف الفكر فيؤئسر 
أدبه فى النفس تأثير؟ كبر 20 

ويغلب على شعر الغربة عند البارودى وعند غيره عاطفة الحزن والألم حينا » وعاطفة 
التشوق والحنين حيناً آخر فمن النوع الأول الذى يدفع إليه الحزن والألم قول البارردى : 9 


كفئ بمقامى فى سرزنديب غرية نزعت بها عنى ثياب العلائق. 
ومن رام نيل العز فلي طب رعلى لقاء لنايا واقتحام المضايق 
فإن تكن الأيام رَيِكْنَ مشربى وثلمن حدى بالخطوب الطورق 
فما غيرتنى محنة عن خليقتى ولا حولتنى خدعة عن طرائقى 
ولكننى باق على ما يننسرنى ويغضب أعدائى ويرضى أصادقى 


(') انظر التقد الأدبى الحديث ومذاهيه د. محمد عبد المنعم.خفاجى ص 178+ 1598 
(') ديوان الباروذي ج ؟ ص 505 
1 1 


هكذا استبد به الحزن واعتصره الألم » قلم يجد ما يسرى به عن تفسه إلا صفحسات 
يحد ‏ وأمارات تبل يتغنى يما فذكر أنه صاحب هبدأ لا يتغير ولا يعبدل وإقه سيظل دائما على 
خلائقه وقيمه » يسر أصدقاءه » ويحزن أعداءه. 

وأيا كات الأمر فإن شعر البارودى قد اثار القارئ ء وأثر فيه » ولا أبالغ إذا قلت إنسه 
كان ذا تأثير واضح فى كل الذين خلفوه ؛ على تفاوت بينهم فى المدى القى تأثروا به ملنهء 
وهذه آية الآيات فى صدق عواطفه وثباتها وقوقا واستمرارها » ولولا هذه القيم لسقط شعره 
وشاعريته » ولما حفل ما أحد. 

١ الخيال‎ 

هر تلك القدرة الكيماوية التى يما تمتزج العناصر المتباعدة فى أصلها والمختلفة كل 
الاختلاف كى تصبر مجموعا متآلفاً منسجماً "29 . 

والخيال يستطيع أن يعثر على كل صور الأفكار فى الطبيعة فهو يحاكيها فى عمله ولكنه 
ينظم هذه الصور فى وحدة متكاملة تفوق ماهو متفرق فى الطبيعة . 

على أن الكلاسيكيين حذروا من الخيال واعتبروه عقبة فى سبيل قهم الصورة ن يقول 
ع وي سودي الرد م وير مر لأنهلا 

ينتج إلا افكارً باطلة صبيا يان نية » لا تصلح من شأننا ولاجدوى منها فى صواب الرأى أو قوة 
اذو لحمو انا طن فيجب أن تصدر أفكارنا عن الذوق السليم والعقل الراجح وأن 
تكون أثر؟ لنفوذ بصيرتنا" 29 , 

م يقف نقاد العرب لدراسة ألوات الخيال ؛ إلا عندما يمكن أن يكون تداعى معان 
فحسب ذلك أن باب الخيال قد حصرت دراسته عندهم فى ابواب اتجاز المرسسل » والتشسبية 
والاستعارة المبنية عليه » والكناية » وجميعها هبنية على تداعى امعان » لأن الصلسة ف المجاز 
ا ا و 
وللكان والحال فيه » والجار ومجاوره والجزء و الكل بما يندرج تحت قانوت تداعى امعان 7 


(') التقد الأدبى الحديث - د. محمد غنيمى هلال ص 4١4 ٠ 41١‏ ط دار الثقافة ببروت 151375 ) . 
(5) التقد الأدبى الحديث - ذ. محمد غنيمى هلال ص 411 4٠5 ٠‏ ط دار الثقافة بيروت ١51/85(‏ ) . 
(5) اسس النقد الأدبى د. أ“مد بدوى ص 0٠5‏ وراجع الصلات فى اتجاز المرسل فى كتاب الإإيضاح جب ؟ ص 88 - 
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هذا على الرغم من أن العرب قد عرفوا ألوانا كثيرة من الخيال ؛ منها الخيال السذى 
ينطق الجماد والأشجار وغيرها يشهد لهم بذلك تلك المناظرات الى عقدوها بين البلدان وبين 
الليل والنهار وبين القلم والسيف ... 1خ . 

ومنها الخيال الذى ينطق الحيوانات ويجرى على ألسنتها ما ينبغى أن يجرى على ألسسنة 
العقلاء ويجعلها تتصرف كما يتصرفون » ومنها الخيال الابتكارى الذى يبتكر الشخصيات السق 
لا وجود لها ويسسب إليها ما شاء من الأقوال والأفعال كما نرى ذلك ف المقامات التى أجادها 
بديع الزمان والحريرى س ومنها الخيال المغرق الذى لا يعرف حدودا كما فى حكايات ألف ليلة 
وليلة وقصة عنعرة وغيرها . : 

ويرى نقاد العرب أن الكلام المشتمل على الخيال أروع تأثيراً فى النفس من الكلام 
الحقيقى وذلك لأن الكلام المشتمل على الخيال يجعل النفس شديدة الأنس بهء سريعة إلى 
التأثر بصوره » وتمنيلا على ذلك فإنك إذا قلت للمتردد : اراك تقدم رجلاً وتؤخر أخرى كان 
ابلغ لا محالة من أن تجرى على الظاهر فتقول : " أنت متردد فى امرك 9 " , 

وبذلك يعلن النقاد العرب أن امجاز أبلغ من الحقيقة 7 , بمعنى أن العبارة ذات امجاز» 
افضل من العبارة نفسها إذا التزمت طريق الحقيقة . 

وف تقديرى أن هذا الكلام ليس مسلما به على إطلاقه » لأننى أرى أن الأصل هو التعبسير 

الحقيقى , أولا نلجا إلى لجاز إلا إذا كان أعم وأرفى وأنثمل وأجمل من الحقيقة , بحيث إذا تتسلويا 
فى التأثير وانجصول الفكرى » كان الفضل للأسلرب الحقيقى بحسبانه الأصل بين الأساليب. 

ذلك أن اللغة نما وجدت مجردة أولاً من ايجاءات ألفاظها » بمعنى أن كلل لفظ وضع 
لمعنى وظل هذا المعنى ملازماً له » والتصق به فى حالة التعبير به عن المضمسون العلمى » أما 
الأساليب الأدبية فربما قصد الأديب را الشاعر بالفاظه » الإيجحاءات والظلال التى تشعها حواهفا 
والق هى منبثقة عن المعنى الأصلى . وعلى هذا فإيجاءات الألفاظ ناجمة عن المعنى الأصلى المجسرد 
بحسبانه الأصل . 


(') دلائل الإعجاز : عبد القاهر الجرجائ ص 08-88 
(') السابق ص 7لا 


برنف 


وف الجانب التطبيقى نجد البارودى وقد جلس ذات مساء على ربسوة خضرء فى 
البلقان اثناء اشتراكه فى الحروب هناك مع الدولة العثمانية » أخذ يتذكسر التيسل وخضرته 
وأحباءه فى مصر ء فكتب إلى صديقه حسن المرصفى يصف شدة شوقه وحرارة هفته لبلده إذ 
يقول ,6207 
فيا قلب صبرا إن الم بك الخوى فكل فرأق أو تلاق له حد 
وبى ظما لم يبلغ اطارريه وفىالنفس أمرليس يدركه الجهد 
إنه يعلل قلبه بالصبر على قسوة الفراق » ويسلى نفسه بتلك الحكمة فى الشطر الفا 
بأن كل شبئ له فهاية ومهما طال الليل فلابد من طلوع الفجر , والأيام دول فلا فرح يدوم ولا 
عناء » وق البيت الثائ يصور مدى شوقه لمصر بالصحراء الظمأى التى لا ترويها مياه الدياء 
ويشبه أمانيه وآماله نحو بلده بأن معطيات الحياة لا تكفى لتحقيقها » وهذا أبلغ ولا شك نمسا 
لوقال : إن فى أشد الاشعياق لوطى. 
والبارودى يتمتع بملكة خيالية تتيح له تصوير المشاهد الحسية تصويرا ينبض بالحركة 
والحيوية » وهذه ربما يستطيعها الكثيرون ن أما تصوير المشاهد النفسية والخلجات الباطنية فهو 
مناط القدرة الفنية للشاعر » ويقاس نجاحه بقدر ما يستطيع أن يجلى من معائ ثقسه . 
ومن التصوير الحسى قوله يصف شدة بأس الصقر وفكته بضعاف الطيور » وهو مسن 
الشعر الوطنى الذى يصف فيه جمال الطبيعة المصرية 29 : 
أربى على شمراخ أرعن باذخ سام له فوق السحائب طاق 
نهمان يعتلق القطا بمخاللبيب حجن لهن بوقعها تصعاق (5) 
لا يستقربه الجناح وطرفه متقلب يسمو به الإرشاق 
إذ يصور فى هذه اللوحة قوة الصقر التى تمكنه من الطيران فوق السحاب , ثم 
انقضاضه من أعلى مفترسا ضعاف الطيور أمثال القطا » فيصيبها بالصعق » عندما ينشب فيها 


() ديوات البارودى ج اص 1517 . 
(5) السابق جت7 ص 017” . 
(') أربى : علاء الشمراخ : قمة الجبل , ارعن : الجبل العالى » باذخ : شامخ , سام : شاق , طاق - النعوء الباوز ‏ همان : 
نهم أى جائع » يعتلق : يقبض ؛ حجن : معقوفة معونجة كالخطاف : تصعاق": صعق ن الإرشاق : تحديد النظر 
نلف 


مخالبه القوية المعقوفة كالخطاطيف » وبعد ذلك مضى الشاعر يصور قرة الصقر وهو يدوى ى 
السماء مرسلا بصره للبحث عن صيد يقع عليه . 
والتصوير الحسى ما لم يكن له جذور نفسية يريد المبدع أن ينقل تاثيرها إلى المتلقى فهو هراء 

والمعروف أن القدماء لم يقفوا طويلا عند الجامع الحسى » ولكنهم اعتقدوا أنه إذا اشترك 
الشيئان فى صفة محسوسة » كان ذلك مبررا لعقد التشبية بينهما » وهذه الفكرة قد جدت على 
الادب العرب "إذ عقد كثير من الأدباء تشبيهات » روعى فيها الجانب الحسى فقط » دون نقفر 
إلى الواقع النفسى للأشياء » فشبه بعض الشعراء مثلا الوردٍ بحمرة الرهد ؛ ناظراً إلى اللون الأخمر” 
فحسب ء أما نفور النفس من الرمد وابتهاجها برؤية الورد فمما لا يدخل فى حساب ,الشاعر " "". 

والبارودى لا يقل روعة ولا تمكننا فى تصوير اللقطات والشاهد النفسية » وقد ظلست 
حياته فى غربة أثناء نفيه » وخلاهها لم يتوقف شعره عن الحنين والأنين وتصوير لوعتسه وغربته 
وأمله فى العودة إلى وطنه الحبيب . أ 

ذلك أن الشاعر وجد فى بث خواطره وأشجانه وذكرياته فى صور شعرية جخيلة خسير 
عزاء » حيث إن الأدب " دليل على المروءة » وصاحب ف الغربة » ومؤنس فى الرحشة "20 
والاستعارة ‏ وهى إحدى مظاهر التصوير الفنى فى الشعر ‏ إنما تبلغ شرفها عند الإمام عد 
القاهر وتصل إلى أبعد مدى فى الرفعة » إذا كانت الصلة التى تربط المشبه والمشيه به » وبنيت 
عليها الاستعارة أمراً نفسياً لا حسياً 29 . 

وهذا مايراه النقاد امحدثون حيث يررن أن الحواس وحدها لا تصلح أن تعقد صلة بين 
شيئين بل لابد أن يكون الشعور النفسى هو الذى يعقد هذه الصلة إلى جانب الحراس . 

فالعقاد قل أخذ على شوقى " أنك تعرف شعره بعلامة صناعته وأسلوب تركيبه كما 
تعرف المصنع من علامته المرسومة على السلعة المعروضة » ولكنك لا تعرفه بتلك المزية النفسسية 
التى تطوى وراء الكلام وتنبئق من أعماق الحياة » وإنها يستحق الشعر أن يسمع ويحفظ حصين 
يرينا ما فى الدنيا وما فى نفس إنسان » أو نعرف فيه الطبيعة على لون صادق , ولكنه لون بديسع 


(') أسس التقد لأدبى د. “جد بدوى ص /1ه 
66 مجلة منار الا..لام عدد شهر رجب ١41/8‏ هب 
(5) أسرار البلاغةالعيد القاهر الجرجاائن 7,81" . 


3213ي> 


فريد لأنه لون القائل دون سواه - فتجعمع لا غيطة المعرفة من طرفيها ‏ ويتسع أمانا افق 
الفهم وافق الشعور 7" . 
وقد بين العقاد وظيفة التشبيه الحقيقة فيما ساقه لشوقى من نقد فقال : أعلم أيها 
الشاعر العظيم أن الشاعر هو من يشعر يجوهر الأشياء لا من يعددها ويخصى اشكاها وألواففا 
وأن. ليست مزية الشاعر أن يقول عن الشبى ( ماذا يشبه ) وإما مزيته أن يقول ماهو ويكشف 
عن بابه وصلة الحياة به » وإذا كان وكدك من التشبية أن تذكر شيئا أحمر تم تذكر شيئين أو 
أشياء مثله فى الاحمرار فما زدت على أن ذكرت اربعة أو “فسة أشياء مقراء » وما ايعدع 
العشبية لرسم الأأشكال والألوان » وإنما ابتدع لتقل الشعور يذه الأشكال والألوان من نفس 
إلى نفس وبقوة الشعور وعمقه وتيقظه واتساع مداه ونفاذه إلى صميم الأشياء يماز الشساعر 
على سواه 29 , 
ولسنا هنا - على أى حال بصدد مناقشة نقد العقاد لشوقى » إنما الذى يعنيئا هنا أن 

نقرر صواب نظرات العقاد النقدية » ودقة تقنينه النظرى لوظيفة التصوير الشسعرى . فإذا 
استعرضنا حظ البارودى فى هذه السمة التصويرية للنفس البشرية رايناه يتمتع بالجانب الأكسير 
منها رغم أنه يعد الأستاذ الذى تتلمذ شوقى وأيناء جيله على يديه » وانظر إلى قول البارودى 
فى غربته » يصور حرارة شوقه وحرقته إلى وطنه » ويشبه ذلك الشعور النفسى بغلة الظمأ التى 
تسرى فى أوصال الإبل العطاش » الى طال حرمافا من الماء » وتتمنى لو أصابت منه شيعاً تتقع 
به أكبادها المتصدعة فى الحرب 29 , 
ش متى ترد الهيم الخوامس من هلا تبل به الأكباد وهى عطاش 

أرى الغيث عم الأرض من كل جاني وموضع رحلى لم يصبه رشاس 

فهل نهلة من جدول النيل ترتوى به كبد ظمآنة ومشناش 

وهل من:مقيل تحت أفناء سدرة لها من زرابى النبات فراش 

لدى أيكة ريا الغصون كاتنطاط عليها من الزهر الجنى رياش(؛) 


(') شعراء مصر وبيثاتهم فى الجيل الماضى عباس محمود العقاد ص ١‏ 

(5) الديوان ق األأدب والتقد عياس العقاد وابراهيم المازن ط 7 دلو الشعب ص 7١‏ 

() ديوان البارودى ج لا ص 158” ١‏ 

(') هيم : الإبل الظامئة . الخوامس : التى ترد فى اليوم الخامس ء لمتهل : المورد » هلة : جرعة 
المشاس : رءوس العظام اللينة . المقيل : الاستراحة من شدة الخو وقت القيلولة , الأفنان : الأغصان 
السديرة : شجرة النبق ء الزراى : البسط والتمارق » رياش - الزيئة 


لما 


يصور فى هذه الأبيات حالة الألم والعذاب التى تعتريه إذ يتلفت حوله فيرى الغيث يعم 
جنيع البقاع بينما ينأى الماء عن مكانه فلا ينال منه حتى الرذاذ والرشاش » ويتمنى جرعة مساء 
من النيل الحبيب يروى يما كبده الظمأى » وبيل يما عظامه الواهئة وجلسة تحت أغصان أيكسسة 
ريا الغصون تنمو فوق بساط أخضر من النبات الأنيق . 

وتصوير الشاعر هنا كفيل بأن يبعث فى كل نفس » الشوق والرغبة فى التمتع مال 
طبيعة هذا الوطن الذى يتحدث عنه وعن روعة مناظره وكثرة خيره وعطائه ولا تتخلف هذه 
الملكة التصويرية البارعة فى جميع تشبيهات البارودى وصوره البثرثة فى كل شعره . وكأنما ايح 
له أن يستبطن الأشياء ويستكنه الأحداث فسكشف له روحها , لينفذ فيه باللياب » وإذا كانت 
صور القدماء وتشبيهاهم تسرى فى اسلوبه فقد فجرت خياله ووسعت آفاق تصريره فمضى 
يجدد فى القلرم ويبعث فى ميته الحياة مرة أخرى مثل قوله فى الحلال : 9 


وقد مال للغرب الهلال كانه بمذقارة عن حبة النجم يفحص 
وقوله فى شفق الصباح : 
وليلة سالت فى أعقابها شذق كنا بحساء الفجرق ذيجت 
ومن الصور التى أعجب بما بعض النقاد للبارودى 27 قوله متعجبا من ظمأ عينيه لرؤية 


محبوبته بينما يغرق إنسانها فى بة ماء الدموع 29 . 

عحبت لعيتى كيف تظما دونها وإنسانها فى لجة اطاء سابح 

وف تقديرى أنها صورة مرذولة لا ترتقى لما يبدعه فى معظم صوره » ذلك أن ظما عيننه 
فى الشطر الأول ظمأ لرؤياها » والاكتحال بمرآها , وتصويره شدة الوق لرؤيسا حبيبعه 
بالظمآن إلى الماء » تصوير بديع » لكن الشطر الثائ هبط بنا من مماء التحليق ف الأول إلى 
وديات الماء ومجارى دموعها فى الشطر الثابئ » إذ أنه معنى علمى بحت .يكنا أن نعير عنه بقولنا : 
إن إنسان العين يسبح فى هائها قأى شعرو أى شاعرية فى هذا ؟ !! ّ 

ومن صور البارودى الرائعة قرله يصف هرمى الجميزة الكبيرين 2 


. 151/ ديوان البارودى جل ؟ ص‎ )١( 

(') البارودى رائد الشعرا لحديث د . شوقى ضيف ص 7١17‏ 
(5) ديوان البارودى جب اص/ا١٠١.‏ 

(') ديوان اليارودى جل 7 ص /1؟ . 


ينذا 


كانهما ثديان قاضا بدرة من النيل تروى غلة الأرض إذ تجرى 
وقد أكثر فى س رتديب من بكاء أيام لود وأتسه وشبابهء وله فى هذا اغجال صوررائقة كقوله كيل 


عهد كطيف زأرحتى إذأ أشرق صبح من مشيبى مضى 

ماكان إلا كنسيم سرى وعارض غام ويرق أضا 

ذلك ولخ فقنو حسة بين الحشا كالصارم المنتضى (1) 
وقوله وقد تذكر إحدى ليانى بمجته وأنسه : © 

ولت فلم يبق منها غير فذلكة _ تلوح فى دفترالأوهام والذكر (؛) 


والبارودى مفعم بالتصزير القديم واخيال البدوى » لكنه لم يفن فيه وم تلاش 
شخصيته » وإتما وصلنا بالماضى عن طريق الخاضر ؛ وصلا رفيقا » وصل به إلى التأثير فى قلوينا 
وأفتدةنا » ونسجل هنا تموذجا من حدين لوطنه وهو فى منفاه ‏ يعبر خلاله عن شدة شوقه لتراب 
هذا الوطن » ومياهه ورياضه » بصور بوية ممعنة فى البداوة ؛ حيث يتمنى جرعة ماء من بسر فى 
منعطف واد ء ويتمئى الاضطجاع مرة على الرمل البارد » ويتمنى أن يشم أريج نسمة محملة 
بروائح الأزاهير النبعئة من أرض البادية إذ يقول : 


يا حبذا جرعة من ماء محنية وضجعة فوق برد الرمل «القاع 
ونسمة كشميم الخلد قد حملت ريا الأزافيرمن ميث وأجراع 

يا هل ترانى بذاك الحى مجتمعا باهل ودى من قومى وأشياعى 
وهل أسوق جوادى للطراد إلى صيد الجآذرفى خضراء ممراع (5) 


وفى البيت الأخير يتمى أن يقوم بجولة على فرسه لصيد الجاذر المنتشرة وسط 
الأعشاب » وقد استطاع الشاعر فى هذه اللوحة أن ينقلنا إلى البادية وتنقل بنا فى بعض جنبات 
الطبيعة الجميلة ها فغدونا كأننا من أهلها » وهى لوحة تدل على شاعر عاش هذه الحياة 
وعايش أهلها فى حلهم وترحاهم » وعاداتهم وتقاليدهم » فإذا عرفنا أنه شاعر نشاً وعاش فى 


(') السابق جل ١‏ ص 8” . 

(') عارض : السحاب ء غام : تراكم ٠‏ أضاء الحشا : السيف , النتضى : الملول . 
() ديوان الباوودى ج 7 ص 51١‏ 

(5) الفذلكة : البقية ٠‏ الذكر : جمع دكرة . 

(5) ديوان البارودى ج 7 ص 708 


نلا 


العصر الحديث » وأنه إنها استرفنها من قراءاله.ى فاج السايقين:, :أتركنا مدئ ها كان يتمستيع 
به من ملكة خيالية خصية » وقوة تصويرية بارعة . 

ويكاد يكون البارودى أول من أدرك من المتأخرين فى الأدب الحديت , أن للعصر 
حقا على الشاعر ؛ وأن الاعتراف بفضل الأقدمين فى اللغة لا يلزم الشاعر أن يتقتعد يمسم فى 
المعايئ والتشبيهات , وهذا سبب إشاراته لبعض مستحدثات العصر كالكسهرباء إذ يقول ى 


وصف النجوم للك 5 
وترى الثريا فى السماة كانها خلقات قرط بالجنان مرضع 
وكانها أكثر توقد نورها بالكهرياءة فى سماو مصتع 


كذلك لج البارودى بذكر الكهرباء فى نثره إذ يقول فى رسالة إلى أصحابه وهو فى * 
سرنديب " فحدثت نفسى بمد أسلاك المراسلة لتبادل كهرباء المودة معكم " 

وقد يكون فى ذكره لأسماء هذه المستحدثات إقحام متكلف لا يستحسن من الشاعر 
غير أن هذه البوادر العرضية لا تنفى أن الرجل كان مطبوعا على وصف ما يحسه لأنه يجسسهء 
لا أنه يحكى به الأقدمين أو المعاصرين » ولو لم يكن كذلك لما خطر له أن يصف القطن يحت 
وصفه فقال على قافية الألف المقصور : 2 


ملتف أفنان الحدائق لو سرت فيها السموم لشابهت ريح الصبا 
فترابه نفس العبيرونب ته سرق الحرير ماؤة قلق الضحى 
فإذا شمت وجدت أطيب نفحه وإذا لتفتت رأيت أحسن ما يوى 
والقطن بين ملوزومغف ور كالغادة ازدانت بانواع الح لى 
فكان عاقدة كرات نم رد وكان زاهرة كواكب فى الرقى 
دبت به روح الحياة فلووهمت عنه القيود من الجداول قد مشى 
فاصوله الدكناء تسبح فى الثرى وفروعه الخضراء تلعب فى العوى 


فلو لم يكن فى البارودى قوة الطبع إلى جانب الحاكاة ‏ لما خطر له أن لوزات القطن ثما 
يوصف ف القصائد ؛ لأنهم كانوا لايصفون إلا الورد والجلنار والترجس والريحان والنوار 9 . 


(') ديوان البارودى ج 7 ص 7437 
(') ديوان البارودى ج ١‏ ص 5” . 
(5) شعراء مصر وبيئاتهم فى الجيل الماضى عباس العقاد ص ١41‏ . 


لحليد 


هذا ومن أكثر قصائد البارودئ لوعة وحزنا » تلك القصيدة الستى تتسم بروعة 
التصوير الفنى عنده ء قصيدته فى رئاء زوجته » حين فوجى بتعيها + يصله بسرنديب على غسير 
توقع » وقد صور فيها الألم الممض-الذى يتوالى عليه وتتعدد روافده من غربة ووحشة بسرنديب 
إلى فقد زوجعه الشابة الجميلة وقد كانت كل شيى فى حياته » إلى استشعاره المسكولية تجاه 
ضغاره بعد أن ماتت الأم فصاروا بلا عائل ولا وال إذ يقول : 2 


أيد أطنون قد حت أى زناد وأطرت أية شعلة ب فوادى 
أوهنت عزمى وهو حملة فيلق وحطمت عودى وهو رمح طرادى 0 * 
ما كنت أحسبنى أراع لحادث حتى مذيت به فاومن آدى 


أسليلة القمرين أى فجيعة 
أعزز على بان أراك رهينة 
أو أن تبينى عن قرارة منزل 
هيهات بعدك أن تقر جوانحى 


حلت لفقدك بين هذا النادى 
فى جوف أغبرقاتم الأسداد 
كنت الضياء له بكل سم واد 
أسفا لبعدك أو بلين مهادى 


والأبيات تصور قلبا يتلظى » وصدرا يتتحب » وحزنا لا تنطفى جذوته على زوجصسه 
التى أوهن فقدها عزمه» وهد عظامه » وأسال دموعه مدرارا وخيال الشاعر يسرح إذ يراهها 
وقد رحلت عن المتزل الذى كانت ضياؤة وروحه ء وذهبت إلى قبر قاتم وواراها التراب » فلا 
تكاد نفسه تقوى على تحمل هذه الصورة ‏ ولا يقرله قرار » وستظل حياته بعدها فى هم مقيم 
وجحيم لا يطاق . 


سس سس بإب ب 


(') ديوان البارودى جل ١‏ ص 3145 . 


لي 


الخائهة 

تعرضنا خلال هذه الدراسة للوطنية فى شعر البارودى ؛ وقد صدرتاها بمقدمة توضح الأهمية 
القصوى لظهرره ف التوقيت الذى ظهر فيه , فعندما قيضه الله للبهوض بمذا الفن العري الخقالد , 
تفتحت عيناه على الساحة الشعرية , فلم يجد إلا نظما خاويا لا يمت إلى الشعر بأى لوت من ألسوان 
العاطفة والشعور . حيث غصت معظم درواين النصف الأول من القرن التاسع عشر بألوان مخعلفة من 
الغنائة واللعب كالألغاز والتأريخ والتطريز والتخميسات والتشطيرات ؛ وتحول هذا الفن الجميل إلى 
ضروب ا 0 
إلى غير ذلك هن الأغراض غير السامية . 

عدر سح رو ره لان ل و م ا ضية 
أجيال يمثل أوبها : الاتجاه الذى أطلق عليه " الحافظون " وهؤلاء هم الذيم تأثروا بحركة الإحياء والبعث 
الأدبى » وربطوا بين ماضينا وحاضرنا بأواصر قوية , ويمثل ثانيها : الشعراء المعتدلون الذين لم يعجمدوا 
عند القديم ولم يفنوا فى اليد , وإنما ترسطوا بين الموروث والحديث » عداءما اشتدت الصلة بين المشرق 
والغرب نتيجة عوامل النهضة الحديثة كالتعليم والترجمة رالطباعة والبعوث والرحلات والصحافة 
والإذاعة » مسموعة ومرئية وقد حظى هزلاء بشهرة واسعة خلال الربع الأول من القرن العشرين . 
أما الجيل النالث فيمثله الشعراء الذين جاء نتاجهم أثرا هباشرا , لتغلغل الثقافة فى حياتتا 
وثقافها . 1 

وكان ذلك نتيجة طبيعية لعرامل النهضة الحدينة التى أخذت تعمل عملها , ونزتى أكلها فى 
البيئة المصرية فظهر أثر الصحافة فى الحياة الاجتماعية , وأخذ الكتاب والشعراء يتخلرن عن قيود 
السجع والبديع والتكلف , ثم أخرجت المطابع دواوين العمالقة من القدمساء كالمتتبى وأبى نواس 
والبحترى وابن خفاجه وغيرهم , هن هذا الشعر الذى يترجم بأمانة وينقل بصدق صورة ن لفسسية 
الشاعر ويتسم بقوة العاطفة وسمو الخيال وإشراق الديباجة » وكل هذا أدى إلى تطور السذوق شسيئا 
فشيئا حسب تطور الحياة الاجتماعية الثقافية . 

ورغم تواجد هذه الأجيال متلاحقة أو متزامنة , فعند إنعام النظر والحكمه بحيدة وانصاف 
فإنا نجد الشعر قد أسلم مقاليده ولواءه إلى البارودى زعيم التيار الأول الذى يعرف بامحافظين » وبعد 
ظهوره بربع قرن تقربيا استطاع أتباعه من رجال مدرسته وعلى رأسهم شوقى وحافظ وعبد الطلب, 
والرافعى والقاياتى والكاظمى والجارم وغيرهم ؛ وقد تمسك هؤلاء بالدسق الموروث فى الشعر ؛ أن 


حافظوا على تقاليده القديمة الأصيلة التى انتهجها العرب من فصاحة اللغة ورصانة الأسلوب والالستزام 
بعمود الشعر مع تضمين ذلك قضايا عصرهم وهموم أمتهم وآماها . 

وفى الفصل الأول من هذه الخاتمة : استعرضت ف إيجاز - غير مخل رحلة حياة اللارودى - 
والتحاقه بالمدرسة الحربية : تم عمل فى خدمة اللبيش المصرى , والرقائع الحربية التى خاضها والرتب 
العسكرية التى الها » واشتراكه فى حروب الدولة العثمانية ضد روسيا و الناصب التى تقلدها ومبسها 
مدير الشرقية ثم محافظ للقاهرة ثم وزير ثم رئيسا للرزراء ثم اشتراكه فى السورة العراية ونفيه إلى 
سرنديب . 

كما تعرض البحث لصفات البارودى التى كان لها الأثر الكبير فى توجهه الشعرى وسمت به 
إلى أريكة القيادة الشعرية فى العصر الحديث , ثم ذكرنا روافد ثقافته المتعددة التى رصدنا منها عكوفه 
على دواوين الأقدمين فى عصور الشعر الزاهرة » واطلاعه على آداب أخرى فى غيرا لعربية حيث إنه 
كان يتقن التركية والفارسية إتقانا مكنه من نظم الشعر يما وتعلم كذلك اللغة الانجليزية فى منفاه, 
وأثر فيه تتلمذ على هدرسة جمال الدين الأفغاان , حيث نمت فيه بذور الإصلاح الاجتماعى وإيقسساظ 
الرعى القومى . كل هذه العرامل غذقّا مرهبة نادرة وثقافات مسوعة , وتجارب حافلة » أتمرت هذه 
العبقرية الفذة . 

ثم تحدثئا عن البارودى وعصره , وقد أتضح أنه كان صورة لعصره , وكان ترجمانا أمينا 
وصادقا لمشاعر مصر ء قبيل الثور العرابية وما بعدها » وهذا 'خلافا لما يراه بعسض البساحئين مسن أن 
البارردى لم يعطنا صورة واضحة لمعالم العصر , ولم نر فيه صدى للأحداث الوطنية الكبرى » وقد 
تصدينا لهذا الرأى بالتفنيد , وذكرنا أن تصوير الأحداث الكبرى لا يكرن أثناء احتدام المعارك » وإنمل 
يختاج الشاعر بعد الأحداث إلى فترة تختمر فيها مشاعره ويتأملها فى أناة وهدوء , ثم يعيد صياغتها , 
كما أن الثورات عمل اججتماعى تناسبه الخطابة أكثر من الشعر , لأن الشعر عمل فردى والخطابة تعبير 
عن نبض الجماهير » ورصدنا دخرل البارودى السجن » الأمر الذى جعله ينعى حظ مصر , ويسسخخط 
على حامها الظلمين . 0 

ثم تحدثنا عن بواعث اتجاه البارردى للشعر الوطنى ‏ وذكرنا من هذه العرامل , ما يتمتع به 
هن حس وطن قوى نتيجة نشأته وتربيته وبيئته ثم معايشته الدائمة للحياة العسكرية » وكذلك ما 
يتمتع به من رهافة الحس ورقة الشعور , كما أتاح له تقلبه فى المناصب المختلفة مدنية وعس كرية أن 
يقف على النغرات والحيل التى ينفذ با الظالمون والمستبدون لتقريض حرية الأمة واستغلال خيراقها , 


١ زئرة‎ 


كما أن الرحلات العسكرية التى قام يما غرست فيه الروح الوطنية وجعلته مستعدا دائما للتضحية 
ومقاومة الاسعيداد . 
وفى الفصل الثانى : استعرضت اتجاهات الشعر الوطنى عند البارودى ؛ وقد استغرقت مصر 
وطبيعتها وآثارها » ومقاومة الاستبداد فيها كثيرا من جهده ولعلى لا أبالغ إذا قلت : إن البارودى قد 
وظف حياته ونتاجه لمصر وحبه وولائه لها , بحيث لم يترك مظهرا جماليا ؛ يزين الرطن فى قلوب مواطنيه 
؛ ويهيته للتضحة من أجله إلا تحدث فيه , بما فى ذلك من جمال الطبيعة وتحدث عن القطسن المصمسرى 
ووصف لرزارة فى نظم غير مسبوق حيث كان السابقون يتحدثون عن الورود رالرباحين والجلدار ومد 
إليها . 
وقد مدح البارودى " الخديوى توفيق " لكنه مديح ينطوى على مطالبته بعقد مجلس شررى 

النواب وإصدار الدستور أما الاتجاه الثابئ فى توجهه الرطنى فيتمثل فى استسهاض المهم وإثارة العزائم » 
ولعل هذه الروح قد استقاها من تتلمذه على جمال الدين الأفغاائ . وفى هذا الاتجاد أخذ يصيح فى قومه 
ناصحا لهم بأن يهبوا ويستيقظوا ويقفوا فى وجه المستبدين والطغاة : حاثا هم على اغنام الفرصة 
للعمل الجاد , لكسب المافع بشتى الطرق , والسلح لذلك بقوة العلم الذى تقرى به شوكه الأمم , 
وإليه يرجع الفضل فى كل تقدم فى مختلف نواحى الحياة . 

ومن اتجاهات شعره الوطنى أيضا حروبه المتواصله منذ بداية حياته وانتهاجه طريقا جادا بعيدا 
عن اللهو والملاذ الحسيه , التى تستهوى أنداذه وأترابه من الشباب , لأنه فطر على حب اليطولة 
والأبطال ؛ ومن ثم عكف على أن يجعل من نفسه أحد هزلاء الأبطال الكبار / كما جاء حديثه وهر ى 
منفاد حديئا ينبض بالحرارة » ويفيض باللوعه , والحق أن هذا اللون عنده يختلف عن شعر الغربة 
والحنين عدد غيره بل يحتلف عن شعره أثناء رحلاته وحروبه التى اشترك فيها فى البلقان وغيرها حيث 
إن شعره هنا لم يبلغ أى شعر سواه هبلغه هن الألم والحسرة والحزن لأنه كان ينظمه وهر فى يأس مسن 
العردة إلى وطنه نلاف شعر الغربة عدد سواه من الشعراء . فقد نظموه شوقا إلى من يعشقرن مسع 
يقينهم بلقاء من يحيوفم يوما إن عاجلا وإن آجلا . 

وجاء الفصل الثالث : لدراسة بعض الخصائص الفنية فى شعر البارودى الوطنى ؛ والمعررف أنه قد 
استعار من القدماء إطارهم الذى يقوم على قوة الاسلوب وجزالته ورصانته , ولكنه ملأ هذا الإطار 
وذلك الوعاء بروحه وشخصية وقضايا عصره وأمته » ومن هنا كان تميزه وامتيازه , وأخذ مكانه ى 
الشعر الحديث , حيث استطاع أن يرد إليه مقوماته الفية التى تخلت عنه أيام انشغال شعراء العصور 
السالفة دالتأريخ والتشطير والتخميس خلال عصور الضعف والاضمحلال الفكرى والثقاف ء فقيد 


رقف 


تخطى البارودى كل هذه العصور ليبدع شعرا عبقريا متخطيا به حدود الزمات والمكان واسستطاع أن 
يفرض نفسه وشعره وشاعريته على حياتنا الأدبية بما يحملهمن قيم الأصالة والتقاليد العربية وبمايصوره 
من قضايانا وحياتدابكل مافيها من آفال وآلام 

فمن ناحية الألفاظ والأساليب ؛ كانت الألقاظ تتوالى على لسانه فى يسر وسلاسه وتدفق 
رهى ترتبط بالفصحى يأسباب قرية : وبين وعليها الوقار والجلال , وكأن الشاعر يتخيرها تخسيرا 
رينعقيها انتقاء » بحيت تأتى كل لفظه موائمة ومؤاكبه لموضوعها رغايتها , فكان يرق ويلطف فى موطن 
الرقه » ويشعد ويحتد فى مواطن البأس والشدة ومواطن الفخر بنفسه ويأمته وكان يترسط بين هذا 
رذاك عندما يصف الطبيعة المصرية نخيلها وقطنها ورياضها وغدرانها . وربما وردت على لسانه لفظة 
أو أكثر من مخزونه القديم » فبدت معرفة فى البداوة موغلة فى الشور من ذوق العصر الحديث ررد 
ذلك إلى أمرين أوهما بعد المسافة الزمنية بيننا وبين البارودى وثانيهما : تأثرنا بما يدور على السسساحة 
الاجتماعية والتقافية من ألفاظ لا يمت أى منها إلى هذه البداوة . 

وعلى أيه حال فإت معظم الألفاظ التى وردت على لسان البارودى يمذد الرعورة أقل ما كان 
يترقع البارودى بعكم اعاقه الأدب القديم فى أشكاله وأطره وهو حاقل بمذه الألفاظ وتلك الأساليب 
. وهذه تحسب للبارودى ف هيزان تجديده من حيث إنه حاول قدر الإمكان أن يطوع الألفاظ القديهة 
ويروض أساليبها لتكون فى متناول المعاصرين , وذلك عن طريق استخدامها الاستخدام الأمثل الذى 
يقلل من وحشيتها ونفورها . 

ومن ناحية اطعانى وامضامي » عمد البارودى إلى المعابئ السامية » والقيم الراقية , وقد نظم 
فى جميع الأغراض التِى تنارها السابقون , كالشكوى والْنين إلى الوطن والرصف والفخر والمديح 
ولكنه أجاد إجادة لا نراها عند غيرد , لأنه لم ينظم إلا عن شعرر صادق واحساس حقيقى ‏ غير أنه فى 
تناوله هذه الأغراض ء لم يملأها بمعابئ السابقين وقضاياهم وإنما أخذ الأطر والأض كال والقوالب » 
رصاغ فى أوعيتها قضايا بلده وهموم أمته ومن م أطلق على مذهبه الفنى اصطلاح الكلاسيكية الجديدة 


وفى مجال العاطفة : لم يكن لدى اللبارودئ ما يستدعى الكذب أو التملق أو النفاق » مسن هذه 
البواعث التى قد تصلح للنظم لكنها لا تصلح للشعر بأى حال . لأنها تحيل الشعر إلى نظم بارد غث لا 
.يت للشعور بأى صله والشعر إذا خلا من الشعور فقد خلا من الشعر , وهو من يكرن شعرا مؤثرا 
إلا إذا أثر فى المتلقى وأثارهوغرس فيه مشاعر مشاة لمشاعر المبدع والأديب 


وقد كانت كل دوافع البارودى حرية بالإجادة والتموق من الملكة الخصبة والمرهية السسادرة 
والخيال اللماح واللغة التى تمكن منها تماما . والمعالن التى تنساب على لسانه انسيابا سلسا متدفقا . 
ولذلك جاء شعره معسما بحرارة العاطفة التى تؤثر فى القارئ حتى فى شعر الحكمة عنده والذى عرف 
أنه يخاطب منطقة العقل والفكر . استطاع البارودى أن يحيلها إنى حكمة وجدانية » تزجيها عاطفة 
الشاعر متآزرة مع فكره . 

أما الخيال فى شع رالبإرودى فقد اتسم بقرة التحليق فى سماء الجساهليين والعباسيين 
والإسلاميين إلى الدرجة التى استطاع بحا أن ينقلنا إلى البادية : قصرنا كأننا نعيش بين أهلها » نتعشتم 
هواءها » ونتقلب بين وديانها وجبالها ووهادها ‏ ونتعامل مع طيعتها الوعرة , ولاحظنا أن خيال 
البارودى لم يقف عند حدود وعقد الموازنات الحسية فقط , بل تعدى ذلك إلى تصوير الواقع النفسسى 
للأشياء وتصوير حركة النفس الداخلية عند شعورها بالأشياء : لأن الوقرف عند مشارف التصوير 
الحسى لايدل على نفس حيه , بقدر ما يدل على قدرة المصرر عاو, التفنن فى اختلاق الصرر الجسامدة 
الت لا تنبض بالحركة ولا بالحياة » والتصوير ما لم يوقظ فى نفس المتلقى إحساسا بالحياة وعمق الى 
الشعرر بما . كان تصويرا شكليا لا شعريا . 

وفى هذا الصدد تميز تصوير البارودى عمن قبله من الشعراء ؛ حيث كانوا ييبنون عن 
الجامع فى كل » أى أوجه الشبه الشكلية والحسية بين الشيئين دون النظر إلى ما وراما مسن شعور 
بالحياة ويقظة لها , ولو أدى ذلك إلى تنافر الإحساس والواقع النفسى بين المتشاهين .. 

هذا ولا يزال البحث فى حاجة للحديث عن القيم الصرتية والموسيقية فى وطنيات البارودى 
وكذا نصيبه من الوحدة الفنية والموضرعية والعضوية وغيرها من القيم الفية . 

غير أننا نكتفى بما رصدناه من الظراهر والخصائص ‏ ونحسبها تلقى الضرء فى هذا الطريق 
لمن أراد أن يسير حتى النهاية » وتلفت نظر الباحثين إلى أن تتاح أحد الوطنيين المخلصين من رجالات 
هذا الرطن العظيم ‏ الذين هم فى أعناقنا دين يجب أدازه فإذا استطاعت هذه الدراسة المتراضعة أن ترد 
بعض الجميل للشاعر فذلك ما أردت وإن لم ترق إلى ما هدفت فالكمال لله وحده وحسبى أننى 
حاولت وبذلت المهد خالصا لله تعالى والله الموفق » 

الباحث 


د) رزق محمد دارد . 
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قراسة لعناضيز البناء القدن 


فى رواية بن غرناطة زايا لن رضوى عاشور" 


أ.د / أحمد إبراهيم خليل 
امدرس بقسم الأدب والنقد 


الأفسا وسقسوط اكلك 
دراسة لعناصر البناء الفنى فى رواية ' غرناطة '" ل " رضوى عاشور " 
أ.د أحمد إبراهيم خليل 

صدرت حديئاً للأستاذة الجامعية الأديية رضوى عاشور رواية ثلاثية تاريخية ظهر أول 
أجزائها ياسم ( غرناطة ) سلسلة روايات الغلال عدد أول أبريل عام ١9564‏ . وظهر الجسزءان 
الآخران ( مريمة والرحيل ) فى عدد سبتمير عام 1995 من السلسلة نفسها . 

وللأساتذة الجامعيين فى الإبداع الأدبى شعراً وقصة ومسرحية نشاط بارز قدا وحديشاً 
وإبداعهم لا يدخل دائماً فى دائرة شعر العلماء . 

زإذا كان الشعر هز أول الفنون الأدبية الى ألفت صحبتهم فليس إلا لأنه أقدم ما 
عرف الأدب العربى الرصين من فنون الأدب . ولن نجازف بإيراد الأمئلة والأسماء فدذكر بعضاً 
رنسهر عن ذكر بعض فلا نسامح أنفسنا . والأمر مع ذلك لا يحتاج إلى تمثيل أو استشهاد 
فالكل أعلام والحمد لله . 

ولاتقف أسباب الإبداع عند الجامعيين على حد متعة التكوين الفى والتفريج النفسى 
أر تنبير الموهبة عن ذاتها بل تتجاوز أداء ذلك إلى أداء المثقف لمسئوليته فى امجتمع حين يمد يده 
إلى الأطباق الساعسة الملتهبة ليعالج فى سعة القالب الفنى ما ضاقت به ساحة المقال الصحفى 
والدراسة الأكاديمية ولذلك اتسمت غالبية إبداعات الأساتذة باقتحام الموضوعات الصعية 
وتحمل الحموم الثقيلة . ورواية غرناطة تعد من هذا القبيل . 

وقبل المضى فى عرضها وتحليل عناصرها الأساسية بما يكشف عن اتساع القالب الفنى 
لتصوير ما يعجز عنه المقال والدراسة وأداء الرسالة القومية ربما كان من الأوفق أن نمهد 
للموضوع بمقدمتين إحداهما تاريخية والأخرى أدبية . 
٠‏ وقائع تاريخية : 

من المعروف أنه فى الوقت الذى اتحدت فيه مملكتا قشتاله وأراجون الأسبانيتات سنة 
١‏ م تمزقت مملكة غرناطة الإسلامية بين أبى الحسن ( الغالب بالله ) من بنى نصرْ أو بنى 
الأ“مر وبين شقيقة محمد بن سعد ( الزغل ) بعد صراع مرير انتهى إلى تنازل السلطان للزغل 


إفرف 


عن مديّة مالقة وما حوها وعندما حاصرها الأسبان سنة 4865 ١‏ ولح ينجدها عون أو مدد مسن 
الداخل أو الخارج سقطت فى أيديهم سنة ١44٠‏ تحت مع ويصر ابن أخيه السلطان أبر عيد 
الله محمد الصغير إبن أبى الحسن الذى استطاع فرديناتد أن يحيده جانباً لحين الانتهاء من أمر 
الزغل ثم تفرغ له وأجبره على التنازل عن السلطنة وعقد معه معاهدة سنة 1١49017‏ متم 
بموجبها استيلاء الأسيان على آخر معاقل المسلمين فى الأندلس . 

وتصوير سقوط بملكة غرناطة فى صورة تسليم أبى عبد الله مفاتيح المديية للملكين 
الأسبانيين تبسيط مزور ومستخف بجسامة مأساة تاريخية هائلة فقد تم هذا التسليم التخلى عن 
عدد يتراوح بين ستمائه ألف وثلاثة ملايين على اختلاف المراجع هن المدنيين العزل بلا ماية 
تعصمهم من أحقاد دفينة وتعصب مقيت يندى له الجبين . 

" وكانت وثيقة تسليم غرناطة تشتمل على ( /1” ) شرطاً تضمن احترام الملمين فى 
دينهم وأملاكهم وحريتهم وأمنهم وسلامتهم والسماح بالهجرة لمن أراد الخحسروج إلى الديار 
الإسلامية . وكان من جملة شروطها أن يترقب المسلمون سبعين يوماً عسى أن تأتيهم نمجدةأر 
مدد من الخارج " 299 , 

ولكن المسلمين فى المشرق وأفريقيا كانوا منهمكين فى التنافس والصراع المرير ينهم 
مشغولين به عن نجدة إخواهم . 

ولم يمر سوى وقت قصير حتى تجاهل الأسبان بدود الوثيقة وأخذوا فى التضييق علسى 
المسلمين ومنعهم من الظهور فى أى مظهر يكشف عن دينهم فحرم عليهم ارتداء الأزياء العرية 
وتم تحويل جوامعهم إلى كنائس وجمعت الكتب العربية وأحرقت ف الميادين وأمهلوا مدة ثلائة 
أعوام لتعلم اللغة القشتالية وحرم عليهم بعدها التكلم بالعربية وفرض عليهم اتتصر واتخاذ 
الأسماء اللاتينية وكانت عقوبة المخالفة دائماً بين مصادرة الأموال والطرد والسجن مدى الحياة 
فى الأقية المظلمة أو الإعدام . 

وكلما اشتدت الضائقة بالمسلمين كانوا ينتفضون ويغورون فلا تقابل ثورقم من قبل 
السلطة الغائئمة بغير التعذيب والحكيل والانتقام الحاقد العنيف . ومن أشهر مظاهر مقاوسطهم 


(') محمد العروسى المطوى - الحروب الصليبية فى اللشرق والمغرب - دار الكتب الشرقية ٠‏ تونس 1981 . ص 141 


خرف 


رغم عزلتهم وضعفهم انتفاضة أهالى البيازين سنة 445 ١‏ م . وثورة جبال البشرات بعدهصا 
بعامين ثم حركة محمد بن أمية سنة ١654‏ م ومقاومة المسلمين الأخيرة لعمليات الاضطهاد 
والتعذيب والتعصير القسرى التى تم بعدها الإجلاء النهائى الأخير لمن بقى من المسالمين قى 
الأندلس فى عهد فيليب الثالث سنة 1501٠‏ م9 , 
( | ) الفردوس أطفقود فى الشعر العربى الحديث ؛ - 
هذه الوقائع والكثير غيرها بما امتلأت به ثمانية قسرون من الأحداث السياسسية 
والاجتماعية والمظاهر الحضارية والثقافية والآثار الأدبية والفنية من البديهى أن تشكل موضوعاً 
أثيراً من موضوعات الأدب العربى الحديث فى شعره ونثره لا فيما يخص غرناطة وحدها وإنما 
فيما يشمل الأندلس كلها . 
والواقع أن البحث عن صورة الأندلس أو صورها المتعددة فى أدبنا الحديث سسيحظى 
دون شك بمادة غزيرة ليخرج من دراستها بنتائج قيمة عميقة الدلالة وهى - مثل كل ظاهرة 
أدبية - تقبل التصنيف والترتيب وتكشف بسرعة عن ارتباطها بالتطور الداخلى للإبداع الأذبي 
والتطور ف التفكير السياسى والاجتماعى العام . وعلى سبيل المثال نجد أن شعراءنا المحافظين 
مثل شوقى وامجارم وعزيز أباظة اتخذوا من الأندلس موضوعاً للتأمل وموضعاً للعظة والاعتيار 
بينما جعل منها الشعراء الوجدانيون عمر أبو ريشة ونزار قبائ مجالاً للزهو رالافتخار ق حسين 
أنها عند الواقعيين من أمثال عبد الوهاب اليباتى ومحمود درويش رمز للضياع والنفى والتشرد 
وغربة الإنسان عن وطنه وحيلولة قوى القهر والطغيان دون الوصول إليه 
والالتفات إلى التاريخ عند الحافظين وعظى النبرة . والوعظ بطبيعته نوع من التعليم 
ولذلك يخرج شوقى من تأملاته فى آثار المسلمين المعمارية فى الأندلس هذه الحكم : 
رب بان لهادم وجموع لشت ومحسن طخس ٠.‏ 
إمرة الناس هم ةلا تانى لجبان ولا تسنى لجبن . 
وإذا ما صاب بنيان قوم وهى خلق فإنه وهى أس . ”© 


(') انظر فى تفصيلات هذه الوقائع ‏ الموسوعة العامة لتاريخ المدرب والأندلس هيب زييب -دار الأمير للثقافة والعلوم - بيروت 
(') الشوقيات - ط الإستقامة - 1965 - ص اه - ج (3) . 


وافلا 


وأما أيو ريشة فيروى عن منامبة نظمه لقصيدة ( فى طائرة ) أنه كان فى رحلة جوية 


وف جانبه حسناء أسبانية تحدئه عن أمجاد أجدادها القدامى العرب دون أن تعرف جنسيعه : 


قلت يا حسناء من أنت ومن أى دوح أفيع الغصن وطالا . 
فرنت شامخة أحسبها فوق أنساب البرايا تتعالى . 
وأجابت أنامن أندلس-ح جن ةالدنياعبيروظلاا. 
وجدودى أطح الدمرعلى ذكرهم يطوى جناحيه جلاا . 
بوركت صحراؤهم كم زخرت 2 باطهرؤات ريا عا ورماللا. 
حملوا الشرق سناءاً وسنى وتخطوا ملعب الغرب نضالا . 
فنما ا مجد على آثارهم22 وتحدى» بعد ما زالواء الزوالا . 
هؤلاء » الصيد » قومى » فانتسب << أن تجدأكرم من قومى رجالا. 
أطرق القلب وغامت أعيشن كى->-2 بيرؤاها وتجاهلت السؤالا! © 


إن ذكر الأندلس هنا يرد على لسان الحسناء الأسبانية فى معرض الزهو والخيسلاء 
والمشاعر القومية المتنامية . إنه يختلف تماماً مع نبرة التأمل الرصين الأسيان فى سينية شوقى وهو 
يتجول ف الجامع الكبير بقرطبة أو فى ثمرات الحمراء بغرناطة وعلى شواطى المضيق متخيلاً سفن 
أبى عبد الله الأحمر عابرة إلى العدوة. المغرية . 

ومع هذا فإن إحساس شوقى ف أندلسياته لم يبلغ ذروة الشعور بالأزمة المهددة للكيان 
والوجود تلك الذروة التى بلغها جيلدا المعاصر . وقد مرت به ألوان من امحن ( نكبة فلسسطين 
ومذبحة البوسنة والشيشان وكوسوفر رأفغانستان وبورما وجدوب السودان والفلبين وغيرها ) 
ثما جعل فاروق جويدة يصرخ فى إنفعال ظاهر : 


لكم بكينا على أطلال قرطبة وقدسنا لم تزل فى العارتغتسل 
وكعبة تشتكى لله غريتها 2 وتنزف الدمع فى أعقاب من رحلوا 9» 


(') مختارات عمر أبو ريشة ص . ط المكتب التجارى للطباعة والتوزيع والعشر ببروت . 
(') فاروق جويدة - المجموعة الكاملة - ص 445 - مركز الأهرام للترجمة والتشر 1595 . 
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على أن الشعر الغنائى بطبيعته لن يستطيع تجاوز الوعظ والتعليم الكلاسيكى والزهر 
الرومانتيكى إلى شئ أكثر من هذا الأسى القومى والإشفاق على الذات العربية الذى نجده عند 
شعرائنا المعاصرين فهل نجد عند كتاب الأدب الموضوعى تحليلاً 6كثر عمقاً ونظرة أكثر واقعية ؟ 

( ب ) فى أطسرح . - 

من الغريب أن تظل الأندلس مصدرا للتأمل العابر والزهو العاطفى فى المسرح العسربي 
الحديث إلى فترة متأخرة من تاريخه المعاصر دون أن تكوت موضوعاً للتحليل الراقعى العيق . 
دائماً يزدهى المكان وأهله بأيمى مظاهر الفخامة والزينة والأمة وغالباً لا تقع عين المؤلف على 
من هم دون طبقة الملوك والأمراء والحاشية من أهل الصفوة والنخبة الراقية متجاهلين أواسمط 
الناس وعامتهم الذين هم أتون الصراع وأداة الحوادث الكبرى . ١‏ 

فى مسرحية ( أميرة الأندلس ) لأمير الشعراء تظهر ( يثينه بنت المعتمد بن عباد ) على 
أكمل صورة يرجرها الشاعر للفتاة العربية المعاصرة خلق وعلم وذكاء وملاحسة وشسجاعة 
ورباطة جأش عند الشدائد وتمسك بالتقاليد وإحترام لحقوق الدين والوطن والآباء حتى يتعركنا 
الشاعر نتساءل إذا كان شباب الأندلس على هذا النحو فكيف ضاعت من بين أيديهم ؟ 

وتدور أحداث المسرحية على خلفية بالغة الفخامة والثراء فى الأثاث والرياش ولا غرو 
فقد أعطى شوقى فى سينيته سابقة الذكر فقرات مطولة لوصف فخامة البناء وضخخامة العمارة 
وإتقان الصنعة ومظاهر الحضارة المادية الباذخة وينعكس تطور الفكر المصرى المعساصر علسى 
إختيار الكاتب لمشكلة الصراع على السلطة والتنافس داخل القصر وإن كان لم يزل مشغولاً 
بالطبقة الحاكمة يرى فى ها تتمتع به من فخخامة وأيمة مجالاً مناسياً لتصوير الأندلس على النحر 
الذى يتوقعه جمهوره . وينطبق هذا القول على مسرحيتى الناصر رغروب الأندلس لعزيز أباظة 
حيث تشكل الأزمة بين عبد الرحمن الثالث وإبنه عبد الله الى يرى فى إيشار أبيسه لشسقيقة 
الأصغر بولاية العهد ظلماً وإهانة تستحق المواجهة بالتآمر الممزق للبيت الحاكم تزيقاً يساهم فى 
ضعف الدولة والوجود العربى بطبيعة الحال . ويزداد إحساى الكاتب عمقاً بمسئولية الحكسام 
عن غروب الشمس العربية عن الأندلس ف المسرحية الثانية فيقدم على خشبة المسرح صوراً 
متعددة لأنانية سلطانغرناطة قبل الأخير وفساده وغبائه الذىأوقعه ألعوبةفى يدزوجته الرومية 2 , 


(') وكان السلطان أبى اسن زوججتان إحداهما عانشة العربية والأخرى رومية أسلمت حديئة وسعيت الثريا ركان قصر السلطان مس رحا لدمسائس 
الرومية ضد العربية رابئها محمد الذى سيصيح السلطان أبا عبد الله مذ إقصائه عن ولازة العيد لال ابنها يى مما ترتب عليه 'ضعش شسخصية _ 
أبى عبد الله وعجزد عندما تحمل مسنواية الحكم بعد أيه . أنظر ى'هذا الخروب الصلمية ق الشرق والغرب ص 186 مرجع ضايق . 


نرف 


( ج ) قى الرواية التاريخية . 

وإذا تركنا المسرحية إلى الرواية - والرواية التاريخية بالتحديد فسنجد أفا ظهرت فى 
الأدب العربى الحديث ميكراً على يد جورجى زيدان ويعقرب صروف وفرح أنطون وأمين نصر 
الله . ولكنها فى ذلك الوقت امبكر من أواخر القرن التاسع عشر وأوائسل القرن العشرين 
كانت مقصورة على أغراض تعليمية لا كدف سوى لإشباع رغبة القراء فى الإطلاع على 
شخصيات التاريخ وأحدائه فى أسلوب مشوق 27 . ولم تبدأ فى تحمل المضامين القرمية إلا على 
يد الجيل من الأدباء الذى ظهر قبل وبعد الحرب العالمية الثانية جيل محمد فريد أبى حديد وعلسى 
أحمد باكثير وعبد الحميد جودة السحار وتجيب محفوظ وعلى الجارم وسعيد العريان وعادل 
كامل » ققد كانت " فترة صراع ضد الاحتلال الأجبى والحكم الملكى الذى يشايعه ومن ثم 
اندفع هؤلاء الكتاب إلى إحياء بعض الأمجاد التاريخية وتخليدها فى شكل روائى إحساسا مهم 
بشخصية الوطن القومية وكفاحه البطولى عبر فترات التاريخ " 99 , 

وقد استطاع هؤلاء الكتاب بدرجات منفاوته أن يحققوا ما يصفه الناقد المجرى لوكلش 
فى الرواية التاريخية بأنه " استخلاص لحقائق التاريخ المخركة لقوى امجتمعات من خلال جزيئات 
الحياة اليومية البسيطة " © , 

ومع ذلك فقد ظلت أعينهم متعلقة بقمة الهرم الاجتماعى دائماً دون قاعدته فنادراً ما 
يحرج بطل من أبطال رواياقم التاريخية عن مرتبة الملوك والأمراء والنبلاء إلى أبسساء الطبقسات 
الشعبية العادية سواء من المثقفين أو من البسطاء الكادحين - وفيم يخص الأندلس نجد لعلى 
الجارم أكثر من رواية مثل ( شاعر ملك ) و ( هاتف من الأندلس ) ولكن من الواضح أنه م 
يهتم بغير " شخصيات الشعراء والأدباء ابن عمار وابن زيدون ) الذين أحجهم دون محاولة 


)١(‏ أنظر ى هذا الفن القصصى ف الأدب العربى د / محمود حامد شوكت دارا لفكر العربى ط أولى 11517 . وتطور الرواية 
العربية الحديئة بمصر د / عبد امحسن طه بدر دار المعارف 15717 . وإتجاهات الرواية العربية الملماصرة د / السسعيد 
الورقى الهيئة المصرية للكتاب ط أولى ١941‏ - 

(أ) د / تحمد شفيع السيد - إتجاهات الرراية المصرية لمعاصرة للكتاب ط أولى 11417 . 8 

(')”نتؤرج لوكاش - الرواية التاريخية - ترجفة د/صالح جواد كاظم ل - وزارة القافة والفنون - بغداد 151/4 ضْ "1/89" . 


تدرفنا 


لمعالجة الحاضر أو تشخيصه من خلال الماضى فليس لما من الرواية التاريخية الفنية موى الشكل 
الخارجى فقط "29 . 

وأما عبد الحميد جودة السحار فقد رقع فى رواية ( أميرة قرطبة ) على موضوع بالغ 
الحساسية حين وصل إلى بداية الشرخ فى جدار الملك العربى بالأندلس مسن خسلال الحكم 
المستصر وولوعه بالجارية صبح التى كانت بدورها مولعة بكاتب شاب فى القصر هو ( محمد بن 
أبى عامر ) الذى سيصبح أول كاتب تطغى شخصيته على خلفاء بنى أمية آخر القسرن الرابع 
ويلقب نفمه بالمنصور ويأمر بالدعاء له على المحابر ولكن المزلف انشغل بوصف قصور قرطبسة 
والزهراء ومكتبة الحكم الخيالية وقصص الحب اللملتهبة عن كشف آفة الحكام الأندلسسيين 
المتمئلة فى ولوعهم بالأسبانيات ذوات الانتماء المزدوج إذا لم يصبحسن مصهدر الاضطسراب 
والخيانة . لقد كان السحار مبهورا بالجو العام وشخصياته وأكته البهاراً عاطفياً لم يمكنه من رؤية 
تفاصيل الصورة الدقيقة . 

وربما كانت بطولة العمل القصصى التقليدى المشروطة بأداء المهام الجسيمة والأفعصال 
الضخمة تنطلب ذلك . غير أن لأبناء الطبقات الشعبية بطولتهم أيضاً البديسرة بالالتفسات 
والتسجيل وعليهم مسئوليتهم التى تدفع الكاتب الروائى إلى خطايمم وتبليغهم رسالته من خلال 
عمله الأدبى . 

وستحتاج كتابة الرواية التاريخية بطريقة تتصل " بمصسائر النساس مسن النساحيتين 
الاجتماعية والإنسائية اتصالاً عميقاً مدذ البداية " 29 . إلى جيل تال من الكتاب تمثل فى مؤلفى 
الرواية التاريخية المتأخرين من أمثال سعد مكاوى وجمال الغيطائ ورضوى عاشور وغيرهم . 
٠عن‏ الشخصية : 

من أميرة قرطبة إلى أهالى غرناطة , - 

وإذا أمكن للموازنة بين رؤى الأجيال المتعاقبة من أدبائنا الحدثين لموضوع الأندلس أن 
تخرج بنتائج محددة فإن أبرز هذه النتائج يكون انتقال طريقة تناول الأديب للموضوعه من 


(') إتجاهات الرواية المصرية المعاصرة ص 45 . ( هرجع سابق ) . 
(') الرواية التاريخية ص 4115 . 


قرفا 


العاطفية الذاتية إلى العقلانية الموضوعية وف انتقال اهتمامه من الفخر بأمجاد الأجداد والبكاء 
على إرث ضاع إلى البحث عن أسباب النصر والهزيمة وعوامل البقاء والزوال زفى انتقاله مسن 
تركيز بؤرة الضوء على الأرستقراطية الحاكمة إلى الطبقات المحكومة . 

ونحن لن نعثر على هذا التطور الأخير فى جيل أباظة والسحار وإنما سنجده عند الجيسل 
التالى الذى تمثله رضوى عاشور فى روايتها موضوع هذا المقال . وأما ذلك الجيل الأوسط 
فاكتفى بمراقبة ( محمد بن أنى عامر ) الفى الفقير الطموح وهو يبشر أصدقاءه أمسام حسانوت 
الوراقة بأنه سيصيح يوماً ما سيد قرطبة غير المنازح فيسخخرون من أحلامه الجامحة التى ما بغت 
أن تحققت خطوة خطرة فى رواية السحار ومتابعة الشباب المخلص من المجاهدين من أبناء عامة 
الشعب المسترخصين أرواحهم فى سبيل حماية المملكة العربية من مطامح الفرنجة فى مسسرحية 
أباظة لا يأملون فى تُن مقابل تصحياتهم ولا يحاربون دفاعا عن مصلحة شخصية يحرصون على 
بقائها . شتان بين موقفهم وموقف مليكهم الرعديد المهزوم . 

وأما فى رواية ( غرناطة ) فإن الوقائع تبدأ بعد أن يكون كل شى قد انتهى فالسلطان 
المخلوع قد وقع على معاهدة الصلح أو - إن شعت - الاستسلام بعسليم المديية ومغسادرة 
البلاد وشاع " أمر المعاهدة السرية بين أبى عبد الله محمد الصغير والملكسين الكائولكين فقد 
سلمهم الملك الصغير مفاتيح الحمراء فكافاوه بثلاثين ألف جنيه قشتالى وبصون حتق ملكيته 
الأبدية ى قصوره وضياعه وممتلكات أهل بيته . أخذ المنحوس حقوق ملكيته الأبدية ورحل "2 , 

وصحيح أن المعاهدة نصت على ضمان حرية التجارة والعبادة للمسلمين وحفظت لهم 
حق ممارسة الحياة اليومية على النحو الذى يرتضونه وأن الكونت تانديا ( الحساكم العسكرى 
الجديد ) بدأ تعامله مع الأهالى مستخدماً سياسة الموادعة واللين وأن الأسقف ( تالافيرا ) يرغم 
شيخوخته كان حريصاً على الابتسام فى وجوه العامة وحاول تعلم بعض الكلمات العربيية 
ليخاطبهم ها ملاطفة وأمر المبشرين بتعلمها إلا أن الاحتلال هو الاحتلال فمسا هى إلا أيسام 
معدودة حتى بدأت ممارسة سياسة التضنيق فى تشدد وقسوة تفرض على المسلمين أحد أمرين 
إما الرحيل وراء ملكهم وإما التنصر . وهاهم " الأميران سعد ونصر ولدا السلطان أبى الحسن 


(') غرناطة ص 75 . 
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يتنصران زيسياة نفسيهما الدوق فرناندو دى جرانادا والدوق خوان دى جرانادا . وزاد 
سعد على أخيه درجة فالتحق بجيش قشتالة مقاتلاً فى صفوفه “ 27 . وتبعهما فى الاتجاه نقسه 
الأمراء والقادة الذين لم تطب أنفسهم بالرحيل ولا بأن يتجردوا من ضياعهم وقصورهم رالحياة 
الباذخة الى تعودوا عليها ! . 

فماذا سيفعل العامة ؟ أو كيف كان حال عامة أهل الأندلس أو ما تبقى منهم بعد 
سقوط الدرلة فى يوم أسود مشئوم من سنة /841 هس أو ١4917‏ م؟ 

هذا هو موضوع الرواية بأجزائها الثلائة حيث لا تنعقد البطولة فى هذا العمل الجديد 
لسلطان ولا لأمير وليس ثم مجال لوصف القصور الباذخة بأثاثها المترف وتحفها النادرة . 
٠‏ شخصيات نامية في مجال لا يسمح بالنمو: ‏ 

وهذا هو حال شخصيات الرواية » مليئة بالحيوية والحرارة » صادقة ونابضة ولذلسك 
فمن الطبيعى أن تكون نامية تتغير عبر الفصول وتتطور متأثرة بالأحداث . غير أن أحداث " 
غرناطة " بعد السقوط لا تسمح ها بالدمو الطبيعى فلذلك بدا نموها داخلياً أحياناً وملتوياً 
معوجاً أحياناً أخرى . 

وى البداية تعركز عدسة السرد على أبى جعفر الوراق الكهل الذى يمسترف تجايد 
الكتب وتغليفها وكنابة أبمائها بحروف عربية مذهبة مزخرفة . 

فُجع فى إبنه جعفر فصبر واحتسب وبحث عن العوض فى حفيديه سليمة وحسن وفى الصبيين 

سعد ونعيم اللذين إلنقطهما من شظايا الأسر المتمزقة فى البلاد لمجاورة التى اجتاحها الأسبان . 

وما كانت حرفته قد كسدت وحرم تداول الكتب العربية ل يسعه سوى أن يكدس ما 
لديه من كتب ومخطوطات فى صناديق خشبية كبيرة ليخفيها فى بيت صيفى صغير له بقريسمة 
(عين الدمع ) ويعكف على التحسر والتأمل والعساؤل عن ما حدث . لماذا ؟ وكيف ؟ ويتشسلغل 
بتربية حفيديه وتعليم صغيرته النامة سليمة الى أبدت ذكاءا مبكراً ورغبة فى التعلم واضحة 
جعلته يحدث بأنها ستكون وريثة مكتبته الحقيقية إلا أنه م يتحمل رؤية أكوام الكتسب التى 


(') نفسه ص ل" 


لذرفا 


شكلت تلا عالياً يرم جمعها القشتاليون فى ميدان عام وأحرقوها أمام عيون الأهالى فرجع إلى ببته 
مغموماً يائساً وقضى تحبه فى ليلته . 

ولا تيب سليمة ظن جدها فيها فقد أمضت سحابة عمرها مكبة على الكتر الملدفسون 
فى ( عين الدمع ) لا ترفع رأسها إلا لتفكر فى مشكلة الموت الذى خطف أباها وجدها هل 
يمكن أن تحاربه ؟ ولكنها ما لبغت أن تنازلت عن هذا الطموح وقنعت بما دون ذلك فحاريت 
المرض . تتفرس فيما يقابلها من وجوه . تتعرف على الأعراض والمظاهر وتسأل نفسها عن 
الدواء . وفتنتها الكيمياء وخواص الأعشاب والمواد الطبيعية فصنعت منها المساحيق والمعاجين 
والأشربة وأحاطت نقسها يما وجعلت ققدى إلى أصحاب العلل وتلوم نفسها لوماً شديداً حين 
ينيب تشخيصها للمرض أو تفشل وصفتها فى علاجه . 

ويوم رأت فى يد نعيم العدسات المكبرة التى يملكها سيده الأسبائ افتسمت بما وأصرت 
على استبقائها لبيعض الوقت لعفحص يما موادها المعملية المزلية المتواضعة . 

تزوجت عندما بلغت سن الزواج سعدا فلم يشغلها عن حبها الوحيد المطالعة فى 
الكتب العلمية وإجراء التجارب وفحص المرضى ووصف الدواء لهم ولم تنفعها هذه اللزعة 
الإنسانية الصافية فقد الحقت با قمة السحر . 

وبعد تحقيق طويل فى محاكم التفتيش اجتهد خلاله القضاه من الكهنة فى التفريق بين 
نشاطها العلمى وبين العمل السفلى الشيطائئ قلم يفلحوا حيث ام تكن أسبانيا قد اتبهت إلى 
الفرق بينهما يعد ! وانتهت حياقهًا الرائعة بالإعدام حرقاً فى الميدان العام . وأما سسعد زوجها 
فكان صبياً من مالقة شهد بعينيه أمه وشقيقاته وهن يوزعن سبايا على بيوت الضباط القشتاليين 
على أثر هزيمة المسلمين فى صراع البقاء وكات هن المشردين الذين قذدفت بمم الأقدر إلى 
غرناطة معتقدين أنا ستكون أكثر أماناً . وتشاً فى ببت أبى جعفر لم يعرف له أهلاً غيره وحين 
أحب سليمة وتزوجها اكتشف أنه وامرأته لم يعودا صالحين للحياة الزوجية المسستقرة فى هذا 
الجو المكفهر فقذف بنفسه فى جماعات امجاهدين الذين أووا إلى جبال ( البشسرات ) الوعرة 
وراحوا يغيرون على القرى ويطاردون سرايا القشتاليين فى البرارى ويتعرضون لغاراقم وتكرر 
أسره وهروبه وسجنه فى الأقبية الرطبة المعتمة حتى نسى ليموت هناك مع المعتقلين من أبنساء 
العرب ومن اللوثريين ( البروتستانت ) وقطاع الطرق . 
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وأما حسن بن أبى جعفر فقد علمته الحنة أن ييزوى بأسرته فى هدوء مساماً بسالأمر 
الواقع لعله أن ينجو با من أذى الفرنجة . 

وكلما أصدرت الحكومة الأسبانية أمرا جديدا كان أرل المظهرين استجاباقم وإذعاهم 
للأوامر وتطبيقها بحرص على نفسه وأهل ببته . تزوج من مريمة بنت أبى إبراهيم المداح محفسظ 
القرآن ومنشد الموالد الذى فرضت عليه السئطة التوقف عن هزاولة مهنته ذات الطبيعة الديية 
فلم بمكنه إلا أن يحترف الغناء فى الحانات ليلقط لقمة عيشه . واستحقت إبعه ( مرمة ) أن 
تكون صاحبة عنوان الجزء الثاائ من الرواية بفضل حيويتسها الفائضة وذكائها القطسرى 
وإخلاصها وبراعتها فى حل المشاكل المترتبة على أوامر الحكومة الجديدة فحن تفرض المسلطات 
على أبناء العرب التدصير بأن يتسموا بأسماء لاتينية ويذهبوا ليتلقوا العماد فى الكنيسة قَدئ مسن 
روع أهلها وجيرائما الغاضبين وتذكرهم بأن الدين محله القلب وأفهم يستطيعرن مهما رطنوا 
بالأسبانية فى الشوارع وذهبوا إلى الكنائس أيام الآحاد أن يبقوا مسلمين ويمارسوا صلواقهم 
وصيامهم فى السر ولو بعثوا أبناءهم إلى المدارس الحكومية ليتعلموا فيها لغة غير لغتهم وديا 
غير دينهم ففى بيوقم يستطيعون أن يلقنوهم تعاليم الشريعة ويحفظوهم ما تيسر مسن الذكسر 
الحكيم . وتعيش هريمة طويلاً وتعمر حتى تربى حفيدها ( على ) بطل الجزء الثالث من الروايسة . 
وتراه شاباً فيا وتظهر بين فصل وآخر وهى تخرج نفسها وقومها - فقد علمت المحسسة القوم 
كيف يتوحدون فى مواجهتها - من المآزق المتكررة بسرعة بديهتهها وحضور ردها الذى لم يدع 
لرجال لسلطة مجالاً للشك فى صدقها . وتتسقط أخبار الثورة فى الريف حيناً وفى البيسسازين أو 
البشرات حيناً آخر ولا تفقد الأمل فى انفراج الكرب بعد الشدة وهى تفقد زورج ها وبناقهسا 
وكأنا ترتوى من نبع الحياة الخالد حتى تلفظ أنفاسها أخيراً فى الطريق إلى بالبنسسية وحفيدهسا 
يحملها إلى المنفى الى فرض على أهل غرناطة بعد فشل ثورقم ضد عسف الحكام رظلمهم 
وانتهاكهم لبنود المعاهدة . 

وأما نعيم فهو مشل سعد ربيب أبى جعفر لكن الكارثة والظروف امحيطة به تركته زائغ 
العين والعقل والفؤاد لا يثبت على حال ولا يستقر فى موضع . عاجز دائماً عن فهم ما يدور 
حوله . ينظر إلى الأشخاص والأحداث والصور وكأفا تجرى فى منام لا يريطها منطق رليس لها 
مغزى ينقل إلى أم جعفر أخبار ( فرناندو ) و ( إيزابيلا ) ملكى قشتالة وكأنه يمكسى وقسائع 


لقنا 


مسرحية هزلية عابثة . حتى تجليد الكتب وكتابة عنوافها بالحروف المزخرفة لم يحسنها . كمال 
يستطع تعلم حرفة أخرى ول يصبر متل سعد على مشقة حياة الجاهدين فقنع بالعمل فى خدمسة 
حَبّر كاثوليكى وسافر معه إلى الأرض الجديدة التى أصبحت فيما بعد أمريكا والغريب أنه وفسق 
أخيراً إلى إقامة علاقة مع إهرأة من قبائل الهنود الحمر . كلاهما غريب بالنسبة إلى المسستوطنين 
الأوروبيين وكلاهما كتب عليه أن يكون من أبناء الشعوب المهزومة التى قهرقا آلة الحربا 
الأسبانية المستكيرة . وعندما نراه بعد طول غياب ف الجزء الثالث من الرواية تراه شيخاً أصابه 
الخرف يرجع إلى غرناطة منقلاً بالأمراض والأحزان ويهزى بحكايات لا ندرى بنصيها مسن 
الصحة عن زوجته الهندية وأولاده الثلاثئة ( بدر وبدور وهلال ) الذين راحوا ضحية غدر 
الأعداء . 
٠‏ الحياةو الحياة البديلة : 

تمتلىئ الرواية بالشخصيات التى عجزت عن أن تعيش الحياة السوية فلجأت إلى الحياة 
البديلة فهى تحقق ذاتَا بالوهم وتسج حول نفسها عالاً من الخيال وهى مضطرة لذلك ما دامت 
تواجه عدواً يسعى إلى القضاء على كيانها ومحور شخصيتها . وتسنوع صور هذه الحياة البديلة 
فنجدها عند " مريمة " فى الاحتيال والمراوغة والبراعة فى نسج الأقاصيص الكاذبة تتستر وراءها 
عن عيوت العدو . ونجدها عند " أبى منصور " فى الخمر والانسحاب من الواقع والانطواء داخل 
صرر الماضى الحميل ٠‏ ' 

ونجدها عند " أم جعفر " و " نعيم " فى صورة حكايات خرافية يعيشون على أمسل 
أوهامها عن خراب ثملكة " قشتالة " » " وأراجون " والجنون الذى أصاب الملكة والأمسسراض 
المزمنة التى أهلكت الملك ...... ......... الخ . 

ونجد اللياة البديلة فى صورة صارخة فى " فضة الزنجية " التى تحمل طوال الوقت ىق 
صدرها رسالة تعتز يما وتعدها مصدر فرحتها وتعتقد أنها من ابنها الذى هاجر إلى المخغرب 
وأصبح من أثرياء التجار فى حين أن الرسالة تحمل نعى الابن امحبوب - وق الجزء الأخير مسن 
الرواية تعطور اللياة البديلة فى وجدان الشخصيات ما دامت الحياة الحقيقية غير ممكنة فسعردد 
على الألسنة أخبار معجزات موهومة وكرامات وانتصارات يحققها الإخوان وراء البحر دون 
أن نجد لها أثراً أو قرينة تؤكد صدقها » وتساعد الشخصيات بعضها بعضاً فى نسج خيوط 


ا 


الوهم والعيش داخل شرنقتها باختلاف الأكاذيب وترويج الإشاعات وكثرة الضحك الممسزوج 
بالمرارة وترديد الحكايات الخرافية عن بطولات أسطورية تغذى المشاعر القومية النازفة وتنقذها 
من الإحباط واليأس وأما " سليمة " فقد حاولت أن تعيش حياة سوية وتحقق ذاقنا بالعلم النسافع 
فكان جزاؤها الإعدام حرقاً . وتنتهى الرواية و( على الحفيد ) يحخاول بطريقتعصه المختلفة أن 
يعيش حياته ويحقق ذاته بالبحث عن الحقيقة والكشف عن سر كل تلك الأحداث المأسوية 
ودور الأجداد فيها - كما يقول - وتنتهى الرواية وهو يرفض الترحيل ويصر علسى البقساء 
للبحث عن إجابة شافية لأسئلته . تلك الأسئلة الى لن يجيب عليها سوى القارئ نقسه. 
وإجابته ستكون علامة وصول الرسالة التى يحملها النص الأدبى . 

وبالتأمل فى صور الشخصيات الرئيسية ( سعد وحسن ومريمة وعلى ) يتضح أنها 
تعسم بالتعقيد والتركيب على الرغم من خروجها من فئات الاهلى العاديين البسطء الذين 
يتوقع عادة إتصاف شخصياقم بالبساطة والسطحية غير أن الظرف التاريخى الذى عاشته فسرض 
عليها أن تصبح ذات ظاهر وباطن وسطح وغور متراكم الحواجس والآلام والإحياطات . 

عن الحبك 


يطرح هذا السؤال نفسه على القارئ وهو يتأمل فى العمل الفنى البالغ بأجزائه الثلائة 
“مسمائه وسبعين صفحة . ولا ينبغى أن نقنع يإجابة : أفها هكذا وردت ولو كانت من جزءيسن 
أو أربعة أو بدون أجزاء على الإطلاق لبقى السؤال مطروحاً . لاينبغى أن نقنع يذه الإجابة 
الت تتهم السؤال وتعده لغواً فى غير محله لأن القراءة النقدية لأى عمل أدبى يجب أن تقوم على 
محاولة تفسير ظواهره وتبرير المخصائص البارزة فيه أولاً وقبل كل شئ . ومن هنا ييججد سؤالنا 
مير لوجوده صوص وأن الجزئين الأخيرين قد ظهرا معاً فى كتاب واحد . 

وقد تكون الإجابة الأقرب عن هذا السؤال فى أن الرواية فى واقع الأمر تدخل ضمن 
روايات الأجيال . أبو جعفر وزوجته وأصحابه يمدلون جيلاً وإيناه حسن وسليمة وصبياه سعد 
ونعيم يبمثلون جيلاً ئانياً ثم يجى على وأصدقاؤه فريد ريكو بن فضة وخوسية بن إرناندو بن علمر 
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يمثلون اليل الغالث . والمسافة الزمنية التى تغطيها الرواية تغطية تفصيلية معقرلة تصل إلى مائه 
وعشرين سنة منذ فاية الدولة العربية فى غرناطة سنة ١4317‏ إلى سنة ١٠‏ حين تم الإجسلاء 
الأخير للأسر العربية ( المورسك ) 2 والأهم من ذلك الزمن الطويل الذى كان يمكن تلايص 
أخبارة فى يضعة صفحات أن المزلفة أرادت أن تتقلنا إلى البيئة المكانية المتغيرة بتغير الأحداث »2 
تلك البيكة المكانية التى بدت حميمة ومألوفة فى الجزء الأول تزدهى بأشجار الفواكه المختلفة فى 
حدائق بيوت غرناطة والحقول الممتدة حول نغرى حدرة وشانيل . والأهسالى - وكلهم من 
العرب - يزاولون حرقهم اللتحد ة يعسون دائماً يابداع مصنوعات جميلة زاهية كالصناديق 
الخشبية ذات النقوش اخحفورة المطعمة بشرائط النحاس والفضة المزخرفة بالدق عليها وتغليف 
الكتب والكتابة على جلدها بالخط العربى المذهب ... الخ هذه البيئة ستغير كثيراً فى الجزء الثابئ 
حيث تكثر مشاهد السجون والمطاردة فى الجبال وطريق المنفى الطويل من غرناطة إلى بالدنسسية 
والتشرد الخائر فى القفار الموحشة والأدغال المعتمة كما ستتغير أسماء الشخوص وتصرفاتهم حين 
يجبرون على أن يحملرا أسماء لاتينية والتخلى عن ممارسة عاداقم العرية ويفرض عليهم 
الاختلاط بالأسبان والتشبه يحم . وف الجزء الثالث عندما ينتقل ( على ) حفيد (هريمة ) إلى 
بالدسية يعيش فى بيئة زراعية فقيرة يعابئ أهلها فى النصف الثائ من القرن السادس عشر ألواناً 
من بطش الإقطاعيين الأسبان وظلمهم . 

والطبيعة النفسية والفكرية للشخصيات أيضاً - سعغير من الشجاعة واليساطة 
والأريحية إلى التحايل والمكر والالتواء ثم فى النهاية الوقفة الوجودية المتأملة فى حيرة بالغة ويأس 
حزين . ولكى يتم نقل الاحساس بهذا التغير المتدرج فى طبيعة حياة العرب الباقين بعد 
معاهدة غرناطة وف قيمة هذه الحياة وقدر ما يكنفها من معاناة وقهر كان لابد من التفاصيل 
ومن الفصل بين أجزاء الرواية الثلائة . ْ 
«الشمولية والتوازن : 

ويضعنا الحديث عن التغير المتدرج فى صورة البيئة وى وصف الشخصيات بالرواية فى 
صميم خصائص البناء الروائى . ذلك أننا أمام رواية إتجتهت إلى أن تقام للقارئ لوحة 
(') مصطلح أسبان فى صيفة تصغير لكلمة ( مورو ) بمعنى مسلم وتطلق على مسامى الأندلس بعد خروج ملوكهم فى القشرن 

السادس عشر والسابع عشر مشتقة من مراكش أو موريتانيا . 
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( بانورامية ) شاملة متعددة الخطوط والألوان . ولن يتم تقديم هذه اللوحة بكل خيوطها بطريقة , 
عشوائية وإغا سيكون بالضرورة هبنياً على تخطيط مسبق ونظام يراعى التو كصفة ضرورية 
لتبرير التعدد فى الشخصيات والأحداث والمجال والأجزاء كما يحرص على أن تكون هذه 
الخطوط المتعددة المتنوعة متوازية ومتوازنة فلا ننسى بعضها لحساب البعض الآخر ولا نركز 
على أحد جوانبها وفمل غيره وبذلك تتمتع التعددية المتنوعة المتوازية بالتكامل * وهذاهو 
التشكيل الفنى والتخطيط المثالى لبداء رواية غتمولية ممتدة فى الزمان والمكان " 29 , 

إن الرواية تتميز عن بقية الأنواع الأدبية يادعائها أفها الأكثر تمثيلاً لالحيساةة بشرائها 
وتنوعها وشموها . وإذا كان كذلك فإن الأمر فى رواية الأجيال "2 يصبح أكثر تعقيداً ومطالبة 
بالتنوع والشمولية ليتميز الحال فى كل جيل عن الميل الآخر . وهذا يفرض على مؤلف الرواية 
عادة أن يضع ها تخطيطاً مسبقاً ويرسم بناءاً معمارياً دقيقاً ويصبح من الضرورى على متلقسى 
الرواية عددئذ أن يسعى إلى اكتشاف ذلك البناء الفنى بكل أبعاده وتفصيلاته ومعالمه . وإذا 
كانت شمولية الرواية تتحقق من تعدد كل عنصر من عناصرها وتنوع هذه المفردات التعددة 
تنوعاً ييرر تعددها فلنبدأ فى تطبيق هذه النظرة اجردة على واقع العمل الأدبى الذى بين أيدينا . 

وإذا بدأنا بعنصر الشخصيات على سبيل المثال فسنجد أنها تمنعت بالتعدد والصوع 
بقدر واضح . وقد سبقت الإشارة إلى أجيال الرواية وورد ( أبو جعفر ) بوصفه نموذجاً للجيل 
الأول الجيل.الذى تلقى صدمة المزيمة وتجرع الكارثة وخيانة الحاكم العربى ونقسض القشستالى 
لبنود المعاهدة . 

على أن أبا جعفر وحده مثلاً للجيل الأول فى الرواية لا يجعلسها تمصع بتعسدد 
الشخصيات وتنوعها . ومن هنا يلزم وجود شخصية موازية ومخالفة يتم يما التوازن والتتكسامل 
وتحقق يما الرواية صفة الشمولية . ونجد ذلك من خلال أصدقاء أبى جعفر وجيرانه وحتى زوجته 
فالرجل ل يتحمل الكارثة وقضى نحبه ليلة شاهد الكتب التى عاش حياته فى خدمتها وهى تحرق 
فى الميدان . وأما المرأة فتحملت امحنة وتجاوزتًا وعاشت تكمل رسالتها بتربية الأحفاد رتزويجهم 


(') د / سيزا أحمد قاسم - يناء الرواية - الهيئة المصرية العامة للكتاب ١985‏ ص 73١‏ . 
(') فى التعريف رواية الأجيال أو ( الرواية النهر ) أنظر معجم مصطلحات الأدب د / مجدى وهبه - مكتبة لينان - بيروت 
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بوجودهما معأ واختلافهما يتم التعدد والتتوع والتوازن . وتوازى شخصية أبى جعفر شسخصية 

صديقة أبى منصور صاحب الممام العمومى الذى تلقى الصدمة والكارثة بأسلوب مختلف حيتث 

م يمت فيزيقياً مثله وإنغا مات نفسياً بانسحابه من الواقع الذى يعيشه فأبو منصور لا يعسعرف 

بالمزعة ولا بسلطة الأسبان ويظل يشعمهم ويتشاحن معهم ومع من يتعاون معسهم مسن أبنساء 

العرب . وبرغم صدور الأوامر بإغلاق الحمامات لأنها من مظاهر الخياة العربية اراد نوها 

يتسرب أبى منصور كل ليلة إلى “مامه يشعل السرج والمصابيح ويستلقى حيث تعود أن يجلسسس 

أيام ما قبل الهزعة ويستغرق فى أحلام يقظة بمتدة مع الماضى الجميل . 

ويتضح التوازى والتكامل بصورة أجلى فى شخصيات اليل الثائ فإذا كان سعد مسن 

صقور الثورة فحسن من حمائم المهادنة ومرعة إمراة واقعية عملية تستغرقها #موم الحياة اليوميسة 

البسيطة فى حين تبدو سليمة نموذجاً مثالياً يبشر بالمستقبل والعلم والتضحية على مذبح ابللهل 

والتخلف . ويوازى الخط الوطنى الذى تسير فيه أسرة أبى جعفر خط إنتهازى سالوقى قثله 

أسرة أرناندو بن عامر العربى الذى تخلىعن عروبته بسرعة لينسجم مع مستطبات العهد 

الجديد . ويتمثل خط الإنتهازية والوطنية بصورة أجلى فى الجيل الثالث وهكذا . 

وفى سياق التغير التدريجى المبئى على توازى الخطوط وتوازفًا فى مجال العلاقة الترعيمة 

بين الشخصيات با يقدم فى النهاية دلالة واضحة نلاحظ أن العلاقات بين الجسسين فى الجسزء 

الأول تدخل جميعها فى إطار شرعى ولكنها ليست دائماً سوية ولا هى بالضرورة مثمرة فزواج 

حسن بمريعة أثمر خس بنات ولكدنا لا نكاد نشعر بوجودهن فسرعان ما تم تزويجهن إلى أبساء 

آل طاهر من قرية من أعمال بالدسية وتنتهى الرواية ولا تعرف الأم عن بناقها أكثر من إتساعات 

بعضها يتحدث عن موقن تباعاً وبعضها يخبر برحيلهن مع أزواجهن إلى الغرب . وأمسا زواج 

سعد وسليمة فمتعثر منذ بدايته على الرغم من توفر النوايا الطيبة وحتى ما يثمرة من أطفال 

(عائشة ) ينتهى أمره سريعاً إذ تقضى نبها فى مهدها . وفى ذلك دلالة على أن الزن ( زمسن 
الزيمة والخيانة والمعاهدة الجائرة ) لا يسمح بالإثمار . وعندما نصل إلى زمن الخروج الأخصير فى 

البزء الغالث بعد انسحاق حركات الثورة والتمرد المتتابعة لم يعد للعلاقات السوية وجحود 
فكوثر الصبية ذآات الإئتى عشر عاماً تشتكى أهلها إلى امحقق الأسسباقئ وتفضح أسسرارهم 
وتكشف أمام ديوان التفتيش أنمم يصلوت ويصومون رمضان ويذبحون ذبائحهم على طريقة 


لحتنا 


المسلمين ثم ترلى هاربة من القرية للتزوج من ساب نصرائن ويلحق ها شقيقها ليقتلها . وهسساك 
علاقة علئ المشوهة مع فضة الزنجية والدة صديقة فبينما هو ينظر إِليها كصديقة لددته وأم 
لأحد أصدقائه يتورط معها تحت ضغط القهر والإحياط فى علاقة محرمة . وتعبر صلعكه بنجساة 
تعبيراً واضحاً عن النهاية اليائسة التى انتهى ليها الوجود العربى فى الأندلس مع مطلع القرن 
السابع عشر فبينما ترى الفتاة فيه طوقاً لنجاتنا من أسر البغاء بما منحها من مال تستعين به علسى 
تحرير رقبتها من يد سيدها الإقطاعى وتحدثه عن هجومها وتمزقها بين الصلاة فى الكنيسة وبين 
الصلاة التى كانت ترى أباها من زمن طويل يؤديها لرب المسلمين يحس على بخسسوف شديد 
تجاهها حيث يحتمل أن تكون عميلة لديوان التفتيش ويعجز بالتالى عن التعبسير عسن عقيدتسه 
بصراحة ويسارع إلى إفهاء المحادثة بينهما . ويصور الحوار التالى هذا الموقف المعقد حين سسألته 
بطريقة مفاجته تعبر عن ترددها فى طرح السؤال " هل تذهب إلى القداس " ؟ 
استغرب السؤال والانتقال المفاجئ من موضوع إلى سواه . هل تكون المرأة عيناً مسن 
عيون الديوان ؟ وم لا » إنها مومس لا رابط لها ولا خلق . لا يشى وجهها بأى شسر . علسى 
العكس تبدو طيبة يما سذاجة . 
- طعا أذهب إلى القداس . 
- أنت مسلم أليس كذلك ؟ 
تريد الإيقاع به » تطمع فى مكافأة من الديوان تشترى يما حريتها . ادعى التناؤب . 
- كان أجدادى مسلمين وتنصروا وأنا الآن نصرائن » اذهى الآن يا ننجاةة لأننى 
متعب » سأنام . 
- سأذهب حالاً يا سيدى ولكنك رجل طيب وقد إطمأن لك قلبى فقلت أسألك 
عما يجيريئ . كان أبى رحنه الله يقرل : إننا مسلمون : ولكن الناس هنا يقولون إن 
المسلمين سيذهبون إلى النار , أذهب إلى القداس وأركع وأصلى للمسيح ثم أذكر 
كلام أبى فأدعو إلى رب المسلمين ثم أضطرب ولا أدرى أيهما الرب الصحيح 
فأدعره لكى يساعدن "22 , 


(') مريمة والرحيل ص ٠١١‏ وص 501 . 
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ويالموازنة بين الرعب الملجم للأفواه فى هذا الجزء من الرواية وبين تدفق الحسوارات 
على ألسنه الشخصيات ف الجزئين السابقين يتضح تأثير العوامل الفاعلة فى التغير التدريجى لحياة 
الييئة والشخخصيات ف الرواية عبر أجزائها الثلائة . ويظهر كيف يصبح مسستحيلاً أن يعيسش 
المرء عيشة إنسانية سوية ويتمتع بالكرامة فى ظل سياسة القهر وتذويب القومية واقتلاع الجذور 
ذلك الوضع الذى يعيش الإنسان معه فى ريبة مؤرقة وشك عاصف لا ينعم لحظة براحة الإيمان 
وبرد اليقين . 

وهكذا يحقق بناء الرواية المنماسك برغم طوها المسهب الغرض من كتابتها بفصاحة 
ووضرح بعيداً عن امباشرة والهتاف الصارخ . 

توازيات على خلفية اللوحة : 

ويقوم بناء الرواية المعمارى الشامخ على توازى خطوطها وتوازفما وتكاملها وبللتوازى 
مع الخط الاجتماعى الذى تعيشه أسرة أبى جعفر وابن عامر ويعيشه منفردا أبو منصور وغيرهم 
تتسع لوحة الرواية لتضم خط ( راديكالياً ) تمثله حركة الثوار الذين ينضم إليهم ( معد) 
والذين يبقون فى أحيان كثيرة على هامش أحداث امجرى الرئيسى لأن المؤلفة حريصة علسى 
تركيز العمل الفنى على حياة الإنسان العادى المسالم بطبعه دون الإنسان الغورى . ومع ذلك 
فإن هذا الأخير نصيباً فى فصول الرواية ين الحين والآخر ومن ثم يأخذ العمل التضالى أيضاً 
نصيبه من التغير التدريجى عير أجزاء الرواية الثلاثة ففى الجبزء الأول نرى ثورة أهل البيازين بعد 
أسابيع قليلة من إعلان المعاهدة وخروج السلطان الأحمر حيث كان المسلمون لم يفقدوا بعد 
قوم والقدرة على إغلاق المدينة والصمود أمام حصار القشتاليين حتى اضطر الفرنجة إلى 
مهادنتهم لبعض الوقت امتصاصاً لغضبهم ثم نسمع عن الرجال الأربعين الذين طلبهم الأسبان 
ليحاكموا بتجريمة قتل ضابط قشتالى فيهربون إلى جبال البشرات وينضم إليهم الكثير من شسباب 
القرى القريبة ويشكلون فرقاً فدائية تشتبك مع العدو فى حرب عصابات . وفى الجزء العا 
نسمع عن مفاوضات سرية بين المجاهدين الأندلسيين وبين حكومى فرنسا وإيطاليا اللتين تحالفا 
فى حرب مع ملكة أسبانيا . وعدو العدو صديق . وف الجزء الأخير نرى شيخ القرية الباليدسية 
يقوم برحلة إلى المشرق لأداء فريضة الحج وطلب النجدة من الدولة العثمانية دون جدوى . 
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ولا ييقى من مظاهر النضال غير الأحلام والتمنيات التى تنتهى دائماً بالخيية والريية ويحيط يما 
الرعب والكتمان الشديد حال من يلفظ أنفاسه الأخيرة . 

ثلاث مراحل من العمل الوطنى العسكرى تبدأ معتدة بالقوة الذاتية حيث كانت لم 
تزل متوفرة وثم خبرة من الحروب السابقة مع الأسبان ولم يكن هؤلاء قد تغلغلوا فى الصفسوف 
العربية ليفنتوها بعد . ثم تأتى مرحلة التفاعل مع القوى الدولية المنافسة لأسسسبانيا ق فرنسا 
وإيطاليا حيث احتشد للحرب فى صفوفهم عشرة آلاف مقاتل من أبناء العرب المقيمين بالجزيرة 
وشبت الثورة بين جتمتوع المواطنين وواكبت المعارك الحربية " كان الثوار يحققرن نصراً صغيراً هنا 
وهناك تبعه هزيمة ماحقه أو مجزرة أو أسر جماعى أو تشريد أو كلها مجسمعة " 29 . 

وف النهاية تبدأ المرحلة الأخيرة التى تنكسر خخلانها القوى الذاتية للمواطسين العرب 
العزل تماماً . ويصب الأسبان عليهم نيران غضبهم وحقدهم ويثأرون بالشكيل فيهم من السدول 
الأوروبية المعادية والمنافسة ويمارسون معهم سياسة التطهير العرقى فلا نبلغ حدود سسنة ١59‏ 
حتى يكون المسلمون قد اختفوا من شبه الجزيرة الأيبيرية ومن ظل منهم فيها م ييسسق إلا عسن 
طريق النصر والذوبان وإمحاء شخصيته تقاماً . 

وإذا كان سعد يمثل مرحلة النضال الوطنى المصاحب لحرص المسلمين على ششخخصيتهم 
وكيانهم فقد انعكس هذا الرضع الاجتماعى العام على حياة المجاهدين . حيسث يحكسى سسعد 
لصهره عن القرية الجبلية التى يقطنها " كأفها غرناطة القديمة يا حسن تألف صوت المؤذن فيهاا 
والأهازيج والأغائ فى الأعراس وف الحقول نتحدث العربية بلا حرج وفى كل وقست نرتدى 
ملابسنا المعنادة ونستطلع هلال رمضان ونحتفل بالعيدين . 

- وليس ف القرية أى قشتالى . 

- ولا قشتالى واحك ؟ 20 

فإذا إنتقلنا إلى المرحلة الأخيرة حيث تحول الجهاد إلى مجرد انتفاضات ضعيفة عاجزة 
أطلعتنا الرواية على خلفية الأحداث من وجهة نظر شاب عربى يدعى ( روبرتو البطل ) ويعسير 
إسمه.اللاتيى فى تناقضه مع شخصيته العربية والقضية التى يناضل فى سبيلها عن اختراق الأسبان 


(') مرعة والرحيل ص 50 . 
(') غرتاطة ص 7١١‏ . 


للروح القومية عند العرب وتشويههم لكيافم ومقومات شخصيتهم ومع هذا فإن ( روبرتو 
البطل ) يصارح صديقة علياً بأن " المشكلة يا ولد أن قادتنا كانوا أصغر منا . كنا أكبر وأعفسى 
وأقدر ولكنهم كانوا القادة انكسروا فانكسرنا "29 , 

والقائد اللقصود هنا ليس السلطان أبو الحسن أو إبنه أبو عبد الله الأجمر ولكنه الأمير 
محمد بن أمية اختاره عرب ما تبقى من قرى الأندلس فى أقصى الجنوب الشرقى أواخر القرن 
السادس عشر وقبل الحرب الأسبانية الأوروبية ليكون قائدهم يتحدث ياسمهم ويحاربون تحت 
لوائه ولكمه فى رأى البطل ( فتى منعم ومهذب ووسيم لا يصلح ) يقول : " ولكنى مددت له 
يدى وأعطيته صندوقاً به ألف قطعة من العملات الذهبية جمعها رجالى من أجله قلت له مآتى 
لك بمائتى رجل من الأشداء مدربين على الكر والفر فسألتى : من أى عائلة أنت ومن أى بلد 
وهل من تأتى ينم من أبناء عشيرتك أم من أهل الحرفة ؟ قلت له : نحن قطاع طرق فى الجبال لا 
عشيرة لنا ولا بلد . جفل وبدا عليه الاضطراب . كدت أمضى غاضباً ولكنى بقيت ثم حبست 
مخاوى وأحضرت رجالى وخضنا الحرب تحت لوائه "9" , 

وعلى الرغم من أن البطل ليس إلا قاطع طريق فإنه استطاع بفطرته أن يمسن قلب 
مشكلة جوهرية طلما عابئ منها المسلمون تتمثل فى انفصال القيادة عن القاعدة وهو جين بعد 
يده بلمال والسلاح إلى الأمير يعبر عن تضحيته هو رجماعته فى سبيل الحدف العام فى حسين يعسبو 
( ابن أميه ) بسؤاله عن عشيرته وبلده عن رؤحه الطبقية ونظرته الضيقة وعجزه عن العجاوب 
مع الهدف الجماعى العام . 

وعلى خلفية المرحلة الأخيرة من النضال حين تتحول الآمال إلى مجرد أحلام وتمنيات 
لجماعة مفسة من الفقراء العاجزين يأنذ الخيال موضع الواقع فى تغذية أمائ القلوب وها هر 
أحدهم يحدث علياً عن " الطفل اليتيم الذى ولد بسته أصابع فى اليد الواحدة فسجد له حيسوان 
الصحراء والذئٌاب وينات التعام وجعل فى البرية الماء أفارا . هذا الطفل بشير وعلامة أن الله 
سكب من رحمنته على غرناطة ظلاً ييارك ذريتها " 7" لقد ذهبت الحقائق والآمال وم يبق سوى 


المواجس والخرافات والأحلام اليائسة . 
) تفسه ص 371 . 


(') مرعة والرحيل ص 14١‏ 
() مرية والرجل ص 147 . 


«عن الأسلوب 

© أزمة الرواية عندما تكون رواية أزمة . - 

من الطبيعى أن تغرق شخصيات غرناطة وأحدائها فى جو قاتم كيب مادام العسدو 
يستهدف كينونتها ووجودها فكيف يمكن انقاذ العمل الأدبى من أن يصبح عاصفة من الكآبة 
تدشر غبارها الخانق فى وجوه القراء ؟ أو بتعبير آخرإذا كانت الرواية تصور مرحلة متأزدمة فى 
حياة مجتمع بشرى ما . فمن اليسير أن تفتقر شخصياتَا إلى البريق والحيوية والجاذية وتصبح 
أحداثها أناشيد رثاء باكية فكيف يستطيع الكاتب أن يصنع من هذه المادة غير المشوقة عملا 
فنياً يتمتع بالإثارة والتشويق والجمال الفنى الذى يجذب المتلقى وكيف ينعه من أن يكون عملاً 
فبياً عاطفياً ساذجاً يستدر دموع القراء ويدغدغ مشاعرهم وأحاسيسهم لفترة مسن الزمن ثم 
ينتهى كل شئ ؟ وكيف يتاح لهم فى ” الملتاعة أن يستقبلو! الرسالة الستى أراد 
المؤلف إبلاغهم إياها ؟ . 

هذا الأزق الفنى الحرج يزيد حرجه فى روايات الأزمات القومية بطبيعة الال عن 
نظيرة فى روايات الأزمات الفردية لأن هذه الأخيرة تترك للمتلقى مجالاً للتفاؤل وهسى تدله 
بطريقة غير مباشرة على طوق النجاة وقارب السلامة من الوقوع فى المأساة التى سقط فيها بطل 
الأزمة الفردية لأا تقول للقارئ بمفهوم المخالفة : تجنب أن تسلك هذا الطريق كى لا تسسقط 
سقوط هذه الشخصية . وأما رواية الأزمة القومية فإنها لا تترك منفذاً للعفاؤل فهذه دولة تختفى 
أو هو شعب بأكمله يفرض عليه الزوال إما ذوبانا فى نسيج الشعب المنتصر عن طريق التتصسير 
وإما طرداً إلى البر المغربى أو قتلاً بالحرق أو رهياً فى السججن حتى الموت فأين المفر ؟ 

وبطبيعة الخال فإن كاتب الرواية يكتب عن مأساة الماضى خوفاً من احتمالات 
المستقبل . وهذا هو المبرر الأخلاقى الذى يسوغ التعرض اثل هذه الموضوعات الفاجعة . ومع 
هذا فإن المدف الأخلاقى وحده لا يكفى ليجعل القارئ مستعد! لقبول هذه الجرعة المرة مسن 
حوادث التاريخ الفاجع قبولاً عقلياً منتجاً لا قبولاً عاطفياً مسثهلكاً . وهنا تتصوع وسائل 
الأدباء فى تغطية الجرعة التاريخية المريرة المذاق بغلاف سكرى مقبول يجعلها مستسساغه بعض 
الشئ ويمكن القارئ من الصبر على مرارتًا حتى يتم توصيل الرسالة إليه . ومن هذه الوسسائل 


للا 


الفنية تغليف الأحداث والشخصيات بغلاف الحلم الذى يقريما من عالم الخيالات والأوهام 
( الفنتازيا ) كما فعل فتحى غانم فى روايته القومية ( أحمد وداود ) 2 حيث صرر الوقائع 
المأساوية لطرد الفلاحين الفلسطنين من قراهم فى نكبة 1١914/‏ فى صورة حلم كابرسى رازح 
على قلب الراوى الذى لم يظهر سوى ف بداية الرواية وفى فايتها رائيا نفسه فى الجلم أحد 
هؤلاء النازحين مع أنه فى واقع الأمر شاب قاهرى لم يترك مدينته إلى أى بلسد آخر قط . 
واستخدم الكاتب الفلسطيئى ( إيميل حببى ) فى روايته ( الوقائع الغريية فى اختفاء سعد أبى 
النحس المتشائل ) 29 أسلوب السخرية اللاذعة والمفارقات الحزلية المصطنعة التى تجعل المسافة 
بعيدة بين ما تحكى عنه من حوادث فاجعة وبين الأسلوب الخفيف الذى تروى به . وهذه 
المباعدة بين امحكى عنه وبين أملوب الحكى متعمدة ومطلوبة سواء باستخدام الحلم والتفكيك 
الجزئى للأحداث أو باستخدام السخرية والمبالغة المرحة فى التصوير لأفها نساعد المتلقى على 
استقبال النص استقبالاً عقلياً يقظاً لا تغالبه عاطفة وقتية فتغطى على بعض جوانب الرسالة التى 
يتضمنها النص الأدبى . إفها تشبه المباعدة التى استخدمها الكاتب المسرحى الألماى الملعماصر 
( برتولد برخيت ) حين يكسر حائط التوهم ويوقف تيار الحدث المتدفق فى المسرحية لينساقش 
مع الجمهور قضيتها عن طريق الموقة . وهو بذلك الإيقاف المتعمد يقصد أن يمع الجمهور 
المتلقى من الاندماج مع الحدث ليبقى على وعيه بأن ما أمامه ليس سوى تمثيل هزلى لأحداث 
حقيقية تدرر فى الجتمع يشترك هو أى الجمهور فى تحمل مستوليتها بالسلب أو بالإيجلب . وإذن 
فالأدوات الفنية التى تستخدمها الرواية وبالتحديد رواية الأزمة القومية ليست مجرد غطاء 
سكرى عذب المذاق يخفى مرارة الموضوع وإثما يمكن أن تكون أيضاً أدوات تساعد المتلقى على 
الإدراك الواعى لكل أبعاد النص وأهدافه وتمكنه من استقبال الرسالة المتضمنه بفهم أعمق بعيداً 
عن الاندماج العاطفى الساذج . 1 

وبمتابعة عناصر البناء الفنى لرواية غرناطة يتضح أن المؤلفة استخدمت العديد من 
الجماليات التقنية التى تحل أزمة التشكيل الفى لرواية الأزمة القومية بطريقة بارعة جميلة 
ومشوقة ومساعدة على توصيل الرسالة المتضمنة فى قت واحد . 
(أ) صدرت ضمن سللة روايات الهلال عدد 485 بتاريخ يونيو 1945 . 
(') صدرت ضمن سلسلة روايات الهلال بتاريخ هايو ٠ ١55/4‏ عدد "091 . 


تفن 


وبمتابعة عناصر البناء الفنى فى رواية غرناطة نجد أن المؤلفة حشدت أدوات فنية 
كيرة لإنقاذ الرواية من التضرر باجو اليانس الكئيب الذى تصوره فمن جهة مكنت تسخصياتهًا 
الحيوية من أن تشق لنفسها حياة بديلة للحياة السوية الى كانت تتمناها وظلت متعلقة بالأمل 
مستميتة فى الدفاع عن ذاقا إلى النهاية . ومن جهة أخرى اكتسب الحبك القتصصى طرافة 
وتشويقاً بالتصوير التفصيلى لفتات المياة اليزمية بعبنها وبسساطها جنا إلى جنسب أزمعها 
ومأساتًا فصفحة تدعو إلى الرئاء وصفحة تثير الإبتسام . ومن جهة ثالثة اعتمدت المؤلفة علسى 
تنويع الأسلوب بدرجة كبيرة بين لغه تاريخية تستخدم النصرص القديمة استخداماً حرفياً وبين 
لغة شاعرية ملأى بالصور الخيالية والوصفية مثيرة للعواطف والمشاعر . وبق أسلوب الروايسة 
متأرجحاً بين هذين النمطين ليضمن بقاء القارئ ويقظته . 
أولاً : اللغة التاريخية ا تناس ) 

لغة الرواية هى مادة بناءها وأداة التوصيل فيها . عن طريقها نتعرف على الشخصيات 
من الداخل والخارج ونعرف تاريخها ونراها فى حركتها وسكوفا ونسمعها وهى تتكلم أو ىمس 
أو حت وهى تناجى نفسها ونعايشها فى بيئتها بكل جزيئاتها الصغسيرة و الكبسيرة الصناعية 
زالطبيعية لتعبر معها الزمن المقدر للأحداث أن تجرى خلاله . وهذا أمر عام فى كل عمل 
قصصى ولكن أفسحت الرواية بنرعتها الشمولية التعددية امجال لأشكال من" النصوص اللغوية 
غير التقليدية كى تجد لنفسها موضعاً فى اللوحة البانورامية الهائلة الى رسجتها لعصر ( مسا بعد 
الأندلس ) - إن صح التعبير - فتضمنت نصاً لرثيقة عقد زواج مأخوذة بالفعل. من تلك 
الفترة التاريخية ونصاً لفتوى شرعية وردت إلى أهل الأندلس من فقهاء الغرب يرخصون لهنم 
فيها الصلاة بالايماء إن خافوا على أنفسهم أن يراهم عدوهم يصلون بعد ما أجبرهم على 
مفارقة دينهم والغسل من الجنابة ولو عوماً فى البحور أو تيمماً بمسح الأكف على الحيطسان 
00000 

وف الرواية أشعار ثما كان المنشدون يتغنون نما ق أفراحهم ومناساباهم الدينية 
وحلقات الذكر 27 ونص من الأثور فى فضل الخيل إذ تحكى " مرعة " لعلى : " عندما.أراد الله 


(') أنظر غرناطة ص رصض7١١ا‏ روص ١8٠‏ رص868١.‏ 


ا 


سبحائه وتعالى أن يخلق اخيل أمر بريح الجنوب فأتته تسبح فقبض الله قبضة وأطلقها حصاناً 
رقال : خلقتك عربياً تطير بلا جناح والخير معقود بنواصيك فأنت للطلب وأنت للهرب , تعز 
صاحبك فيعطف عليك ويتعلق قلبه بك أكثر من تعلقه بماله وعياله " © لابد أن أمثال هذه 
المأثورات خالطت الوجدان الشعبى بما تحبى فيه من ذكريات العروبة وإمارات المروءة والشجاعة 
والحلم بعحقق القوة والنصر والظفر على الأعداء مثلها فى ذلك مثل سير الأبطال عندما تخسرج 
من نطاق التاريخ ليحملها الخيال الشعبى المخبط كل أحلامه وتمنياته فى العزة والكرامة وإيقاظ 
الذات الديتية والقومية . 

وف وليمة زفاف " حسن " و" مرية " راح أبو إبراهيم ينشد من سيرة أمير المؤمسين 
على بن أبى طالب فيجسم مواقف للبطولة الخرافية والقوة الخارقة خصوصاً حين يستجيب لنداء 
أخيه خالد بن الوليد أن ينقذه من حصار ضربه . عليه ألف فارس بسيوفهم © وهر فى طريقسة 
لخاربة المهلهل . إنها أشواق الروح إلى التخلص من أسر المزيمة والحصار والقهر تتجسد فى هذه 
القصص والحكايات والأشعار التى رصعت بما صفحات الرواية لتعمق شعورنا بالعصر وأزمعصه 
وأرواح أهله ومحنتهم الطاحبة . 

وعلى سبيل توازن الصورة الشمولية وتكامل أطراف ها نجد فى الرواية أيضاً نصاً 
من ( حىّ بن يقظان ) للطبيب الفيلسوف ( إبن طفيل ) ت ٠7‏ هل . يشرح فيه بطل القصة 
الرمزية الخالدة قلب حيوان بحثاً عن القوة الروحية التى تبعث فيه الحرارة والحركة والحياة 27 
إنه من قراءات سليمة العلمية تعبر يما عن مرحلة حيرقنا الوجودية التى سبقت مرحلة انشسغاها 
بالصيدلة والتطبيب . وتكملة للصورة العامة تتضمن الرواية أغنية قش ستالية معاصرة تسأل 
" غرناطة " عن بناتَا العرب وتعتبر بأحواهم . 
ثانيا : اللغة الشعرية ١الصور‏ البيانية والوصفية ) : - 

لغة الرواية هى مادة بنائها وأداة التوصيل فيها . عن طريقها نتعرف على الشخصيات 
من الداخل والخارج ونعرف تاريخها ونراها فى حركتها وسكوفنا ونسمعها وهى تتكلم أو مس 
() مرعة ص 3217 ص 3١8‏ 


(') أنظر غرناطة ص ١١19‏ - اص 317٠١‏ . 
(") أنظر غرناطة ص 188 وما بعدها . 


أو حتى وهى تناجى نفسها ونعايشها فى بيئتها بكل جزيئاتَا المغيرة والكبيرة الصناعية 
والطبيعية لنعبر معها الزمن المقدر للأحداث أن تجرى خلاله . وإذا كان الأمر كذلك فمسن 
الطبيعى أن تسم بالواقعية والحسية والملاصقة التامة للحدث وتصويره بدقة و حياد ورد . 
ولقد أمضى الكتاب الواقعيون زمناً طويلاً فى تخليص اللغة القصصية من طبيعسها الأدبية العاطفية 
والخيالية ولكنهم فى الرواية الحديئة رجعوا إلى طلب ما كانوا نبذوه فى عصر الواقعية وعادوا 
إلى اللغه المحملة بالخيالات والعواطف ولكن بتوظيف جديد واستخدام مختلف عما درج عليه 
الرومانتيكيون . 

ومن هنا لم يتسع أسلوب ( غرناطة ) للنصوص التاريخية فقط بل اتسع أيضاً لاستيعاب 
موجات زاخرة من الصور البيانية والوصفية سواء منها ما يعتمد على المجاز والشبيه أو ما يمد 
على الرصد الدقيق لحزيئات امجال وتقريبه إلى عدسة المنظور القصصى والتركيز عليه بحيث 
يضيف إلى النص اشعاعات نفسية وشحدات عاطفية تسعد فى توصيل الدلالة إلى المتلقى . 

ولتأخذ بعض الأمثلة على ثراء لغة الرواية بالصور البيانية المجسدة لخواطر الشسخمصيات 
وأفكارها وخيالها كما فى هذه العبارات الواردة على لسان رجل ستينئى متهيج الأعصاب ممن 
زملاء " على " فى السجن قد ذهب الاعتقال ببعض عقله ومع هذا فهو يصرخ هادرا :- " 
ويل للأمة الخاطئة والشعب الثقيل الإثم نسل فاعلى الشر أولاد المفسدين . قشتالة يهلكها الله 
بريح صرصر عاتية يسخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأفم 
أعجاز غخل خاوية " ثم يعلو صوته مدمدماً كالرعد : - " ادخل يا عرب إلى الصخرة اخسبى فى 
التراب حت تأنى عليه العاصفة ويبين غصن الرب إماءاً ومجدا وثرة الأرض وزينة للناجين 4105 

وف العيارات - على سخطها - العديد من الصور المتدوعة التى تختلف مصادرها بين 
القرآن الكريم والعيارات الإنجيلية واللاهوتية المسيحية والصور الخيالية العربية والأوروبية بها 
يشير إلى التداخل والإختلاط فى التراث الثقافى الأندلسى فى ذلك الحين . 

ويشيع فى الوقت نفسه فى النص جوأ شعرياً مشحوناً بالإنفعالات والعواطف . 


(') هرعة ص 141١‏ 


ومن نماذج التشبيهات والاستعارات اللامعة الغزيرة التى تبرق بين سطور السرد هذا 
المثال الدال على قدرة الأسلوب المجازى على التلخيص الموحى الذى يحول دون وقوع النسص 
الروائى فى الإسفاف والابتذال ويقول ما يريد فى الوقت نفسه حين تخبرنا الرواية عن علاقة 
فضة وعلى قتصورها من منظورة وهو تساءل : 

- " أهى إمرأة أم بحر ؟ وفاض ينشر قلوعة ويعضى فى مركب الحس مبحراً فيدثم 
يطوى قلوعة ويلقى بمراسية على شطانه ويسكن " © . 

وهنا يأف التشبيه وا نجاز دور حساسا بليعًا حين يسمر بالتعبير الأدي وييعده عن ا حرج . 

وإذا تركنا الصور اليبانية إلى الصور الوصفية المستمدة كل جزيئاقها من حركة 
الشخصيات والأحداث العرضية الصغيرة ومفردات المجال أوالبيئة اخيطة يا فستجد السرد 
الروائى يمتلى من هذه الصور الوصفية بعدد وفير يدسم بدقة وبراعة تنسافس فنسون العصرر 
الوسطى فى براعة الأداء والتعبير وتساعد القارئ على الإحساس بإرتباط الشخصية بالببئة التى 
تعيش فيها . ومن أكثر تلك الصور تعلقاً بذاكرة القارئ وصف الصندوق الخشبى امزخرف 
المحلى بالشرائط المعدنية وقد أودع نفثة من روح صانعه الشاعرة بالغربة عن واقعها البغيض 
وصورة تمثال المسيح - عليه السلام - وتاج الشوك يكلله وعيناه مسبلتان فى ألم مستكين وقسد 
ثبتت المسامير فى لحمه الآدمى رمز للقهر جعل مرعة تجد فيه صورة مسن محتها وعذابما © 
وتمتلى الرواية بصور مستوحاة من موضوعات اللوحات الخائطية التى عمرت يما اليرت فى 
ذلك العصر كاللوحة المصورة يوان الوعل وقد أحاط به جماعة من الصيادين تشع من عيرفم 
نشوة الظفر والإفتخار التى لفتت إليها " مريعة " وكأنها ذكرقا بحلم سابق رأت فيه وعلاً آخر 
مطاردا على قمة شاهقة وهو بين خطر السقوط وخطر الصياد المستريص ”© والدلالة فى 
الصورتين واضحة وقوية . 

وهى تذكرنا بسعد عندما ذهب إلى السوق يبحث عن هدية يشتريها لسليمة بمناسبة 
أول زيارة له إلى بيتها بعد خطبتها حيث لم تلفته طرائف الثياب والحلى والعطور المختلفة ولم 
(') مريمة والرحيل ص 148 . 


(') هريمة ص "/ وغرناطة ص 301١‏ . 
() أنظر مريمة والرحيل ص /ا واص 47 


يشد نظره غير ظبية صغيرة بيضاء يضرب بياضها صغرة محمرة بعينين خضراوين فيهما نظرة بين 
الخوف والدعة وجفنين يرتجفان . ووسط دهشة المميع تلاقى الحدية قبولاً حسنثاً فى نفس " 
سليمة " بل إنا لتحبها حباً عميقاً يجسد إحساسها بنفس خوف الظبية وحبها للدعة والسلام 
وتوشك هذه الظبية أن تصبح معادلاً موضوعياً لأحداث القصة حين يدشمها الموت عند مداهمة 
جدود القشتاليين لبيوت الأهالى ف البيازين يفرضون عليهم حو كل معلم العروبة والإاسلام 
منها . ثم حين تصبح الورقة الصغيرة الى رسمت عليها " سليمة " صورة رديئة للظية حيث لم 
تكن تحسن فن التصوير فبدت الظبية كما لو كانت تيساً تصبح هذه الورقة دليل إدانة عند 
ديوان التغتيش يغبت أن سليعة تمارس السحر فهى تمارس سحرها لمتسخ الظبية وتجعلها على 
هيئة التيس . إن هذا الموقف هن نجهة ديوان التفتيش تجاه سليمة يمثل موقف البربرية الأوروبيسة 
فى العصور الوسطى تجاه أهالى غرناطة المدنيين الأبرياء . 

وإذا كانت الصور الوصفية المصاحية للأحداث تساعد على تعمق الإحساس بالموقف 
وتعكس مشاعر الشخصية - كما رأينا - فقد تمتعت بعض الصور الوصفية إلى جانب ما تقسدم 
بجماليات إضافية تأتى عندما نقابل بعضها بالبعض الآخر فتضيف إلى وظيفة العلوين العساطفى 
وظيفة إبراز الإيقاع داخل العمل الروائى . ومن الصور الواردة من منظور الشخصيات والتى 
اختلط الرهم فيها بالحقيقة فأصبحت ذات قوة شاعرية هائلة وقد بدأت الرواية بصورة من هذا 
القبيل ففى غلس الفجر بينها كان ( أبو جعفر ) أمام حانوته يرى صبية عربية تجرى شبة عارية 
وعيناها تمتلئان ذعراً مرت به وكأفها لا تراه كأنها نائمة قام ليلف عليها عباءته ليستر عريها فلم 
يدركها 2 هذه الصورة التى كانت ربما مجرد رؤيا من رؤى الخيال تمثل أمام ( أبي جعفسر ) فى 
خلال الضوء الشاحب الذى لم يُسفر بعد تلخص وقائع الرواية كلها . وتبدو إرهاصاً فصيحاً 
معبرا عما يتلوها من أحداث فلم تكن الصبية وحدها هى الى ستجرى مذعورة فى هذا المشهد 
الأليم ولكن شعباً بأكمله سيبدأ فى معاناة عصر من التعذيب والتشريد والإبادة . وتقايل هذه 
الصورة الإفنتاحية صورة ختامية فى آخر صفحات الرواية صورة ( على ) يجرى هارباً من بين 
الصفوف الطويلة من العرب التى جتعتها السلطة الأسبانية على رصيف الميناء للترحيل . وقعها 


. © غرناطة ص‎ )١( 


كان السؤال الملح عليه : لابد أن يعرف معنى الحكاية وتفاصيلها وأيضاً ما فعله الأجداد مسن 
أين يأتى الجواب ؟ سيبقى ؟ قد يقبضون عليه انتبه على صفارة عالية تؤذن بالرحيل أدار ظهره 
للبحر وأسرع الخطو ثم هرول ثم ركض مبتعداً عن الشاطئ والضخب والزحام وهو يتمعم . لا 
وحشه فى قبر مرعة 9" . 

وككذه الصورة تنتهى الرواية فاية تذكرنا بالصورة المقابلة فى البداية صورة المرأة 
المذعررة وهى تجرى بدون هدف راضح . ولا يخفى على القارئ ما تنطوى عليه الصورة 
الأخيرة من نزعة شاعرية تتمثل فى النهاية المفتوحة والسؤال المطروح واتمجال المفعوح لكل 
الإحتمالات أمام خيال القارئ وتفكيره . والشاعرية هنا تكمن فى مقابلة الصورتين بما يمحدث 
إيقاعاً قصصياً بارز؟ً وفى إثارة خيال المتلقى وحيرته وشجونه بدلاً من تغذية الخال وإشباعه 
بالأخبار والوقائع التى هى من خصائص القصص . 

وتستخدم المؤلفة تكنيك الصور المتكررة المتصاعدة باستمرار فيشعرك بالألفة ويعمسق 
دلالة الصورة بعناصرها المتكررة وعناصرها المخنتلفة على السواء . ونلحظ ذلك فى صورة آل 
أبى جعفر وهى ف ميدان البيازين الكبير تتفرج مع الحشود المتجمعة تكررت هذه الصورة عدة 
مرات على هيئات مختلفة فى تفصيلاقا متصاعدة فى دلالتها على تأزم الوضسع السذى تعيشسه 
الأسرة ويعيشه معها أبناء العرب فى ذلك الحين . فى بداية الرواية يجتمع الأطفال حان ومسليمة 
وسعد ونعيم مع الختشدين للفرجة على موكب إستعراضى للجيش القشتالى فى أعه وزيصه 
والأطفال المتفرجون بين المندهش والمعجب والمشفق من قوة الأغراب . وفى مشهد آخسر 
يجتمعرن ليتفرجوا على مارجعت به الحملة الأسبانية إلى الأرض الجديدة ( أمريكا ) من طرائسف 
النباتات والثمار والمصنوعات اليدوية والأسرى المقيدين بالأغلال من الهنود الحمر . وفى متاسبة 
ثالثة يقف أبو جعفر يحيط به صبياه. سعد ونعيم يراقبون فى حسرة أكداس الكتب العربية وقد 
جمعتها السلطة الأسبانية لتحرقها فى الميدان نفسه . وفى آخر الرواية يجتمع سعد وحسن ومريمة 
وقلوهم تعنصر ألا وسط حشود من أبناء العرب والقشتاليون يراقبون حرق سايمة بتهمة 
مزاولة السحر . 


(') مرعة والرحيل ص 595 . 


وف وضع هذه الصورة الأخيرة فى آخر فصول ( غرناطة ) فى جزئها الأول نوع مسن 
التوازى المرير مع صورة الفرجة على جيش العدو واسرى المنود الحمر فى أولها يعمق الإحسلس 
بوضع هذه الاسرة الممثلة للعرب فى اليلاد ‏ 

كم هى ضعيفة لا تملك سوى المراقبة الصامتة ! كم هى معزولة وعساجزة وبريئة لا 
تحمل حقدا ولا ضغينة ! تأمى ال الاسير وتعجب بأمة الظافر وتعيش عرضة للقسهر والإذلال 
ولا تدرى كيف تنقذ نفسها من ذلك المصير . 
أين موقع الشعر فى الاسلوب ! 

ويطرح هذا السؤال نفسه علينا ليجد الاجابة عنه فى مات عدة مها الايقاع النساتج 
عن مقابلة الصور بعضها بالبعض الاخر وعن تكرارها المتصاعد فى الدلالة والشححة العاطفية . 

وهذه الشحمة العاطفية فى حد ذاقًا سمة شعرية أخرى إلى جانب ما يصحبها من خيال 
مجنح فى بعض الصور وطرح للتساؤلات فى بعضها الآخر تاركة للقارئ احساساً لا يخلو من 
حيرة ودهشة . ْ 

هذا بالاضافة إلى التكثيف والتركيز الذى يتمتع به الاسلوب فى فقرات كثيرة على 
الرغم من طول الرواية واسهابًا فى الاحداث والوقائع . 

وغنية عن الاشارة ان العلاقة بين هذين النوعين الأدبيين ليست جديدة . 

وف بداية هذا العصر احديث " كانت الكثير من الروايات ترصع بمقطوعات شعرية متفاوتة 

إمتاعاً للقارئ العربيى بفن لفته الاول وتركيزا مغزى الرواية واستخلاصاً للحكمة فيها  ©90"‏ - 
وأما فى روايها هذه فقد ورد الشعر فى ألوان مختلفة لا لشئ هن السببين السابقين ولكن لاسباب 
فنية جديدة أكثر عمقاً وتأصلاً فى عناصر العمل الأدبى والواقع ان فن الرواية مهما أمعسن ى 
التفصيلات الواقعية لا يستغنى عن الروح الشعرى الذى " بدونه لا يمكن ايقاظ وتكثيف حيرية 
الشخصيات والاحتفاظ يا " 9 , 


(') د / أحمد إبراهيم الهوارى - تند الرواية فى الآدب:العربى الحديث فى مصرح- دار المعارف 19/1 - ص 51 
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ولذلك تعددت ألوان الإستعانة بالشعر واختلفت العناصر الشعرية التى استخلصتها 
الرواية وجعلتها من بين أدواتا الفنية الأساسية كالعبارات العاطفية المؤثرة والصرر الخيالية 
المفارقة للواقع السطحى الملموس المرتبطة فيما بينها بعلاقات التكرار و التطوير بمسا يحدث فى 
النص الأدبى ايقاعات داخلية رهيفة . 

وكل ذلك التركيز العاطفى واخيالى والايقاعى فى الصور والعبارات مستمد من طبيعة 
الشعر وخصائصه وإن كان النقاد الجماليون يرونه ضرورة أساسية فى كل أشكال الفن على 
الإطلاق 0" , 

وعلى أى حال فإن الشعر الموزون المقضى لم يرد مقتبساً بصه فى غير الموضعين الذيسن 
سبقت الاشارة إليهما . 
حديث النفس ولعبة الضمائر 

استخخدمت الرواية ضمير الغيبة فى سرد الاحداث والوقائع ووصف المجال المكان 
والزمائ وتصوير الشخصيات فى حركتها والنفاذ إلى دخائلها لتسجيل هواجسها وأفكارها 
فى ( مونولوجات ) غير مباشرة على الغالب. وبالرغم من كثرة المواقف التى وردت فيها اشال 
هذه المناجاة الداخلية أو (حديث النفس) فلم تتخلى عن ضمير الغائب الا فى حالتين استشائيتين . 

وهذا الاسلوب فى صياغة ( حديث النفس ) يأتى على غير المتوقع إذ الاصل فيه أن 
يكون بضمير امتكلم . 

ولا يغيب بطبيعة الحال عن المؤلفة أفها آثرت المونولوج غير المباشر الوارد بضمير الغيبة 
على الموتولوج المباشر بضمير الفرد المتكلم الذى يختفى فيه المؤلف وتصبح المواجهة مباشرة بين 
القارئ والشخصية » فما الذى دعاها إلى ذلك ؟ 

لننظر أولاً فى الخالتين الاستشائيتين لعل الاجابة تكمن فيهما . 

ورد حديث النفس بضمير المتكلم فى نموذج واحد جاء على لسان أو- بتعير أدق - 
دار فى خاطر مريمة وهى تستعرض فى سطور حياتا المرتبطة دائماً بالكوارث والازمات . 


(ا) أنظر الأسس الجمالية ى التقد العربى - د / عز الدين إتعاعيل - ذار الفكر العربى 1991 ص 1837 / ' 
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لقد كانت مري تناجى ريا وتحاسب نفسها فى ذات الوقت وتفكر فى أفا وعائلعها 
كانوا دائما يتقبلون ما يصيبهم على أيدى عدوهم فى رضى واستسلام للقضاء وتتمنى أن تعهى 
حياتًا فاية لائقة بامرأة مسلمة امضت عمرها مجتهدة فى عمل الخير وتجدب ما يغضب رما 
فتغسل عند موقا وتكفن وتدفن كالمسلمين ويتلى على برها آيات القرآن وترتفع ‏ كف لما 
بالدعاء . 

ولا يغيب بطبيعة الخال عن المؤلفة أنها آثرت المونولوج غيرا لمباشر الوارد بضمير الغيبة 
على المونولوج المباشر بضمير المفرد المعكلم الذى يختفى فيه المؤلف وتصبح المواجهة مباشرة بسين 
القارئ والشخصية . 

أما الحالة الاستنائية الاخرى فنجدها فى ديوان التفتيش بينما كانت تجرى محاكمة سعد 
ويدور معه التحقيق فى قسوة على ليتّاعات الضرب والاهانة والتعذيب يظهر المونرلوج ويفلت 
ثانية من ضمير الغائب إلى ضمير المخاطب هذه المرة حين يهمس سعد لنفسه : يحاصرك امحققون 
المتسربلون بالاسود تنفذ نظرقم إلى روح روحك . 

ويطلقون عليك أسئلتهم وآلات التعذيب . يشدون وثاقك إلى ذلك السسم الخنشسى 
ويضخون الماء فى جوفك , يدخلك نار موقدة » تمتلى » تنتفخ » تسق تسستعصى الصرخة 
ولكنها تلح فتطلع حشرجة كأنما هى الروح تخرج فى عناء . يحدقرن فيك , العيون مصمعصه, 
والوجوة مصمتة وقلويهم مدرعة فى الثياب السوداء . الأسياخ امحمية تحرق باطن قدميك 
والحجارة تلهب ظهرك وبطنك وعجزيك والآلة الخشبية تختزل جهنم فى دولامها الضاغط 
يسحق عظامك فتخور كثور ذبيح والقلب فى بيت القلب يعتصر كأنما تقبضه يد المسوت 
ويموت 27 ترى ماسر عدول المؤلفة عن ضمير الغائب ف الموقفين السابقين ؟ 

يخيل لى أن رغبة المؤلفة فى استخلاص روح العصر وإشاعتها فى أجواء الرراية كسانت 
وراء هذا الاختيار . إن ضمير الغيبة الشائع من وسائل إشعار القارئ بأننا فى هذه الرواية للنسنا 
أمام محنة فردية وإنما نواجه محنة قومية عامة . تتعدد الشخصيات فيتعدد الأفراد ويختلفون 
ولكنهم يشتركون تجاه امحنة ويجتمعون على مواجهة خطر واحد هائل جارف قفرض عليهم أن 


(') غرناطة ص 741١‏ وص 37417 . 


يلتعموا فى مواجهته . ولذلك كان شعورهم بالفردية ضعيفاً ومهما كانرا ضعفاء فى مواجهة 
عدوهم معزولين عن أبناء ملتهم ولغتهم فقد وحدهم ضعفهم وجمعتهم عزلتهم فلم يعد ثم مجال 
للفردية البتى يعبر عنها ضمير المفرد المتكلم . ولا مكان لهذا الأسلوب سوى فى حديث المسوء إلى 
خالقه كما كات من أمر مريمة فى المثل السابق . 

وأما بلاغة الالتفات إلى ضمير المخاطب فى نموذج سعد فلا يفسسرها غير شعور 
الشخصية بالعجز البالغ والإفلاس التام الذى جرد سعد من ذاته وجعله يرى نفسه شيئاً غرياً 
عليهكما يقول ف المونولوج نفسه بعد العبارات السابقة :" وحدك تبكى على تلك المسزق 
الآدمية التى تعرف - بعد وقت - أنفها أنت " . 

هذا العحول بسبب التعذيب للشخصية من الحالة الإنسانية إلى حالة العشيؤ الى يصبح 
الإنسان فيها غريباً عن نفسه يكتشف بصعوبة بعد نوبات التعذيب حين يعود إليه وغيه أن 
حوله أشلاء متمزقة مبعثرة ويعرف شيا فشيئاً أنها هى اه . 

هذا التحول هو التفسير البليغ للعحول فى أيث النفس فى هذا الموذج بالتحديد 
من ضمير الغيبة الشائع ى الرواية إلى ضمير المخاطب '. 

كلمة أخيرة  :‏ 

لاشك ف أنه كان أمرا بالغ الصعربة تصوير البناء المعمارى للرواية وتحليل نسسيجها 
اللغرى وإبراز كل الخطوط المتدوعة والمتوازية داخلها التى تتطور عبر الزمن فى توازن دقيق 
وتكامل محكم حتى تصل إلى غايتها باكتمال الدلالة التاريخية أو الرسالة الإنساتية التى تسعى 
المؤلفة إلى توصيلها للقراء عبر النص الأدي . 

وقد حاولنا فى هذا التحليل الإمساك ببعض تلك الخيوط المكونة لدسيج الرواية شسديد 
الثراء وبيان أن هذه الأدوات الفنية كانت ضرورية لإخراج الرواية من مأزق أن تكون مجسرد 
بكائية كتيبة ثُرئى شعياً وحضارة بعاطفية مستغرقة فى الدموع بعيدة عن التعقل والاستبصار . 
و تكن وسيلة لمؤلفة للتعالم على القراء واستعراض مهارقا ومعرفتها وهى أسسعاذة جامية 
متخصصة فى دراسة أحدث تقنيات الرواية العالمية . وإنما كانت وسيلتها لتبليغ المتلقى بكل 
وضوح رسالتها إلى الذين يدفعون وحدهم عُن الهزائم والاتكسارات . 


209 


ويبقى على القارئ مهمة التعرف الحقيقى بنفسه على هذا العمل الغنى بأفكاره رصوره 
وعواطفه الإنسانية النبيلة من خلال اقتحامه لعالم الرواية وقراءقًا قراءة متأنية فاحصة كما تبقى 
عليه بعد ذلك مناقشة السؤال الكبير الذى تطرحه : ما ذنب ملايين الناس من الأهالى المعزولسين 
بلا سلاح يحميهم أو قيادة حكيمة ونزيهه تجمعهم وتقويهم حين يتعرضون لنسيران التعصب 
والاستعلاء والكراهية ؟ أو قل : ما دور هذه الجماهير الغافلة المسالمة رما أكثر نما ينبغى فى 
اشعال تلك النيران الحاقدة التى أحرقتهم وتركت كبراءهم يهربون ؟ وهل عنددهسم إمستعداد 
لإعادة إنتاج تلك القصة المروعة مرة أخرى على مسرح التاريخ ؟ 

الإسكتدرية فى 5 / .1١995/11١‏ 


ا 


إعداد 


. د / أحمد محمد أحمد خالد 


اثاا ه - “لاا م 


يسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على أشرف المرسلين » سيدنا محمد النبى 
الأمى وعلى آله وصحبه . آمين . 

أها يعد 

فقد نص النحاة على أحكام نحوية خاصة ناسبت رءزس الآى : وذكررا أن رعاية 
المناسبة أمر مطلوب فى اللغة العربية » ويرتكب لها أمور من مخالفة الأصول © , 

وقد عنى العلماء بالأحكام التى وقعت فى رءوس الآى مراعاة للمناسبة فذكروا 
أحكاما كثيرة متفرقة فى كتب النحو والتفسير » هى فى حاجة إلى الجمع والدراسة , وما يزيد 
أشمية تلك الدراسة أنه كثيرا ما توجد علل أخرى توافقت مع علة المناسبة وتحتاج هى أيضا إلى 
دراسة » ومناقشة . 

قال ابن الصائغ : " لا يمتنع فى توجيه الخروج عن الأصل ف الآيات المذكورة أمور 
أخرى مع وجه المناسبة ؛ فإن القرآن العظيم كما جاء فى الأثر لا تتقضى عجائبه "7" . 

وقد تتبعت يحمد الله وتوفيقه أقوال النحاة والمفسرين فيما نامسب رءوس الآى مسن 
أحكام نحوية » وبذلت الجهد فى حصرها » ووضعها فى أبوابما المناسسبة , وقمت بدراستها 
ومناقشتها . فأرجو من الله العلى القدير أن ينفع يمذه الدراسة » وأن يلبسها ثوب القبولء 
وهو ولى التوفيق . 

أ.د. أ“قد محمد أحقد خالد ‏ 


) انظر الإتقان 12 / 46 
(أ الإتقان 7 / لحل 


يفطا 


اجو هه 


نمديم 
تعريق رأس الآية . 
قال الزركشى : " وهى كلمة آخر الآية كقافيه الشعر » وقرينة السجع " © . 

تعريف الفاصلة . 
قال القاضى أبو بكر : " الفراصل حروف ممشا دنه فى المقاطع يقع يما إفهام المعان " 20 
الفرق بين الفاصلة ورأس الآية . 

فرق الإمام أبو عمرو الدان بين الفواصل ورءوس الآى . 

قال : أما الفاصلة فهى الكلام المنفصل بما بعده . والكلام المنفصل قد يكون رأس آية 
وغير رأس » وكذلك الفواصل يكن رءوس آى وغيرها . وكل رأس آية فاصلة » وليس كل 
فاصلة رأس آية ؛ فالفاصلة تعم النوعين » وتجمع الضربين . ولأجل كون معنى الفاصلة هذا 
ذكر سيبوية فى تمثيل القوافى ( يوم يأت ) 7 , و ( ما كنا نبغ ) 29 - وهما غير رأس آيعسين 


بإجماع - مع ( إذا يسر ) © وهو رأس آية باتفاق " 90 , 
يعطى للفواصل من الأحكام ما لايعطى لغيرها . 


قال سيبوية : " وجميع ما لا يحذف ف الكلام » وما يختار ألا يحذف يحذف فى الفواصل والقواى . 
فالفواصل قول الله عز وجل : ( والليل إذا يسر ) © و ( ما كنا نبغ ) © و ( يوم التاد) 257 
و( الكبير المتعال ) 200 , 


(') البرهات للرركشى ١‏ / ٠ه‏ ؛ وانظر الإتقان للسيوطى 7 / 45 . 

(') البرهان للزركشى ١‏ / 1ه ء وانظر الإتقان للسيوطى 7 / 45 . 

مرد: 1016. 1 

الكهف : 54 . 

رث الفجر : 6 . 

(') البرهات فى علوم القرآن للزركشى١/‏ 4207 م ءوانظر الإتقان للسيوطى 7 / 55 , 81 , والكتاب186/6 . 
” الفجر : © 

ث الكهف : 54 

ةثْ غافر : ا" 

(*' الرعد : 5 . 


اليل 


والأسماء أجدر أن تحذف ؛ إذ كان الحذف فيها فى غير الفواصل والقواق 

وأما القوانفى فدحو قوله - رهر زهير : 1 

وأا كر ما خف وبع القوم تخ م يذ 60 

وإثبات الياءات والواوات أقيس الكلامين ؛ وهذا جائز عربى كثير لخي 
أهمية وقوع التناسب بين الفواصل 

قال الزركشى: واعلم أن إيقاع المناسبة فى مقاطع الفواصل حيث تطرد متأكد جسداء 
ومؤثر فى اعتدال نسق الكلام » وحمن موقعه من النفس تأثيرا عظيما » ولذلك خرج عن نظم 
الكلام لأجلها فى مراضع " © . 
الاعتداد بعلة مناسبة 
علة الناسبة علة اعتد يما النحاة»وقد وقعت هذهالعلةفى ألفية ابن مالك مع العلل النحرية الأخرى . 

قال ابن مالك فى باب ما لا ينصرف : 

ولاضطرار أو تناسب صرف ذو الماع يتين متت يي 

وقال فى باب الإمالة : 

وقد أمالوا لتناسب بلا داع سواه كعمادا وتلا 
التلانم بين رعاية الفاصلة ورعاية اطعذ 

الأحكام النحوية التى ذكرها النحاة فى مناسبة رءوس الآى » يجب أن يراعى معها 
جانب المعنى إذ ما متلازمان » فليست تلك الأحكام النحوية الخاصة بمعزل عن العا » ولذلك 


(') البيت من بحر الكامل . قال زهير يمددح هرم بن ستان . 

والفرى : القطع , وفى مختار الصحاح مادة ( ف رى ) : " وفرى الشى قطعه لإصلاحه وبابه رمى * . 

والخلق : التقدير : يقال : خلق الجلد والعوب ونحوها خلقا : قدره وقاسه على ما يريد قبل العمل . ويقال : فلان يخلق ثم 
يفرى : يقرر الأمر ثم يحضيه . انظر المعجم الوسيط هادة ( خ ل ق ) . 

وهذا البيت همذكور فى لسان العرب . وقال ابن مسظور : * معناه : تنفذ ما تعزم عليه وتقدره رهو مهفل " . لسان العرب مادة 
( ف رى ) والشاهد فيه : حذف الياء فى الوقف هن قوله : ( يفرى ) فيمن سكن الراء وم يطلق القافية , وهملا 
ييالون بتغيير وزن الشعر واتكساره . 

والبيت فى ديوان زهير هكذا : 
فلانت تفرى ها خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفرى 

ديوان زهير بن أبى سلمى ص4 7ءوانظر الشافية للرضى ٠1/7‏ 7!ءوشرح البغدادى لشواهد شرح الشافية للرضى ص 715 

رن الكتاب 4 /1861:384. 

5) البرهان للزركشى 50/1١‏ 


لذها 


يعبغى لمن ينظر فى فواصل القرآن الكريم مستنبطا الأحكام النحوية ألتى تناسسب الفاصلة ألا 
يهمل جانب امعنى ؛ فإن ذلك لا يليق بعظمة القرآن الكريم » وحسن نظمه » فإذا كان هناك 
تقديم أو حذف أو نحو ذلك لأجل رعاية الفواصل » فلابد أن تكون هناك أسرار أخرى أوجبها 
ذلك التقدم أو الحذدف حسب القواعد المقررة فى علمى النحو والبلاغة . 

وقال الزمنشرى : " لا تحسن الحافظة على الفواصل مجردها إلا مع بقاء المعائن على 
سردها على النهج الذى يقعضيه حسن النظم والتآمه » فأما أن يهمل المعائن ويهتم بتحسين 
اللفظ وحده غير منظور فيه إلى مؤداه فليس من قسبيل البلاغة » وبنى على ذلك أن التقسديم 
فى ( وبالآخرة هم يوقنون ) ”2 ليس مجرد الفاصلة بل لرعاية الاختصاص "27 . 
مبنى الفواصل على الوقف 

لا يشترط فى رءوس الآى الموافقة فى الإعراب كما فى قوله عز وجل : ( ولقد 
يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر . ولقد جاء آل فرعون النذر) © . 

ل ل التو لك 
الفواصل على الوقف . 
قال الزركشى :“إن مي التواصل على لقف »فا شاع مقالة مرف بالفرور لتك ؛ 
وكذا المفتوح والمنصوب غير المنون » ومنه قوله تعالى : ( إنا خلقناهم من طين لازب ) 2/7 , ممع 
تقدم قوله ا ل 
( قد قدر )© وكذا : ( ومالهم من دونه من وال ) 9 مع ( وينشى السحاب الثقال ) (' 


(') ابقرة © . 

رك الإقان 9 هل 

.8431١١ 5٠9 القمر:‎ 

رأ الصافات : .31١‏ 

(5) الصاقات :4 

1١: الصافات‎ 

(5) القمر : 0 

ث القمر: 117 . 

ذأ الرعد : 3١‏ 
("') الرعد : 17 ء انظر البرهان للزركشى ١‏ / 25 ١لا‏ والإتقان 17 / 3١8‏ . 


لحف 


وقال السيوطى : " رما يذكر من عيوب القافية من اخخلاف الحركسة والإشباع 
والتوجيه فليس بعيب ف الفاصلة " 2" , 
التمائل أو التقارب فى حروف الفواصل 1 

قال السيوطى : "حروف الفواصل إما متمائلة وإمامتقاربة »فالأول مثل :( والطور . 
وكتاب مسطور . فى رق منشور . والبيت المعمور ) ”" » والثان مل : ( الرحمن الرحيم . 
مالك يوم الدين ) ”" . ( ق والقرآن الجيد بل عجبوا أن جاءهم منذرمنهم فقال الكافرون 
هذا شئ عجيب ) 7 قال الإمام فخر الدين رغيره فواصل القرآن لا تخرج عن هذين القسمين 
بل تنحصر ف المتماثلة والمتقاربة . قال وهذا يترجح مذهب الشافعى على مذهب أبى حنيفه فى 
عد الفاتحة سبع آيات من البسملة » رجعل ( صراط الذين ) ”2 إلى آخرها آية . فإن من جعل 
آخر الآية السادسة ( أنعمت عليهم ) مردود بأنه لا يشابه فواصل سائر آيات السورة لا 
بالممائلة ولا المقاربة » ورعاية التشابه فى الفواصل لازمه " 29 , 
الأمورالتى ناسبت روس الآى 
ذكر النحاة كثيرا من الأمور التى ناسبت رءوس الآى » وجمعتها فى أبواب مناسية » وهى : - 
أولا ٠‏ التقديم والتاخير 

نص النحاة والمفسرون على مسائل وقع فيها تقديم وتأخير مراعاة لرءوس الآى » 
وسأذكرها إن شاء الله مع الشرح والتغفصيل : 
تقديم ألعمول على العامل 

تقدم المعمول على العامل مراعاة لرءوس الآى فى القرآن الكريم » ومن ذلك قوله عر 
وجل : ( أهؤلاء إاكم كانوا يعبدون ) 2 


رأ الإتقان 8 / /51 , 
الطرر: 217003 40. 


5 الفائة : 7 
سورةق :ك3 73. 
5 الفائة : 07 
الإتقان 9 / 126 . 
كماع 


فقد تقدم معمول يعبدون وهو ( إياكم ) مراعاه لرءوس الآى (2 

وقال أبو حيان : " وهؤلاء : ميتدا » وخبره : كانوا يدون » وإياكم : مفعول 
يعبدون » ولما تقدم انفصل », وإنما قدم ؛ لأنه أبلغ فى الخطاب » ولكون يعبدون فاصلة . قلو 
أتى بالضمير متصلا كان التركيب يعيدونكم » ولم تكن فاصلة "© . 

واستعدل بعض الدنحاة , ومد متهم ابن السراج يتقديم هذا المعمول وهو ( إياكم ) فى الآية 
السابقة على جواز تقديم خبر كان عليها إذا كان جملة » ووجه الدلالة أن تقديم المعمول مؤذن 
بتقديم العامل فكما جاز تقديم ( إياكم ) جاز تقديم ( يعبدون  )‏ 

وقال الزركشى فى قول الله جل شأنه : ( وما رزقناهم ينفقون ) 447 : " أخر الفعل عن 
المفعول فيها » وقدمه فيما قبلها فى قوله : ( يؤمنون بالغيب » ويقيمون الصلاة ) © لتوافق 
رءوس الآى . قاله أبو البقاء » وهو أجود من قول الزمخشرى : قدم المفعول للاختصاص " 02 , 

وعبارة الزخشرى هى " وقدم مفعول الفعل دلالة على كونه أهم كأنه قال : ويخصون 
بعض امال الخلال بالتصديق به " 09, 

وترجيح الزركشى قول أبى اليقاء على قول الزمخشرى فيه نظر ؛ فإن الأولى هو الجمع 
بين القولين » وهو ما اتجه إليه السيد الشريف الجرجان فى حاشيته على الكشاف 

قال فى قرل الزمخشرى السابق : " قوله : ( وقدم مفعول الفعل ) مى الجار وامجسرور 
مفعول الفعل على الإطلاق تنبيها على أنه مفعول به فى المعنى : أى بعض ما رزقناهم ينفقوت » 
ولذلك قال : ويخصون بعض الال الخلال » وأما بحسب اللفظ فيقدر هنسالك موصوف : أى 
شيئا ثما رزقناهم , وأما كونه أهم فلقصد معنى الاختصاص مع رعاية الفاصلة " © , 


(') انظر الإتقان ؟! / 1 , والكليات ص 78/8 

(') البحر المحيط /0 / 7817 ؛ وانظر حاشية الجمل على الجلالين 3 / 1/97 . 

() انظر البحر اغيط 1 / 1807 , رالبيان للعكيوى ؟ / 7151 ؛ وأرضح السالك 1 / 744 . 
() البقرة : 86 . 

5 البقرة : لا 

أ) البرهان ١‏ / "57 ء وانظر التبيان للعكبرى 1١‏ 317 . 

الكشاف 195/1 . 

(ث) حاشية السيد الشريف على الكشاف ١‏ / 97# 


زفف 


فنرى أن السيد الشريف الجرجان قد أحسن حين جمع بين العلتين . ققد ذكر أن 
التقديم فى الآية للاختصاص ولرعاية الفاصلة . 

وقال القاضى البيضاوى فى قوله تعالى : ( وبما رزتاهم يتفقون ) (" : " وتقديم 
المفعول للاهتمام به » وللمحافظة على رعرس الآى " ©" . 

وتقديم المعمول على عامله مراعاة للفاصلة كثير جدا فى القرآن الكريم , وقد نبه أبو 
حيان إلى أن طريقة الزخشرى فى ذلك هو أن التقديم للاختصاص . 

قال أبو حيان فى قوله تعالى : ( رأنفسهم كانوا يظلمون ) 7" : " والزمخشرى على 
طريقته فى أن تقديم المفعول يدل على الحصر فقدره : وما ظلموا إلا أنفسهم بالتكذيب . قال : 
وتقديم المفعول به للاختصاص كأنه قيل وخصوا أنفسهم بالظلم ولم يتعد إلى غيرها " 9 , 

وأرى أن الزعخشرى قد طرق جانب امعنى لأهميته » وترك جانب اللفظ لرضوحه » 
والدليل على أن التقديم لأجل الفاصلة أيضا أن للاختصاص طرقا متعددة . فإذا وجدنا 
الأسلوب القرآئ يقتصر فى كثير من الفواصل على طريقة التقديم دل ذلك على أنه لأجسل 
الفاصلة . والله أعلم . 

وقيل من التقديم لأجل الفاصلة قوله تعالى : ( وإياك نمستعين ) 9 , ولا يجوز 
الاعتراض بأن التقديم للاختصاص ء فإنه لا مانع من الجمع بين القولين . 
تقديم امعمول على معمول أخرأصله التقديم 

ذكر ابن الصائغ من الأمور التى روعى فيها رءرس الآى تقديم المعمول على معمول 
آخر أصله التقديم نحو قوله عز وجل : ( لنريك من آياتنا الكبرى )”2 إذا أعربنا ( الكسبرى ) 
مفعول نرى © , 


0 البقرة : "3 . 

(') تفسير البيضارى ص 94 . 

5 الأعراف : /ل11 . 

() البحر الغحيط 4 / 475 ء وانظر الكشاف 7 / 381 . 
الفاتحة : ه , وانظر الإتقان 7 / 19 . 

ل طه: ”م 

انظر الإتقان 1 / 35 . 


تفف 


وقد جوز العكبرى أن تكون ( الكبرى ) نصبا ب ( نريك ) » و ( من آياتنا » حال 
منها » أى لنريك الآية الكبرى من آياتنا © فيكون تقديم الحال على صاحبها لأجل رعاية 
الفاصلة . 1 

ولو أعربنا ( الكبرى ) صفة لآيات » يكون قد روعى أيضا رأس الآية ؛ لأنه يجوز لغة : 
الكبر مكات الكبرى . . قال الفراء : " ولو قيل الكبر لكان صوابا " © , 
. تقديم اطفعول على الفاعل 

من الأمور التى وقعت فى آخير الآى مراعاة للمناسبة تقديم المفعول على الفاعل » ومنه 
قوله عز وجل : ( ولقد جاء آل فرعوت النذر ) ”© ففى تقديم المفعول وهو ( آل فرعسون ) 
توافق فى رعوس الآى » فرءوس الآى فى :سورة القمر مختومة بحرف الراء ؟» . والنذر هم موسى 
وهارون وغيرهما من الأنبياء لأفما عرضا عليهم ما أنذر به المرسلون , أو يكون مضع نذيسر 
المصدر بمعنى الإنذار 9 , 

وقال الزركشى فى قوله عز وجل : ( فأوجس فى نفسه خيفة موسى )20 : " أصل 
الكلام أن يتصل الفعل بفاعله » ويؤخر المفعول , لكن أخر الفاعل وهو ( موسى) لأجل 
رعاية الفاصلة " 9" , 

وقد نص أبو السعود أيضا على أن تأخير الفاعل فى الآية لمراعاة الفواصل © , 

ولتأخير الفاعل فى الآية حكمة أخرى ذكرها الزركشى » وهى أن النفسس تتعشوق 
لفاعل ( أوجس ) فإذا جاء بعد أن أخر وقع بموقع © . 


(') انظر التبيان للعكيرى 3 / 141 . 

(') معان القرآن للفراء 77 /./15 » رانظر العيات ؟! / 3/81 . 
١‏ القمر : 41١‏ . : 

(') انظر الرهان للزركشى ١‏ / 51 ء والإتقان ؟ / 549 . 

(5) انظر البحر اغيط 8 / 187 » والكشاف ؛ / 4١‏ . 

أ طدولاك. 

البرهان للزركشى ١‏ / 537 

تفسير أبى السعود 5 / 51 . 

5 اتظر البرهات ١‏ / 51 . 


وروعى لأجل الفاصلة فى الآية أيضا تقديم الضمير على ما يقسره 29 . 
وقال الفراء فى معنى أوجس : أحس » ووجد 9 , 
تقديم خبركان على اسمها 

قدم خبر مضارع كان على اسمها مراعاة للقاصلة فى قوله عز وجل :( وم يكن له 
كفوا أحد ) © . قدم خبر م يكن وهو ( كفوا ) على اسمها وهو ( أحد) لذلك 49 . 

وقال أبو حيان : " قوله : ( ولم يكن له كفوا أحد ) ليس الجار وانجرور فيه تاما إنما 
هو ناقص لا يصلح أن يكون خبرا لكان بل هو متعلق بكفوا ‏ وقدم عليه » فالتقدير : ولم يكسن 
أحدّ كفوا له أى مكافئه فهر فى معن المفعول متعلق بكفوا . وتقدم على كفوا للاهتمام ب هإذ 
فيه ضمير البارى تعالى » وتوسط الخبر وإن كان الأصل التأخر ؛ لأن تأخر الاسم هو فاصطلة 


فحسه ذلك ©٠‏ , 
وحمن التقديم لأجل الفاصلة ؛ لأن التقديم يجوز فى غير الفاصلة » فالتقديم لأجل 
الفاصلة ثما يحسن مراعاته ماله من أثر عظيم فى النفس . 


وقال أبو حيان فى قوله عز وجل : ( وكان حقا علينا نصر المؤمبين ) "2 : " والظاهر 
أن ( حقا ) خبر كان » و ( نصر المؤمنين ) الاسم ء وأخر لكون ما تعلق به فاصلة وللاهعمام 
بالجزاء إذ هو محط الفائدة " "© , 

وقال الزمخشرى : " وقد يوقف على حقا . ومعناه : وكان الانتقام حقا , ثم ييسداً 
( علينا نصر المؤمنين ) . وعن النى صلى الله عليه وسلم : ما من امرئ مسلم يرد عن عرض 
أخيه إلا كان حقا على الله أن يرد عنه نار جهنم يوم القيامة , ثم تلا قوله تعالى : وكان حقا 
علينا نصر المؤمنين " 9 , 


(') انظر الإتقان 7 / 55 ؛ والكليات ص 79/8 . 

(') انظر معائ القرآن للفراء ؟ / 185 

5) الإخلاص : 4 . 

(") انظر الإتقان ؟ / 44 ؛ ومعائى القرآن للأخفش 7 / 1/45 

7 البحر اغيط 8 / 575 . 

الروم : /ا6 . 

(") النهر الماد من البحر 7 / ١0/1/‏ ؛ وانظر البحر اغخيط /1/ ١0/8‏ 

الكشاف ” / 7175 7170 ء وانظر تفسير البيضاوى ص ٠‏ 4ه ؛ وتفسير أنى السعود 7 / 58 . 


كفا 


والحديث يؤيد أن تكون الآية من باب توسط خبر كان بينهما وبين امها . 
تقديم الصفة الجملة على الصفة اطفردة 

تقدمت الصفة الجملة على الصفة المفردة لمناسبة رءوس الآى فى قوله عز وجاسل : 
( وتخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا ) 2. ذكر ذلك ابن الصائغ (" 

وقال النحويون : إن ( يلقاه ) و ( منشورا ) صفتان لكتاب » وجوزوا أن يكون 
( منشورا ) حالا من مفعول (يلقاه) 99 .ال 

فإذا كان ( يلقاه ) و( منشورا ) صنفتين لكتاب يكون تقديم الضفة الجملة على الصفة 
المفردة لأجل رءوس الآى ؛ لأن الغالب فى الاستعمال هو تقديم النعت المفرد على النعت الجملة . 

قال خالك الأزهرى : " وإذا نعت بمفرد » وظرف » وجملة قدم المفرد على الظسرف , 
والظرف على الجملة غاليا فيهن " 9) , 

وقال السيوطى : " وإذا وصف بمفرد » وظرف , أو مجرور » وجملة فالأولى ترتييها 
هكذا كقوله تعالى : ( وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه ) 9 . وعلة ذلك أن 
الأصل الوصف بالاسم فالقياس تقديمه » وإنها تقدم الظرف ونحوه على الجملة ؛ لأنه من قيل 
المفرد » وأوجبه ابن عصفور اختيارا » وقال لا يخالف فى ذلك إلا ضرورة » أوندور» ورد 
بقوله تعالى : ( كتاب أنزلداه إليك مبارك ) ”2 وقوله : ( فسوف يأتى الله بقرم يحبهم ويكبونه 
أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين )© , 

وجاء تقديم النعت بالجار والمجرور على النعت بالمفرد لأجل الفاصلة فى قوله عز وجسل : 

( فأخرجنا به أزواجاً من نبات شتى ) 99 , 


الإسراء : 38. 

ف انظر الإتقان ١‏ / 49 , والكليات ص 7908 . 

(') انظر البحر الغخيط 5 / 16 ء والعيان للعكبرى ١‏ / 177 » والكشاف 7 / 441 ء وتفسير أبى السعود ه / 0111 
وتفسير البيضاوى ص الال . 

() التصريح بعضمون التوضيح ؟ / ١‏ ا 

5 غاقر: 78 . 

(') سورة ص 2 35 . 

(') المائدة : 4ه ء وانظر الهمع 3370/1 

(”) طه : "اه ء وانظر البحر اغبط 751/1 


الف 


قال أبو حيان : " والأجود أن يكون ( شتى) فى موضع نصب نعناً لقوله : ( أزواجاً) » 
لأا امحدث عنها , وقال الزمخشرى : يوز أن يكون صفة لنبات ء والنبات مصدر سمى به 
النابت كما سمى بالنبت » فاستوى فيه الواحد والجمع يعنى أنها شتى مختلفة القع والطعسم ع 
واللون » والرائحة والشكل بعضها يصلح لنناس وبعضها للبهائم " 20 

وقال أبو البقاء : " وشتى جمع شتيت مثل مريض ومرضى وهو صفة لأزواج أو لنبات "9©. 


تقديم اممتاخر فى الزمان . 

قال جل شأنه : ( فلله الآخرة والأولى )”" قدمت الآخرة على الأولى مع تأخر الآخرة 
فى الزمان مراعاة لرءوس الآى . 

قيل : ولولا مراعاة الفواصل لقدمت ( الأولى ) كقوله جل شأنه : ( له الحمسد فى 
الأولى والآخرة )©), 

وقال أبو حيان : وقدم الآخرة فى الذكر لشرفها وديموممها , وأخر الأولى لتأخورها ى 
ذلك ؛ ولكرفا فاصلة فلم يراع الترتيب الرجودى كقوله : ( وإن لنا للآخرة والأولى ) ©©, 
تقديم الفاضل على الأفضل 5 

قدم الفاضل على الأفضل فى قوله عز وجل : ( قالوا آمنا برب هارون ومومى )20 
لأجل الفاصلة 9 

فتقديم هارون على موسى اعتبر فيه الفاصلة , بدليل تأخير هارون على موسى فى 
سورة الأعراف لموافقة الفواصل . قال الله تعالى : ( قالوا آمنا برب العالمين . رب موسى 


0 
وهارون ) ©. 


(') البحر الحيط 7517/5 » وانظر الكشاف 40/7ه 

(') العيان للعكبرى 186/1 

(') النجم : 10 

(') القصص : ١٠/ء‏ وانظر الإتقان 55/1 ء والكليات ص 788 . 

(5) سورة الليل : ١7”‏ » وانظر النهر اماد هن البحر 6/لا15 ء والبحر الحيط 1517/8 . 
لط ءا 

(") انظر الإتقان 14/79 والكليات ص 7058 


يفف 


وقال أبو حيان : " وقدم موسى فى الأعراف ١‏ وأخر هارون ؛ لأجل الفراصل . 
ولكون موسى هو المنسوب إليه العصا التى ظهر فيها ما ظهر من الإعجاز » وأخر موسى لأجل 
الفراصل أيضا " 0 . 

وذكر أبو حيان أنه يحتمل أن يكون القولان من قائلين نطقت طائفة بقولهم : رب 
موسى وهارون ١‏ وطائفة بقوههم : رب هارون و مومى » ولا اشتركوا فى المعنى صح نسبة كل 
من القولين إلى الجميع . 

وقيل قدم هارون هنا ؛ لأنه كان أكبر سنا من موسى . وقيل لأن فرعون كان ربى 
موسى فبدأوا بمارون ليزول تمويه فرعون أنه ربى موسى , فيقول : أنا ريعه ؛ وقالوا : رب 
هارون وموسى 7" . 


0 الأعراف : ١717/117١‏ 
(') البحر اغيط 551/5 . 
(') انظر البحر الحيط 5 / 731559 . 


للف 


ثانا . الفصل بين اطتلازمين 

من الأمور التى ناسيت الفاصلة فى القرآن الكريم الفصل بين شيئين متلازمين . 
ومن ذلك , 
الفصل بين اطعطوف واطعطوف عليه 

وقع الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه فى قوله عز وجل : ( ولولا كلمة سيقت من 
ربك لكان لزاما وأجل مسمى )2207 بجواب لولا مراعاة للفاصلة © , 

قال أبر حيان : (" والظاهر عطف ( وأجل مسمى ) على ( كلمة ) وأخر العطلوف 
عن المعطوف عليه وفصل بينهما بجواب لولا لمراعاة الفواصلءورعوس الآى. 

وأجاز الزخشرى أن يكون ( وأجل ) معطوفاً على الضمير المستكن فى ( كان ) أى 
لكان الأخذ العاجل وأجل مسمى لازمين له كما كانا لازمين لعاد وثمود , ولم ينفرد الأجل 
المسمى دون الأخذ العاجل " 29 
وذكر القاضى البيضاوى علة أخرى غير مراعاة الفاصلة . 

قال البييضاوى : " ( وأجل مسمى ) عطف على ( كلمة ) أى ولولا العسدة بتأخير 
العذاب » وأجل مسمى لأعمارهم أو لعذايمم وهو يوم القيامة أو بدر لكان العذاب لزاماء 
والفصل للدلالة على استقلال كل منهما بنفى لزوم العذاب " ), 
وقد أحسن العلامة أبو السعود فى بيان علة الفصل حيث قال : 
" ( وأجل مسمى ) عطف على ( كلمة ) ... وفصله عما عطف عليه للمسارعة إلى يبان جواب 
لولا » وللإشعار باستقلال كل منهما بنفى لزوم العذاب » ومراعاة فواصل الآآى الكرعة " ©, 
فنراه قد جمع بين ثلاث علل » ويكون بذلك قد جمع أقوال العلماء السابقين له. 
وإعراب ( أجل مسمى ) معطوفاً على ( كلمة ) هو الإعراب المقدم عند أكثر النحاة والمفسرين 
؛ واقتصر عليه الأخفش » والفراء » وابن قتيبة » وأبو البقاء ©. 


طه وعد 
(') انظر الإتقان ٠١ ٠/7‏ ء والبرهان 51/١‏ 
5 5) لبحر اغيط 784/1 71٠:‏ ء وانظر الكشاف 588/1 ١‏ 5هه 
(ا) أتفسير البيضارئ ص 414 
(5) تفسير أبى السعود 59/7 
(”) انظر معائ القرآن للأخفش 771/7 ومعان القرآن للفراء 116/1 » رتأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص 78 0 105 ء 
والتبيان للعكيرى 1919//17. 
لهف 


والإعراب الثابئ وهو العطف على الضمير المستتر فى كان جائز لوجود الفصل . 
وف تفسير الخلالين : " وأجل مسمى . مضروب لحم معطوف على الضمير المستتر فى كسان , 
وقام الفصل يخيرها مقام التأكيد " 9" . 

قال الجمل : ” قوله : ( معطوف على الضمير اخ ) والمعنى لكان الإهلاك » والأجل 
لمعين له لزاما لهم أى لازماً لهم » ولم يقل لازمين , لأن لزاما مصدر فى الأصل » وإن كات هنا 
ععتى اسم الفاعل , وقوله : ( وقام الفصل اخ ) أشار هذا إلى أنه كان من حق العطف أن يؤكد 
الضمير المستّتر فى كان بالضمير النفصل » فكان يقال : لكان هو لزاماً وأجل مسمى » لكن 
الفصل بخبرها قام مقام التأكيد بالضمير المنفصل » فيكون من قبيل قول ابن مالك : 


هذا . والأوى كما صنع غيره أن يكون وأجل معطوفاً على كلمة "9 . 
الفصل بين الحال وصاحبها 
قال تعالى : ( والذى أخرج المرعى . فجعله غناء أحوى )!2 جوز بعضهم أن تكون كلمسة 
(أحوى) حالا من (المرعى) ويكون قد حَسُن تأخير أحوى لأجل الفراصل 7 . 

والظاهر أن ( أحوى ) صفة لغثاء 9" , وجوز الزمخشرى كونه حال . قال : " ويجصوز 
أن يكون ( أحوى ) حالا من ( المرعى ) أى أخرجه أحوى أسود من شدة الخنضسرة والسرى 
فجعله غناء بعد حورته " © , 

قال أبو البقاء فى قوله جل شأنه :( إنما أنت منذر ولكل قوم هاد ) © : 
* قوله تعالى : ( ولكل قوم هاد ) فيه ثلاثة أوجه : 
('» تفسير الجلالين ص 785 
(') قال ابن مالك :0 وإن على ضمير رقع «تصسل عطفت قاقصل بالصمير التقفصل 

أو فاصل ماء وبلا فصل يرد ف التظم فاشياً . وضعفه اعتقد 

5) حاشية الجسل على الجلالين 115/7 
سورة الأعلى : 5 8.6 , 5 
() انظر الإتقان ٠١٠١/17‏ ء والبحر امحبط 408/48 , وحاشية الجمل على الجلائين 0171/4 
(') انظر البحر الغحيط .488/8 
5 الكشاقف 47/4 ء وانظر تفسير البيضارى ص 7660 
ث الرعد : 07 
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أحدها : أنه جأملة مستأنفة أى ولكل قوم نى هاد . 

والثان : أن البتدأ محذوف » تقديره : وهو لكل قوم هاد . 

والثالث : تقدير, ه : إنما أنت هنذر وهاد لكل قوم » وفى هذا فصل بين حرف العطف 
0 و«المعطوف ء وقد ذكررا منه قدرا صالخا" 90©. 

فعلى الوجه الثالث يكون قد فصل بين حرف العطف والمعطوف رعاية للفاصلة . وجوزه ابو 

حيان . قال : " وهاد يحتمل أن يكون قد عطف على منذر وفصل بينهما بقوله : لكل قوم " 20 


والفصل بين العاطف والمعطوف جائز عند ابن مالك بالظرف والجار وانجرور . 
قال ابن مالك : " وقد يفصل بين العاطف والمعطوف إن لم يكن فعلا بظرف أو جار ومجسرور 
ولايخص بالشعر خلاقاً لأبى على * 9 . 
وقبل فصل الواو والفاء عن معطوفهما مخصوص بالضرورة. 
قال السيوطى : " وفصل الوار والفاء.فن المتعاوقة يما ضبرورة كقوله : 

ره مالا وفى الحو رحد طا ضاع فيها من قروء نسائكا ©» 

وفصل غيرهما من حروف العطف سائغ بقسم أو ظرف سواء كان المعطوف اما نحو : 

قام زيد ثم والله عمرو؛ وما ضربت زيدا لكن فى الدار عمرا ء أم فعلا نحو : قام زيد ثم فى الدار 
قعد ‏ أو ثم أو بل والله قعد هكذا نقله أبو حيان عن الأصحاب معترضاً به إطلاق ابن مالك 
جواز الفصل من غير اسسشاء الواو والفاء » وتقبيده بما إذا لم يكن فعلاً " "© , 


0 التبيات 710/17 
(') البحر امحيط 751//0 


() التسهيل ص 778 
(5) البيت من البحر الطويل » قاله الأعشى ؛ ويروى هكذا : 
١‏ مُوَرئِةِ>مالاً وى الى" رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائكا* 


انظز لمبان العرب هادة : رق رقع 
والشاهد فى البيت قوله : ( يورثه مالا وفى الحى رفعة ) حيث فصل بين المعطوف وهو رفعة : والمعطوف عليه وهو مالا 
يقوله : فى الى , وأصل الكلام : يورثه مالا ورفعة فى الحى . 

5 الممع 143/9 


14١ 


ثالقاً . الحذق 

وقع فى القرآن الكريم الحذف لأجل الفاصلة » ومن ذلك : 
حذف ياء اطنقوص اطعرف بالألف واللام 

من الأمور التى ناسبت الفواصل فى القرآن الكريم حذف ياء المنقرص المعرف بالألف 
واللام مرفوعا نحو قوله عز وجل ( الكبير المتعال ) ”" » أو مجرورا نحو قوله جل شأنه : يوم 
التعادع 29 , 

وحسن هذا الحذف لأن فيه مراعاة للفاصلة 2 . والحذف فى الوقف لغة قوم . رقال 
السيوطى : " وعلى هذه اللغة قوله تعالى : ( الكبير المتعال ) عو ( يوم النادع "9 , 

وقال ابن يعيش : " ومنهم من يحذف هذه الياء فى الوقف كأهم شبهوه بما ليس نيه 
ألف ولام ء ثم أدخلوا فيه الألف واللام بعد أن وجب الحذف فيقولون : هذا القاض » والسرام , 
وقد روى عن نافع وأبى عمرو فى بن إسرائيل والكهف ( من يهد الله فهو المهتد )"ع 
وإذا وصل أثبت الياء "90 . 1 

وإئيات ياء المتقوص المعرف بالألف واللام وصلا ووقفاً هو الكثير فى لسان العسرب ء 
ومذهب سيبويه هو جواز حذفها فى الفواصل ومن القوافى , وأجاز غيره حذقها مطلقاً 9" . 

وقال ابن عالويه : " قوله تعالى : ( المتعال ) يقرأ يائبات الياء وصلا ووقفا » ويائباقها 
وصلا » وحذفها وقفا » وبحذفها وصلاً ووقفا . فالحجة من أنبتها وصلا ورقفا : أنه أتى بالكلمة 
على ما أوجبه القياس لها ء لأن الياء إتما كانت تسقط لمقارنة التنوين فى النكرة » فلما دخلست 
الألف واللام زال العنوين فعاد لزواله ما سقط لمقارنته . والحجة لمن أثبتها رصلا وحذفها رقفا 
أنه اتبع خط السواد فى الوقف ‏ وأخف بالأصل فى الوصل فأتى بالوجهين معا . والحججة لمن 


الرعد : و 

6 غافر : الا 

(') انظر شرح المفصل لابن يعيش  /4/4‏ والإتقان 45/17 
4 المع ا 

6 الإسراء : 51 » والكهف : /ا1 

(0) شرح الفصل لابن يعيش 7/0/4 

(') انظر اليحر اخيط ه/لال , والكتاب 2984/4 148 


كدينا 


حذفها فيهما أن النكرة قبل المعرفة » فلما سقطت فيها الياء ثم دخلت الألف راللام دخلتا على 
شئ محذوف فلم يكن هما سبيل إلى رده . وله أن يقول : إن العرب تجترئ بالكسرة من الياوء 
فلذلك سقطت الياء فى السواد " 9" , 

وقوله تعالى : ( يوم التناد ) 2 قرئ ياثبات الياء وصلا وبحذفها وقفا . ويائباقا وصلا 
ووقفا » وبحذفها رصلا ووقفا 9 . 
حذف ياء الإضافة 

حذفت ياء الإضافة فى القرآن الكريم لأجل الفاصلة نحو قوله عز وجل : 
( فكيف كان عذابى ونذر ) 9 » وقوله جل أنه : ( فكيف كان عقاب ) ”' , وقوله تعالى : 
( فكيف كان نكر )20 , 
والنذر جنع نذير وهو الإنذار» والمعنى فكيف كان عذابى وعاقبة إنذاراتى لهم ©" , 
وقرله : ( فكيف كان عقاب ) أى عقابى إياهم " , 
وقوله : ( فكيف كان نكبر ) أى إنكارى عليهم بالعقوبة والإهلاك » جعل تدمسيرهم إنكارا 
تزيلا للفعل منزلة القول كما فى قول الشاعر : 

ونشتم بالأفعال لا بالتكلم ' 

وحسن هذا الحذف مراعاة الفواصل , وإن كان الأقيس والأكثر فى المضاف إلى ياء 
المتكلم الساكنة هو إثبات الياء فى الوقف » لأنه لا تنوين معها يوجب حذفها "2 , 

ويجوز حذف الياء والوقف بالسكون , تقول : هذا غلام » وأنت تريد غلامى » ومدعه 
بعض النحاة » لأنك إذا قلت : هذا غسلام » ووقفت عليه بالسكون فلا يعلم أنه يسراد 
به الإضافة إلى السياء أم الإفسرادء وأجازه سيبويه » لأن الوصل ينه 939 , 

7م 

0 الحجة لابن خالويه ص 7١1617٠6٠١‏ . 
غافر: 79 
() انظر الحجة لابن خالويه ص 117" , وشرح الشاطبية للضباع ص ١451148‏ . 
القمر 1815 02373”. رم الرعد: #9 
١‏ سبأ : ه؛ ء والملك : 18 ء وانظر الإتقان 45/9 . 
(') انظر البحر الحيط ص "ا" , وتفسير أنى السعود 770/8 . 
(')انظر تفسير البيضاوى ص 7" , وتفسير أبى السعود 784/8 . 
(أ)شطر بيت هن الطويل . وانظر حاشية الجمل على الجلالين 41/5/17 , ومعائ القرآن للأخفش 915/17 . 
(*') اتظر الكتاب 1865/6 وشرح المفصل لابن يعيش 85/5 . 
('') انظر شرح المفصل لابن يعيش 80/9 ؛ 35 , رالكتاب 185/4 . 


ا[لينا 


حذف اطفعول 
كثر حدذف المفعول به فى الفواصل 2'7. وذلك نحو قوله تعالى : ( فأما من أعطى وأتقى ) © , 
قل أى اتقى المعصية (2 . فحذف مفعول اتقى مراعاة لرءرس الآى » ولأن المقصرد تبرت 
الاتقاء من حيث هو اتقاء ليكون أبلغ وأعم © . 
وتحو قوله جل شأنه : ( ما ودعك ربك وما قلى ) 29 أى وما قلاك أى وما أبغضك : وحذف 
المفعول إما للإستغناء عنه بذكره من قبل ؛ أو للقصد إلى تفى صدور الفعل عنه تعانى بالكلية 
مع أن فيه مراعاة للفواصل © . 

ومن حذف المفعول به قوله عز وجل : ( وفجرنا فيها من العيون ) 9 » وذلك على 
مذهب غير الأخفش . 

قال العكبرى : " قوله تعالى : ( من العيون ) مِن على قول الأخفش زائدة : وعلى 
قول غيره المفعول محذوف » أى من العيون ما ينتفعون به " 29 

ومن حذف المفعول حذف متعلق أفعل التفضيل نحو قوله عز وجل : (يعلم 
السر وأخفى ) 7" أى وأخفى منه (''' , وتحو قوله تعالى : ( والآخرة خير وأبقى) "2 
أى وأبقى من الدني 200 

وحذف متعلق اسم المفعول فى قوله جل شأنه : ( واليوم الموعود ) (' قال العكبرى : 
( واليوم الموعود ) أى الموعود به 9" , 


(') انظر مقن اللبيب 7058/9 . 

سورة الليل : 8. 

(') انظر تفسير البيضاوى حى 8١١‏ , والإتقان ٠١١/1‏ . 

(') انظر حاشية الجمل على اجلالين 040/4 . 

5) الضحي : ”* . 

(') انظر تفسير البيضارى ص 7٠١7‏ ؛ وتفسير أبى السعود 155/9 , ومغنى اللبيب ؟9/78/1 . 
5 يس:4”. 

(5) التنيات للعكيرى 1/7 5" : رانظر مف الليب "98/١‏ . 

6 طه : لا. ا 1 

(') انظر تفسير البيضاوى ص 4١15‏ . 

الأعلى : 317 

ر*') انظر الإتقات 8 31٠٠١‏ . 

مله البروج :7 . 

:*') التبيان للعكيرى 4077/7 4 , وانظر البحر الخيط 45/4 4 ؛ والنهر الماد من البحر 4/4/0 4 . 
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وحذف متعلق الفعل على أحد التوجيهين فى قوله عز وجل ( ويشرب مما تشربون)'2 
قال البيضاوى : ( يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربرن ) تقرير للممائلة » وها خيريه» 

والعائد إلى الثايئ منصوب محذوف , أو مجرور , وحذف مع الجار لدلالة ما قبله عليه " 9 _ 

وكثر حذف ياء المفعول فى القرآن الكريم مراعاة للفواصل نحو قوله تعالى : ( فيقول 
رب أكرمن ) ”"» وقوله جل شأنه : ( فيقول ربى أهائن ) 9 . 

قال ابن خالويه : " قوله تعالى : ( أكرمن ) و ( أهانسن ) يقرأ يائبات الياء قيهما 
وصلا » وحذفها وقفا » وإسكان النون من غير كسر ء واحتج قارئ ذلك بقول الأعشى : 

ومن شانوع ظاهر غمرة إذا ما انتسبك له أذكرن © © 

واسعشهد سيبويه بالآيتين على حذذف ياء اللفعول فى الوق © , 
وقال ابن يعيش : " وحذف الياء فى الفعل حسن , لأنما لا تكون إلا وقبلها نون . فالنون تدل 
عليها فلا لبس فيها ولذلك كش فى القرآن " © 

وكثر كذلك حذف هاء الضمير نحو قوله تعالى : ( وجعل لكم من الفلك والأنعام مسا 
تركبون ) 9 . 


0 الؤمبون : "71 . 
(5) تفسير البيضاوى ص 484 . 
الجر 1١:‏ - 
() الفجر :35 . 
(*) البيت من بحر المتقارب ؛ وهو هن شواهد الكتاب . 
وروايته فى الكتاب هكذا : 
وهن شانى كاسقي وجهه إذا ها انتسبت له أنكرن 
والشائى : المبفض.وغمره : أى شدته وهمه.وفى أساس البلاغة مادة (غ م ر ) : وليل غمرٌ أى شديد الظلمة . 
والشاهد فى البيت قوله : ( أنكرن ) حيث حذف الياء من أنكرئ 
انظر الكتاب 181//4 , 
() الحجة لابن خالويه ص ٠‏ /ا” . 
5) انظر الكتاب 3185/4 . 
() شرح المفصل لابن يعيش 85/6 . 
5) الرخرف :017 


قال البيضاوى : ( وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون ) ما تركبونه على 
تغليب المتعدى بنفسه على المتعدى بغيره إذ يقال ركيت الدابة ء وركبت فى السفينة , أو 
المخلوق للركوب على المصنوع ء أو الغالب على النادر © , 
حذف الفاعل ونيابة اطفعول 

من الأمور التى ناسبت الفواصل حذف الفاعسل ونيابة المفعول نحو قوله جل شأنه : 
( وما لأحد عنده من نعمة تجزى  )‏ . 

قال أبر حيان : " وجاء ( تجزى ) مبنياً للمفعول لكونه فاصلة » وكان أصله : نجزيه 
إياها » أو نجزيها إياه" © , : 
حذف التمييز 

جاء حاف التمييز فى رأس الآية فى قوله عز وجل :(عليها تسعة عشر ) © . 
ولا يخفى ما فى حذفه من حسن لتوافق رءوس الآى » مع وجود ما يدل عليه., والمتبادر إلى 
الذهن أن تقديره : ملكا 9 , بقوله جل شأنه : ( وما جعلنا اصحاب النار إلا ملانكة ) © , 
حذف المخصوص باللدح أوالذم 

جاء حذف المخصوص بالمدح لوجود ما يدل عليه نحو قوله تعالى : ( فنع, عقبى 
الدار )”© أى فنعم عقبى الدار الجنة © . وى حذفه مراعاة للفواصل أيضاً . 

وجاء حذف المخصوص بالذم لوجود ما يدل عليه نحو قوله تعالى : ( فيئس 


المهاد ا أى جهنم اعد 


(') تغسير البيضارى ص 5141 . 

() سورة الليل :319 

(') البحر الغيط 484/8 ء وانظر الإتقان 9// 31١‏ 

(5) المدثر : 7٠‏ ء وانظر مغن اللبيب 9/7؟1/ . 

5) انظر هراح لبيد 417/1 » وتفسير الجلالين ص 7117 . 

١‏ المدئر : كلا 

5 الرعد : 74 . 

(”) انظر تفسير أبى السعود 18/8 . 

رأ) مورة ص :5ه . 5 

('') انظر تفسير الببتارى ص ٠١4‏ ,.والبحر اغيط 114/7 
1841 


ونحو قوله جل شأنه : ( إها ساءت مستقرا ومقاماً )"" . قال ابو السعود : " وسلءت 
فى حكم بكست » وفيها ضمير ميهم يفسره مستقرا . والمخصوص بالذم محذوف معناه . ساءت 
مستقرا ومقاما هى » وهذا الضمير هو الذى ربط الجملة باسم إن وجعلها خيرا لا " 0 , 
حذف جملة جواب الشرط 

جاء فى القرآن حذف جراب الشرط لوجود ما يدل عليه وكان فى حذفه وقوع 
التناسب فى رعوس الآى نحو قوله تعالى : ( ولو جثنا بمثله مددا) ”© أى لنفد , ونحو : ( ولولا 
فضل الله عليكم وزمته وأن الله تواب حكيم )”2 أى للكتم » ونحو : (وإذا قيل لهم اتقوا ما 
بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون )” أى أعرضزا بدليل ها بعده , ونمحر:(كلالو 
تعلمون علم اليقين )”2 أى لارتدعتم وما ألحاكم التكائر"؟ . 
وقال الواحدى فى قوله تعالى : ( كلا لو تعلمون علم اليقين ) : أى لو علملتم الأمر حق 
علمه لشغلكم ذلك عما أنتم فيه » وجواب لو محذوف ثم ابتدأ فقال ( لترون الجحيم ) ©" , 
حذف التاء من صفة ا ونث 

قال تعالى : ( ول أك بغيا) 29 , وقال جل شأنه : ( وما كانت أمك بغيا) 33 
جوز بعضهم أن يكون قوله : ( بغيا) على وزن فعيل بمعنى فاعل » وأصله : بغة . وحذفت 
التاء لرعوس الى 21 
حذف ألياء من أمضارع غيراطجزوم 
ما ناسب الفاصلة حذف ياء المضارع غير الجزوم نحو قوله جل شأنه : ( والليل إذا ير 061 


الفرقان : 55 . 

(') سير أبى السعود 595/5 . 

5 الكيف :119 . 

ار لك 

س:46. 

5 الكائر: 6 . 

(") انظر مغنى اللبيب 9/48/7. 

(*) التكاثر : ” ء وانظر الوجيز للواحدى 4717/1 . 
قن 

ميم :18 

('') انظر حاشية الجمل على الخلالين 95/177 . 
('') الفجر : 4 , وانظر الإتقات 19/7 , رالكتاب 188/4 . 


لام 


قرأ الجمهور : ( يسر ) بحذف الياء وصلا ووقفا لسقوطها فى خط المصحف الكريم » وقراً 

ابن كثير يائباتَا فيهما » ونافع وأبو عمر وبخلاف عنه بياء فى الوصل » وبحذفها فى الوقف ©" , 

لاك لاد بزو ط ااام اللا امار واوا ياوا ال 
وموافقة رءوس الآى " 

وهذا ادوس نلو فل 3 ارا . قال ابن الحاجب : 

" وإئبات الواو ء والياء وحذقهما فى الفواصل والقوافى فصيح " 

وقال الرضى شارحاً قول ابن الحاجب السابق : " أقول : قال سسيبويه : جميسع ما 
لايحذف ق الكلام ويختار فيه ترك الحذف يجوز حدذفه فى الفواصل والقوافى . يعنى بالكلام ما لا 
وقف فيه » وبالفواصل رءوس الآى ومقاطع الكلام » يعتى أن الواو والياء الساكنين فى الفمل 
الناقص نحو يغزو ‏ ويرمى لا يحذفات وقفا , لأنه لم ينبت حذفهما فى الوصل لثلا يلتبس بالمجزوم 
إلا للغرورة أو شاذاً كقوهم : " لا أدر " وقوله تعالى ( ما كنا نبغ ) ©» ( ويسوم يسأت 
لاتكلم ) © ولايقولون :" لا أرم " وهذا كما قالوا " لم يك زيد " ولم يقولوا : " ل يه " بمنى 
يهن . فإذا وقع الواو» والياء المذكوران فى الفواصل وصلا جاز حذفهما والإجتزاء بحركة ما 
قبلهما كقوله تعالى : ( والليل إذا يسر )”2 وذلك لمراعاة التجانس والإزدواج » فيبحجب إذن 
بناء على ذلك حذفهما إذا وقفت على تلك الفواصل الحذوفة اللامات فى الوصل "7" , 


(') الفجر : 4 » وانظر الإتقان 16/9 , والكتاب 988/6 . 

(') انظر البحر اغيط 2548/8 رحاضة ارال على اجا 5/4 ؛ والخجة لابن خالويه ص مضه 
ز) انظر حاشية اجخمل على الجلالين 915/4 . 

الكيف :54 . 

5 هرد :ه١1‏ . 

م الفجر : ؟ . 

(5) شرح الشافية للرضى 01/7 , لا٠"اء‏ وانظر الكتاب 185/6 + 188 
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رايعا ؛ الزيادة 
وقع فى القرآن الكريم بعض الزيادات فى رءوس الآى للتناسب ومن ذلك : 
زيادة حرف اطد 
من الأمور التى ناسبت رءوس الآى فى القرآن الكريم زيادة حرف المد لأجلها . 
قال الزركشى : ” وهذا ألحقت الألف ب ( الظنون ) ف قوله تعالى : (وتظسون بسالل 
الظنونا ) ”2 ؛ لأن مقاطع هذه السورة ألفات منقلبة عن تنوين فى الوقف . ؛ فزيد على الود 
ألف لتساوى المقاطع , وتناسب فايات الفواصل . ومثله : ( فأضلونا السبيلا ) 20 , ( وأطعنا 
الرسولا ) 2 . وأنكر بعض المغاربة ذلك وقال : لم تزد الألف لاسب رءوس الآى كما قسال 
قوم ؛ لأن فى سورة الأحزاب : ( والله يقول الحق وهو يهدى السبيل ) > وفيها ( فأضلونا 
السبيلا ) © وكل واحدة منها رأس آية » وتثبتت الألف بالنسبة إلى حالة أخى غير تلك فى 
الثايئ دون الأول » فلو كان لتناسب رءوس الآى لنبت من الجميع . 
قال : وإنها زيدت الألف فى مثل ذلك لبيات القسمين » وامستواء الظساهر والباطن 
بالدسبة إلى حالة أخرى غير تلك " © , 
وقال أبو حيان : " وكتب الظنونا » والرمولا » والسسبيلا فى ؛لمحف بالألف . 
فحذفها حمزة , وأبو عمرو وقفا روصلا ء وابن كثير والكسائى وحفص يحذفها وصلا خاصة » 
وباقى السبعة بإثباتا فى الحالين » واختار أبو عبيد والحذاق أن يوقف على هذه “لكلمة بالألف ع 
ولا يوصل فيحذف أو يثبت ؛ لأن حذفها مخالف لما اجتمعت عليه مصاحف الأمصار » ولأن 
إثباهَا فى الوصل معدوم فى لسان العرب نظمهم ونشرهم لا فى اضطرار ولا غيره ؛ أما إثباقها فى 
الوقف ففيه اتباع الرسم وموافقته لبعض مذاهب العرب ؛ لأنهم ينبتون هذه الألف فى قواق 


.3٠١ : الأحراب‎ 4 

(5) الأحزاب : 537 

(5) الأحزراب :35 

5 الأحراب :4 . 

5 الأحزاب : /ا5 . 

5) البرهات ١‏ / 1ء وانظر الإتقان 7 / 949 . 
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أشعارهم ء وق تصاريفها » والقزاصل فى الكلام كالمصارع . وقال أبو على هي رعوس الآى 
تشبه بالقواى من حيث كانت مقاطع كما كانت القواى مقاطع " 7 . 

وقال الجمل : " وقوهم أجريت الفراصل مجرى القواق غير معد به ؛ لأن القواق 
يلزم الوقف عليها غالبا » والفواصل لا يلزم ذلك فيها فلا تشيه بها " 9 . 

وقال ابن خالوية : " قوله تعالى : " الظنونا " 29 و " الرسولا " 27 و" السسبيلا " 60 
يقرأن ياثبات الآلف وصلا ووقفا ويحذفها وصلا ووقفا ويائباقا وقفا وطرحها وصلا ؛ فالحججة 
لمن أثبتها وصلا ووقفا : أنه اتبع خط المصحف ؛ لأنها ثابتة فى السواد وهى مع ذلك مشاكلة 
ا قبلها من رءوس الآى » وهذه الألفات تسمى فى رءوس أبيات الشفعر قواف » وترنماء 
وخروجا . والحجة لمن طرحها : أن هذه الألفات إنما تثبت عوضا من التدوين ف الوقف ولا 
تنوين مع الألف واللام ىق وصل ولا وقف » والحجة لمن أثبتها وقفا وحذفها وصلا : أنه اسع 
الخط فى الوقف , وأخذ بمحض القياس فى الوصل على ما أوجبته العربية فكان بذلك غير خارج 
من الوجهين " 27 . ْ 

والحجة ان أنبتها رصلا ووقفا أيضا أن هذه الألف تشبه هاء السكت لبيان الحركة , 
وهاء السكت تثبت وققا للحاجة إليها » وقد تنبت وصلا إجراء للوصل مجرى الوقف فكذلك 
هذه الألف 9" , 

وقال أبو السعود فى قوله تعالى : ( فأضلرنا السبيلا ) 2 : والألف للإطلاق كما فى 
( وأطعنا الرسولا ) )90 . 

وقال السيوطى : " كثر قى القرآن ختم الفواصل يحروف المد واللين وإلحاق اللون, 
وحكمته وجود التمكن من التطريب فى ذلك كما قال سيبوية أنهم إذا ترنموا يلحقون الألنف 


(أ) البحر انحيط 1 / 117 ء وانظر معائئ القرآت للأخقش 741/1١‏ 72 / 559 . 
(') حاشية الجمل على الجلالين 7 / 417137 - 

5 الأحراب : 1 

الأحراب : 305.. 

() الأحزاب 1 2317 

(') الحجة لاين خالوية ص 7/88 

(') انظر حاشية الجمل على الجلالين 4175/3 :/5713 . 

الأحراب : 817 

(') الأحواب : 2255 وانظر تفسير أبى العود /1/ /111. 


لذ 


والياء والنون ؛ لأنهم أرادوا مد الصوت , ويتركون ذلك إذا لم يترنموا » وجاء فى القرآن على 
أسهل موقف وأعذب مقطع "29 , 5 


ما ناسب الفواصل وجود المد مع الجازم نحو قوله تعالى : ( لا تخف دركا ولا تخشى ) 9 قرأ 
الأعمش وحمزة وابن أب ليلى ( لا تخف ) بالجزم على جراب الأمرء أو على فى مستأنف © , 


وقوله : ( ولا تخشى ) ل يقرأ إلا ياثبات الألف 9 . وف إنباها مع قراءة الجزم فى 
زلا تخف ) عدة توجيهات : 

الأول : أن (لا ) ناهية » و ( تخشى ) مجزوم بذف حرف العلة : وهذه الألف لست 
تلك أعنى لام الكلمة ؛ وإغا هى ألف إشباع أتى بما موافقة للفواصل ورءوس الآى فسهى 
كالألف ف قوله تعالى : ( فأضلونا السبيلا ) © , 

الثاين : أن ( لا ) ناهية أيضا . و ( تخشى ) مجزوم بحذف الحركة المقدرة على لغة مسن 
قال : ألم يأتيك 27 » وهل لغة قليلة 9" , 


الثالث : أن ( لا ) نافية » وهو إخبار مستأنف أى وأنت لا تخشى ©" , 


(') الإتقان 7 / ه١٠٠3ء‏ وانظر الكتاب 4؛ / 4 7١‏ . 

قن طه ‏ لالا. 

() انظر البحر امحيط 5 / اكه 

() انظر حاشية الجمل على الجلالين « / ١١4‏ 

(*) الأحزاب : 807 ؛ رانظر البحر انخيط 8 / 73014 ؛ وحاشية الجمل على الجلالين "1 / 4 1١‏ 

. قوله : ألم يأتيك جزء يبت هن الوافر لقيس بن زهير بن جذيعة العبسى‎ )١( 

وعامه : 
ألم يأتيك والأنباء تعمى بما لاقت لبون بى زياد 
والبيت من شواهد الكتاب , وقال سببوية : فجعله حين اضطر مجزوه' من الأصل " . الكتاب 1 / 51 ؛ وانظر لسان 
العرب هادة ( أ تى ) » وشرح شواهد المغتى للسيوطى ١‏ / 7/8 ؛ وأوضح المسالك 1/1/١‏ : والخصانئص ١‏ / 
ا , شرح الأشوئ على الألفية ٠١1 / ١‏ ؛ وشرح الشواهد للعينى فامش شرح الأثموئ 7١1 / ١‏ . 
وقال الأنبارى : * أراد ( ألم يأتيك ) فأشبع الكسرة فنشأت الياء » وإشباع الحركات حتى تدشأ عنها هذه الخروف كثير 
فى كلامهم ' . الإنصاق 70/1١‏ . 

(') انظر البحر الحيط 5 / 5514 ؛ وحاشية الجمل على الجلالين ' / 5 3١‏ . 

() انظر اليحر الحيط 5 / 754 ؛ وحاشية اللجمل على الجلالين ‏ / 1١5‏ . 


لطا 


الرايع : أن ( لا ) نافية » وقوله : ( ولا تخشى ) حال . قال الجمل " وفيه إشكال وهو 
أن المضارع المنفى ب ( لا ) كالثبت فى عدم مباشرة الواو له » وتأويله على حذف ميعدا أى 
وأنت لا تنشى "92 , 

وكذلك قبل فى قوله عز وجل : ( ستقرئك فلا تنسى ) © أن (لا ) ناهية ء وم 
تحذف الألف لمتاسبة رءوس الآى . 

قال العكبرى : " قوله تعالى ( فلا تتسى ) لا نافية أى ما تنسى » وقيل هى للنهى » 
وم تجزم لعواقق رءوس الآى » وقيل الألف ناشئة عن إشباع الفتحة "20 . وضع ف أبو 
حيان القول بأن ( لا ) فى الآية ناهية 29 , 

وقال الجمل : " ومنع مكى أن يكون فيا ء لأنه لا ينهى عما ليس باخياره » وهذا 
غير لازم إذ المعنى أن النهى عن تعاطى أسباب النسيان وهو شائع فسقط ما قاله " © , 
زيادة هاء السكت 

قال خالد الأزهرى : " ومن خصائص الوقف اجتلاب هاء السكت للتوصل إلى بقساء 
الحركة فى الوقف كما اجتلبت همزة الوصل للتوصل إلى بقاء السكون ف الايتداء » وسميت هاء 
السكت ؛ لأنها يسكت عليها دون آخر الكلمة "20 , 

وزيدت هاء السكت ف القرآن الكريم مراعاة للفاصلة نحو قوله جل ثأنه : ( هاؤم 
اقرءوا كتابية . إن ظندنت أئ ملاق حسابية ) 9" , وقوله تعالى : ( ما أغنى عنى ماليّةُ . هلك 
عنى سلطائيّة ) © , ونحو قوله عز وجل : ( وما أدراك ماهية ) © , 


(') حاشية الخمل على اجلالين "3 / 7١5‏ 

ل الأعلى : 5 . 

(5) التبيان ؟ / 39 ء واتظر تفسير أبى السعود 5 / 6 5 ١‏ . رالإتقان 1 / 945 . 
(أ) انظر البحر الحيط 8 / 489 

(”) حاشية الجمل على الجلالين 5 / 011 . 

544 / ١ التصريح بمضمون التوضيح‎ )١( 

كل طاقة وويء؟. 

م لطاقة :24 59 . 

(5) القارعة : 203٠١‏ واتظر الإتقان ؟ / 39٠١‏ . 


ددا 


وف تفسير الجلالين : " وهاء كتابي » وحسابية » ومالية » وسلطانية للسكت تبت 
وقفا ووضلا إتباعا للمصحف الإمام » والنقل ‏ ومنهم من حذفها وصلا " 9 . 

. وقال أبو حيان : " وقرأ اللجمهور كتابية » وحسابيهُ فى موضعيهما , ومالية وملطانية » 
وف القارعة : ما هية ياثبات هاء السكت وقفا ووصلا لمراعاة خط المصحف. وقرأ ابن يصن 
بجذفها وصلا ووقفا وإسكان الياء وذلك كتابى » وحساب . ومالى » وسلطان , وم ينقل ذلك 
فيما وقفت عليه فى ( ماهيه ) فى القارعة . وابن أبى إسحاق والأعمش يطرح الههاء قيهما ى 

. الوصل لآ فى الوقف , وطرحها حمزة فى مالى وسلطائ وما هى فى الوصل لا فى الوتف وقعسح 
الياء فيهن:» وما قاله الزهراوى من أن إثبات الماء فى الوصل لحن لا يجوز لا يجوز عند أحد 
علمته ليس كما قال بل ذلك منقول نقل التواتر فوجب قبوله "29 . ١‏ 
. وقال الزركشى ف هاء السكت ف قوله تعالى : ( ماهيه ) 29 : " هذه الماء عدلست 
مقاطع الفواصل فى هذه السورة » وكان للحاقها فى هذا تأثير عظيم فى الفصاحة "29 _ 
: رقا التكرى * رد ل رجة) اكيس رن امتوال لوطل ال 

الوصل مجرى الوقف ثلا تختلف رءوس الى "9 , 

وإجراء الؤضل مجرى الوقف فى النثر قليل خارج عن القياس © 
وقال ابن مالك فى الألفية : " 

وريما أعطى لفظ الوصل ما الوقف نثرا وفشا منتظما 

وقال: ابن خشام : " قد يعطى الوصل حكم الوقف وذلك قليل فى الكلام كثير فى 
الشعر , فمن الأولقراءة غير حمزة والكسانى ا 3 
يائبات هاء السكت فى الد ر 06 8 
وقال لأنغو :ومنه أيضا (هلك عنى سلطانيه خذره ) ( زماهيهٍ ٠.‏ ن/ حابيم! 3 


' (') تفمبر الخلالين ص 

ال 

(5) القارعة : 

١‏ قود ١‏ :رفرس ارا طق | كلا 
5 العيان 1 / 119ه. 


(') انظر التصريح بمصمون التوضيح 440/15 . ئرة: 105 ا 
الأتعام : ٠9ل‏ : 1 (9) أرضح المسالك 781/4 


5" رحاقة رو ,سم 
'' القارعة : ٠١‏ + 11 ء وانظر شرح الأسموئ على الألفية 4 / 519 . 
. | | لف 


خامسا . الاقتصار على أحد الوجهين الجائزين 
اللذين قرئ بهما قى السبع فى غير الفاصلة 
ما تامبب الفاصلة الاقتصار على أحد الوجهين الخائزين اللذين قرئ يمما فى السبع فى 
غير الفاصلة كقوله تعالى :( فأولتك تحروا رهدا ) ''“فقد قرئ (رشدا ) فى السبع بفتح السسراء 
والشين » ول يجئ ( مدا ) يضم الراء وسكون الشين ‏ وكذا قوله عز وجل : ( وهيى لنا مسن 
أمرنا رَشَدا ) © لأن الفواصل فى موضعيهما فى السورتين بحركة الوسط ©" . 1 
وجاء فى قوله تعالى : ( وإن يروا سيبل الرشد ) ”) بالقراءتين © 
وما ذكرته من أن الاقتصار على أحد الوجهين الجائزين لأجل الفاصلة ميبتنى على 
القول بأن الرّضْد » والرشّد لغتان . 
وف مخار الصحاح : ( الرشاد ) ضد الغى , تقول ( رشّد ) يرشاه مثل قعد يقعد 
( رشدا ) بضم الراء : وفيه لغة أخرى من باب طرب ”0 
وقال اين خالويه : ” قوله تعالى : ( وإت يروا سبيل الرشد ) ”" يقرا بضم السراء 
وإسكان الشين ١‏ وبفتحهما » فالحجة لمن ضم أنه أراد به : المدى التى هى ضد الضلال » 
ودليله قوله تعالى ( قد تبين الرشد من الغى ) © والغى ها هنا : الضلال . والحجة لمن 
فمح : أنه أراد به الصلاح فى الدين.ودليله قوله تعالى : ( وهيئ لنا من أمرنا رشدا ) 20 أى 
صلاحا - وقيل هما لغتان كقرهم : السنّقم والستقم "200 . 


أ الجن : 14 

3١: الكيف‎ ( 

() قال أبو حيان فى قوله عر وجل : ( وهى لنا من أمرتا رشدا ) : " وقرأ أبو رجاء ( رظدا ) يضم الراء وإسكان الشين » 
وقرأ الجمهور (رشدا) بفتحهما 00 العامة : وه ىأرجح لشبهها بفواصل الآيات قبل وبعد" البحر اغيط 5 / 7١17‏ . 

(أ) الأعراكف :3185 

5) انظر الإتقان ا 7 949 

() مختار الصحاح ص 78417 

الأعراف :3825 

8 البقرة : 1685 

3٠١: الكهف‎ 

('') الحجة لاين خالوية ص 154 7 
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ومن الاقتصار على أحد الوجهين الجائرين مراعاة لرعوس الآى قوله عد وحل . 
ز سيصلى نارا ذات لهب ) ”© : ققوله : لهب ) ل يقرأ إلا بفتح اللام والهاء لمراعاد الفاصلة » 
وفى قوله : ( تبت يدا ابى لهب وتب )27 قرئ ( لهب ) بفتح الهاء وسكوفا © . 

وقال ابن خالويه : " قوله تعالى : ( تبت يدا أبى لهب وتب ) يقرأ يامكان اخاء وفتحها » 
وما لغتان كما قالوا : وَهْب ووهب » وقر وفرّ » والاختيار الفتح لمراففة رءرس الآى » فأما 
٠‏ (ذات لهب ) فلا خلف فى تحريكه " © وقول ابن خالويه : " والاختيار الفح لمرافقه رءوس 

الآى " فيه نظر ؛ فإن (لهب ) فى قوله تعالى : ( تبت يدا أب لحب ) ”© ليست رأس آية . ونمسن 
ذكر أن الافتصار على أحد الوجهين الجائزين فى السبع لمراعاة الفاصلة الإمام ابى العائغ "2 , 
وأقول : إن ذلك لم يطرد » م يطرد , فقوله عز وجل : ( هل أتبعك على أن تعلمن مما علمست 
رشدا) 7" قرئ فى السبع ( رشدا ) بفتح الراء والشين » ويضم الراء رس كون الشين » 
والقراءة الثانية هى التى تناسب رءوس الأى . 

وقال أبو حيان فى قوله تعالى : ( ثما علمت رشدا) : " وقرأ الحسن والزهرى 
وأبو بحرية وابن محيض وابن مناذر ويعقوب وأبو عبيد والينيدى ( رشذا ) بفتحتين وهى 
قراءة أي عمرو من السبعة » وقرأ ياقى السيعة بضم الراء وإسكان الشين " © , 

وقال ابن خالويه : " قوله تعالى : ( ما علمت رشدا ) يقرأ بضمتين » وفتححين » ربضم 
الراء وإسكان الشين . فالحجة لمن قرأه يضمتين : أنه اتبع الضم كما تسرى : ( الرُعُبٍ ) ار 
( المّحْتَ اليلق . والحجة لمن قرأه بفتحتين : أنه أراد به الصلاح فى الدين - والحجة لمن قرأه 
بضم الراء وإسكات الشين : أنه أراد : الصلاح ف المال وحد البلوغ ودئيله قوله تعانى : ( فسان 
آنستم منهم رشدا 23600 أى صلاس "239 , 
السد: ”ل 
لالد ١:‏ 2 
() انظر الإتقان 7 / 45 .وف شرح الشاطبية للضباخ ص 4 "١‏ :قرا اب نكثيرتيت يدا أبى ب يإسكان الهاء والباقون يفتحها . 
() الحجة لابن خالويه ص /ا/ا . 
نامديك ( انظر الإتقان 55/1 . 
5 الكبف :55 . ل البحر اغيط 144/5 . 
(أ) آل عمران : 161 ء الأتقال : 17 الأحزاب : 35 : الحشر :35 
©" المائدة : 41 5ك 
07“ الامج )١7(‏ الخجة لابن خالويه ص 118 . 
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سادسا . الاستغناء 
ثما ناسب رءوس الآى الاستغناء عما لا ينامب الفراصل بما يناميا : ومن ذلك : 
الاستغناء بالإفراد عن التثنية 
من الأمور التى تاسبت رءوس إلآى الاستغناء بالإفراد عن التخيةَ نحو قوله تعالى : 
( فلا يخرجدكما من الجنة فتشقى ) ”© . 
قال العكبرى : " قرله تعالى : ( فتشقى ) افرده بعد التنيه لحوافقق رءوس الآى . مع أن 
المعنى صحيح ؛ لأن آدم عليه السلام هو الكسب 5 وكان أكثر بكاء عسى الخطيئة منها " 9) 
وقال الزمخشرى : ” وإنا أسند إلى آدم وحده فعل الشقاء دوت حراء بعد إشراكيهما 
فى الخروج ؛ لأن فى ضمن شتَاء الرجل وهو قيم أهله وأميرهم شقاءهم . كما أنه فى ضمن 
سعادته سعادقم » فاختصر الكلام بإسناده إليه دوفا مع الحافظة على الم صلة : أو أريد بالشقاء 
التعب فى طلب اموت وذلك معصرب بر س الرجل وهو راجع إليه "7 
وق أسند الشقاء إلى آدم لأنه هو المخاطب أولا والمقصود بالكده'*؟ وقال الفراء : 
" وقوله ٠‏ " فلا يخرجدكما من الجة فتشقى " وم يقل : فتشتيا ؛ لأن 5دء هر المخاطب » وى 
فعله اكتفاء من فعل المرأة . زمثله قوله فى ق ( عن اليمين وعن الشمال قهد)”' اكتفى 
بالقعيد من صاحبه لأن المعنى معروف . ومعنى ( فتشقى ) تأكل من كذ ك وعملك "7" . 
الاستغناء بالإفراد عن الجمع 
رقع فى القرآن الكريم الاستغناء بالإفراد عن الجمع مراعاة لرءبرس الآى رذلك محر 
قوله عز وجل ١:‏ واجعلنا للمتقين إماما ) ”'" لم يقل أئمة كما قال :( وحعناهم أئمة يهدون)”) 
فاكتفى بالراحد عن الجمع 29 , 


(أيطه :1107 ء وانظر الإتقان ؟ / 1٠١‏ 

(أ العيان ؟ / 158 . 

(5) الكشاف 7 / 6ه ء وانظر البحر الحيط 5 / 384 ؛ وتفير أنى السعرد 5 / 45 
) انظر البحر اغيط 8 / 5864 . 

.ا١ا/:قةروس‎ 

(') معان القرآن للفراء ا / 1517 

5 الغرقان . 1/4 , 

5" الأنبياء : للا 

(5) انظر الإتقات * / ٠٠١‏ ء والتيات للعكبرى 5517/17 


25541 


وقال أبو حيان : ":وأفرد ( إماما ) اكتفاء بالواحد عن الجمع » وحسنه كونه فاصلة » 
ويدل على الجنس ولا لبس » وإما لأن المعنى واجعل كل واحد إماما » وإما أن يكرن جمع آم 
كحال وحلال , وإما لاتحادهم واتفاق كلمتهم قالوا : واجعلنا إماما واحد! دعر الله أن يكونوا 
قدوة فى الدين ول يطلبوا الرئاسة " 29 , 

والاستغناء بالواحد عن الجمع كثير فى اللغة . وقال الفراء : "وقوله (للمتقين إماما) 
ولم يقل : أئمة وهو واحد . يجوز أن تقول : أصحاب محمد أئمة الناس وإمام الناس كما قال : 
( إنا رسول رب العالمين ) ”© للاثنين , ومعناد : اجعلنا أئمة يقتدى بنا . وقال مجاهد : اجعلنا 
نقتدى بمن قبلنا حتى يقتدى بنا من بعدنا " 29 , 

واستغنى بالواحد عن الجمع أيضا فى قوله عز وجل : ( إن المتقين فى جنات ور ) 0 
فاستغنى بالواحد وهو ( فر ) عن الجمع مراعاة لرءوس الآى » والمعنى : إن المتقين فى جنات 
وأفار © ؟ 

وقال الفراء : " وقوله : ( إن المتقين فى جنات وفر ) 7 معناه : أنهار » رهو فى مذهبه 
كقوله : ( سيهزم الجمع ويولون الدبر) 2 وزعم الكسائى أنه سمع العرب يقولون : أتينا فلانا 
فكنا فى لحمة ونبيذة . فوجد ومعناه الكثير . ويقال : ( إن المتقين فى جنات وفر ) فى ضيساء 
وسعة "00 

وقال الفراء فى قوله عز وجل : ( سيهزم الجمع ويولون الدبر )" : " وقسال الدبر 
فوحد ء وم يقل الأدبار» وكل جائز , صواب أن تقول : ضربنا منهم الرءوس والأعين » 


(أ) البحر اغيط ١‏ / 2317 . 

() الشعراء : 15. 

5 معان القرآن للفراء ؟ / 4لالا . 

القمر: 4ه . 

(5) انظر الإتقان 7 / ٠٠١‏ ء والبرهان 1 / 59 . 
)١(‏ القمر: 4ه . 

القمر: 48 . 

(ث) معان القرآن للفراء 111/8 

5) القمر: 48 . 


يذذا 


وضربنا منهم الرأس واليد » وهو كما تقول : إنه لكثير الديئار والدرهم » تريد الدناتسير 
والدراهم " 29 . 

وقال الزركشى : ( وما كنت متخذ المضلين عضدا ) ”" قال ابن سيده فى انحكم : 
أى أعضاذا » وإنما أقرد ليعدل رءوس الآى بالإفراد » والعضد : المعين " 27 وذكر ابن قنية فى 
قوله تعالى : ( والملائكة بعد ذلك ظهير ) 7 أنه وصف الجميع بصفة الواحد © , 

وقال العكبرى ف ( ظهير ): " وهو واحد فى معنى الجمع أى ظهراء " 0 , 

وقال أبو حيان : " وأفرد الظهير لأن المراد فوج ظهير » وكثيرا ما يأتى فعيل نحو هذا 
للمفرد , والمثنى ‏ وامجموع بلفظ كأفم ف المظاهرة يد واحدة على من يعاديه " 9 , 
وجوز الرمخشرى فى قوله جل تأنه :( إذ انبعث أشقاها ) 9 أن يكون المراد ب (أشقاها ) الجمع 


فال : " و ( أشقاها ) قدار بن سالف . ويجوز أن يكونوا جماعة , والتوحيد لعسويتك 
فى أفعل التفضيل إذا أضفته بين الواحد , والجمع , والمذكر , والمؤنث » وكان يجوز أن يقول : 
أشقرها كما تقول : أقاضلهم 2١"‏ , 

فإذا كان المقصود ب ( أشقاها ) الجمع يكون إيثار لفظ الواحد على الجمع فيه 
مراعاة للفاصلة . 
الاستغناء بالتثنية عن الإفراد 
قال الفراء , قوله عز وجل : ( ولن خاف مقام رب جنتان ) 2 : " ذكر المفسرون : أهما 
بستانان هن بساتين الجنة » وقد يكون ف العروية جة تشيها العرب فى أشعارها ؛ أنشدئ بعضهم : 


(') معان القرآن للفراء © ث 1١‏ ء وانظر معائ القرآن للأخقش 7 / 7٠٠١‏ . 
( الكهف :1ه . : 

(5) البرهات ١‏ / 14 ؛ واتظر لسان العرب فى مادة ( ع ض د ) . 
العحرم : 4 

(”) انظر تأويل مشكل القركآت لابن قتييه ص. 788‏ 

(') البيان للعكبرى ؟ / 495 , 

البحر اغيط 48 / #91 - 

5) مورة الشمس 1١1:‏ 

(5) الكشاف 4 / 559 ء واتظر البحر الحيط 8 / 4/40 

(') الرمن :45 . 


ليلظا 


ومهمهين قذذفين مَرْتِينْ قطعته بالأمّ لا بالسمتير.. '" 
يريد مهمها وسمتا واحدا ‏ وأنشدى الآخر : 
يسعى بكيداء ولهذمين قد جعل الأرطاة جنتين ") 


وذلك أن الشعر له قواف يقيمها الزيادة والنقصان , فيحتمل ما لا يتمله الكلام . 
قال الفراء : الكيداء : القوس : ويقال : لهذم وهذم لغتان : وهو السهم "9 , 

ويشير الفراء بقوله : " وقد يكون فى العربية جنة تثبيها العرب فى أشعارها " إلى جسراز 
أن يكون المراد ب ( جنتان ) جنة واحدة 2.7 , والفراصل يجرى فيها ما يجرى فى القواق . 

وقال الزركشى فيما روعى من أجل رءوس الآى : " تننيه ما أصله أن يفرد » كقوله 
تعالى : ( ولمن خاف مقام ربه جنتان ) 27 . قال الفراء : هذا باب مذهب العرب فى تغية البقعة 
الواحدة وجمعها كقوله : " ديار لها بالرقمتين " © وقوله : ” بطن المكتين " وأشير بذلك إلى 
نواحيها » أو للإشعار بأن لها وجهين » وأنك إذا أوصاتها ونظرت إليها يمينا وثمالا ريت فى 
كلتا الناحيتين ما يملا عينك قرة » وصدرك حسرة . قال : وإنما ثناهما هنا لأجل الفاصلسة ؛ 
رعاية للتى قبلها والتى بعدها على هذا الوزن . والقراى تحمل فى الزيادة والنقصان ما لا يتمله 
سائر الكلام . 


(') من الرجز المشطور لخطام امجاشعى . وقوله : ( ومهميمين ) الواو واو رب ؛ والمهمة : القفر المخوف . والقذف : بقفصح 
القاف والذال المعجمة : البعيد من الأرض . والمرت : يمتح الميم وسكون الراء المهملة : الأرض لتى لا ماء يها ولا 
نبات ‏ والأم : القصد.والآم أيضا : العلم الذى يبعه الجيش. والسمت : الطريق . 

انظر شرح البغدادى لشواهد شرح الشافية للرضى ص 54 ؛ وشرح اللفصل لابن يعيش 4 / 187 . وتحقيق الأستاة عبد 
اللام هارون للكتاب ؟ / 48 , وتان العرب مادة (أمم) ررس وت). 

(') من الرجز المشطور ؛ والأرطى : شجر ينبت بالرهل , واحدتهأرطاة , انظر لسان العرب هادة ( رط ) , 

معائ القرآن للغراء 8 / 11١4‏ . 

() انظر الإتقان 39١/19‏ . 


الرعن :430 - 
(') جزء بيت من الطويل لزهير بن أبى سلمى ؛ وهو فى معلقته » وروايته فى الديوان هكذا : 
ودار فا بالرقميتين كأفا مراجيع وشم فى نوائر معصم 


والرقمتان : موضع , ونواشر المعصم : عروقه , وا معصم : موضع السوار من اليد 
انظر ذيوانت زهير ص 4 .؛ وجمهرة أشعار العرب ص ١ ١51‏ 164 ء وشرح المعلقات للزرزن ص 117 ؛ ولسات العسرب 
مادة ررق م). 
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وأنكر ذلك اين قنيية عليه » وأغلظ وقال : إنما يجوز فى رءوس الآى زيادة هاء 
السكت أو الألف . أو حدذف همزة أو حرف . قأما أن يكون الله وعد جنتين فنجعلهما جلنة 
واحدة من أجل رءوس الآى فمعاذ الله » ويف هذا وهر يصفيها بصفات الاين . 
قال :( ذواتا أفنانت ع 2ع ثم قال فيها : ( فيهما ) 7" .ولو أن قائلا قال فى خزنة النار : 
إنهم عشرون » وإنم عشرون » وإنما جعلهم تسعة عشر لرأس الآية. ما كان هذا القول إلا 
كقول الفراء . قلت : وكأن الملجى للفراء إلى ذلك قوله تعالى : ( وأما من خاف مقام ربه 
وى النفس عن الموى . فإن الجنة هى المأوئ ) ”2 وعكس ذلك قوله تعالى :( قلا يخرجبكا 
من الجنة فتشقى ) 47> على أن هذا قابل للتأويل : فإن الألف واللام للعموم . خخنصوصا أنه يسرد 
على القراء قوله : ( ذواتا أنان ) 20 , 
الاستغناء بالجمع عن الإفراد 

من الأمور التى ناسبت رءوس الآى ما أصله أن يفرد كقوله تعالى : ( لا بيع فيه ولا 
خلال ) ” فإت المراد والله أعلم ( ولا خلة ) بدليل الآية الأخرى 7" , لكن جنع لأجل منامسبة 
رءوس الآى . ذكر ذلك الزركشى © , 

وهذا على القول بأن ( خلال ) ف الآية جنع خله » وقال بذلك الأخفش , وذهب أبر 
عبيدة إلى أنه مصدر من خاللت خلالاً ومخالة وهى المصاحبة , وأجازه الأخفش أيضا © . 


(' الرحمن :488 . 

8٠: الرنعن‎ )( 

. 81١١ 4. : التازعات‎ 

و طه :ماحل . 

(”) الرحمن : 8ع + وانظر اليرهان ١‏ / 54 ء والإتان 7 / ٠٠١‏ ء وآمابى السهيلى ص 1517 . 

(') إبراهيم 1" ل . 

(") وهى قوله تعالى : ( من قبل أن يأتى يوم لا بيع فيه ولاخله رلا شفاعة ) البقرة : 584 

(ث) انظر البرهات ١‏ / 54 ء والإتقات 17 / 3٠6٠‏ . 

(') انظر البحر اخيط ه / 47177 ء ومعائ القرآت للأخفش 5 / 314 : .5.6 , وكان العرب مادة رخ ل ل) ‏ 


م 


سابعا : وقوع الشئ موقع غيرة 
نص النحاة والمفسرون عى رقوع بعض الصيغ والأدرات موقع شئ آخر مراعاة 
لرءوس الآى . 
ووضع الشئ موضع الشئ أر إقامته مقامه لا يؤخذ بقياس » نص على ذلك ابن 
عصفرر وبنى على هذه القاعدة أن المصدر الموضوح مرضع اسم الفاعل أو اسم المقفعول لا 
.يطرد بل يقتصر على ما سمع منه ''' . 
وسأذكر أمثله لوقوع الشئ مرقع غيره فى رءوس آى القرآن الكريم : 
وقوع اسم اطفعول موقع اسم الفاعل 
, وقع اسم المفعزل موقع 'سم الفاعل مراعاة لرءرس الآى فى قوله عز وجل : ( حجابا 
مستورا ) (') أى ساترا » وفى قوله جل شأنه . ( إنه كان وعده مأنيا ) 7" أى آتيا . هذا أحد 
التوجيهات فى الآيعين 29 , 
وقيل ( مستورا ) على بابه . ومعنى ( حجايا مستورا ) أى محجويا بحجاب آخر فوقه © . 
وقال أبو حيان : " والظاهر إقرار مسعورا على مرضوعه من كونه اسم مفعول أى 
مستورا عن أعين الكفار فلا يرونه . أو مسعور' به الرسول عن رؤيتهم رنسب الستر إليه لما 
كان مستورا به قاله المبرد » ويؤول معاه إلى أنه ذر ستر كما جاء فى صيغة لابن وتامر أى ذو 
لبن » وذو تمرء وقالوا : رجل مرطرب أى ذورطة ولا يقال : رطبته : ومكان مهول أى ذو 
هرل » وجارية مغنوجة ”" ولا يقال هلت الكان : ولا غنجت الجارية . رقال الأخفش رجماعة : 
مستورا : ساترا : واسم الفاعل قد يبي بلفظ اللفعرل كما قالوا : مشئوم . رميمون , يريدون : 


(') انظر الأشياه والعظائر ١‏ / 541 . 
() الإسراء : 48 . 
مم : "١‏ 
(') انظر الإتقان 7 / ٠٠١‏ ء والبحر اححيط 41/56 3١1‏ ء والتبيان 1 / 19ل 317 . 
(”) انظر التبيان 1 / 31174 - 
(') يقال : امرأة غنجة أى حسنة الدل , وائفدج فى الجارية تكر وتدلل . 
انظر لسان العرب مادة رغ نج ). 


ا 


شائم ويامن . وقيل مسعورا وصف على جهة الميالغة كما قَالوا : شعر شاعر » ورد يأن المبالغفة 
إنا تكون باسم الفاعل » ومن لفظ الأول "9 . 

وقبل أيضا فى قوله تعالى : ( !نه كان وعده مأتيا ) © أن ( مأتيا ) جاء على بابه ؛ لأن 
ما تأتيه فهر يأتيك » وقيل المراد بالوعد الجنة , أى كان موعوده هأتيا يأتيه أولياؤه 29 , 

ومجى اسم المفعرل بمعنى اسم الفاعل قال به كثير من المفسرين واللغويين ؛ وقال 
علب : " معنى مستورا مانعا » وجاء على لفظ مفعول لأنه ستر عن العبد » وقيل حجابا 
مستورا أى حجابا على حجاب والأول مستور بالثابن يراد بذلك كثافة الحجاب لأنه جعل على 
قلرهم أكبة وفى آذافهم رقرا " 29 , 
وقوع اسم الفعل موقع اسم اطقعول 

رقع اسم الفاعل موقع اسم المفعول مراعاة لرءوس الآى نحو قوله عز وجلل : ( عيشسة 
راضية ) "2 أى مرضية ” , ونحو قوله جل شأنه : ( خلق من ماء دافق) أى مدفرق 
مصبوب فى الرحم يعنى النطفة © . 

وممن قال بأن راضية » ودافق بمعتى اسم مفعول أبو عبيدة والفراء "© , 

رقال الفراء : " وقوله : ( فى عيشة راضية ) فيها الرضاء » والعرب تقول : هذا ليل 
ائم » وسر كاتم . وماء دافق فيجعلونه فاعلاء وهو مفعول فى الأصل : وذلك أفهم يريدون 
وجه الماح أو الذم » فيقرلون ذلك لا على بناء الفعل » ولو كان فعلا مصرحا لم يقل ذلك 


(') البحر انفيط 41/7 ء وانظر الكشاف 7 / 401 ء ومعائ القرآن للأخفش * / 5185 . 
مم 1ك 
() انظر البيان للمكبرى ؟ / 11/8 , ومعائى القرآن للفراء ؟ / 17١‏ ء رالبحر اغيط 5 / 7٠١1‏ . 
(') انظر حاشية الجمل على الجلالين7 / 507374 / 1/٠١‏ ء والوجيز للواحدى١/ 4/٠١‏ ءولسان العرب مادة سات ر) 
(5) انظر لسان العرب مادة سات ر) . 
رأ الاق :1ك 
(") انظر الإنقان ٠١٠١ / ١‏ , وتأويل مشكل القرآن لابن قنببة ص 515 , رالبيان للعكيرى 7 / 456 » وحاشية الجمل 
على الجلالين 4 / 359548 : وتفسير القرآت العظيم لابن كثير 4 / 418 . 
الطارق 357 1-7 
(') انظر الوحيز للواحدى 7 / 415 , رالإتقات 5 / ٠١٠١‏ ء وتأويل مشكل القرآن لابن قتية ص 195 , والبيان 
للعكيرى 498/7 . 
('') انظر البحر اغيط 8 / د55 , رفتح البارى لابن حجر 8 / 17ت . 


1 


فيه ؛ لأنه لا يجوز أن تقول للضارب : مضروب » ولا للمضروب : ضارب ؛ لأنه لا مدح فيه 
ل 00 
وقال : " وقوله عز وجل : ( من ماء دافق ) أهل الحجاز أفعل لهذا من غيرهم » أن 
يجعلوا المفعزل فاعلا إِذَا كان فى مذهب نعت » كقول العرب : هذا سر كاتم » وهم نساصب ء» 
وليل نائم » وعيشة راضية » وأعان على ذلك أنما توافق رءوس الآيات التى هن معهن " 7" . 
ومجئ اسم الفاعل مرادا به اسم المفعرل قليل فى اللغة (©, ويمكن حمله على غير ذلك . 
فقيل : إن راضية » ودافق جئ بمما على فاعل للدلالة على السب أى عيشلة ذات 
رضا » وماء ذى اندفاق مثل لابن » وتامر 24 
وقال سبوية : " وتقول مكان آهل » أى : ذو أهل . وقال ذو الرمة : 
إلى عَطَنٍ رحب اطبا آهل '" . 
وقالوا لصاحب الفرس : فارس. 
وقال الخليل : إما قالوا : عيشة راضية » وطاعمٌ : وكاس على ذاء أى : ذات رضاء 
رذو كسوة وطعام » وقالوا : ناعل لذى النعل . 
وقال الشاعر : 
كلينى لهم يا أميمة ناصب © 


أى لهم ذى تصب " 20 


(') معائ القرآت للفراء "« 1 1١41‏ . 

(') معائ القرآن للفراء "؛ / 788 . 

(5) انظر شذا العرف فى فن الصرف ص 1/64 » 78 

(') انظر البحر اغيط 8 / هلالا, 408 ؛ والتبيان للعكيرى ؟ / 48 448 ؛ ومراح ليد 7 /791 4584 ع 
والوجيز للواحدى 7 /81” . 

(*) شطر بيت هن الطويل : والعطن': هبرك الإبل عند الاء , والباءة : المزل هن باء يبوء إذا رجع . انظر لسان العرب ملدة 
رع ط ن) و رب وأ) . والشاهد فى البيت قوله : ( آهل ) فإنه بمعنى ذى أهل . 

() شطر بيت هن الطويلء قاله النايغة الذبيائ , وتامه : 

وليل أقاسيه بطئ الكواكب 
انظر شرح أبيات سيبوية لان امرزبا السيراق ١‏ .51/6 1 

الكتاب " / 780 . 


دن 


وقيل ( راضية ) على ياهما » وكأن العيشة رضيت بمحلها وحصولها ىق مستحقها , أو 
أفالا حال أكمل من حاها قهو مجاز 29 , 

وقال أبو حيان فى قوله عز وجل : ( خلق من ماء دافق ) " : " ودافق قيل هو بممنى 
مدفوق ء وهى قراءة زيد بن على » وعدد الخليل وسيبويه على الدسب كلابن وتامر أى ذى 
دفق » وعن ابن عباس بمعنى دافق لزج وكأنه أطلق عليه وصفه لا أنه موضوع فى اللغة لذلك » 
والدفق : الصب ‏ فعله متعد . 

وقال ابن عطيه : والدفق دفع الماء بعضه ببعض تدقق الوادى والسيل إذا جاء يركب 
بعضه بعضا» ويضح أن يكون الماء دافقا ؛ لأن بعضه يدفع بعضا فمنه دافق ومنه مدفوق انتتهى 
وركب قوله هذا على تدفق » وتدفق لازم : دفقته فتدفق نخر كسرته فتكسر ء ودفق ليسس فى 
اللغة معناه ما قسر من قوله : والدفق : دقع الماء بعضه ببعض بل المحفوظ أنه الصب " © , 

وحمل بعضهم ( ماء دافق ) على أنه من قبيل مجاز فى الإسناد » فأمند إلى الماء ما 
لصاحبه مبالغة ©2 , 
وقيل قوله تعالى:( دافق ) جاء على المعتى؛لأن اندفق الماء يعنى نزل .ذكره العكبرى.0 
وقوع أطصدر موقع اسم الفاعل 

مما ناسب رءوس الآى وقوع المصدر موقع اسم الفاعل نحو قوله تعالى : ( فمسوف 
يكون لزاما) 20 أى ملازما »ويجوز أن يكون الكلام على حذف مضاف أى ذا لزام 27 

وقال أبو حيان:( فسوف يكون لزاما ) أى لازما لهم لا ينفكون منه 9 , 

وتأويل لزاما ب ( ملازما ) وهو ما ذكرد العكيرى أحسن من تأويل لزامسا بسب 
( لازما ) ؛ لأن لزاما مصدر لازم مثل قاتل قتالا » واسم الفاعل من لازم ملازم . 


(') انظر التبيان للعكبرى ؟ / 450 ؛ والإيضاح للخطيب القزريى ص ١56‏ . 
الطارق :50 . 

() البحر الغيط م / 400 ء واتظر الكتاب "3 / 343 2 7837 . 

() انظر حاشية الجمل على الجلالين 4 0181 ء والإيضاح للخطيب القزويى ص ١١‏ 
(5) انظر التبيات 5448/19 

(') القرقان : لالا :* 9 

(') اتظر التبيان للعكيرى ؟ / 751 . 

البحر اغيط 5 / 518 


رمن وقوحع المصدر موضع اسم الفاعل قزله جل ثأنه : ( والعاديات ضبحا) ©" , 
قاال العكبرى: " قولهتعالى : ( خبحا ) مصدر فى موضع الخال أى والعادذيات 
ضابحة " ”.ويجرز أن يكون ضبحا منصوب على ,ضمار فعل أى يضبحن ضبحا 19 , 

والجمهور من أهل التفسير واللغة على أن العاديات هنا الخيل تعدر فى سبيل الله » 
وتضيح حالة عدوها © , 

وقال ابن منظور : " وضبحت الخيل فى عدوها تضبح ضبحا : أسمعت من أفواهها 
صوتا ليس يصهيل ولا جمحمة " © , 

رقال أبو عبيدة : الضبح والضبع بمعنى العدو الشديد » وكذا قال المإرد : الضيح مسن 
إضباعها فى السير 19 , ١‏ 

رف المصباح النير : " وضبعت الإبل والخيل تضبع بفتحتين مدت أضباعها فى سيرها 
وعلى أعضادها " 9" , 

وعلى قول أبى عبيدة يكون (ضبحا ) منصويا على المصدر , وهو منصرب بالعاديات 4 , 
وقوع امصدر موقع مصد رأخر 
ما ناسب رءوس الآى وقوع مصدر موقع مصدر آخر نحو قوله تعالى: ( وتبتل إليه تبتيلا ) 97) 
فجئ ب ( تبتيلا ) وهو مصدر بت مكان مصدر تبتل وهو التبتل مراعاة لرءرس الآى 
قال العكبرى : " قوله تعالمى : ( تبتيلا ) مصدر على غير المصدر واقع موضع تبتل "2300 , 

رقال أبو حيان : " وانتصب تبتيلا على :نه مصدر على غير المصدر وحسن ذلك كوته 
فاصلة 2305 ١‏ 


(أ) العاديات :31 . 

العيان 5 / ١1ه.‏ 

() انظر البحر الحيط 6 / 5017 . 
(أ) انظر البحر اغيط 8 / 507 
0) لان العرب مادة رض ب جح ) , 
(') انظر البحر اغغيط 8 / 11ت : وان العرب مادة رض باح ) - 
(؟) المصباح الممبر مادة ( ض اب اح ) . 
(ث) انظر البحر اغيط 8 / 5017 . 
(أ) الزمل :4 

(*') العيات ؟ / 9لا4 . 

('') البحر اغيط 8/ 7517 . 


ووقوع المصدر موقع مصدر آخر جائز إذا كان قعلاثما معتى واحد ‏ 

قال سيبوية : ” هذا باب ما جاء المصدر فيه على غير الفعل لآن المعتى واحد . وذللك 
قرلك : اجعوروا تجاررا » وتجاورا اجتوارا ؛ لأن معتى اجتوروا وتجاوروا واحد . ومثل ذلك 
انكر كسرا ء وكسرا إنكسارا ؛ لأن معنى كسر وانكسر واحد . وقال الله تسبارك وتعالى : 
" والله أنبتكم من الأرض نباتا “ 0" ؛ لأقه إذا قال : أنبته فكأنه قال : قد نبتء وقال عز وجل : 
" وتبتل إليه تبتيلا "7 ؟ لأنه إذا قال : قيتل فكأنه قال : بل » وزعموا أن قى قسراءة ابسن 
مسعرد : " وأنزلَ الملائكة تسزيلا * 29 ؛ لأن معنى أنزِل وُرّل واحد . وقال القطامئ : 

وخير الأمر ما استقبلت منه وليس بأن تتبعه اتباعا ) 

لأن تتبعت واتبعت ف المعنى واحدء وقال رؤبة : 

وقد تَطظويْت انظو الحضت!! 
لأن معنى تطريت رانطريت واحد » ومثل هذه الأشاء يدعه تركا ؛ لأن معنى يسدع 


وبترك وح "2 , 


إيقاع حرف مكان غيره 
ما ناسب ررس الآى إيقاع حرف مكان غيره تحر قوله عز وجل : ( بأن ربك أوحى 
اليد والأصل إليها 0 
08 : ( لها ) ع يمعنى إليها » وقيل أوحى :يتعدى باللام تارة ويالى أخرى 20 , 


رن نرج لال 

(أ) الزمل ده 

5 الفرقان : 8؟ . وانظر البحر اغيط 444/5 . 

(') البيت هن يحر الوافر . رمعداه : وخر الأمر ها استقبلت وتدبرت أوله فعرفت إلام تئول عاقبته ؛ وشره ما ترك النظر قى 
أوله ء وتتيعت أواخره بالعظر . 

انظر البيت ف المقتضب 7 / د 7٠١‏ , والخصانص 7 / 704 ؛ وشرح المفصل لابن يعيش ١١١/١‏ . وممان القرآن 
للأخقش 7 / 8١4‏ , وشرح شواهد الكشاف مع اخْرَء الرابع ص 455 . 

(”) من الرجزء والحضب بكسر الخحاء ومكون الضاد : ضرب هن الخيات . 

انظر لات العرب مادة (ح ض ب) , والبحر الخيط 8 / 44 والمممع /١‏ 181 ءرشرح المفصل لابن يعيش ١‏ / 1117 . 

(أ) الكتاب 0831/4 47 ء واتظر المقحنب ١‏ / ”الا 0/4 

(') الرلرلة :8 

5 انظر الإمّان ؟ / 1١٠١‏ » ومعان القوآنا الأخقشي 8 / 1/١‏ ء ولسان الغرب مادة (ورح )+ 

رقيات ؟ لقره 


وفى المصباح المنير : " ويعض العرب يقول وحيت إليه » ووحيت له , وأوحيت إليه وله " 9 , 

وقال أبو حيان : " وعدى أوحى باللام لا يإلى وإن كان المشهور تعديتها يإلى لمراعساة 
الفواصل . قال العجاج يصف الأرض : 

أوحى لها القرار فاستقرت وشدها بالراسيات النبت 20 

فعداها باللام . وقيل الموحى إليه محذوف أى أوحى إلى ملائكته المصرفين أن تفعل فى 
الأرض تلك الأفعال » واللام فى لها للسبب أى من أجلها ومن حيث الأفعال فيها : زإذا كان 
الإيحاء إليها احتمل أن يكون وحى إلهام » واحتمل أن يكون برسول من الملائكة "7 . 

وقال الفراء : " وقوله عز وجل : ( بأن ربك أوحى لها ) ”© يقول : تحدث أخبارها 
بوحى الله تبارك وتعالى » وإذنه لها " © , 

فلا يبعد أن يكون ( أوحى ) قد تعدى باللام لتضمنه معنى أذن . ولا مانع أيضا مسن 
أن تكون اللام فى الآية للانتهاء ؛ فهذا المعنى ثابت لما فى اللعه » ومنه قوله عز وجل : ( كسل 
يجرى لأجل مسمى ) 7" أى إلى أجل مسمى 99 , 

ومذهب البصريين أن حروف الجر لا ينوب بعضها عن بعض قياسا » كمالا تسوب 
حروف الجزم » والنصب عن بعض » وما أوهم ذلك محمول على تضمين الفعل معسنى فعسل 
يتعدى بذلك الحرف , أو على شذوذ النيابة » فالتجوز عددهم فى غير الحرف , أو فى الحسرف 
لكن على الشذوذ . 

رجوز الكوفيون » واختاره بعض المتأخرين نيابة بعضها عن بعسسض قياما فالتجوز 
عندهم فى الحرف . قال بعضهم : ومذهب الكوفيين أقل تعسفا © , 


() المصباح النير مادة ( و ح ى) . 

(') البيت من الرجز ء وقوله : أوحى لها يررى : وحى ها . انظر لسان العرب مادة وح ى ) . 

وقوله : وشدها بالراسيات أىالجبال الراسيات؛ ورما الجبليرسوإذا ثبت أصلهفى الأرض.انظر لسانالعرب مادة زر س و) . 
(5) البحراغيط 801/4 . 

() الرلزلة : ه . 

5 معان القرآن للغراء "ا / "741 

. الرعد: ؟‎ )١( 

(') انظر شرح ألفيه ابن مالك لابن الناظم ص 1717 » وشرح ابن عقيل على الألفية 1 / 14 . 

() انظر حاشية العبان على شرح الأمثهوئ 7 / 7٠١‏ ؛ والتصريح بمضمون العوضيح ؟ / 54 +7529 


ا 


وقال الرضى : " وإقادة بعض حروف الجر مقام بعض غير عزيزة * ”7 

وقال ابن جتى : " اعلم أن الفعل إذا كان بمعنى فعل آخر ‏ وكان أحد”“مسا يتعدى 
بحرف ء والآخر بأخر فإن العرب قد تتسع فتوقع أحد الحرفين موقع صاحبه إيذانا بأن هذا 
الفعل فى معتى ذلك الآخر , فلذلك جئ معه بالحرف المعتاد مع ما هو فى معناه . رذلك كقول 
الله عز اسمه : لا أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم )”" وأنت لا تقول : رفنت إلى المرأة ‏ 
وها تقول رَفشت ا أو معها , لكنه لما كان الرفث هنا فى معنى الإفضاء وكنت تعدى أفضيتت 
اي :أضيت إلى المرأة» جنت برلى» مع الرفثء إيذانا وإشعارا أنه بمعناه " 9 , 


ثما ناسب ا إيقاع الظاهر موقع الضمر نحو قوله عز وجل ا( والفيستق بمسسكون 
٠.‏ بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر اللصلحين ) 7» , وخر قوله جل شأته : (إن الين 
آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا)” ذكر ذلك السيوطى ف الإتقان © , 


: وللنحاة عدة تخريبات ف بيان الرابط لجملة الخبر بالبتدأ فى الآية الأولى‎ . ١ 
الأول : الرابط هو ( المصلحين ) وضع موضع الضمر أى لا نضيع أجرهم » وهذا.‎ ' 
جائز على مذهب الأخفش حيث أجاز الربط بالظاهر إذا كان هو المبتبأ فى المعنى » فأجاز : زيد‎ 1 
٠ . قام أبو عمرو ء إذا كان أبو سمرو كنية زيد كأنه.قال : زيد قام أى هو."‎ 
© الثاني : الرابط مير محذوف ء والتقدير :'أجر ال سلجين منهم‎ ٠ ٠ 
الثالث : الرابط هو الألف واللام فى المصبلحين , فإن ( أل ) قامت فقام الضمير فهو فى‎ 
.) أحكم مصلحيهم كما فى قزله تعالى : ( قإن: الجنة هى المأوى ) ”" أى مأواهم » وقييام ( آل‎ 


.. 5981 / 1 شرح الكافية للرضى‎ )(' ٠ 
البقرة :-ا38.‎ )'( 

ا 0 لبو 00 
(أ) الأعراف : ٠‏ 

ثم الكهف: 3٠١‏ . 

أ انظر الإتقان 7 / 9١١‏ . 

و؟) انظر البحر اخيط 4 / 416 , والبيان للعكيرى 446/1 . 
(8) انظر تفسير أبى السعود 788/1 ء رالعيان ١‏ / 549 . 
العازعات ١١‏ . 1 


انا 


مقام الضمير هو رأى الكوفيين 9" . 

الرايع : الرابط العموم فى ( المصلحين ) ومنه : بزيد نعم الرجل "© . 

وقيل الخبر فى الآية محذوف وتقديره : والذين يمسكون بالكتاب مأجورون أو مثابرن » 
وقوله : ( إنا لا تضيع أجر المصلحين ) اعتراض مقرر لما قبله 29 , 

ولا ضرورة تدعو إلى القول بحذف الخير . 

أما قوله عز وجل : ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن 
عملا) © . فقد اختلف فى خبر إن الأولى . 

فقيل يحتمل أن تكرن الجملة من قوله : ( أولئك لهم جنات عدن ) © هسى الخسير» 
وقوله : ( إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا ) اعتراض © , 

وقيل يححمل أن يكون الخبر جملة ( إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا ) والعائد محذوف 
تقديره : من أحسن عملا منهم » وقيل الرابط قوله : ( من أحسن ) .وضع الظاهر موضع ٠‏ 
المضمر » وذلك جائز على مذهب الأخفش ف ربطه الجملة بالاسم الظاهر إذا كان هو المبتدأ فى 
المعنى لأن من أحسن عملا هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات فكأنه قال :إنا لا نضيع أجرهم . 
وقيل الرابط العموم فى ( من أحسن ) نحو زيد نعم الرجل 9" , 


(') انظ رتفسير أبى السعود 5 / 7486:3784 

(') انظر البحر الغيط 4 / 418 » وتفسير أبى السعود " / 785 . 

(') انظر تفسير أبى السعود 7 / 7386 . 

(أ) الكهيف : 3٠١‏ 

: <١: الكهف‎ 0 

(') انظر البحر الحيط 5 / 171 ء والتبيان للعكيرى 3145/7 . 

() انظر اليحر اغيط 4/ 017١/7414‏ 177 :وتفسير أبى السعود ه / 27١‏ والتيان للعكبرى ؟ / ١45‏ . 


لديا 


ثامنا . الإيثار 

من الأمور التى ناسبت الفواصل إيثار أمر على أمر آخر مراعاة للفاصلة ومن ذللك : 
إيثار تذكير اسم الجدس كقوله تعالى : ( أعجاز نخل منقعر ) ”'' : أر إيثار تأنيثه نحو قوله عز 
رجل : ( أعجاز نخل خاوية ) ”» 

وقال أبو حيان فى قوله عز وجل : ( أعجاز نخل منقعر ) : " النخل اسم جنس يذكسر 
ويؤتث » وإنما ذكر هنا لمناسبة الفواصل » وأنث فى ( أعنجاز نخل خاوية ) فى الحاقه لناسبة 
الفواصل أيضا "29 . 1 

وأهل الحجاز يؤنئون النخل » وف التزيل العزيز ( والنخل ذات الأكمام) 5 
وأهل نجد يذكرون » قال الشاعر فى تذكيره : 

وحدث بانْ زالت بليل حمولهم كنخل من الأعراض غير مذبق 

وق المصباح المنير :" النخل اسم جمع الواحدة غخلة » وكل جع بينه وبين واحده الهاء . 
قال ابن السكيت : وأهل الحجاز يؤنثون أكثره فيقولون : هى التمرء وهى البرء وهى النخل » 
وهى البقر» وأهل نجد وتميم يذكرون فيقولون : نخل كريم وكرمة وكرائمء وف السسزيل 
(نخل معقعر) و( تخل هاوية )؛ وأما النخيل بالياء فمؤنثة ‏ قال أبوحاتم لا اختلاف فى ذلك "9" , 

ومن إيثار التذكير مراعاة للفاصلة قوله عز وجل : ( زكل صغير وكبير مسسعطر ) © 
فجى ب ( صغير وكبير ) بصيغة المذكر ؛ ليكون الخبر ( مستطر ) من غير تاء فيقع التناسب 


(0) 


15٠١ القمر:‎ )١ 

() الحاقة : لا وانظر الإتقان ا / 19 . 

. 5545 البحر اغخيط 8 / 179 » وانظر تفسير الجلالين ص‎ )١( 

.311١: الرحمن‎ 

”) انظر لسان العرب مادة ( ن خ ل ) 

والبيت من الطويل قاله امرؤ القينس . 

والأعراض جع عرض رهو الجماعة من النخل , ومنبق : أى مصطف على سطر مسعو . 
انظر لسان العرب مادة ( ع راض ) و(ن ب ق  )‏ 

. المصباح امير مادة ن خ ل)‎ )١ 

القمر : 69 . 


للا 


بين الفراصل » فلم يؤنث كما أنث فى الكهف فى قوله : ( مال هذا الكتاب لا يغادر صغير ولا 
كبيرة إلا أحصاها ) 29 , 

ومن الإيثار مراعاة للفاصلة ما ذكره السيوطى فى الإتقان وهسو : " إيفسار أغسرب 
اللفظين نحو ( قسمة ضيزى ) 27 ول يقل جائرة : ( لينبذن فى الحطمة ) 9 وم يقل جهنم أر 
الار » وقال فى المدثر : ( سأصليه سقر ) © » وى سأل : ( إفا لظى ) © وفى القارعة: 
( فأمه هاوية ) 27 لمراعاة فراصل كل سورة " 9© , 

ومن الإيثار مراعاة للفاصلة الإتيان بصيغة المبالغة فى رءوس الآى نحو ( قدبير) ع 
و (عليم ) ” و( قهار) " مع ترك ذلك فى حو :( هو القادر) 9" وز عام الغب) 
"كر ( وهو القاهر فوق عباده) 2"5؛ ومنه قوله جل شأنه : ( وما كان ربك نسيا) 9" , 

ومن الإيثار : إيئار بعض أوصاف البالغة على بعضنحو قوله تعالى : ( إن هذا لشسئ 
عجاب ) 1*0" أو أثر على عجيب لأجل الفواصل ”2 . 

وعجاب صيغة مبالغة كرجل طوال » وسراع فى طويل وسريع ‏ وقرأ على والسسلمى 
وعيسى وابن مقسم بشد الميم » وقالوا رجل كرام , وطعام طياب » وهو أبلسغ منن فعسال 
المخفف . وقال مقائل : عُجَاب لغة أزذ شنوءة " 99 , 


') الكهف : 45 , وانظر الإتقان 7 / 55 . 
5 النجم : 37 . 
(5) اهمزة: 4 . 
للاثر: 5؟. 
نْ شارج :318 
') القارعة : 5 . 
الإتقات ؟ دحل 
() وردت فى آيات هنها الآية رقم ٠١‏ من سورة البقرة . 
(9 وردت فى آيات مها الآية رقم 4 1من سورة البقرة . 
(') وردت ف آيات مها الآية رقم 5 من سورة يوسف . 
ذا الأنعام : 356 
('') وردت فى آيات هنها الآية رقم “الا من سورة الأنعام . 
5 الأنعام : 14 2-0 
؛ 5 مريم : 54 ء رانظر الإتقان 7 / 106 
*') سورة ص :ه. *') انظر الإتقان 7 / 3١١‏ 
("') انظر البحر الحيط 17 / 786 والكشاف 3 / 35٠‏ ؛ وإصلاح المنطق ص 7١5‏ . 


ل 


وقال الفراء : " قوله لشى عجاب ء وقرأ أبو عبيد عبد الرعن السالمى : ( لشسى 
عجّاب ) والعرب تقول : هذا رجل كريم » وكرَام » وكْرَام والمعتى كله واحد مثله قوله تعالى : 
( ومكروا مكرا كبارا ) ('© معناه كيير فشدد "9" . 
وقبل عجاب مبالغة فى عجيب كقوهم : رجل طوال ‏ وأمرسراع هما أبلغ من طويل وسريع © . 


والذى أراه أن الإتيان بعجاب مكان عجيب فيه مراعاة الفراصل مع قصد زيادة 
المبالغة » وكذلك الإتيات بكبارا مكان كبيرا فيه مراعاة للفواصل مع بيان عظيم مكرهم . 

ومن الإيثار : اختصاص كل من المشتركين بموضع نحو قوله تعالى ( وليذكر أرلو 
الألباب ) © وفى سورة طه : ( إن فى ذلك لآيات لأولى النهى ) ©. 

فإيثار كلمة ( الألباب ) فى الآية الأولى » وكلمة ( النهى ) فى الآية الثانية وما بععمنى 
العقول » فيه مراعاة للفاصلة . 

وف المصباح انير : " واللب العقل والجمع : ألباب مثل قفل وأقفال " 9 . 

وفيه أيضا : " والنهية العقل لأنها تنهى عن القبح والجمع فى مثل مدية ومدى "9" , 
والأكثرون على أن النهى جمع فية © . وأجاز أبو على أن يكون النهى اما مقردا وهو مصدر 
كالفدى والسرى 29 , 


أ نوح 77 

(') معائ القرآن للفراء ؟ / 94" . 

(5) انظر حاشية الجمل على الجلالين "ا / 8571 

إبراهيم : 9ه . 

طه : 4ه ء وائظر الإتقان ؟ / .3٠١‏ 

(') المصياح المنير مادة ( ل ب ب ) . 

(') المصباح امير مادة رن هدى ) . ١‏ 

(”) انظر تفسير الخلالين ص 77/88 , وتفسير البضاوى ص 418 , وتفسير أبى السعود ١‏ / 117 ء والتبيان للعكسيرى ؟ / 
6 .: ومعان القرآت للقراء ؟ / ١4١‏ » وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 1 / ١50‏ ء والوجيز للواحدى ؟ / 5١‏ ؛: 
ومراح بيد ؟ / 37١‏ . م 

(') انظر اليحر امحيط 5 / 751 » وحاشيه الجمل على الجلالين 1 / 45 . 


لضا 


تاسعا . الضمائر فى رعوس الآيات 

جاء الضمير ى رءوس الآيات بما يتاسب مع الفراصل » وفى بعضها دقائق أشار إليها العلماء : 

ومن ذلك قوله تعالى : ( كلا إفها تذكرة . فمن شاء ذكره) 2 قيل الضمير فى 
( ذكره ) يعود على ( تذكره ) وذكر الضمير لأن التذكرة بمعنى التذكير والوعظ © . 

فلو جاءت الآية على الظاهر لقيل : فمن شاء ذكرها » ولكن تذكير الضمير له وقسع 
عظيم ف النفس ا فيه من موافقة الفواصل مع سلامة المعنى وصححه . 

وقال تعالى : ( كأهم يوم يروفها م يلبثوا إلا عشية أو ضحاها ) 2 أضاف الضحي إلى 
ضمير العشية مراعاة للفراصل . 

قال أبو حيان : " ل يلبثوا : لم يقيموا.فى الدنيا إلا عشية يوم أو بكرتسسه , وأضاف 
الضحى إلى العشية لكوفما طرف النهار » بدأ بذكر أحدهما فأضاف الآخر إليه تجوزا واتساعا » 
وحسن الإضافة كون الكلمة فاصلة والله سبحانه وتعالى أعلم " © , 

وقال فى النهر : " إلا عشية أو ضحاها . أعاد الأخير فى قوله : أو ضحاهبا على 
العشية لأنهما طرفان للنهار » والإضافة تكون بأدئ ملابسة " 9 , 


(أ) عبس :11 1750. 
(') انظر حاشية الجمل على الجلالين 4 / 484 ء والبحر اغيط 8 / 47/8 . 
(5) العازعات 45 . 
() البحر الحيط 8 / 674 . 
() التهر الماد من البحر 8 / 471 . 
رذن 


ش غاشرا . إجراء غير العاقل مجرى العاقل 
ثما تاسنب رءوس:الآى إجراء غير العاقل مجرى العاقل نحو قوله تعالى :( رأجهم لى 
ساجدين ) ”2 وقوله عز وجل : ( كل فى فلك يسبحون ) (" . فإجراء غير العاقل مجرى العاقل 
فيما سبق جعل الفواصل تخبحم بمد ونون فوقع بذلك العاسب بين رعوس الآى . 
وقال الزركشى : " إن من مآخذ الفصاحة ومذاهيها أن يكون ورود هذه الون فى 
مقاطع هذه الأنحاء للآى راجح الأصالة ق- الفصاحة ؛ لتكون فواصل السور الوارد فيها ذلك 
قد استوئق فيما قبل حروفها المقطعة » وقوع حرف الم واللين "7" . 
وجمع صفة الكواكب ف قوله تعالى : ( رأيتهم لى ساجدين ) 27 جع مذكر سالا ؛ مع 
أنه وصف لا لا يعقل لما ثبت ها ما هو من شأن العقلاء وهو السجود . 
وقال أبو حيان : " وجمعهم جمع من يعقل لصدور السجود له وهو صفة من يعقل » 
وهذا سائغ فى كلام العرب وهو أن يعطى الشئ حكم الشى للاشتراك فى وصف ما وإن كان 
ذلك الوصف أصله أن يخص أحدهها " 20 , 
وجاء ( يسبحون ) بواو الجمع العاقل فى قوله تعالى : ( وهى الذى خلق الليل والنهار 
» والشمس والقمر كل فى فلك يسبحون ) © . 
فأما الجمع فقيل ثم معطوف محذوف وهو : والنجوم , ولذلك عاد الضمير مجمرعاء 
ولو م يكن ثم معطوف محذوف لكان يسبحان مثنى 9" . 
وقال الزمنشرى : " الضمير للشمس والقمر , والمراد يمما جنس الطوالع كل يوم 
وليل ؛ جعلوها متكائرة لتكائر مطالعها » وهو السبب ف جمعهما بالشموس » والأقمار » رإلا 
فالشمس واحدة , والقمر واحد "9 , 
(أ) يوسف : 6 
الأنياء : "ا" , واتظر الإتقان ؟! / 3٠٠١‏ . 
البرهان ١53/1:‏ 
يوسف : 6 . 
5 اللبحر الخيط © / 758٠‏ 
الأنبياء : ”ل 


() انظر البحر اغيط 5 / 59١‏ . 
ث الكثاف ؟ / الاه. 


قا 


قال أبو حيان : " وحسن ذلك كونه جاء فاصلة رأس آية " 29 , 
وأما كونه ضمير من يعقل وم يكن التركيب يسبحن ؛ فللوصف يفعلهم وهو السباحة © . 
ومن إجراء غير العاقل مجرى العاقل قوله عز وجل : ( قالتا أتينا طائعين ) 0 . 
قال أبو السعود:" وإنها قبل طائعين باعتباركوفما فى موضع الخطاب واجبواب " 9 . 
أى إن السماء رالأرض نزلتا منزلة العاقل لما ثبت لما ما هو من شأن العقلاء وهر 


الخطاب والجواب . ' 
وجتمع طائعين ؛ لأن التقدير أتينا بمن فينا » وقيل جمع على حسب تعدد السموات 
والأرض © . 


وقال الفراء : ' وقوله : ( أنينا طائعين ) ولم يقل طائعنين ولا طائعات ذهب به إلى 
السموات ومن فيهن » رقد يجوز أن تقولا وإن كانتا اثنتين : أتينا طائعين ؛ فيكونان كالرجال لما 
تكلمتا "29 , 1 


(أ) البحر اغيط 5/ 793٠‏ . 
() انظر الكشاف 7 / 1/ه ء ومعائ القرآن للفراء ؟ / 7١١‏ . 
5 قصلت : .31١‏ 
() تفسير أبى السعود 8 / © 
5) انظر التييان للعكبرى ؟ /  ”9/‏ 
(أ) معان القرآن للفراء " / 11 . 
ش لقا 


الحادى عشر. ترك أططابقة بين الجمل 
مما ناسب رءوس الآى ترك المطابقة بين الجمل ومن ذلك : 
إيراد الجملة التى رد يما ما قبلها على غير وجه المطابقة فى الاسعية والفعلية كقوله تعالى : 
( ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ) © . 
م يطابق بين قوم : ( آمنا ) وبين ما رد به ( وما هم بمؤمنين ) ولر طابق لقال : ولم 
يؤمنوا » أووما آمنوا » فعدل عن المطابقة فى الفعلية لأجل الفاصلة .9 
وأيضا فقد جاء الرد على ما ادعوه على أكمل وجه , فالجملة الاسمية تفيهد انتفساء 
الإيمان عنهم فى جميع الأزمنه بخلاف الفعلية الموافقة لدعواهم فلا تفيد الا نفيه فى الماضى : وفيها 
بيان أنهم ليسوا أهلا لأن يكونوا طائفة من طرائف المزمنين 9 , 
ومن ذلك : إيراد أحد القسمين غير مطايق للآخر نحو قوله تعالى : ( فليعلمن الله 
الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ) 2 ولم يقل : الذين كذبوا لأجل الفاصلة © , ونحو قورله 
تعالى : ( وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين ) "لم يقل : الذين نافقوا لذلك . 
ومن ذلك إيراد أحد جزأى الجملتين على غير الوجه الذى أورد نظيرها من الجملة 
الأخرى نحو قوله جل أنه : ( أولئك الذين صدقوا وأولتك هم المتقون ) 9" . 
وقال أبو حيان : " وتنوع هنا الخبر عن أولئك ؛ فأخبر عن أولئك الأول بالذين 
صدقوا ء وهو موصول بالفعل الماضى لتحقق اتصافهم به » وأن ذلك قد وقع مسهم وثيست 
واستقرء وأخبر عن أولئك الثاائ بموصول صلته اسم الفاعل ليدل على ابوت وأن ذلك 
وصف لهم لا يتجدد بل صار سجيه لهم » ووصفا لازما » ولكونه أيضا وقع فاصلة آية ؛ لأنه لو 
كان فعلا ماضيا لما كان يقع فاصلة " 9 , 
0 البقرة :4 . 
(') انظر الإتقان 55/9 
(') انظر حاشية الجمل على الجلالين١‏ /11؛ وتفسير أبى السعود١‏ /40 .وغراتب القرآن لليابورى /١‏ 1817 . 
() العكبوت : "ا 
5 اتظر الإتقان ١‏ / 5-5 . 
)١(‏ العكبوت 3١:‏ 


(") البقرة : /الاكء وانظر الإتقان ١‏ / 55 . 
ثم البحر اغيط 7 / 8 . 


لدلضنا 


ومن ذلك العدول عن صيغة الماضى إلى صيغة الاستقبال نحو قوله تعالى : ( ففريقا 
كذبتم وفريقا تقعلون ) 2 حيث لم يقل : وفريقا قتلتم » كما سوى بينهما فى سورة الأحزاب 
فقال : ( فريقا تقتلون وتأسرون فريقا ) ”'؟ وذلك لأجل أنها هنا رأس آية © . 

وقال أبو حيان فى قوله تعالى : ( وفريقا تقتلون ) : " وأتى بفعل القتل مضارعا ؛ إمسا 
لكونه حكيت به الخال الماضية إن كانت أريدت فاستحضرت ف النفوس » وصور كأنه ملتسن 
به مشروع فيه » ولا فيه من مناسبة رءوس الآى التى هى فواصل » وإما لكونه مستقبلا لأفم 
يرومون قعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك سحروه وسموه " © . 

وف تقديم المفعول فى قوله تعالى : ( وفريقا تقتلون ) فيه أيضا مراعاة للفاصلة . وقسال 
النيسابورى : " وفائدة تقديم المفعول به على الفعلين بعد رعاية الفاصلة فى تقتلون بيسان غايسة 
عنادهم وفرط عتوهم حيث جعلوا الرسل فريقين : أحدهما مخصص بالتكذيب » والآخر بالقعل 
كأن وصف الرسالة عندهم هو الذى اقتضى عندهم أحد هذين حتق خص المدنعرت بهدون 
سائر الناس بأحد الأمرين وهذا فاية الجهالة حيث استقبلوا أشرف الأصناف لأكرم الأوصاف 
بغاية الاستخفاف " © , 

ومن العدول عن صيغة الماضى إلى صيغة الاستقبال لاجل الفواصل قوله تعالى : 
( والقمر إذا تلاها . والنهار إذا جلاها , والليل إذا يغشاها ) © . 

قال أبو حيان : لا كانت الفواصل ترتبت على ألف وهاء المؤنث أتى ( والليل إذا 
يغشاها ) بالمضارع » لأنه الذى ترتب فيه » ولو أتى بالماضى كالذى قبله وبعده كان يكون 
التركيب ( إذا غشنيتها ) فتفوت الفاصلة وهى مقصودة " © 


() البقرة : 417 

(5) الأحزراب :735 . 

(') انظر الإتقان ١‏ / ١٠٠٠ء‏ والبرهان ١‏ / /51 . 

(5) البحر انحيط 101700١‏ ء وانظر النهر الماذ من البحر ٠0/1‏ » وغرائب القرآن للتيسابورى 7151/١‏ . 
(”) غرائب القرآن لليسابورى ١‏ / 71" . 

أ الشمس :05 23 85. 

5 البحر اغيط 498/8 . 


انا 


الثاني عشر: صرف ما أصله ألا ينصرف 

ثما ناسب الفواضل ف القرآن الكريم صرف ما أصله ألا ينصرف نحو قوله تعالى : 

( قواريرا . قواريرا ) 7 . قرأ نافع وشعبة والكسائى بعوينهما وصلا ‏ وإبدال العوين 
ألفا وقفاء وقرأ ابن كثير يصرف الأول ومنع الصرف ف الثائ , ووقف على الأول بالألف 9 _ 
وصرف الأول مناسية لرءوس الآى؛ لأن التنوين يبدل فى الوقف ألفاء وصرف الثانئ لمناسبة الأول 

وقال الزركشى ف الأمور الت ناسبت رءوس الآى : " صرف ما أصله ألا ينصرف ؛ 
كقوله تعالى : ( قواريرا . قواريرا ) صرف الأول لأنه آخر الآية » وآخر الثابئ بالألف » فحسن 
جعله منونا ليقلب تتوينه ألفا » فيناسب مع بقية الآى » كقوله تعالى : ( سلاسلاً وأغلالاً ) © 
فإن (سلاسلا) لما نظم إلى ( أغلالا وسعيرا ) صرف ونون للتناسب » زوبقى ( قورايرا ) العائ ؛ 
فإنه وإن لم يكن آخر الآية جاز صرفه ؛ لأته لما نؤن ( قواريرا )الأول ناسب أن ينون ( قواريرا ) 
الثان ليتناسيا » ولأجل هذا لم ينون ( قواريرا ) الثائ إلا من ينون ( قواريرا ) الأول . 

وزعم إمام الحرهين فى البرهان أن من ذلك صرف ما كان جمعا فى القرآن ليناسنب 
رءرس الآى ؛ كقوله تعالى : (سلاسلاً وأغسلالا ) وهذا مردود ؛ لأن ( سلاسلا ) ليس 
رأس آية » ولا ( قواريرا ) الثائ » وإنغا صرف للتعاسب » واجتماعه مع غيره من المنصرفات » 
فيرد إلى الأصل يتناسب معها "9 , 
ويبرز صرف الممنوع من الصرف ف الاختيار للتناسب فى رءوس الآى والسجع ونحو ذلك © , 

قال ابن. مالك : ش 

ولا ضطرار أو تناسب صرف ذو اطنع ... 

وقال الأخفش والكسائى : إن صرف ما لا ينصرف مطلقا لغة قوم إلا أفعل مك 0© 


الإتسان : 351036 

(أ) انطر البخمر حيط 8 / 41 » وشرح الشاطبية للضباع ص 145؟ . 

5) الإنسان :4 . 

البرهان : 1١‏ / كك 

(*) انظر شرح الألفية لابن الناظم ص 571 : وأوضح المسالك 7 / 170 ؛ وشرح ابن عقيل على الألففِة ”7 / 784 » 
وشرح السيوطى على الألفية ص ١117‏ 

(') انظر البحر الجيط 8 / 9417 ء والتصريح 7 / /ا1! » وشرح الأشموئ وحاشية الصبان ٠‏ / !7 ؛ وشرح الكافيسة 
للرضى 38/1١‏ 


14 


وقال الرضى ف قول ابن الحاجب بأن الممنرع من الصرف يجرز صرفه للغسرورة أو 
التداسب مثل قوله تعالى ( سلاسلا وأغلالا ) "2 و ( قواريرا ) 9 . 

قال : قوله : ( سلاسلا ) صرف ليناسب المنصرف الذى يليه أى أغلالا فهر كقرهم : 
هنأئ الشى ومرأئ » والأصل : أمرأئ . قوله : ( قواريرا ) يعنى إذا قرئ منونا لا إذا وقف 
عليه بالألف , لأت الألف حينئذ كما تحتمل أن تكون بدلا من التنوين يحتمل أن تكون للإطلاق 
كما فى قوله تعالى:( الظنونا ) ”""و( السبيلا ) 29 » و ( الرسولا ) © فلايكون نصا فيما 
استشهد له من صرف غير المتصرف ؛ وإنما صرف ليناسب أواخر الآى فى هذه السورة ؛ لأن 
أواخر الآى كالقواف يعتبر توافقها وتجانسها وكذا كل كلام مسججع 08 


أ الإنسان : 5. 
(') الإنسان : 18 . 
6 الأحراب : 3١‏ . 
الأحراب : 381/7 . 
5 الأحراب : 55 . 
)١(‏ شرح الكافية للرضى 58/١‏ 592 
لقنا 


الثذلث عشر . الجمع بين المجرورات 

ذكر الزركشى أن الجمع بين امجرورات من الأمور التى ناسبت رعوس الآى » 
وقال : " وبذلك يجاب عن سؤال ف قوله تعالى : ( ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا”) 
فإنه قد توالت المجرورات بالأحرف الثلاثة وهى اللام فى ( لكم ) والباء فى ( يه ) وعلسى 
فى ( علينا ) وكان الأحسن الفصل . 

وجوابه أن تأخر ( تبيعا ) وترك الفصل أرجح من أن يفصل به بين بعض 
الروابط » وكذلك الآيات التى تتصل بقوله : ( ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا) فإن 
فواصلها كلها منصوبة منونة » فلم يكن بد من تأخير قوله ( تبيعا ) لتكون فاية هذه 
الآية مناسبة لنهايات ما قبلها حتى تتناسق على صورة واحدة " © 

وقوله : ( لكم ) متعلق ب ( تجدوا ) , وقوله : ( علينا ‏ مععلق بقرله : 
( تبيعا ) » وإذا كان التبيع بمعنى مطالب تكون على بمعنى اللام . وقوله : ( به ) يجوز أن 
يتعلق ب ( تجدوا ) » وأن يتعلق ب ( تبيعا ) » وأن يعسعلق بمحذوف لأنه حال مسن 
تبيعا 00 


9 الإسراء : 55 
(5) البرهان 51/1 ء وانظر الإتقان 1١/7‏ 1 
(5) انظر حاشية الجمل على الخلالين 5177/7 :57377 » ولسان العرب مادة رت ب ع ) . 


للقن 


قال الزركني : (( وقوله تعالى : (لعلى أرجع إلى الناس لعلهم يعلموت ) 27 
كرر ( لعل ) مراعاة لفواصل الآى ‏ إذ لو جاء على الأصل لقال : لعلسى أرجع إلى 
الناس فيعلموا » بحذف النون على الجوراب " 0 

وقرله : " إذ لو جاء على الأصل .. إلى آخرد " فيه نظر ء فلسم يقال أحاد 
بوجوب النصب يعد الترجسى ٠»‏ بل النصب بعد الترجى مختلف فيه » فمن النحاة مسن 
منعه , ومنهم من أجازه . 

قال السيوطى : " واختلف النحاة فى الرجاء هل له جواب فينتصب الفعل يعد 
الفاء جوايا له » فذهب البصريون إلى أن الترجى فى حكم الواجب , وأنه لا ينتعب 
الفعل بعد الفاء جوابا له . وذهب الكوفيون إلى جواز ذلك , قال ابن مالك : وهو 
الصحيح لثبوته فى الشر والنظم » قال تعالى : (وما يدريك لعله يزكى. أو يذكر فتفعه 
الذكرى ) (' وقال : لعلى أبلغ الأسباب أسباب السمرات فأطلع ) 0 فى قراءة من 
تصب فيهما " ©, 

والذى أراه أن تكرير لعل فى قوله تعالى :( لعلى ارجع إلى الناس لعلسهم 
يعلمون ) ليس لأجل الفاصلة : لأن النصب بعد الترجى غير راجبء وقد ذكر 
المفسرون معنى لعل فى الموضعين . 

قال أبو حيان : " وقوله : ( لعلى أرجع إلى الناس ) أى بتفسير هذه الرزيا » 
واحترز بلفظة ( لعلى ) لأنه ليس على يقين من الرجرع إليهم إذ من المائز أن يخسترم 
دون بلوغه إليهم » وقوله : ( لعلهم يعلمون ) كالتعليل لرجوعه إليهم بتأويل الرزياء 


(') يوسف :4*5 

(') البرهات : 037/1> 

عبس :0# ع 

غافر :5 لام 

(*) اهمع 17/7 ١‏ وانظر التصريح بمضمون التوضيح 41/1 7 
لقف 


وقيل : لعلهم يعلمون فضلك رمكانك من العلم فيطلبونك » ويخلصونك من محعك » 
فتكون ( لعل ) كالتعليل لقوله : أفتا " (©. 

ف ( لعل ) الثائ للتعليل أى كى يعلموا . ومعنى التعليل ل ( لعل ) قد أثبعه 
جماعة من النحاة ومنهم الأخفش والكسائى وحملوا عليه قوله عز وجل :( فقولا له 
قرلا لينا لعله يتذكر أو يخشى ) 7". 

ويجوز أن تكون ( لعل ) الثانية للتوقع أيضا . قال البيضاوى : ( لعلى أرجسع 
إلى الناس ) أعود إلى الملك ومن عنده أو إلى أهل البلد إذا قيل إن السجن لم يكن فيه 
(لعلهم يعلمون ) تأويلها أو فضلك: ومكانك وإنما لم يبت الكلام فيهما » لأنه لم يكن 
جازماً من الرجوع فربما اخترم دونه ولا من علمهم " ©. 


(') البحر الغخيط 71/8 

(') طه : 4 4 » وانظر مغتى اللبيب 797/7 ء والكليات ص 4لالااء 7/51 

() تفسير البيضاوى ص 17” » وانظر حاشية الجمل على اجلالين 51//7 4 والكشاف 768/7" , وتفسير أبى 
السعود 00 


في 


الخامس عشر. تغييرينية الكلمة 

ذكر السيوطى أن ( سينين) فى قوله تعالى : ر وطور سينين )7 بما غيرت بنيعه 
مراعاة للفواصل 9 » وفيه نظر فهو لغة 0©. 

وقال أبو السعود : " وسينين وسيناء مكان للموضع الذى هو فيه ولذلك 
أضيف إليهما " © . 
وفى لسان العرب : " وطور سينين » وسينا » وسيناء جبل بالشام " ©, 

وقرأ الجمهور : سينين » وأبن أبى إسحاق وعمرو بن ميمون وأبو رجاء بفصسح 
السين وهى لغة بكر وتميم » وقرأ عمر بن الخطاب رعيد الله وطلحة والحسن : سسيتاء 
بكسر السين والمد » وعمر أيضا وزيد بن على بفتحها والمد 9». 

وقال أبو حيان : " وهو لفظ سريائ اختلفت با لغات العرب " ©, 
ومن التغييرات التى لحقت بنية الكلمة قلب لام المضعف حرف عله فى قوله عز وجل : 
( وقد خاب من دساها ) 9 أصله : دسّسُها » وحسن هذا القلب مراعاة الفراصل . 

وقال أبو حيان : " التدسية : الإخفاء » وأصله : دسّس فأبدل من ثالث 
المضاعفات حرف علة " 29 

وقال ابن قتيبة :" ودسّاها من دسّستء فقلبت إحدى السينات ياء كما يقال : 
لبت » والأصل : لبت » وقصّيت أظفارى » وأصله : قصّصت . ومثله كثير " 200 


(') التين : ؟ 

') انظر الإتقان 1١١/1‏ 

6 انظر التبيان للعكبرى 7/ه٠ه‏ 

(') تفسير أبى السعود 117/4 

6 لسان العرب مادة ( س ى ن) 

(') انظر البحر النخحيط 450/8 » وحاشية الجمل على الجلالين 6 //5ه 
(") البحر'الحيط 430/8 , وانظر حاشية الجمل على الجلالين 8/4 د 
م6 الشمس.: 3 1 : ١‏ 

(5) البحر الغحيط 6///8 ء وانظر النهر الماذ من البحر ///ا41 

(') تأويل مشكل القرآن لابن قتببة ص 744 


برفها 


وقوله : " فقليت إحدى السينات ياء " . هى السين الثالئة » وأصل دساها بعد القلب : 
دَسْيّها » قلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها . 

وقال ابن منظور : " ودمّسَهُ » ودساه ء الأخيرة على البدل كراهية التضعيف " 20, 
ففائدة القلب فى ( دساها ) التخفيف مع ما فيه من مناسبة لرءوس الآى . 


(') لسان العرب هادة ( د س س) . 


امرض 


السادس عشر. إمالة ما أصله ألا يمال 

من الأمور التى ناسبت رءوس الآى إمالة ما أصله ألا يمال كإمالة ألفى الضحى 
وسجى فى قوله عز وجل : ( والضحى والليل إذا سجى ) ”" ليشاكل التلقظ يما 
التلفظ عا بعدههما 20 
وهذه تسمى الإمالة للناسب » وقد ذكرها ابن فالك فى قوله : 

وقد أمالوا لتناسب بلا داع سوه كعمادا وتلا 

والإمالة لاسب تسمى أيضاً الإمالة للإمالة » والإمالة مجاورة الممال . 

وأشار ابن مالك يقوله : ( رتلا ) إلى إمالة ألف ( تلا ) فى قوله عز وجل : 
( والقمر إذا تلاها ) ”2 فإنها أميلت لناسبة ما بعدها أعتى إحلاها ) ©) (و, يغشاها) © 

والتناسب سبب من اسباب الإمالة, ولخص الأشموئ أسباب إمالة الألف فقال : 
" وجملة أسباب إمالة الألف على ما ذكره المصدف سعة : 
الأول : انقلابما عن الياء . 
الثانى : مآها إلى الياء . 
الثالث : كوا بدل عين ما يقال فيه فِلتْ © 
الرإبع : ياء قبلها أو بعدها . 
الخامس : كسرة قبلها أو بعدها . 
السادس : التناسب ‏ 


() الضحى :71 

(') انظر البرهان للزركشى 1//1" ؛ والإتقان 1١٠/19‏ 

5 الشمس: ؟ 

() الشمس :م 

5) الشمس : 4 ء وانظر شرح الأمون على الألفية 170/4 

)١(‏ أى ها يقال فى وزنه ( فلت ) وذلك عند إسناده إلى تاء الضمير كخاف وباغ فإفهما يصيران عند الإسناد إلى 
غيفت وبعت على وزن فلت . 

انظر شرح ابن عقيل على الألفية ايليا 


وهذه الأسباب كلها راجعة إلى الياء والكسرة " 0©. 

والأمثلة لا تقدم مذكورة باستقاضة فى شروح الألفية » ومثلوا للإمالة لاسب 
ب ( الضحا: وسجا ء رتلا ) لأت ألفاهًا منقلبة عن واو . وحمل بعضهم الإمالة فيممسا 
سبق على سبب آخخر غير التداسب . 

قال الأشتموئ فى قول ابن مالك : وقد أمالوا لتداسب .. إلى آخره : " ليسس 
ناف عليك أن تمثيله ب ( تلا ) إتما هو على رأى غير سيبويه كالمبرد وطائفه . 

أما سيبويه فقد تقدم أنه يطرد عنده إمالة نحو غزا ودعا مسن الثلاثسى », وإن 
كانت ألفه عن واو لرجوعها إلى الياء عند البناء للمفعول » فإمالته عنده لذلك لا 
للتعاسب» وقدمثل فى شرح الكافية لذلك ياحالة ألفى (والضحى والليل إذا سجى) 9 , 
فأما سجا فهر مغل تلا ففيه ما تقدم . وأما الضحى فقد قال غيره أيضا : إن إمالة ألفه 
للتعاسب » وكذا ( والشمس وضحاها ) ©, 

والأحسن أن يقال : إنما أميل من أجل أن من العرب من يثنى ما كسان من 
ذوات الواو إذا كان مضموم الأول أو مكسرره بالياء نحو الضحى والربا فيقول : 
ضحيان وربيان » قأميلت الألف لأنها قد صارت ياء فى الخية » وإغما فعلوا ذلك 
استخقالا للوار مع الضمة والكسرة , فكان الأحسن أن يمثل بقوله تعالى : ( شديد 
القرى ) ©), 

قال الصبان : " قوله : فكان الأحسن أن عثل . أى لما أميل للتناسب بقوله 
تعالى : ( شديد القوى ) فيه نظر . فإن الجمع قد يثنى فيجرى فيه ما جرى فى الضحى 
بل فى هذا مقتص آخر لقلب ألفه فى التننية ياء وهو استثقال توالى واوين " 7 


(') انظر شرح الأثموئ على الألفية 711/4 

70١ : الضحى‎ 0 

١ : الشمس‎ 4 

(*) العجم : © , وانظر شرح الأشموئ على الألفية 7171/4 ؛ وشرح الشاطبية للضياع ص ٠١١1:101١ ٠‏ 
(*) حاشية الصبان على شرح الأشمرئ 7171/4 


لضا 


والذى أراه أن إمالة ألف ( والضحى ) للتعاسب لأمرين : 
الأول : أن القول يامالتها للتناسب هو قول كثير من المحققين ومنهم الزمخشرى » وابن 


هشام » والزركشى 6 
وقال الزمخشرى : " وقد أميل ( رالشمس وضحاها ) ”2 وهى من الواو لتشاكل جلاها 
ويغشاها 0 ده 


وقال ابن يعيش : الضحى مقصورا حين تشرق الشمس ؛ وهو جمع ضحوة 
كقرية وقرى » والقياس يأبى الإمالة » لأنه من الواو وليس فيه كسرة , وإنما أمالره حسين 
قرن بجلاها ويغشاها وكلاهما بما يمال لأن الألف منهما من الياء لقولك : جليته وكذلك 
ألف يغشى لقولك ف التنبية : يغشيان فأرادوا المشاكلة » والمشاكلة بين الألفساظ من 
مطلوكم ألا ترى أنهم قالوا : أخذه ما قلام وما حدث فضموا فيهما ولو انفرد لم يقولوا 
إلا حدّث مفتوحا(*2 ومنه الحديث : ارجعن مأزورات غير مأجورات . 
والأصل : موزورات فتابوا الواو ألفا على سكوفا لعشاكل مأجورات ولو انفرد لم 
يقلب » وكذلك الضحى إذا انفرد لم يمل » وإنما أميل لازدواج الكلام حين اجتمع مع ما 
5 يال فاعرفه اده 


الثانى : أن قلب ألف ضحى ياء فى التضية شاذ فلا يعتد به . 


(') انظر شرح النصل لابن يعيش 54/1 , والتصريح بمضمرن التوضيح 745/7 , والبرهان للزركشى 71//١‏ 
(5) الشمس ١:‏ 
(5) انظر شرح امفصل لابن يعيش 54/9 
6 قال ابن منظور : * وأخذئ هن ذلك ما قدُم وما حث ولا يقال حدّث بالضم إلا مع قدم كأنه إتباح ومعلسه 
كثير . وقال الجوهرى : لا يضم حلاث فى شئ من الكلام إلا فى هذه الموضع . وذلك لمكان قدم على الازدواج 
. وى حديث ابن مسعود : انه ملم عليه وهو يصلى فلم يرد عليه السلام . قال : فأخذئ ها ّدم وماحدّث 
يعنى همومه وأفكاره القديمة والحديثة . 
يقال : حدّث الشى فإذا قرن يقدم سُمّ للازدواج ". 
لسان العرب مادة : ( ح د ث ) 
5) شرح المفصل لابن يعيش 755/59 
فنا 


قال الصبان فى قول الأشمون : والأحسن أن يقال إنها أميل من أجل أن من العرب 
ما يثنى ما كان من ذوات الزاو إذا كان مضموم الأول أو مكسوره بالياء . إلى أخره . 
قال : فيه نظر وإن أقره أرباب الحواشى فإن تثنية هؤلاء الجماعة ما كان مسن 
ذوات الواو مضموم الأول أو مكسورها بالياء شاذة » وانقلاب الألف ى بعض أحوال 
الكلمة إنما يكون سبباً فى الإمالة إذا لم يكن شاذا " 7©, 


(') حاشية الصبان على شرح الأآشمرن على الألفية 7171/6. 


ليرا 


السابع عشرهالوقف على تاء التانيث الساكنة بالكسر أو الإشمام 
قال أبو حيان فى تفسير سورة الانشقاق : " وقرأ الجمهور بسكون تاء النفشنقت 
رما بعدها رصلا ووقفا . وقرأ عبيد بن عقيل عن ابى عمرو ياتمام الكسر وقفا بعد مالم 
تختلف فى الوصل إمسكانا . 
قال صاحب اللوامح : فهذا من التغييرات التى تلحق الروى فى القرانفى وى 
هذا الإتمام بيان أن هذه التاء من علامة ترتيب الفعل للإناث » وليست مما تتقلسب فى 
الأسماء فصار ذلك فارقا بين الاسم والفعل فيمن وقف على ما فى الأسماء بالتاء. وذلاك 
لغة طبى , وقد حمل فى المصاحف بعض التاءات على ذلك انتهى . 
رقال ابن خالويه : إذا السماء انشقت بكسر التاء عبيد عن أبى عمرو ‏ قال 
ابن عطية : وقرأ أبو عمرو : وانشقت يقف على التاء كأنه يشمها شسسيئاً مسن الجسر 
وكذلك أخواتا. قال أبو حاتم : سمعت أعرابيا فصيحا فى بلاد قيس يكسر هذه الساءات 
وهى لغة انتهى . 
رذلك أن الفواصل قد تجرى مجرى القوافى فكما أن هذه العاء تكسر فى القواق 
تكسر فى الفواصل » ومثال كسرها فى القواق قول كثير عزة : 
وما أنا بالداعى لعزة بالردى ولا شامت إن نعل عزة زلت '" 
وكذلك باقى القصيدة . 
وإجراء الفواصل فى الوقف مجرى القواق مهيع معروف كقوله تعالى: 
(الظنونا ) ”2 » و ( الرسولا ) ( فى سورة الأحزاب . وحمل الوصل على حالة الوقف 
أيضاً موجود فى الفواصل " 9©). 


(') البيت هن بحر الطويل , وهو من قصيدة يمدح فيها عزة وكان يبها . والردى : الهلاك . زلت ما النعل : 
تعدرت بنطاها فكبت وأخطأت .والمعنى : وها أنا ذاك الإنسان الذى يتم الموت والمملاك لعزة ؛ رلست 
بشامت فا إن تعثرت وأخطأت وأصابًا مكروه ‏ انظر ديوان كثير عزة ص ٠لا‏ 

٠١ : الأحزاب‎ 5 

5) الأحزاب : 25 

البحر اغيط 440/8 

1 


اه هو جه 


الخادية 
الحمد لله رب العلمين » والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبى الأمى 
وعلى آله وصحبه وسلم . آمين 


أما بعل 

فالحمد لله أولا و آخرا أن يسر لى جمع مسائل هذا البحث ودراستها » وههى 
مسائل دقيقة ومتفرقة فى كتب التفسير والنحو . 

وقد ظهرت لى من خلال دراسة مسائل هذا البحث أن ما ذكره العلماء مسسن 
أمور نحوية أو صرفية أو لغوية فى التراكيب أو المفردات التى ناسبت رءوس الآى يرجع 
إلى فوائد معنوية ولفظيه معا . 

وهذه الأمور التى روعيت فى رءوس الآى كان ها الأثر العظيم فى اعتدال نسق 
الكلام . وقد حظيت رءوس الآى بوقفات ونظرات متأنية من العلماء لما رأوا فيها مسن 
مجيئها على نسق خاص ومتميز عن سائر الكلام فى غير الفاصلة » فكان لحم فيها 
الإشارات القيمة » والدراسات الميرة . 

ومن خلال دراستى لهذا البحث ظهرت لى النتائج الآتية ؛ 
ولا : أنه قد ارتكب لأجل رعاية المناسبة بين الفراص فى القرآن الكريم أمور فيها مخالفة 

للأصول . وقد برزت بوضوح فى ايا البحث وإكمالا للفائدة وإتهاما للنفع أجل 

الأمور التى ناسبت رءوس الآى وهى : 
تقديم المعمول على العامل نحو قوله تعالى : ( أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون ) . سباأ : 4١‏ 
وتقديم المعمول على معمول آخر أصله التقديم نحو قوله جل شأنه : ( لدريك من آياتسا 
الكبرى ) طه : 77 » إذا أعربنا الكبرى مفعول ثرى . 

وتقدرم المفعول على الفاعل نحو قوله عز وجل : ( ولقد جاء آل فرعون الندذر ) 
القمر : 4١‏ . وتقديم خبر كان على اسمها نحو قوله تعالى ( وم يكن له كفواأحد) 


رن 


الإخلاص : 4 وتقديم الصفة الجملة على الصفة المفردة نحو قوله جل شأنه : ( ونخرج له 
يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا ) . الإسراء : 38 . 

وتقديم المتأخخر فى الزمان نحو قوله عز وجل : ( فلله الآخسرة والأولى ) . 
النجم : 75 وتقدبم الفاضل على الأفضل تخو قوله تعالى : ( قالوا آمنا سرب هسارون 
وموسى ) . طه : 7١‏ والفصل بين المعطوف والمعطوف عليه نحو قوله جل شساأنه : 
( ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى ) طه : ١79‏ . 
والفصل بين الخال وصاحبها فى قوله تعالى : ( والذى أخسرج الرعى . فجعله غفاء 
أحوى ) الأعلى : 4 » ه . إذا أعرب أحوى حالا من المرعى . 

والفصل بين حرف العطف والمعطوف فى قوله تعالى : ( إنما أنت منذر ولكل 
قوم هاد ) الرعد : لا فى أحد التخريجات . 

وحذف ياء المنقوص المعرف بالألف واللام نحو قوله جل شأنه : ( الكبير 
المتعال ) . الرعد : 4 » وقوله عز وجل : ( يوم التاد ) . غافر: 717 . 

وحذف ياء الإضافة نحو قوله تعالى : ( فكيف كان عقاب ) . الرعد : "ا" , 
وحذف المفعول نحو قوله جل شأنه : ( ما ودعك ربك وما قلى ) . الضحى : ” . 

وحذف الفاعل ونيابة المفعرل تحو قوله تعالى : ( وما لأحد عنده من نعممة 
تجرى ) . الليل : ١5‏ . وحذف التمييز فى قوله عز وجل ( عليها تسعة عشر ) . 
المدر : ٠‏ اوحذف المخصوص بالمدح أو الذم نحو قوله تعالى : ( فنعم عقب الدار ) 
الرعد : 74 » وقوله عز وجل : ( فنس المهاد ) . سورة ص : 85 . 
وحذف جملة جواب الشرط نحو قوله تعالى : ( ولو جثنا بمثله مددا ) الكهف : ١١9‏ . 

وحذف التاء من صفة المؤنث فى قوله'تعالى : ( و أك بغا) مريم: 2٠١‏ 
وقوله عز وجل : ( وما كانت أمك بغيا ) . مريم : 78 فى أحد التخريجات . 

وحذف الياء من المضارع غير المجزوم نحو قوله تعالى : ( والليل إذا يسسر) . 
الفجر : 4 . وزيادة حرف المد نحو قوله تعالى : ( وتظنون بالله الظنونا ). 


لننا 


الأحزاب : ٠١‏ . ووجود المدمع المضارع الناقص امجزوم نحو قوله تعالى : (لا تخحف 
دركا ولا تخشى). طه : 7// فى قراءة الأعمش وحمزة وابن أبى ليلى على القول بأنه فى . 

وزيادة هاء السكت نحو قوله جل شأنه : ( هاؤم اقرءوا كتابيه . إئ ظست أن 
ملاق حسابيه ) . الحاقة : 2098 5١‏ . ْ 

والاقتصار على أحد الوجهين الجائزين اللذين قرئ يما فى السسيع فى غير 
الفاصلة . نحو قوله تعالى : ( فأولئك تحروا رشدا ) . الجن :4 ١فقد‏ قرئ ( رشدا ) ى 
السبع بفتح الراء والشين » ولم يج ( رشدا ) بضم الراء وسكون الشين . 

والاستغناء بالإفراد عن التننية نحو قوله عز وجل : ( فلا يخرجدكما من الجسة 
فتشقى ) . طه : ١11‏ والاستغناء بالإفراد عن الجمع نحو قوله جل شأنه : ( واجعاا 
. للمتقين إماما ) الفرقان : 1/4 . 

ْ والاستغناء بالنشية عن الإفراد نحو قوله تعالى : ( ولن خاف مقام ربه جعان ) 

الرحمن : 45 »ء فى قول للفراء . 

والاستغناء بالجمع عن الإفراد تحو قوله تعالى : ( لا بيع فيهولا خسلال). 
إيراهيم : "١‏ ووقوع اسم المفعول موقع اسم الفاعل نحو قوله عز وجل : ( حجابا 
مستورا ) . الإسراء : 48 . : 

ووقوع اسم الفاعل موقع اسم المفعول نحو قوله جل شأنه : ( عيشة راضية ) . 
الحاقة : ١لاووقوع‏ المصدر موقع اسم الفاعل نحو قوله تعالى : ( فسوف يكون لزاما ) 
.الفرقان : لا/ا ووقوع المصدر موقع مصدر آخر نحو قوله عز وجل : ( وتبعسل إليه 
يتيلا ) . المزمل : 8 وإيقاع حرف مكان غيره نحو قوله تعالى : ( بأن ربك أوحى لا ) . 
الزلزلة : © ؛ والأصل إليها . وإيقاع الظاهر موقع المضمر نحو قوله عز ورج سل : 
( والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا المسسلاة إنا لانضيِع أجر المصلحين ) . 
الأعراف : 31/٠‏ . 


وإيثار تذكير اسم الجنس نحو قوله جل شأنه : ( أعجاز نسل مبقعر) 
القمر : ٠١‏ » أو إيثار تأنيغه نحو قوله تعالى : ( أعجاز نخل خارية ) . الحاقة : /ا . 

والإتيان بصيغة امبالغة فى رءوس الآى كقدير , وعليم مع ترك ذلك فى نحو 
قوله تعالى : ( هو القادر ) . الأنعام : 56 » وقوله جل شأنه : ( عالم القيب ) . الأنعام : 
٠‏ . وإيئار بعض أوصاف المبالغة على بعض نحو قوله جل شأنه : ( إن هذا لشئ 
عجاب ) . سررة ص : ه » أوثر على عجيب لأجل الفواصل . 

وإيثار أغرب اللفظين نحر قوله تعالى : ( قسمة ضيزى ) . النجسم : 7١‏ » وم 
يقل جائرة . واختصاص كل من المشتركين بموضع نحو قوله تعالى : ( وليذكر أزولر 
الألباب) . إبراهيم : 17 »؛ وفى سورة طه:( إن فى ذلك لآيات لأولى النهى ) .طه : 4ه . 

ومجى الضمير فى رءوس الآى بما يتاسب مع الفواصل نحو قوله تعالى : ( كلا 
إنها تدكرة . فمن شاء ذكره ) . عبس : ١7 2١1١‏ : فقد قبل الضمير فى (ذكره) 
يعود على ( تذكرة ) وذكر الضمير ؛ لأن التذكرة بمعتى التذكير والوعظ ‏ 
وإجراء غير العاقل مجرى العاقل نحو قوله عز وجل : ( رأيتهم لى ساجدين ) . يومف : 
4 وترك المطابقة بين الجمل نحو قوله جل شأنه : ( رمن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم 
الآخر وما هم بمؤمنين ) . البقرة : 8 » ولو طابق لقال : رم يؤمنوا : أو ما آمنرا . 
وصرف ما أصله ألا ينصرف نحو قوله عز وجل : ( قواريرا ) . الإنسان: ه١.‏ 
والجمع بين امجرورات حر قوله تعالى : ( ثم لا تجدرا لكم علينا به تبيعا ) . الإسسراء : 
4 وتغيير بنية الكلمة نحو قوله جل شأنه : ( وقد خاب من دساها ) . الشمس : ٠١‏ » 
وأصله : دسسها . 

وإمالة ما أصله ألا يمال نحو قوله تعالى : ( والضحى . والليل إذا سجى ) . 
الضحى : ٠ ١‏ 7 والوقف على تاء التأنيث الساكنة بالكسر أو الإنغام فى قوله تعالى : 
( إذا السماء انشقت ) . الانشقاق : ١‏ . 
ثانن : قد وجدت علل أخرى توافقت مع علة المناسية . 
2 ومن ذلك : التقديم للاختصاص » أو الاهتمام مع رعاية الفاصلة فى حر قولسه 

تعالى : ( وما رزقاناهم ينفقون ) . البقرة  :‏ . 


رضنا 


ومن ذلك حذف المقعول فى قوله جل شأنه ( ما ودعك ربك وما قلى). 
الضحى : 7 استغناء عنه بذكره من قبل » أو للقصد إلى نفى صدور الفعل عنه تعالى 
بالكلية مع قصد رعاية الفاصلة . 

ومن ذلك الإتيان بصيغة المبالغة ( عجاب ) فى قوله تعالى : ( إن هذا لشى 
عجاب ) سورة ص : ه - مكان عيجيب لقصد زيادة امبالغة مع مراعاة الفاصلة ء 
وكذلك الإتيان بصيغة المبالغة (كبارا) فى قوله جل شأنه :(ومكروا مكرا كبارا ) نوح : 
» ففيه بيان لعظيم مكرهم مع رعاية الفاصلة . 

ومن ذلك الإتيان بالجملة الاسمية فى رأس الآية فى قوله تعالى : ( ومن الناس من 
يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ) . البقرة : 8 ؛ رعاية للفاصلة , ولأن 
الجملة الامية تفيد انتفاء الإيمان عنهم فى جميع الأزمنة , بخلاف الفعلية فلا تفيد إلا نفيه 
فى الماضى . 

ومن ذلك الفصل بجواب لولا بين المعطوف والمعطوف عليه فى قوله عز وجل : 
( ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى ) . طه : 1794 ؛ رعاية 
للفاصلة » وللمسارعة إلى بيات جواب لولا , وللدلالة على استقلال كل من المعطوف 
والمعطوف عليه بعفى لزوم العذاب . 
ثالث : وجدت بعض أقوال مرجوحه فى بيان التناسب فى رءوس الآى ومن ذلك القول 

بأن تكرير لعل فى قوله تعالى : ( لعلى أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون ) . يومف : 
5 ؛ لرعاية الفواصل ٠‏ إذ لو جاء على الأصل لقال : لعلى أرجسع إلى لناس 
فيعلموا بحذف النون على الجواب ‏ وقد رجحت أن تكرير لعل فى الآبة ليس 
لأجل الفاصلة . 
هذا وأرجو من الله ذى الفضل والخة أن ينفع يمذا البحث وهو ولى التوفيق . 

أ. د /. أ“مد محمد أحمد خالد . 


ين 
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- "ا/او ١‏ م - دار التراث - القاهرة . 

. التبيان فى إعراب القرآن للعكبرى - دار الفكر الطبعة الأولى ١41‏ ه - 1991م . 

. تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد . تحقيق محمد كامل بركات - ذار الكتساب للطباعة 
والتشر - 188 ه- 1958م. : 

. التصريح بمضمون الترضيح للشيخ خالد الأزهرى - طبعة عيسى الحلى . 

. تنفسير الجلالين - دار الكتاب العربى - بيروت !١41/-‏ ه- 1181م . 

. تفسير القرآن العظيم لابين كثير - طبعة عيسى الحلى . 

0 تسزيل الآيات على الشواهد من الأبيات - شرح شواهد الكشاف - تأليف الأستاذ / 
محب الدين أفندى - طبعة مصطفى الباني الحلى . 


رو 


١‏ جمهرة أشعار العرب فى الجاهلية والإملام لأبى زيد محمد بن أنى الخطاب القرشى - تحقيق 
على محمد البجاوى - دار فضة مصر ‏ 

؟. حاشية الجمل على الجلالين المسماة بالفترحات الإلهية بعرضيح تفسير الجلالين للدقسائق 
الخقية - مطبعة عيسى الحلى . 

“77 حاشية السيد الشريف الجرجان على الكشاف - مع الكشاف للزمخشرى - دار الفكر 
يبيروت - الطبعة الأولى 1191 هل -/ال591 م. 

14 حاشية محمد بن على الصبان على شرح الأنموئ على ألفية ابن مالك - طبعة عيسى الحلبى 

هل". حاشية الشيخ يس بن زين الدين العليمى الحمصى على التصريح بمضمسون التوضيسح 
للشيخ خالد الأزهرى - طيعة عيسى الخلبى . 

5". الخصائص لابن جنى - دار الهدى للطباعة والتشر ببيروت . 

1. ديوان زهير بن أبى سلمى - دار صادر - بيروت . 

6. ديوان كثير عزة ‏ شرحه عدنان زكى درويش - دار صادر - بيروت - الطبعة الأولى 1554م 

. شذا العرف فى فن الصرف للشيخ أحمد الحملاوى ٠‏ المكتبة الفيصلية - مكة المكرمة . 
٠‏ شرح أبيات سيبوية لأبى محمد يوسف بن أنى سعيد الحسن بن عبد الله بن المرزيان 
السيرافى -- تحقيق الدكتور/ على الريح هاشم . طبعة دار الفكر ١91/4‏ م . 

. شرح الأثمون على ألفية ابن مالك - طبعة عيسى الخلبى‎ ١ 

؟". شرح ألفية ابن مالك لابن الناظم - تحقيق الدكتور / عبد الحميد السسيد محمد عبد 
الحميد - دار الجيل - بيروت . 

. شرح السيوطى على ألفية ابن مالك المسمى بالبهجة المرضية - طبعة عيسى الحلبى . 

4". شرح الشاطبية المسمى إرشاد المريد إلى مقصود القصيد للضباع - مكتبة ومطبعة محمد 

ه". شرح الشافية للشيخ رضى الدين محمد بن الحسن الاستراياذى - دار الكتب العلميسة 
ببيروت 14037ه- 485وام. 

6. شرح شواهد شرح الشافية لعبد القلار البغدادى - تحقيق الأساتذة / محمد نور الحسن » 
ومحمد الزفزاف , ومحمد محيى الدين عبد الحميد -- ذإر الكتب العلمية يبيروت - ١6:89‏ 
ه - لموام. 

إخرة شرح الشواهد للعينى مع شرح الأثمون على ألفية ابن مالك مع حاشية الصبان - طبعة 

عيسى الحلبى . 

خم "حرج هوافة قال الم انراق كيل وضعك رسايو لشي سس 

محمود ابن التلاميذ التركزى الشنقيطى-دار مكتبة الحياة ببيروت . 


ليا 


شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك-تحقيق الشيخ محمد يى لدين-دار الفكر. 

٠غ.‏ شرح كافية ابن الحاجب للشيخ رضى الدين-دار الكتب العلمية ييروت . 

. شرح المعلقات السبع للزوزيئ - تحقيق محمد إبراهيم سليم - دار الطلائع بالقاهرة‎ .١ 

؟. شرح المفصل لابن يعيش - عالم الكتب ببيروت . 

+؛. غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابورى مع تفسير الطبرى - الطبعة الأولى - بولاق .+175 هف 

4. فتح البارى بشرح صحيح البخارى لاين حجر العسقلائ - الطبعسة الأولى - /41 ١‏ 
ه - 1987 م - دار الريان للتراث . 

ه؛. الكتاب لسيبوية تحقيق الأستاذ / عبد السلام هارون - الحيئة المصرية العامة للكتاب . 

5 . الكشاف للزمخشرى - در الفكر ببيررت . 

7غ . الكليات - معجم فى المصطلحات والفروق اللغوية لأبى البقاء أيوب بن موسى الحسسينى 
الكفرى - مؤسسة الرسالة ببيروت - الطبعة الأولى ١4١1‏ ه - 15917م. 

8. لسان العرب لابن منظور - طبعة دار المعارف . 

. مختار الصحاح للإمام محمد بن بكر عبد القادر الرازى - المطبعة الأميرية بالقاهرة - 
198 ه-55١ام.‏ 

0 مراح لبيد - تفسير النووى - مطبعة عيسى الحخبى ‏ 

. المصباح المير لأحمد بن محمد بن على الفيومى - مكتبة لبنان‎ .١ 

. معائنى القرآن للأخفش سعيد بن مسعدة البلخى المجاشعى - دراسة وتحقيق الدكتور عمد 
الأمير محمد أمين الورد - علم الكتب - بيروت - الطبعة الأولى - ١608‏ ه - 1988 م . 

*ت. معان القرآن لأبى زكريا بن زياد الفراء-الهيئة المصرية العامة للكتاب ٠/15م.‏ 

4*. المعجم الوسيط - الطبعة الثانية - دار المعارف بمصر . 1 

هه. مغن اللبيب لابن هشام تحقيق الشيخ محمد محيى الدين عبد الحميد - المكتبة العصرية 
بيررت -؟551١1م.‏ 

5ه. المقتضب للمبرد - تحقيق الأستاذ / محمد عبد الخالق عضيمة - طيعة سس الأعلسي 
للشئون الإسلامية . 

لات. همع الهوامع شرح جع الجوامع للسيوطى - دار المعرفة للطباعة والنشر ببيروت . 

8. الوجيز فى تفسير القرآن العزيز للواحدى مامش مراح لبيد ( تفسير النسروى ) مطبعة 
عيسى الخلى . 


رازه 


لدى النقاد القداهسى 


بقلم 
أ.د. على عبده مصطفى الشيخ 


بكلية اللغة العربية 


الصدق | لفنى في ١‏ لشعر 
لدى النقاد القدامى 
الصدق الفنى كان من أهم الجوانب التى أولع يما النقاد فى كل عصر وقد عده " العقاد " 
آية الشاعرية الأولى عند الشاعر , لأن الشعر ‏ عند العقاد ومطران وغيرهما ‏ تير » 
والشاعر هو المرآة التى تعبر عن النفس الإنسانية » وما ينعكس عليها مسن مختلف الأحوال 
والوجدان كالفرح والترح » والحب والبغض ٠‏ والكآبة والسرور » وما إلى ذلك ويقولوت : إذا 
كان الشاعر لا يستطيع أن يصف حياته وأغوار طبيعته » وغامض شعوره » فهو بالعجز عسن 
وصف حياة الآخرين » ونقل البيئة » وتصوير المجتمع الذى فيه يعيش أولى . 
واشترط النقاد : أن يكون تعبير الشاعر نابعا من داخل نفسه فلا أحد يهديه إلى مسايقول» 
وذلك كقول " أبى معاذ المرعث " وهو كفيف . 
كان مخار الذقح فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه 
كما اشترطوا أن يطابق قوله ما يدور بداخله من حب وكره ؛ وحزن وسرور وليس كقسول أبى 
العتاهية يرئى أحد الخلفاء الذين يصدّ عنهم ويزُور منهم : 
مات الخليفة أيها الثقلان فكاننى أفطرت فى رمضان ”2 
ولكن أبا اسحاق عندما يقول فى الزهد والعظة والنفاد » فأنك تحس المطابقة بين قوله 
وما يدور بداخخله - على الرغم من بخل كات مشهورا به وذلك.مثل قوله أبى العتاهية : 
لدوا للموت وابنوا للخراب فكلكميصيرلى تراب 
ألاياموت لم أرمنك بدا أتيت وما تحيف وما تحابى 
كانك قد هجمت على مشيبى كماهجم المشيب على الشباب!© 
واشترط جماعة النقاد أنه لابد فى التجربة الشعرية من الصدق الفنى وهو أن تكون 
الأبيات صورة مطابقة لوجدان الشاعر , معبرة عن حقيقة مشاعره وانطباعاته» وذلك ما جرى 
" لحبيب الطائى " عندما وصل إليه خبر مقتل" محمد ابن “ميهد الطائى" فجزع وناح عليه 
بقوله : 
(') أسس التقد الأذبى عند العرب ص ©7178 . 
(5) تاريخ الأدب العربى ص  1910/‏ 
انا 


كذا قليجل الخطب وليفدح الأمر فليس لعين لم يفض ماؤها عذر 
توفيت الآمال بعد "محمد" وأصبح فى شغل عن السفر السفر 
وما كان إلا مال من قل ماله ذخرا طن أمس وليس له ذخر 
وجميع أبيات الشاعر تسمع منها الولولة والدشيبح وصوت البكاء الحزين والذى يقطر 
ألا ؛ ويعتصر أسفاء وهذا " صالح الرندى " الشاعر " شاهد سقوط الأندلس , ورأى هزيعة 
العرب » وضياع الإسلام أمام جيوش " الفرنجة " فى تلك البعة من الأرض فهاله مارأى 
وصرخ مستسجدا , ويجىء صدق التجربة فيملى عليه تلك الأبيات : 
يامن لذلة قوم بعد عزهم أحال حالهم جور وطغي ان 
بالأمس كانوا ملوكا فى منازلهم واليوم هم فى بلاذ الكف رعبدان 
فلو تراهم حيارى لا دليل لهم عليهم من ثياب الذل ألواإن ©© : 
وهكداتزئ الصدق الفنى » فى تجربةٍ الشعر عند الشاعر ترتقى بالأبيات إلى أن تكون 
صدى لتلك التجربة » وتغبيراً ضادقا عن ذأت الشاعر , ذلك لأن الصدق الشعورى هو أساس 
التجربة الشعرية - كما يقول النقاد.- أيا كان موضوعها , فالوجدان هو الذى يعطى التجربة 
ذاتيتها وروحها ؤيمسحها التأثير ويهذا اختلفت أساليب: الشعراء ؛ بعدد اختلاف رؤوسهم حسين 
يعبرؤن عن موضوع واحد نتيجة للصدق ف التجربة »وعدم الصدق فيها . وعندما حبسس 
الفاروق رضى الله عنه " الحظيئة." الشاعر لإقذاعه فى هجاء الناس كتب إليه : 
علا تقول افر يني سي" + وغنف الأمراضل لانمل زلا جر 
ألقيت كاسبهم فى قعرمظلمة قاغفرعليك سلام الله يا عمر 
أنت الإمام الذى من بعد صاحبه " ألقى إليك مقاليد النهى البشر ”© 
ولقد نظم الدكتور طه حسين قصيدة شعرية فى استقبال العام الهمجرى البديد ونشرت 
فى بعض أعداد المقطم سنة 1417 م ليس“ فيها من الشعر إلا نظمه وقد ضاعت منها التجربة 
الشعرية » كما وصفها أستاذ الأذب فى العصر الحديث "مصطفى صادق الرافغسنى" ومنها 
يقول : 


(') مختارات هن الأدب الأندلسى # فرشود : ص77 
(') ف الأدب الإسلانى والأموى ‏ سليمان رييع ص 44 . 


لذننا 


مالى وللبدرأطلب وده بل مالأقلاك السماء ومالى 
لادردرا ال لولم يدخر لبناء مكرمة وحسن فعال 
لادردرا مال لولم يدخر لالذات الطوق والخلفال 
لادردرامال لولم يدخر إلااثيل م رتب الإجلال 
ويقول ' الرافعى " : والشعر فن ليس " لطه حسين " فيه يد ؛ وليس له قيسه كيسير 
صناعة »وهذه أبيات "طه" ولكن ليس فيها تجربة شعرية » ولا معنى نادرء ولا أسلوب رائع 9 . 
ويحدد " العقاد " التجربة الشعرية الصادقة فيقول : 
" وامحك الذى لا يخطىء فى نقد الشعر هر إرجاعه الى مصدره » فان كان لا يرجع إلى 
مصدر أعمق من الحواس فذلك شعر القشور , والطلاء » وإن كنت تلمح مسن وراء الحسواس 
شعورا حيا » ووجدانا صادقا تعود إليه امحسوسات كما تعود الأغذية الى الدم » فذلك شسعر 
الطبع القوى , والحقيقة الجوهرية " 9 , 
وحارب " العقاد " شعر المناسبات » ودعا إلى أن تكون القصيدة نابعة من أعماق 
النفس معبرة عن ذات الشاعر » ويقول الدكتور " خفاجى " : 
"م تعد القصيدة الحديثة استجابة مناسبة طارئة » أو حالة نفسية عارضة » بل صارت 
تنبع من أعماق الشاعر » حيث يتأثر بعامل معين أكثر » ويستجيب له أو لها استجابة إنفعالية » 
قد يكسفها التفكير , وقد لا يكتفها ولكن لا تتخلى العاطفة عنها أبدا " 9 , 
ويقول الدكتور " فرهود " وكلما كبرت التجربة الشعرية » ومست وعمقت » 
احتاجت لإفرازها إلى مقدرة تضارعها حتى تتحول أدبا يمثلها تمثيلا صادقا » وما استطاع أعاظم 
الأدباء فى جميع اللغات . أن ينقلوا إلينا تجاريهم إلا لأنمم رزقوا مقسدرة على الافراز الأدبى 
الصادق » ومن هنا يأتى دور اللغة فى التجربة الشعرية قاللغة هو الوسيلة إلى إبراز المعابن القائمة 
فى نفس الشاعر هن ناحية » وهى أداة التأثبر من ناحية أخرى *© , 


(') تحت راية القرآن ص 79٠0‏ . 

(') دراسات ف المذاهب الأدبية والاجتماعية ‏ العقاا ‏ ص 48 . 
(') التقد العربى الحديث وهمذاهبة ‏ خفاجى ‏ ص 87 . 

(') مراجعات فى التقد الأدبى ‏ فرهود ‏ ص 17١‏ 


إرذانا 


وف الشعر العربى القديم والحديث » صور كثيرة لتجارب شسعرية صادقة ومؤثرة 
كقصيدة " ابن زريق البغدادى " فى وصفه لنفسه وقد أخفق فى سفرته : 
لا تعذليه فان العذل يولعه قد قلت حقا ولكن ليس يسمعه " 
وقصيدة " المتبى " وقد ضيق عليه " كافور الأخشيدى " أيامه وأحلامه : 


عيد باية حال عدت يا عيد بما مضى أم لأمر فيك تجديد 
وقصيدة " البحترى " فى إيوان كسرى : 
صنت نفسى عما يدنس نفسى وترفعت عن جدا كل جبسر”© 


والدعامة الأولى فى فن المدائح النبوية » وهى من عيون الأدب العربى الإسلائى " لكعب بسن 
زعي لوقن“ والتا اد 


بانت سعاد فقلبى اليوم متبول متيم إثرها لم يفد مكبول 
ومرئية أبى العلاء المعرى : 

غيرمجد فى ملتى وإعتقادى نوح باك ولا ترنم شادى 
ونونية "ابن زيدون " فى ولادته : 

أضحى التنائى بديلا من تدانينا وناب عن طيب لقيانا تجفينا 
ومرئية " ابن الأتبارى " لابن بقية الوزير : 

علو فى الحياة وفى اطمات لحق أنت إحدى المعجزات 
ومرئية "جرير الخطفى " لزوجته : 

لولا الحياء لهاجنى استعبار ولزرت قبرك والحبيب يزار 
ومدحة " الكميت الأسدى " لبنى هاشم : 

طريت وما شوقا إلى البيض أطرب ولا لعبا منى وذو الشيب يلعب! 
ومدحة " الفرزدق" لزين العابدين " حفيد رسول الله صلى الله عليه وملم ' : 

هذا الذى تعرف البطحاء وطاته والبيت يعرفه والحل والحرم 
ومرئية " عمارة اليمنى " فى الدولة الفاطمية : 

رميت يا دهركف اطجد بالشلل وجيده بعد حسن الحلى بالعطل 


(') ديوات البحترى جب" ص 395 . 


>33” 


عير الشعراء فى العصر الحديث فى " فج البردة 4 8 
ريم على القاع بين البان والعلم أحل سقك دمى فى الأشهر الحرم”؟ 
وهكذا نجد الكثير من عيون الشعر العرب قديمة وحدينه , قد اكتملت فيها التجربة 
انشعرية برافديها العواطف والأفكار » وكان الصدق الشعورى هو أساس التجربة أيا كان 
مرضرعيا : وإذا كان الوجدان هو الذى ينح التجربة روحها , فالصدق الفئى هو الذى يعطيها 
الأثير والاحساس . : 
زيقول الداكتور " غنيمى هلال " ولا يعد من التجارب الصادقة فى شىء شعر 
المناسيات . لأنه لا يعتمد عن صدق الشاعر » ولأنه يجعل من الشعر مهنة » أر دعاية » عمادها 
خمق مشاعر مجاراة شعور الآخرين » وليس من تأن هذا الشعر أن ينهض بالفن , أو يكشف 
عن أغرار القلب الإنسان » ولم تصدر التجارب الشعرية العلمية الخالدة إلا عن تجارب عاش لها 
أصحافِم . وغاصوا فى أعماق أنفسهم يتأملون » ويسجلون المشاعر والحقائق . فجاءت صورا 
ننيه عميقة "29 , 
رقِضية الصدق الشعورى » وقياس الأصالة الشعرية : إنما يكون تقدار تعبيرها 
الصادق عن الحالة الشعورية عند الشاعر , والتى كان العمل الشعرى نتيجة د وكان هذا 
المقياس مقياسا رومانسيا » اختلف فى جوهره عن القياس الكلاسيكى الذى كان لا يهنم إلا 
بالصدق . ورسم صورة صادقة للطبيعة » وجاءت الرومانسية فاختلفت فى هذ المقياس اعتداذا 
منبا بشخصية الشاعر وذاته » وترجيحا وانتصارا منها للقلب على العقل , ومشايعة للفرديسة 
التى كانت الرومانسية تغرسها , وتعلى من شأفها . 
فإذا قال زهير بن أبى سلمى فى معلقته : 
ومن لم يصانع فى أموركثيرة يضري بانياب ويوطا بمنسم 
ومن يجعل امعروف من دون عرضه يفره ؛ ومن لا يتق الشتم يشتم 
ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله <١‏ على قومه يستغن عنه ويذمم © 


(') ديواذ أمير الشعراء أحمد شوقى جلب١‏ ص 557 . 
6 التقد الأدبى الحديث ‏ د. هلال س ص 55” . 
(') تارية الأدب العربى ص 47 . 


هع 


صفق له التقاد » وقالوا : شعر يقرّه الواقع » وتؤكده تجارب الحياة وهو يستمد قوته 
من تصويره لهده الحقائق , التى تجد صداها فى نفس الإنسان ولقد كان لفن الشعر سكاتة سامية 
فى الجاهلية » فهو اللسان الذرب والمقوال لكل قبيلة : إذاعة لمفاخرها » وصوتا عاليا قى الدفاع 
عنها » والنيل من أعدائها , وأحيانا تجد مه ما يعد قواعد للأخلاق » وديوانا للفضائل » وظلت 
هذه المكانة إلى أن جاء الإسلام » فوجدنا الرسرل صلى الله عليه وسلم يسحشد أبا بكر الشعر 
فى الغرض والمقام الذى يريده » وكان الفاروق رضى الله عنه لا يكاد يعرض له أمر إلا أنشد 
فيه بيتا من الشعر » وأوصى " عبد الملك بن مروان " مؤدب ولده بقوله :*علستهع الفتغز 
تمجدوا وينجدوا " . 
ثم كان التكسب بالشعر فنال من قدر الشعراء . وهوى بمكانة الشعر والشعراء , فقد 
عمد المداحوان باضفاء صافت كمال ليست فى ممدوحيهم : إرضاء لهم : وحثا لهم على النفسح 
والعطاء , ثم بالغوا فيما لهم من فضائل » وبرءوهم من معايبهم فزيفت الحقائق طلبسا للمنفعسة 
الخاصة . 
يقول صاحب " النقد الأدبى الحديث " وأشاد النقاد بالشعر بقدر ما فيه من قيم خلقية, 
فقسموه إلى أريعة أصناف 29 : 
الصنف الأول : شعر هو خير كله وهو ما كان فى باب الزهد. والمواعظ الحسنة وما أشيه ذلك » 
كقول " صالح بن عبد القدوس " : 
اط يجمع والزمان يفرق ١‏ .. ويظل يرقع والخطوب تمزق 
وكقرل " منصور النمرى ” يتحسر على شبابه : والتفريط فى أيامه فيقول : 
ما تنقضى حسرة منى ولا جزع إذا ذكرت شبابا ليس يرتجع 
ماكنت أعطى شبابى كنه غرته حتى مضى فاذا الدنيا له تبع 
أب كى شبابا سلبناه وكان ولا توفى بقيمته الدنيا وما تسد" 
والصنذف الثاني : شعر ظرف كله , وهو ما كان فى الأوصاف والنعوت » والتشبيه وما 
يفتن به من المعاائ والآداب , كقول " أى العتاهية " فى " عببة " : 


00 النقد الأدبى الحديث ص 7511 
6 جواهر الأدب ص 786 , 


5220 


يا أخوتى إن الموى قاتل فسيوا الأكفان لى من عاجل 

ولا تلوموا فى اتباع العموى فاننى فى شغل شاغل 

يامن دأى قبلى قتيلا بكى ١‏ من شدة الوجد على القاتل(© 
وكقول جقيل فى بثيناه : 

وإنى لأرضى من بثينة بالذى 2 لو أبصر الواشى لقرت بلابله 

بلاء ويالا أاستطيع » وباطنى وبالأمل امرجوقد خاب آمله 

وبالنظرة العجلى » وبالحول تنقضىح أواخرةء لا نلتفى وأواكئله 

والصدف الثالث شعر هو شر كله ء وذلك هو الهجاء » وما تسرع به الشاعر إلى 

أعراض الناس » ومن ذلك قول " المتنبى فى كافور": 


وتعجبنى رجلاك فى النعل إننى رأيتك ذا نعل إذا كنت حافيا 
ومثلك يؤتى من بلاد بعيدة ليضحك ريات الخدور البواكيا 


وقول " إبن الرومى فى عيسى البخيل ": 

يقترعيسى على نفسه 2 وليس بباقولاخساد 

وال ويسيّطع لنقتيرة تنفس من منخر واحد © 

وقال أحمد بن الحسين الكو يهجو كافورا الأخشيدى : 

أكلما اغتال عبد السوء سيده أوخانه فله فى ممرتمهيد 

العبد ليس لحر ص الح باخ أوأنه فى ثياب الح رمولود 

أم أذنه فى يد النخاس دامية أم قدرة وهو بالفلسين مردود 

لااتشترالعبد إلا والعصا معه ١‏ إن العبيد لأنجاس مناكيد"© 
الصنف الرايع : شعر يكتسب به » وذلك أن يحمل الشاعر إلى كل سوق ما ينفق فيهاء 
ويخاطب كل انسان من حيث هو ء يأتى إليه من جهة فهمه » وذلك كقول " حبيب بسن أوس 
الطائى " فى الأخلاق والأدب : 


(') العمدة جاص 41١‏ . 
(') ديوان ابن الروخى ص هلا” . 
() المتعخب هن أدب العرب ص 1ه" . 


وكا 


إذا جاريت فى خلو دنيئ| 


فانت ومن تجاريه سواء 
رأيت الحريجتنب 'غخانى ويحميه من الغدر الوفاء 
ومامن شدة إلا سياتى لعا من بعد شدتها رخاء 
يعيش اطرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقى اللحاء 
فلا والله ما فى العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء 29 

ويقول رب السيف والقلم " محمود مامى باشا البارودى " أيضا : 

بادر الفرصة واحذر فوتما فبلوغ العزفي نيل الفرص 
واغتنم عمرك إبان المبا 6 ذفهوإن زاد مع الشيب نقص 
وإبتدر مسعك واعلم أر من بادر الصيد مع الفجر قنص 
واجتنب كل غبى ماق فهوكالعيرإذا جد قمص 
إنما الجاهل فى العين قذى حيثما كان وفى الصدر غصص 
واختبرمن شئت تعرفه نما يعرف الأخلاق إلا من فحص ”© 


ولقدامة بن جعفر المتوق عام 717 هب قول فى دراسة أجناس الأدب النشعرية حيسث 
. يقرر أن أكثرها لدى الشعراء مطلبا : الماح والهجاء والدسيب وامرائى والوصف » :وابن رشسيق 
فى كتابه العمدة يرجعها إلى الماح والهجاء فقط ويقول الدكعور " غنيمى هلال " : 

" ومن النقاد من يرجع هذه الأجناس إلى أصناف أريعة : المديح والمجاء والحكمة 
والنهو ثم لكل صنف من هذه الأربعة فروع , فيكون من المديح الرثاء والافتخار والشسكر 
والاستلطاف وغير ذلك ثما شافه وقارب معناه . 

ويكون هن الحجاء الذد والعتب والاستبطاء والتأنيب » وما أشبه ذلك وجانسهء» 
ويكون من الحكمة الأمثال والتزهيد والمواعظ , وما شاكل ذلك وقاربه ويكون من اللهو 
الغزل والطرد » وصفة الخمر والمجون وما أشبهه وكان منه قريب "20 , 

فاذا جثنا الى المدح قلنا أنه م ينشأ عند العرب بقصد النوال » وإنها كان تالشكر على 
صنيعة سلفت .وعلى يد بيضاء لا يستطيع أداء حقها عليه إعظاما لها » ويقول " اين نرفل 
الحميرى " بمتدح " بلال بن بردة " والى البصرة : 


(') الديوان ص /ا” . 
جواهر الأدب ص /007/ا . 
(0) التقد الأدبى الحديث ص 7159 . 


لاا 


لوكنت ممتدحاللنوا  ١‏ ننتى لامتدحت عليه بللا 
ولكننى لست ممن يري دد ممدح الرجال الكرام السؤالا 
سيكفى الكريم إخه الكرد 0 مويقنع بالود منه م ثلا 
ولا كان المدح فى نشأته للشكر ورد اميا ذهب بعض الشعراء الى تحرى المدق 
فيه. ومال بعضهم الى أن اتخذ له الصدق مذهبا عرف به . قال حسان بن ثابت : 
وإن أشعر بيت أنت قائله بين يقال إذا أنشدته صم دقا 
وإنما الشعر لب اطرء يعرضه 2 على اطجالس إن كيسا وإن حمقا 
وإذا كان " حسان بن ثابت " يجعل مقياس جودة الشعر وحسنه . صدقه فاننا نجد 
شاعرا آخر كالبحترى , يعلن صراحة أنه لا ضير عنى الشعر من الكذب » وأن الشعر لا يقاس 
بالمدق » وذلك إذ يقول : 
كلفتمونا حدود مناقكم والشعر يغنى عن صدقه كذيه”» 
ومذا ينقسم الشعراء فى شعرهم إلى متهجين مختلفين , أحدهما يؤثر الصدق فى القول » 
والآخر لا يبالى بالكذب فيه » وف هذه القضية لا يمن الوقوف عند الحد المعروف له , وهو 
مطابقة الواقع » أو الكذب وهو مخالفة الواقع حين نتحدث عن فن له شأن خطير فى المجاة , 
وهر الشعر . 
وتتصل هذه القضية مسألة أخرى تنحصر فى سؤال فحواه : 
هل الشاعر مطالب بأن يسلك فى شعره طربقة واحدة لا يتعداها ولا يختلف علنها , 
فلا يتحدث عن معنى من امعان , ثم يتحدث بعد ذلك فيما ينقضه؟ 
وبعبارة أخرى : هل الشاعر مطالب إذا هو 'خذ فى معنى من المع بأن لا ينسخ ما 
قاله قبل ذلك سلفا ؟ وهل يعد كاذبا إذا قال الشعر فى معى ونقيضه ؟ وهل يكون أحسن 
الشعر أصدقه أم أكذبه ؟ 1 
لقد دعا النقاد إلى أن يصف الشاعر الموصرف على خبر ما يؤلف من الصمفات دون 
مبالاة بما يتطلبه صدق الموقف » أو مراعاة الراقع ؛ بدليل أن " عمر ابن الخطاب " كان دائماً 
ما يثنى على " زهير بن أبى سلمى " ويصفه ' سيد الشعراء " لا لأنه كان يمدح " هرم بن سنان 


(') الدين والأخلاق فى الشعر ص 74 . 


كنا 


' با كان فيه من الصفات الخاصة , ولكنه كان بمدحه بالصفات العامة للرجل الكريم من حيث 
“نه مثال كريم » ولذا قال الفاروق فيه كلمته المأثورة " كان أشعر شعراؤكم " 7 , 
وفى هذا ء لا رجه لمطالبة.الشاعر عند النقاد بالمدق ‏ سواء صدق الواقع ووصف دقائقه 
كما يراها الشاعر . أو كما يشعر يما من خلال احساسه ووجدانه ورأى أكثر التقاد أن الشاعر 
ئيس عليه أن يتقيد بصدق أو كذب, بل إن مقياس براعته هو اقتداره على الصناعة والصياغة . 
بينما نجد " الفاروق " رضى الله عنه قد اتخذ صدق الواقع قضية براعة الشاعر يحكم 
من خلاها فحين استمع إلى قول الحطيئة : 1 
متى تأته تعشو إلى ضوء نارة تجد خيرنارعندها خيرموقد 
8 : كذب ء بل تلك نار موسى نبى الله عليه السلام. ش 
ويوافق فج ' الفاروق " ابن رشيق القوروائ فى كتابه العمدة حيث يقول : 
' وليس فى العرب قبيلة إلا وقد نيل منها + وهييت وتوت ل اقنعط لخر يعنداً متهم عراففة 
الخقيقة : ومضى صفحاً عن الآخرين للا لم يوافق الحقيقة ولا صادف موضع الرمية “”'“فالفاووق | 
وا'بن رشيق يجدان الشعر الخالد هو ما وافق الواقع ومع تقدير النقاد للصدق نرى معظمهم لا 
يمعل الصدق ياعتباره المطابقة للواقع مقياسا فى تقدير الشعر ء ففي فن الماح والهجاء والفخر 
لا يلزمون الشاعر بأن يقف عند الواقع ولا يتعداه , بل يبيحون له أن يكذب . وأن يأتى مسن 
الأحكام بما لا يوافق الحقيقة ولا يعنيهم فى هذا كله إلا صواب المعنى . 
كما أفم لايجدون مخالفته. للحقيقة حاطاً لقيمة الشعر عنده » وعلى رأسهم فى ذلك 
الامام " عبد القاهر " إذ يقول : 
الشعر لا يكتسب من حيث هو شعر ارتفااً وعطاطاً» وذالك بأن ينل الوضيع مسن 
الرفعة ما هو منه عار؛ أو يصف الشريف بنقص وعار ء فكم جواد بخله الشعر وبخيل سخاه » 
وخجاع وسمه بالجبن » وجبان ساوى به الليث , ثم م يعتبر ذلك فى الشعر نفسه حيث تنتقد 
دنوه » ويفيق مسكه فيضوع أريد “80 . ' 
رأ التقد الأدبى الحديث ص 158 


5) العمدة اج لا ص 23167 
5) أسرار البلاغة ص 751 . 


ولنا أن نسأل ثانية : هل لنا أن نتوسع فى تفسير " الواقع ” فنجعله ” الواقع الخارجى " 
كما نجعله " الواقع النفسى " ؟ 
فيكون الشعر صادقاً إذا اتفقت أحكامه مع الواقع الخارجى . إذا كان للكلام واقع 
خارجى ؛ ومع الواقع النفسى ” العاطفى والشعورى " إذا تحدث الشاعر عن عاطفته وشسعوره 
إزاء ما يتحدث عته ويراه ؟ 
ويقول النقاد : أما مطابقة الشعر للواقع النفسى فمما لا يختلف فيه النقاد إذ يرون الشسعر 
الذى لايتحدث عن العاطفة الصحيحة الإنسانية مردوداً على صاحبه . ومثاله ما يكون فى باب 
الغزل » ومقياس ذلك الف » أن الغزل يكون قوياً إذا عبر عن إحساس صادق يشعر به مسن 
أحس بعاطفة الحب حقاًء فإذالم يعبر عن إحساسه الصادق عابه النقاد ول يروه من الغزل الرفيع . 
ويقول الناقد " قدامة بن جعفر " فى كتابه " نقد الشعر " عن مقياس الغزل الصحيح : 
" إن امحسن من الشعراء فى هذا الفن - الغزل - هو الذى يصف من أحوال ما يجده ما يعلم به 
كل ذى وجد حاضر أنه يجسده فى وجدانه حتى يكون للشاعر فضيلة الشعر " 7 
ومن ذلك قول أبى صخر الهذلى : 
أما والذى أضحك وأبكى والذى أمات وأحيا والذى أمر الأمر 
لقد كنت آتيها وفى النفس هجرها ‏ بتاتالأخرى الدهرما طلع الفجر 
فما هو ان أراما فجاءة ظابهت.لاعرف لدىولانكر 
وأنسى الذى كنت فيه هجرتما2 كماقد تنسى لب شاريما الخمر 
أما الذى خالف الشاعر الواقع الخارجى عن جهل أو توهم فذلك معيب يدخله التقاد 
فى باب الخطأ » فإذا خالف الواقع الخارجى عن تعمد وقصد كأن يصف الجسواد بالبخل 
والشجاع بالجبن فهذا ما اختلف فيه النقاد وقالوا : 
أيباح للشاعر أن يخالف الواقع عن قصد وتعمد » أم يفرض عليه التزام جانب الواقع 29 ؟ 
وفى كتاب " عيار الشعر " لابن *طباطيا العلوى " الذى تحدث عن علة حسن الشعر » 
وأرجعها الى الفهم , ومادام الفهم هو منبع الشعر ومصبه , قلا غرابة أن يجعل المدق أهم 
عناصر الشعر وأكبر مزاياه حيث يقول : 


(') نقد الشعر ص 644 . 
(') أسس التقد الدبى عند العرب ص 475 . 


" وعيار الشعر أن يورد على الفهم الثاقب , فما قبله واصطفاه فهو واف وما نجه 

ونفاه فهو ناقص » والفهم يأنس من الكلام بالعدل » والصواب من الحق والجسائز المألوف . 
بويعشوف إليه » ويستوحش من الكلام الجائر والحال امجهول المنكر وينفر منه ويصداً له "7" . 

قالكلام العدل الحق هو الذى عناه "ابن طباطبا " بالصدق فى معناه العام ء غير أن 

'لناقد يطالب بتحقق الصدق فى وجدان الشاعر نقسه ؛ وى بعض عناصر العمل الشسعورى 

هذا جاءت لفظة الصدق عند "ان طباطيا " متفاوته الدلالة : 

.١‏ فهناك الصدق الفنى الذى يعبر عن النفس الإنسانية بكشف المعانى المختلجة فيهاء 
والتصريح بما يكعم منها , والاعتراف بالحق فيما يصدر عنها كما يقول أبو صخر الحذلى : 


وزمتعنى من وض [اكارطلنتها: ٠‏ ” إذا طلضت يونا وإ كاك ىعر 
وإنى لا أددى إذا التفس أشرفت على هجر ماما يفعلن بى العجر 


فقد أخلص الشاعر فى التعبير عن تجربته الذاتية , حيث نقل إلينا ما يعانيه. 
؟ برهياك حتدق- التحربة الانسانية العامة » وهذا يعمثل فى قبول الفهم للحكمسة , لارتياحه 
لصدق القول فيهاءوما أنت به التجارب منها وذلك كقول المتتبى الشاعر: ش 
والظلم من شيم النفوس فإن تجد ١‏ ذاعفة فلعة لا يظلم 9© 
". وهناك الصدق التاريخى الذى يتمثل فى اقتصاص خبر من الأخبار » أو سرد حكاية كلام وى 
هذا يجيز " إبن طباطبا " للشاعر عند الاضطرار أن يزيدأو يدقص شريطة أن تكون الزيادة أو 
النقصان غير معيبين"7" ومثاله اعتذاريات النابغةالذيبائ إلى النعمان بن المنذر» وميه : 


حلفت فلم أترك لنفسك رييبة وليس وراء الله للمسرءٍ مذهمب 

لننى كنت قد بلغت عنى خيلاغئنة طبلغك الواشى أغش وأكذب 

فلاتتونى باوعيدكتنى 2 إلى الناسمطلى بهالقاراجي 

فانك شمسس واطلوك كواكب إذا طلعت لم يبد منهن كوكب 

ولست بمستبق أخا لإتلمه على شعث أى الرجال اطلهذب؟ 

فان أك مظلوما قعيد ظلمته وإن تك ذا عتبى فمثلك يعتب ©) 
() عيار الشعر ص 258 (1) عيار الشعر ص 79 . 


59) الصدر السايق ص 27٠‏ . 


(4) ديوان النابغة ص 407 . 


4. وهتاك نوع رابع من الصدق : وهو الصدق الأخلاقى » وما لا مبيل للكذب فيه وإنما هو 
نقل للحقيقة الأخلاقية على حاها » ويتضح فى المدح والهجاء خخاصة ومنه موقف " عمر بن 
الخطاب " من "زهير " حيث قال :" كان لا يمدح الرجل إلا بما فيه " كقرل النابعة يتمدح 


النعمان ويعتذر إليه ثانية : 


حلفت فلم أترك النفس ريبة وهل ياثمن ذو إمة وهو طائع 
لكلفتنى ذنب أمرئ وتركته كنفى العريكوى غير وهم راتع 
فان كنت لاذو الضغن عنى مكذب ولاحلفى على البراءة نافع 
ولا أنامامون بشىء أقوله وانت بامرلا محالة واقع 
فائك كالليل الذى هو مدركى ون خلت أن أطنتلى عنك واسع 
أتوعد عبدا لم يخنك أمانة ويترك عبد ظالم وهو وظالع 


ه. ونوع خامس وهو الصدق التصويرى " ويسمية "ابن طباطبا " صدق التشبية فيقول: 
" فشبهت العرب الشئ بعثله , تشبيها صادقا على ما ذهب إليه فى معانيها التى أرادقا» 
فأحسن التشبيهات ما إذا عكس لم ينتقص » بل يكون كل شيه بصاحبه مغل صاحيه, 
ويكون صاحبه مثله » ومتشبها به صورة ومعنى » ومنه قول ذى الرمة : 


ما بال عينك منها اطاء منسكب 0 


كانه من كلى مفرية سرب ' 

فاذا خرج الشاعر عن الصدق انتقل الى الغلو والافراط » وذلك عيب عند النقاد 
ولكنه إذا توفرت للشعر صدق الوجدان » وصدق التجربة » جاء شعرا مؤثرا والذى لا شك 
فيه أن هذه المقاديس التى وضعها "ابن طباطبا" وجعلها عيارا للعشبيه وامجاز فى الشعر , قد جار 


يما على عنصر الخيال وفنية التشخيص ف الشعر فهو يعيب قول " المنقف العيدى " على لسان 


ناقته : 
تقول وقد درأت لها وضينى أهذا دينه أبدا ودينى ؟! 
أكل الدهر حل وارتحال أم يبقى على ولا يقينى ١!‏ 


ويرى "ابن طباطبا " أن هلين البيتين من المجاز المباعد للحقيقة ‏ ثم أراد تخفيف حكمه 
فقال : وإِنما أراد الشاعر أن ناقته لو تكلمت لأعربت عن شكواها بمئل هذا القول " 9 وقال 


(؟) عيار الشعر ص 4١‏ . 


وم 


(') عيار الشعر ص 77 


بعض التقاد مثل نظيرهم "ابن طباطبا " وقالوا : “” إن مثل هذا الحديث لا يمكن أن يجرى على 
لسان الناقة ” وفضلوا عليه قوله " عنترة العبسى " يتحدث عن جواده ويقول : 
مازلت أرميهم يثغرة نحره ولبانه حتى تسدريل بالدم 
فازورمن وقع القنا بلبانه وشك إلى بعبرة وتحمحم 
لوك ان يدرى ما المحاوره اشتكى ولكان لو علم الكلام مكلمى 
وقالوا : إن عنترة لم يجعل جواده متكلما » ولا شاكيا بعبارة كعبارة الانسان ولا 
محاورا له يسأل ويجيب . ولكنه قالٍ : لو كان الجواد يعرف الحوار لحاورّه ولو كان يعلم الكلام 
لكلمه » فلم نسب الى جواده شيئا ليس فى استطاعته بل جعله عندما اشتكى » كان شاكيا 
بالدموع والصوت اللمردد فقط رهذا أولى بالقبول , وأقرب الى التسليم » لصدق الواقع فيه . 
وأقول : إن درجة السبق فى شعر عنتره أنه التزم بصدق الواقع » فجاءت أبياته بما 
فيها من الصدق التصريرى للموقف واحادثة » كانت كمرآة عاكسة للصورة الت أرادها 
الشاعر أن تنقل إلى أذن المستمع بالإضافة الى البناء امحكم للأبيات المتماسكة . وطرافة الابتكار 
والتصوير » وعذوبة التسلسل ف الالفاظ وسلاستها نال العبسى الدرجة على الهدى الذى 
تكلم على لسان تاقته التى أتعبها بكثرة أسقاره » ودوام رحلاته . 
وعندما قال الشاعر الإسلامى : 1 
أومت بكفيها من الهودج لولاك هذا العام لم أحجج 
أنت إلى مكة أخرجتنى خبيا ولولاك أنت لم أخرج 
صرخ " ابن طباطبا العلوى " يقرل : 
" هذا الكلام ليس مما يدل عليه إعاء » ولا تعبر عنه إشارة 207 وبااتالى فهو من 
الكذب القى لا يصور الواقع » ومع أت " العلوى " أحد أساتذتى الأجلاء إلا أن لى وجهة نظر 
قد تبدو مخالفة بعض الشىء » رهو أنه لا يعاب الشعر -فياله الذى أمعن فى البعد والتحليستق » 
شريطة أن يكون صادقا ف تصويرة :عن شعورة واحساسة) وهدا الشاعر المدنف الذى تكلم 
على لسان محبوبته بما حلق به خياله ‏ وقد لا تكون هناك محبوبة ‏ ولكن الأهم أنه نقل 
إحساسه لى كمستمع وكان صادقا فى التصوير عن العشاق » وذلك بكشفه المعاائ المختلجة فى 


(') عيار الشعر ص 67 . 


الصدور ء وصرح بما يعكاتمونه » فأحدث تصريحه تأثيرا فى النفس » مرافقة للقرل مقبولا لدى 
الفهم : ولا يعد مئل هذا كذبا فى الشعر , يحط من قيمعه أنه لم تعبر عنه الاشارة . 
وهذا " قدامة بن جعفر " يقول : " إن مناقضة الشاعر نفسه فى قصيدتين ‏ بأن يصف 
شيئا وصفا حسناء ثم يذمه بعد ذلك ذما حسنا بينا » غير منكر عليه ولا معيب من فعلسه إذا 
أحسن المدح والذم » وبذلك عندى يدل على قوة الشاعرية فى صناعته واقتداره. عليها "00. 
وكأن ؟ بقدامة " لا .يعبأ بصدق الشاعر ولا كذبه » وإنما يولى همه الجودة فى الشعر » 
والرصف المتقن ف: الأببات » والابتكار ف المعنى » وسلامة الأسلوب وعذوبيته » وأن يكون فيه 
الرواء وعليه الماء» فيقول : 
" إن الشاعر ليس يوصف بأن يكون صادقا » بل إنما يراد منه إذا أخذ فى معنى مسن 
المعايئ » كائنا ماكات أن يجيده فى وقته الحاضر "20 * 
وضرب الناقد المثل غلى ذلك ببيق ذى القروح "ول يعتنرهما مناقضة وهما : 
لعب الشيب باطفازق بل جد: : فابكى تماضرو لعويما 
ولك عبن مارأين لقد انكر 222 ن مستتكرا وبحين معيبا 
ونقول : إن هذه النظرية.خاصة بقدامة » وبعض النقاد يخالفونه فى ذلك . أماأبو 
هلال العسكرى فيقول فى صناعته فى هذه القضية : 
" أكثر الشعر قد بنى على الكذب , والنعوت الخارجة عن العادات والألفاظ الكاذيبة, 
من قذف المحصنات » وشهادة الزور » وقول البهتان "0©. 1 
فالعسكرى عندما يتحدث عن الحجاء » يجزم بأن الشعر يينى فيه على الكذب من غسير 
أن يشوهه الكذب » أو يضع من قيمته » وذلك مثل قول ابن الرومى فى هجائه " للأحدب " 


الذى يصفه : 


وكقوله هاجيا بنو أسد : 1 


0 نقد الشعر ص 11 . 
(') اللصدر السابق ص 314 . 
(') الصناعتين ص 9379 (4) ديوان ابن الرومى ض 31/5 . 


وم 


لوكان يخفى على الرحمن خافية من خلقه خذيت عنه بنو أسد 
وأما " الحاتمى " فلم يكن له موقف حاسم من قضية أعذب الشعر أصدقه أو أكذبه " 
وذلك حين تحدث عن الإغراق أو الغلوء وقرر " الحاتمى " أن العلماء فى هذا مختلفون » 
فبعضهم يرى أن أبيات الغلو من أبدع الشعر الذى يوجب الفضيلة اعتمادا على "أحسن الشعر 
أكذبه " ويقول :" ويرى هذا الفريق أنه إذا أتى الشاعر من الغلو بما خرج عن الموجودء 
ويدخخل فى باب المعدوم فَإِنما يراد به بلوغ الغاية , وفريق آخر يعيب هذا المذهب لافاته الحقيقة , 


ومن ذلك قول مهلهل بن ربيعة : 
فلولا الريح أسمع من بحجر صليل البيض تقرع بالذكور 
ومثل هذا الغلو وذلك الاغراق قول الملك الضليل : 
تنورتها من أذرعات وأهلها بيثرب أدنى دارها نظرعالى 
ومن هذا الباب بيت " الإحالة " وهى : أن يغبت الشاعر معنى يستحيل وقوعه كقول "أنى 
تواس " 
وآخفت أهل الشرك حتى إنه لتخافك النطف التى لم تخلق” 


ومع اختلاف التقاد ف الموافقة على هذا ومخالفته » نقول : إن الذوق الأدبى يأباه ء 
والطبع السليم يمجه ء وغالبية النقاد لا يرتضوته . ' 

ويعرف " ابن رشيق القيروائئ " الشعر الخالد ء والباقى بقاء الدهر فى كتابه " العمدة " 
بأنه الذى يوافق الواقع » ولا ينحرف عنه ؛ ويدلل على صحة مذهبه بقوله " وليس من العرب 
قبيلة إلا وقد نيل منها » وهجيت ء وعيرت فحط الشعر بعضا منهم بموافقة الحقيقة ". 
يريد قول أبى حزرة فى بنى ثمير : 

فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا 
"ومضى الشعر صفحا عن الآخرين » وكأنه لم يكن هجاء , ذلك لأنه لم يوافق الحقيقة, 

ولا صدق الواقع "29 كالأبيات التى:هجى با أبا تمام ومنها : 


(') الموشح للمرزياان ص 75٠‏ 
(5) العمدة لابن رشيق جلا ص 1517 . 


لكا 


أنت بين اثننين تبرزللن سس لكلتيهمابوجهمذل 
لست تنفك طالب! وصال من حبيب أو راغبا فى نوال 
أى مال لحر وجقك يبقى بين ذل الهوى وذّل السؤال 
ومضت الأيات صفح عن أبى تام » لكذب الواقع فيها » فلم يعرف عن أبى تام أن 
له صله بالعشق » أو أنه يسأل ناس نونمم وإتما كان سيد الشعراء فى عصره » ومن الأفذاذ 
الذين أنجبتهم قبيلة "ضىء' وجء " الآمدى " فرفض مقولة ' أحسن الشعر أكذيه ' بقوله : 
يقولون " أجود الشعر أكذبه ' ولا والله ما أجوده إلا أصدقه , إذا كان له من يخلمه هذا 
التخليص . ويورده هذا الإيراد ". : 
والبلاغة الشعرية : إعابة المعتى وادراك الغرض بألفاظ سهلة عذبة مستعملة سليمة 
من التكلف . لا تبلغ الهذر الزاتد على قدر الحاجة , ولا تنقص نقصانا يقف دون الغاية وذلك 


كما قال البحترى : 
والشعرطح تكفى إشارنه وليس بالهذر طولت خطبه 
ثم يقول الأمدى : 


"وليس الشعر عند أهل العلم به إلا حسن التأتى » وقرب المأخذ » واختيار الكلام » 
ووضع الألفاظ فى مراضعها . وأن يورد المعنى باللفظ المعتاد فيه المستعمل فى مثله » وأن تكون 
الاستعارات والتمثيلات لائقة بما استعيرت له » وغير منافرة لمعناه » فان الكسلام لا يكتسسى 
البهاء والرونق إلاإذ كان يْمذ الرصف"صدق الواقع والقيم المثلى _وتلك طريقة البحترى ", 

ويعلق الدكتور ' العزب " عنى قول الآمدى بقوله : 

" فإذا كان الصدق واقعى : أى مطابقة الواقع , والصدق الأخلاقى أى مطابقة المثل » 
غير واردين فى الفن . إلا من خلال الصدق الأساسى » وهو المسهدق الفستى أى معايشة 
التجربة » معايشة حقيقية » ثم الاقتدار الأداتى والأدائى على إبرازها وتشكيلها ؛ " فإن 
الآمدى" يرئ أن هدك تناغما بين هذه الرؤية » التى ترى أن مبارحة المطابقة لا تعن هبوط 
المستوى الشعرى » وبين الرؤية الى ترى أن "أجود الشعر أصدقه " إذا استطاع الشاعر أن 
يعكس هذا الصدق فى شكل فنى حقيقى » أى أن تضمين الواقع . أو الأخلاق ,أر محض 


(') الموازنة بين أبى عام وى عبادة للآمدى ص 38٠‏ . 


الخيال فى عمل فنى ما لا يكفى فى حد ذاته لإعطاء أى نوع من القيمة أو الجدارة هذا العمسل 
الفنى , ولكن ما يمنح هذا العمل الفنى براءة التفوق وصيميمة الابداع . هو نزوعه الطبيعى عن 
تجربة » واقتداره الجمالى على تشكيل هذه التجربة » وهذا هو الشرط الأسامسى7". 
ونحن ندلل على صحة ما ذهب إليه الدكتور " العزب " بقوكدا مع أبى تهام : 
السيف أصدق إنباء من الكتب فى حده الحد بين الجد واللعب 
بيض الصفائح لا سود الصحائقك متونهن جلاء الشك والرهيمب 
فتح الفتوح تعالى أن يحيط به نظم من النثرأونثرمن الخطب 
يا يوم وقعه عموريه انصرفت< منك اطنى حفلا معسولة الحلب 7 
فهذه الأبيات تضمنت الواقع والأخلاق ونزعت عن تجربة واقسدار الشاعر علسى 
تشكيل تجربته الشعرية . 
فإذا ذهبنا نتصفح بين كتب النقد لنعثر على رأى " القاضى اجرجانن" فى ” وساطته 0 
فى " قضية الصدق والكذب ف الشعر " وجدناه يجعل مقياس براعة الشاعر هو اقتداره على 
الصداعة والصياغة , بمعنى أن أصالة الشاعر فى تعبيره ورجوعه فيه إى ذات نفسه . وهذا 
الصدق الفنى أو الأصالة هى أساس تقدم الفنون ومنها الشعر , كما نرى " القاضى الجرجان" 
يجعل الذوق الأدبى هو الحكم فى مشكلة النقد » ومنها قضية الصدق والكذب عند الشعراء ع 
ويعمسك بعمود الشعر الذى ابتكره المرزوقى ويقول : 
"فعناصر الشعر هى : المع وصحته , والغرض وإصايه . واللفظ رامتقامته , 
والانتاج ركثرته رجودته "909 
ريقول الدكتور " غنيمى هلال " : 
"وأصبح مقياس البراعة فى الشعر لدى النقاد هو جودة الكلام وحسن الصياغة وى 
الفصل بين صدق الواقع والصدق الفنى ‏ مساس خطير بأسس الفن الجوهرية » إذ لا يمستطيع 
فنان أداء رسالته إلا بالتزام الصدق الواقعى على حسب ما يراه هو أو يفكر فيه كما يعتقده. 


(') فضايا نقد الشعر فى العراث العربى جلا ص ١9‏ . 
(') ديوان أ تمام للحاوى ص77 . 
(") الوساطة بين المتبى وخصوهه ب القاضى الجرجائن ص 17 


مه 


أر ما يشعر بهء ثم بالتزام الصدق الفنى » بالتعبير عن حقيقة أصيلة » يرجسع فى تصويرها إلى 
ذأت نفسه ء لا إلى ما حفظ من عبارات » وقد يتطلب هذا الصدق من الفتان أن يعحرر فى فسه 
وأدبه من عقائد سائدة » أو مزاعم أخلاقية واجتماعية قائمة » ولكن لا وجود لفلسفة فنيسة 
ذات قيمة تفصل ما بين العمل الفنى والصدق "0 
ويقول شيخ الأدباء الدكتور خفاجى : 
" إن العاطفة عنصر كيير من عناصر النص الأدبى , وهى التى تميزه عن النص العلمى » 
وتجعله شيقا جذابا » والأدب جل للعواظن الإنسائية » ولأدق مشاعر الأديب وخواطسره » 
والأديب الموفق هو الذى ينقل القارىء إلى جوه الفنى . ولا تكون العاطفة كذلك إلا إذا كانت 
صادقة , ولقد عبر القدماء عن العاطفة وأثرها فقالوا : 
أشعر الناس أمرؤ القيس إذا ركب ٠‏ وزهير إذا رغب » والنابغة إذا رهب وعنستره إذا 
غضب » والأعشى إذا طرب » ومن ثم قالوا : إنها يينى الشعر على الرغبة والرهة والطرب " 
والغضب ., والعاطفة لابد فيها من الصدق والحيزية » ونجد صدق العاطفة واضحا فى قول 
" محمد بن زريق البغدادى " : 
لا تعذليه فان العذل يولعه قدقلت حقاولكن ليس يسمعه 
جاوزت فى لومه حدا أضربهء من حيث قدرت أن اللوم ينفعه 
فاستعملى الرفق فى تانيبه بدلا منعنفه فهو مضنى القلب موجعه 
أستودع الله فى بغداد لى قمرا باكرخ من فلك لأزرارمطلعه 
ودعته وب ودى لو يودعنى صفوالحيةة وأنى لاأودعه!” 
ووجدنا الأستاذ " الدكتور عبد السلام صقر " يقول فى قضية الصدق الفنى والأصالة 
الشعرية :" إن الصدق الفنى كان من أهم الجوانب التى أولع بما النقاد , وقد عده العقاد آيسة 
الشاعرية الأولى لأن الشعر تعبير » والشاعر هو الذى يعبر عن النفوس الإنسانية , ولايد أن 
يكون الشعر نابعا من داخل الشاعر » وأن يطابق قوله ما يدور يداخله من حب وكره وحسسزن 
وسرور وما إلى ذلك : كما أنه لابد فى التجربة الشعورية من الصدق الفنى بمعنى أن تكون أبياته 


() التقد الأدبى الحديث ص 518 . 
(') التقد العربى الحديث وماههه ص 4١‏ . 


مطابقة لوجدان الشاعر , معبرة عن حقيقة مشاعره وانطباعاته وقياس الأصالة الشعريةبمقدار 
تعبيرها الصادق عن الحالة التى كان العمل الشعر نتيجة لما مقياس رومانسى فى جرهره . 

ولا يعد من التجارب الصادقة فى شىء شعر الناسبات , لأنه لا يعتمد على صدق 
الشاعر » ولأنه يجعل من الشعر مهنة عمادها خلق مشاعر مجاراة شعور الآخرين وليس ضروريا 
أن يكون الشاعر قد عان التجربة بنفسه حتى يصفها , وإنها يكفيه أن يكون قد لاحظها , 
وعرف بفكره عناصرها » وآمن يما ودبت فى نفسه حياها . 

والصدق مطابقة الكلام للواقع » والكذب خلاف ذلك » وهذا الواقع يتقسم الى 
قسمين خارجى ونفسى » فيكون الشعر صادقا إذا اتفقت أحكامه مع الواقع الخسارجى وإذا 
تحدث الشاعر عن عاطفته وشعوره , واتفق مع الواقع النفسى فذلك شعر الأصالة والمدق 
الفنى » والشعر الذى لا يتحدث عن العاطفة الإنسانية الصحيحة مردود على صاحبه 9 , 

وأما " الحاتمى " فى كتابه " حلية المخاضرة ' فالحق أنه لم يكن له موقف قاطع من قضية 
" الصدق والكذب ف الشعر " وذلك حين تحدث عن الغلو والاغراق وقرر أن العلماء فى هذا 
مختلفون وقال :" إن بعضهم يرى أنما من أبدع الشعر الذى يوجب الفضيلة » اعتمادا على 
المقولة " أعذب الشعر أكذبه " ومن ذلك قول أبى نواس : 

وأخفت أهل الشرك حتى إنه لتخافك النطف التى لم تخلق 
ويقول هذا الفريق : أنه إذا أتى الشاعر من الغلو والاغراق بما يخرجه عن الموجود » ويدخله فى 
باب المعدوم » فانما أراد بوصفه هذا المثل وبلوغ الغاية وذلك كقول " مهلهل ربيعة " السذى 
يصف مع ركته : 
فلولا الريح أسمع من بحجر صليل البيض تقرع بالذكور 

وقد قال النقاد فيه : إنه أكذدب بيت قالته العرب . 

ولكن " الحاتمى " يستأنف القول ليقول : ' وفريق آخر يعيب هذا المذهب لنافاته 
الحقيقة وكان " الحاتمى " يورد نماذج الغلو والاغراق فى كتابه » ويسمى كل بيت منها أبدع 
بيت قيل فى الاغراق " كقول امرىء القيس : 

تنورتها من أذرعات وأهلها بيثرب » أدنى دارها نظر عالى 


(') فى النقد الأدبى الحديث ا ذ. عبد السلام صقر ص 1١4/8‏ 


ع 


وبين المكانين أيام وليالى » دون أن يكون " الحاتمى " منتميا إلى أحد الفريقين 290 , 

وجاء " أبو على أحمد المرزوقى " فوضع نظرية عمود الشعر وهى قوله : " إنهسم - 
النقاد ‏ كانوا يحاولرن شرف المعنى وصححته . وجزالة اللفظ واستقامته » والاضابة فى الوصف ء 
والمقاربة ى التشيبه : والتحام أجزاء النظم والشامها » على تخير من لذيذ الوزن » ومناسسبة 
المستعار منه للمستعار له » ومشاكلة اللفظ للمعنى » وشدة اقتضائها للقافية : حتى لا منسافرة 
بينهما » فهذه سبعة أبراب هى عمود الشعر , ولكل باب منها عيار "290, 

لكن " المرزوقى " اشترط أن من عمد من الشعراء لتحقيق نظريته عن طريسق تحسرى 
الصدق الواقعى والفنى فهو من فئة " أعذب الشعر أصدقه " ومن جنح إلى المبالغة فى الاأغسراق 
والغلو فهو من أنصار " أعذب الشعر أكذبه " وم يتوقف " المرزوقى ".عند هذا الحد » ولكنه 
أضاف أنه يمكن أن يكون لدينا قسم ثالث من الشعراء يدخلون تحت باب " أعذب الشسعر 
أقصدة " ويمذا يكون قد اتسع الخرق على الراقع » وبدلا من أن نسأله : هل أنت من أتصسار 


قول القائل : 
وأن أشعر بيت أنت قائله بيت يقال إذا أنشدته . صدقا ؟ 
أم أنت من قبيل القائل : 
كلفتمونا حدود منطقكم فى الشعريغنى عن صدقه كذبه ؟ 
نجده ابتكر فريقاً ثالنا فى القضية » كما ابتكر لنا المبادئ المتوارئة والعرف المتعارف 
بعمودٌ الشعر 29 , 


ونعثر بعد طول التطواف على " أبى محمد بن حزم الأندلسى " الذى هو أحد أنصار 
مقوله " أحسن الشعر أكذبه " ويقول : إن الشعر مبنى على الاغراق والتخييسل وإن أحسسن 
الشعر ما كان على مثال القائل : 
من القاصرات الطرف لودب محول من الذر فوق الإتب منها لأثرا 


(') الدين رالأخلاق فى الشعر ص 9/ . 
(') مقدمة شرح ديوان الحماس للمرزوقى ص ١١‏ . 
6 أسس التقد الأدبى عند العرب لدورى ص ”"اه . 


لضا 


فإذا اعتق الشاعر عند " ابن حزم " مقولة " أحسن الشعر أصدقه " ولم يتريد على أن 
الليل ليل والنهار فار أصبح مار للهزء والسخرية كقول " بشار بن برد " . 
ربابة رية البيت تصب الخل فى الزيت 
ولها عشردجاجات ويك حسن الصوت0© 
ويقول " ابن حزم " ولو التزم الشعر الصدق . ما نمت الآيات القرآئية عنه » وما فى 
الرسول صلى الله عليه وسلم عن الاكثار منه إلا ما كان من قبيل المواعظ والحكم والمدائح 
النبوية ووقف " ابن حزم " ينههى عن غرض الهجاء فى الشعر » كما فى عن الغزل والصبابة لأنه 
يدعو إلى الخلاعة واللذات كما يقول الملك الضليل : 
سموت إليها بعد ما نام أهلها ' سمو حباب أطاء حالا على حال 
وأباح " ابن حزم " المدح والرثاء وقال إنهما من المباح للتذكير بالفضائل والموت , 
ومن المكروه لأن الكذب يلفهما بردائه ولا خير فى الكذب ©©. 
ثم تختم برأى الإمام " عبد القاهر الجرجانن " فى قضية الصدق والكذب » لأن الرجل 
ذو ذكاء خصب . اقترن باحساس فنى دقيق » ويصر بمواطن الجمال فى فن القول وقد جساءت 
المواقف النقدية لديه » صدى لنظراته البلاغية » دون أن تكون غاية فى نفسها . 
وعلى هذا الأساس العقلى الجمالى , الذى أقام عليه منهجه , تناول " الأمام " قضية 
الصدق والكذب , وعلاقتهما بالشعر » وقد فسر " عبد القاهر " الكذب فى الشعو بأنه يتمفل 
فى مجوء الشاعر إلى الخيال » كقول القائل : ١‏ 
والصارم المصقول أحسن حالة يوم الوغى من صارم لم يصقل 
أو معنى يشهد العقل بصحته كقول المتبى : 
لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم 
وأما الصدق فى الشعر فجوز أن يراد به خير الشعر , وهو ما دل على حكمة يقبلها 
العقل » وأدب يجب به الفضل » وموعظة تبعث على التقوى , وتفصل بين المحمود والمذموم مسن 
اللنصال » ومنه ما فضل " الفاروق " به زهيرا من أنه كان لا يمدح الرجل إلا بما قيه 29 . 
(') بشار ين يرد ص 407 . 


() رسائل ابن حتزم الأندلسى تحقيق د. احسان عباس ص 3177 - 
5) أسرار البلاغة ص 748 


بذ 


فمن قال " خير الشعر أصدقه " فإنه يعنى ترك الاغراق والغلو واميالغة فيه ومن قال " 
خير الشعر أكذبه " فإنه لا يعنى منح الممدوح صفات ليست فيه كمن يصف الجواد بالبخخل , 
والطائش بالحلم . 
واحتكم عبد القاهر فى هذه القضية إلى العقل الحصيف , وعنده : أن المعاائ تنقسم إلى 
قسمين : معان يشهد العقل بصحتها كقول أبى الطيب التبى : 
والظلم من شيم النفوس فان تجد ذاعفة فلعله لا يظلم 
ومعان يتوصل إليها الشاعر بطريق الاحتجاج أر التعليل القائمين على التخيبل وها السو 
هو الأكبر وروداً فى الشعر » وفيه يخيل الشاعر للسامع أنه يورد حكماً ينطبق على العقسل , 
ولكنه لا بمثل معرفة يقيية كقول أبى قام : 
إقدام عمرو فى سماحة حاتم فى حلم أحنف فى ذكاء إياس 
لا تنكروا ضريبى له من دونه مثلا شرودا فى الندى والباس 
الله قد ضر الأقل لنورة <١‏ مثلامن المشكاة والنبراس "© 
فلقد علل الشاعر لما في البيت الأول من أحكام بالبيتين التاليين » والأيات الثلائة 
قائمة على التخييل . 
وقد انقسم " النقاد " ذوقيا فى إيثار ما يؤثرون من الشعر , فبعضهم يريد من الشعر ما 
حفل بالمعائ التى يشهد بصحتها العقل » وبعضهم يريد منه ما عملت فيه الصنعة » نشرت عليه 
شعاعها فأقيم على التخييل والتقريب والتمثيل » وهذا الفريق لا يسدى نفورا من البالغسة 
والاغراق واختراع الصور ء لأنه يرى أن الشعر لا يطلب فيه صدق الخبر أو يقين العقل » 
ومثاله قول أي تمام : 
لا تذكرى عطل الكريم من الغذنى فالسيل حرب للمكان العانى 
فقد يتصور إلى السامع أن الكريم إذا كان موصرفاً بالعلو والرفعة فى قدرة وكان الغنى 
كالغيث فى حاجة الخلق إليه » وعظيم نفعه » وجب بالقياس أن يرل عن الكرم » تزول ذلك 
السيل عن الطور العظيم » ومعلوم أنه قياس تخيل وإيهام ؛ لا تحصيل وإحكام . 
وجلس " عبد القاهر " يعلل » ويعلق ‏ على المقولتين : 


(') أسرار البلاغة ص 345 . 


" أحسن الشعر أصدقه " و " أعذب الشعر أكذبه " ويقول : 
إنها أراد البحترى بقوله : 
كلفذتمونا حدود منطقكم فى الشعر يغنى عن صدقه كذبه 

أراد : كلقتمونا أن تجرى مقاييس الشعر على حدود المنطق » ونسأخذ نقوسسنا فيسه 
بالقرل المحقق , حتى لا ندعى إلا ما يقوم عليه من برهان يقطع به » مع أن الشعر يكفسى فيه 
التخبيل » والذهاب بالنفس إلى ما ترتاح إليه من التعليل "©2. 

ولاشك أن " عبد القاهر " إلى هذا قصد , وإياه عمد , إذ يبعد أن يريد بالكذب 
إعطاء الممدوح حظا من الفضل ليس له ء لأن الكذب لا يبين بالحجج المنطقية ء والقوانين 
العقلية » وإنها يكذب القائل فيه بالرجوع إلى حال المذكور » واختباره فيما وصف يه . 

وأما من قال : 

وإن أحسن بيت أنت قائله بيت يقال إذا أنشدته صدقا 

فقد - يجوز - أن يراد به , أن خير الشعر , ما دل على حكمة يقبلها العقل » وأدب 
يجب به الفضل ؛ وموعظة تروض جماح الهوى » وتبعث على التقوى » وتبين موضايع القبح 
والحسن فى الأفعال , وقد ينحى بما نحو الصدق فى مدح الرجال ؛ كما قيل : كان زهير لا 
يمدح الرجل إلا بما فيه 9, 

فمن قال : خيره أصدق , كان ترك الاغراق والبالغة . والتجوز إلى التحقيسق 
والتصحيح . وذلك أحب إليه » وآثر عنده ‏ إذ كان ثمره أحلى » وأثره أبقى وفائدته أظفهر: 
وحاصله أكثر . 

ومن قال : خيره أكذبه , ذهب إلى أن الصنعة , إنما يمتد باعها . وينشر شعاعها , 
ويتسع ميدانها , وتتفرع أفنافها » حيث يعتمد الإتساع ؛ والتخييل ويدعى الحقيقة قيما أصله 
التقريب , والتمثيل » وحيث يقصد التلطف والتأويل » ويذهب بالقول مذهسب المبالفة 
والاغراق » ف الماح والذم » والوصف والبث » والفخر والمباهاة » وسائر المقاصد والأغراض . 


(') أسرار البلاغة ص /7417 . 
(') المصدر السابق ص 545 . 
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وكأن " بالجرجابن ” وقف عائل ويوازن بين المقولتين : أعذب الشعر أصدقه وأعذب 
الشعر أكذبه ‏ ويعلل لكل منهما , وبالتحرى والتمحيص رأينا أن لكل مقولة منهما أنصارها 
ومؤيدوها » فالشعر المتصف بالصدق كقول زهير : 
ومن لم يصانع فى أموركثية يضرس بانياب ويوطا بمنشسم 
ومن يجعل أملعروف من دون عرضه يفره ومن لا يتق الشتم يشتم 
ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله 0 على قومه يستغن عنه ويذمه”"© 


وكقرل أبى العتاهية : 

إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للم أى مفسدة 
وكقول صالح بن عبد القدوس : 

اطرء يجمع والزمان يفرق ويظل يرقع والخطوب تمزق 


فهذا شعر يقره الواقع , ويؤكده ما فى الحياة » وهو يستمد قوته من تصويره لمسذه 
الحقائق , التى تجد صداها فى نفس الإنسان . 
أما الشعر الكاذب فمن أمثاته قول ابن الرومى يعاتب صديقا له » كما يمل الإمسام 
عبد القاهر للشعر الكاذب : 
كشفت منك حاجتى هنوات غطيت برهة بحس اللقاء 
تركتنى ولم اكن سيئ الفح نأسئ الظنون بالأصدقاء 
كنت فى شبهة فزالت بناعف كفوسعتنا من الإذراء 
وتمنيت أن تكون على الحي رتإتحدت العماية الطخياء 
دونك الكشف والعتاب فقوم 0 بهما كل خلة عوجاء © 
ويتدخل صاحب " أسس النقد الأدبى عند العرب " فيقول : 
" فهذا شعر معن فى الخيال » جسم صاحبه هذه النهوات , وأخذ يحدئها كمالر 
كانت أناسى عاقلة » ومثل هذا الشعر الممعن فى الخيال , ما أبعدت فيه الاستعارة والتشسسيبة » 
وقد قبل ذلك بعض التقاد » وم يقبله البعض الآخر "9 
(') تاريخ الأدب العربى ص 217 . 


(') ديوان ابن الرومى جب ١‏ ص 787 . () أسس التقد الأدبى ذ. أمد يدرى ص 650 . 


للف 


ويصرح صاحب كتاب " الدين والأخلاق فى الشعر " بأن " عبد القاهر " يفضل 
مقولة : " أحسن الشعر أصدقه " على أحسن الشعر أكذبه " وذلك بقوله : وذلك ضرب مسن 
التزويق » لا ينصره العقل , لأن العقل يؤثر ما يمكن تلقيه باليقين » وقد قدر عبد القاهر هنا 
التوع العقلى تقديرا خاصا حين قال : * رالعقل بعد على تفضيل القبيل الأول - أحسن الشعر 
أصدقه - وتقديمه » وتفخيم قدره وتعظيمه , وما كان العقل ناصره » والتحقيق شاهده , فهر 
العزيز جانبه " 20 5 

أما أنا - الباحث - فلى وجهة نظر أخرى ف القضية برمتها » وأيضا فى وجهة نظسر 
الامام عبد القاهر فاننى أفضل مقولة " أعذب الشعر أكذبه " لأن هذا هو ما يلين بالشعرء 
فاخيال ركن وثيق من أركان الأدب شعرا ونثرا : ولمجاز والتشبية والاستعارة وغيرها بعسض 
أدوات النظم ء والمبالغة والإغراق وسائر المقاصد والأغراض » كل هذا وغيره قد يتطليه الحال . 
كم ألمح تفضيل " أعذب الشعر أكذبه " فى ثنايا سطور عبد القاهر نفسه على قوهم " أعذب 
الشعر أصدقه " حيث يقول : 

" ومن قال : " أحسن الشعر أكذبه " ذهب إلى أن الصنعة - الشعر - إنما يمند باعهاء 
ويدشر شعاعها » ويتسع ميدافها » وتتفرع أفنافها حيث يعتمد الإتسساع والتخييل » ويدعى 
الحتيقة فيما أصله التقريب والتمثيل » وحيث يقصد التلطف والتأويل : ويذهب القول مذهب 
المبالغة والإغراق ف الماح والذم » والوصف والحزن , والفخر والمباهاة وسار المقساصد 
والأغراض . 
تم يقول الإمام - وهذا هو الأهم , وشاهد الخال - وهناك يجد الشاعر سبيلا إلى أن يدع 

ويزيد » ويبدئ فى اختراع الصور ويعيد » ويصادف مضطربا كيف شاء واسعا ومددا من 
المعائ متتابعاء ويكون الشاعر كالمغترف منغدير لا ينقطع والمستخرج من معدن لا ينتهى " 9 

وأسأل : ماذا ترك " عبد القاهر " للقضية الأخرى " أحسن الشعر أصدقه " بعد كل 
هذه الإشادة والتفخيم ؟ 1 
رهل الشعر إلا هذا الذى ذكره " الإمام " وترنم به : من الأوصاف والأقوال والمذاهب والأنواع ؟ 


') الدين والأخلاق فى الشعر ص 51 . 
') أسرار البلاغة ص 78٠‏ . 


وأيضا ... فإن " الجرجان " لا يكتفى بكل هذا » ولكنه يحمل حملة شعواء على قضية 
" أحسن الشعر أصدقه " فيرذنها » وينقص منها ‏ ويضيق رحبها فيقول : " وأما القبيل الأول - 
أصدقه - فهو أى الشاعر - فيه كالمقصور المدائ الضيق قيده » والذى لا تعسع كيف شاء يده 
وأيده - قوته - ثم هو فى الأكثر ء يورد على السامعين معائ معروفة » وصورا مشهورة - يرد 
أنه غير خلاق - ويتصرف ف أصول , هى وإن كانت شريفة , فإفها كالجواهرء تحفظ أعدادها » 
ولايرجى إزديادها » وكالأعيان الجامدة التى لا تنمى ولا تزيد » ولاتريح ولا تفيد » وكالحسناء 
العقيم » والشجرة الرائعة التى لا تمتع بجنى كريم "20 , 
فلم يسو " الجرجائ " بين المقولتين » كما لم يفضل قضية " أحسن الشعر أصدقه " 
وإنما أنصف الحق » وقال الصدق , ووصف الشعر وما به أليق » وهو " أعذب الشعر أكذبه " 
لأن الصدق قيد على حرية الشاعر وخياله » كما قال " الجرجان " آنفا . 
ولقد قال الحق جل فى علاه " والشعراء يتبعهم الغاوون , ألم تسر أفهمفى كل واد 
يهيمون » وأنهم يقولون ما لا يفعلون , إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات رذكروا الله كثيرا» 
وانتصروا من بعد ما ظلموا » وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقليون " ©. 
والمعنى : أن الشاعرين كانا يتهاجيان فينتصر لهذا فئة من الئاس وللآخر فئة أخرى » 
وأنهم يقولون ما لا يفعلون أى أكثر قوهم يكذبون فيه » فهم يتبجحون بأقوال وأفعال لم تصدر 
منهم فيتكثرون بما ليس لهم , ولذا اختلف العلماء فيما إذا اعترف الشاعر فى شعره بما يوجب 
حدا » هل يقام عليه بهذا الاعتراف أم لا ؟ لأتهم يقولون مالا يفعلون ؟ 
ولقد استعمل " الفاروق " رضى الله عنه " النعمان بن عدى " على " ميسان " مسسن 
أرض البصرة » وكان " النعمان " يقول الشعر , فقال : 
هل أتى الحسناء أن خليلها بميسان يسقى فى زجاج وحنتم 
إذا شئت غنتنى دهاقين قرية ورقاصة تحدوعلى كل مبسم 
فان كنت ندمانى فبالأكبراسقنى ولا تسقنى بالأصغراطتلئخم 
لعل اميراطؤمني يسوؤه تنادمنا بالجوسق المتعصس دم 


(') المصدر السابق ص 581 . 
(') الشعراء الآيات 14 -/1ا7 . 


ونا 


فلما بلغ ذلك أمير المؤمنين " عمر بن الخطاب " رضى الله عنه قال : أى والله إنه 
ليسؤيئ ذلك ء ومن لقيه فليخبره أن قد عزلته . 

فلما قدم على " عمر " بكته يُذا الشعر , فقال : والله يا أمير المزمنين ما شربت الخمر 
قط , وما ذاك الشعر إلا شىئ طفح على لسائ . 

فقال " عمر " : أظن ذلك » ولكن والله لا تعمل لى عملا أبدا » وقد قلت ما قلست » 
فلم يقم عليه حد الخمر - وقد ضمنه شعره - لأنهم يقولون ما لا يفعلون " © , 

فمن يتبعه الغواة , وعماده الحيام » وركنه الخيال : ويقول مالا يفعل » ويتحدث بمالم 
ع 
زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا أبشر بطول سلامة يا مريع 

فالكذب به أليق » والظن والتخمين به أججمل , والحدس والتخييل به أحلى وأتم . 


(') تفسير القرآن لابن كثير جل "ا ص "اه" 0 704 . 


يلسا 


الخاتمة 

وبعد هذا التطواف , يمكننا أن نقول مع النقاد " إن الشعر وجدان ” والأصالة الفنيسة 
التى جعلها النقاد مقياسا للجودة والرداءة هى أن تكون أبيات الشاعر ذيعة عن وجدانه ونبسض 
قلبه , فإذا زامل هذا الإحساس تجربته الى يمر بما » وأثر هذا التآخى فى لامع والمتلقى » ونقله 
إلى جو التجربة وشعررها , فذلك الشعر الباقى ؛ وهذا الفن الخالد . لأن الأيسات بدمساء 
العاطفة كتبت » وبأسلوب الصدق سطرت » سواء غلي فى خياله وأغرق , أو جسم الواقع 
وحقق » ونحن إنما تتحدث عن شعر شاعر » وليست آيات قرآنية , أو أحاديث نيوية » وإنها 
عن فن له إهامه » وبمداده يستلهم خياله » وعلينا أن تجوز له المقال, ونخنى لله الميسدان » 
ونستمع إلى خياله وأحلامه , ونطير معه فى أجوائه وسمائه ؛ وسراء قال ق غده مسا ناقضه فى 
أمسه ‏ فلكل مقام مقاله » وأما مطابقة الواقع ومخالفته ذلك شئ يرجع إنى احمساس القائل 
ووجدانه » ويكفى أن النقاد اختلفوا فى أحكامهم بعدد رؤوسهم » وأغرض الفن متفاوتسة » 
مدحا وفخرا وهجاء ؛ وأبيح فى هذه الثلائة عدم مطابقة الواقع ما ل ييح فى الباقين » وعلسى 
رأس القائلين به " عبد القاهر " وف النهاية نقول : إن مقياس الابداع التعرى هو اقدار 
الشاعر على خلق روح لبنائه وكلماته النابعة عن وجيب قلبه وآلامه بعد استغراقه فى تجربسسه 
وأحدائه . 


كسا 


أطراجع واطصادر 
أسرار البلاغة ‏ عبد القاهر الجرجائن - المكتبة التجارية الكبرى . 


أسس النقد الأدبى عند العرب , د . أحمد بدوى - دار فضة مصر . 

بشار بن برد » تحقيق محمد الظاهر بن عاشور - نشر مكبة الشركة التونسية . 
تاريخ الأدب العربى , أحمد حسن الزيات - دار المعرفة لبنان . 

تحت راية القرآن » مصطفى صادق الرافعى - المكتية التجارية الكبرى . 

تفسير القرآن العظيم , اسماعيل بن كثير القرشى -- مكتبة التراث القاهرة . 

جواهر الأدب , أحمد الهاشئمى - المكتبة الفيصلية - دار الفكر . 

رسائل ابن حزم , تحقيق د . احسان عباس - القاهرة ١95٠‏ م . 

دراسات ف المذهب الأدبية والاجتماعية » عباس محمود العقاد - المكتبة العصرية 
بببروت . 

اللدين والأخلاق فى الشعر , د . محمد سعد حسن - مكتبة الكليات الأزهرية . 
ديوان البحترى » تحقيق حسن كامل الصيرفى - دار المعارف /ا/91١1‏ م . 

ديوان ابن الرومى » تحقيق كامل كيلابئ - مطبعة التوفيق الأدبية بمصر . 

ديوان شوقى , د . محمد أحمد الحوفى - دار فضة مصر بالفجالة ‏ 

ديوان النابغة » تحقيق د . شكرى فيصل - دار الفكر ببيروت . 

الصناعتين ؛ أبو هلال الحسن بن عبد الله العسكرى - مطبعة عيسى البابى الحلبى . 
العمدة » أبو على حسن بن رشيق - مطيعة السعادة بمصر . 

عيار الشعر , ابن طباطبا العلوى - منشأة المعارف بالأسكندرية . 

فى الأدب الإسلامى والأموى ,د . سليمان حسن ربيع - مطبعة السعادة ١955‏ م . 
فى النقد الأدبى الحديث » د . محمد عبد السلام صقر - مطبعة الأمالة . 

قضايا نقد الشعر فى التراث العربى ‏ د . محمد أحمد العزب - طبعة القاهرة ١92:4‏ م . 
متتارات من الأدب الأندلسى » د . محمد السعدى فرهود - القاهرة 9554 م 
مراجعات فى النقد الأدبى » د . محمد السعدى فرهود - دار الطباعة الحمدية ‏ 


لض 
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1 
14ت 


المنتخب من الحماسة » أبو زكريا يحبى بن على الخطيب التبريزى - المكتبة التجارية 
الكبرى . 

المنتتخب من أدب العرب . طه حسين وآخرون المطبعة الأميرية - القاهرة 997٠‏ م 
الموازنة بين أنى تمام والبحترى . أبو القاسم الحسن بن بشر الآمسسدى - دار المعارف 
بحصر . 

الموشح فى مأخذ العلماء على الشعراء ء المرزباين أبو عبد الله محمد المرزبابئ - المطبعة 
السلفية 1919م 

النقد الأدبى الحديث » د . محمد غنيمى هلال - دار الثقافة لبنان . 

نقد الشعر ٠‏ أبو الفرج قدامه بن جعفر - مكتبة الخانجى بالقاهرة . 

النقد العربى الحديث ومذاهيه د . محمد عبد المنعم خفاجى - مكتبة الخانجى بالقاهرة . 
الوساطة بين المنبى وخخصؤمه : القاضى على بن عبد العزيز - دار إحياء الكتسب - 
عيسى الحلى . 


لففا 


أطقدمة , 

شروط النقاد . 

طه حسين ينظم والرافعى ينقد . 

الدكتور محمد السعدى فرهود . 
. الدكتور محمد غنيمى هلال ٠.‏ 

أصناف الشعر. 

قدامه بنى جعفر. 

الفاروق ينقد الشعر. 

أبن رشيق وكتابه . 

أبن طباطبا العلوى . 

قدامة بى جعفر مرة أخرى . 

أبوهلال العسكرى . 

القيروانى ونظريته 

أبوالحسن الآمدى . 

القاضى على الجرجانى . 

شيخ الأدباء الدكتور خذاجى . 

أديب الزقازيق . 

الحاتمى وموقفه من القضية . 

أبوعلى أحمد اطرزوقى . 

ابن حزم الأندلسى . 

الإمام عبد القاهر الجرجانى . 

رأى الباحث . 

الخاتمة . 

امصادر وإطراجع . 

لمكتو : 


كلية اللغة العربية بإيتاى البارود 
قسم البلاغة والنقد 


قصيدة سيدنا حسان بن ثابت رضى الله عنه 


فى التتبشير بفتح مكة 


إعداد 
سلامة جمعة على داود 


لا أرق الشتعراة ما طَقُوا ٠‏ 

لا يُخالِط شِعْرْهُمْ شيعرى 
إنى أَبَى لى ذَلِكُم حَسَبِى » : 
ومَقَالة كمقاطع الصّخير 


بسم الله الرحمن الرحيم 
قدمة 

الحمد لله الذى ربط بيننا وبين العلم بسيب ء وجعلنا من طلابه » وأقامنا فى رحابهء ولم 
يشغلنا عنه بشاغل » ولم يعقنا عنه بعائق . نسأله - سبحانه - أن يم علينا هذه التعم » حتى فد 
عليه بيض الوجوه » غْرَا مُحَجمّين » وفدا يلين » نفضله ورحمته » وكرهه ورضاه . ونضرع إليه 
بالصلاة والسلام على سيد الخلق » وإمام المتقين » ورحمة الله للعالمين » سيدنا محمد » وعلسى آله 
وأصحابه » ومن تبعهم ياحسان إلى يوم الدين . 1 

وبسعد 

. فإن حسان بن ثابت الأنصارى ‏ شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم » مسن الشسعراء* 
المخضرمين » الذين عاشوا فى الجاهلية وأدركوا الإسلام » وله فى كل هن العصرين شعر كم 
جَزْل » ولما هداه الله للإسلام سخر موهبته للدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم ودعوته»ء 
فأبدع فى ذلك وأجاد , وسَفّى واثتفى . 

وهذه دراسة بلاغية لإحدى روائعه التى تجمع بين شعره فى الجاهلية وشعره فى الإسلام ؛ 
فإنه أنشأ مقدمتها فى الجاهلية ثم بنى عليها فى الإسلام حتى أتمها وأكملها » وهى " قصيدته فى 
التبشير بفتح مكة " , أولى قصائد ديوانه . 

والتحليل البلاغى للشعرأَقدَر أداة تين عنهء وتنشر ذخمسائره المخبوءة وراء ألقافه 
وتراكيبه وصوره ومعانيه » وهو الوسيلة إلى تذوق الشعر والإحساس به والحكم عليه . وإن يقِىَّ 
فى الشعر وسائر البيان العالى الرفيع - بعد طول النظر والتأمل والاجتهاد فى البحث والدرس - 
معان م نَحُمْ حولها العقول , ول تَقْطِف ثمارها أيدى الدارسين ؛ ومّعان أخرى تسسععصى على 
البيان » نجد لها فى نفوسنا حّسيساً ( أى حركةٌ وصوتا يُحَسُ ) دون أن نجد ها فى بياننا ثمسا يشى 
ها أو يوهى إليها ؛ ( فإن اللغة » هى قمةٌ البراعات الإنسانية وأشرفها » وهى أبعد مََالا ما يتصوره 
المرء بأول خاطر ؛ قما ظنك إذا كانت اللغةٌ عددئئر لْفة " شعر " أو " كلام هين "إعلئذ 
تعيسى الألسنةٌ عن الإبانة عن مكنون أسرارها » وتَقْصرٌ هِمّمُ ألفاظ النقاد أحيانا كثيرة عن يلوخ 
ذُرَاها الْتْمَخِرّة) 20 , 06 


(') غط صعبء وغط مخيف للأمتاذ /محمود محمد شاكر ‏ رحمة الله :)ص 119 مطبعة الما ط أولى 1415 ه* 1555 


لهذا 


والدراسة البلاغية لقصيدة من أَشَقّ الدراسات وأصعبها ؛ لأنها تتطلب بَصّرا بالقام 
الذى أنشِئت فيه » وملابساته » للكشف عن مدى وفائها بحق هذا المقام » كما تتطلب بَصرا بلّقَة 
الشاعر : ألفاظه . وأساليبه » وصوره » ومعانيه » فضلا عن الصبر على فقه المعنى وبيات مساربه فى 
نفس الشاعر ؛ والكشف عن أنساب المع فى القصيدة وغغط بنائها » وكيف يُولّد بعضها من رحم 
بعش ء وكيف وقّت اللغةٌ باق هذه المعاائ » وأظهرقًا للعيّان كما هى ف لكان ؟ إلى طَلِبَات أُخسرٌ 
يطول وصفها » وَيَصْعُب حَصْرُها . 

وقد اجتهدت ف تطبيق تلك الأصول على قدر الطاقة » وقلة البضاعة فى فن الشعرء مع 
الثقة يأن الاعتراف بالعجز مِرْقَاة إلى المزيد من يذل الجهد , وأن طول النظر والمراجعة يحّى العمل 
وبيعث فيه الحياة والدماء . 

وزاد هذه القصيدةً صُعُوبةٌ على دارسها أمور أخرى من أامها : اختلاف ترتيب أبياتا فى 
الروايات ومصاتر الأدب » وكان ذلك من أشق شئ وأصعبه » ولكننى - بعون الله - أقمت هما 
ترتيبا أطمئن إليه » من خلال مراجعات كثيرة ومقابلات بين..روايات الديوان والمصادر الأصول 
التى روت القعصيدة كُلّها أو أبياتا منها من كتب السيرة النبوية والتفسير والحديث وكتسب الأدب 
ومعاجم اللغة ؛ كعارضت بعضها ببعض ء واخترت ما وَطأئْه الرواية ء وكَنّدَه المعسنى والمقامء 
واستصفاه الذدوق » وأشرت عند دراسة كل قسم من أقسام القصيدة إلى ذلك . وأرجو أن أكون 
قد وقّفت ؛ لأن ترتيب أبيات القصيدة » وترجيح بعض رواياتها على بعض , من المعضلات الصعبة 
التى اجسب القدعاء أمر الفصل فيها » مع نبوغهم وسَعَةٍ علمهم وإحاطتهم , ما دعان إلى مُكل 
القصيدة كلها بمعانيها وظلالها ومناهجها حتى أَصل فى ذلك الأمر الموغل فى العُسْرِ إلى صورة هى 
- فيما أرى - أقرب صور القصيدة إلى الصحة والسدّاد 29 , 1 

وآثرت أن أُورِدٌ بعد هذه المقدمة تعريفا موجزا بسيدنا حسان بن ثابت » وأن أقدم بين 
يدى القصيدة توطئة تبين مناسبتها واختلاف النقاد فى كونها جاهلية أو إسسلامية » ومسزلتها فى 
شعر حسان . 

وفى اللمراسة التحليلية قسمت القصيدة من حيث النظر إلى أصول معانيها أربعة أقسامء 
استوق كل قسم منها معنى هن كك المعائ : فشمل القسمان الأول والنائ " مقدمة القصيدة " 


(() يظر اللصدر السايق : ص 1179 - 11"8 ل 


لففا 


" ( الأبيات ١١ - ١‏ )» ولم أجعل المقدمة كلها قسما واحدا ؛ لأن الشاعر تغنى فيها بمعنيين » 
جدد فى الثائ منهما الغناء يضاحبته » بعدما وصف ف الأول الديار » ويمت الروابط اللفظية 
والمعسوية بين القسمين . 

وف القسم الثالث : ( الأبيات ١7‏ - 77 ) انتقل الشاعر إلى الحديث عن المقصد الأهم 
من القصيدة الذى تخدمه كل مقاصدها , وهو " التبشير بفتح مكة " ء ووصف حسال المسلمين 
عندما منعوا زيارة البيت الحرام » قبيل صلح الحديبية » مع ديد كفار قريش بقوة المسلمين 
عضي + 

وق القسم الرابع : ( الأبيات ؟؟ - لا" ) انصرف حسان إلى الرد على هجاء أبى 
سفْيَانَ بن الحارث » وجعل من ذلك مظهرا من مظاهر قدرة شعراء المسلمين على هجساء مسن 
هجاهم وإلجامه » وكشف عن اجتماع القوتين فى الأمة الإسلامية : قوة السلاح وقسوة اللسان » 
وبراعتها فى الحربين : الحرب بالسيف . والحرب بالكلمة . 

وبعد . فهذه محاولة للعذوق البلاغى لقميدة من روائع شعر حسان ؛ فإن أكن قد وفققت 
فمن فضل الله ونعمته » وإن كان من تقصير » فمن العاجز الذليل » وأسأل الله أن يمعمل لكاتيسه 
وقارئه ولوالدينا وللمسلمين أجمعين حظا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم الحسان > حسين 
أنشده من هذه القصيدة قوله مخاطبا أبا سفيان بن الحارث : 


مَجَوْتَ مُحمّدا » فَجَيْتُ عَندّ»ء 2٠-2‏ وعنذ اللهوفى ذاك الجَِرَامُ 

فقال صلى الله عليه وسلم : ( جزاؤك على الله الجنة يا حسان ) - ومن قوله صلى الله 
عليه وسلم له حين أنشده : 

إن أبى ووَالِدهٌ ورْضى لعزض محمد مِنْكُمْ وام 


فقال صلى الله عليه وسلم : ( وَقَاك الله- يا حسّان - اثَار) . 
وصلى الله تعالى وسلم وبارك على الحبيب الشفيع » والسراج المخير» 1 


سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين . 


وكتبه 
مد جمعد داود 
وق سلا على داو 
ف يوم الأربعاء 15 من شوال 14٠١‏ هل 
5 يثاير ٠٠5ام,‏ 


فالا 


حسان بن ثابت الأنصارى 
(ح٠هدوه/.ث/ا5م)‏ 

أجمعت المصادر التى ترجمت له على أنه ( هو حَسانُ بن ثابت بن انر الأنصارئ ) ع 
يكت أبا الوليد , وأبا الحُسَام . وأمّه ريع من المتررج . وهو جاهلئٌ إسلامئ متقدم الإسلام 
... وكانت له ناصية يُسْدلْها بين عينيه » وكات يَضْرِب بلسانه روئة أنه ('؟ من طُوله ويقول : 
ما يَسْر به مِْوَلَ أحدٍ من العرب ء والله لو وضعئه على شر خلَقَه » أو على صخر لفَلّقّه . 
وعاش ف الجاهلية ستين سنة » ولى الإسلام ستين سنةً » ومات فى خلافة معاوية » وعمسئى فى 
آخر عمره) 9 ' 

قال ابن سَلأُمم (ت 779 ه ) : ( وكان أبوه لَابِتُ بن المُلير بن حَرَام » من مسسادة 
قرمه وأشرافهم ) 29 . 

وعد ابن لم أشعرٌ شعَراء القبائل » قال : ( أشعرهُم حَسانُ بنُ ثاببت. وهو كفسيد 
الشعر جَيدْه » وقد خُمِلَ عليه ما م يُخْمَلَ على أَحٍَ . لما تَعاضّهت و ابت قريش » وضّعوا 
عليه أشعاراً كثيرةً لا تَقّى ) 29 , 

وجاء فى مجالس ثعلب زات 751 هف ) : ( قال زبيرٌ : قال أبو عَزِيّة : لحان بسن 
ثايت مواضعٌ : هو شاعرٌ الأنصار, وشاعرٌ اليمن » وشاعرٌ أهل القُرى » وأفضل ذلك كله هو 
أنه شاعرٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم غيرَ مُدَاقَع ) © . 

الا ين ان حل بلا رضي لجا داه سول الى ا انه 
وسلم قال : " اهجوا قريشاً ؛ فإنه شد عليها من رشق بالل " فأرْسَلَ إلى ابن رَوَاحَةَ فقال : " 
اهجهم " فهجاهم قلم برض فأَرسَلَ إلى كعب بن مَالكٍ . ثم أَرسّل إلى حسّانً بن ثابت فلمسا 
دخل عليه » قال حسّان : قد آنَ لكم أن ُرْمنُوا إلى هذا الأسل الصارب بدي » ثم أدلَعَ لسانه 


(') روثة أنفه طرفه . 

(') الشعر والشعراء بن قتيبة ت أ“قد محمد شاكر : جل ١‏ ص 7٠06‏ ط دار المعارف . وينظر الإصابة فى تمييز الصحابة لابن 
حجر العسقلانئ : /ا / 8 . 4 ط ذار الكتب العلمية . 

(') طبقات فحول الشعراء محمد بن لام الجمحىات مجمود شاكر : ج- ١‏ ص 7١6‏ مطبعة الملدئ . 

(') المصدر السابق وتعاضهت قريش : ربى بعضهم بعضا بالافك والبهتان ( عن هامش الحقق ) . 

(5) مجالس ثعلب ت / عبد السلام هارون : جب > ص 761١‏ ط دار المعارف ط رابغة . 


ريض 


فجعل يحركه ‏ فقال : والذى بعنك بالحق لأفْرِتهُمْ بلسان قُرَىّ الأديم . فقال رمرل الله صلسى 
لله عليه وسلم " لا تَعْجَل ‏ فإنَ أبا بَكْرٍ أَعلَمُ ريش بأنساها ء ون لى فيهم كسّباء حت مُلْخُصَّ 
لك نسبى " . فأتاه حسان ثم رجّع فقال : يا رسول الله » قد لخْص لى سبك . والذى بعك 
بالمق ؛ لأَسْلكَ منهم كما تسل التغرةٌ من العجين . قالت عائشةٌ : فسمعست رمول الله صلسى 
الله عليه وسلم يقول لحسان :" إن روح القدس لا يَرَالَ يويد .ما نافَحْتَ عن الله ورسوله " . 
وقالت : سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولٌ : " هجاهم حسان فشفى واشتفى ) 27 . 

ومسزلة حسان الشعرية ومكانته العالية بين الشعراء كما أوضحتها النصوص السابقة 
عن ابن قتيبه وابن سلام وأنى العباس تعلب . وكما أرضحتها مصادر كتسب الأدب العربي » 
وأيدقًا أشعاره » وأيدها هذا البحث من خلال تلك القصيدة - كل هذا يدعونا إلى رفض مسا 
قاله بروكلمان عن شعره » قال : ( وأكثر شعر حسان قريب الألفاظ إلى حد الإجفال ؛ ولا 
يصل إلى مستوى حد رفيع » إغا يرجع فضل انتشاره والتعلق به فى الأزمنة المتأخرة إلى غرضه 
العظيم لأهميته وهو مدح النبى صلى الله عليه وسلم ) © . 

كما كَثرَ فى ترجمة بعض المصادر حساك ترديد أنه - رضى الله عنه -- كان جيانا » قال 
ابن قتيبة : " لم يشهد مع النبى صلى الله عليه وسلم مشهدا ؛ لأنه كان جبانا “ 29 » وشسساعت 
هذه المقولة فى الكتب , والحقيقة أن المبن ل يكن طبعا فى حسان » إلا أنه أصييب بِبلّة أقعدته 
عن القعال » “ روى الْبرُ بن بكار حديث الِصْن رفيه أن حسان ضرّب وكا من ناحية الأطْنم 
؛ لكان ذا مل صاب رول لق من إش عله وسلم على الفركي تل علس الزلبد 
فضربه بالسيف » وإذا أقبل اللشركون انحاز عن الرتد حت كأنه يقائل ْنَا يكتنُسبه بالججساهدين 
كأنه يجاهد , وما ذكررا ذلك للنبى صلى الله عليه رسلم صّحِكَ حت بدت تُوَاجِدُه » وما رأيسه 
اتجلة عن دن قط متيكة بن ول يكن اليك من عادة تحناه ماقا ايخ كلسي تمل 
كان أسناً جاع » فأصابته عِلَةّ أحدثت فيه الجن » فكان بعد ذلك لا يَقَدِرٌ أن ينظر إلى قال 
ولا شهله " 0 وهذا ما أطمئن إليه . 1 


(') صحيح مسلم ت محمد فؤاد عبد الياقى :جب 4 ص ه“9؟ ١575 . ١‏ ط دار إحياء التراث العربى ط ثانية 1911 م . 
(”) تاريخ الأدب العربى لكارل بروكلمان : /١‏ "16 ط دار المعارف ط خامسة . 

(5) الشعر والشعراء : ١‏ / 708 ,* 

(') قذيب تاريخ دمشق للحافظ ابن عساكر : جب 4 ص 141 ط دار المسيرة بيروت ط ثانية 11555 هل 1515م . 


لفظها 


بين يدى ا لقصيدة 
شاع فى بعض نشرات الديران وى بعض الدراسات الأدبية التى قامت على خدمة هذه 
القصيدة أن حسان - رضى الله عنه - قالها فى " فتح مكة " » وأقدم من قال ذلك - فيما 
وقفت عليه ابنُ هِشّام صاحب السيرة (ات 7١7‏ هف ) قال : ( وكان ثما قيل من الشعر فى 
يوم الفعح قول حسان ابن ثابت الأنصارى : 


عَفَتْ ذَات الآصايع فالجواء إلى عَدْرَاءَ مَتزلُها خَلاءْ 
م اخ بقاع هله وله بان عا حا ون تايان 0 الأبيات / زفق 


وبعدما أورد ابن هشام القصيدة قال : ( اها حسان يوم الفتح ) 29 . 

وسار بعض الدارسين على وفق هذه المقولة » موقنا بأن القصيدة قاها الشاعر يسوم 
الفنتح » ومن هؤلاء الدكتورة عائشة عبد الرحمن " بدت الشاطى " قالت : ( الأبيات من هَمْزِيته 
التى قالها يمدح الرسول صلى الله عليه وسلم ويهجو المشركين يوم فتح مكة ... وقد أراد السيد 
نصر الله أن يأتى هنا بغير ما قله فتورط وقرر أن حسان قال هذا فى الجاهلية » مع أن السياق 
صريح النص على إسلامية القصيدة » فضلا عن إجماع المصادر التاريخية | ) 9 , 

والأصل فى ذلك كله مقولة ابن هشام » وقد داخلنى الشك فيها لكلمة أوردها 
الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقى فى هامش تحقيقه لصحيح مسلم قال : ( وقال الآ : ظاهر هذا » 
كما قال ابن هشام أنه كان قبل الفتح فى عُمْرَةِ الخُدييَةِ حين ضد عن البيت ) 250 » وما قاله 
الآبئُ هو ما عليه جمهرة كبيرة من العلماء الذين حققوا القول فى مناسبة هذه القصيدة » وهو ما 
صرح به ابن القيم فى قوله : ( وكان حسان بن ثابت رضى الله عنه قد قال فى عُمْرة الخُئِيَةٍ : 


عَفَت ذَاتُ الآصايع فَالجواء إلى عَدْرَاءَ لها حلام 
00 000 ) وأورد إلق ِ 3 ( 2( 


(') السيرة النبوية مع الروض الأنف : 5 / ٠١5‏ . ط دار المعرقة 175/8 هل / 191/8 م . 

السايق : 4 / 1017 

(') هادش تحقيتٍ الدكتورة بدت الشاطئ لرسالة الغفران ص 174 ط دار المعارف . 

(') هادش تحقيق الأستاذ محمد فزاد عيد الباقى لصحيح مسلم : جب ص 1518 ط ذار إحياء التراث العربى . ( والآبى : متصور بسن 
الحسين الرازى » أبو سعد , وزير ؛ من العلماء بالأدب والتاريخ . إمامى , من أهل الرى . نسبعه إلى " آبَدْ * من قرى سساوة . ولى 
أعبالاً جليلة ؛ وصحب الصاحب بن عباد » واستوزره مجد الدولة رستم بن فخر الدولة البويهى » صاحب الرى » له مصنفات منها 
" نثر الدرر * ؛ و * تزهة الأديب * , و * التاريخ * . قال النعالبى : * ل يؤلّف مله * . توق عام 411 هس ) [ الأعلام للزركلى : 
17م ه؟ بصرف ] . 

() زاد العاد ق عدى خير العباد لابن القيم : ا / 1857 ط . الخلبى ‏ 
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فهذا النص صريح فى تحديد مناسبة القصيدة ويؤكد ما حكاه الآبى عن ابن هشام, 
ويغرس الشك فى صحة نقل النص ف السيرة البوية . 

وسارت بعض نشرات الديوان على ما حققه ججمهرة من العلماء فى أن هذه القصيدة 
قالمها حسان قُبيلَ صُلْح الخُدّيبية © وسار عليه كثير من الدارسين » قال الدكتور محمد مساهر 
درويش : ( وما يدل على أن هذه القصيدة قيلت قبل الفتح ما فيها من هجاء أبى سفيان بسن 
الحارث وقد أسلم والرسول فى طريقه بين مكة والمدينة » قبل أن يتم الفتح » فلو قيلت بعد 
الفتح لما هجاه فيها لأنه كان قد أسلم عندئذ ؛ وأنه ليس فيها وصف لا حدث فى الفتح على 
عادة حسان حين يَقْصُ أنباء الغزّوات بل فيها قلديد بالغزو وتفاؤل بالنصر » وما كان من سؤال 
الرسول قبل أن يدخل مكة عما قاله حسان فى هذه القصيدة من كيفية دخول المسلمين مكة , 
ولأن حسان / يرد له ذكر - كعادته - بين السائرين إلى مكة : زأخيرا لا نص عليه البق فى 
دلائل النبوة من قوله :وقال حسان بن ثابت مُُخْرَجَ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة) ”© . 

وعلى هذا فقد أنشأً حسان هذه القصيدة قبيل " صلم الخُديية " عندها تنح المسلمون 
من دخول مكة لأداء شجيرة العُمرة فأخْصِرُوا فى الحدديية » وبعث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ذا النورين سيدنا عثمان بن عفان - رضى الله عنه - ليُعْلِم قريشا أن الرسول صلى الله 
عليه وسلم والمسلمين ما أتوا لقتال » وأنما جاءرا للعمرة » فحّبست قريش سيدنا عثمات » 
وأَشِيعَ بين المسلمين أنه فيل , فبايع المسلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم " بّعةَ الرّضْرَان " 
» فى ظلال هذه الملابسات الخثيرة » والمقام الغاضب والثورة العارمة » أنشأ سيدنا حسان هسذه 
القصيدة مبشرا بفتح مكة ومهددا قريشا بالحرب إن ل يخلوا بين المسلمين وبين الاعتمار » وهذا 
ما صرح به فى قوله يخاطب قريشا : 

عَدمنا خَيلنا إنْ لم كُرَوْهَا نير النّقْحَ » موي دما كَدَاءٌ 

يُبارين الأمينةٌ مُصْغِياتٍ على أكتافها الأسل الظَمامُ 


(') ينظر ديوان حسان بتحقيق د / سيد حنفى حستين : ص 11 ونشرة ذار الكتب العلمية بشرح الأستاذ " عبدأ . مهنا 
“٠ص‏ :17 ؛ ونشرة ذار اين خلدون ص ل . 
(') حسان بن ثابت د / محمد طاهر درريش : ص 1516 ط دار المعارف ط ثانية . وينظر دراسات أدبية 3 / عبد المنعم 


يرسف :ص 179031175 . 


ظّل حِيادنا مُتَمَطّراتٍ تُلَطَمُْمُنَّ بِاحُسْرالنّساهٌ 


فإمًا تُعْرضُوا عنا اعتمزنا وكان الفْتمٌ » وانكشف الغِطَاءٌ 
وإلاّ فاصيرُوا لجلآد يَوْمٍ يُعِراللهُ فيه مَن يَشَهٌ 


فخيرهم حسان بين أمرين : إما أن يعرضوا عن المسلمين ليؤدوا العممرةء وإما أن 
يصبروا لجيلاد يوم و حرب شعواء يعز الله قيها المسلمين ... وأبى المشركون أن يدخل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مكة عامه هذا على أن يعود فى العام المقبل » وكان صلح الحديبية . 

والأبيات التى أنشأها حسان لتصوير هذا المقام » وهى الأبيات ( ١17‏ - "ا" ) أبيات 
“ماسية شديدة » ثائرة » تصور روح الغورة والغضب التى ملأت قلوب المسلمين فى هذا المقام, 
هى أببات قهدد بقوة المسلمين وشجاعتهم » وتنذر الكفار وتترعدهم . 

أما مقدمة القصيدة وهى الأبيات ( ١١ - ١‏ ) فهى من شعر حسان فى الجاهليةء لم 
ينشتها فى كقام السابق » إنما استدعاها وتغنى يما تم بنى عليها أبياته فى التبشير بفتقح مكة, 
وكات حسان بارعا حين استدعى هذه المقدمة لما فيها من بكاء على أطلال قومه ومُلكهم فى 
ديار بنى الخَسْحَاس » رما فيها من هم مؤرق لطيف صاحبته " شَعْتاءَ " يغشاه كل ليلة ؛ فلما 
أثار هذه الذكريات الحزينة الشاجية » وذكر ذلك الطيف المؤرق أضاف إليهما وصف ما هسم 
فيه من حزن وأرق وثورة غاضية » فأحكم بذلك وخْدة الجو النفسى ف القصيدة » كما أحسن 
التخلص والانتقال إلى الغرض حين مهد له بقوله عن الخمر : 

ويْشْْرَيُها فُتثْركنا لوكا وأسندا ما يُدَمْذِمُنا اللَقَاهُ 

فذكر ملكا وشجاعة وحربا تصطنعها الخمر فى رأس شاريما » ونقلنا سه إلى فعسبح 

مرتقب وشجاعة وحرب حقيقيتين ف قوله : 
عَدِمنا خَيْلَنا إن لم ترَوْها. ‏ كُجِيرالنقْحَ » مَوِدُها كَدَامُ 

وقد اتخذ بعض الدارسين من إضافة هذه المقدمة الجاهلية إلى القصيدة ذريعة للطعن فى 
الرواة عامة وفى رواة القصيدة خاصة » وجعل هذه القصيدة دليلا على عبث الرواة بالشعر 
وإفسادهم له , كما اتخنؤا منها دليلا على قوة شعر حسان فى الجاهلية » وضعفه ولينه فى 
الإسلام » منطلقين من مقولة الأصمعى السابق ذكرها . وعُنيت هذه الدراسة بتحرير القول فى 
ذلك وغيره ؛ راجية من الله الحداية والتوفيق . 1 


ذنا 


والقصيدة من أشهر قصائد حسان » ولذا أوردتا كثير من الملصادر . وجاءت فى 
صحيح الإهام مسلم ”2 : وفيها من أبياته الجياد أنصف بيت قالته العرب » وهو قوله : 
أتَهْجُوةٌ ولسث له بكفهٍ ؟ فُشركما لخيركٌما الفِدَاءُ 
وأَجْرَدُ ما قالنه العرب فى وصف الخمرء وهو قوله : " 
ُوَلّيها الملامَةَ إن المنا إذا ما كان مَغْثُ أو لِحاءٌ 
ونشريها فتتركنا لوكا وإسندا ما يُنْمْنِهنا اللَقَدُ 
فضلا عما فيها من الأبيات الجياد » و امعان الحسان » على نحو ما يأتى تفصيلة فى الدراسة إن 


شاء الله 


١‏ - عقت اث الآصايع فَالحِواءٌ إلى عَدْرَاءَ منزها خلا 
١‏ - ديازمن بنى الحُسْحاس » قفرٌ» تعذيسها اومس وال مَاة 
؟ - وكانت لا يزال بعا أنِيسٌ» خيلال مُرُوجها نعم وشَاءٌ 
)1 
- فدغ هذا ؛ وإكن ما لِطَيفٍ يُقيُقُنى إذا ذمَب العِشاءٌ 
5 - لشتغتاء التى قد ثيمَّكَةُ » فليس لقلبه منها شيفاء؟ 
1 - كأنُ خبيئةٌ من بيت رس يكونٌ مِرَاجَهًا عسل ومَاهٌ 
| - على أنيايها ؛ أو طْعْمّ عض من الثُفّامٍ مَصَّرِ اجْتِناءٌ 
8 - على فِيها ؛ إذا ما الليل قَلّتَ كواكيُه » ومال بها الغِطاءٌ 
١‏ - إذا ما الأشربات ذُكِرْنَ تومأ » فِهمُن لطَيّبٍ الرَّاح الف ذَاءٌ 
١‏ - نُوَلّيها الملامَةًٌ - إن المنا- إذاماكان مَغْت أو!ِحَةه 
١‏ - ونشريُما فتتركنا ملُوكاً » وأن'داما يُتَْيْمُنا اللَقَاهٌُ . 


() ترد هذه المصادر بالتفصيل عند الحديث عن روايات أبيات القصيدة , ولم أذكرها هنا مخافة التكرار . 


اإذيكنا 


؟ - حدِمنا خَيْلّنا إن لم تَرَوْمَا 
٠"‏ - يُبارين الأَسينَةَ مُمنغِيات 
8 - تظل حبادُنا مُتَمَطُرات 
« - فإمًا تُعْرضضُوا عنا اعتمزنا 
١١‏ - وإلا فاصيرُوا لج لآد يوْم 
١‏ - وجبريل يمول الله فينا » 
ا - وقال الله. قد أرسلت عبد 
لا - شتهدث به » وقومى صدَّفُونا » 
> وقال الله قد يسرث جقداء 
١‏ - لنا فى كل يسوم من مَعَدُ 
؟! - فَتْحَكِم بالقوافى مّنْ هجانا » 


- آلآء أبلغ أبا سَفْيَانَ عَنّى 


4 - بان سّيوفنا توكتك عَبْدا ». 


6 - هَجَوتَ مُحمّدا » فَأَجَبِتُ عنه » 
١‏ - كهجو ولسد لَه يكُقفهم! 
- هَجوِتَ مباركا » برأ ؛ حنيفاً » 
8 - أمَّنْ يَعجُو رسول الله منتكم 
6 - فإِن أبى ووَالِدةٌ وعرضى 
- فإمًا تتقَفَنٌ بولق 

١‏ - وحِلْفٌ الحارث بن أبى ضدار 
؟؟ - أولئتك معش رٌآلَبوا علينا» 
؟ - إسانى صارم »لا عيب فيه» 


)0) 


كينا 


تفي رْالئَفُعَ » مَوعِدُما فداه 
على أكتانما الأسّل الظْمَاءٌ 
تُلَطْمْمُنّ بلكُمُّر الأثسا 
وكان الفْتحٌ » وإنكشف الغِطّا 
يُعِزّاللهُ فيه مَن يَشْهٌ 
ورُوحٌ الذس » ليس له كِفَاءٌ 
يقول الح فق إن نْقَعَ البلا 
فقلتم: لا نِجُيبْء ولائشاهٌ 
هم الآنصارء عُرْضَئُما الْلقاءٌ 
قِتال ؛ أو سبَابٌ » أوهيجتاء 


وضرب حين تختلط الما 


ذخ نشد يكلم 


5 


وعبذ الدَارسادئها الإِمَاءٌ 
وعند اللو فى ذاك الج زاءٌ 
فَشركما لخيركّما الف ذَاءْ 

أمِينّ اللو» شييمتةُ الوفاءا 
وَيَمتخه ووئه و ست وام 
لعرض محمد مِنْكُموقَاٌ 
جزيمة !إن قَتلَمُمٌ شِفَاءً! 
وحلف فُرَيظَةٍ فينا سوه 
ففدى الظرويا مُتم دما 
وي-خرى لا تك دنه اللا ! 


القسم الأول 


-١‏ عفد ذاث الآصَابعِ فَالحِواهٌ الى عَدْرَة متها خَلآٌ 
؟ - دياز من بنى الحَسْحاس » قفرٌ» تُحَذْيها الروَاِسْ والسّماهُ 
١‏ - وكانت لا يزال بها أنِيسٌ» خيال مُرُوجِها مْعَمٌ وشاء 


هذا هو القسم الأول من القصيدة » وهو مقدمتها التى افنتحها يما حسان فى وصف 
الأطلال » وافستح وصفه بكلمة " عَفَّت ؟“التى تنبئ من البداية بأن نفس الشاعر ملأى بالحزن 
والشعور بالضياع والفقد ؛ ولذا أتى فى مطلع القصيدة يذه الكلمة الموحية المثيرة . 
ولطلما افنتح الشعراء قصائدهم بالحديث عن أطلال الديار التى لنفوسهم بمافضل 
تعلق , ولقلويمم إليها حنين وأشواق » فافتسحوا بندائها » كما فى قول لقيط .بن يعمر:: 
ا دَارَعَمْرءٌ من مُحْلّما الجرّعا ‏ هاج لِى الهم والأحزان والرجعا 
وقول الشاعر : 
با دَارَمَيةَ بِلعلياِ فلسٌتتم فوت وطَالَ عليما سَالِف الآَسَدٍ 
أو بالأمر بالوقوف بما كما فى قول امرئ القيس فى مطلع معلقعه : 
ها بك من ذكرى حَبِيبٍ ومَنزل 2 يسقط اللوى بينَ الدُخول فحَؤمَل 
وهذه الافستاحات كلها تثير كوامن الشعراء وأشجافهم حين يذكرون أيامهم وذكرياقم » رما 
كان لهم من أوقات سعيدة اختلسوها من الدهر فى رحاب هذه الأطلال مع من وى قلوهم . 
إلا أن فى افبتاح حسان بكلمة " عفت " مزيدا من الإثارة والشجن ؛ لأنه يرمى يمد فى 
أنف القصيد » وكأنه يفححه بالحدث الجليل الذى أدمى قليه وأثار أحزانه وأشراقه . ومسن 
القصائد التى افححت هذه الكلمة المثيرة قصيدة زهير بن أبى سلمى : 
عا من آل فاطمةً الجواءٌ » فَيّمْنُّ » فَالقَوَادمُ » فالحسَء 2 
وقصيدة الشماخ بن ضرار : 
عَهَا بَطَنُ قو من سلَّيَى » فعألزٌ» ‏ فذاث العضاء فامْفْرفاتُ النواشز”» 


(') ذيوان زهير بن أبى سلمى بشرح أبى العباس ثعلب :ص ١ه‏ ت ذ/ فخر الدين قباوة .ط إدار الآفاق الجديدة 1408 ه/ 
أمقلع. 
(') ديوان الشماخ بن ضرار الذبيائ : ص 17/7 ات / صلاح الدين الحادى . ط / دار المعارف . 


م 


وهذه الأطلال التى أثار عفاؤها حسان هى.( ذات الأصابع ) و ( الجواء ) و( عذراء ) 
» وهى مواضع ثلاثة كان للشاعر فيها ذكريات » و ليست هى كل المواضع التى أصابما العفاء ع 
بل هناك مواضع أخرى ؛ لأن الشاعر استخدم " الفاء " العاطفة التى تسدل علسى السترتيب 
والتعقرب حين عطف ( الجواء ) على ( ذات الأصابع ) » أى أن الجواء هو الموضع الذى يلى 
ذات الأصابع فى العفاء مباشرة وبدون فاصل » ول يحض حسان على هذا الهج فى عطسف 
المواضيع التى أصابما العفاء » بل اختصرها وطوى ذكر كثير منها وراء حرف الجر الدال على 
الغاية ( إلى ) فى قوله ( إلى عذارء ) » ولم يسلك مسلك التفصيل الذى سلكه امرؤ القيسس فى 
مطلع معلقته حين كرر استخدام ( الفاء ) » ورتب بما بعض المراضع على بعض فقال : 
قِذا مَبْكِ من ذكرّى حَبيب ومنزل 2 مسقْط اللَوَى بين الدّخول » فَحَوْمَل 
فتُوضمّ » فاطقراة » لم يعف رسمها طا نسجتها من جنوب وش مال 207 
فكرر العطف بالفاء ثلاث مرات فى قوله ( فحومل » فتوضح ء فالمقراة ) . ولا شسك 
فى أن بين المسلكين فرقا » فامرؤ القيس أحصى هته المواضع وعدها ( سقط اللوى - الدخول 
- حومل - توضح - المقراة ) ربذا لم يترك مجالا لتوهم الزيادة عليها ؛ لأنسه أحصسى 1 
وسيدنا حسان - رضى الله عنه - ل يحص المواضع » بل ذكر منها ثلاثئة وترك الباقى لكثرته ؛ 
ومن ثم فالمواضع الى فى بيت حسان أكثر من التى فى ييتسى امرئ القيس . 
وثمة فرق أهم فى جوهر الشعر » وهو أن حسان كانت نفسه ممتلئة لما رآه من عفاء 
هذه المواضع وانطماس آثارها وخلاء منازلها ؛ ولذا اقتصر على ذكر ثلاثة مواضع فقط » لشدة 
ما رأى وهول ما وجد » وأتى بحرف اجر ( إلى ) للدلالة على كثرة المواضع العافية وضيق 
انفس عن حصرها » وصعوبة هذا الحصر والاستقصاء , لو أنه أراده . 
وامرؤ القيس لم يكن فى موقف حسان ؛ لأن حسان عفت دياره . أما ديار من أحبها 
امرؤ القيس ووقف يما واستوقف ' لم يعف رسمها " » أى : لم يدرس ؛ بل لا تزال رسومها 
ظاهرة » وآثارها قائمة » ولذا كانت نفسه أهدأ من نفس حسان , فأخذ يحصى المراضع ويعدها 
موضعا موضعا ... 


(') ديوان امرئ القيس بشرح الستدوبى ص 4 ١‏ ط المكتبة الثقافية ط سابعة 14.7 هل 19/419 . 


تياد 


وما كان عفاء الديار هو الحدث الجليل الذى أثار نفس حسان ودعاه إلى تسجيله فى 
أول نغمة للقصيدة - أكد حسان هذا الحدث وكرره وذكر النفس به كثيرا » واسسنطق به 
عواطفه ليستخرج مكنوناتها ودفائتها » فكرره فى البيتين الأول والثئ أربع مرات : حيث بدا 
به البيت الأول وختمه ( عفت ... منسزنها خلاء ) » وردده مرتين فى البيت الثائ فى قرله : 
( قفر - تعفيها الروامس والسماء ) . 

ولكن حسان أضاف بالتكرار معان جديدة , ففى البيت الأول بين التكرار صررة هذا 
العفاء الذى همل الديار فقال ( منزلها خلاء ) أى : ليس فيها أحد , ولا شىئ فيها 7غ وفى 
قوله ( قفر ) أضاف أن هذه المنازل صارت " مَقَارَةَ لانبات با ولا ماء "29 , ثم كشف التكرار 
الأخير فى قوله ( تعفيها الرُوامس والسماء ) عن أسباب هذا العفاء وعوامله التى هنى معاول 
قدم ديار قومه وقدم نفس الشاعر معهاء وكأن فى هذه الجملة تفصيلا لم أجمل فى قوله ( عفت ) , 
وهذا يرسم التكرار صورا نامية لتلك الأطلال تتدرج المعابئ فى الكشف عنها وإماطة اللثام عي 
حقيقتها شيئا فشيئا .. ولما كانت المرحلة الأخيرة للتكرار هى ( تعفيها الروامس... ) وهى عين 
اللفظ الأول ( عفت ) آثر حسان تغيير صيغة الفعل من الماضى إلى المضارع ومن التخفيف إلى 
التضعيف ليدل على تجدد هذا العفاء والمبالغة فى وقوعه وتأثيره . 

وأفرد حسان " منزها " فى البيت:الأول » ومعناه الجمع ؛ ( لأن المفرد المضاف إلى 
الجمع يعم ) ”" ؛ وفيه إشارة إلى أن هذه المنازل على تعددها وكثرتًا كانت كالمزل الواحد فى 
اجتماع كلمتها واتحادها وتواد أهلها , مع سعة سلطافم واتساع ملكهم , وها هى خالية لا 
أحد فيها , وهذا ما يقوى شعور الشاعر بالفقد والحرمان ؛ لأن النعمة كلما عضت كان 
سلبها أشد على النفس وأعظم . 

وف التعبير بالمصدر " خلاء " دون الفاعل " خال " دلالة على البالغة فى خلو هذه 
منازل من أهلها وأا ليس فيها شى ألبته . 


(') لسان العرب لابن منظور : ( خ ل١)‏ ط . دار المعارف . 
5 السابق : رق ف ر). 
(') دراسات أذبية د / عبد المعم يوسف : ص ٠١5‏ طبع عام 1١408‏ ه - 1588 م . 


نينا 


وف الإخبار عن هذه المنازل يأنا " ديار من بنى الحسحاس " إيضاح وكشف عسن 
أصحاب هذه المنازل » فهى من ديار بنى الحسحاس وهذا تدرج فى الكشف عن هذه المنازل . 

واختار حسان من أوصاف ملوك الغساسنة أنهم من " بنى الحسحاس " لما فى هذا 
اللفظ من معنى الجود الذى كانوا يولون حسان هنه نصيبا وافرا » ( قال الجَْهَرِئ : وربعا موا 
الرجل الْجَوَادَ حَسْحَاساً ) "2 » وقد وصف حسان مكانته عند هؤلاء الملوك فقال : 

قَذ أزإنى هُتاك حَقّ مَكِين » عند ذى النَاحٍ مقعدى ومَكَانِى © 

وظلت عطاياهم تصل إليه حتى بعد انقطاعه عنهم , فقد ورد أن ( جَبّلة ابن الأَيَهُمَ لا 
مار إلى بلاد الروم وَرَدٌ على ملك الروم رسول معاوية ‏ فسأله جَبَلَةَ عن حسّان , فقال : شَيمٌ 
كب قد عَمِىَ » فدفع إليه ألفّ دينار» وقال : ادفغها إلى حسّان . قال : فلما قوست اللدييةً 
ردخلت مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم رأييُ حسان بن ثابتٍ فقلت له : صديقّك جَبْلَةٌ 
يَثْراُ عليك السلام » قال : فهات ما معكَ , فقلت : يا أبا الوليد » كيف علمت ؟ قال : ما 
جاءتنى منه رسالة قط إلا ومعها شى ) 9" . وف اخبياره ب المسحاس - أيضا - فخسر مسن 
الشاعر بقومه وبما وصلوا إليه من عظمة الملك وسعة الديار ؛ لأن الحسحاس هو ابن مالك بن 
عدى بن النجار : فبنو الحسحاس فرع من بن النجار من الخزرج الأنصار » قبيلاه حسان » 
فهذه الديار البق يكيها ديار قومه ؛ لأن أهلها الذين خلت منهم هم أهله وقرايسه ؛ لأفم 
نجاريون خزرجيون مثله , وهذا ثما يزيد حزنه ويُلْهبُ مشاعره © . 

وأخبر حسان عن هذه الديار - وهى جمع - بالمفرد ( قفر ) ومعناه : قفار ؛ للدلائة 
على المبالغة فى الاتصاف يمذه الصفة , وكأن القفر كله تجسد فى هذه الديار وحاق يما ... وهذا 
امتداد للغرض من الإخبار بالمصدر بدلا من اسم الفاعل فى قوله آنفا ( مزها خلاء ) . 

وهكذا نرى نمو المعنى وتدرجه » وكيف انتقل الشاعر من عفاء الديار إلى خلوها من 
أهلها » إلى كوا قفرا » لاماء فيها ولا نبات » وهو امتداد فى الإبانة عن مراحل الدمار الذى 


() لسات العرب : (ح س س ) . 

() الشعر والشعراء لابن قتيبه : ١‏ / 7:1 ات . أحمد شاكر ط / دار المعارف . : 

() المصدر السايق . والخبر فى الأغائ : 16 / 154 ات عيذ السلام هارون ط ذار الكتب . ” 

() ينظر ديوان حسان : ص /١‏ والشعراء المخضرهون : ص 4١‏ ؟ ودرامات أدبية : ص 3١19/09١5‏ . 


ليينا 


حول هذه الديار العظيمة والملك الواسع إلى أطلال يالية يبكيها الشاعر . وصاحب هذا 
الامتداد النايئ تمر فى التعبير باختيار الصيع الدالة على المبالغة فى رسسم الصورة » فاخخصار 
المصدر ( خلاء ) وأتبعه باختيار المفرد ( قفر ) الذى هر أبلع من الجمع ( قفار ) , وهذا ديل 
على عمق إحساس الشاعر بالمعنى وانفعاله به 
والروامِس : من ( رمس الشئّ يَرضنه : طَمَس أْره ... ودقّته وسَرَّى عليه الأرض . 
وكل ما هيل عليه التراب فقد رمس ... والرُوَامُِ : الرياح الى ثُئُ التراب ودف الآلارع 400 
. وقد أجاد حسان ف اخختيار هذه الكلمة لما فيها من دلالة على طمس الديار ومحسو آثارها 
ودفنها فى التراب » فلم يعد نما وجود ولا أثرء وصارت خبرا بعد عين » وكأن الرياح صبرقها 
قبورا » ودفنت ما جما من معام املك والحضارة . وفِعْل الرياح وأثرها فى طمس معام الديسار 
والأمم عبر القرون لايبكر . 
والمراد ب " السماء " فى قوله ( تعفيها الروامس والسماء ) : المطرء وهو مجاز مرسل 
علاقته امجاورة » فلما كان المطر مجاورا للسماء أُطلِق عليه " السماء " , وهذا الجاز يصور ضريا 
من شجاعة اللغة وكيف ( يترحزح اللفظ قايلا من موضع إنى موضع له بالأول علاقة اقستران 
ومجاورة ) "2 » وكثر تداول هذا المجاز فى اللغة كما فى قول الشاعر : 
إذا ئزل السّاء بارضٍ قوم رَعَيناه وإنكانوا نابا 
وقول زهير (ت ١7‏ ه) : 
فدُو هاش » فميثُ عريتناتٍ ع عَفْتها الريحٌ - بعدك - والسّماء ©© 
وقول الشاعر : 
أهَاجِك رَبْعٌ ارس الرسْم باللَوَى لأسْماء عَفْى آبهُ اللو لطس 7 م 


(') لسان العرب : ( رم س) ‏ 

(') التصوير البيائ د / محمد أبو هومى :.ص ”0 نشر مكتبة وهبة . 

(') قال ثعلب : * ذو هاش وعُرّيسات : أرضان . وعفتا : درستها . وييث : جمع ينا ؛ إذا كان َسيل الماء معل نفو 
الوادى أو ثليه فهى مَيْناءٌ » ويقال مجرى الماء إلى الوادى إذا كان صغيرا : شبد , ثم كلْعة م مياه ) : شرح شعر زهير 
لأنى العياس ثعلب : ص "1ه . 

(5) لسان العرب : رع ف1) . 


5844 


وهذا المعنى الفذى توارد عليه الشعراء تختلف صورته قوة وضعفا . فقول زهير 
( عفجها الريح - بعدك - والسماء ) ليس فى قوة قول حسان ( تعفيها الروامس والسماء ) لما 
فى الروامس من دلالة على الطمس والدفن » فضلا عن شدة جرس الكلمة وقوة وقعها على 
السمع » وإذا كان لزهير فضل السبق إلى المعنى فلحسان فضل تجويده وتعميقه » وكلمة الشاعر 
الوارد ذكره فى " اللساتن " :( عفى آيه المور والقطر) فوق كلمة زهير ودون كلمة حسسات »2 
أما كونما فوق كلمة زهير فلما قى لفظ " المور " من الحركة والاضطراب والتقلب ؛ وليس هذا 
فى لفظ " الريح " » فضلا عما فى افنتاح هذا البيت بتلك القوة المحمثئلة فى قوله : ( أهاجك ربع 
دارس الرسم باللُوى لأسماء  )‏ فهذه " الإهاجة " إلتى استولت على قلب الشاعر يلائمها كل 
الملاءمة التعبير عن الريح بالمور ؛.ليتلاقى اضطراب النفس وشدة حركتها ومورافا بموران الريح 
واضطرائما . رهذا لا نجده فى بيت زهير . 

وأما كونما دوت كلمة حسان , فلأجل لفظى " الروامس والسماء " وقوقما عن لفظى 
" المور والقَطّر " » فالتعبير ب " المور " مع ما فيه من اضطراب وحركة ليس فيه ما فى" 
الروامس " من الدلالة على طمس الديار وصيرورقا قبورا . والتعبير عن المطر ب " القطمر " - 
من قطر الماء : وهو إسالته قطرة إثر قطرة - ليس فيه من القوة والعموم ما فى التعبير عنه ب" 
السماء " ؛ ولذا كانت كلمة هذا الشاعر دون كلمة حسان . 

وف الذكر الحكيم : ( وَأرسَلْنا السَّماءَ عَلَيهم مِذرَار]) *'" ٠‏ ( يرل السَّمَءٌ 
عَلَيكُم ميذرارا ) *؟ » وف هذا لماز مبالغة فى التصوير » حيث يخيل أن المطر لشااته وعمومه 
يكاد يمحو من الذهن صورة أن يكون مطرا نازلا من السماء » لينتقسل إلى أن السماء ذاتها 
صارت مطراء فإذا نظر الناظر لا يرى إلا سماء ممطرة . 

وقد ببيت هذه التراكيب ( تعفيها الروامس والسماء - عفى آية الملور والقطسر - 
عفتها الريح بعدك والسماء ) على مجاز عقلى أسند فيه الفعل " عفا " إلى سببيه المزثرين " الريح 
والمطر " ؛ لأفهما أهم العوامل التى أصابت الديار بالعفاء وطمسسة معاللها . 


(') سورة الأنعام : 5 . 
(5) سورة توح : ١١‏ 3 


لذن 


وقول حسان : 1 
؟ - وكانت لا يزالٌ بها أنِيس» خِلال مُرُوجها نُعَمٌ وشاءٌ 
يصور بعض ما كانت عليه الديار قبل عفائها تصويرا موجزا » يجمع - على إيجازه - 
غاية ما تتمتع به الأمم والحضارات من معان نفسية أو مظاهر مادية » فأشار إلى الجانب النفسى 
بكلمة واحدة » وهى ( أنيس ) بمعنى مؤانس ء لما فيه من الأنس والطمأنينة ؛ وهو ضد الوحشة 
والإيحاش » ومن عطاء هذه الكلمة دلالتها على مداعبة النفس بلذيذ الحديث وعذب اليات » 


على نحو ما وصف الكميت فى قوله : 
فيمن أنِسةُ الحديث » حَييةٌ ؛ ليست بفاحشةٍ ولا مِثفالٍ 2 


وآنسةٌ الحديث : هى التى تأئس حلريئك ... وفيها معنى الفرح والسرور » قال ابسن 
الأعرابى ( ألست بفلان : أى قَرِحت به ) ”© , 

وأشار حسان إلى رقى الجمانب المادى وما فى هذه الديار من مظاهر انيم المحسوس 
ومقومات الحياة الإنسانية الآمنة بقوله : ( خلال مروجها نعم وشاء) , فهذه الديار ذات 
مُروجٍ » يسقيها صيّبُ المطر» وتسرح فيها أنعام وشياه تطعم فيها فى أهن وسكينة , وتفدو 
وتروح بين تلك المروج النضر... والعربى الذى كابد الصحراء المهلكة يحس بقيمة هذا النيم ‏ 
ويرحل فى طلبه ؛ شوقا إلى ما تسزل السماء من غيث وما تنبت الأرض من كلا . 

فكلمة ( مروج ) فى تصوير المظهر المادى للحياة كفاء لكلمة ( أنيس ) فى تصويرها 
للمظهر النفسى ... والمروج كلمة تصف جمال الطبيعة وسحرها ونعيمها ورخاءها وما فيها مسن 
خصب وخضرة وزرع وثماء» واحدها " مَرْجَ " وهو ( الأرض الواسعةٌ » ذات نبات كفسير ء 
مرج فيها الدواب » أى : فخَى كرح مخدلطة حيث شادت ) 290 فلا تسمى الأرض.' رجا 
" إلا إذا عظّمت واتسعت وكثر لبائها » وتشابكت أغصافها والتوت 9 . 


(') لسان العرب : (] نس ) وقوله : ولا هتفال ؛ يعن أفا سطبية , جميلة الرائحة ؛ ( قال أبو عبيد :اليل الى ست * 
بمنطبية » وهى انه الريح ) [ اللان : ت ف ل ] . 
') الصدر السابق . 
5 اللسان :رم رج)ء. 
() الصدر السابق , 


نذا 


وأتم حسان جمال هذه المروج بأن جعل النّعم والشاء ترعى خلانها فى كثرة واخصلاط » 
فصور بذلك وفرة الغذاء الذى به قِرَّامِ الأيدان » قضلا عما فى النعم والشاء من منافع كشسيرة 
وجمال سجله الله - عز وجل - فى قوله : ( والأَنعَامَ خُلَقَها لَكُمْ فيها دفمٌ ومَئافِعٌ وينما 
أكون . ولَكُمْ يها جَمَالٌ حِينَّ ترِيحُونَ وجينَ تَسْرَحُونَ . وتخمل أنْقَلَكُمْ إلى بَلَدٍ لم تكُوئوا 
بإلغيه إل يشيق الأَنفْس إن رَيَكْمْ لَجُوفَ رَحِيمٌ) 2 . 

والمراد بالنعم فى البيت : الإبل خاصة ء لأن حسان أفرد الشاء بعدها بالذكر » ( وهى 
واحد الأنعام ... قال الفراء : العرب إذا أفردت النعم لم يريدوا بما إلا الإبل » فإذا قالوا : 
الأنعام , أرادوا يما الإبل والبقر والغنم ) 29 والمفرد هنا بمعنى المع . 1 

واختار حسان التعبير ب " شاء " لأنه أكثر صيغ الجمع » إذ ( الشاة : الواحد مسن 
الغنم , يكون للذكر والأنثى .. والجمع : شياة ‏ بلهاء » أددئ ف العدد » تقول : ثلاث شيياه إلى 
العَشْرٍ » فإذا جاوزت فبالتاء , فإذا كثرت قلت : هذة شَإء كثيرة ) (؟ , وهذا يدل حسان 
على معنى الكثرة بلفظين متجاورين أحدهما مفرد والآخر جمع . 

وعقد حسان معانيه فى الأبيات الثلاثة الماضية.على أسلوب المقابلة » فقابل ما كانت 
عليه الديار من الازدهار والرقى والحياة الْخِصْبةٍ يما آلت إليه حيث صارت أطلالا خربة ومنبازل 
عافية خلاء وديارا قفرا لانبات فيها ولا ماء » ولا إنس فيها ولاشى ... 

وتعد هذه المقابلة من براعة حسان فى إفتحاح القصيدة » حيث أوجز ف ثلاثة أبيات 
فقط حياة هذه الديار وموتا ورحلتها الطويلة حين كانت عامرة آنسة بأهلها » ناعمة بمروجنها 
ونعمها وشائها » وحين عفت وصارت منازل خالية وديارا قفارا » تعفيها الروامس والسماء ‏ 
وهى لوحة فنية بارعة » ومقدرة على التصوير والإبانة فائقة . ١‏ 

وأطراف التقابل فى هذه اللوحة متداخلة , بحيث يمكن أن تقابل فيها الصورة الأولى 
كاملة بما فيها من عفاء ومنازل خلاء وديار قفارء بالصورة الثانية كاملة بما فيها من حياة يأنس 
فيها أهلها ويتسامرون وينعمون بملذات النفس واليدن ... ومن البين عند تحديد أطراف المقابلة 


.9/- © : سورة التحل‎ )١( 
. لسان العرب : ( نع م)‎ )'( 
.. لسان العرب : ( ش وه ) بتصرق‎ )5( 
إذذا‎ 


. أن قوله ( مزها خلاء ) أى ليس فيه أحد يقابل قرله ( وكانت لا يزال ها أَنِيس') أى مؤنس 
وسامر وممتع للنفس بجمال الحديث نوطيب العشرة . كما أن قوله (عفت - وقفر - رتعفيها 
الرؤامس والسماء ) فيه ثلائة معان تقابل معنى واحدا ى قوله : ( خلال مررجها نعم رشاء) . 
واخعلاف أعداد المقابلات ورد فى شواهد اللغة » ونبه عليه ابن رشيق 7 , وزاد أحسد 
ش المعاصرين من شواهده وجعله ( صورة جديدة يكن أن تدبحل باب القابلة وتتريسها) 29 ع 
أن جمال هذه المقابلة ى تشابك أطرافها وتداخلها . 

ومن براعة حسبان فى بناء البيت الثالث أنه أتتى فى صدره بفعلين ماليين متقابلين فى 
قرله : ( وكانت لا يزال يها أنيس ) » فأفاد الفعل الماضى "كان " أنه يحكى حكايسة مضست 
٠‏ وانتقضى أمرها » وأفاد المضارع المنفى " لا يزال " استمرار الحدث ف الزمن الماضى ‏ فورسع 
دلالة الماضى » وجعلها متراحبة » مترامية الأطراف : ثمتدة المساحة بين أول هذا القعل الاضى 
وآخره » واستغزق " لا يزال " أطراف هذا الزمن الممتد » ببراعةة الشاعر واقتداره على تطويسع 
اللغة وملئها بدقائق المعتى وظلاله . وذا أبان حسان عن أن الأنس فى هذه الديار حين كسساتت 
عامرة بأهلها - كان مستمرا لا ينقطع ؛ ونشطا.لا يفتر فى ليل أو فار . وقد جنرى هذفان 
الفغلان على السنه الناس عند التأريخ للأعلام أو الحزادث فيقولون : " كان فلان فى هذه 
الأيام لا يزال يفعل كذا " , وما شابه ذلك » لما فى هذه الصياغة من ثراء . 


* * « 


() ينظر العمدة لابن رشيق م ل 
5 (') دراسات فى علم البديع د / أجد محمد على :ص ٠ ١١‏ مطبعة الأعقة ط أو + هف افكام. 


اوم 


لقم اللثانهه 
يس - فدغ جيذ بولكن ما لِطيف دفي فى إذاذهب الع 
م لشعتاء التى قفد تيمّكةء» افليس لقليبه منها شي فلكا 
1 0 يكو مجه عسل وشا 
١‏ - على أثيايها : لوطعم عض مو الفاح مسو اجيفة 5 
8 - عَلَى فِيما ء ذا مأ الليل قَلْتَ كواكبّه ؛ ومال بها الغطناة , 
- إذا ما الأفذرياث ذُكِرْنَ يُوم] »” قْمُنٌ طئني الم الت * 
تنا فتلا إن المنا” ' ال لي 
نشت يق فنتونا ملُوا ع .* '“واشدا فخا يمنا الهم - 

*.2 هذا فق لحن شو سه 0 كشْزه 'الشاعن” تغلى. مائية' انبا جيالم من التيشت 
الراتتع إلى "ليت الحاذى :عددلق “وفيه ةانقل هو الفتسنم الأول الذى“بكتةفية أظلال' الديار" الغافيْنة, 
وتفكر ها كاتت ليه لياق وثفيم #خعر نتذلك “دوا رن والفقذ فى: تفمته”: مغغنيا” بلك 
< معاون الو:" أنارقنا الى تكريدفت سد العقل لك الست عاق 'خابعا حتاينغة.الذكرياشا المؤرقة * ؤلكيها 
ذكزياث :م نوا آخر «الاكزباتأ عبويضة فلغ بدو ولام بن كم الهؤدى )الى اسحبد 
“اسيها بقلية ونال كالداء لمشفغ ضد:! ؤم يق "نز ايها ,نا ليتق ريؤؤقه حين مل إلى الفننه 
وحيدا " إذا ذهب العقغىا] ايها للد رة ته ل لقلاة عض لعو ؛ 7 0ع لعف أي “ا لكان 

وساقه الحديث عن طيف محبوبته إلى وصف زيقها » فشبهه تارة بالخمر المعتقة المضسون 
با » وشبهه تارة أخرى بطعم التفاح الغض عند أول قطفة وبدء اجسائه , ثم عاد إلى التشسبيه 
الأول فجعل الخمر ( الى هى ريق محبوبته ) أطيب أنواع الخمور , وسماها ( طَيّب السرَّاح ) » 
وجعل الأشربات كلها » أى سائر الخمور , فداء لطَيْب الراح . 

وجره ذكر الخمر إلى وصفهاء فقوصفها فى بيعسين ( ١١69٠١‏ )جريا- فى 
شهرتهما وذيوعهما ودقتهما - مجرى الأمثال السائرة » يتمثل يممسا من أراد أن يَبْلعٌ فى 
وصف الخمر ويجيد ‏ ويقول عنها فِيْصِيب الَفْصِل » فالخمر هى " العذر " الذى يعتذر به 
أحدهم إذا أتى ما يلام عليه من قتال أو سباب , يحمل تقصيره على الخمر فيقول مععذرا : 
" كنت سكران " » والخمر هى التى كانوا يشربوفا فى السلج التجتعلهم كالملوا الملولك” أجخلالة يها 


2 


لف 7 


ويشربوفا فى. الحرب فتجعلهم كالأسد شجاعة وقوة بأس 0 فهى اللستى تعطيهم السسيادة 
والاستعلاء فى كلتا الحالتين د توهما وتخيلا وعرفا جاهليا اجخه الإسلام . 


واستهل الشاعر هذا القسم من القصيدة بقوله : 


؛ - فدَغ هذا ؛ وإكن ما لِطَيفٍ مُوَرقُنَى إذا ذهب العفهاءٌ 
0 - لشتعناء التى قد تَيمَّكَهةء فليس لقلبه منها شيفام 


وقد استقبح كثير من النقاد الانتقال من غرض إلى غرض فى القصيدة بقول الشساعر : 
( دع هذا ) أو ( عد عن ذا ) ونحوهما, وعدوه " اقتضابا " يتجافى كل التجافى مع ما ينبنغسى 
على الشاعر أن يسلكه فى مثل هذا الانتقال من " حسن التخلص " . 

والاقتضاب هو أن ( ينتقل من الفن الذى شبب الكلام به إلى ما لا يلانلمسهء وهو 
مذهب العرب الأول ومن يليهم من المخضرمين » كقول أبى تمام : 

لورى الله أى فى الشيب خيرا << جاورتهلأبرارفى الخلد شيبا 
كل يوم تبدى صرف الليالى خلقا من أبى سمعسيد غدييا 2 

حيث انتقل إلى الماح اقتضابا من غير تخلص 9؟ , 

وعلل الدكتور شوقى ضيف الاقتضاب عند الشعراء العرب بأنه ملائم لحال يسام 
القائمة على الحل والترحال , ما يلبثون أن يقيموا فى مكان حتى يرحلوا منه » وكسذا جساءت 
معانيهم سريعة » لا يقف الشاعر طويلا أمام المعنى الذى يلم به ؛ بل لا يكاد يمسه حتى يتركه 
إلى معنى آخر 27 وفيه نظر ؛ لأنه يقتضى أن الشاعر ينتقل عن المعنى قبل أن يوفيه حقسهء 
ويصف أركانه وأصوله » فضلا عن شعبه وفروعه , بله دقائقه وسرائره وإيعماءاته وظلاله . وهل. 
هناك نقص ف بيان المبين أفحش من أن يقاك إنه : ( لايكاد يمس المعنى حتى يتركه إلى معسنى 
آخر ) ؟ وهل يسمى هذا بيانا ؟ فضلا عن أن يسمى مايفوقه ويفضله من البيان " معجزا " ؟ 

أوإذا كانت العرب تضع للمسمى الواحد أسماء كثيرة لتستوق خصائصه وتحيط بكل 
سماته » فهل يصح ف منطق العقل الحكم عليها بأنها لاتستوفى خصائص امعائ وظلااما كما 


(') الإيضاح مع البغية : 4 / ه018 195 بتصرف . 
(') بغية الإيضاح : 4 / 395 . 
() يتظر تاريخ الأدب العربى العصر الجاهلى د / شوقى ضيف : ص 1174 ط ذار امعارف طنالثالية عشرة . 


وم 


تستوق خختصائص المفردات وسماتا » فتعنى كل العناية بشأن مفرداتًا » وتقصر أفحش التقصير 
فى شأت معانيها وأفكارها ؟ 

وهب أن ذلك كان فى شىء ثما تدور يه ألسنتهم فى مجالسهم ومحاوراقهم قى غدوهم 
ورراحهم : أفيليق بهم أن يخلدوه فى " شعرهم " الذى هو أمارة عبقريتهم » وديوان نبوغهم ؟ 

ولو أن الشاعر يقصر فى حق المعنى الذى ينتقل عنه اقتضابا إلى غيره لصح هذا الحكم ‏ 
ولكنه يوفيه » ويجمع شوارده ومراميه » حتى إذا تركه استودع أمارات عبقريته ونبوغه فيه ٠.‏ 

ويكفى فى بيان ذلك أن أحيل إلى الأبيات الثلاثة السابقة التى افتح يما حسسان هسذه 
القصيدة ثم انتقل عنها اقتضابا إلى أبيات هذا القسم ؛ فإن حسان م ينتقل عنها إلا بعدما ممع 
فيها - على قلة عددها - أخبار ديار بنى الحسحاس » ووصف معالمها فى حصالى عمرائها 
وخرابها ء ورصد ما كانت تنعج به فى غابر أيامها من الأنس والرخاء والنعمة والحياة الآمسسة 
الموفورة الرزق العظيمة السلطان , ثم ما آلت إليه فى حاضرها من الدمار والخراب حتىق صارت 
أطلالا بالية » وقفاراً خرية » طمست آثارها » وعفا عليها الزمان . 

ولست أدرى كيف قال الدكتور شوقى ضيف هذاء على سعة علمهء ورجاحة عقله , 
وغزارة اطلاعه » وفقهه بلسان أمته ؟ 

ولعل الشعراء كانوا يلجأون إلى هذا الاقتضاب ويقصدونه ( لإيقاف تيار الفكر 
وإيقاظه وتنبيهه إل أن ما بعد هذا التعبير لا يقل أشمية عما قبله ) © , 

والإشارة فى قول حسان ( فدع هذا ) تعود إلى ما سبق من وصف الديار والحديث عسن 
عفائها وقفرها وما كانت عليه جال:عمرانها من حياة دائمة » وأنس متجدد » ونعيم واسع يمسر 
الناظرين » فاختصر الشاعر باسم بالإشارة ( هذا ) المعابئ السابقة كلها » وأغنى عن تكرارها . 

وقوله : ( ولكن ما لطيف ) ».الواو قبل " لكن " عاطفة » و " لكن " حرف خل*سسص 
للدلالة على الاستدراك » ولو حذفت الواو قبلها لأفادت مع العطف الاسسعدراك » قال 
الزركشى : ( إذا دخل عليها الواو انتقل العضف إليهاء وتجسردت للاستدراك ) 27 
والاستدراك مشعق من ( الدّرك » وهو اللّحاق ... وتدارك القوم : تلاحقواء أى : لَحِقَّ 
(') دراسات أذبية د / عبد المنعم محمد يومف ص 3١‏ . 
(') البرهان فى علوم القرآن للزركشى : 4 / ..5"!.وينظر لسان العرب : إل ك ن ) والجنى الدائ للمرادى : ص 981 - 


و1 


آخرّهم أولّهم . وف العزيل : " حتى إذا اذَأركُوا يما جَمِيع] " 21 .. ) 2 ؛ وعلى هذا فدلالة 
" لكن " قائمة على اللحاق والتابع ووصل آخر الشى بأوله . 

فحسان أتى يمذا الحرف لوصل معانيه , لا " لاقتضابما " وبترها » فهو يَتديرك (أى 
يُلْحِق ) » ذكرى بذكرى : يلحق ذكرى حبيبته ( شَعْاء ) التى تؤرقه بذكرى تلك الديار 
العافية القفار التى أرقته من قبل وأهاجته وحملته على الغناء . 

ولا يخلو الاستدراك عن وشيجة ترط المستدرك بالمستدرك به » وتُحسٌنُ هذا اللون 
الذكى من الاقتران » فإذا قيل : ما قام محمد لكن على » دل ذلك على أن محمدا وعليا كانا 
بحيث يُظَنُّ أن يُتبتَ القيام لكل منهما » ويتوهم حدوثه منه , إلا أن الاستدراك ب " لكن " 
نفاه عن محمد وأئبته لعلى ... ولا بختلف الاستدراك فى الجمل عنه فى المفردات » فلابد فى كل 
منهما من تلك الوشيجة الى تسوغ الاستدراك والوصل حتى ولو ثُهمت هذه الوشسيجة مسن 
ملابسات السياق دون التصريح با . ولذا فانتقال حسان حَسّنٌّ لارتباط امحبوب بالأطلال . 

وقد وقع الاستدراك ب " لكن " فى بيت حسان بين جملتين : الأولى جملة الأمر ( فددع 
هذا ) ؛ والثانية : ( ما لطيف ) », أى : دع وصف هذا الطلل وتذكر وصف هذا الطيف 
المؤرق الذى لا شفاء لقلى ممه . 

و(ها) فى قوله : ( ولكن » ما لطيف ) استفهامية ( بمعنى : " أئ شئ ... ويسأل يما 
عن أعيان ما لا يعقل ‏ وأجناسه , وصفاته , وعن أجناس العقلاء , وأنواعهم » وصفاتهم . قلل 
تعالى : " وا تِلْكَ بِيّمِينِكَ يا مُوسَى " ”2 ... ومثال مجيئها لصفات من يعلم قوله تعالى : 
' وما الرّحْمَنُ نسْجِّدُ لمأ تأمُرنا © ) © . 

فحسان يسأل عن أى شى - عاقلا كان أو غير عاقل - ينقذه من هذا الطيف المؤرق 
الذى يعتاده كلما أراد أن يخلو إلى نفسه ويركن إلى الراحة , فلا يذيقه طعم النوم . 


() سورة الأعراف :8" . 
() لسان العرب : (درك). 
5 سورةطه : /31. 
(5) سورة الفرقان : 5١‏ . 
() البرهان للرركشى : 4 / 4١7‏ يتصرف 
ورا 


وف الاستفهام معتى الحيرة والقلق والاضطرابء وكأن أسباب الشاعر وحيله قد نفدت ووقف 

عاجزا مستسلما أمام هذا الطيف ؛ ولذا يستغيث بكل شى » ويطلب النجدة من أى شسى 

يُذَهِبُ عنه ما أَلَمُ به . وفيه أيضا معنى (التمنى يمن أن يجد حاميا من هذا الطيف المؤرق ) 2" . 

ويمكن أن تكون " ما " هذه تعجبية » كالق فى قوله تعالى : ( فما أصْبَرَهُمْ عَلَى 

الآر) ”© » فيكون حسان متعجبا من هذا الطيق وجرأته وكثرة أعتياده له وتأريقه إياه وفعله 

به ما يشاء . قال الزركشى : ( وهو قريب هما قيله ؛ لأن الاستفهام والتعجب بينهما تلازم ؛ ‏ 
لأنك إذا تعجبت من شى » فبالحرى أن تسأل عنه) © . 

وف وراية أبن هشام : (فدع هذاء ولكن » من لطيف ... )© يدل "ما" 
واستعمال " ما " أعم للعاقل وغيره » ولذا "كانت رولية الديوان " ما لطيف " أولى . 

و( الطَيفُ : الخيال . .. وطاف الخبال يَطِيفُ طَيفاً ومَطافاً : لع فى الهوم ) © , وهر 
ميق على التوهم والتخخيل فلا حقيقة له قال السهيلى : ( ولا يقال للخيسال : هو طائف 
- على وزن اسم فاعل من طاف - لأنه لا حقيقة للخيال , فيرجع الأمر إلى أنه هو الصف ؛ 
وهو توهم وتخيل ) © . 

وأفاد تدكير " طيف " خطورة هذا الطيق وشدته على الشاعر ؛ ولذا أكد هذا المعسنى 
بقوله " يؤرقنى إذا ذهب العشاء " ؛ لأن طيفا من شأنه أن يفعل ذلك عظيم الخطر . شديد 
الأثر مُطَبِقَ على النفس ؛ مُهَيْج للذكرى , موجب للغناء والبوح . 

وإذا كان حسان صّدَّر القسم الأول عن القصيدة بالكلمة المثيرة الى ال 
الغناء » وكانت هى احور الذى بى عليه القسم الأول » وهى كلمة " عَقَسْ "-فإنهفمل 
ذلك أيضا فى القسم الثان » فاختار الكلمة التى أهاجت ذكرياته » وهى " طَيْف " الستى تمل 
عِمادَ المعنى ورَأُسّه ق هذا القسم , وما بعدها تبع لها » يصف هذا الطيف بوصفين : 
() دراسات أدبية د / عبد المدعم يوسف : ص 3١‏ . 

5 مورة البقرة : ولاا. 

البرهات : 4 / 504 . 

(') السيرة النبوية لابن هشام : ( 4 / ٠١‏ مع الروض الآنقه) . 
(”) لسان العرب : ( طاي ف ) يتصرف . 

(') الروض الأنف : 4 / 111 . 


عم 


الأول : أنه طيف مؤرق للشاعر عند ذهاب العشاء . 
والثانى طيف لشعناء إلى ذكر من صفاقا إلنفسية أن حبها م قله فليسْسَ له 
منها شفاء. وس صفاقا الحسية أن ريقهآ كالخمر الق بدح سان فى وضفها ؛ 


أنه إا غا يدع 


وقوله ( يق ) من الأرق * وهو السهر رول أل الكس يذ : سَهرت 
رايا كلا ري لوا را : أى ا 


0 ةا 
مو ا ٠‏ وام ها زائلة؛ والرية عنهعا عاولة . 
وقد اد ايخرى فوسف للف الال ,فنا ! 
ُرَى مُقْلَتَى ما لائتى فى لقائه » . ,وتسم أذنى ريع ماليس شنمغ 


5007 لي م 2< حلت 5 5 ف 
ويَكْفِيِكَ من حَق تُخيْل باطل » ذه بد نفس لليف فيذيي »© 


(') لمان العرب : (1أ رق ) يعصرف . 

لسن عرب رعش ).2 0 00 : : 

(') طيف الخيال للشريف الرئضى (على بن أنفشين بن هوستى :ذه 8ه هش 7 ص 1١ءث‏ مده سنك دكيتلان ط/ 
مصطفى الخلبى ط أولى 18/4 هف - 1568م 0 

(5) الصدر السابق + جز اغبت 

() المصدر السابق :ص 07 


ً06ظ 


فى*> 


وقال : 
1 إذا ما الكَرَى أهْدَى إلى خَيالَة .٠‏ سَقَى قُريْهُ الَّرِيحَ » أوكقَعَ الصّدا. 


إذا انترّعَئهُ من يَدَئّ انتباهَةٌ عا لحان اح منى أوعغ دا 

ولم آرَمِئْلّينا » ولا مثل شآينا » . نُعَدَب أيقاظاً » ونَدْعَمٌ مُصّدا 20 

ْ قال الشريف الُرضّى : ( وما زالت الشعراءً تعمنى اليل وَالنُومَ لُرُوق الطيف ) 29 
وف.ذلك يقول يجدون ليلى : 1 

وَإِنْى لآسْتغشيى » وما بى تنسةٌ, لعل خيالاً ينك يَلْقَى خَياليا ©© 


فإذا ما اتقضى الطيف وول » أعقب النفس لوعة وحزناً طويلاً على فراق الخيبء 
ومهراً وفكراً وقلقاً ؛ وهذه ذم الشعراء طيف الخيال . قال الشريف الْرئضّى :(ورماكذم- 
أى الطيف - بأنه سريع الزوال » وشيك الانتقال » وبأنه يهبج الشوق السساكن , وَيُضْرِمُ 
الوَجْد الخاهد , وَيُذَكَرٌ برام كان صاحبه عنه لاهياً وساهياً 9), 
ووقف السُهملِىُ أمام بت حسان وافترض سؤالاً » وأجاب عنه» قال :( كيف يُسْهرُ ره الطيفء 
والطيف حلم فى المنام ؟ فالجواب : أن الذى يؤرقه لوعة يجدها عند زواله ٠‏ كما قال الطائى : 


ظَبِىٌ » تَقَتَصنْهِ ملا نَصَبْتُ لَهُ فين آخِرٍ اليل أشْراكاً من الحم 
٠‏ م انثئى » ويئا من ذكْره سَقّمٌ اق وأن كان مَمحْسُولاً مين السَّقَم "© 


طب اله لقول الطاتى من آخر اليل ؛ وأعجبه هدا القيد فقال : ( وقسد 
١‏ أحسن افق قولد: © من آخر الليل " تبيهاً على أنه هر ليله كله إلا ساعة جاء الخيسال مسن . 
آخره فكانه مرق من قول حسان + ش . ْ 
لبذ وم جوم« 


را الضف ر السايق : ص 86 . 
0 المعدر السابق : ص 75 . 5 
() ذيوان مجنون ليلى : فى 95 جع وتيب أب بكر الوالى ط | مصياقى اخلى . 
6 . طيف الخيال للمزتضى تكلء 
8 الزوض الأنف :. 111/4 رديوان أي عام بشرح التبريزى : :/ه14 145 وطيف الخال : 117 
03 الروضن الأيف : 113//4 إوالبيت مطلع: القصيدة الثانية فى ديوان حببان نص 41: 
١‏ متخ النومر بالعيشاء ممْومُ ‏ © وخيال إذاث تغور ادجم ٠‏ 


ووقف الآعدى أمام قول الطائى : ( من آخير الليل ) » وعلق عليه بقوله  :‏ ول يقل : 
" من أول الليل " : يريد أته لا ينام بالليل » وأنه يَسْهرُه . وإغا يُهَوَمُ - يعنى يَهُرُ رأته مسن 
تعاس - فى آخره تهوعاً - فيطْرّقَ الخيال فى ذلك الوقت ) 2 , 

وإذا كان أبو تام سهر ليله كله حتى نام » ونصب أشراكا من الحلم ليقتنص طهيف 
هذا الظبى » فإن حسان صور ما يجدمن معاناة هذا الطيف بقوله :( يؤرقنى إذا ذهب العشاء ) » 
أى : إذا ذهب أول الليق ء فهو لم ينصب أشراكه ليقنص الطيف » بل إن الطيف هو الذى 

. يععاده ويقننص نومه » ثم إن الطيف ل يأنه " فى آخر الليل " » بل بعدما ذهب أوله » ثم اتعستى 
وأعقبه لوعة وسقماً طويلاً يعانيه طوال ليله كله » وهذا أشد ألا وأطول أمدا ممن زاره الطيفن 
فى آخر الليل . 

وللشريف الْرََى وجه آخر فى استحسان قول الطائى : " من آخر الليل " ؛ ( وهو 
أن الخيال لا يَطْرقَ - ف العادة - إلا مع وقُور النوم وغزارته والاستشقال فيه . وهذا إنما يكون 
فى أواخر الليل » ومع استمرار النوم وطول زمانه » فلهذا حص آخر الليل ) © , 

وقد احتاط حسان لهذا المعنى فلم يقل : ( إذا جاء العشاء ) أو ( إذا حان العشاء ) » ولكن 

قال : ( إذا ذهب ... ) أى انقضى أول الليل » وذاق الشاعر فيه قدرا من النوم » حق زاره 
الطيف ثم فارقه » وأسهره وأيقظ ليله » وأطال فكره وسهّاده : وأعقبه من ذكره سَّقَما ياقيا . 

ولست أنقص من وصف الطائى للطيف » فهر وصف بليغ فى أبيات جياد ؛ وبجسبها 

من الجودة أن افستح با الشريف المرتضى كتابه " طيف الخيال " , وقال عنها الآمدى : ( وهذه 

الأبيات خِسّان ‏ وغَرَضٍ صحيح مستقيم ) 29 , واستحسنها السهيلى واختارها » وإنما أردت 

أن أبين الفرق بين القيدين : قيد حسان : ( إذا ذهب العشاء ) ؛ وقيد الطائى : ( مسن آخر 


(') الوازنة بين شعر أبى تمام والبحترى لأبى القاسم الحسن بن بشسر الآمدى زات #9٠‏ ه): جب 7 ص ١58‏ 
ات / السيد أحمد صقر ط ذار المعارف ط رابعة . وينظر طيف الخيال :0348 38 . 

(') طيف الخال : ص 36 . 

(') الموازنة بين شعر أبى تام واليحعرى : ؟ / 3548 . 


الليل ) » وما فى قيد حسان من دلالة على طول اللوعة والألم وامتداد السهر والأرق أكثر نما 
فى قيد الطائى » وإن كان بيتاه فى غاية من الحسن والروعة © , 
ا 00 
ألا باٌقويى لِطَيف الحَيا ل أرق من كازج ذى دَلالٍ © 
وبعدما وصف حسان ف البيت الرابع هذا الطيف بتأريقه إياهء وصفه ف البيت 
الخامس بصفة ثانية فقال  :‏ ' 1 ْ 
- لشتغناء التى قد ثيمَّكَةٌ» فليس لقليه مذها شيذاءٌ ؟ 
فقوله : " لشعناء ... " صفة ثانية ل " طيف " ؛ وكان حق هذا الرصف أن يقدم 
على الوصف الأول » فالأصل أن يقال : " مالطيف لشعناء - التى قد تيمتنى فليس لقلبى منها 
شفاء - يؤرقنى إذا ذهب العشاء ؟ ) » ولو قال هذا لكان كلاما مغسولا ؛ لأن للشاعر حسه 
العالى وذوقه المرهف » اللذين يتعامل يما مع هذه اللغة الشريفة » فيحيل الألفاظ المتراصة, 
والجمل المتابعة إلى شئ اشبه بالسحر ! 


(') ومن معالم الحسن والروعة فى بيتيه : تشبيهه المرأة الزائرة فى الطيف بالظى , وما فى ذلك هن حسن وإحسان وملاحة 
وجمال ؛ ونفور وفرار ؛ يأبى على الصياد القانص , والعاشق المتربص . ومن الإحسان إلى هذا الشعر أن يقف القارئ على 
كلمة ' ظى " وقفة فس اجال لرؤية هذا القبى ؛ وتملى العين من جماله , وتملأ النفس به إسعادا وإمتاعا . 
ومن براعة أبى تمام اخعياره صيغة التفعل فى " تقنصته * يدل على مال الك من لل ودود ؛ أن م يقتضمة ايع 
لأي رطول علاج . 
ومن بنوع صدعه يلك هليل الطريفة الى بقمص بها هنا الى ع ١‏ أن الاخزك لون تنه لد فاجر الي وتيا 
أشراك عجيبة لأن خيوطها وأجزاءها من الخُلّم » قلا عهد لنا يما إلا فى عالم الشعراء » ورلائك فعانيهم , وسوائح 
خواطرهم . ولم يصل الشاعر إلى هذه الخيلة إلا بإدمات الفكر وإطالته ؛ ولذا قال قبل هذا البيت : - 

- َارَاخَبال لها ء لا بل ركه ٠‏ فِكْرَء إذا تام فِكْرُالخَلْق لم يكم ! 

فالخيال لم يزره من نفسه عن طواعية واخصار ؛ ولذلك امتعان على قهره على الزيادة بالفكر الدائم الذى لا يفتر إذا فخر 
فكر الناس ... فلما أدمن الفكر فيه , حتى أسلمه التفكر من شدته وإعيائه إلى النوم زاره طيقها . 
وبيت حسان - على روعته - ليس فيه هذا الاحتيال لاقناص الخيال . بل على العكس هن ذلك . يأتيه الطيف دائما 
إذا ذهب العشاء فيؤرقه ؛ فيستغيث بأى شى يذهب عنه ها يعقبه الطيف له من الأرق والألم واللوعة ... فى بيت 
الطائى حيلة لاقنناص الطيف . وفى بيت حسان استغاثة دنه . وبينهما فرق كبير ‏ 

(5) لسان العرب : ( طاي ف) . 


ولاشك فى أن من مهارة حسان تقدعة الوصف الثان وهو " يؤرقنى إذا ذهب العشساء " 
ما فيه من تعظيم خطر هذا الطيف » والتشويق إلى معرفة صاحبته : من تكون ؟ فقال بعدما وطأ 
لحا وشوق إليها : " لشعناء " التى ذكر من وصفها أفها " قد تيممه ... الخ) . كما أن هذا 
الترتيب الذى اختاره أفسح له فى صدر اللغة » فمكنه من الوفاء بق كل كلمة يذكرهسا 
باستيفاء صفاتًا وبيان أثرها فى نفسه : فلما ذكر الطيف استوفى صفته الكاشفة فقال " يؤرقنى 
إذا ذهب العشاء " » ولما ذكر شعثاء استوفى من صفتها وبئها معه فقال : " الى قسد تيمسهء» 
فليس لقلبه منها شفاء " » وأكمل ذكر أوصافها حين شبه ريقها بالخمر ويطعم التفاح الغض ... 
فبراعة حسان ف تقديمه الوصف الثابئ على الأول مكنته من وصف " شعناء " بتلك الأوصاف 
الكثيرة المتتابعة » ولو قدم وصف " شعناء " لَعُسّر عليه ذلك . 

واللام فى قوله ( لشعناء ) دعا إلى ذكرها تقديمه الوصف بجملة " يؤرقتى ... " ؛ ولوله 
ذلك لقال : " ما لطيف شعناء " على طريق الإضافة » فلما فصل جاء باللام » وأفاد يما - مسع 
ذلك - معنى الاختصاص » فدل على أن هذا الطيف من أوله إلى آخره » ومن حين يأتى إلى 
حين ينقضى , خاص بشعناء » ملكته واستحوذت عليه » فلا يداخله شى غيرها » ولا يعترضه 
خيال آخر سوى خيالها . والاختصاص أصل معان اللام الجارة , نحو : المنة للمؤمنين 290 , 
و( شعثاء ) التى شبب بما حسان هنا وفى غير موضع من شعره هى بنت " مسلا بسن 
مُكم اليهودى": وهى غير امرأنه " شعناء بت كاهن الأسْلَويّة " التى ولدت له" أُمْ فراس " 9" . 


(') ينظر الجنى الدائ : ص 55 . 

(') ينظر الروض الأنف : 6 / ١117‏ وذكر السهيلى أن سلام بن مشكم قال : " يا معشر يهود ؛ قد علمحم أن محمدابى 
؛ ولولا أن تير يها شعداء ابت لتَبِمُه ' . ولم يذكر أحد - فيما أعلم - أن شعناء البى شبب إا سان هى بعت ملام بن 
مشكم إلا السهيلى فى الروض الأنف . وف تحديد من هى خلاف كبير فى مصادر التراث ( ينظر ديوائه : ص ١لا‏ ؛ 
والكامل للمبرد : ١‏ / 517؟ ؛ ولسان العرب : (ش ع ث ) . 
وييدو من خلال شعر حسان أنه عشق فيها.الجمال والفطرة ؛ وأنما لم تكن مخدومة منعمة ‏ يُضْحِى فتيت المسك حول 

فراشها » بل كانت - مع جمانها - ترعى' الأراك , وترتحل مع قومها طلبا للماء والكلاً فى هجير الصحراه , وفى ذلك 


يقول : 
٠‏ ديازاشع فاو الفؤادٍ وتزيها لَبالِى تكئل اشُرَاضَ فتغلما 
وإذ هى حَوَراءُ للدي ع ء ترئجى بمُتتقع الوادى ارإكأ مُتظما 


أقأمت به بالصيفي ؛ حتى بّتَاأالها ٠‏ نشاص إذا هَبْتْ له اليج ال٠شسما‏ 
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وقوله : ( الى قد تيمته ) يعنى : استعبده هواها . وَالتَيْم : ذهاب العقل من الوى , 
ييّمَةُ الح : إذا استولى عليه © . 
ومما ينبى عن شدة استيلائها على قليه واستيدادها به - اختيار حسان صيغسة الفعل 
الضعف " ّم "دون مخففه " كام " الذى ورد على ألسنة الشعراء» كما فى قول لَقِيطٍ بن يَْمْرَ : 
امت فُوَادِى بذات الجزع حَرْعََةَ » مَرّتِ ثُرِيدُ بذات العَدْبَةٍ البيعا 
وقول لَقِبط بن زرارَة : . 
امت فُوَادَكَ - لويَدْرْئُكَ ما صنعت - 2 -إحدى نساء بنى ذهل بن شيبانا 9» 
( والنميممن أسماء امحبة التى وضعوا ها قريبا من ستين اسما ؛ ل كان القَهُمُ لمسذا 
المسمى أَشَدّ » وهو بقلويهم أعلق » كانت أسماؤه لديهم أكثر) 29 . 
وجملة ( فليس لقلبه منها شفاء ) مفسرة لما ذكر من تتيمه بها , ومؤكدة له وفى 
( شفاء ) صورة بيانية بمتعة » تقوم على تشبيه حبها واستيلائها على قلبه بالداء المزمن الذى لا 
شفاء منه . 1 ' 
وتصوير الحب بالداء الذى لا شفاء:منه جار على ألسنه الشعراء؛ ومنه قول عُمَّر بن أبى ربيعة : 
فقَاتِ دو للذى بى من الجَوَّى ؛ ٠‏ : - ولأ فتْتى من مَلامك واغذر 


> ( الرَاضُ وكفلَمٌ : من أرض عَطَفَانَ . واكم : لمدسق الينبة . والنشاص : سحاب مرتفع . وإررَّائُه غغلسيةيه: 
الكل 70 اشنا 4ف اد ١ ٠‏ | 5ن 

وكان حسان هتيما بها حتى بعدها كَبْرتَ سنّه وكفٌ بصره » وروى الأصمعى قال : * شهد حسان بن ثابت هأدبة لرجل 
هن الأنصار . وقد كف يصره ء ومعه ابنه عبد الرحمن , فكلما قم شئ هن الطعام قال حسان لابته : أطعام يد أم طلم 
يدين ؟ فيقول له : طعام يد . حت قم الوا , فقال له : هذا طعام يدين . فقبض الشبخ يده » فلما رفسع الطعسام 


اندفعت قيئة تغنى بشعر حسان : 
انظ خلِيلى بياب " لق " . هَل ُبْصرُكُونَ الْلقَا من احد 
حمل شعثة إذا مَبَطْنَ من ال 22 مَحْبْسٍ كُون الكَُانٍ السّكدٍ 


قال : فجعل حسان يبكى ٠‏ وجعل عبد الحم يومى إلى القينة أن تردده 1 قال الأصمعى : فلا أدرى ما الذى أعجب 
عبد الرحمن من بكاء أبيه ) : العقد الفريد  :‏ / 5 واليتان فى ديواته : ص ١145‏ 5 

(') يعظر لسان العرب : (ات ي م) ٠‏ , 

(') يعظر لسان العرب : تي م ب 

(') روضة امحبين لابن القيم : ص 71 بتصرف . ط دار الفكر العربى . 
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تْبَارِيح » لا يَشْفِى الطبيب الذى به » وليصس ثواتِيه نواءٌ اطيشٌّ 20 
ومن مهارة حسان أن دلنا على هذه الصورة بكلمة واحدة » وهى " شفاء " » فوى بحس 
القافية » وزاد تلك الصورة . ولو قال : " فليس لقلبه ممها نجاء " أى : خلاص من حبها » لجاء 
بالقافية » ولكن موهبة حسان أبت إلا أن تضيف هذه الصورة اللمعبرة مع آخر كلمة ف البيت . 
ومن مهارته -- أيضا - ذلك الالتفات من التكلم فى قوله : ( يؤرقنى ) إلى الغية فى 
قوله ( تيمته - ولقلبه ) ولو أجرى كلامه على التكلم لقال : " يؤرقنى - تيمعنى - لقابى " وف 
الالتفات افسان فى الكلام » وإثارة للمخاطب وإيقاظ له » وهو من سّئّنِ العرب فى كلامهم » 
قال الزمخشرى : ( لأن الكلام إذا ثُقِلّ من أسلوب إلى أسلوب كان أحسن تَطْرِية لنشاط 
السامع وايقاظاً للإصغاء إليه من إجرائه على أسلوب واحد . وقد تختص مواقعة بفوائد) 29 . 
وما يختص به الالتفات فى بيت حسان من الفوائد الإشارة إلى أنه لما كسان يقاسى أرق هسذا 
الطيف كلما اعتاده وفارقه كانت لا تزال له ذات وهوية ينسب إليها أفعاله, ولذاقال 
( يزرقنى ) على طريق التكلم , فلما طال عليه الأمد واستعبده هوى شعناء واستبد يه ذاب فى 
هواها وشغِل به » وصار كأنه غائب هناك , ولذا أخبر عن نفسه بضمير الغية على سبيل 
الالتفات فقال ( تيمته - يؤرقنى ) وكأنه يتحدث عن عاشق غائب استعبده الحب حيى صار فى 
عداد الغائبين . وفى هذا تعجيب للمخاطب من تلك الخال حتى يرق لما » وتنفعل لما مشاعره . 
والأسلوب ف البيتين إنشائى ؛ لأنه - فيما أرى - استفهام طويل لم يجب عنه الشاعر 9 , 
أما كونه طويلا فلأنه يتكون من ثمانية أبيات» بدأه الشاعر بأداة الاستفهام " ما " فى قوله : 
( ما لطيف ) وختمه بختام أرصاف شعناء التى مزج وصفها يوصف الخمرء فاخل وصف 
الخنمر ضمن السؤال , وعلى هذا فآخر الاستفهام هو قوله : 
ويْشَرَبُها فتثركنا لوكا وأسندا ما يُكَمَنِسُنا اللَقَدُ 


(') ديوان عمر بن أنى ربيعة بشرح الشيخ ميى اللدين عبد الحميد : ص ١١1‏ ط الددئ ط ثالغة 11784 ه / 1183 م . 

(') الكشاف للرمخشرى 515/١:‏ . 

(') يرى الدكتور عيد الخليم حفتى أن البيت الخامس ( لشعفاء التى قد تيمته ... ).أجاب فيه الشاعر ( عن تساؤله في البيست 
السابق عبينا أن سبب أرقه هو الحب العميق الذى لا شفاء منه لهذه المرأة المسماه شعفاء ) : الشعراء المخضر مون : ص 
"4١‏ . وقد خالفت هذا الرأى لأنه يقعضى عدم معرفة الشاعر يخيال محبويته , حتى يسأل عنه , وهذا بعيد !! 
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وذلك أن الاستفهام منصب على البحث عمن ينقذ الشاعر من هذا الطيف » ويزيسل 
عنه ما يسببه له من أرق » وهو طيف شعناء التى ذكر من صفتها ما ذكر حتى خسم مقدمسة 
القصيدة فى البيت الحادى عشر . 

وأما كون الشاعر ل يجب عن هذا الاستفهام » فلأنه لم يقصد حقيقة السؤال السذى 
ينتظر له جواب » وإما أودع فيه معابئ التعجب والتمئى والخيرة والاضطراب ؛ وجعلسها مسن 
مستتيعات الاستفهام . : 

وما ذكر حسان شعناء » وذكر من صفتها الدفسية أفا تيمت قلبه » ذكر من صفعها 
الحسية ريقها العذب فشبهه فى قوله : 


1 - كان خبيثة من بيت رأس يكون مزاجها عسل وماء 
/ - على أنيابها » أو طعم غض من التفاح همصرمه اجتناء 


+ - على فيها ء إذا ما الليل قلت , كواكبه » ومال بها الغ اط 

وإذا كان المنيم الذى استعيده هوى محبوبته فى سكر لا يفيق منه ولا يشفى هن دائه» 
فكذا الخمر تفعل بشاربما : تذهب عقله وتطوح به فى واد بعيد ... وإذا كان السكران يفيق» 
فإن المحب لا يفيق ... وهذا رباط قوى يجمع معاقد المعائ فى الأبيات ويوثق عراها » فضلا عن 
اشتراكها فى وصف " شعناء " . 00 

والخبيئة فى قوله : ( كأن خبيئة من بيت رأس ) هى الخمر ؛ من ( خبأ الشى يخبؤه 
خيأ : ستره ) ”2 . فالكلمة هينيه على معنى الستر والخفاء » ثم أطلقت علما على الخمر » قنلل 
رواة الديوان : ( الخبيثة : الخمر المصونة المضتون يماع 29 , 


() لان العرب : رخ ب أ) , 
(') ديوان حمان : ص 0/7 . ول يذكر التعالى هذا الاسم:فى أسقام الخمر وأوصافها ( ينظر ققّه اللغة وسر العربية للتعالى ت 47.0 
ه ص 77١‏ - الات / مضطفى السقا وآخرين ط / مصطفى الحلبى ١7174‏ ه - 1310/7 م ؛ ولم أقف عليه فى مادة رخ بأ 
) فق اللسان : ولا القاموس انغيط ولا مقابيس اللفة ولاتاج العروس للزبيدى . فيتبغى أن يتناف إلى أسمائها وأوصافها . ومعيت * خبيئة 
" ؛ لأنها ساترة أو مستورة . فيحمل " فعيل ' على معنى فاعل أو مفعول , فهى ساترة للب شاربها ‏ حاجية لنور عقله - على نحورما 
"ميت الخد ثرا لأنما تستر عقل شاربها - وهى مستورة لأنها منبوءة مصونة متدتون ا .وهو امعنى المقصود فى بيت حسان . 
و( خبيئة ) هى رواية ابن هشام والديوان ( ينظر السيرة النبوية مع الروض الأنف : 4 / ٠١1‏ وديلوان حسان : ص ١/1)ء‏ 
وتروى فى كثير من المصادر ( سبيثة ) : * من سبأ الخمر يسبؤها سباً وسباء : شراها... أى أنما من جودقا يفلو اشترازها , ولا يقال 
ذلك إلا فى الخنمر ؛ ومنه ميت الخمر سبيئة .. وسعى الخمار : مباء ( لسان العرب : س ب ] بتصرف وتنظر هذد الرواية قى رسالة 
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رقول حسان : ( كأن خيئة ... ) تشبيه لريقها بالخمر الممزوجة بالعسل والماء » وقسد 
ركز حسان ف التشبيه على الطعم ولذا قدم تشبيهه بالخمر الممزوجة بالعسل يذهب مرارقاء 
ثم راعى مع الطعم الصورة » فشبه منظر الريق حين يجرى رضابه على أسنان جميلة يمنظر انمسر 
حين تمزج بالماء » فهو ريق عذب كالدر ؛ يجرى فى فم ناضر . 
والخمر حين تمزج بالعسل تسمى" المع " <2©7: ولم أجد لاحين تمزج بالماء اسما يدل عليها 9ع 
وإن كان مزجُها به مما يُستحسن صُوره الشعراء ويمتدحونما » ومن ذلك قول ابن المعتر : 


وأمطرّ الكاسَ ف من أبارقه 5 فأنبت الدُرفى أرضٍ من الذّهبٍ 
ويح لقو م أن رأوا حجنا كوا من اطاء فى نارمن العئي !7© 
وقال أبو يكر الخالدى : 


قامٌ مثل الغُصن ياد فى لين الشّباب 
يَمْرْجٌ الخمرٌ لنا بالصّفْو من ماء السّحاب 
فكانَّ الراحَ مما ضَحِكت تحت ا 


و ممه 


وجنة حَمْراهُ لاحت لكَ من تحت نِقَابِ” 


> الغفران :* ص 774 ات د / بنت الشاطى » والكامل للمبرد : ١7 / ١‏ ) ولم يذكرد الثعالبى فى أسماء الخمر وأوصافها ( بظو 
فقه اللغة : 171/٠.‏ - 71/7 ) فيضاف إلى ما ذكر . 
ويروى : * سبّية * الديوان ص ٠/1‏ » و * ججّة " : من اللتَى , وهو كل ما يَجنىَ من الشجر : اللسان " ج ناى " 
وأحق هذه الروايات بالمعنى - فيما أرى - رواية * خبيئة * وإن الفرد بها ابن هشام والديران ؛ لأن القام لعشييد ويلها بالخمر الخبوءة 
النفاستها , المضنون يما , و " خبيئة " تؤدى هذا المعنى » فضلا عما فيها من ظلال المئعة والاسعار , فلا يصل إلى ربق هذه المرأة إلا 
من جد فى التنقيب عن هذه الخبيئة المستورة فى " بيت رأس * ؛ وهو وإن كان اسم موضع اشعهر بصناعة الخمر : إلا أنه يفسسرى 
الدلالة على المنعة ووعورة الوصول .. فهى * خبيئة * , ثم هى * فى بيت رأس * 1! ورواية " سبيئة * لا تؤدى هذه المعابن , لأفسسا 
تصف السخاء فى شراء الخمر الى يغلو ثنها لجودمًا , وليس هذا مقام افتخار يالسخاء فى شراء الخمر. 
(') ينظر فقه اللغة للتعابى : ص 71/1 " واِيْحُ : بيد يعدَ من المسل , كأنه الخمر صلابة . وبَمَها : مها . الام : المتسار * 
( لسان العرب :بات ع ) . 
(') وقد وصفها حسان حين تمزج بالماء بالقعل فقال : 
إن التى ناوائتى فرددثئما قُتِلَت - قُيلْتُ! - فماتما لم ثقثل 
كلتاهما حَلْبُ الخصير» فعاطنى بتجاجة أرخافما للمَقْصِل ١‏ 
البيئان فى ديواله:ص 4 7 1ء ولهما حكاية حسنة أوردها ابن هشام فى * شرح بانت سعاد ": ص 57» نقلا عن ابن الشجرى فى أماليه 
(5) غرائب التنبيهات على عجائب التشبيهات لابن ظافر الأزدى :ض 31ت عند ؤفارل ملا ود | مضطلى الصاو اجراقة ٠‏ 
ط دار المعارف والبيتان فى ديوان اين للعسر : 7 / 719 . 
(5) المصدر السابق . 


وقال أبو عئمات الخالدى : 


ذلو ثرى الكاسَ حين يَمْرُبُ رأيت شيقاً من أعجب العَجَبٍ 
ذارا » حواها الُجاج » يُلْمِيّهَا ال مَك ؛ ودرا قَدوْرٌ فى ذهب 20 


وهذا الاستحسان - فيما أرى - راجع إلى الإبداع فى تصوير الشكل » ورسم صورة 
الخمر حين تمزج بالماء » فا ماء حين يقطر عليها كالدر ينبت فى أرض من الذهب » وكسالتور فى 
نار من العدب » وكالنقاب الذى تلوح من تحته وجنة حمراء . 1 

وموقع الفعل الناسخ ( يكون ) فى قول حسان : ( يكون مزاجها عسل وماء ) أشسبه 
بالزائد » فلو قال الشاعر ( كأن خبيئة من بيت وأس » مزاجها عسل ومساء ) لأدى المعنى ؛ 
ولكن التعبير يدا الفعل المضارع أفاد التجدد والاستمرار » وأن كون ريقها مزاجه عسل وماء 
لا يقصر على وقت دون وقت » وإنما يتجدد له ذلك الوصف مرة بعد مرة ووقتا بعد وقستء» 


فهو متجدد دائما . 
وقول حساك : 
لا - على آنيايها ؛ أو طَعْمٌ عض من التَُاحٍ مَصّرَُِ اجِيناهُ 


متصل بالببت السابق اتصال الخبر بالمبتدأ » لأن ( على أنيايها ) خبر ( كأن ) المذكورة 
فى البيت السابق » قاله ابن منظور 7" , ( وبه تم التشبيه » ومنه عُرف المشبه » وهو الريسق ... 
والأتياب غير مقصودة لذاقا » وإنما خْصّت بالذكر لأنها تحدد المقبل من الفم . ومسن المقبل 
يتذوق الريق » وهو المقصود بالتشبيه والوصف ) © . 
وقال السهيلى (8.ه - ١ه‏ ه) : (خير " كأن " فى هذا اليت محذوفء 
تقديره : كأن خبيئة فى فيها » ومثل هذا المحذوف فى الدكرات حسن ء كقوله : 
إن محلا ؛ وإنَّ مُرئحلاً 
أى : إن لنا محلا » وكقول الآخر : 
ولكنّ رَِجِيا طويلاً مُشاؤر 


1777# المصدر السابق : ص‎ )١( 
. يعظر لسان العرب : رس ب أ)‎ )'( 
. بتصرف‎ ٠١5 دراسات أدية د / عبد انعم يوسف : ص‎ )5( 
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وى صحيح البخارى فى صفة الدجال : " أعورٌء كان عِنْيةٌ طَافِيةَ "» أى - كأن ىق 
عينيه » وزعم بعضهم أن بعد هذا البيت بيتا فيه الخبر » وهو : 

على أنيايها » أو طَعْمٌ عْضّ من التُفاح ؛ مَصّركِ اجِناهُ 

وهذا البيت مرضوع لا يشبه شعر حسان » ولا لفظه ) 2 , 

وفى هذا النص الذى أثاره السهيلى أمران : 

الأمر الأول : أن خبر كأن محليوف , والتقدير : " كأن فى فيها خبيئة ' ء وذكر 
شواهد لهذا الحذف , وبين حمنه , ومنها قول الأعشى : 

إن مَخلاً “وان مو ون فى السَّفْرٍ إذ مَضَوا مَملا 


وهو من شواهد " الكتاب " و " دلائل الإعجاز " على حذف خبر" إن " » لأتفهفاق 
مثل هذا الموضع أغنت عنه » والتقدير : إن لنا محلا » وإن لنا مرتحلا ‏ , ( والحذف هنا يفيد 
العبارة قوة وامتلاء ... لأن استرججاء العبارة حينذ يوحى بفتور الشعور بالعتى ... كما أن 
الحذف مناسب للمقام ؛ لأن الأعشى يصف السرعة الخاطفة فى الحلول والارتحال , وكأن هذه 
السرعة التى يحسها لزوال الدنيا انعكست على عبارته فطوى فيها كثيرا من الكلمات ؛ لأن 
سياق المعنى فى البيت طى وإضمار وابتلاع : حلزل يخطفه ارتحال ؛ وارتحال دائئم إلى بملن 
الغيب » وسَفْرٌ - أى مسافرون - لا أَوبَةَ لهم ) 29 , 


ومثل " إن " فى ذلك * كأن , ولكن ؛ وليت , ولعل " ؛ واستشهد السهيلى المحذف 
خبر " لكن " بقول الفرزدق : 
فلوكنت ضبيا عرفت قرابتى ولكن زنجيا طويلا مشافرن © 


(') الروض الأنف : 4 / 111 31182 

(') ينظر الكتاب لسيبويه : 1 / 1ت / عبد السلام هارون . ط / الفيئة المصرية العامة للكتاب ط . ثانية . وذلاثئل 
الإعجاز للإنام عبد القاهر : ص 511 . : 

(') خصائص التراكيب د / محمد أبو مومى : ص 715 71١:‏ بتصرف . نشر مكتبة وهبة . 

() البيت هن شواهد الخرانة , الشاهد ( 81/5 ) : ٠٠‏ [/4؛. 
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واستشهد لحذف خبر " كأن " بقول إلبى صلى الله عليه وسلم فى صفه الدبجال : 
( أو ركان عيتبةٌ طَافِيةٌ) © . 

رازه سوي ين واعيادو قم ارات ل اوداق امون 
لخي موضوع لا يُشنه شِعْرَ حسان ولا لفظه , وفى هذا مقال . 

والأمر الا : حكمه بأن هذا البيت موضوع لا يشبه شعر حسان ولا لفظه . وقيه 
نظر من حيث الرواية » ومن حيث المعنى : 

١‏ - قأما من حيث الرواية / فإن السهيلى اعتمد فى حكمه هذا على رواية ابن هشام 
رت 7١‏ ه )ء وهو وإن كان أقدم من روى هذه القصيدة إلا أنه أسقط منها أبياتا ثبعست 
فى كثير من المصادر الموثوق يها . 

وإذا كات الْمَردُ رت 3786 موري روك ودب شح بن ا 


فذاك لأن ابن القيم تابع ابن هشام فى رواية هذه القصيدة واقتفى أثشره » وأما المبرد فإنسه 
استشهد يأبيات حسان عند إيراده نُبّذا من أقوال الشعراء فى الخمر وشاريما :ولا يحشَج بصنيعه 
فى نفى الرواية ؛ لأنه يختار ولم يكن من همه ضبط الرواية + 


(') من حديث؛ وواه البخارى فى صحيحه كتاب: أحاديث الأنبياغ ياب 6477 ؛ ( قول الله تعالمة ' اذك فى الكثاب مَرْيسِمْ إذ 
لبذت من أَهلّها ) جل ٠١‏ ص .777 ١‏ 71717 يرقم : 74104 , والخديث بعماهه : عن تافع , قال عب الله : ذَكَرَ البى 
صلى الله عليه رسلم المسيح ادال » فقال : إن الله ليس بأعور , ألا أن المسبيح الدجال أعور العين اليُمنى ٠‏ كأن غَيكه 
عبد طفية) ؛ رأطرافة فى الصحيح 01" لاللااء 44035 ع 1106 "101 0لا 019011317 1/4017 وم أجسد 
الرواية الى استشهد ها الإمام السهيلى على خذاف خبر كآن ‏ لا فى ضحي البخارى ‏ ولا فى الكتب السعة. 

( واليتبةٌ : احْبَةٌ من اليب قال الؤاهرئ : وهو بناء-نادر-؛ لأن الأغلِب على هذا البناء الجمعَ © خرٌ : قَرْد وقرّدة ‏ ويل 
وقِلةِ » وتَورٍ وثرّرة » إلا أنه قد.جاء للواجد , وهو قليل تنو : البق ولول » والجبرة + والطَيَة , واخيرة والطيرة 
. قال :ولا عرف غيره ؛ إن أردت جعقه في أد اعد ججعه بالاء , فقلست : عِبات » وفى الكثير : ِنْب وأعقَاب ) 
[ اللساق: ( ع ن ب) بعصرف  ]‏ 

قال ابن حجر : ( كأن عينه عنبة طافية : أى باززة » وهو من طفا الشى يطفو , بغير مز , إذا علا غيره , شبهها بالعبة الى 
تقع فى لود بارزة عن نظائرها ) [ فحح البارى : ٠١‏ / 73717 ] . 

(') ينظر الكامل للمبرد 0 :185/7 وينظر السيرة النبوية لايبن هشام 4 / 1١5‏ ء 
٠١7‏ مع الروض الأئف . 2 7 5 
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وأما الذين أثبتوا هذا البيت فأقدمهم - فيما وقفت عليه - رواة الديران ؛ ومنهم مسن 
عاصر ابن هشام كابن حَبيب (ت 748 ه ) ء وهو من الرواة الثقات , ثم أبو العلاء المعرى 
(*57”م - 4495 ه ) فى رسالة الغفران » ثم ابن منظرر ( 517٠‏ - 111 ه )فى لسان 
العرب : " ج ن ى " ؛ ومن أجل هذا أرجح روايتهم ياثبات الخبر فى قول حسان ( على أنيابفا 
... ) فالبيت من حيث الرواية لحان , وليس موضوعا عليه كما ذكر السهيلى . 

وارتضى الدكتور / عبد الحليم حفنى ما قاله السهيلى ؛ واحتج به على الانتحال فى 
شعر حسان ؛ معللا لكلام السهيلى بأن البيت يتحدث ( عن التفاح » وهو م تبه اللبزيرة 
العربية » ولم تعرفه حياتًا المعيشية للعرب إلا بعد أن رحلوا فى الفتوح الإسلامية إلى الشام ثم إلى 
بلاد أخرى تعرف التفاح » وذلك بعد وفاة الرسول صلى الله عليه سلم ) 9" . 

يرد هذا التعليلٌ ما ثبت من أن حسان رحل فى جاهليته إلى بلاد الشام كيرا » - 
واتصل بملوكهم ومدحهم » وأخباره وأشعاره فى ذلك مشهورة وموثقة فى شتى مصادر الأدب 
التى ترجمت له » فمعرفته بالتفاح وزراعته وكيفية اجسائه أمر يقبله العقل ولا يدكره . 

؟ - وأما من حيث المعنى ؛ فإن ذكر الخبر " على أنيايما " يتوافق مع منهج حسان ىف 
تأخير اللفظ المنبئع عن صاحبته تشويقا إلى معرفتها , كما فى تأخيره ذكر " شعناء " بعدما ذكر 
طيفها , وما كان من خبره معه فى قوله : 


فَدَعْ هذا » ولِكِنْ ما لطيفى يُورفُنى إذا ذهب العشاءٌ 
لِشَعْثاء التى قد تيّمَكْهُ » فليس لقَلّيه منها شيقاءُ ؟ 


بل ويتوافق مع حركة المعنى فى مطلع القصيدة ‏ فقد بناه الشاعر على هذه الطريقفة 
التشويقية الممتعة » فقال : 


عَفَتْ ذاثُ الآصابع » فالِجوَاءٌ إلى عَذْرَاءَ » منزلها خلاه. 
ثم كشف عن حقيقة هذه المواضع الى عددها , فقال : 
ديار من بنى الحَسْحَاسٍ فَفْر» ُعَفيها اراس والسّمَا 


ويتوافق مع هذا المنهج أيضا تلك الزيادة التى انفرد بما أبو العلاء المعمسرى ( 88" - 
48 ه ) فى روايته هذه الأبيات ؛ رَنضها عنده 29 , 
(') الشعراء المخضرمون د / عبد الحليم حفنى : ص 790 . 
(') رسالة القفران : ص 775 ) هلالا , 


للف 


كان حَبيئةً من بَيت راس يكونٌُ مِرَاجَهَا عَسَل ومَاٌ 
على أنيايها ؛ أو طَغمّ عض م التْفّاحٍ مسر اجِيَناهٌ 
على فِيهاء إذا ما الليل قلت كواكبّه » ومالَ بها الغط اه 
إذا ما الشربات ذيزنَ يومسأاء فَهُنَّ لطَيّب الرّاح الفِذدَاءٌ 
البيت الثالث انفرد بروايته - فيما وقفت عليه - أبو العلاء » و ( على أنيابفا) ,2 
و (على فيها ) خبران ل " كأن " » وكل منهما صدر بيتة؛ وكل مهما مشسبه مؤخسر ء 
والمشبه به فى البيتين مقدم » ولى أداة التشبيه " كأن " ووصف بوصفين متتاليين » فوصفت " 
خبيئة " بأنها " من بيت رأس " و ب ( يكون مزاجها عسل وماء ) » ووصف المشبه به الفا 
وهو ( طعم غض ) بأنه ( من التفاح ) و ب " هصره اجساء " » وهذا تناسق يتؤافق مسسع 
منهج حسان وبنائه التركيى الذى بنى عليه هذه المقدمة » مع تناسب دقيق وتشابه بدييع فى 
تقسيم أجزاء الكلام ومقاطعه , وتوزيع أنغامه ؛ جما يقوى نسبة البيتين إليه وينأى يمما عن شبهة 
الوضع والانتحال وأفما لا يشبهات شعر حسان و لا لفظه . 
وجعل الشيخ عبد المتعال الصعيدى أمثال قول حسان من التشبيه الضمنى ؛ قال ى 
حديثه عن " كأن " : ( وقد تفيد التشبيه الضمنئى , كما فى قول الشاعر : 
كان دنانيا على قَسَماتِما » وإن كان قد شتف الوْجوة لَه 
فإنه لا تكون الدنانير على قسماقًا إلا إذا كانت تشبيها ) ٠١‏ '2 2 وهذا بعيد جدا؛ 
لأن ذكر " كأن " يجعل التشيبه صريحا » وهل يكون التشبيه ضمنيا مع التصريح بالأداة ؟ 
وقول حسان ( أر طعم غض من التفاح , هصره اجتناء على فيها ) تشبيه آخر للريق ولكن 
فى طور جديد » وهو حين يكون على فم هذه المرأة » بعدما شبهه أولا حين كان على أنيايما أى 
بداخل فمها » وكأن ذائق هذا الريق يجد له مذاقين » وهذا تفصيل للمشبه واستيعاب لأحواله . 
وقد أجاد حسان التشبيه الثائ حين اشتترط فى المشبه به " وهو التفاح " شرطين " : 
الأول : أن يكون غضا ء أى طريا ناعما لم يتغير » وم تلوئه الأيدى , ول تقربه الأفواه ؟ 2 . 
والثائ : أن يكون قريب عهد بالشجر : بحيث يقع ذوقه عقب جنيه دون فاصل . 


(') بغية الإيضاح : © / 54 . 
(5) لان العرب : ( غ ض ض ) . 


يد 


وفى هذا التشبيه إلماح إلى تشبيه آخرء وهو تشبيه ذائق هذا الريق بقاطف ثمرة الفاح 
الغض الناضر ... وفيه أيضا أن هذه المرأة مشبهة بالشجرة المثمرة » وقد شاع فى لسافهم الربط 
بين المرأة الجميلة والشجرة الناضرة » فكنوا عن المرأة بالشجرة » كما فى قول حميد بن ثور : 

أبَى الله إلا أن سَرْحةٌ مالك 2 على كل آفتان العضاؤئرُو © 

" فقد كنَى بالسّرْحَة عن المرأة » وفيها تفرد المكنى عنه بالجمال الذى أشار إليه بجر 
البيت عن صونه عن تناول أفهام العامة " ”© . قال الزعخشرى : " ومن الجاز قوهم لامرأة 
الرجل : هى سرحته 29 . وكنى عنها آخر بالنخلة » فقال : 

آلآ يا له من ذاتٍ عيزق عَليك ورَحْمة الله السلاءك © , 

والشرطان يصوران جودة التفاح » وماذا يطلب فى الفاكهة غير هذيسن الشرطين 
الجامعين لفضائلها ؟ وللاهتمام بصفة العْضُوضّة والعناية بما قدمها حسان على الموصوف » 
فقال : ( غض من التفاح ) » ولم يقل : " التفاح الغض " ؛ وكأن هذه الصفة هى جوهر ما 
يقصده حسان » ولذا صدر بما المشبه ؛ افتخاراً منه بجسارته على تذليل تلك المرأة العصية 
المصونة الى يصعب الوصول إليها ؛ لأنها " خبيئة من بيت رأس " , ولأنها هى الطرية الندية 
الناضرة التى لم تمسها يد » وم يقترب إليها فم . وللنفوس كَلَفْ وفوق إلى ارتياد السروض 
الأنف من كل شئ » وإن لقيت فى سبيل ذلك العدت والمشقة » قال الشاعر : 


جَاريةٌ شَبِّتْ شباباً غضًا » لا تُحْسين التقييل إلاعَض © 
وقال طَرَيحٌ النقفئ : 
أيام سلمى غريرٌ نف » كانما لخ وط بانةِ يُقْدُ 29 


(') ديوان “ميد بن ثور الحلالى : ص ١‏ 4 صنعة الأستاذ عبد العزيز الميمنى . نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب سسنة 151/١‏ هات 
م . وتروق هنا بممنى : تفوق : يريد أنما تزيد عليها بمسنها ويهائها ‏ من قوهم راق فلان على فلان : إذا زاد عليه فصلا 
( اللسان : روق ) . 

(') نظرات ف البيان د / عيد الر-من نجم الدين الكردى : ص 80 مطبعة السعادة ط ثالثة ‏ باك تمد 

(") أساس البلاغة للزمخشرى :(سرح)ط . الميئة المصرية العامة للكتائية . 

() أسرار الييان د / على محمد حسن الغمارى : ص 1/80 ط : للطابع الأميرية 1 114810-14 م . 

(7) أساس البلاغة للزمخشرى : ( غ ض ض ) ٠‏ 

. ) المعدر السابق : ( أ ن ل‎ )١( 
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ولذا عشق العرب بفطرهم السليمة الكل الأنف » والمنهل الأنق ء والكأس الأنقاء» 
والمرأة الأنف » وكل ماهو غض ل تغيره يد » ول يقربه أحد . 

واخعار حسان طعم التفاح دون غيره من الفاكهة ؛ لأنه يجمع بين جمال الطعم و#مال 
الرائحة , إذ هو مشعق من " التّفْحَةٍ : وهى الرائحة الطبية " 22 . 

وقوله : ( هصره اجساء ) 7" امتداد للبيات عما يفتخر به الشاعر فى غزله؛ ولذا 
اختار صيغة الفعل المضعف ( هَصّر ) بمعنى " أمال "  ©9‏ وف اللسان : " هَصّرٌ الشئ يسْصرُه 


هَصْرً : جبذه وأماله ... وأصل الحصر أن تأخذ برأس غود فيه إلبسك وتَعْطِفَة ... وأنشد 
لامرئ القيس : 

ولا ثنازغنا الحديث وأسْمّحَت << صرت بعْصن ذى شماريخ ميال 9 

وصيغة الفعل المضعف تصور شدة المعاناة فى جنى هذه الثمار » وكذا الشاعر لم يدل من 
صاحبته ما نال إلا بعد مغالية بالرقة واللين وقوة الشوق وانحبة حتى انقادت له» وقد ذكر رواة 
الديوان هذا المعنى بعبارة أوجز وأحكم : قالوا : " وإفا أراد أنه مُدْركُ مُسْتَحْكم " © , 

والابصدء 09+ الاقسلاق .وميه ترح الفمرة ,+ واككن ما وستعمل الوموك فنا كسان 
غضا ء قال تعالى : ( تساقط عليك رطيا جنيا ) 7" . وروى : * هصثره ابقتاء * 8 , وأميسل 
إلى الرواية الأولى " اجتناء " ؛ لأفها تسير فى خط صاعد من القوة والاستحكام , وتلائم صيغة 
التضعيف ف الفعل " هصر " ؛ لأن " جنى " و " اجعنى " بمعنى , إلا أن فى الثائن من القرة 
والاستحكام ما ليس فى الأول 


() لسان العرب : رت فاح) . 

(') هذه رواية الديوان وكثير من المصادر . ويروى * عصرها ” اللسان " ج ناى " . 

(5) ديوات حسان : ص لفدة 

(5) لمان العرب ؛ ( ه ص ر) بتصرقف ‏ 

() ديواك حسان : ص 7ل 

(') اجساء : رواية أنى العلاء فى رسالة الغفران : 6 77 ولسان العرب : (س ب أ) ‏ 

(') يعظر المفردات فى غريب القرآن للرءغب الأصفهاى : رج ذى ) و الآية من سورة مريم : 18 . 
(') رواية الديوان : الا واللسان : رج ذذى) ٠‏ 


ولما فى بناء الأبيات الثلاثة البى تشبه ريق صاحبته من صنعة ببانية » وتركيب يلج إلى 
بصر فى فهمه - أرى أن حقا على من ينشدها أن يقف على المشبه (على أنيائما) و( على فيها ) 
ولا يتقيد بالوقوف على القافية ؛ لأن تام المعتى لا يكون إلا عند المشيه . 

وقول حسان - ف رواية أبى العلاء - ( إذا ما الليل قلت كواكبه ومال يما الغطاء) 
كناية عن الوقت المتأخر من الليل » وهو قيد فى التشبيهين السابقين ؛ يكشف عن أن ريق 
صاحبته يكون مشبها بالخمر وبطعم الفض من التفاح فى هذا الوقت المتأخر من اليل الدى 
يتغير فيه طعم الفم لعدم جريان الريق ... وإذا كان هذا طعم ريقها فى ذلك الوقت » فهو فى 
غيره أفضل . 

ويلاحظ أن ( حسان م يتوسع فى غزله هنا » ول يتخذه معرضا يجلر فيه محاسن حببيته 
ومظاهر جمالها » فهذا مالم يقصده هنا , وإنما قصد أن يطلعنا على مقدار حبه. رما صبسع 
هذا الحب فيه » ولذلك اكتفى من شتوفها بأمرين : طيفها » وريقها . وعالجهما على تحو يحقسق 
غايته » ويشعرنا بعمق هذا الحب ١‏ وعمق آثاره فى نفسه ... فعرفنا بحديث الطيف مقدار شقائه 
٠ف‏ البعد والجفاء » وعرفنا بحديث الريق مقدار سعادته فى القرب والصفاء ) 29 , 

امه 

وبعدما فرغ من تشبيه الريق بالخمر دعاه ذكر الخمر إلى وصفها وعقد مقارنة ينها 
وبين الريق الذى يشبهها » ففضل حفر الريق عليها » وجعل سائر الأشربات والخمور قداء لخمر 
الريق ؛ ويمذا لم يكن وصفه للخمر مبتورا عن وصفه لريق شعناء , بل كان امتدادا له وإسقاطا 
عليه ؛ وجعل حسات قوله :. ." 

إذا ما الشريات ذُكِرْنَ يُوم] ء ‏ فصن لطَيّبِ الاح الف 

قنطرة يعبر عليها إلى وصف الخمر » ويربط يما بين وصف الخمرين : مر الريق » 
والخمر الحقيقية » وهذا تصرف ذكى من الشاعر . 

كما ربط بين البيتين بأسلوب التكرار » فكرر فى صدر هذا البيت أداة الشرط الى 
ذكرها فى البيت السايق ( إذا ما ) . 1 


(') دراسات أدبية د . عبد المنعم يوسف : ص ١754‏ بتصرف . 
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وزيادة " ما " بعد " إذا " لتأكيد دلالتها على ربط الجواب بالشرط » وتقوية ترتيه 
عليه 27 » فكوت هذه الأشربات فداء لطيب الراح هو المتبادر إلى الذهن دائما كلما ذكرت 
الأشربات ٠‏ فبين خطورهما بالبال تلازم » وهذا أحكم حسان الرباط بين معاقد الكلام » وجعله 
لحمة واحدة . 
والأشربةٌ جمع شراب . والأَشْرِبَات : جمع أَظْربة » فهى جمع الجمع » واخصاره حسساتن 
للدلالة على المبالغة فى الكترة , والمراد بما سائر الخمور كما يفهم من سياق مقارنتها بخمر الريق . 
والتعبير ب " ذْكِرْنَ ‏ يذل على أن فضل حمر الريق على سائر الخمور ظاهر لا ياج 
إلى مقارنة ومفاضلة » يكفى فيه مجرد " ذكر " الأشربات , فهو المذكور إذا ذكرت » ومن هذا 
المعنى قول اَرَارَ بن مُنقِدَ ( من شعراء الدولة الأموية ) : 
وأنا المذكورٌ فى فثيانما ‏ بقّعال الخيرء وإن فِعْلَ ذكز "© 
ونكر حسان ( يوما ) لإفادة العموم والدوام » أى أن هذه المفاضلة ثابعة ومستقرة لا 
تغير بحسب اليوم الذى تذكر فيه , فمر الأيام لا يغ منها شيعا . 
وقوله ( فهن ) يعنى الأشربات , ( لطيب الراح ) ؛ الراح : هى الخمر ( التى يرتاح' 
شاربُها ويقال : بل هى التى يستطيب ريحها . ويقال : بل هى التى يجد شارها رَوْحا وقد ممع 
ابن الرُومي هذه المعابئ فى قرله » وأحسن : 
والله » ما ادرى لآيْةٍ عِلَّةٍ يَدْغُونها فى الرّاح باسم اراح 
ألريجها » أم رَوْجِها تحت الحشا ‏ أم لارتياح تديمها مركم ؟) © 
وحمل كثير ثمن وقفت على كتبهم من العلماء بالشعر والدارسين له لفظ " الراح " فى 
قول حسان ( فهن لطيب الراح الفداء ) على أقنا الخمر , فقالوا : إن حسان يفضل الخمر على 


(') ينظر يحوث قرآنية ولغوية للشيخ عبد الر“من تاج » أعدها أبو بكر عبد الرازق : ص 4 7 ط المكتب الثقانى / القاهرة 
طاول 1995 . 

(') الببت ق الحماسة البصرية لصدر الدين على ين أبى الفرج بن الحسن البصرى ( ات 585 ه) : 8٠4/1‏ ط المجلس 
الأعلى للشئون الاسلامية . القاهرة ١154‏ ه - 1918/8 م 

(5) فقه اللقة للتعالبى : ص 7٠/١‏ وينظر ذيوان حسات : ص 78# 


للف 


سائر الأشربات ”' » وقالوا : إن ( الببت يعبر عن رأى الشاعر فى الخمر» فهى عنده فوق كلى 
ضراب » بل إفا أهل لأن تفدى بأعلى الأشربة وأغلاها ) ”" . وليس المراد يما شيئا مما ذكرء 
بل هى حفر الريق التى هى عنده أفضل من الخمر الحقيقية وأفضل من سائر الأشربات . 

وجرى حسان على منهجه فى بناء تراكيبه فقدم الصفة على الموصوف كما قعل من 
قبل فى ( غض من التفاح ) فقال : ( لطيب الراح ) وم يقل : " للراح الطيبة " ؛ اعتناء هذه 
الصفة ؛ لأنما هى التى ميزت حمر شعناء النابعة من ريقها العذب المصفى الممزوج بالعسل والمساء 
على سائر الخمور . 

وتعريف المسند ب ( أل ) فى قوله ( فهن ... الفداء) يفيد قصر الفداء على الأشربات ؛ 
لأن اللقصور فى مغل هذه التراكيب هر المعرف ب " أل " الجنسية سواء تقدم أم تأخر 29 , 

والبيت الثائ فى وصف الخمر هو قوله : 

تُوَلّيما الملامَةٌ - إن امنا - 2 إذا ما كان مَعْت أو إحا؛ 9) 

وهو كناية عن وصف ما تفعله الخمر بالعقول » حيث تذهسسب يما فيقمع القعسال 
والسباب » واستخدام حسان " إذا " الشرطية فى قوله ( إذا ما كان مغث أو لحاء ) يفيد 
تحقق مدخولها » فوجود القتال والسباب الناشئين عن فعل الخمر أمر محقق . ووثق هذا التحقيسق 
بزيادة " ما " بعدها » على نحو ما سبق فى قوله : " إذا ما الليل قلت كواكيه" و"إذاما 
الأشربات ذكرن يوما " ؛ وبذلك يكرر حسان " إذا ما " هذه ثلاث مرات فى ثلاثة أبيات 
متتاليات » حرصا منه على توثيق كلامه وتأكيده . 


(') ينظر ديوان حسان : ص 7/ و * حسان بن ثابت " د / محمد طاهر درويش : ص "791 , 

(') دراسات أدبية د / عبد العم يوسف : ص ١١١‏ . 

(') ينظر " هن أسرار التركيب البلاغى ' د / السيد عبد الفتاح حجاب : ص 171١‏ نشر المكتبة التوفيقية ط أولى ١1/91‏ 
ه- 1917م 

(') " الَقْثْ : القعال . واللحاء : السباب .. وألامٌ الرجل يليم لام إذا أتى ها يُمُ عليه . ويقال خَاهُ الل : أى كشف ميثرّه 
' ( ديوات حسان : ص 7/ا بتصرف ) قال البرد : " يقول : يعتذر السكران بأن يقول : كنت مكران . قيُعدذر * 
( الكامل : ١76‏ . وينظر الروض الأنف " 4 / ١1/8‏ واللسان : م غ ث ,ل حى ) . - وروى : " ألنا ' بالبعساء 
للفاعل : أى أتينا ها نلام عليه . وبالبناء للمفعول : أى رقع علينا اللوم والعتاب . ( ينظر اللسان : ل وم » ودرأسلت 
أدبية : ص 031). : 5 


7ع 


وفى كلمى " مَفْثْ - وياء " من الغرابة ما يكافى ما يقعله السكران البَاتَ ( وهر 
الذى لا يَعْقِلّ شيئا من أمره ) ('2 بعدما استبدت به حُميّا الخمرٍ وسْرقا . 

وشطرا البيت يكشفان عن حالين متقابلين : حال الصحو والإفاقة من سطوة الخمسر 
وسلطائنا على العقل ( فى البشطر الأول ) » وحال السكر وغياب العقل وما يصدر عن ذلك 
من قتال وسياب ( فى الشطر الثاائ ) . 

وصور حسان ما يشعر يه المخمور بعدما يفيق من النفور والتبرؤ ثما صنع فى سكره 
فاختار صيغتين قويتين فى قوله ( نوليها الملامة ) بما فى الأولى من تضعيف يزيد معناها قرة » فهم 
يولون وجوهم إلى الأعتذار عما بدر منهم بأنهم كانوا سكارى , وبما فى الثانية من دلالة على 
شدة اللوم وقسوته ؛ ولذا آثر التعبير يما على التعبير باللوم . وكأن حال الصحو حال نفور 
وهروب شريع من تبعات السكر ومنازية . 

وقوله ( إن ألما ) قيد فى الفعل » أى أهم لا يلقون بالملامة على الخمر إلا إن صدر 
منهم لوم لأنفسهم » أو وَجّه إليهم من غيرهم » فإذا انتفى القيد انتفت الملامة أصلا . 
واستخدم حسان هنا ( إن ) للدلالة على الشك » وهذا يعتى أن صدور اللوم مشكوك فيه لما 
دَأبُوا عليه من معاقرة الخمر دون لَوْمٍ أو محاسبة ‏ 

علل حسان ل يدث حال السكر من الال ولاح قوله : 

ونشريّعما فتتركنا مُلُوكاً » وانطد ما يُكْمْنِمُنا اللَقَدُ 

فالخمر تجعلهم ملوكا لا يُرهِبْهِم القتال ولا ينقطعون عند الملاحاة والمنازعة ؛, وهل 
يضير الملك الشجاع أن يقعل أو يلاحى ؟ 

والبيت يصور عزة وشجاعة؛تصطنعهما الخمر فى نفس شاربما » فبرى نفسه - ولو 
كان من السُوقة والدثماء - ملكا متربعا على عرشه ء يخيل إليه أن بيده رقاب الناس » يقتل من 
يشاء » ويسب من يشاء » ويرى الجبانُ الخُوارٌ نفسه فى شججاعة الأسد لا يُرعِبُ حسرب ء ولا 
يصرعه ند ء وكم فى عالم السكارى من ملوك وشجعان ؟! وهى صورة بارعة التقطها حسان 


(') فقه اللغة :ص الال . 
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لحبى عن طبائع هذا العال المخمور وما يدور فى نفوس أفراده ؛ ولعل هذا ثما أغرى العلماء كما ,2 
حتى جعلوها أجود ما قالته العرب فى وصف الخمر وشاريها » ومنها أخط الأعخطّل قوله : 


وإذا سَكِرْث فإننى رب الحَورئِقٍ والسرير 
وإذا صّحَوث فإننى رب الشَويمةٍ والبعِير”"» 


ويلاحظ أن الشاعر استخدم الأفعال المضارعة ( نوليها - ونشسرا - فتتركنا - 
ينهنهنا ) وهى أفعال تدل على التجدد والاستمرار » ثما يدل على أن دأهم مع الخمر ودأيما 
معهم من الأمور المتجددة والمستمرة . 

والتشبيه الذى حذف منه الوجه هو رأس المعنى الذى قام عليه وصف الخمر فى هذا 
البيت » وحذف الأداة يدل على قوة تشبههم بالملوك والأسود حتى أوشكوا أن يكونوا ملوركا 
وأسودا على الحقيقة . وحذف رجه الشبه يترك للعقل فسحة 'يتملى أكثر من معنى يشترك فيه 
الطرفان » أو كما قال البلاغيون : ( ليذهب العقل فيه كل مذهب ) » وعبارقم أملأ وأحكمء 
ففى تشبيههم بالملوك معنى العزة والجحاه والزهو وما شابه ذلك ؛ وى تشبيههم بالأسسد معسئى 
الشجاعة والإقدام » وقوة النفس . ونحو ذلك . 

وهما من التشبيهات المألوفة كثيرة الدوران على الألسنة » ولكن الشاعر أذهب عنهما 
رتابة الإلف حين استعملهما فى سياق الخمر وشاريما » وخرج بمما عن المألوف من تشسبيه 
الشجاع على الحقيقة بالأسد » والعزيز بالملك ... فشبه الشجاع والعزيز اللذيسن اصطنعت 
فيهما الخمر ذلك وأوهمتها به ؛ وسبحت هما فى هذا الوهم الخيالى المخمور ‏ بالملوك وبالأسد » 
فى صورة أشبه بالمسرحية الهزلية المضحكة . 

وقوله : ( ما ينهنهنا اللقاء ) صفة ل " أسد " » " والنهتهة : الكفٌ . تقول نَهْتَهْتٌ 
فلانا إذا زجرته فسهنه , أى : كفَفته فكَفْ ... كأن أصله من الَهِى ”" . وبناء هذه الكلمة 
مشعر بتكرار مدلوها , فهى تكرار ل " فى " " فى " : ونظيرها " همد " يقال : " مدقت 


(') ينظر الكامل : والعقمد الفريد : ” / /ا/ا7 , وديوان العابئ لأبى هلال العسكرى : 7١4 / ١‏ تشر دكجة 
القدسى ١1617‏ ه ء وروضة الخبين لابن القيم : ص 71337 
(') لان العرب : إن ها ن ه ) . 


لحلق 


المرأة ابتها : إذا حرَكَمهُ لينام " 21 , فكأنه تكرار ل " هَدْ " هَدْ " » وهو ملائم لتكرار ما يقسع 
من الأم عند تحريك ولدها لينام » فكذلك التكرار فى " فنه " كأنه قال : كف كف » أى : أتسد 
لا ثرهب الحرب ولو تكرر لنا الكف والزجر عنها ؛ لفرط جرأتنا وشجاعتا . 

و ( اللقاء ) كناية عن الحرب » كثر استعمالها , كما فى قول مُخْرِزٍ ابن المكْرٍ الصبّى : 

كان دنانيرا على قَسَمَاتِها » ونْ كان قد شَفّ الوّجُوَ لِقَاءٌ 

قال المرزوقى : ( قوله : " وإن كان قد شف الوجوه لقاء " تعريسض ء والمعنى : 
وجوههم ُشرق ف الحرب وتُضى » إذا صارت وجوه غيرهم مشقُوفةٌ متغيرة » ويقال شَفهُ 
المرض : إذا أذابه ومركه) 29 , 

ومنه قول بشر بن أبى خازم : 

يشييب لا َخِيمٌ عن أطُناديى » ومُرْدٍ لا يُرَوِحُها اللَقّهُ 29 

قال الزعخشرى : " ومن الجاز لِقَاء فلان لِقَاء » أى حرب " 2*7 , وهو كناية لأنه تقل 
فيه من مجرد اللقاء إلى ما يلزم عنه فى حال العداوة من الحرب والقتال » وى الكناية إشارة إلى 
تأصل العداوة » وكأن كلا من الخصمين فى واد بعيد لا يقرب من الآخر لما فى القلسوب من 
التدافر ل د 
المعافرين ؛ ولذا كنى عنها باللقاء لأنه لا وجه للقاء سواها . 
وعاب بعض الأدباء هذا البيت بأن فيه قصورا فى الفخر , ورده الألوسى .» قال : ( وقد 
عابه على قوله : " ونشريما فتتركنا ملوكا ... " بعض الأدباء : فزعم أنه يبهذا قصر فى الفخسر, 
فكأنه ليس فى ذاقم سيادة أو شجاعة ؛ وإنغا الخمر هى التى تفعل يمم ذلك », أو تخيله إلهم. 
والجواب أن المقام مقام ذكر الخمر وصفتها , لا مقام الفخر » فالمطلوب هنا إنها هو توفيعها 
حقها واستيفاء صنتها » وتعديد ما يأتى مدحها به » دون نظر إلى شئ آخر » ولكل مقام مقال . 

كما قالوا : إن الخمر تظهر الشجاعة فى الشجاع , ولا تحدثها فى الجيان ) 9 , 


(') لسان العرب - ره دد) . 

(") شرح ديوان الحماسة للمرزوقى : 1408/7 تحقيق أحمد أمين وعبد السلام هارون . نشر دار الجيل ط . أولى 141١‏ هب - 1561 م . 

(") مختارات شعراء العرب لابن الشجرى : ص 7517 ات د / نعمان مجمد طه ط / دار التوفيقية ط . أولى 148 هم 1919 م. 
وتخحيم عن المنادى : يعنى تتكص وتجبن عن القتال . 

() أساس اليلاغة : ول قاى). 

(”) بلوغ الأرب للسيد محمود شكرى الألومى : ١10 / ٠‏ ط / القاهرة ©1517 . نقلاعن كعاب * حسان ابن ثايت * د / محمد طاهر 
درويش : ص 215317 554 ل 


القسم الثالث 


٠"‏ - عَدِمنا خُيْلّنا إن لم نَرَوْهَا 
٠١‏ - يُبارين الأَسِئةَ مُمنغِيات » 
ع - تظل حيادنا مُتمَطُرات » 
- فإِمًا تُعْرضُوا عنا اعتمتا 
- ولا فاصيرُوا ليلد يوم 
- وحِبريلٌ يسول الله فينا ؛ 
لا - وقال الله . قد أرسلت عَبدا 
لا - شهدت به » وقومى صدّفّو » 
- وقال الله . قد يسرتٌ جندا » 
١‏ - لنافى كل يوم من مَعَدُ 
- فحْكِمُ بالقوافى من هجاناء 


تُقِيرْالبَفْعَ » مَوعِدُما كه ذا 
على أكتافها الأسّل الظَّمَاءُ 
تُلطْمُمُنَ بالخثر التُساءٌ 
وكان الفْتح » وانكشف الغِطّاءٌ 
يُعِزاللَهُ فيه مَن يَشْاهٌ 
ورُوحٌ ادس » ليس له كِفْ أ 
يقول الحو إن نْفَعَ البَّ لاه 
فقلتم؛ لا يجب ء ولا نش 
هُمٌ الأنصارٌ» عُرْضَدُما الْلقَاهٌ 
قتال ؛ أو سبَابْ ؛ أو يج ساء 


وئتض سرب حين تُختلط الدّماءُ 


هذا هو القسم الثالث من القصيدة » وهو المقصد الأهم فيهاء الذى تخدمه كل 
المقاصد » ويدور فى جملته حول التبشير بفتح مكة المكرمة » ويقع فى أحد عشر بيعا . 
وقد شاع فى كثير من كتب الأدب قديمها وحديثها القول بأن مقدمسة هذه 


القصيدة ( وهى الأبيات ١١-1١‏ ) من شعر حسان ف الجاهلية » وأن قوله : 


ا - عدمنا خَيْلّنا إن لم تَرَوْمًا 


ُِيرُ النقْعَ » مَوعِدُّها كَدَامُ 
إلى آخر القصيدة من شعره فى الإسلام . 


وأقدم من قال ذلك - فيما وقفت عليه - راويان أديبان من علماء القرن 


الثالث الهجرى , هما " مُصْعَبُ بن عبد الله التيرئ : ( م7 هع 20 , و" العَسذوى 


(') هو أبوعبد الله مُصْعَبُ بن عبد الله بن ُصْعَب بن ثابت بن عبد الله بن ثابت بن عبد الله بن الرّبير ابن الٌوام » 


حتوارى » نول بغداد , راويةٌ أديياً محدلاً ؛ وكان شاعراً » توف يوم الأربعاء ليوهين خليا من شوال منة ثلاث 


وثلاثين ومانتين » وله ست وتسعون سدة , وله من الكتب كتاب النسب الكبير » ركتاب نسب قريش 


( القهرست لابن النديم : ص 165 ت / محمد أحمد أ“د » نشر المكتبة التوفيقية ). 


لقيفق 


الجُؤمئ " ”2 : قال مُصْعَبُ : ( هذه القصيدة قال حسان صدرها ف الجاهلية » وآخرها 
الإسلام . وذكر الزبيرى عن عمه مصعب قال : وهجم حسان على فية يشربون 
الخمر » فعيرّهم قى ذلك » فقالوا : يا أبا الوليد : ما أخذنا هذا إلا منك , وإنالتهم 
0 
فتتركُنا ملُوكأ وأسندا ما يُتَمِمُنا اللَقَهُ 

0 
وقال العدوى : ( قال حسان القصيدة إلى هذا الموضع - يعنى : ونشربما فتم ركنا ملوكط 
... - فى الجاهلية » ثم وصلها بعد يْمذا القول فى الإسلام ) 79 

ثم راجت هذه المقولة بعد ذلك وتناقلها العلماء والدارسون ”> واتخذها بعض 
المعاصرين دليلاً على عبث الرواة بالشعر وإفسادهم له حين ضموا المقدمة الجاهلية إلى 
القصيدة الإسلامية وجعلوهما قصيدة واحدة , مع أفما فى الحقيقة قصيدتان مختلفتان كل 
إلهخججلاف ومتباعدتات غاية التباعد 29 . وفى هذا جناية على الرواة واقام لجملعهم » 
رليص بشى ! 


(') هو أحمد بن محم بن + حُمَيدٍ بن سُليمانَ بن حفص بن عبد الله بن أبى الهم . .. بن كعب العدوى الهم » 
ينسب إلى جده أبى الجهم بن حذيفة , حجازى , دخل العراق وها تأدب ونشأ , وكان أديباً » راوية , شاعرا ء 
متقناً » عالما بالنسب والثالب .. وله من الكتب : كتاب قريس رأخبارها , وكتاب المعصومين , وكتاب المثالب 
م وكتاب الانتصار فى الرد على الشعربية وكتاب فضائل مُضّر ( معجم الأدباء لياقوت الحموى : جا ص 
١15 -‏ طذار الفكر ط ثالغة ١4.٠.‏ ه 1518٠‏ م يتصرف . وينظر الفهرست لابن النديم : ص 
8 )ء وقد قرئت على العدوى نسخة من ديوان حسان , و" بذل العدوى مجهوداً ضخماً فى كشف الستار 
عن بعض الشعر المنتحل ونفى نسبعه لحان * ( ديوان حسان : ص 7[ ) . 

6 الإستيعاب فى أسماء الأصحاب لابن عبد الير ( 71 -4515 همع: جل اص /ا7ا” . "اما مطبوع 
إمش الإصابة فى تيز الصحابة لابن حجر العسقلانئ ط . دار المعرفة بيررت . 

6 ديوان حسان : ص “الا . 

رم ييظر الروض الأنف 118/4 ردراسات أديية د عيد النعم يوسف : ص 114 , 175 ء والشعراء المخضرمون 
و/ عبد الحليم حقنى : ص 074 145 ء وحسان ين ابت * د / محمد طاهر درويش : ص .١18‏ 

رد) ينظر الشعراء المخضرهون : ص 7148 ٠‏ 74 


بق 


والباعث الذى دفع مصعب الزبيرى والعدوى ومن قال قولهما من البصراء 
بالشعر إلى القول بأن القصيدة صدرها جاهلى وآخرها إسلامى : ما جساء فى مقدمة 
القصيدة من ذكر الخمر ووصفها بعدما حرمها الإسلام » وقوى هذا الباعث رواية ابسن 
عبد البر السابقة عن حسان أنه قال أبيات الخمر فى الجاهلية » وأنه ما شرب الخمر مذ 
أسلم . فكيف ينشد حسان هذه القصيدة يين يدى رسول الله صلى الله عليه وسالم 
متغنياً فيها بوصف ١‏ دثر ؟ 

رلأبى العلاء المعرى رأياً بصيرا . قال فى " رسالة الغفران " : ( وعرٌ حسانٌ ابسن 
ثابتٍ » فيقولون أهلاً أبا عبد الرحمن » ألا تَحَدّتْ معنا ساعة ؟ فإذا جلسن إليهم قالوا : 
أين هذه الشروبةٌ من سينك التى ذكرئها فى قولك ؟ : 1 

كأن سبيئة من بيت رأس .... ( الأبيات ) . 

وَيَحكَ ! ما استَحْيِيتَ أن تذكر مثل هذا فى مِدْحَيِكَ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؟ فيقول : إنه كان أُسجّحَ خُلْقاً ما تون . ول أقل إلا خيرا ٠‏ ل أذكر أئ صَربت 
خخراً » ولاً ركبت بما حُظِرَ أمر؟ » وإنها وَصفتُ ريق امرأة » يجوز أن يكون جلألىء 
ا ا ع رك 
راط 1 سْمِعٌ بأكرّمَ منه صلى الله عليه وسلم ' لقد أَلَكُْ فجلّدن مع 
ل اال امش ع ور من » وهسى خالةٌ وللره 
" إبراهيم 0 9 , 

رهذا تأويل حسن يبرئ ساحة هذا الصحابى الجليل والشاعر المخضرم من أن 
يؤخذ بجريرة ذكر الخمر ووصفها بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فلم يسزد 
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(') أبو بصير : هو الأعشى . 
0 مسطح بن أثائة وصحابى جليل شهد بدراً , ثم خاض ق حديث الإفك ؛ فجلده الرسول صلى الله عليه رسلم توقى 4لا ف 
(5) أخحت مارية هى سيرين القبطية : كانتا للمقوقس عظيم القبط » :انا لل لصوا يلي يل عل وبا الما ان 
لنفسه » وه أم ولده إبراهيم » ووهب سيرين لحسان وهى أم ولده عبد الرحمن. 
أ) رسالة النفران : ص 784 م برق وما ل من إيضاح هواعش هذا النص مقنبس من يق الاكصورة بعستة 
الشاطئ . 
وفف 


حسات على أن وصف حفراً ولم يقل إنه شرا ء ووصف ريق امرأة يجوز أن تكون حلاً 
له , أو يقوله على الظن والتخبيل . لا على الحقيقة والواقع . 

وإذا كات أول القصيدة جاهلياً فكيف الحقه حسان بقصيلته بعد الإسسلام فى 
التبشير بقح مكة ؟ بل كيف جعله صدرها الذى به تُسسْتفتّح ؟ ومطلعها الذى بسسه 
ُهل ؟ والجواب عن ذلك ( أن حسان قال صدر هذه القصيدة فى الجاهلية ثم رأى 
وهو يتهياً للقول فى الفح أن يينى عليه قوله : 

عَدِمنا خَيْلّنا إن لم كَرَوْها ُثيرٌالنَقْحَ » مَوِدُها كَدَاءٌ ) (© 

وهذا أمر يقبله العقل , لأن سنة الشعراء فى الترئم بأشعارهم وأنغامهم والبسساء 
عليها وإكمال ما نقص متها سنة متبعة وطريق لاحب » ونخط بتى عليه كثير من الشعراء 
حر الشعر وجيده , فقد يدشى الشاعر قسماً من القصيدة ثم يتوقف عن إتَامسها فترة 
طويلة من الزمن ‏ ثم يعيد الترنم بما أنشاً فيلهمه قسماً ثانا منها وهكذا . 

وقد أحكم الإبانة عن هذا المنهج الأستاذ العلامة محمود شاكر - رمه الله - 
فى تحليله الفريد لقصيدة ابن أخت تبط شْرًا التى مطلعها : 

إن بالشُْعْبٍ الذى دون سَلع قتي » دَمُهُ مايُطّل 

وكان - رحمه الله - فى تذوق الشعرء والبصر بأسراره أمة وحده 29 ! 
وما الماع فى أن ينشىئ حسان هذة المقدمة فى الجاهلية ثم يبنى عليها قصيدته فى الإسلام . 

إن اجو النفسى الذى تسيح فيه القصيدة كلها بقسميها " الجاهلى والإملامى 
" جو واحد » هر جو الخزن والشجن وإثارة ا هموم وانتظار الخلاص والنجاة مبشرات 
الأمل : الحزن والشجن لمتمثلان فى ذكر الديار العافية والحضارة المندئرة بعد عمرافا 


(') حسان بن ثابت د / محمد طاهر درويش : ص 146 ١‏ 110 وينظر دراسات أدبية د/عيد المتعم يوسسف : 
ل لله 2 
(') ينظر " غط صعب ء وغط مخيف * للأستاد محمود شاكر : ص 11 . 167: 1581517 مطبعة المدئ ط أولى 


5 هطلخ 555م. 


ديق 


وخصبها ورقيها » واهموم اللررقة للشاعر عندما يفارقه طيف شعثاء كل ليلة » فيتركه 
فريسة داء ليس له شفاء . 

أ لم تكن حال الملمين يوم الحديبية حين منعوا من زيارة البيت الحرام بعدما 
قاربوا الوصول إليه » ومنوا نفوسهم به ؛ فناقت » واشستاقت » وعاشت فى رحساب 
الأمنية السعيدة والفرحة المرتقبة - أو لم تكن حالهم حال حزن وشجن وهم مؤرق لا 
يزول » بل وبكاء على انقطاع الأمل ؟ 

إنا الكعبة المشرفة التى ل يروها منذ هاجروا مع المصطفى صلى الله عليه 
وسلم ‏ أى منذ ما يقرب من ست سنن ! 

إها ديارهم التى أخرجوا منها , فيها آثارهم وذكرياتهم » ومهد صباهمء, 
ومرتع شباهم , هى ماضيهم بكل ما فيه ! . 
ها مكة أحب البلاد» التى بكى لفراقها الرسول صلى الله عليه وسلم حين اخرج منها ! 

ثم » ألم يكن صلح الحديبية بالنسبة لكثير من الصحابة مثاراً للغضب والحسسزن 
بعدما أعدوا أنفسهم للحرب ليدخلوا المسجد الحرام ويشفوا صدورهم من منعوهم منه 
وحالوا بينهم وبين زيارته ؟ 

لا شك فى أن الجو النفسى فى القصيدة كلها واحدء وهذا دليل على براعة حسسان 
واقتداره » وإصابته حين اختار هذه المقدمة وبنى عليها فرسخ الأساس وأبدع البناء . 

وكما أحكم حسان وحدة الجو النفسى بين المطلع الجاهلى والغرض الإملامى 

من القصيدة : فقد أحكم - أيضاً - المناسبة بينهما وأحسن التخلص إلى الغرض + حسين 
نقلنا فى آخر المقدمة من الحديث عن الشجاعة المزيفة عند لقاء العدو فى قوله ( وأسدا ما 
ينهنهدا اللقاء ) 'وهى شجاعة تصطنعها الخمر فى رأس شارها , إلى الحديث عن 
الشجاعة فى ميدان الحرب وقوة المسلمين البارزة فى قوله : 

عَدِمنا خَيْلَنا إن لم ثرَوها فير تفع » مَويدُها كَدَامُ 


ييف 


إلى آخخر الأبيات .. فهناك حرب تصطنعها الخمر فى رأس شارًا » وهنا حرب 
على الحقيقة » وهناك ملك تخيله الخمر لشاريًا ( ونشريا فحركنا ملوكا ) وهنا مك 
على الحقيقة سيعوج الله به المسلمين إذا قتح لهم البلد الأمين . 

وقد أجاد حسان الانتقال حين نقلنا من ( أسدا لا يهنتتينا اللقاء )فذكر 
(الأسد) بمعنى الأبطال الشجعات و ( اللقاء ) بمعنى الحرب - إلى قوله ( عدمنا خيانا إن 
م تروها ... ) فذكر ( انيل - والنقع - والأسنة - والأسل - والجياد التمطرات - 
والفتح - والجلاد ) وهذا كله فى وصف الحرب , فلم يشعرنا بفجوة ولا بجفرة بين 
المطلع والغرض . 

وحين لم يلعفت الدكتور عيد الخليم حفن إلى هذه الوشائج النفسسية » 
والمناسبات بين جزأى القصيدة رمى القصيدة بالتفكك وعدم الاتفاق بين جزأيها » وضم 
إلى ذلك مثالي أخرى 29 , 

معا ع 

وسار حسان ف بناء هذا القو من القصيدة على النهج الذى سار عليه فى 
بناء القسمين السابقين » من حيث اخيار الكلمة المثيرة التى ينطلق منها » فكما اختار فى 
القسم الأول كلمة ( عفت ) فى قوله ( عفت ذات الأصابع فالجواء ) ثم وصف هذا 


(') قال الدكعور : ( نستبعد أن تكون قصيدة واحدة لأكثر من سبب » فمن هذه الأسباب اختلاف المورضوع ؛ حيسث إن 
الجبرء الأول يتكون من مطلع .لقصيدة فى مدح الغفتين , ثم وصف للخمر , أما الجزء الدائ فيدور حول قديد تريش 
ومدح النبى صلى الله عليه وسلم » فكلا الجزئين لا ماق ولا تفارب بينهما فى الموضوع ؛ رمنها أنه من غير ا مألوف أن 
يقول ضاعرنا أبياتاً أو قصيدة ثم يكلمها بعد سنوات عديدة ؛ فلا ضرورة لذلك + وما بمنعه أن ينشى قصيدة جديدة فيمذ 
يويد أن يقوله ؟ وما الضرورة الى تمحم عليه أن يحبف إلى القصيدة أو قصيدة سايقة أبياتاً أخحرى ؟ ثم ماذا يمنع أن تكوند 
قصيدتين ؟ ولعل الذى دعا جادعى ديران حسان إؤْ عداما قصيدة واحدة صغر أبيات الجزء الأوى ؛ قرأوا عددها قليلاً 
لايئاسب القصائد , وخنصوصاً قصائد الفحول مثل حصان .. وهذا المطلع كان مدخلا لنصيدة جاهلية يتضح من خلال 
المطفع أنها كانت لمدح بعض ملوك الغساتئبين ء ثم فقد من الرواة موضوع القصيدة كما ققد كثير من الشعر الجاهلى . ثم 
وجا الرواة فى شعر حسان الإسلامى قصيدة لعلها ققد مطلعها فى طريق الرواية التى لم تكن قم فى هذه الحقبة اهماما 
كبير؛ بالشعر ‏ ووجدرا المزء الجاهلى والجزء الإسلامى كلاما من بحر وقافية واحدة , فحسبوما قعيدة واحدة » أو 
تغاضوا عما سبق من حيت الموضرع , وادعوا أنمد قصيدة واحدةء وها كان هم أن يتغاضوا عن ذلك , لأن الفسسرق 
وهضح ف المستوى الفنى » سواء فى التصوير > 


احرف 


العفاء الذى أشجاه , واختار فى القسم الثاائ كلمة ( الطيف ) فى قوله ( فدع هذا ء 
ولكن , ما لطيف ) تم وصف هذا الطيف المؤرق - اختار فى القسم الثالث لفظ ( الخيل ) 
فى قوله ( عدمنا خيلنا ... ) ووصف هذه الخيل وصورها فى ثلاثة أيات ( 17 21١" 2١‏ 
)١4‏ ف مّديد مرعد . وجعل هذه الخيل رمزا لقوة المسلمين : ثم كشف الغطاء عمسا 
تفعله هذه القوة بالمشركين إن هم أبوا أن يخلوا بين المسلمين وبين أداء العمرة والدنسك 
( وذلك ف البيعين : ١5 ٠ ١‏ )»ثم أكد أن عون الله ونصره سسيكونان للمسلمين 
الذين اجتمع لهم توفي الله وعونه : إلى قوقم وشجاعتهم ودربتهم على الحروب ورشدة 
بأسهم , وحسن بلائهم فيها ( وذلك ف الأبيات السعة ( ١1/‏ - 737 ) . 
فقال حسان فى وصف غيل المسلمين » وهى رمز لقرقم : 
١‏ - عَدِمنا خَيْلّنا إن لم تْرَوْهَا تُئِي رْالئَفْعَ » مَوعِدُها ف ذل 
"ا - يُبارين الأَسسِئَةَ مُصْغِياتِ على أكتافما الأسَل الظْمَاهٌ 
فا - نظّل حياذنا مُتسَلْسراتِ تُلطممن بالخمر امنا 
وافحح حسان وصف اليل افتتاحا مثيرا حين فاجأنا بلدعائه عليها بالعدم إنلم 
يرها المشركون تثير النقع عند ( كداء ) » وهذا الدعاء يصور أن الفتح المرتقب سيكرن 
للمسلمين مسالة حياة أو موت » حتى كأنه قال » هلكنا إن لم تفتح لنا مكة ؛ وإغا خص 
الخيل بالذكر لأنها أقوى ما يتقوى به فى الحروب » ولذا خصها الله تعالى من بين ما يعد 
لقتال فى قوله سبحانه ( وَأعِدُوا لَهْمْ مآ اسسْتَطْعُثم مِن قُوَةٍ وَمِنْ رياط الَيْلٍ ) "© 


- أر فى الأسلوب والتعبيرء فاجرء الأول أعلى من الجزء الثائن الذى لا يحمل فى مجموعة سوى صدق العاطقفة) 
[ الشعراء المخضرمون : © 74 - /47 7 بتصرف ] . 

وهذا كله ناتج عن غيبة الوشائج النفسية والمناسبات التى أوجدها الشاعر ببراعته وإتقانه بين الجزء الجاهلى واجرء 
الإسلامي بما صيرهما به قصيدة واحدة متشابكة ومتالفة لا نشعر فيها بفجوة : لا فى المعان ولا الأافاظ رلا 
الأماليب » فالمستوى الفنى فى القصيدة كلها واحد ؛ وبراعة الشاعر فى كل أبياتها متحققة ... وذكرت هذه 
المقولة هدا لآنبه على خطورقا فى دراسة الشعر ؛ وعلى أهمية الإدرك الواعى لحركة الممائ وتلسلياى 
القصيدة ؛ وأن البصر بذلك من أشق الأمور الى يضطلع با الدارس ! وفيما ذكرت من المناسبات رالروابط 
كفاية فى الجواب على ما أثير فى هذا النص الخطير . 

(') سورة الأنفال " ١‏ 


فق 


قال جار الله : ( تخصيصه للخيل من بين ما يتقوى به كقوله " وَحِبُريل وَمِيْكال * 20 , 
وعن ابن سيرين - رحخه الله - أنه سثل عمن أوصى بثلث ماله فى المُصون ء فقسال : 
يُترى بها خيل فترابطٌ فى سبيل الله ويُغْرّى عليها . فقيل له : إنها أوصى فى الخُصون ؟ 
فقال : ألم تسمع قول الشاعر : 
ان 
واخخيل عز العربى ونجاته من مهالك الصحارى والحرزب . ولذا كانت تسسمى 
عندهم ب " الناجية " لأنها تنجى راكبها , فإذا عدم العربى الخيل فكأنه عدم عزه ونجاتسه 
وأوشك أن يبتلعه الملاك ؛ قال الشاعر : 
إنى وجَدتُ الخيل عِرًا ظاهرا » 2 تتجى من العْمّى ‏ ويَكْشيفْنَ الدُجَى 
ويَينَ بالغر اَحُوفي طَوَالجِاً ‏ وِيُدِبْنَ للصّعلوك مِمَة ذى الغِئى © 
ر وقيل لبعض الحكماء : أى الأمور أشرف ؟ قال : فرس », يتبعها فسرس » فى 
بطنها فرس ) 9 , 
وصاغ حسان هذا الدعاء فى أسلوب خبرى فقال ( عدمنا خيلنا ) ؛ إضهارا 
لحرصه على تحقق هذه الرؤية » رؤية المشركين خيل المسلمين وهى تثير النقع عدد فح 
مكة ودخوما من ثنية " كداء " ؛ وذلك ( أن الداعى إذا عظمت رغيته فى شى يكشر 
تصوره إياه : لأن محبوب الوقوع لا يزول عن الخاطر غاليا » فربما يخيل إليه حساصلا » 
فيعبر عنه بصيغة الحصول بناء على ذلك التخخيل ) © , 


(ا) سورة البقرة * 48 . 

(') الكشاف : 1/ 155158 وهو عجز بيت صدره : ( ولقد علمت على تجنبى السردى ) ونسبه 
محب الدين أفندى لأشعر الجعفى ( تنزيل الآيات على الشواهد من الأيات ) مطبوع مع الكشاف : 
0/4 . 5 

(") البيتان فى تعزيل الآيات على الشواهد من الأبيات : 4 / 408 . 

) العقد القريد ١‏ / ه37 . 

(5) مواهب القتاح فى شرح تلخيص المقتاح : ١‏ / .8" , #4" , 


ليف 


والتعبير ب " عدمنا " دون " فقدنا " ؛ لأن المفقرد قد يعود بخلاف المعدوم . 
وفى التعبير بالخيل معتى الزهو والافتخار يما ؛ ( قالوا : إتما سمت خيلا لاختيالها ) 29 , 

والخيل : " جماعة الأفراس لا واحد له من لفظه " '" ٠‏ رف تعريفها ياضاقصها 
إلى ضمير الجماعة " خيلنا " إشارة إلى أنما خيل معلومة مشهورة جياد نفتخر ياضافتسها 
إلينا لأصالتها وحسن تدرييها وإعدادها . 

وفى استخدام " إن " الشرطية دون " إذا " فى قرله ( إن لم تروها تثير النتقسع ) 
مزيد اعتداد بالقوة والشجاعة مع الافتخار والزهو ؛ وفيه ر كم بمم. كما يقول 
الموصوف بالقوة الوائق من نفسه بالغلية على من يُقاريه : إن عَلْك لم أَبْق عليك » وهو 
يعلم أنه غالبه ويتيقنه ؛ كما به ) 29 » وهذه الجملة تدل على أمرين: 1 

أوههما : قرب وقرع هذه الرؤية وتحقق تلك البشرة ‏ لأن الرؤيسة مسستكون 
منهم فى حياقم » وليست بمن وراءهم من الأجيال . 

انيهما : ما ق هذه الرؤية من شدة الدكاية يم والإهانة لهم ؛ لأهم إذا رأوها 
عظمت حسرقم وقهرهم ومذلتهم , حين يرون بأعينهم المسلمين يفتح الله هم هذا البلسك 
الحرام الذى طالموا حجبوا عنه ومنعوا من دخوله . 

وامراد بالتقع هنا الغبار © ؛ ( وف التزيل : ( فَأئْرْنَ به نفع ) © : أى : غيارا» 

والجمع : نقاع ) 27 . وإثارة الغبار كناية عن اشتداد الحرب رهياج الميجاء ؛ وهو مسن 
لوازم النصر على العدو ؛ لما فيه من طمس الرؤية عنه وتركه يخبط خبط عشضواء, لا 
يهتدى إلى السداد فى الرمى بالسهم أو الطعن بالسيف » فتدور عليه الدائرة . 


(') العقد الفريد : ا 
5 اللسان : رخ ي ل) . 
(5).الكشاف : اا" . 
() ينظر ديوان حسان : "الا . 
(5) سورة العاديات : 6 . 

(أ) لسان العرب : (ن ق ع ) ٠‏ 


لفق 


ودعاء حسان على الخيل بالعدم إن لم يرها المشركون تثير النقع من قبيل التعبير 
بأد الصور رحو مجرد إثارة النقع : ليشمل أعلاها » وهو النصر والظفر بفتح مكة ؛ 
وفيه ما فيه من دلالة على شدة الحرص على تحقق نصر الله والفتح » وامعلاء نفس 
الشاعر بهذا المعتى ؛ وإذا قوى المعنى فى النفس واستحكم صار ثابتا مسعقرا . 

وقولد : ( موعدها كداء ) المراد به تحديد مكات الوعد » ف " الموعد " صا 
اسم مكان » رليس اسم زمان ؛ ( و الموعد إذا كان اسم مكان فحاصله : مكاث وَعْدٍ » 
كما إذا كان اسم زمان فحاصله : زمان وَغْرٍ) 29 , 

و ( كَدَاءُ ) : مَوضعٌ بأعلى مَكَة » ( قال أبو محمد علئ بن “مد بسسن حسم 
الأندسئ ) : كَذاءُ الممدود , بأعلى مَك عند الْحَصّبِ ) 9 . وقد دخل الرسول صلى 
الله عليه وسلم مكة يوم الفتح من هذا الموضع الذى بشر به حسان ؛ ( روى سام : 
دخل عام الفتح من كدَاء من أعلى مكة) 29 . 

وفى تحديد حسان - رضى الله عنه - المكان الذى ستدخل منه خيل المسسلمين 
يوم الفتح مزيد اعتداد بقوقم والثقة ق نصر الله لهم ع وفيه مزيد استخفاف بالمشركين 
وتعجيز لحم » كأنه يعرفهم المرضع الذى ستدخل منه خيل الله عند الفتح إدلالا بعجزهم 
حتى عن حنتاية هذا الموضع المعلوم لهم سلفا » وهكذا يفعل الواثق من أن الحق معه . 

وف رواية الأمام مسلم ( 711-17 ه ) وابن عساكر (ت ١لاه‏ ه) : 
كلت بُنينّى إن لم تروهًا تثِيرالكقْح من كَنْفَى عَدَاءٍ ©© 


(') الاتتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال للإمام تاصر الدين أحد بن محمد بن المنير الاسسكندرى 
المنوفى منة 587 ه : جل ” ص 0417 مطبوع يحاشية الكشاف . 

(") معجم البلدان : ' كداء ' : 4 / 414 وينظر لسان العرب : (ك د١)‏ . 

(') معجم البلدان : ' كداء" : 4 / 1غ . والحديث رواه البخارى فى كتاب اليج ياب ١‏ 4 ومسسلم فى 
كتاب الحج 5ع وأحد فى مسنده : 68/5 7١1‏ مسد السيدة عائشة رضى الله عنها ‏ 

() مئ حديث رواد مسلم فى كتاب فضائل الصحاية ( فضائل حسان بن ثابت رضى الله عنه ) : حديث 
رقم : 5519 ( مسلم يشرج التورى : نج ١‏ ص 80 ) ط . دار الريان ط / أولى ١41/‏ هس 
517 م . رجاءت الرراية فى قدذيب تاريخ دمشق الكبير للحافظ ابسن عساكر : م / .17 ط. 
دار السيرة يروت ط ثانية 174 ه / 1916 م. 8 


حيفق 


قال النووى : ( وعلى هذه الرواية فى هذا البيت إِفْرَاءْ مخسالف لباقيسها . وى 
بعض النسخ : عَاينُها كدَاءْ » وفى بعضها : موعِدها كَدَاءِ ) . وقال الستُوسِئ فى شسسرح 
هذه الرواية : ( الدَكُلٌ : لَقْدُ الوّلد . وبيّى : تصغير بدت . فهو يضم البساء . وعنسد 
النووى بكسر الباء ؛ لأنه قال : يي : أى تفسى ع 97 . 
وسواء أكانت * لَكِلْسُ بي ' بمعنى : تكلت بن أو بمعتق : ذكلت تفسسى > 
فينبغى أن يعود الضمير فى قوله : ( إن لم تروها ) على الخيل » وإن / يجر لها فى هذه 
الرواية ذكر ؛ لأنها هى التى تثير النقع ؛ كما أن الأوصاف المذكورة فى البيتين الاليين 
( يبارين الأسنة ... تظل جيادنا متمطرات ... ) من أوصاف الخيل ؛ وليست مسن 
أوصاف ابنته ولا من أوصاف نفسه . 
والبيت الثائ فى وصف خيل المسلمين يوم الفتح هو قرله : 
يُبارين الأسِنَةَ مُصْغِياتٍ » على أكتافها الأسل الظماهُ 
بعدما ذكر ف البيت السابق أن هذه الخيل تثير النقع ف المعركة , فيحجب هذا النقع 
الرؤية عن العدو , بادر فى هذا البيت بدفع ما يتوهم من أن هذا النقع يعوق خيل 
المسلمين فى المعركة أو يؤثر على سرعتها . فالبيت مع أنه يرسى صفة جديدة هذه الخيسل 
إلا أنه مولود من رحم البيت السابق ؛ لا فيه من معنى الاحتراس ودفع توهم غير المراد . 
وقوله : ( يُبَارِينَ ) من ( امباراة وهى : الّجَاراة والمسابقة ... رهما يتباريان : إذا صتسسع 
كل واحر مثلما صنع صَاحِيّه , وفى الحديث : " ذهى عن طعام اطْتَبَاربِيَنَ أن يُؤْكَلٌ "2 


(') عن هامش تحقيق الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقى لصيح مسلم : 4 / 1111 ط . دار إحياء الستراث 
العربى بيروت ط ثانية 7 م . ولم أجد الكلام الذى نسبه الستوبئ إلى السووى فى التسسخة 
المطبوعة من شرحه لمسلم : جب ١5‏ ص 58 ء فلعل السُوبيئ اعتمد على نسخة أخرى مفقسودة 
( والستوسيئ 9م - 6 هل : محم بن يوسف بن عمرَ بن شيب النكثوسي* الخسو من جهسسه 
الأم , أبر عبد الله عالم تلمسان فى عصره ؛ وصالحها , له تصائيف كرة » منها " شسرح صحييع 
اليخارى * لم يكمله , و ' تفسير سورة ص وما بعدها من السور " . و * مكمل [كمال الإكسال ' لى 
شرح صحيح مسلم) [ الأعلام : /1/ ١64‏ بعرف] . 

لففف 


هما المتعارضات يفعلهما ليُعْجِرَ أحدهما الآخرٌ يصنيعه ؛ وإنها كَرهَهُ لما فيه مسن الْيّاهاة 

والرياء ) ”9 . والأميَةٌ جم مان و( مينَانُ المح حَدياثه لصفَاليها وملامتيها ) "© : 

وفى هاتين الكلمتين تصوير بارع لحركة الخيل وسرعتها وشدة انطلاقها بسرعة 

السهام المرسلة الى هى أصل ف الدلالة على السرعة الفائقة كما فى قوله صلى الله عليه 

وسلم فيمن يقرءون القرآن لا يجاوز حداجرهم : ( يمرقون من الدّينٍ مُروقَ السسَّهْمِ 

من الرَّمِيّةِ ) "© ؛ يصور سرعة مروقهم من الدين » وانسلاخهم منه بسسرعة خسروج 

السهم من القوس » وهى أسرع حالات انطلاق السهم وأقواها » وكلما طالت الملاة عن 
مروقة من القوس قلت سرعته » وهذا من روائع البيان النبوى . 

وعقد حسات مباراة فى السرعة بين الخيل والرماح » ليستخرج من الخيل اقصى 

ما فيها من سرعة وقوة » وكذا الرماح ء فملأً الصورة بالحركة النشطة الثائرة » وكأن 

هناك مباراة على الحقيقة » وهى مباراة غريبة لا تحدث فى أرض الواقع : مباراة بين سهام 
سريعة طائشة » وخيول تجرى لأهدافها متدفعة غاية الاندفاع . 

وحكى الإمام التووى عن القاضى عياض وجها آخر فى فقه هذه التشبيه » قال : 

( قال القاضى : وق رواية ابن الحذاء : " يبارين الأسنة " , وهى الرماح . قال,: فإن 


() لسان العرب : ب رى) يتصرف . وروى هذا البيت عند الإمام مسلم رابن عساكر يلفظ : 
يبارين الأعنة مصعدات» على آكتاقما الأسل الظماء 

قال الإمام التووى فى تقسير هذه الرواية : ( يبارين الأعتة : ويروى يبارعن الأعنة , قال القاضى - هو 
القاضى عياض - الآول عن رراية الأكثرين : ومعناد أنها لصرامتها وقوة نفسها تضاهى أعستها بقوة 
جبذها ها » وهى منازعتها لها أيضًا ... قوله : * مصعدات : أى مقبلات إليكم , متوجهات , يقال : 
أصعد فى الأرض إذا ذهب فيها مبتدثئا » ولا يقال للراجع ... وف بعض الروايات : " الأسد الظلماء " 
بالدال : أى الرجال المشيهون بالأسد العطاش إِفي دمائكم )[ شرح النووى على ملم : 10 / 50 بتصرف ] . 

() لسان العرب : (س ن ن) . 

٠06 000 ا‎ 

ص "” حديث رقم : 78744 . 


صحت هذه الرواية فمعناها : أنمن يضاهين قوامها واعتدالها ) 27 أى أن الشاعر يشسبه 
هذه الخيل فى حدقا وضمورها واعتدال قوامها بالرماح المصقولة امحكمة الصنسع ء ولا 
شك فى أن ضمورها وخفتها واعتدال قوامها يجعلها أسرع وأقوى ؛ ولذا امتدح العسوب 
الفرس الضامر , لا سيما فى ميدان التتال ؛ بل كانوا يُضَمرُونَ الخيل عند التسافس 
والحروب , ( وتَضويرهًا أن نشد عليها سُرُوجُها , وتلل بِالأجلَةٍ حتى تَغْرّقَ تحسهاء 
يذهب رَمَلّها » ويَشتد لَحْمُها ) ” , وقد صور ذلك امرؤ القيس فشبه خاصرتى فرسه 
بمخناصرتى الظبى لضمورهما وعدم انتفاخهما » وشبه ساقية بساقى النعامة لصلابتهما 
وقصرهما » وشبه سرعته بسرعة الذئب , وشبه جريه بجرى ولد الذنب ٠‏ فقال فيه بيعسه 
المشهور : . 
له أيْطلا ظَبي » وساقا تعامَةٍ » << وإرْخْءٌ سيزحان » وثْقرِيبُ ثثدّل © 

( والصغيات : الموائل المنحرفات للطعن ) © , وهذه الكلمة تصور ما يكسون 
من الخيل وهى تنطلق نحو العدو انطلاق الرماح , وتثبت للخيل فى انطلاقها فضلا زائدا 
على الأسنة ؛ لأن الأسئة تنطلق بسرعة فى اتجاه واحد مستقيم نحو هدف راحد لا غير » 
بخلاف الخيل فهى ف انطلاقها وسرعتها التى تنافس فيها الأسنة تميل ذات اليمسين وذات 


(') شرح النوى لصحيح مسلم : ٠ / ١6‏ ر وابن الحذّاء 415-741 ه : محمد بن ييى بن أجد 
التميمى , أبو عبد الله , باحث أندلسى ٠‏ دن العلماء بفقه الحديث والعسارية والأدب , مسن أهل 
قُرْطْبَة » وَل فيها خط الوثائق السلطائية . رخرج منها فى الفسة , فاستُقعِىَ بمدينة ' تطيلة *» ثم تقل 
إلى قضاء مديئة * سالم * » وسار إلى * سَرَقْسْطَة * فُوفِى إما . من كتبه ' الامحباط لمعسان المسستن 
والأحكام من أحاديث الُوطَأ ' ثمانون جزءا » و " التعريف يمن ذُكِر فى مُوطًَ مالك مسن الرجسال 
والنساء " , و ' البشرى فى تأويل الرؤيا ' عشرة أجزاء , و ' الخطب وبييّر الخطباء " مجلدان ) 
( الأعلام للزركلى : 1/  )١75‏ 

(") لسان العرب : ( ض م ر) بتصرف . 

(5) ديوان امرئ القيس : ص ١98‏ . 

ث6 ديوان حسان : ص 7لا . 


رقف 


الشمال وتتحرف إلى هنا وهناك للطّعان والضرب ء فتقضى مهمتها فى عجل وإتقان2, 
ومع ذلك لا تسبقها الأسنة » بل تظل فى سياق دائم معها . 

وف إيثار حسان العبير يذه الكلمة عطاء آخر ؛ لأئما تصور الخيول حين تيل 
رؤوسها للطعان كأفها تسمع شيعا وتُصّفِى إليه : تسمع صوت القِرْن اذك من العدو 
فتميل إليه فى اندفاعها وسَؤرتها » وتسمع أمر الفارس ا فتَمِيلٌ حيث يُهِيلها » فهى 
خيورل مع سرعتها وقوقا منقادة ذوات إحساس كبير بوقع العدو وما يدور فى رحى 
الحرب . ( يقال أصغت الناقة تُصغِى : إذا أمالت رأسها إلى الرجل ٠»‏ كأفها تستمع شيا 
حين يَمْمُدُ عليها الرّحْل ؛ قال ذو الرْمّةِ يصف ناقته : 
ُصْغى إذا شَدّما بالكُورجانِحةٌ » << حتى إذا ما استوى فى عَرْزها يِب "© 
وقوله : ( على أكتافها الأَسَل الظّماء ) ("2 استخدم فيه حسان حرف الجر " على " 
للدلالة على تمكن الفرسان من هذه الخيول واستعلائهم عليها » فهم يمنطون صهواقا 
بمهارة وإتقان . ويقوى هذا التمكن تعبيره ب " أكعافها " بدلا من " ظهروها " » فكأن 
الفرس يحوط فارسه بكتفيه ؛ زيادة فى تمكينه منه واستوائه عليه . 

وطوى حسان فى هذا الأسلوب ذكر الفُرسان الشجعان الذين يحملون الرزماح 
ليستخدموها فى الحرب , وخيل إلينا أن الناظر إلى هذه الخيل لا يرى عليها فُرسانا : إنها 
يرى رماحا . رما طوى ذكر الفُرسان أسبغ على الرماح شيئا من-صفاقم وخصائصهم 
وهو الظمأ » نصارت الأسل ظماء على طريق الاستعارة المكنية فى لفظ " الأسل "2 
وإثبات لازم المشبه به وهو الظمأ للرماح استعارة أخرى تخيلية . 


() لان العرب : رص غ8١)‏ . 

(') الكَبِفُ من الإبل والخيل والبقال والحمير وغيرها : ما فوق العضّل ‏ وقيل : الكتفان : أعلى اليدين » 
والجمع : أكناف . وَالأَسَلَ : نبات له أغصان يُخرج قضبانا دقاقا ليس لما ورق ولا شوك إلا أن 
أطرافها محددة واحدته : أسّكة » والأسل : الرماح , على التشبيه به فى اعتداله وطوله واستوائه ردقة 
أطراقه ... ويطدق على الثّيل أيضًا ) [ لمان العرب : كات ف ء أس ل ] . بتصرف . 
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ودلت الاستعارة فى هذا السياق على شدة شوق هؤلاء الفرسان اللمين .ع 
وقوة استعدادهم وتحفزهم , حتى إن الرماح والنبال اتفعلت لذلك قأصاها ما أصابهم 
فصارت ظماء إلى دماء العدو . 

والاستعارة تحكى صورة غربية لانراها إلا فى خيالات الشعراء وولائد أفكسارهم : 
صورة الرماح العطشى الى لا يرويها إلا دماء المشيركين . 

وقد تآزرت الصورة البيانية فى هذا الببت لتبرز احتشاد الشاعر لوصف خيل 
المسلمين وقوتهم » وهذا ظاهر فى تشبيه الخيل بالأسنة فى قوتها وسرعتها » وأنفها خيل 
ضامرة مدربة على الحروب » وليست سمينة بمتلئة يعوقها ا١لازها‏ ليصور مدى سرعتها 
ومهارتا » وظهر أيضا فى طى الشاعر الحاديث عن الفرسان واستعارته " الأمل " لهم » 
وجعل الأسل ظماء إلى دماء العدو . 

والبيت الثالث فى وصف خيل المسلمين يوم الفتح هو قوله : 

نظَلٌ جياذتا مُتَمَط رات » تُلَطْسْمُنٌ بالخُثر النساء © 

وفى هذا البيت خَلَّص حسان من رصف الخيل حال المعركة إلى وصفها عد 
النصر ودخرها مكة , لا تجد أمامها إلا النساء اللاتى يلطمنها بِالخُمُر لسترجع » بعدما 
هُزِم الرجال ودارت عليهم الدائرة . 


(') ذكر ابن دُريد ات ه) أن الخليل بن أمد كان يروى بيت حسان : ' يُطُلْمُهِنٌ بالخمر 
النساء  *‏ وينكر * يلطمهن * , ' والطّلم " : ضربّك خبزة الله بيدك تقض ما عليها من الرمسساد ... 
والطلمة : خبزة الملة " ( جمهرة اللغة لابن دريد : ص ١١5‏ ط - :- دائرة المعارف العثمائية يدر 
آباد ط . أولى 1740 ف ) ء قال ابن فارس زات 48 ه ) : * وما أقرب ما بين الطُلم 
واللْطْم ؛ والدليل على ذلك قول حسان تطلمهن بالخمر النساء ؛ فإن ناسا يرونه كذاء وآخرون 
يرونه - تلطمهن - ؛ وذلك ديل على أن المعنى راحد . ويقال : إن الطلمة : الخبزة وإغا ميت 
بذلك لأنها تلطم * ( مقابيس اللغة لابن فارس ؛ 7 / 415418 ت/ عد السلام هارون 
ط مصطفى الحلبى ط ثانية 178٠‏ ه/ 1910 م). 


نرق 


وف التعبير ب " تظل " وما فيها من معنى الاستمرار والدرام اللذين تؤكدهما 
صيغة المضارع ما ينبى عن أن هذه الخيل تحتفظ بقوقًا وسرعتها طوال المعركة . لا ينالها 
إرهاق ولا تصب . 

وإيثاره التعبير بالأفعال المضارعة فى وصف الخيل بقوله ( تثير النقع - ييارين 
الأسنة- تظل جيادنا ) يدل على مدى جد الخيل وتجدد صدور هذه الأفعال منها فهى 
ذوات قوة متجددة وطاقات لا تنتهى » ونشاط وافر» وحركة وثابة قوية . 

ومن براعة حسان فى هذا البيت اختياره للفظ " الجياد " وهو تكرار ل " خيلنا " 

فى أول وصفه للخيل بقوله " عدمنا خيلنا " ؛ فلما كرره ذكره باسم آخر يلائم 
استمرار المعركة : وأنه كلما تجددت مراحلها ووقائعها تجدد عطاء هذه الجياد وقوقا ؛ 
لأنها تجرد بمذخور قوقَا ومهارقا ؛ وسمى الفرس جوادا لأنه ( يجود بُدَخَر عَدْوه ) 7" . 

و ( مُتمطْرات : خارجات من جُمهور الخيل من سرعتها » يقال : تَمَطَر الفرس 
أمام الخيل إذا سيقها خارجا منها ) ”© وفى هذه الكلمة تصوير لما يكون بين الخيل مسن 
التنافس والتسابق. قال النووى : ( أى : تظل خيولنا مسرعات» يسبق بعضها بعضد)”" ؛ 
ويمذا يكون حسان قد أقام مسابقات ومباريات فى ميدان المعركة بين الخيل والأسنة مسرة 
فى قوله : " يبارين الأسنة " , وبين الخيل بعضها مع بعض مسسرة أخسرى ف قوله 
" متمطرات " » قملا الميدان سرعة وحركة وحيوية . 

وف الكلمة أيضا تشبيه للجياد فى سرعتها وقوتا بالمطر المنصب الغزير » وفيه الاح 

إلى تكافو هذه الجياد فى السرعة والقوة » حتى إنه إذا سبق بعضها بعضا فايس ذلك 
عجزا فى المسبوق ولا عيبا فيه ؛ لأن المسافة بينه وبين السابق قريبة جدا ومتلاصقة » 
كما تسبق القطرة من المطر أختها , فلا تلبث المسبوقة أن تقع فوق السابقة . 


ر') المفردات فى غريب القرآن : ( ج ود) ‏ 
') ديواك حسات :ص 0/4 . 
) التووى على مسلم : ١‏ / 50 ء ١ه‏ وينظر لسان العرب : رم ط ر) . 


لضف 


وقوله : ( تلطمهن بالخمر النساء ) كناية بليغة عن تمام النصر : لأن النساء لا 
يلطمن امياد بالخمر إلا بعد هزعة الرجال وخلو الساحة منهم » رفيها مزيد تشنيع على 
الرجال المنهزمين وتعييرهم بالعجز والقهر والمذلة . وقد أجاد حسان فى هذه الصسورة 
الكنائية حين اختار النساء وجعلهن ركنا أساسيا فيسها ؛ لأن الرجال هم حماقن 
والذائذون عنهن » فإذا وقعت الهزيمة صرن سبايا وإماء بعد أن كن حرائر شريفات » 
وهذا عند العرب أعظم من المزعة . 

كما أجاد حين عبر ب ( تلطمهن ) ؛ لأنه مشتق من اللطم : ضرب الخد 
بباطن الكف ‏ وهو فعل النساء » فكان يمن أليق . كما أجاد أيضا حين جعل التليم 
بِالحُمُر - جمع حخار وهو " ما تغطى به المرأةٌ رأسَها " 27 - دلالة على سرعة مفاجسأة 
الخيل لن » فلم يجدن شيئا يدفعن به الخيل إلا أغطية رؤوسهن . قال رواة الديران : 
( يقول : فاجأتهم الخيل فخرج النساء يلطمن خدود الخيل يردد مسا لسترجع ... قال 
العدرى : جاء فى الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حسين رأى فى مكة 
نساء أهلها يضربن وجوه الخيل » فقال - عليه السلام - : " صدّق حَسَّانْ " ) 229 
وقال ابن هشام : ( بلغنى عن الزُهْرِىَ أنه قال : لما رأى رسول الله صلى الله عليه وملم 
النساء يلطمن الخبل بالخمر تبسم إلى أب بكر الصديق رضى الله عندع © , 

فلطم النساء خيل المسلمين بالخمر الغرض هنه دفعها وردها لترجع . وهو ما 
أميل إليه ؛ لأنه يمنح النساء قدرا من القوة يدافعن به عن أنفسهن بعدما عجز الرجال » 
ولا يجعلهن مستسلمات خائرات عاجزات . 

وجعل الإمام الدووى (ت 5لا ه ) وابن منظور (ت ١١‏ اه) 
الغرض من تلطيم الدساء خيل المسلمين بالخمر الاعتزاز يمذه الخيل وإكرامهاء, قال 


. لسان العرب : (خ م ر)‎ )١( 
. ديوان حسان : ص 4/ بتعصرف‎ )'( 
. 7١17 / 4 : السيرة النبوية لابن هشام بأعلى صحائف الروض الأنف‎ )( 


ففرفق 


الإمام البروى : ( " تلطمهن بالخمر النساء " : أى تمسحهن النساء بخمرهن - بضم 
الخاء والميم جمع حخار - أى : يُزِْنَ عنهن الغيار ؛ وهذا لعزقنا وكزامتها عندهم . رحكى 
القاضى أله روى بِاخَمْر -بفتح الميم جمع حمرة - وهو صخيح المعنى ؛ لكن الأول هر 
المعروف . وهو الأبلغ فى إكرامها ) 7" . 

ولا أميل إلى حمل الكلام على هذا الغرض ؛ لأن المقصرد بالنساء هنا نساء المشسسركين 
الذين قعل منهم من قعل أثناء المعركة » وجرح منهم من جرح » فكيف تستقبل نساق 
خيل الهم بالإعزاز والتكريم فيمسحن عنهن الغبار بخمرهن ؟ . ( إن مسح وجوه 
الخيل يكون عن تلطف يما » ولا يعقل أن يكون هذا من نساء مكة خخيل غزاقا ) © , 

مناه 
وبعدما وصف حسان خيل المسلمين يوم فتح مكة يذه الأوصاف ف أبيسات 

ثلاثة جياذ » هى من أروع ما قالته العرب فى وصف الخيل فى المعركة , وضّمّن هذا 
الوصف معائ كثيرة كالافتخار بقوة المسلمين وشجاعتهم وقديد المشركين ووعيدهم 
بالحرب - بعد ذلك التفت حسان إلى المقام الذى ينشد فيه القصيدة » وهو " صلح 
الحديبية " عندما منع الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون من أذاء العمرة » فهدد 
حسان المشركين بقوة المسلمين وشدة بأسهم , ثم حدد موقف المشركين فى واحد مسن 
أمرين : إما أن يعرضوا عن المسلمين ويخلوا بينهم وبين المسنجد الحرام فيعتمروا 
وتتككشف بذلك هذه الغمة الجائمة غلى الصدور » وإما أن يرفضوا ذلك ويمنعوا 
المسلمين فينتظروا جلاد يوم عصيب : 3 

فإِمًا تُعْرضُوا عنا اعتمتا وكان الفَتمٌ » وانكش ف الغط ءٌ 
والآغستبروا لجلا كوم" ٠‏ 4 لكيه من ةك 


(') التووي على مسلم : 15 / ١ه‏ وينظر لان العرب : (ل طام ) . 


(") دراسات أدية د / عبد المنعم يوسف : ص 11 
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وف هذين البيتين يظهر بجلاء تأثر حسان - رضى الله عنه - بلغة القسرآت 
الكريم فى ثلاثة مواضع : 

الأول : قوله : " فإما تعرضوا عنا " » تأثر فيه بقول الحق - جل جلاله - : 
( وما تُعْرضن عَدْهُمُ ابِتعَاءَ رَحْمَةٍ مِن رَبّكَ تْرْجُوها فَقُلَ لَهُّمْ قولاً مَيْسُور] ) "© , 

والثائ : قوله " وانكشف الغطاء " » تأثر فيه بقول الله - عز وجسل -( لقد 
كنت فى غَدْلَةٍ من هذا فَكَشَفْا عَنْكَ عِطَاءَك فَبَصِرْكَ اليومَ حَدِيدَع 29 . 

والثالث : قوله " يعز الله فيه من يشاء " تأثر فيه بقول الله تعسلل : ( تعر مَنْ 
شاه وثذِل مَنْ شا ) 29 , 

وهذا التأثر يدل على امتلاء نفس الشاعر بمعانئ القرآن الكسريم وأسالييه» 
( وكان حسان - بلا شك - أكثر أولئك الشعراء تأئرا بالزسلام » وأشدهم فيه 
اندماجا » فتأثر بذلك منهجه وأسلوبه ) © , 

ومن النماذج الصادحة بتأثره بلغة القرآن الكريم فى شعره 7 قوله يكى 
رسول الله صلى عليه وسلم : 
عَزِيرُ عليه أن يَجُوروا عن الهّى »ع حَرِيصٌ على أن يَسْتَقِيموا ويَمْتَحُوا 
عَطُوف عَلَيهِم » لا يُثى جَناحٌه 2 إلى ككف يَح و يمد ويَسْمَد "© 

أخذه من قوله تعالى فى وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( عزيز عَلَيهِ 
ما عَْثْ حَرِيص حَلَيكُمْ بالمؤمنين ريُوفَ رَحِيمٌ) 9" . 


(') سورة الإسراء : 78 . 

(5) سورة ق : نشذة 

(') سورة آل عمران : 016 

(') حسان بن ثابت د / محمد طاهر درويش " 6431 . 
(5) يراجع فى ذلك المصدر السابق : ص 475 , 67 6 . 
(أ) ديواك حسان : ص 9لا" . 

5 سورة العوبة : 1178 


لظف 


ومنها قوله : 
نْيِىّ أثانا بعد يس وفْثْرةٍ من الرسل والآوثانُ فى الأرضٍ مُعْيَدُ 20 
أخذ " فترة من الرسل " من قوله تعالى : ( يا أهْلَ الكثاب قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنا 
ُبِيْن لَكُمْ عَلَى فَتْرةٍ من السل ) © . 
وقوله : 
َمْسَى سيراج مسثثيرا وهادياً » 6 يَلُوومٌ كما لاج الصّقِيل امُمَندُ © 
أخذ ( سراجا مسحيرا ) من قوله تعالى : ( وَدَاعِياً إلى الله بِدنْهِ وسراجا مُييرا) © . 


و( إما ) فى قوله : ( فإما تعرضوا عنا اعتمرنا ) دالة على التخيير كالتى فى قوله 
تعالى : ( إِما أن تُعَدّب وَإِمَا أنْ نتّخِدَ يهم حُمْنا ) "© » واستغتى عن تكرارها فى 
البيت الثاائ ب " إن " الشرطية مع " لا " النافية فى قوله : " وإلا فاصبروا لجلاد يوم " » 
ونظيره قول اقب العَيْلِى : 


فم أن تَكُونَ أخى بعيذقي فأعْرف منك عَتّى من سمينى 
وإلا فَأطْرِحْنِى » واتِخُذنى عدوا ؛ أتقيك ويْتٌقِينى © 


ورتب حسان على إعراضهم عن المسلمين وتخليتهم الطريق هم ثلاثئة أمور : 

أوها : أداء العمرة . وثانيها : حصول الفتح . وثالئها : كشف الغطاء وزوال 
الغمة التى نزلت بالمسلمين حين منعوا من البيت » أو كشف الغطاء عما وعد الله نبيه فى 
الرؤيا بدجول المسجد الحرام . 


() ديوات حسان : "#7 . 

(') سورة المائدة : 318 . 

(5) ديواك حسان : #9" . 

() سورة الأحزاب : 5 

5 سورة الكهف : 85 . 

(أ) ينظر الجنى الدان : "هات لاله , 


والترتيب بين هذه الأمور الثلاثئة - فيما أرى - ترتيب عكسى ؛ لأنه إذا تم 
دخول المسلمين مكة يكشف الغطاء عن وعد الله الحقق بالفتح , ثم يؤدى الرسول 
صلى الله عليه وسلم والمسلمون شعيرة العمرة » ولعل حسان آثر تقديم " اعتمرنا " 
ليكشف عن عظيم الشوق إلى المسجد الحرام » فتكون العمرة هى أول ما ييدءون به فى 
مكة لأنهم ما قصدوا مكة إلا لأجلها . وفيه أيضا دلالة على أنه ينبغى على الملم حال 
النصر ألا يأخذه الزهو به فيشغله عن عبادة الله وذكره والتقرب إليه . ١‏ 
ا عا ا رو عرها د د 
( وَإِنْ كَآنَ دُو عُسرَةٍ فَنظِرَةٌ إلى مَيْسَرَةٍ ) ('2 . وإخعيار * كان " التامة فى البيت يومبح 
وي ا ا 
حسان بقوة المسلمين فى الأبيات السابقة وما أعدوا للعدو من العدة إلا أن الفتح لم يكن 
يما نما كان من الله ... وفى " كان " هذه أيضا دلالة على طول التشوق إلى هذا الففبح 
الذى كان أملا يراود المسلمين منذ أخرجوا من مكة وهم قليل مستضعفون فى الأرض . 

وفى " كان الفتح " إيماء إلى استتباب هذا الفعح وتمكنه حتى أخبر عنه بالفعل 
" كان " الذى هو رأس ما يدل على الماضى من الأفعال . 

وليس المراد بالفتح هنا " فتح مكة " ؛ لأنه كان فى شهر رمضان مسن السنة 
الثامنة للهجرة » وأنشد حسان قصيدته بعد " بيعة الرضوان " وقبيل " صلح الحديية " 
اللذين كانا فى شهر ذى القعدة من السنة السادسة للهجرة . 

والمراد بالفتح فى القصيدة دخول مكة لأداء العمرة » " دخولا سلميا يتحقن به 
وعد الله نبيه فى الرؤيا أن يدخلزا المسجد الحرام آمنين مخلقين رؤوسهم ومقصرين » 
وليس المقصود منه الفتح المعهود الذى تحقق فيما بعد بالغزو » وهذا واضح من المقابلة 
بينه وبين الجلاد فى البيت التالى ) 29 , 


() سورة البقرة : 78٠‏ . 
(') دراسات أدبية د . عبد المنعم يوسف : ص 11 1 


لحك 


وجعل حسان الاعتمار فتحا تعظيما لهذا الحدث وإشادة يه؛ على طريق 
التشبيه » أى كان كالفتح فى أننا متدخل مكة ونطوف بالبيت الخرام وتسوق الممدى 
بعدما حرمنا من ذلك طوال ست سنوات » كما أن هذا الاعتمار سيكون مقدمة للفصح 
الأعظم » ومقدمة الشئ تأخذ اسمه , على نحو ما سمى الله - عز وجل - صلح الحديية 
فتحا فى قوله تعالى ( لقذ صَدَقَ الله رَسُوَهُ الرُؤيَا باحق لَتدْخْلّنَ اللُسْحِدَ الحرامَ إن 
شا الله آمذين مُحَلّقِينَ سكم وَمُفْصِرِينَ لا تخافون فَعَلِمَ ما لَمْ تَعلَمُوا فَجِعَلَ 
من ُو ذلك فح قربي ) «© . 

قال ابن القيم : ( كان صلح الحديبية مقدمة وتوطته بين يدى هذا الفح 
العظيم » أمن الناس به » وكلم بعضهم بعضا , ودخل بسببه بشر كثشير فى الإمسلام ؛ 
ولهذا سماه الله فتحا فى قوله : ' إِنَا فَتَحْا لك فَتْحا بين " 29 » نزلت فى شأن الحديية » 
فقال عمر : يا رسول الله » أو فتح هو ؟ قال : نعم . وأعاد الله سبحانه ذكر كونه فتحا 
فقال : " فعلم ما لَمْ تعلَمُوا فْجَعَلَ مِنْ دُونٍ ذَلِكَ فثحاأ فَرِيباً " © ؛ وهذا شسأنه 
سبحانه يقدم بين يدى الأمور العظيمة مقدمات تكون كلمداخل إليها المنبئة عليها » كما 
قدم بين يدى قصة المسيح وخلقه من غير أب » وقصة سيدنا زكريا وخلق الولك له مسع 
كونه كبيرا لا يولد لمثله » وكما قدم بين يدى نسخ القبلة قصة البيت وبنائه وتعظيمه 
والعويه به » وذكر بانيه وتعظيمه ومدحه , ووط قبل ذلك كله يذكر النسخ وحكمعصه 
المقتضية له ... وكذلك الحجرة كانت مقدمة بين يدى الأمر بالجهاد . ومن تأمل أسرار 
الشرع والقدر رأى من ذلك ما يُبْهرٌ كمه الألباب ) 4 . 


(') سورة الفتح : /50 . 

(') سورة الفعح : 3١‏ . 

(') سورة الفعح : /الا. 

() زاد المعاد فى هدى خير العباد لابن القيم ١8 141 /  :‏ بتصرف , 


547 


ويجوز أن يراد بالفتح فى بيت حسان : البيان ؛ مشتق من القََاحَةٍ وهى أن تحكم بين 
خصمين 2١0‏ ومنه ما جاء فى حديث اللّعان من قوله صلى الله عليه وسلم : ( الهم 
الْمَمْ ) "2 , قال النووى : " معناه : بيّنْ لنا الحَكُمْ فى هذا "27 : فمعنى بيت حسان 
على هذا : أنكم إن خليتم بيننا وبين المسجد الحرام اعتمرنا » وكان فى ذلك فصل ما 
بيننا » والبيان فى أمرنا وأمركم » ويزول الغطاء عن هذه الغمة التى حدثت بمنعكم انا 
واحتجازكم عثمان بن عفان رضى الله عنه وما نتج عن ذلك من بيعة الرضوان . 
وقوله : " وانكشف الغطاء " أى : عن وعد الله بتحقيق رؤيا البى صلى الله عليه 

وسلم بدخول المسجد الحرام آمدين محلقين رؤوسنا ومقصرين غير خائفين . وكأن هذا 
الوعد كان تحت غطاء » فلما تحقق انكشف عنه الغطاء » فاستعار الغطاء لعدم تحقسق 
الرؤيا استعارة تصريحية أصلية أبرزت هذا المعنى العقلى فى صسورة حسية تسبرزه 
وتوضحه ‏ وتصور الشى الغيمى الذى لم يتحقق بصورة جرم محسوس مسجى بغطاء 
فإذا آن أوان ظهوره من حجب الغيب انكشف عنه هذا الغطاء ؛ وفيه إشارة إلى أن 
الرؤيا محققة وثابتة ولم يبق إلا أن يكشف غطاؤها . 

ونظير هذه الاستعارة قوله تعالى : ( لقذ كُنْتَ فى غَفْلَةٍ مِنْ هذا فكَشَْفْنَا عَنكَ 
غِطاءَك فبَصرْك اليَومَ حَدِيدٌ ) ”'» قال الزنشرى : " جعلت الغفلة كأفا غطاء غطسى 
به جسده كله » أو غشاوة غطى بما عينيه فهو لا ييصر شيئا » فإذا كان يرم القيامة 
تيقظ وزالت الغفلة عنه وغطاؤها » فييصر ما لم ييصره من الحق » ورجع بصره الكليل 
عن الإبصار لغفلته حديدا لتيقظه " © , 

والخيار الثائ الذى طرحه حسان على كفار قريش يصوره قوله : 


(') ينظر لسان العرب : (اف ات ح ) . 

(') رواه مسلم فى كتاب اللعان : ١7/٠١‏ بشرح التووى . 
(') شرح التووى على مسلم : 17م ١‏ . 

(5) سورةق: فيه 

5 الكشاف : 4 /7. 


رفث 


وإلا فاصيرُوا لولآد يَوْمِ يُجِزٌاللهُ فيه مَن يَشَاءٌ 

" إلا " فى البيت مركبة من " إن " الشرطية » و " لا " النافية » واستغنى ب " إلا 
" هذه عن " إما " المكررة ؛ لأن السياق هو : " فإما تعرضوا عنا ... وإما فاصيروا " . 

وإذا استغنى ب " إلا " عن " إما " فالغالب أن يأتى بعد " إلا " الخيار السسبئ 

الذى لا ييل إليه المتكلم ؛ ولذا يؤخره ويغير معه أداة التخيير ليظهر فيها حرف النفسى 
* لا " الدال على الرفض » وهذا ظاهر فى ببق حسان » وى بيك الْمتقّب العبدى 
المذكررين آنفا . 

وف الجملة إيجاز بحذف فعل الشرط لدلالة ما قبله عليه , والتقدير : " وإلا تعرضرا 
فاصبروا لجلاد يوم ... " ؛ وهذا الحذف كثير مع " إلا " المستغنى يما عن " إما " المكررة 
حتى كأن العبارة بيت عليه . 

و" اصبروا لجلاد يوم " بمعنى انتظروه » وعبر " عن الانتظار بالصير لما كان حق 
الانظار ألا ينفك عن الصير » بل هو نوع من الصبرء قال : " فاصيز لحكْم رَبك "29 ع 
أى » انتظر حكمه لك على الكافرين " © , 

وَالِلآدُ : مصدر " جَالَدَ " » يقال : جَالَدْناهم بالسيوف مُجَالَدةَ وجلاداً : 
ضاربناهم " 29 ؛ وفى تعبير حسان بهذا اللفظ دلالة على اشتداد الحرب وقرقا - 

وفى تتكير " يوم " تعظيم لهء لما يكون فيه من أهوال , فهو يوم عظيم الخطصر 
كبير الشأن  .‏ * 

وقوله : " يعز الله فيه من يشاء " صفة ل " يوم " تزيد خطورته وأهميته . و " يعر " 
رواية الإمام مسلم وابن عسكر » وف الديوان " يعين " وهى رواية سديدة ؛ لأن عز الله 
مسبب ومترتب على عونه سبحانه » فلا يكون عز للعبد إلا بعون من الله جل جلاله . 


(') سورة القلم : 4/١‏ رسورة الإنسان : 78 
(') المفردات فى غريب القرآن : (ص ب ر) . 
(5) لسان العرب : ( ج ل دع : 


وهذا الأسلوب أطلق عليه الإمام الزمخشرى " الكلام المنصف " وله فى قصيدة 
حسان هذه شاهد آخر أشهر وأظهر » وهو قوله : 
أَنْمْجُوهٌ ولست له بِكقَهٍ ؟ فَشْركما لخيرما الفِدَاءٌ ! 
" وطريقة الكلام التصف تكون - غالبا - فى مقامات الحوار وا دل , زلا 
شك أن فى إنصاف الخصم ما يستدرجه إلى الحق ويقوده إليه ؛ وقد اعتمد النبيسرن 
وأتباعهم فى أداء رسالاتهم على هذا الأسلوب المهذب " 22 , 
ومن أشهر شواهده فى كتاب الله قوله تعالى : ( ونا أوايَاكُم َعَلَى هُدىئْ أو فى 
ضلآل مبِينٍ ) ”© قال الزمخشرى : ( وهذا من الكلام المنصف الذى كل من سمعه مسن 
موال أو مناف قال لمن خوطب به : قد أنصفك صاحبك . وفيه دلالة خفية على من هر 
من الفريقين على الحدى ومن هو فى الضلال المبين » ولكن التعريض والتوريسة أفضى 
بالجادل إلى الغرض ٠‏ وأهجم به على الغلبة : مع قلة شكب الخَصْم » وفْلَ شوكصسه 
باشْرَينا » ونْحوُه قول الرجل لصاحبه : عَلِم الله المادق مسنى ومنسك », وإن أحدنا 
لكاذب » ومنه بيت حسان : 
أَنهْجُوةٌ ولسث له بكُفه ! فَفمُركما لخيركما الؤداةً) © , 
فقول حسان " يعز الله فيه من يشاء " من الكلام المصف .ء وفيه تلضف 
بالمخاطبين وأخذ لهم بالحوينا » مع أنه يعلم علم اليقين أن الله يعز المسلمين , ولكنه لر 
صرح بذلك فقال " يعزنا الله " لهجم على هراده ولقطع طريق الحوار يبنه وبين خصمه ) 
وسد عليه أبواب التفكير فيمن هو أحق من الفريقين بعز الله ؛ وحكم عليه بالتعصب 
لدينه وإخوانه . 


(') البلاغة القرآنية فى تفسير الزعخشرى . د / محمد أبو موسى : ص 47" نشر أمكتبة رهبة ط ثانية 
404١زه/9188١1.‏ 

(') سورة سيا : 74 . 

5 الكشاف : 789/17 . 


فمن براعة حسان أنه ( أمم المفعول - من يشاء - وجعله محتملا أن يفسر بالمسلمين 
أو بالمشركين ليوهم أن تعيين المقصود من الوضوح بحيث لا يحتاج إلى تنصيص : وأنه من 
الأمور المعروقة التى يدركها معارضوه قبل غيرهم ء وهذا شأن كل وائق بنفسه عندما 
يتحدى خصمه : فإنه يستغنى عن التصريح بما يثق به من النصر مثلا » ويؤتسر الإمجسام 
فيقول له : ستعرف أينا المنتصر », أو ما أشبه ذلك من العبارات » وسلوك مغل هذه 
الطريقة يكون بلا شك أوقع فى النفس : وأقوى فى إثبات المراد من التصريح ) 2 , 
ويعدما كنى حسان عن أن النصر والعز سيكونان للمؤمنين وعسسرض بهمزيمة 
المشركين سلك سبيل التفصيل لما أجمله فى قوله : يعز الله فيه من يشاء " ليبين أن بواعث 
النصر وأسبابه متحققه للمؤمنين , سواء أكانت هذه البواعث والأسباب قوى روحية أم 
قرى مادية . فجمع القوى الروحية فى ثلاثة أبيات » فقال : 


١‏ - وجبريل يسول الله فينا » وروم ادس » ليس له كِفاءٌ 
١‏ - وقال الله . قد أرسلتٌ ععبداً يقول الحق إن نفع البّ لام 
-١‏ شهدت به »وقوم صنَقُودء ‏ فقُلتملانِجّيبُءولائشا 


وجمع القوى المادية فى ثلاثة أخرى . فقال : 
- وقال الله. قد يسرتٌ جندا ع هُم الآنصارٌء عُرْضَئُما الْلقاءٌ 
- لنافى كل يوم مد مَِعَدٌ 2 قتالءأوسِبابٌ»أوهِقِ اه 
1- فدحكمُ بالقوافى مَنْ هجاناء 2 وضرب حين تختاط التماء 
وترتيب هذه الأبيات الستة من أصعب شى وأشقه على الباحث ؛ وقد وقفت 
فى ترتيبها على ثلاث روايات أصول : 
الرواية الأولى : تقوم على الترتيب السابق » وهى رواية ابن هشام » وتبعه فيها 
ابن القيم » وإن أسقط منها البيت الثالث . كما تبعه فيها بعض ناشرى الديوان 
كالأستاذ " عبد أ . مهنا ” ؛ ونشرة دار ابن خلدون . كما تبعه فيها بعض من اول 
هذه القصيدة من المعاصرين كشيخنا اليل اللكتور عبد المنعم يوسف ء رحمه الله . 


(') دراسات أدبية د / عبد المنعم يوسف :ص 1١14‏ 3 


5 


والرواية الثانية : رواية الديوان بتحقيق الدكتور / سيد حنفى حسنين » وقد انفرد يمد 
وتبعه فيها بعض المعاصرين ممن درسوا القصيدة كال دكتور / عبد الحليم حفنى » وتريب 
الأبيات فى هذه الرواية على النحو التالى : ( 5 » ه, 5غ 7اء 7ع )١‏ وتصها : 


: - وقال الله . قد يسرتٌ جندا » 
5- لنافى كل يوم مون مَعَدٌ 

» فَنُدْكِمٌ بالقوافى مَنْ هجانا‎ - ١ 
وقال الله. قد أرسلتٌ بها‎ - ١ 
» شهدت به ؛ وقُومى صدَّفُوه‎ - ١ 


١‏ - وجبريل رسوللله فيناء 


هم الآنصارء عُرْضَئُما الْلقاهءٌ 
قِتالء أو سِبَابٌ أومِججي اه 
ونُضربُ حين تختلط الآماء 
يقول الح فق إن نفع الب لاه 
فقُلتم؛ لا بَجُِبُْء ولا شاه 
ورُوحٌ الفُدْسٍ » ليس له كِفَاءٌ 


والرواية الثالثة : رواية الإمام مسلمء وتبعه فيها ابن عساكر , وههى على 
العريب التالى ( ؟ » 4 » ه ء» ١‏ ) وأضاف قبل البيت رقم ( ١‏ ) بينا آخر ليسس فى 


الروايتين السابقتين » ونص الرواية : 
١‏ - وقال الله . قد أرسلتُ ععبدا 
5“.وقال الله فد يشر جني 
5 - لنافى كل يوم من مَعَدٌ 
فمن يهجو رسول الله منككم 
١‏ - وجبريل رسوللله فينا» 


يول الحصق أن نفع البَلاءٌ 
هم النصارٌء عُرْضَثُما الْلقاءٌ 
قِتال» أو سِبَابٌ»أوميجٍ اه 
ويمدحه وينصرهة سواء ! 
وروم ال ذسٍ ء ليس له كِمَاءٌ 


ونقصت هذه الرواية عن الروايتين السابقتين البيتين الثالث والسادس , 

فأما الرواية الأولى فهى - فيما أرى - الجديرة بالقبول من حيث المعنى وكثرة 
.الرواية » فمن حيث المعنى > لأفها قدمت فى عد أسباب تفوق المؤنين ذكر القوى 
الروحية على القوى المادية » دلالة على أن المؤمدين إفا ينصرون أولا بقرة عقديتهم 
وصدق إعانهم بالله تعالى وملائكته ورسله ء ثم يأتى بعد ذلك كثرة عددهم وعتسادهم . 
كما أنا قدمت فى ذكر القوى الروحية سيدنا جيريل - عليه السلام - وهذا أنسب 
وأجود , لأنه لا كفاء له . - ومن حيث كثرة الرواية ؛ لأنها رواية ابن هشام وابن القيم 


ع4 


وبعض نشرات الديوان ودراسات المتذوقين من المعاصرين . ومن أجل هذا خالفت روايسة 
الديوات الحقق واخترت عليها هذه الرواية 

وأما الرواية الثانية فهى عكس الرواية الأولى من حيث المعنى ومن حيث الرواية » ولذا 
فهى - فيما أرى - مرجوحة لا راجحة . 

وأما الرواية الثالئة قباد عليها النقص والاضطراب . 

5 7 1 

وافنح حسان أسباب النصر ووسائله الروحية بأن سيدنا جبريل # عليه السلام ‏ 
سيكرن مع المؤمنين فى هذه المعركة » وجبريل ليس له ممائل ولا مقاوم , قال حسان : 

وحِجْريل رسول الله 9" فينا ولخ القّدْسِ » ليس له كِفَاءٌ 

فأول مدد الله وعوته للمؤمنين فى المعركة هم الملائكة الكرام , يقدمهم سيدنا جسبريل 
عليه السلام ‏ وهذا مستنبط من قول الله جل جلاله ‏ ( إذْ يُوحِى رَيّكَ إلى اطَلائِكَةٍ 
أنى مَعَكْ فيو الّذِنَ آأَئوا ) "© . 

وتقديم جبريل ‏ عليه السلام ‏ فى ذكر وسائل النصر لأنه مدد من عند الله يفوق 
كل مدد ء وبشرى من الله تفوق كل بشرى » وطمأنة للنفوس وتثبيت لا مثيل له . 

وصياغة هذا البيت من بديع الصياغة ورائعها » إذ يصلح فى فهم معناه أن تعتبر كل 
واحد من الشطرين جملة مستقلة » فيكون " وجبريل رسول الله فينا " جملة » و "روح القدس 
ليس كفاء " جملة أخرى » كما يصلح ف البيت أن يقوم على جخلتين أخريين » فيكون قرله " 
وجبريل رسول الله فينا وروح القدس " جتملة » وقوله " ليس له كفاء " جملة أخرى مستأنفة » 
كما يصلح أن يكون البيت كله جملة واحدة ركناها المبتدأ " جبريل " والخبر " ليس له كفاء " 
وما بينهما صفتان سخبريل ‏ عليه السلام ‏ . وَحَمْل البيت على أكثر من وجه وقراءته على 
أكثر من صورة من أمارات ثرائه وخصوبته وكثرة ماله . 


(') فى رراية الديران : * أمين الله  "‏ 
(") سورة الأتقال : 11 . 


+48 


وحرف الجر (ف) فى قوله : (وجبريل رسول الله فينا ) دال على المصاحبة , بمعنى "معنا "» 
كما فى قوله تعالى : (ادْخُلُوا فى أمّم)”"؛ (أى : مع أمم ) ”© , وآثر حسان التعبير ب "فى " 
الدالة على الظرفية والوعاء تكريما لسيدنا جبريل ‏ عليه السلام ‏ بأنه يكون فى العدر مسن 
جيش المؤمنين وهم وراءه » فإذا جاء العدو كان جبريل س عليه السلام - أول من يلقاهم ء 
ولذا قال تعالى ( إن الله يُدَافِج عن الُذين آمَُوا ) ”2 » فالتعبير بهذا الحرف دل على أن ججبريل 
عليه السلام ‏ سيكون فى صدر الجيش » وأن المشركين سيقابَلُون من أول رهلة بما لا طاقة 
لهم به .. وهذا لم يعبر يحرف المصاحبة " مع " لما يقتضيه من أن جبريل سيكون فى الحاشية مسن 
الجيش لا فى الصدر 29 , 

وآثر حسان س رضى الله عنه ‏ وصف جبريل عليه السلام بروح القدس لا فى هذا 
الوصف من معان حسنة تلائم المقام » ومنها : بيان علو مرتبته عند الله . ومنها : أنه # عليه 
السلام ‏ هو المتولى إنزال الوحى على الأنيباء » فبه يحيا الدين كما يجيا اليدن بالووح © , 
وتسميته روح القدس جرت على سبيل التشبية من حيث إن الروح كما أنه سبب لحياة الرجل 
فكذلك جبريل ‏ عليه السلام ‏ سبب لحياة القلوب بالعلوم ) 29 , 

وتدكير " كفاء " فى قوله :"ليس له كفاء " يفيد العموم والشمول » أى : ليس له أى 
بمائل ولا مقابل ‏ ولذا قدمه حسان . 

ثم ذكر حسان العُدّة الثانية وهى رسول الله صلى الله عليه وسلم » أشسجع العسرب 
وأقواهم ؛ الصادق القول الأمين , فقال : 

وقال الله . قد أرسلتُ عبدا » يقول الح ةق إن نُقّعَ البَلاهُ 


(') سورة الأعراف : 78 . 

ف الجنى الدابى : ص 76٠‏ 

5) سورة الحج :78 . 

(5) ينظر من أسرار حروف الجر فى الذكر الحكيم د/ محمد الأمين الخضرى : ص ١68‏ نشر مكتبة رههة ط أزلى 
1هموموام. 

() مفاتيح الغيب للرازى : 741/7 ط دار الغد العربى . 
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ويلاحظ أن حسان غير طريقة نظم الكلام فى هذا البيت عنه فى البيت السايق » فلم 
يقل هنا ” وأحمد ذا نبى الله فينا " كما قال آنفاً : ” وجبريل رسول الله فينا " » وق هذا تلوين 
للأداء وتفنن فيه وسلوك بالعبارة مسلك الحكاية من أزلها من يوم قال الله قد أرسلت عدا 
فامنا به وكفرتم » وصدقناه وكدذيتم » ودافعنا عنه وآذيتموه ‏ وهذا المسلك أحرى بتنشسيط 
السامع وإثارة انتباهه ليتابع القصة من يدايتها ويعرف الحكاية من أوها . 

وعناصر التوكيد فى هذا البيت بارزة جد : منها إسناد الفعل " قال " إلى لفظ الجلالة, 
تأكيداً لرسالته صلى الله عليه وسلم وتشريفا له أن رسالته كانت بقول الله وكلمته . وها 
حرف التحقيق " قد " 

ويناء هذا البيت من النمط العالى الذى يأخذ بمجامع الألباب لما فيه من بلسوغ غايسة 
التشريف والتكريم فى التعبير ب " أرسلت ” » لأن الرسالة شرف ما فوقه شرف ء ثم بلوغ 
غاية التذلل والنضوع ف التعبير ب * عبدا * إشارة إلى أن العبودية الكاملة لله المفادة من تدكير 
( عبداً ) هى مناط التشريف (التكريم ؛ وهى طريق الرسالة » ولما أراد للزلى - عسو وجل - 
تكريم رسوله صلى الله عليه وسلم وصفه بالعيودية فقال : ( سَيْحَانَ اذى أَسْرى يعَبْدِو) © 
ثم رجع الأسلوب إلى غمطه الأول فاشتد , واحترس عما قد يقهم مسن العبودية مسن اللسين 
والضعف فقال " يقول الحق " » فهو عبد لله قوى قى الحق لا يهاب أحدا إلا الله » والجملة 
الفعلية تدل على التجدد والاستمرار » أى أنه يصدع بالحق فى كل مقاد , فهذا القول يتبجدد 
منه كلما تجددت دواعيه ومقاماته » وى تعريق " الحن " دلالة على الكمال » أى أته يقول 
الحق الكامل التام الذى لا يلتبس بشوب من النقصان ولا يقترب منه الباطل أيداء ( وما 
يَنْطِق عَنِ الهوى » إن هُوَ إلا وَدىٌ يُوْحَى) © , 

وقيد الفعل " يقول " بالجملة الشرطية " إن نقع البلاء ا ا 
يقول الحق فى كل حال سواء فى الشدة أو الرخاء من باب التعبير بالصورة العليا ليندرج تحعها 
ما هو أقل منها , فقيد هناقول الحق بحال شدة البلاء واستحكامه ليندرج تحتها ما هو أقل منها » 


(' سورة الإسراء : ١‏ 
(5) سورة التجم: "ا ع 


ونظيره قوله تعالى : ( وَإذَا حَضَرَالِقسْمَة أولُوا القُزْتَى واليكامى واطْسَاكِينْ فازقُومُمُ مئة 
وَقُولُوا لَهُمُ فَولاً مَرُوفاً ) ('2 فإنه سبحانه " خص صورة حضررهم وإن كانت العليا يالدسبة 
إلى غيبتهم ليبعنهم بذلك على إعطاء ذى الرحم حضر أو غاب "9" , 
وبقوله " إن نقع البلاء " 27 يصل الببت إلى غاية الشدة والارتقاء الصاعد بعد قوله " يقول 

الحق " , لأن قول الحق وإن كان شديداً إلا أنه عند استحكام البلاء وإحاطة المصاعب أشد . 

والنقع فى الأصل يستعمل لاجتماع الماء فى المسيل وثياته فيه » ويسستعار لاسستحكام 
الشر ودوامه فيقال : تَقَعَّ له الشرّ » إذا أثبته وأدامه م : وعلى هذا فالتقع فى بيت حسان 
مستعار لثبات البلاء ودوامه . وفيه أن ثبات الماء ودوامه فى المسسقع كفيلان بتغيره وإفسساده 
وإحالته بطول المككث إلى ماء آسن عفن .. وكذلك ثبات البلايا ودوامها كفيلان بتغير النفوس 
وزحزحتها عن الثبات على الحق إلى تزيين الباطل والقول به والانحراف إلى التيارات الفامادة + 
بعد فساد الضمير وتشويش الفكر .. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الثابت على الحق ء 
الصادع به مهما نقع البلاء » واشتد » واستحكم . 

كذ 

م ذكر حسان العدّة الثالنة للنصر . وهى إيمان المسلمين بالرسول صلى الله عليسه 
وسلم وبرسالته » ودفاعهم.عته بأموالهم وأنفسهم » وتلك دعامة مهمة من دعائم النصر » لأنفا 
تصور فى جوهرها قناعة المقاتل ف الميدان بالقضية التى يحارب من أجلها ويَفلِيها بحياته » وهذه 
القناعة متحققة على أكمل وجه فى أنصاره صلى الله عليه وسلم.؛ وغير متحققة فى المشوكين + 
لأن عدم إعانهم بالرسول صلى الله عليه وسلم تركهم خَوَاء يدون قضية يدافعون عنها ولا بدا 
' يعيشون له., قال حسان : 


10 0 0 3 3 2 000 
شهدت به » وقومى صذقوك » ففلتم . لا نِجَِيبْ » ولا نشاء 


أ سورةالناء :م . 

(') الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال لابن الخير : 5386/1١‏ 2 445 بتصراف . 

65 وفى تسخحة شيخنا الدكتور عبد المنعم يوسف رمه الله - إن نفع البلاء " بالفاءء ووجهه على معنى * إن نفعكم 
الاختبار عرفتم أنه يقول الحق »أو اهتديتم إلى ما يقول من حق ء أو ما أشبه ذلك * (درامات آدية :ص 1١8‏ ). 

(5) ينظ أساس البلاغة ولسان العرب : (أن قاع ) : 


لفت 


ولايزال الأسلوب يعضى على طريق الحكاية التى ابتدأها حسان فى البيت الماضى . ريصور 
البيت بشطريه موقفين متقابلين أتم التقابل : موقف المسلمين من الرسول صلى الله عليه وملم 
وموقف المشركين منه » ولذا قام على أسلوب المقابلة » فقابل معنيين فى الشطر الأول بضديهما 
فى الشطر الثائئ ء وإن تكن الضدية هنا فيها شئ من المسامحة » فقابل " شهدت به " ب "لا 
نجيب " : وقابل " قومى صدقوه " ب " لانشاء " » وصورت هذه المقابلة بَعْدَ ما بين الفريقين . 

وف تقديم شهادة حسان بالنبى صلى الله عليه وسلم على تصديق قومه به فى قرله : 
" شهدت به وقومى صدقوه ” دلالة على أن إعانه ناشئ عن يقين واقساع لا عن تقليد راتباع : 
وكذا كل من آمن يالرسول صلى الله عليه وسلم وصدقه من قوم حسان ... وفى التعبير ب 
" شهدت " دلالة على أن الإعان به نابع عن مشاهدة ورؤية تكشف للرائى جوانب العظمة 
والإعجاز التى منحها الله لأحب خلقه إليه واكرمهم عليه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلمء 
وذلك أن الشهادة مشتقة من الشهود ‏ 

وحُذِف مفعولاً " نُجيب - ونشاء ” والتقدير : لا نجيبه أو لا نجيب دعوته » ولانشاء 
تصديقه : قصداً من الشاعر إلى إثبات أن هؤلاء المشركين لم تكن منهم إجابة ولا مشيئة بغسض 
النظر عمن تقع عليه هذه الأفعال , وكأنهم بادروا بالرفض دون أن يفكروا فى جوهر ما رفضوه 
وصموا آذافم عن عاعه وأغلقوا قلوبمم يأققالها , مع أنه هو المدى كلهء والخير كله 
والور كله ... وهكدا عقول أهل الشرك والقفلة تبادر إلى الحروب من كل خير قبل أن تبصره 
وتعفكر فيه » وكأن الحروب والإعراض ديدفا » ولذا كان حذف المفعولين هنا كاشفا عن تلك 
الصفات الرديئة والطبائع السقيمة ‏ 

الببت فى جوهره مقابلة بين أولتك الذين يفتحون عقوهم وقلوهم وآذافهم لور الله 
ويتفكرون فيه » ويهتدون بمديه المستقيم » وبين هؤلاء الشاذين عن منطق الفطرة » الذيسن 
يقابلون كل خير بالإعراض دون أن ينظروا قيه » ويواجهون كل نور بالعمى دون أن يفتعحوا 
عيرم على إشراقه وهائه . 

ريروى الشطر الأول فى الديوان * شهدت به ء فقُومُوا صدقوه " » ولا أميل إلى هذه 
الرواية لأن المقام للمقابلة بين الفريقين فناسيه الكشف عن أن قوم الشاعر صدقوا الرسول 
صلى الله عليه وسلم ء وهذا ما أبانته رواية * وقومى صدقوه  "‏ ولذا اخترتًا وإن لم تود إلا فى 


ده 


نسخة من مخطوطات الديوات ذكرها امحقق فى الامش ولم يعتمدها فى المتن » ولم تذكرها أيضاً 
رواية ابن هشام . 

ويروى الشطر الثائ " فقلتم : ما نب وما نشاء " 7" ولا أميل إليها » لأفم كسافررن 
به معرضون عنه فكيف يحبونه ؟ إنما يأتى الحب مع القبول رالطاعة .! 

00 

يذه الأبيات الثلاثة السابقة حدد حسان القوى الروحية للنصر , ثم بدأ فى الحديسثك 
عن القوى المادية لهء فقال : 

وقال الله . قد يسرتٌ جندا » مُمٌ الآنصارٌ» عُرْضَئُما الْلقاءٌ 

ووصل حسان هذا البيت بما قبله فى سوقه له على سبيل الحكاية » واتفاقه معه فى 
جريلة قر كيك رع من يت رساي لبد بذ قل و كنت لودل ربجا تسيل 
واستخدام " قد " التحقيقية أيضاً يتبعها الفعل المضارع ثم المفعول مَُكّرا » فالتشابة ظاهر جسدا 
بين قوله : ( وقال الله : قد أرسلت عبدا ) » وقوله ( وقال الله : قد يسرت جندا ) » ولكه 
غير هنا تركيب الشطر الثان عن نظيره السابق فى قوله ( يقول الحق إن نقع البلاء ) فأتى ها 
بجملتين- انعيتين ( هم الأنصار » عرضتها اللقاء ) . ١‏ 

وإذا كان لفظ " عبد " فى قوله : " وقال الله قد أرسلت عبدا " يصور غاية الخضسوعٍ 
لله » فإن لفظ " جمد " هنا فيه معنى القوة والغلظة والتجمع » انه يقال : ( للعسكر الدب . 
حار الفلقة دمن ار ا ل لت 'جند" 

نحو : الأرواح جدود مجندة ") ©" 

وعند ابن هشام : 00 
مسلم وابن عساكر " يرت جُتداً " وهو ما أميل إليه لما فيه من الدلالة على أن هؤلاء الأنصاو 
ميسرون ليكونوا جندا لله ومهيؤون منذ نشأتهم لتلك الرسالة » وكأن الله خلقهم لها وجندهم 
فى سبيلها » و " كل مُيَسسَّرَطا خُلِقَ له " 9 أى مهيأ له ومعد غاية الإعداد ؛ ويؤيد هذه المعنى 


4 لوح فس جوع راي ا 
(') المفردات فى غريب القرآن : ( ج ن د) . 
(5) رواه الإمام أحمد فى المستد : 5 / /1 حديث ذى اللحية الكلابى رضى الله عنه .. 


ون 


رواية اللسان ” وقال الله : قد أعددت جندا " 27 أى : صنعتهم على عينى ررعسايتى » قسال 
النورى : " يسرت جندا : أى هيأقم وأرصدقم 29 ... ولذا كان " رجال الأنصار أشسجع 
الناس : قال عبد الله بن عباس : ما اسيُلْت السيوف ؛ ولارحفت الرُحوف . ولا أقيمسست 
الصفرف . حتى أسلم ابنا قَيْلَةَ : يعنى الأوس والمتزرج ء وما الأنصار " 9 . 

وتكير ” جمدا “ يدل على تعظيم شأن هؤلاء الجند الذين هُيّتوا هذه الرمالة السسامية 
وصنعوا على عين الله ورعايعه . 

ولا بلغ حسان فى وصف الجند إلى هذا الحد أحس أن السامع يتشوق إلى معرفعهم : 
من هم ؟ فقال : " هم الأنصار " » وفصل الجملة عن التى قبلها كما يفصل الجراب عسن 
السؤال مراعاة هذا المعنى الذى أثاره الوصف السابق وأغرى به . 

والأنصار : مشق من التُمرّة وهى العون والمساعدة » يطلق على كسل مسن نصر 
الرسول صلى الله عليه وسلم » سواء كانوا من أهل المدينة أم غيرهم » ثم صار هذا الورصف 
اما لأهل المدينة المنورة الذين نصروا الرسول صلى الله عليه وسلم : حَدّتْ ( غَيلآنَ بن جريرٍ 
قال : قل لأنس : أرأيت اسم الأنصار : كنعم يُسَمُون به أم سماكم الله ؟ قال : بل بعافسا 
الله) 2 قال اين حجر : ” هو اسم اسلانى معى يه البى صللسى الله عليسه ومسلم الأوس 
والخزرج وحلفاءهم " 9 . 

وقوله ” عُرْضسُها اللقاء " أى : أقوياء عليه » " يقال : بعبر عُرْضَة للسفر ؛ إذا كان 
قريا عليه : وفلات عُرْضَةٌ للخصومة إذا كان مطيقا لها , وفلانة عُرْضَةٌ للزواج : إذا أدركت 
له" 0" ء وهذه الكلمة تدل على كثرة تعرضهم للقتال وتمرسهم على فنونه وخوضهم غمراتسه 
وشدائده ؛ ولذا * قيل : الأصل ف العُرْضَةٍ أنه اسم للمفعول المعترض مثل الصُحْكة والمُسزأة : 


() اللسات : ر ع رض) . 

(') التووى على ملم : كلرله. 

11٠١ / ١ : العقد القريد‎ )5( 

(5) رواه البخارى فى كتاب الناقب باب مناقب الأنصار - 19 / 4 » 88 برقم : 7/1/5 ط دار الغد العربى . 
شح الارى 1١:‏ / لاى4. 

(أ) ديوات حسات : عن 078 


الذى يُصْحَلكُ منه كثيرا ويُهرَاً به » فتقول : هذا الغرض عُرْضَةٌ للسهام : أى كثيرا ما تعترضه 
... فتصير العرضة بمعنى النَصْبٍ ... كقولك : هذا الغرض صب للرمَاة كثيرا ما تعترضه * 20 , 
وبعدما ذكر حسان قوة المسلمين على سبيل الإجتمال بينها بقوله : 


لنافى كل يوم من معد قِتال ؛ أو سِبَابٌ » أوهِمِك 
فنُْحَكِم بالقوافى مَنْ هجانا » وضرب حين تختلِط الأماءٌ 


لما أجمل وصفهم بالقوة فى قوله " عرضتها اللقاء " أخذ فى تفصيل هذه الصفة فذكر أن 
لهم فى كل يوم قتالا مع " معد " أو سبابا أو هجاء . رالكلية الى عبر عنها بلفظ ' كل يوم " 
تفصيل لكوم عرضة للقاء أى غرضا منصوبا له , » لهم فى قعسال كسل يسوم ء وها أبسين 
لشجاعتهم وَقَرْط قرقم .. 

ولا قصد حسان تفصيل هذه القوة ساق كلامه فى أسلوب الالتفات من الغيبة فى قوله 
" هم الأنصار عرضتها اللقاء " إلى التكلم فقال : لنا فى كل يوم ... " إدلالا بالقوة وافتخصسارا 
بالشجاعة التى إذا فصلها المتكلم أضافها إلى نفسه بصيغة التكلم اعتزازا ومباهاة » ولو جسرى 
على طريق الغيبة لقال : " لهم فى كل يوم ... " وما كسر له وزن ؛ هذا فضلا عما فى الالتفسات 
من إثارة وتدشيط للسامع ودلالة على أهمية ما يلقى عليه . 

وعند ابن عساكر 29 : 

يُلأَقُوا كل يوم من مَعَدٌ سباب »ء أو قتال » أو هجاد 

وليس فيه جمال الألتغات الذى فى روايق ابن هشام والديوان » فضلا عما كان يجب 
فيه من نصب " سباب - وقتال - وهجاء " وما يترتب عليه من الإقواء . 

و ( مَعَدٌ ) هو ابن عَدَْاَ » وعَدْنانَ جَدُ عرب الحجاز » الذى ينتهى إليه نسب النسبى 
صلى الله عليه وسلم : وإلى ولده " معد " ينسب كثير من العرب » ومنهم قريش 9 . 

ولو قال حسان " لنا فى كل يوم من قريش " لكان صحيحا رم يكسر له وزن » ولكنه أراد 

بذكر " معد " الدلالة على عموم تمرسهم بالحرب وكثرة تجاريهم وشدة بلائهم » فلم تقتصسر 
حروهم على قريش رحدها » بل ما من قبيلة من العرب أو بطن من بطوفا ينتهى نسبها إلى معد 


(') لسان العرب : ( ع رض ) بتصرف . 
(') قديب تاريخ دمشق : 4 / 179 . 
() ينظر البداية والنهاية لابن كثير 1 14 نشر الفد العري ط أول 141١‏ ه- ام 


مهدع 


بن عدتان إلا وهم معها لقاءات ومواقع ؛ وهذا تفسير ظاهر لقوله قبل ذلك " عرضتها اللقاء " ؛ 
ولذا أرى أن الشيخ البَرقُوقى - رحمه الله - ضيق هذا المعنى الواسع حين فسر " معد" بلا 
" قريش " فقط : فقال " قوله : من معد : يريد قريشا ؛ لأهم عدنانيون " 290 , 

وقدم حسات القتال على السباب والهجاء : لأن القتال أقواها وأشدها وأدهما على 
الشجاعة والبطولة . 

وعند ابن هشام " سباب أو قتال أو هجاء " بتوسط القتال بين الس باب والحجياء , 
ورواية الديوان بتقديم القتال وهى أقوى وأولى لما سبق . 

وف ذكر السباب والحجاء دلالة على أتهم لم يتمرسوا على الحرب بالسلاح فقط. بل 
تمرسوا أيضا على الحرب باللسان لبلاغتهم وقوة عارضتهم عند الخصومة واللسدد وطلاقسة 
ألسنتهم فى باب المجاء والحرب الكلامية ... وهذا جبجع حسان للمسلمين الشجاعة من بابيها : 
شجاعة السيف , وشجاعة اللسان » وجعل شجاعة اللسان وقوة منطقه قوة مادية أخسرى 
تضاف إلى قوة السلاح والسنان . 

والسياب رالهجاء : الشتائم وعد المعايب ء ولكن الهجاء علب على ما يكون شعرا 29 . 

واستدل الدكتور عبد الحليم حفنى يمذا البيت وبالذى قبله على ( عنصرية حسان 
وعصببيته القبلية ضد قريش ... ففى البيت السابق تحدث عن أن الذين يتوعدون قريشا هم 
الأنصار , وليس هذا بحق » فالمترعدون هم المسلموت عامة » وليسوا الأنصار خاصسة . وأين 
المهاجرون إذن ؟ ولكن حسان يفكر من زاوية العصبية قبل زاوية الدين » وفى هذا البيت 
يصرح بأن مصدر العداء لقريش هو كوفا من معد بن عدنان وهو قحطانن يمنى الأصل , يينما 
كان ينبغى أن يكرن مصدر العداوة كون قريش على الكفر » وهو على الإسسلام ؛ وإلا فسإن 
المهاجرين ال شين الذين يقاتلون مع الأنصار هم أيضا من معد بن عدنان » هل هسم أيضا 


أعداؤه ؟ع © , 


(') ينظر شرح ديوان حسان للشيخ عبد الرحمن البرقوقى : ص 55 ط . دار الكتاب العربى . 
(') ينظر دراسات أدية د / عبد المنعم يوسف : ص 117 5 
(') الشعراء المخضرهموت : ص //174 ١‏ 7454 بتصرف ‏ 
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ولست مع الداكتور فيما ذهب إليه من رمى حسان بالعصبية » وإفهاهراعبزاز 
بالأنصار » ولا يتعرض للمهاجرين » وأما كون عدائه لقريش سببه أفا من " معد " فيدفعه أنه 
لو كان صحيحا لقال " من قريش " دون أدئ إخلال بوزن البيت » ولكنه آثر اتير با 
" معد " لما ذكر آنقا . 
وقوله : 
فتُحْكِمٌ بالقوافى مَنْ هجانا » ونْضرِبُ حين تختإط الأماء 
يرتبط بالبيت السابق ارتباطا وثيقا عن طريق أسلوب اللف والنشرء الذى جعسل 
البيتين كأنهما جملة واحدة , يتصل آخرها بأوها ‏ فقوله " فنحكم بالقرافى من هجانا " يرجع إلى 
قوله فى البيت السابق " سباب أو هجاء " . وقوله " ونضرب حين تختلط الدماء " يبجع إلى 
قوله " قتال " » فالدشر على خلاف ترتيب اللف ؛ إشارة إلى أنهم متمرسون ف الضربين : 
القعال بالسلاح والقتال باللسان سواء تقدم أحدهما على صاحبه أم تأخر عنه . 
ولاشك فى أن أسلوب اللف يعتمد على فطنة السامع وذكائه وقدرته على ربط 
أطراف الكلام وجمع أَزمّةٍ المعاا ليلتتم منها سالك واحد زحبل هتين . 
وإذا جاء الدشر على خلاف ترتيب اللف - كما هنا - كان أحوج إلى مزيد من 
الفطنة والتنبه » بعكس ما لو جاء على وفق ترتيبه ؛ لأن رد الثالث إلى الأول والرابع إلى الثالث 
وإن كان عجيبا إلا أن رد الرابع إلى الأول والثالث إلى الثالئ أعجب لبعدما بين الرابع والأرل » 
وكلما بعدت الشقة بين اللفظين مع ارتباط أحدهما بالآخر كان أمتع للنفس وأيقظ للحس 
وأدل على طول نفس الشاعر وامتلاكه ناصية البيان . 
وللقرآن الكريم فى هذا الفن تصرف باهر يأخذ بمجامع القلوب والألباب, وهو 
موضوع دراسة تحتاج إلى من يصبر لها ويتأى فى رصد صررها واستنباط أسرارها ولطائفهاء 
وحسب هذا الفن شرفا أن تقوم عليه سور بأكملها كسورة الواقعة الى يعد تلام سسياقها 
وترابطه من أروع شواهد اللف والدشر وأغزرها عطاء وثراء . 
وف البيت دلالة على أن النهج الغالب فى حرب المسلمين سواء كانت بالكلمة أم 
بالسيف أنهما حرب دفاعية لا هجومية » فهم لا يدءون بالهجاء » وإنا يهجون ( من هجاحم ) » 
ولا يضربون بالسلاح إلا حين لا يكون ثمة مفر من القتال , ولا يكون ثمة علاج سواه ؛ ولذا 
قال حسان : ( ونضرب حين تختلط الدماء ) . 


يفف 


وقوله ( قنحكم بالقوافى ) قال رواة الديوان " تُحْكِمّه : نَكُنْه وتتٌه » ومن هذا سعى القاضى 
حاكما ؛ لأنه ينع الظلم : رَحَكَمَةُ اللّجام من هذا : لأنما تكف من غَرْبٍ الدابة » وقد حَكُمّ 
الرجلّ إذا عَقَلَ وكفّ وانتهى وأَسّنٌ .. ومنه قول القائل : حكّم اليتيمّ كما تُحَكمْ رلدك 205 , 

وف الأسلوب تصوير بيائ خالب يشبه القوانى : وهى القصائد فى منعها لمن يهجرهم 
وكفها إياه عن الهجاء بحكمة اللجام بالنسية للدابة ؛ لأها تكفها وتمنعها من الشرود رالجموح » 
وتجعلها مذللة منقادة لراكبها , ثم حذف المشبه به ورمز له بلازم من لوازمه وهو " نحكم " على 
سبيل الاستعارة المكنية التى تصور استحكام قدرقم على رد هجاء المشركين بصورة حسية » 
أبانت عن أن هبجاء شعراء المسلمين لأعدائهم يُلْحِمُهمِ وَيَأْسِرُهم ويحوطهم من كل جهة كما أن 
حكمة اللجام تحيط بم الدابة إحاطة تامة ‏ فكذلك هتجاء المسلمين لعدوهم يجعلهم كالخرس 

وقد أوجز السهيلى البيان عن هذه الصورة فقال ‏ نحكم : أى نرد وتفرَعٌ » وهو مسن 
حَكَمَةٍ الدابة » وهو لجقامها » ويكون المعنى أيضا : نفْحِمُهمِ ونُخْرسُهم » فتكون قوافيباهحم 
كالحكمات للدواب " 29 , ش 

وفى هذه الاستعارة تصوير " من هجاهم " بصورة الدواب التى لا عقل ها » لأفغم لو 
كانت هم عقول يفكرون بما لأبصروا الحن وما أقدموا على هجاء الرسول صلى الله عليه 
وسلم والمسلمين » وقد صور القرآن الكريم الكفار بالدواب والأتعام فقال مسبحانه : ( أولَيّكَ 
كَلأنعَامٍ بَلْ هُّمْ أضَل أولَئِكَ هُمْ العَافُونَ ) ”" » ( أ كَحْسَبْ أن اكْثرَهُمْ يَسْمَعَوْنَ اؤ 
يَعْقلُون إن هم إلا العام بَلْ هم اضَل سّبيلاً) ٠”‏ ( إنَّ شر اتاب عيئد الله ذينَ 
كَفْرُوا فَهْمْ لا يُؤمِنوَ ) © 


() ديوات حسان : ص 4 لا ء 6/ بتصرف . 
) الروض الأتف : 4 / 118 . 

(5) سورة الأعراف : 94/ا1 1 

(أ) سورة الفرقات : 4 

5) سورة الأنفال : 8068 


وقول حسان : " ونضرب حين تختلط الدماء " كناية عن شدة الحرب واشتعاها ؛ لأن 
اختلاط الدماء فى الحرب لا يكون إلا بعد أن تلقى الحرب رداءها وتخترط السسيوف ويحمسى 
الوطيس » فيتبادل الفريقات الضرب والطعن فتسيل الدماء ويختلط بعضها ببعض . 

ولطالما تفنن الشعراء فى الكناية عن شدة الحرب » ققال قيس بن الخطيم : 

وقد جَرّبتٍ منى أدى كل مأ قِطِ دَحَىّ إذا ما الحربٌ القت رداءها © 


وقال الفرزدق : 

يَحمى - إذا اخثرط السيوفٌ - نساءنا ‏ صرب تَطِيرله السّواد ازْعَلٌ 
وقال القطامى , " 

لم تُلْقّ قوم هُمٌ شر لإِحْوَتِهم منا عَشِيةٌ يَجْرى بالدم الوادى 

تفرِيمم ميات تكد بما ما كان خاطً عليهم كل راد 


فإذا أضيف بيت حسان إلى هذه الشواهد الثلاثة لأعطتما أربع كنايات لشدة الحسرب » 
تصور كل منها درجة من درجات هذه الشدة » فأول درجاقنا كناية قيس " إذا ما الحرب ألقت 
رداءها " » فإلقاء الرداء كناية عن التهيؤ وشدة الحمية » كما يقولون : ألقى فلاكن رداءه 
يريدون ؛ أنه قيأ واستعد للأمر , وفيها تصوير الحرب بصورة الإنسان ذى السرهاء "7 . وثسائن 
درجاقا كناية الفرزدق " إذا اخشرط السيوف " ؛ فاختراط السيوف : سَلها وقيزها للزال » 
أراد أن يبرز صعوبة ذلك الوقت الذى يحمى الضرب الأرعل فيه الدساء » وأنه وقت يصاب فيه 
غيرهم بالدهش والفجاءة 29 وثالثها كناية حسان ' حين تختلط الدماء " » لأنها تعنى أن الحسرب 
قد اشتدت وأن القتلى والجرحى قد سقطوا مضرجين بدمائهم » وأن سقوطهم كان على غسير 
نظام بسبب تطاير أشلائهم ثم سيلان الدماء واختلاطها . ورابعها كناية القطامى : " يجرى بالدم 
الوادى " » فِإنما أعلى من كناية حسان ؛ لأفها صورت دماء الجرحى والقتلى وقد اعلا يما 
الوادى وغص حتى جرى يما » وإسناد الجرى إلى الوادى مجاز إسنادى من إسسناد الفعل إلى 


)١(‏ ( الاقط : اللضيق فى الحرب » رجمعه امقِطٌ . والأقِط : الموضع الذى يقحلون فيهٍ . وَالدّحّةُ : رين الجعد 

ومُقدتهم: وكأنه من دحاه يدحوه إذابسطه ومهده ؛لأن الرئيس له البسط والتمهيد ) [ اللسان تأقطءدجا], 
4 ينظر التصوير البيابئ : ص 937" , 794 ْْ 
() خصائص التراكيب : 84 بتصرف . 


لضف 


مكانه » * ووراء هذا امجاز إشارة إلى عموم الدم وشثموله المكان كله وفيه دلالة على صعوبة 
الموقف وعرامة الحرب » وإذا كانتت الطعنات مسددة ومتمكنة فى هذا الوقت الشديد كان 
ذلك دليل صدق البطولة وقرة القلب » ورياطة الجأش " 93 . 

قالكنايات الأربع أقراها وأشدها كناية القطامى , تليها كناية حسان ء ثم كناية 
الفرزدق , ثم كناية قيس بن الخطيم . 

ويلاحظ فى قول حسان * ونضرب حين تختلط الدماء " أنه حذف مفعول " نضسوب " 
إشارة إلى أن الضرب فى هذه الحال الشاديدة الصعية لا يفرق بين مضروب وآخصر ء فهم 
يضربون من أعدائهم كل ما تطوله سيوفهم . وهكذا حال من اندفع فى صنسسع شئ وأتقسه 
يستوى عنده كل ما يقع تحت يديه ما يصنع ‏ فهو به خبير . فضلا عما فى هذا الحذف من 
دلالة على جسارة قلرهم » وقوة بطشهم ؛ لأن الفارس الذى يحسن تسديد الضرب حين تختلط 
الدماء وتتراكم جثث القتلى والجرحى فارس مغرار » وبطل صنديد . 

وف هذا البيت من براعة حسان جمعه السكون إلى الغاية والحركة إلى الغاية فى يست 
واحد » ففى الشطر الأول نرى قوافى شعراء المسلمين تُخخْرس الحجائين مسن شعراء العسدو 
وتلجمهم بلجام شديد فتتركهم ساكنين صانتين لا ينطقون ؛ وفى الشطر الثائ نرى الضرب 
السريع الطائش الذى تطير به الرقاب وتختلط هنه الدماء فى حركة هائجة وصراع دائم وثاب . 


(') التصوير البيائ د / محمد أبو موسى : ص "5178 
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القسم الرابع 


- آلآء ابلغ ابا سَذيَانَ عَنَى 
4 - بان سَّيوفّنا توكتك عَيْدا » 
0 - هَجَوتَ مُحمّدا » فَأَجَبِتُ عنه » 
1 - كهجو ولست له يكفه؟ 
- هَجَوتَ مباركا » برآ »حنيفاً » 
3 من يهجو وول الله متكتم 
11 - فإن أبى ووَالدة وجزضي 
- فإمًا تفن بكُول وى 
١‏ - وَحِلْفٌ الحارث بن أبى ضيرار 
"١‏ - أولئك مَعْشرٌ لبوا علينا » 
"١‏ - إسانى صارمٌ »لا عَيبَ فيه » 


مُعَلْعَلَة . فقد بر الَف ' 
وعبدٌ الذَارسادَئَما الإإمَاءٌ 
وعند الله فى ذاك الج زاءٌ 
فَتشُركما لخيروما الفِذَاء! 
أمِينَ الله » فييمتة الوفاة؟ 
ويَمدّحّه وينصرة سواء!ا 
لعِرْض محمد مِنْكُّمْوقَاءٌ 
جَذيمة: إن قَثلّهُمٌ في فَاه! 
ففى أظفارنا مِنمُمْ يمه 
وبدرى لاتْكدَر الدَلاءُ 


هذا هو القسم الرابع والأخير هن القصيدة , انصرف فيه حسان إلى هجاء أبى سُ فيان 
بن الحارث بن عبل المطِّب » الذى كان يهجر - قبل إسلامه - رسول الله صلى عليه وملم » 
مع أنه ابن عمه 29 . 1 

وقد أحسن حسان التخلص إلى هذا القسم , لأنه مهد له من قبل بقوله : 
تال » أو سِبَابٌ ؛ أو مِجاءٌ 
وضرب حين تختلِطً الأماءٌ 

تطبيقيا مبينا قدرة شعراء المسلمين علسسى 
إلجام من هجاهم من الشعراء وإخراسهم وإفحامهم . واختار أبا سفيان لأنه كان - قبل إسلامه 
- من أشد الشعراء هجاء لرسول الله صلى الله عليه وسالم . 


لنافى كل يوم من مَعَدٌ 
فدُدُ فَتُحَكِمٌ بالقوافى مَنْ هجانا » 
وجاء هجاؤه لأبى سفيان بن الحارث نموذجا 


(') أبو سفيان ين الحارث بن عبد المطلب بن هاشم الماشمى ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبوه من الرضاعة : أرضعتسه حليمة 
السعدية ... اسمه المخيرة : وقيل امه كنيته ... وكان من يشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم . روى هشام بن عروة عن أبيه قال : قلل 
صلى الله غليه وسلم : " أبو سفيان بن الحارث سيد فتيان أها الحنة " . قال يملق الحلاق ين ون رأسه نؤلول . نقطعه فمات ؛ قسال 
فيرون أنه ماث شهيدا " قال ابن حجر : هذا مرسل رجاله ثقات ؛ وكان أبو سفيات من يؤذى النبى صلى الله عليه وسلم ويهجوه ويزذى 
المسلمين ‏ وإلى ذلك أشار حسان بن ثابت ل قصيدته المشهررة : 

هجوت محمدا فأجبت عنه . وعند ألله فى ذاك الجزاء 

وأسلم أبر سفيان ف الفتح , لقى النبى صلى الله عليه وسلم وهر مترحه إل مكة فأسلم . وشههد حنينا فكان تمن نبت مع الفى صلى الله عليه 

وسلم ( الإصاية فى تمبيز الصحاية : 1 / 5 بتصرف ) . 


ع 


وعدد أبيات هذا القسم وترتيبها يختلف اختلافا كثيرا فى كتسب السسيرة ودواويسن 
الأدب عنه فى ديوات الشاعر ‏ 

وقد وقفت فى ترتيبها على ثمان روايات : 

١‏ - رواية ابن هشام ات 7١7‏ ه ) : وتبعه فيها ابن الهيم(١ه/ا‏ هد)ء 
وتتكون من الأبيات "77 إلى 74 ثم البيت #الاء ول تشبت الأيبات الثلائة ."ع 09 لال 
وهى الأبيات التى زادها أبو عمرو الشيبان » وأثبحها روايات الديوان . 

- رواية الديوان عن الأثرم ( 7*١‏ هل ) ومحمدبن حبيب ( 740 ه ) وغيرهما » 
بتحقيق د / سيد حدفى حستين » وترتيب الآبيات فيها على النحو التالى ( 17 275:18 
45 )ثم زادت على رواية ابن هشام ثلاثة أبيات هى : ( 170 23731 17" ) 2 ثم ختمست 
بالبيت رقم ( 717 ) » ونقصت عن رواية ابن هشام البيتين ( 84" ٠‏ 717 ) » وهذا نص الرواية : 


؟؟ - الآ ء ابلغ أيا سَُفيَانَ عَنَى مُعَلْغَلَةُ . فقد بَرِحَ الخّفاءٌ 
- أمَّنْ يَعَجُو رسول الله منكم ويَمدَحُه ويئصطرك سنواء؟ 
١‏ - هَجَوتَ مُحمّدا » فَأَجَبِتُ عنه » وعند الله فى ذاك ادَجِزراءٌ 
1 - تهج ولست له يكفم؟ فُفتُركما لخيركما الفِدَاءٌ ! 
- فسان أببى ووَالِدَةٌ وزضي لعِرْضٍ مُحمّدٍ مِنِكُم وقَُ 
؟- نما تتْقَمَن بُوئ قي جزيمة إن فلَهُدٌ شِفَه ! 

١‏ - أولئكَ مَعْشرٌ لبوا علينا » ففى أظفارنا مِنمُّمْ يمه 
- وَحِلْفُ الحنارث بن أبى ضرار » وحلف قُرَيظَةٍ فينا سَوَهٌ 
١‏ - إسانى صارم علا عَيبَ فيه» ويتخرى لا كدر الذّلاء ! 


وى هذه الرواية نظر من حيث ترتيب أبياتًا رتسلسل معانيها » ومن حيث النقسص 
والزيادة فى عدد الأبيات عن رواية ابن هشام . 

فأما من حيث ترتييٌ الأبيات وتسلسل المعالئ - فإن وضع قوله : ( فمن يهجو رسول 
الله منكم ... البيت " بعد : " ألا أبلغ أبا سفيان ... البيت " : قلق جسدا ومضطسرب أشد 
اضطراب ؛ لأنه لم يذكر قبله هجاء أبى سفيان للرسول صلى الله عليه وسلم وإجابة الشاعر له 
حتى تصح المقابلة بين من هجاه ومن مدحه فى قوله : 

فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء ! 


نل 


والموقع اللائق بهذا المعتى أن يكون فى الخاتمة لا فى الصدر , فيوضع قبل قوله ر فيان أبى 
ووالده وعرضى ... البيت ) ؛ وشو ما جرت عليه رواية ابن هشام ١‏ وتؤيده روايتا العّد الفريد 
وشرح أبيات المغنى للبغدادى ‏ 

- وأما من حيث النقصان , فقد نقصت رواية الديوان بيتين » أوهما : 

بان سيوفنا توكتك عَيْداه وعبدُ الدّار سادثها الإمَاهٌ 

وهو أول خبر يريد الشاعر ثمن يخاطبه أن يبلغه أبا سفيان بن الحارث » وسياق الكلام 
( آلا أبلغ أبا سفيان عنى ... بأن سيوفنا تركتك عبدا ... ) فحذف البيت يخل بالمعنى . 

وثانيهما قوله : 

هَجَوتَ مباركا » برا » حني فسا أمِينَ الله » شييمتة الوفاءٌ 

وهو البيت الوحيد فى هذا القسم الذى يعدد من الشمائل الحمدية التى تنأى بالرسول 
صلى الله عليه وسلم عن أن يكون غرضا لسهام ال هجائين , كما أنها تسفد من يهجوه : رتصفه 
بالكذب فى هجائه ؛ لأن مَنْ هذه شائله لا يُهجى . 

كما أن هذا البيت وقع موقعا حسنا بعد قوله : 

أنَهْجُوهٌ ولست له يكّقه؟ ! فُتمّركما لخيركما الفِدَاءُ 

فجاء الببت يعدد غائله صلى الله عليه وسلم التى تقطع بأنه خيرهما ... وهذا ينسجم 
من منهج حسان قبل ذلك حين قال : 

وإلا فاصبروا لجلاد يوم يُحِرُ الله فيه مَنْ مَشَاءٌ 

أى من يشاء من المؤنين أو الكافرين : ثم ذكر من صفات المؤمنين ما يقضى بأن العية 
لهم وبأن الذلة والصغار للمشركين » وذلك ف قرله : 


وجبريل رسول فيتا ورفخ القّدْسِ » ليس له كِفاء 
111111 (الأبات1) 


هذا فضلا عن أن البيت ثابت فى روايات الإمام مسلم وابن عساكر وابن القيم ؛ ومحسب 
الدين أفندى صاحب " تنسزيل الآيات على الشواهد من الأبيات " . 
- وأما من حيث الزيادة » فقد زادت رراية الديوان ثلاثة أبيات > وهى قوله : 


- فإمًا تَتقَفَنٌ بشُولؤقى جَزِيمة » إن قَلَهُمُ شف | 
١‏ - أولئك مَعْشرٌ لبوا علينا » ففى أظفارنا مِنَهُم دماءً 
١‏ - وحِلْفُ الحارث ين أبى ضرار وحلف فَرَيِظَةٍ فينا سَوَاءٌ 


وهى زيادة من رواية أبى عَمرو الشيبائ 2١‏ نبه عليها الإمام السهيلى » فقال : ر وزاد 
الشيبانئ فى روايته أبياتا فى هذه القصيدة » رهى : 


وَهَاجَتْ حُونَ قَثلٍ بنى لوَئ <١‏ جَذِيمَةٌ. إن فَثلَمُمُ شِفَهُ 
وحِلْف الحارث بن أبى ضرار وحِلْفُ فريظةٍ فينا مسَوَاءُ 
أولئك مَعْشْرٌ آلَيبوا علينا » فقى أظفارنا مِنِمُمْ دما 
سِئْبْصِرٌ كيف نقعل بابن حَرْبهِ »2 بمولاك الذين مُمُالردكُ ) © 


والفرق واضح جدا بين نقل رواة الديوان زيادة أبى عمرو وبين نقل السهيلى لهاء 
ففى نقل السهيلى بيت رابع ليس ق نقلهم , فضلا عن الاختلاف الكبير فى روايات الألفساظ 
وترتيب الأبيات الثلاثة الأوائل » وأرجح الظن عددى أن كلا منهما اعتمد على نسسخخة مسن 
رواية أبى عمرو لشعر حسان غير التى اعتمد عليها الآخر . 

وإن كات نقل السهيلى لعلك الرواية أعطى فائدة فسرت ما وقع فيه أدييسسا الكبسير 
الأستاذ العقاد حين ذكر أن المهجو يبهذا الشعر هو أبو سفيان بن حرب”" , فلعله نظر إلى ذلك 
البيت الأخير من رواية السهيلى ٠‏ وهو قوله (ستيصر كيف نفعل بسابن حسرب ... ) فلفسظ 
السهيلى " بابن حرب ” بباء الجر » وليس " يا اين حرب " ب " يا " النداء على نحو ما ذكر 
محقق الديورن (؟>ع فلما رأى الأستاذ العقاد فى هذا البيت " ابن حرب " وقبله " أبلغ أبا سفيان " 
ظن أن القصيدة هجاء لأبى سفيان بن حرب . 


(') هو إسحاق بن رار - بكسر اميم - الشيبائ » مولى لهم , وكان يؤدب فى أحياء بتى شان فدسب إليهم بالولاء ريقلل 
بانجاورة وبالتعليم لأولادهم ؛ وكات راوية واسع العلم باللغة , ثقة فى الحديث كثير الماع , وأخخذ عنه دواوين أضعار 
القبائل كلها » وله بعون وبنو بين يروون عنه كتبه , ومن الكتب التى رويت عنه : كتاب اليل » وكتساب غريسب 
المصنف , وكتاب اللغات , وكتاب النوادر ؛ وكتاب غريب الحديث : وكتاب النحلة . وكتاب خلق الإنسان ؛ ركتاب 
الحروف , وكتاب شرح كتاب القصيح . وكان يلزم مجلسه الإهام أحمد بن حنبل ؛ وكتب عنه حديثا كثيرا . ولا #ضع 
أشعار العرب كانت نيقا وثمانين قبيلة » فكان كلما عمل هنها قبيلة وأخرجبا إلى الناس كتب مصحفا وجعله فى مسسجد 
الكوفة حتى كعب نيفا وعانين مصحفا يخطه , وبلغ أبو عمرو الشيبان هائه وعشر سنين أو مائ عشر ومات منة 7١5‏ 
ه وكان يكتب بيده إلى أن مات . ( الفهرست لابن النديم : ص ١١7‏ بتصرف ) . 

(') الروض الأنئف : 318 . 

() ينظر * أبو الشهداء الحسين بن على " للأستاذ العقاد دص 67 . 
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ومهما يكن من شىء فهذه الأبيات الزوائد من رواية الشيباائ ها رحم تمس بما الى هذا 
القسم من القصيدة » وذلك أن حسان لما مهد له بقوله : 


لنا فى كل يوم من معد قتال » أو سباب » أو هجاء 
فنحكم بالقوافى من هجانا » ونضرب حين تختلط الدماء 


ذكر فى البيت الأول منهما أمرين : القتال والمهجاء » وبنى البيتين على اللف والدشرء فاعساد 
قوله ( فنحكم بالقراى من هجانا ) إلى ( الهجاء )» وأعاد قوله ( ونضرب حين تختلط الدماء) 
إلى (القعال) » ثم أراد فى هذا القسم أن يضرب نماذج تطبيقية على الأمرين » فذكر من المجساء 
هجاءه أبا سفيان بن الحارث ؛ وذكر من القتال قتالهم جذيمة وحلف الحارث بسن أي ضرار 
وحلف قريظة » وكان هذا البيان التطبيقى لفا ونشرا آخرين مرتبين » فالأبيات فى هجاء.أبى 
سفيان تعود إلى قوله (فنحكم بالقوافى من هجانا ) والأبيات فى قتل جذيمة والحلفين المذكوريسن 
ترجع إلى قوله ( ونضرب حين تختلط الدماء ). وهذا فهم يكشف عن فروع المعائ وأنسايما , 
ويفسح لأبيات الشيبائ بابا تلتحم بدمع رواية ابن هشام , وهو تلاحمعجيبء ولا أراه بعيدا ! . 
"- الرواية الثالغة » وهى الجمع والتلفيق بين الروايتين السابقتين » وقد اعتمدت علسى هذه 
الطريقة نشرة الأستاذ " عبد . مهنا "ونشرة " دار ابن خلدون " » حيث مزجنا بين الروايتسين » 
ولكن دون إشارة أو تنبيه » فاعتمدتا ى هذا القسم على رواية ابن هشام بترتييها ثم أضافتا 
إليها أيبات الشيباائ على ترتببها السابق عند الأثرم وابن حبيب . ش 

وهذا التلفيق ‏ فيما أرى ‏ لا معابة عليه إلا ترك الإشارة والتنبيه على المصدر عند 
الانتقال من رواية إلى أخرى . 

وقد اعتمدت على هذا المنهج فى هذا القسم » فأوردت رواية ابن هشام كما هى فى 
الأبيات (74-77) ثم أتبعتها بزيادة الشيباائ على ترتيب السهيلى مع خلاف فى بعض الألفاظ 
ومع إسقاط البيت الرابع منها » وهو قوله حسان : 

ستُبْصرٌكيف نفعل بابي حَرْبِ ع بمولاك الذين مم الردهُ 

لآن هذا البيت ل يرد إلا فى تلك الرواية » كما أن فيه عودا ‏ على غير طريقة حسان فى بنساء 
القصيدة ‏ إلى خطاب أبى سفيان بن الحارث » وتوعده بما يفعله المسلمون بمولاه أبى سفيان بسن 
حرب ء الذى لم يجر له ذكر إلا فى هذا البيت » ولذا ل أطمئن إلى نسبة هذا البيت إلى حسان » 


يلف 


فأبعدته من القصيدة » وإن كنت قد أقدت منه فى تفسير ما وقع فيه أديبنا الكبير الأستاذ العقاد 
من سهو حين قال إن القصيدة هجاء لأنى سفيان بن حرب : تم ختمت أيات هذا القسم 
والقصيدة كلها بما يمت به عند ابن هشام وعند رراة الديوان جيعا . 

أما ما عدا ذلك من روايات هذا القسم فلا تخلو من أن تكون مجرد شواهد يُستشضهّد 
كا لغرض من الأغراض الديتية > كما هو الحال عند الإمام مسلم (ت 151 هب) ء حيس 
أورد الإمام منها الأبيات أرقام (ه؟ : 117 :59 ) فقط''" > أو الأغراض التاريخية كما عد 
ابن عساكر (ت 61/1 هس الدى أورد أبيات الإمام مسلم نفسها وزاد عليها اليسست رقسم 
(7) 7" > أو لغرض من الأغراض اللغوية كما هو الخال عند عبد القادر االبلغسلدادى 
(ت ٠١48‏ هسم فى شرح أببات المفتى : حيث أورد هنها بعض الأبيات مرتية على النحو الشالى 
9 هلا 3817 .ول © وكما هر الخال عدد حب الدين أفندى فى شسرح شوراهد 
الكشاف الذى ساق منها الأبيات ( 75 : /71 , 85) 2:7 - وقد تكون بعض هسذه الروايات 
مختارات يختارها العلماء من شعر الشاعر عند الترجقة الأدية له » كما هو الحال عند ابن عبد 
ربه الذى رتب ما اخعاره من هذا القسم على التحو التالى ( ”ا , 55178 .18) ء ثم أقتحم 
البيت رقم )7١(‏ ثم أتى بالبيتين (75 :"7 ) 7 » وهو ترتيب ف غاية الاختلال . (وصساحب 
العقد لم يبن كتايه على الرواية » وهو ليس من الرواة فى شىء ء إنما كان أدييا شاعرا متخيرا » 
وكا ن أندلسيا مضطرب العرفة برواية أهل المشرق » وأكثر تعريله على ما وقع إليه من الكصب )90 ) 
وكما هو الحال عند صاحب الأغان الذى استشهد فى موضع من ترجمته لحسان بالأبيات الثلائة 


(75:17) © . وق موضع آخر بالبيتين (0لة) 0 , 


3:80 45/15 : ينظر صحيح ملم‎ )١( 

170/4 : ينظر قذيب تاريخ دمشق‎ )1١( 

(5) ينظر شرح أييات مغتى الليب لليغدادى : 3”٠1//8‏ . 

(4) ينظر تزيل الآيات على الشواهد هن الأبيات : 7”11//4 . 

(ه) ينظر العقد القريد : ه/732 . 

(5) تمط صعب ء وثمط ميف للأستاة / محمود شاكر 9# رحمه الله ص : 17197 . 
(7) يعظر الأغاى : 155/4 

. 157 فظر الأغائ : 1/6 5ك‎ ١5 


لكف 


وقد أفدت من هذه الروايات فى تحليل الأبيات وإيثار بعض ألفاظها على يعض » 
وتفضيل ترتيب بعض الأبيات على بعض » كما سبق فى تفضيل ترتيب رواية ابن هشام على 
رواية الديوان الحقق . 
وافتح حسان هذا القسم بقوله : 

7- الآءازلغآباسُفيانَ عَنْى مَعْلْعَلَةٌ ففد بَبعَ لحَفاهٌ 
714 بان سَّيوفّنا تركتك عدا وعبدٌ الذّار سادثها الإمباء 
وهو افنتاح قوى ممتلىء بسورة الغضب وسخخط النفس الشاعرة حين يهاج عليها 
فتستهاج . ومن دلائل هذه القوة التعبير ب " ألا " التنبيهية الدالة على أثمية ما يذكر بعدهسا 
وخطورته . ومنها اللجوء إلى أسلوب الطاب فى قوله " أبلغ " دون تحديد مخاطب مأمور 
بالتبليغ ليعم الأمر كل من يتأتى منه الإبلاغ فيكون أشد شيوعا للمبلغ به وأكثر ذيورعاء 
( وذلك مرشد إلى العاية بالفعل » وإلى أنه جدير بأن يخاطب يه كل أحد ؛ ومن ذلك قول 
الرسول صاى اللهعليه وسلم : بشر امْشَْائِين فى الظُلّم إلى المساجد بالثُورالتامٌ يوم القيامة " 29 ع 
لايريد عليه السلام بذلك مخاطبا معينا » وَإِنما يريد عموم الأمر وذيوعه : حتى كأن كل فرد مسن 
أفراد هذه الأمة مبشر لؤلاء المشائين إلى المساجد بالنور التام » وفيه تكريم لهؤلاء وتنويه برضا 
الله عليهم وقبوله لهم » وإشارة وتعريف بهذا النعيم الذى أُعِدّ هم عند اللّ) 29 , 
وف التعبير ب " أبلغ " أيضا قوة ليست فى " أخبر " ونحوه , لأنه مشعق من البلوغ والبسلاغ : 
وهو الانتهاء إلى أقصى المقصد والمنتهى مكانا كان أو زمانا أو أمرا من الأمور المقدّرة "© , 
والْعلْكلّة : " الرسالة تُحْمَلٌ من بلد إلى بلد" ”؟» فكأفا تتغلغل فى البلاد وتضرب ف الآفاق ء 
فيعرف يما الغادى والرائح والقاصى والدائئ » لشيوعها وانتشارها » وفيه دلالة على أن هبجاء 
حسان له ينغل فى كل بلد ويدخل كل مكان » وفى هذا من التشهير بالمهجر والنكاية به ما فيه ! 


(') رواه أبو داود فى ستنه : كتاب الصلاة باب ها جاء فى الشى إلى الصلاة فى الظلم ١31 / ١‏ برقم 011 وق السترغيب 
والترهيب للمنذرى ١79 / ١‏ كتاب الصلاة ( الترغيب ف المشى إلى المساجد ) برقم ٠١‏ رواه الترمذى وقال ( حديث 
غريب ) قال المنذرى : ( ورجال إسناده ثقات , ورواه ابن ماجه بلفظه من حديث أنس ) . 

(') دلالات التراكيب د / محمد أبو مورسى : 85 /اه7 . 

() المفردات فى غريب القرآن : (ب ل غ) . 

() شرح أبيات مف اللبيب : 701//1 وينظر لسان العرب : (غ ل ل ) . 


يلف 


وق الكلمة أيضا معتى السرعة ف السير ء أى أنا تطوى البلاد وتجوبما بلدا إثر بلد فى 
سرعة خاطفة » وهذا أدعى إلى سرعة تناقل المجاء على الألسئة وسيرورته » إذ "العَلْعَلَةٌ : 
سرعة السير " 217 غ وفيها كذلك إشارة إلى أن هذه القصيدة تنطوى على ما تحمله نفس 
الشاعر للمهجو من غل لهجائه رسول الله صلى الله عليه رسلم وعدائة للإسلام » فأراد الشاعر 
أن يزيحه عن صدره قدمه فى هذه المغلغلة » ويؤيد تلك الإشارة ما أنشده ابن بَرّى مسن قول 
الشاعر : أيلغ أبا مالك عن مُعْلْعلةَ » وفى العتاب حي بين أقْوَام ”© 
ففى قوله " وق العتاب " دليل على أنه بث غله رغضبه فى تلك المغلغلة , لأن العتاب لا يكون 
حياة إلا إذا أخرج كل من المعاتبين ما فى نفسه من الغل والغضب وواجه بما صاحبه . 

"وترح الخفاء : زالت الخُفْية » فظهر الأمر " 2 ؛ وقال البغدادى عن الخواليقى : 
( اتكشف المتر ‏ واتضح الأمر » وهو مَك ؛ والفاء : مصدر خَفِىَ الأمسرٌ خفاء : إذا 
اكتّم ) ”© وهو من الأمثال » قال اكَيدائ : ( برح الخفاء : أى زال ... والمعنى : زال السك 
فوضّح الأمر » وقال بعضهم : الخَفَاء : الْتطَطء من الأرض » والبراحٌ : المرتفع الظاهر , أى : 
صار الخفاء برَّاحا » وقال : ٍ 


بَرِمَ الحفاءُ » فبّحْتُ بالكثمان » وشَكُوتُ ما ألقى إلى الإخوان 
لوكان ما بى مَيّنا لكَتمثهُ» لكِنّ مابى جل عن كِثمان ) *» 


وقد استعار حسان ‏ رضى الله عنه هذا المثل لما ( يريده من أن أمر أبى سفيان قد اتضح 
وهو بصدد أن يكشفه للناس هده الرسالة ) 9© _ : 


() لسات العرب : (غ ل ل). 

م المصدر السابق . 

(5) أساس البلاغة : رخ فاى) . 

م شرح أبيات مغن اللبيب للبغدادى : 08/1" . 
6 مجمع الأمثال للميدائ : 156/١‏ 155 . 
(5) دراسات أدبية : ص 1148 . 


ويروى الشطر الثائ فى الديوان " فأنت مُجَوَفَ . خب » هَرَاءِ ) والخطاب فى قولهء " 
فأنت " لأبى سقيان بن الحارث على سبيل الالتفات من الغيبة إلى الخطاب مر جهة له بما يكرهع 
ولو جرى على طريق الغيبة لقال :" بأنَهُ مجوف .. " بعخفيف " أن " لثلا يخا الوزن . 

وف رواية " فأنت مُجُوف » تخب , هواء " ثلائة تشبيهات للجبان فى غاية من القوة 
والسداد » وكل تشبيه يعطى صورة للجبان تختلف عن الآخر » ف"الرجل الأجوف وامجُوف : 
الجبان الذى لا فؤاد له .. الِب والّدوب والنخبيب : الذى لا فؤاد له كأ ِب قله أى 
زع .. والحواء : الخالى القلب عن الجرأة " 27 . فالتشبية الأول يصور الجباد بصورة غرييسة » 
وهى صورة رجل مذلوق بلا قلب , وفيها دلالة على أن الشجاعة هى القلب . ولذا فالجبان لا 
قلب له . والتشبية الثائن يصور الجحبان برجل ذى قلب » ولكن تخب قلبّه أى تزع من موضعه 
؛ لأن أمرا مهولا أو خطرا لا قبل له به قد نزع قلبه وأطاح به » والثالث يصرره بمن فرغ قلبه 
وخلا من كل شىء فليس فيه إلا الهراء . 

فهى صور وإن تواردت على معنى واحد إلا أن لكل منها حسا مختلفا » ( ومن عادة 
العرب أن يسموا الجبان : يَرَاعةَ جُوفَاء > أى ليس بين جوانحه قلب » وإنها رصف الجبان بأنه 
لا قلب له » لأن القلب محل الشجاعة , وإذا نفى امحل فأولى أن ينسفى الخال نيه » رهذا على 
المبالغة فى صفتة بالجين - ويسمون الشىء إذا كان خاليا هواء » أى : ليس فيه ما يشسغله إلا 
المواء » وعلى هذا قول الله تعالى * راشع للة اللخرعي كرك لمالاب اتجلينة ؟ 
وعاطلا من التصير ©© , 

وبما جاء فى أسلوب القرآن الكريم من هذه التشبيهات قوله تعسال :" وَإِفْيْدَثْهُمْ 
هَوَاءٌ" © » أى خالية ذاهلة » وقد استعشهد بعض المفسرين فى تأويل هذ التشسيه بيست 
حسان 7 ؛ كما استشهدت به بعض معاجم اللغة 9 , 


() أساس البلاغة : (ج وفان خ ب ه وى) يتصرف . 
(5) سورة القصص : ٠١‏ 

(') تلخيص البيان فى مجازات القرآن للشريف المرتضى : ص 177 . 
(5) سورة إبراهيم :61 . 

(”) ينظر على سبيل المثال الكشاف : 787/7 , والقرطى 7505/4 . 
ش66 ينظر أساس البلاغة ولسان العرب : رج واف ) . 


لف 


وقوله : 
بان سيُوفتا كركتك عبدا » وعَبِدُ الدار سادثها الإماء 

هو أول خبر يريد من مناطبه أن يبلغه أبا سفيان بن الحارث » والغرض منه تعييره بما 
لحقه من الذلة والعار لفراره يوم بدر » وتعييره أيضا بسقوط لوائهم يوم أحد من بنى عبد السدار 
فلم ترفعه إلا أمرأة منهم . 

وجمع " سيوفنا " جمع كثرة » للدلالة على كثرتها وإحاطتها به ومحاصرته من كل بجهة. 

فلا يجد أئ ذهب إلا سيوف المسلمين . 

وإسناد " تركت " إلى ضمير السيوف إسناد مجازى ؛ من إسناد الفعل إلى أداته الفاعلة 
إظهارا لأثرها وخطرها . 

وف " تركتك عبدا " تشبية مفرد » أى تركتك كالعبد فى الذلة والهوان » فزعت 
سيوفنا عدك السيادة والشرف . والموت أهون عند الحر من ذاك . وتتكير المشبه به" عبلا" 
يقوى معبى التشبيه ويؤكده » أى : تركتك سيوفنا عبدا نكرة لا يعرفه أحد ولا يلعفت إليسه » 
بعدما كان سيدا ملء السمع والبصر . 

وإذا كانت سيوف المسلمين يوم بدر تركت أبا سفيان بن الحارث -- وهو من أشسواف 
قريش وسادقا  -‏ هذه الحال الذليلة الصاغرة فكيف بمن هم دونه فى الشرف والسيادة ؟ 

وقوله " وعد الدار سادقنا الإماء " : " عَبِدٌ الدار" : بطن من سادة قريش . كانوا 

أصحاب لوائها فى الحروب » حملوه يوم بدر فهزموا , فلما أرادوا “مله يوم أحد قال هم أبو 
سفيان بن حرب يحرضهم على القتال : " ياببى عبد الدار ء قد وليتم لواءنا يوم بدر فأصابنا ما 
قد رأيعم » وإغا يُوتَى العاس من قِبَلٍ راياقهم : إذا زالت زالواء فإما أن تَكْفُونا لواءنا » وإما أن 
تخلوا بيندا وبينه فنكفيكّموه ؟ فَهَمُوا به وتواعدره » وقالوا : نحن نُسْلِمُ إليك لواءنا ؟ سستعلم 
غدا إذا التقينا كيف نصنع ؟ وذلك الذى أراد أبو سفيان "29 , 

وبدو عيد الدار هم الذين عنتهم هِندُ بست عُتْبةَ ومن معها من نساء قريش حين ضربسن 
الدفوف خلف الصفوف وقلن : 


3 البداية والنهاية : 2378/7 . 


حرف 


وَيْما بَنِى عَبْد الدّاز! 
وَيُعاً حُمَاهُ الآذياز ! 
ميا بكل ب" 00 
والإماء : ضد الحرائر » وحسان يعيسر أبا سفيان بن الحارث وكفار قربش بما حدث 


للوائهم يوم أُحُد , " حين أصاب المسلمون أصحاب اللواء » فسقط ؛ حتى ما يدنو منه أحد 


0 


منهم .. فلم يزل اللواء صريعا حتى أخذته عَمْرَة بدت عَلْقَمّة الحارثيّة فرفعته لقريش » فلاثوا به .. 
وقال حسان . أيضا فى رفع عَمْرةٌ بست علقمة اللواء لهم : . 
فلولا لِواء الحاريّيةٍ اصبّخوا يُبَاعونَ فى الأسواق بيع الجلائب 7 
فجملة " وعبد الدار سادقا الإماء " خبرية أريد يما تعيبسر أبى سفيان بسن الارث 
وقريش بتلك الحادثة . 
وف البيت صنعة بديعية لطيفة » حيث ذكر لفظ " عبد " مرتين بمعنيين مختلفين : فالأرل " عبد " 
ضد الحر » والثابئ " عبد الدار " حملة اللواء » ففى اللفظين جناس , وبين " عبدا " و" سادقا " 
طباق ظاهر » وكذا بين " سادقا " و " الإماء " ... وتتابع هذه الألفاظ فى البيت يدل على 
شيوع الذلة والرق » وقلب هرازين العدو » فالرجال عبيد , والنساء إماء , والإماء هم سسسادة 
الرجال » فقلبت سيوف المسلمين المعايير » وغيرت طبقات امجتمع المشرك فصار العبسد نسسيدا 
والسيد عبدا »وصارت الأمة حرة ‏ بل وسيدة . 
وبعدما افتتح حسان هذا القسم من القصيدة بذلك الافصاح القسوى ف البيسين 
السابقين ترجه بالخطاب مباشرة إلى أبى سفيان بن الحارث ميينا أنه - مع ما هو فيه من الذلة 
رالصغار هو وكفار قريش - هجا رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهذا شئ عجاب : أهساج 
شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم فرد قائلا : 
0 - هجوت مُحمّدا » فَأَجَبِتُ عنه » وعبذ الدّا رسادثها الإماءٌ 
ورد حسان على هجاء أبى سفيان رد هادئ رزين » يزن الأمر بميزان دقيق حساس بلا 
قور ولا عنف ولا اندفاع ولا إقذاع ف الحجاء » وهوظاهر ف البيت والأبيات الأربعة الى تليه , 


0 المصدر السابق . 
5) المصدر السابق : 2491/9 . 


لفق 


وآثر حسان التعبير بصريح اسمه صلى الله عليه وسلم ( محمد ) دون صفته » فلم يقل 
" هجوت تبينا أو رسولنا " - مع أن الوزن فيهما لا يختل - تعريضا بخطأ الحاجى وجناته ؛ لأن 
" محمدا : اسم مقعول من حمد فهو محمد : إذا كان كثير الخصال التى يحمد عليها ... ولهذا - 
والله أعلم - مى به فى التوراة لكثرة الخصال المحمودة التى وصف يما هو ودينه وأمته فى التوراة » 
حت تمنى موسى - عليه الصلاة والسلام - أن يكون منهم " 27 ؛ وعلى هذا فهل يكون محقا 
من يهجو محمدا الذى اجتمعت فيه الخصال المحمودة والخلق العظيم ؟ فكان فى التجير ب" 
محمد " دليل - من لفظه - على كذب الحاجى وافترائه . ١‏ 

وقوله " فأجبت عنه " يروى بواو العطف وفائه » وبأيهما روى فهو دال على السترتيب © ؛ 

إشارة إلى أن حسان - رضى الله عنه - أجاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقب هجاء 
أبى سقيان مباشرة ويدون مهلة ؛ لشدة حيه ودفاعه عنه من ناحية » ولقوة شساعريته وقرحته 
الوقادة من ناحية أخرى » حيث أجاب عن المجاء مباشرة بدون مهلة يجمع فيها خواطره 
ويغقف أبياته وينقح ألفاظه ويزن معانيه ؛ لأن مهارته وحذقه لا يحوجانه إلى ذلك . 

وقوله " فأجيت عنه " كناية عن إعراضه صلى الله عليه وسلم عن أن يجيب من هجاه 
مباشرة » وتسزيه له عن أن يخوض لسانه فى هذا الباب » فهو أرفع من ذلك وأجل صلى الله 
عليه وسلم » ولم يكن سبابا ولا لعانا ولافاحشا . وإنما تولى الرد على الحجائيين أعلام من شعراء 
الصحابة لينالوا بذلك شرف الدفاع عنه , وأنعم به وأكرم ! 
وقوله : " وعمد الله فى ذاك الجزاء " تعريض بأبى سفيان » ومنشأ هذا التعريض أن حسان لا 
يبغى من وراء إجابته جزاء ولا شكورا ء فجزاؤه عند الله » وهذا دليل على صدقه فى الإجابة » 
يخلاف أبى سقيان الذى بعنه على الحجاء العصبية والبغض والرغبة فى الشهرة وعلو الملسزلة 
عند المشركين أو نحو ذلك , رهذا دليل على كذبه فى هجائه .” 


(') زاد المعاد : ١‏ / ها يتصرف ٠.‏ 

(') اسعشهد النحاة برواية الواو على أننا تدل على الترتيب , قال البطليومى : * قوله : هجوت محمدا وأجبت عه : كذا 
الرراية » وفيه شاهد على أن المعطوف يالواو قد يكون مرتبا بعدما عطف عليه , لا ينوى به التقديم والتأخير إذا كلن فى 
الكلام دليل على الترتيب . فإن لم يكن فى الكلام ذليل على الترتيب , جاز أن يكون كل راحد هن الاسمين هو البسدوء 
به ء ومثل هذا قوله تعالى ( إذا زُِْلَت الأرض زَْوَالها وأَْرّجَت الأرّض أَلقالَا ) [ سورة الزلزلة : ١‏ +؟ ] - فيخراج 
الأرض أثقاها إتما هو بعد الزلزلة ' [ الاقتضاب فى شرح أدب الكتاب : "7 /  ]38/‏ 


فق 


وأكد حسان هذه الجملة حين بناها على أسلوب القصر بتقديم الظرف " عند الله " وهو 
الخبر المقدم على البتدأ ” الجزاء " » فقصر جزاءه على كونه عند الله » ونفاه عن أن يكون عند 
أحد سواه ؛ طمعا فيما عند الله سبحاته » وإيثارا للآجلة على العاجلة » فإن ما عند سواه ينفاد 
وما عنده سبحانه باق » " ما عِنْدَكُمْ يَدْقَدُ وما عند الله يَاى " 29 , 
وآثر حسان التعبير بالظرف " عند "لما فيه من معي الادخار » فكأنه يدخر واب 
ذلك عند الله ادخارا ناميا مضاعفا . 
وفى استخدام اسم الاشارة * ذاك " الذى يستعمل للبعيد , دون " هذا " الذى 
يستعمل للقريب - مع استقامة الوزن بأيهما - دلالة على تعظيم تلك الإجاببة , وأقفا من 
جلائل الأعمال التى ترجى عند الله . 
ويرى البغدادى أن الإشارة ب " ذاك " تعود إلى الطرفين : من هجا ومن أجابء قال : 
( وقوله : وعند الله فى ذاك الجزاء : كان الظاهر أن يقول : " فى ذينك " أى : عند الله جسزاء 
هجوك , وجزاء إجابق ومدافعتى عنه , لكنه بتقدير : " ذلك المذكور " كما قيل فى قوله تعالى 


وهذا الوجه ذكره من قبل الزمخشرى وأبو حيان فى تفسير قوله تعالى :" إنّها جَفَرهٌ لا 

فَارض ولا بِكْرعَوَانَ بِينَ ذلك فَافْحَلُوا ما مُؤْمرُونَ " ”2 قال الزعخشرى : ( فإن قلت " ببسين " 

: يقتضى شيئين فصاعدا » فمن أين جاز دخوله على " ذلك " ؟ قلت : لأنه ف معسسنى شسيئين » 
حيث وقع مشارا به إلى ما ذكر من الفارض والبكر . فإن قلت : كيف جاز أن يشار به إلى 

مؤنثين » وإنما هو للإشارة إلى واحد مقكر ؟ قلت : جاز ذلك على تأويل " ما ذكر وما تقادم 

من اختصار فى الكلام " كما جعلوا ( فَمَلَ ) نائبا عن أفعال جمة تذكر قبله » تقول للرجسل : 

" نعم ما فعلت ” » وقد ذكر لك أفعالا كثيرة وقصة طويلة » كما تقول له : " ما أحسن 

ذلك " : وقد يجرى الضمير مجرى اسم الإشارة فى هذا » قال أبو عيبدة : قلت لرؤيَة : 
فيها خطوط من سواد ويَلّق » كانه فى الحِلْد تولِيع البَمَّق 


'(ا) سورة التحل : 55 . 

البقرة: 584 . 

لأ شرح أبيات مغن اللبيب : 508/1 . 
ذ) البقرة : 548. 


: إن أردت الخطوط فقل : " كأفا " : وإن أردت السواد والبلق فقل : " كأفما " ؟ ققال : 
أردت : " كأن ذلك "» ويلك ! والذى حسن منه أن أسماء الإشارة : تثنيتها وجنمعها وتأنيئها ليست 
على الحقيقة . وكذلك الموصولات ؛ ولذاجاء " الذى " بمعنى الجمع ) 29 . 

وذكر أبو حيان هذا الوجه ء ثم ذهب مذهيا آخر ء قال : ( والذى أذهب إليه غير ما 
ذكرواء وهو أن يكون ذلك ثما حذف منه المعطوف لدلالة المعنى عليه » والتقديز : " عَسسوانٌ 
بين ذلك وهذا " » أى بين الفإرض والبكْر » فيكون نظير قول الشاعر : 


فما كان بينَ الخي لو جاء سالا أب حجْرِإلا لَيالٍ قلائل 
أى : فما كان بين الخير وباغيه » فحذف لفهم المعنى : " سَرَابِيل تَقِيكُمٌ الحرٌّ " © أى : 
والبرد) 9 , 


وأرى أن كلا الوجهين السابقين سواء ما ذكره الزمخشرى وتبعه فيه البغدادى أو ما 
ذهب إليه أبو حيان إنما هو توجيه لصحة الأسلوب حتى يكون جائزا وموافقا لما عليه قواعد 
النحو : وليس فيه كشق عن سر استعمال اسم الإشارة المفرد " ذا " فى موضع المثنى " تين " 
فى آية البقرة » و " ذين " فى بيت حسان . 

ولعل النظر فى سياق آية البقرة يكشف عن سر من أسرار هذا الإفراد » فإن اسم 
الإشارة لم يذكر فى آيات أمر بنى إسرائيل بذبح بقرة إلا فى هذه الآية. وهى أول علامة 
يسألوفا لتمييز هذه البقرة » ( قَالُوا اع ذا ربّكَ يُيّينْ لئا ما هِىّ قَالَ إِنّهِ يَقُولٌ إنّها بَفَرٌ لا 
فارض ولا بكْرَعَوَاِنْ بِينَ ذلك فَفْعَلُوا ما تؤْمَرُونَ ) ؟) » ويلاحظ أن الله تعالى لم يكثر لهم 
أوصاف هذه البقرة » بل اكتفى بأها ( لا فارض ولا بككر ) » فناسب هذا الاكتفاء الم جسز فى 
تحديد البقرة المطلوبة إفراد اسم الإشارة ؛ دلالة على ظهورها كما يظهر الملفرد المشار إليسه 
ظهورا لا يدع مجالا لسؤال آخر أو شك ف تحديد المطلوب مرة ثانية » ولكنهم مع هذا الظضهور 
تعاموا وتمادوا فى السؤال , فأجايهم الله فى تحديد لوا بعلاثة أوصاف ( صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لودُها تسر 


() الكشاف - ١‏ / /741 ء وينظر البحر اغيط : 405/1١‏ . 
(') سورة التحل : 41 
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لدَاظِرِينَ ) ”" ؛ مم أجايهم فى تحديد طبيعة عملها بخمسة أوصاف ( لا دلول تيز الأرض ولا تسْقى 
الحَرْث مسلمةٌ لاشيية ذيها ) 2 » فلما كثرت الأوصاف بعد السؤال الأول ترك اسم الإشارة 
تصويرا لتعاميهم عن الحق وكثرة تعنتهم فى السؤال . 

ولعل مجى اسم الإشارة مفردا فى بيت حسان فيه إضراب وسكرت عن أمر من هجا ع 
وهو أبو سفيان لظهور جزائه , ولأنه - آنذاك - لا يصح أن يوضع فى موازنة بجوار من مداح 
الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ ولذا سكت عن أمر الهاجى وجى باسم الإشارة مفردا ليعود إلى 
إجابة حسان وحده ؛ لأنما هى المقصد الأهم والعمل المعتبر الذى له قيمة عند الله . ويؤيد هذا 
المعنى ما روى من أن حسان لما أنشد الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الببت قال له النسبى 
صلى الله عليه وسلم : ( جَرَاوكَ على الله الجَنةُ يا حَمَن ) ”© ؛ فاقتصر على ذكر جسراء 
حسان وحده » وسكت عن ذكر جزاء أبى سفيان بن الحارث لا سبق . وفيه أدب جم من 
الحبيب صلى الله عليه وسلم لسكوته عن التصريح بجزاء ابن عمه ولو صرح به لوجب , ولكنه 
رحمة الله للعالمين » كما أنه صلى الله عليه وسلم كان يأمل فى إسلام أبى سفيان فترك له البسساب 
مفتوحا ليدخل ف الإسلام » وقد دخل قبيل فتح مكة ؛ وبشره الرسول صلى الله عليه وملم 
بأنه من أهل الجة . 

وذكر البَطلْيوسِئُ ( 444 - ١ه‏ ه )أن حرف الجر " فى " فى قول حسان 
" وعند الله فى ذاك الجزاء " معناه " على " » قال : ( معناه : على ذاك ؛ لأنك إنها تقول : 
جازيته على كذا » ولا تقول : جازيته فى كذا . فهذا مكان " على " لا مكان" فى ") 9 , 

ولعل السر فى ذلك الإشارة إلى أن الجزاء مظروف فى هذه الإجابة التى كأفها ضرف 
يحيط به ووعاء له » فجزاؤه سبحانه لحسان كامن فى كل حرف من حروف إجابته عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » فلا يضيع منها حرف , فهى مدخرة عنده سبحانه بكل حروفهاء 


وفى كل حرف جزاء . 
٠‏ ()البقرة: 59 . 
( البقرة : 0/1 
(') ورد هذا الحديث ف الاقتضاب فى شرح أذب الكتاب : ٠‏ / 0 وتتزيل الآيات على الشواهد من الأبيات : ؛ / 5١/‏ . 
وم أقف على تخريجه من كتب السنة . ْ 


() الاقتضاب فى شرح أدب الكتاب : ٠"‏ / 78 . 


ومن هذا القبيل قول الحبيب صلى اله عليه وسام : ( دخلت امرأة النار فى هر 
ربطتها » فلا هى أطعمّثها » ولا هى أرسلتها تاكّلٌ من خَشّاش الأرض حتى ماتت ) 9" ع 
قال " فى هرة " ول يقل بسببها ء إشارة إلى أنما دخلت النار مظروفة بداخل هذه الرة التى 
حيستها ... وكأن الأعمال تصير أوعية لأصحابما , فإذا كانت خيرا دخلوا فيها الجدة مكرمين 
قرحين يما . وكأتما الموكب الجارك الذى يقلهم إلى الجنة » وإن كانت شرا دخلوا فيها النارء 
مقبوحين بفعلها » وكأفها تبتلعهم فى أجوافها حتى تكبهم ف النار ... ففى التعبير حرف الجر ى 
هذه المقامات الثرية تنبيه على خطورة العمل وزجر عن مغبة التقصير والتفريط » ليبادر كل فرد 
يفعل الخبر ويبحث له عن عمل يدخل فيه الجنة » فمن الناس من يدخلها فى هرة , ومنهم مسن 
يدخلها فى صدقة » ومنهم من يدخلها فى كلمة طيبة » ومنهم من يدخلها فى سرور أدخله على 


عياد الله ... 
ويعد هذا البيت أنكر حسان على أبى سقيات أن يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : 
- أَتْهْجُوٌ ولست له يكفهِ ؟ فَشّركما لخيركُما الفِدَاء ! 


والاستفهام فى “ أقجوه ولست له بكقء ؟ " إنكارى استبعادى توبيخى » ينكر عليه 
هجاءه للرسول صلى الله عليه وسلم , لأنه ليس كنقا هجائه . ولا يفهم من هذا القيد - وهو 
قوله " ولست له بكفء " - أنه لو كان كفا له لما أنكر عليه حسان أن يهجوه . وهذا من باب 
انتفاء الحكم لانتفاء مقدماته, فكأن حسان - رضى الله عنه - وضع مقدمات ققال : إنسك 
هجوته , ولا يهجوه إلا من كان كفا له وتدا يمائله » وليس له بين البشر ند » إذا فالنتيجة أنه 
لايصح بشر أن يهجوه . 

والإنكار فى هدا الاستفهام موجه إلى الفعل وهو إنكار-أن يهجى بصرف النظر عن 
( الفاعل ) الحاجى : من هو ؟ فهو كقول امرئ القيس 7 : 

أيَقتْلنَى واطشَرفي مضاحجعى » ومَسيْنُونةٌ زُرَقْ كآنياب اغوّال 

أراد أنه ليس أهلا لأن يقتل بصرف النظر عن القاتل من هوء حتى ولو.كان أضجع 
الناس وأقواهم ؛ لأن عدته معه لا تفارقه ... وإذا كان امرؤ القيس علل إنكاره أن بقكل بقرته 
(') الحديث رواه الإمام أحمد فى مسنده : 7 / 756 مسدند أبى هريرة رضى الله عنه ‏ 
(') ديوان امرئ القيس بشرح السندوبى : ص ١501‏ 


كلا 


وعدته الملازمة له - وهى عدة تملا نفس القاتل رعبا وهولا - فإن حسان علل إنكاره أن يهجى 
الرسول صلى الله عليه وسلم بعلة أقوى وأبرع » وهى أنه لا يهجوه إلا من كان كفا لهء 
ويس له فى الخلق كفءء فلذا لا يُهِجَى أصلا . 

والباء فى" بكفء " - وهى التى يحكم عليها فى مثل هذا الأسلرب بأنهازائدة - لتوكيد حكم 
النقى المستفاد من الجملة » ( فليست الباء فى ذلك المقام لأفادة معنى من معانيها الأصنية » التى 
هى الإلصاق والاستعانة والسببية وما إليها » على أن يكون جزءا من مقومات أصل المعنى المراد 
من التركيب » وإنما هى لتوكيد حكم النفى المستفاد من ذلك التركيب » بسسبب لمح أصل 
مناسب من تلك المعادئ يساعد على إفادة التقوية والتأكيد ) 29 , 

وقوله : " فش ركما خي ركما الفداء " مما استوقف العلماء ؛ لأن لفظ " شر " من أسناليب 
التفقضيل » وهذا يعنى أن كلا من المفضل والمفضل عليه اشتركا فى تلك الصفة إلا أن أحدهما 
زاد على الآخر فيها » وهذا لا يصح فى حق النبى صلى الله عليه وسلم ؛ ولذا قال السهيلى : 
( وف ظاهر اللفظ بشاعة ؛ لأن المعروف ألا يقال : هو شرهما إلا وفى كليهما شر » وكذلك : 
شر منك ؛ ولكن سيبويه قال فى :الكتاب : تقول : مررت برجل شر منك ؛ إذا نقص عن أن 
يكون مثله » وهذا يدفع الشناعة عن الكلام الأول » ونخو منه قرله عليه السلام: " شَرٌ 
صُقُوفم الرّجال آَخِرُها " ”© يريد نقصان حظهم عن حظ الأول » كما قال سيبويه :ولا يجوز 
أديريد التفضيل فى الشر. وله أعلم) 99 . 

وهذا الأسلوب ما أطلق عليه الإمام الزخشرى ” الكلام المنصف " , واستشضهد لسه 

بيت حسان 27 : وسماه السكاكى " سوق المعلوم مساق غيره لنكتة " وسماه الخطيب " تجساهل 
العارف "27 , وهى التسمية التى اشتهر با . 


() يحوث قرآنية للشيخ عبد الرحمن تاج : ص 2141 1١417‏ . 

() رواه مسلم:فى كتاب الصلاة برقم 44٠‏ والحديث بتمامه : ' خير صُفوف الرجال أله ء وشسرها آخيرمًا ء 
وخَيرٌ صفوف النساء آخيرُها وسَرُها وها * . 

(5) الروض الأنف : 4 / ١١8‏ وينظر شرح أبيات مغ اللبيب للبغدادي : لا / 08" . 

() ينظر الكشاف : "7 / 788 . ويراجع ص من البحث . 

() ينظر الإيضاح مع البغية : 4 / 55 . 


يفف 


وقال العلماء بالشعر إن هذا البيت هو أنصف ببت قالته العرب 22 , وإنه فى ذلك 
يضرب به المثل 20 . وقد أنصف حسان أبا سفيان بن الحارث فى هذا البيت أيا إنصاف ؛ فلم 
يواجهه مباشرة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خخير منه . وأن أبا سفيان فداء له , بل لجأ 
إلى هذا النمط العالى من الكلام المنصف , ليدل دلالة منطقية على هذا المعنى ؛ لأن كل مسن 
يسمع " شركما لخي ركما الفداء " يقول إن هذا الحكم يشهد به العقل السليم » والفطرة 
السوية , ولا يقوله إلا من يئق بأن الفضل لمن أراد » وأن الحكم على ما حكم , حتى إن الخصم 
لو رجع إلى نفسه وتفكر لعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الخير كله » وأنه كان ينبغى 
على الحاجى أن يفديه بنفسه . 

وذكر الخطيب أن هذا الأسلوب فيه تعريض بالخصم وأنه على الضلال والشسر وأن 


صاحيه على الحدى والخير 29 . 
وقوله " فشركما خركما الفداء " خبر " الغرض منه الدعاء بأن يذهب شر الرجلين 
قداء يرهز " © , 


وما أوهم حسان يمذه الجملة أنه يعقد مفاضلة بين الطرفين مع أن الفاضل فيها معلسوم 
سلفا , ذكر من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم ما يؤكد أنه هو الفاضل وأنه هو الخير 


كله , فقال : 
- هَجُوتَ مباركا » برا » حنيف] » أمِينَ الله » شييمتة الوماء ؟ © 
وهذا هو الهج نفسه الذى فجه حسان قبل ذلك حين توعد كفار قريش فى قوله : 
وال فاصيرُوا للد لوم يُعِزاللهُ فيه مَنْ يَشاءٌ 
ثم ذكر بعده من صفات المؤمدينما يؤكد أن العزة لهم » وذلك فى قوله ( فى البيت ١18‏ ) : 
وجبريل رس ول الله قينا » ورُوحٌ ادس » ليس له كِفَاءُ 
إلى آخر البيت رقم ؟1؟ . ١‏ 


(') ينظر ديوان لمعا لأبى هلال العسكرى : 111/١‏ ؛ وأمالى المرتضى : 577/١‏ وتنزيل الآيات على الشراهد من الأبيات: 1/4" . 

(') ينظر الشعر والشعراء لابن قتيبة : لم 

(') ينظر الإيتماح ومواهب الفاح : 4 / ١08 4٠١5‏ 6 ضمن شروح التلخيص , 

(') دراسات آديية د / عبد المنعم يوسف : ص ٠‏ بعرت . 

(") هذه رواية ابن هشام وابن القيم , وق رواية الإمام مسلم وابن عساكر : " رسول الله * بدل * أمين الله "» ( والبر - يفتح البسلء 
- الواسع الخبر , وهو مأخوذ من البر - يكسر الباء - وهو الاتساع فى الإحسان , وهو اسم جامع للخير ... وأما اليف فقيل هو 
المستقيم » والأصح أنه المائل إلى الخبر ء وقيل : التابع ملة إبراهيم صلى الله عليه وسلم . وقوله : شيمته الوقاء : أى خخلقه) [ شرح 
التووى لصحيح مسلم : ١١‏ / 50 يتصرف  ]‏ 


8لا 


ووحدة المنهج الذى يبنى عليه الشاعر قصيدته ثما يملا النفس روعة بسسطوة المعسنى 
واستحكامه فى نفس الشاعر ء والقدرة الفائقة للشاعر على إخضاع ألفاظه وأنغامه لسطوة هذا 
المعنى حتى تبين عنه وتكون خدما له ودلائل عليه . 
وعلى ذلك فقوله " هجوت مباركاء براء حنيفا ... ) امتداد لقوله " فشركما لخيركما الفداء " 
وتفصيل له بذكر طرف من صفاته صلى الله عليه وسلم وتمائله الشاهدة بأنه الخير والأقتضصل 
وأنه ليس له كفء يكافته ولا ند يمائله حتى يصح له أن يهجوه . : 

وذكر حسان من الشمائل المحمدية حمس صفات ( مباركا ؛ برا » حنيفا , أمسين الله » 
شيمته الوقاء ) وترك عطف بعضها على بعض بالراو إشارة إلى أنها " مجتمعة فيه » وكأفها صفة 
واحدة ... وأن هذه الصفات كأفا تلاقت من داخلها » وشكلت صفة واحدة تشتمل عليسها » 
دون أن يكون هناك إشعار بأفا صفات متغايرة » وإن كانت كذلك ف الواقع » ولو أن الشاعر 
أتى بالواو لأعلنت بتغاير هذه الصفات واستقلالها » وأفها تعلاقى فيه كما تتلاقى الأشياء 
المتعددة » والتى يجمعها شى خارج عنها " © . 

وهذه الصفات الخمس جمعت له صلى الله عليه وسلم ما وصف به القسرآن الكريم 
رسل الله من لدن نوح إلى عيسى - عليهما السلام - » وصف نوح - عليه السلام - بالأمانسة 
فى قوله تعالى " إِذ قَالَ لَهُّمْ آحُوهُمْ مُوْح ألا تَقُونَ . إنَى لكُم رسسُولٌ أمِينٌ " ” : ووصف بما 
كذلك هود ؛ وصالح ؛ ولوط » وشعيب » وموسى 7 - عليهم السلام -- وبالحنيفية والوفساء 
وصف سيدنا إبراهيم (» - عليه السلام . وبالبرٌ وصف يحبى وعيسى ‏ - عليهما السسلام - 
وبالمبارك وصف سيدنا عيسى 22 - عليه السلام . ووصف رسولنا صلسى الله عليه وسلم 
بيد 0 , 


(') دلالات التراكيب د / محمد أبو مومى : ص 581 ؛ 784 بتصرف . 

(') سورة الشعراء : 39185 391. 

5) ومن ذلك الآيات الكرعة : 1178 : 1,8117147 من سورة الشعراء . والآية ١‏ من سورة الدخان . 
(') سورة الأتعام : 4/ا» وسورة العجم : لا . 

0 ف الآيعين : ١14‏ 1 من سورة هرم . 

(5) فى الاية : ١‏ من سورة مريم . 

(') فى الآيتين : ه١٠‏ من سورة يونس ء ٠‏ من سورة الروم . 


لحف 


وعلى هذا فقد جمع حسان للرسول صلى الله عليه وسلم صقات الأقيباء على الوجه 
الأتم الأكمل ؛ بيانا لشى من عظيم منزلته وقدره » وتبشيعا جرم من هجاه ‏ لأنه هجا من 
اجتمعت فيه كمالات الأنبياء وصفاقم . 

وصاغ حسان هذه الصفات صياغة بليغة تؤدى معانيها على الوجه الأتم الأكمل بما 
يليق بمقام المصطفى صلى الله عليه وسلم » ففى وصفه ب " مبارك " راعى فيه معنى الاطلاق 
ول يقيده , بل جعل البركة فيه عامة تامة » متأسيا بقوله عز وجل فى وصف سيدنا عيمسى - 
عليه السلام - " وَجَعَلَنِى سُبَاركا أيئما كُنْنُ " "2 » وكذا فى وصفه ب " بر " أطلق ول يقيده 
بأحد ليعم بره كل أحد » فلم يقل : برا يوالديه » على نحو ما قال المولى سبحاقه فى وصف يحيى 
وعيسى عليهما السلام » ففى وصف يحى قال : " وير يوَالِدَيهِ " 9 » وف وصف عيسسى 
قال : " وير بوَالِدَيَى " © . 

ولا وصفه حسات بالأمانة ل يطلق هذا الوصف على نحو ما صنع فى " مياركا ويرا " فلسم 
يقل " أميا " » بل اختار من صور الأمانة أشمها وأخطرها وأعظمها شأنا وهى ” أمين الله " أى 
أمانة الوحى وتبليغ الرسالة » لأنه لا يطلع على أداء هذه الأمانة على النحو الآتم الأكمل إلا 
الله - جل جلاله - » فإذا كان أمينا فى أمر لا يعلمه إلا علام الغيوب » فأمانته قيما يطلع عليسه 
'الناس محققة بلا ريب » ومعلومة لكل الناس » فهو الملقب عندهم قبل بعضه بالصادق الأمين . 
وجعل ابن القيم " الأمين " اما من أسماء المصطفى صلى الله عليه وسلم قال ( بوهو أحق العالمين 
يمذا الاسم فهو أمين الله على وحيه ودينه ‏ وهو أمين من فى السماء , وأمين من قق الأرض ) 0 

ولا أراد حسان وصفه صلى الله عليه وسلم بالوفاء عدل عن صيغة اللصقة المشبهة الى 
اعتمد عليها فى قوله ( برا , حنيفا , أمين الله ) إلى التعبير بالجملة الاسمية الدالة على السوت 
والدوام فقال : ( شيمته الوفاء ) » ويمذا نرى أن حسان دل على ثبوتث الصفات التى وصف 
يما الرسول صلى الله عليه وسلم واستقرارها وتأصلها ودوامها بغلاث طرق : اسم امفعول 


(') شُورة مريم : لحك 
(") سورة مرم : 314 
5١‏ سورة مرم : 9" . 
زلا للعاد :لم" . 


بنك 


" مباركا " » وبالصفة المشبهة التى لا تستعمل إلا فى الصفات اللازمة ‏ لأنما لإفادة الأوصاف 
باعتبار قرارها وثبوتها تحانها من غير نظر إلى حدوث وتجدد 7 - وذلك فى قرله (برا : حنيفا » 
أمين الله ) » ثم بالجملة الاسمية فى قوله (شيمعه الوفاء ) ثم بالتعبير فى هذه الجملة بكلمة " نتته " 
بمعنى "خلقه وطبيعته التى جيل عليها " 29 : الوفاء . 

والبيت إنشائى » لأنه يدل على الاستفهام الإنكارى التوبيخى » فهو امعااد لمعى 
الاستفهام فى قوله (أهجوه ولست له بكفء ؟) , إلا أن الاستفهام هنا بغير أداة » ومن شواهده 
قوله تعالى ( وَجَأءَ المسُحردٌ فِرعَونَ قُوا إن لنا لآجرا إن كنا دن الغالِيينَ )”© فهو استفهام يغسير أداة » 
يدل عليه قوله فى موضع آخر ( فَلمًا جَاءَ المسَّحَرهٌ فَالُوا لِفِنْحَونَ أئِنَ أنا لجرا إن كُنّا نحن 
الغَالِيينَ ) **» ويدل عليه أيضا أن فرعون أجاب عن الاستفهام فى الموضعين ب " نعم " ففسى 
جرواب الأول ( قال نعم وَنَكُمْ لَمِنَ اْفريَنَ ‏ *؟ وفى جواب الثان ( قال معَم وَنكُمْ 
دن لَمِنَ اطْقرِينَ) © . ش 

و يلحظ فى بيت حسان أن الاستفهام فيه لإنكار للفعل الماضى ( همجرت ) وفيه مع 
الإنكار معنى التوبيخ والاستبعاد ؛ أى : هجوت من هذه صفاته العظيمة وأخلاقه اليلة ؟ رلا 
شك ف أن لذكر الصفات التى هى مفاعيل للفعل المنكر أثرا كبيرا فى الكشسف عن معنى 
الاستفهام » والفرق كبير بين أن نقول : آذيت جارك ؟ و : آذيت جارك المسام » الفقسير ». 
المسكين » الضعيف ؟ لاشك فى أن ذكر الصفات أعطى الاستفهام زيادة فى الإنكار والتفظيع » 
وملا النفس نفورا وسخطا ممن آذى جارا هذه صفاته . 

ولعل فى حذف الاستفهام ما يدل على امتلاء نفس الشاعر » وكأن شدة غضبه من هجاء 
أبى سفيان جعلته يبين عن هذا الاستفهام بنبرة صوته دون أن يستخدم له أداة . ومشل هسذا 


(') الوسيلة الأدبية للمرصفى : 185/1١‏ 
(") ينظر لسان العرب : (ش ى م ) 
5) سورة الأعراف : 317- 

() سورة الشعراء : .4١‏ 

5) سورة الأعراف :1184 

) سورة الشعراء : 47 


للك 


الحذف كثير فى المقامات الممتلئة بالغضب » كما فى حذدف "لا" النافية من " تفتأ " فى قول إخصوة 
يوسف لأبيهم ( ثاللهِ ما تذكُرُ يُوسْفَ حَتَى تَكُونَ حَرَضا أو دَكُونَ مِنَ المَالِكِينَ ) ( أى : لاتفنا . 

كما يدل حذف الأداة فى الآية السابقة وق بيت حسات على غرابة مدخولها » ففى 
الآية (جاء حذف حرف النفى ‏ وهو خلاف الأصل ‏ متلائما مع هذا السسسياق الغرييب » 
ويرمز ى خفاء إلى حاجتهم » وهو نسيان يوسف وإبعاده من قلب أبيهم .. وليس ف مخالفة 
المألوف أدخل من هذا ) 29 » وفى بيت حسان دل حذف أداة الاسسستفهام علسى أن هجساء 
الرسول صلى الله عليه وسلم الذى يتصف بمكارم الأخلاق والفضائل أمر غريب جداء 
ومخالف للمألوف , كأنه يمثل خرقا فى قانون الفطرة والطبيعة » ولذا تاسسبه تسرك الأصل ى 
صياغة الاستفهام , فجاء الاستفهام بدون أداة . 
ثم يواصل حسان استخخدام طريقة الاستفهام الإنكارى التوبيخى الاستبعادى , فيقول : 

8 - أمَنْ يعجو رسول الله منكم ويّمِدَحُه ويئصٌركه سواء ١‏ 

وهو ثالث أبيات متتاليات صاغها على أسلوب الاستفهام » وتكرار الاستفهام يدل 
على أن هجاء الرسول صلى الله عليه وسلم من الأمور التى تدكرها النفوس والعقول رتفار 
حواليها كثير من علامات الاستفهام المتتالية التى تكشف عن وجوه الغرابة والنكران لهذا الهتجاء . 

والبيت فى جملته تعريض بخسران أبى سفيان - قبل إسلامه - لهجائه الرسول صلى الله 
عليه وسلم ويفوز حسان لمدحه الرسول صلى الله عليه وسلم . 

وبنى البيت على فنون بديعة من الحذف » منها ذلك اللون الذى يطلق عليه بعض 
علماء البلاغة " الحذف المقابلى " "© ويسمه بعضهم " الاحتباك " 2*7 » وحاصله : " أن يجمع 
فى الكلام متقابلان » فيحذف من واحد منهما مقابله؛ لدلالة الآخر عليه " ”2 , وتفصيل ذلك : 
أن حسان أقام بيته على أسلرب المقابلة » والأصل قبل الحذف أن يقال : " أمن يهجو رسول 
الله منكم , ويحاربه » ومن يمدحه منا وينصره سواء ؟ " , فقابل حسان " يهجو " فى الطشرف 
الأول ب" يمدح "فى الثان» وذكرف الثائ " ينصره" وحذف مقابله من الأول وهو" يحاربه " 
(') سورة يوسف :0/ 
(') خصائص التعراكيب د محمد أبو موسى : ص ١١0‏ بتصرفا . 
() يعظر البرهان للرركشى : 73/ 1174-1179 


(') ينظر الوميلة الأدبية للمرصفى : 7 / 3154511١88‏ . 
ث البرهان : 5 / 3179 . 


وذكر فى الأول " منكم " وحذف مقابله فى إلثائ وهو " منا " 20 » فقابل ثلاثة معان بغلائة, 
ولكنه حذف من الأول معنى اكبفاء بذكر مقابله فى الثائ » وحذف من الثان معن اكتقاء 
بذكر مقابله فى الأول » وفى هذا إيجاز لطيف يثير العقول ويبعث على التفكر والفطنة وإعمال 
الذهن استدلالا بالمذكور على المحذوف وبالحاضر على الغائب ‏ 

وهذا الفن فى القرآن الكريم كشر 2 , ومنه قوله تعالى : ( أم دِقُولُونَ افرأةُ قل إن 
افريئه فَعَلَىَّ إجرَامِى وأنا بَِمنّ مما تُجرِمُونَ ) ”© » قال الزركشى :(الأصل : فإن افتريعصه 
فعلى إجرامى وأنتم برآء منه » وعليكم إجرامكم رأنا برئ ثما تجرمون . قنسسبة قوله 
تعالى " إجرامى " » وهو الأول إلى قوله " وعليكم إجرامكم , وهو الثالث كنسبة قوله " وأنعم 
برآء منه " وهو الثان إلى قوله تعالى : " و أنا برئ بما تجرمون " وهو الرابع » واكتفى من كل 
متناسبين يأحدهها ) © , 

وروى ابن عبد ربه الشطر الثائئ : " ويطرية وبمدحه سواء " 29 , وم أقف على هذه 
الرواية عند غيره » وهى تضيع فن الاحتباك وما ينثره على البيت من روعة ‏ وقد أجمعست 
المصادر على الرواية الأولى ولذا أختارها . 

ومن بديع الحذف ف البيت حذف الاسم الموصول وبقاء صلته » إذ التقدير : " أمسن 
يهجو رسول الله منكم ومن يمدحه وينصره سواء ؟ " » فحذف " من " فى " ومن يمدحسه " 
لدلالة الأول عليه ؛ وهو من شواهد العريية على جواز هذا الحذف 7( , وللنحاة فيه خسلاف 


(') ( وأفاد الجواليقى كون الحاجى والمادح من المشركين , وروى البيت : * فمن يهجو رسول الله ' بالفاء موضسع «مسزة 
الاستغهام » وقال فى تقرير معناه : يقرل : هجوكم لا ينقصه : كما أن مدحكم لا يرفعه "[ شرح أبيات مغنى اللبيسب : 
]| . وهذا يقتضى أن يتعلق ' منكم ' بالفعل * ييجو * ويتعلق مثله بالفعل * يمدح * ؛ ( وذلك غير جسائر ؛ 
حيث لم يكن فى القرشيون حينذاك من يمدح الرسول , وفى جعله حالا - يعنى من * رسول الله * - ملحظ دقيق يبين وجه 
توبيخه لقريش » فهو يسفيهم على أن يتساوى عندهم من يهجو محمد! وفن يمدحه , مع أن محمدا منهم فنصره من 
نصرهم , وشوفه برمالة الله شرف لهم . وإذن فما كان ينبغى أن يسووا بين خاذليه وناصريه ؛ فضلا عن أن يختضوا 
هؤلاء الخاذلين المهاجمين ) [ دراسات أدبية د / عيد انعم يوسقف : ص 1١110917٠‏ ] . 

(') ينظر الوسيلة الأدبية : ؟ / 145 . 

5) سورة هود : 5" . 

البرهان : 315/5 . 

5 العقد الفريد : © / 75١‏ . 

() ينظر أهالى المرتضى :7 /147 والكشاف : 5 / ٠١‏ وشرح أبيات مغن اللبيب : / /ه "٠‏ الشاهد رقم ( 14 80) 


1 


مشهور حى إن أبا العلاء ذكره فى رسالته فى مساق ذكر ما أشكل من شعر حسان » وسأل 
حسان عنه قى اللنة فقال له : ( يذهب بعضهم إلى أن " من " محذوفة من قورلك :" رتدحه 
وينصره " على أن ما يعدها صلة لها . وقال قوم : حذفت على أففا نكرة » وجعل ما بعدها 
وصفا لها فأقيمت الصفة مقام الموصوف ؟ ) 27 , ول يذكر أبو العلاء لذاك جوابا . 
ولعل ذكر الموصول فى جانب " من يهجو رمول الله ... " وحذفه فى جانب من" * يمدحه 

وينصره ... " فيه إشعار بأن الحاجى دفعه إلى هجائه الرسرل صلى الله عليه وسلم اعتداده بذاته 
وتضخيمة لها كبرياء وأنفة حتى ظن نفسه كقأ له ونداء ولذا ناسبه أن يذكر معه اسم الملوصول » 
بخلاف مادحه صلى الله عليه وسلم » فإنه نظر إلى الممدوح فرأى فيه الكمال البشرى والشمائل 
العليا والخلق العظيم » فاستصغر تفسه دونه ومحاها وذاب فى محبة الممدوح وكماله ؛ ولذا اسسبه 
أن يحذف معه الاسم الموصول . 

ويمكن أن تنطبق هذه النكتة أيضا على حذف الموصول فى قوله تعالى : ( وَلا تُجَادِلُوا 
أهْلَ الكثاب إلا بالتى هئ أحْسَن إل الّذِينَ ظَلَمُوا محم وَقُولُوا آمنا بالذى أَمْزل إليئا وأئزل 
ِليَكُمْ وإلها وإِلحَكُمْ وَاحِدٌ وحن لَهُ مُسْلِمُونَ ) 9" التقدير - كما قال الزركشى : ( بالذى 
أنزل إلينا والذى أنزل إليكم ) (" , وحذف الموصول مع " أنزل إليكم " إشارة إلى أنه سار 
منطويا تحت لواء القرآن الكريم الذى أنزله الله مصدقا ل بين يديه من الكتاب ومهيمنا علِه؛ 
وهذا يعنى أن أهل الكتاب إذا آمنوا بالقرآن الكرنم فقد آمنوا بكتاهم لأن القرآن الكريم 
مصدق له ء وهذا أنجح للجدل وأحسن فيه » ولا فانا الله عن جدالهم إلا بالتى هى أحسن . 

واستشهد الزمخشرى بهذا البيت عند تفسير قوله تعالى : ( وما ألم بُمْعِجزِينَ فى 
الآرْضٍ ولا فى السَّمَاءِ ) © » فحكى رأى من قال إن ف الآية موصولا محذوفا » والعقدير : رلا 
من فى السماء يمعجزين ” » ( قال الطيى : فالموصول المحذوف عطف على " أنعم " » وقوله : 


(') ومالة الغفران : ص 775 ١‏ والدير على أن المحذوف هو الموصوف رقامت صفته مقّامه ؛ " أواحد يهجو رسيول الله 
وآخر يمدحه رينصره مواء ؟ ' [ شرح أبيات مغن اللبيب : /ا / 305  ]‏ 

() سورة العكبرت :45 . 

(5) ينظر البرهان : 7 / 31848 . 

(5) سورة الععكبوت : 37 . 

() ينظر الكناف : " / 7087 . 


تدك 


أمن يهجو " أى : ومن بمدحه , وقيل : ولو لم تقدر"من” لكان " بمدحه "عطفا على " يهجر " , 
وكان داخلا فى حيز الصلة » فكان الحاجى والمادح شخصا واحدا ؛ وفسد المعنى : ولا يصساح 
قوله : " سواء ") © , 

وبعد الاستفهامات الثلاثة السابقة أجاب حسان عن الاستفهام الأخير بقوله : 

1 - فإِنّ أبى وَوَلِدَةٌ وععزضى لعزْض مُحمَّدٍ نكم وقاة 

وسلك حسان ق الجواب مسلك التصريحبعدما سلك ف الاستفهام مسلك التعريض » 
فلما عرض ف البيت السابق بخسران من يهجو الرسول صلى الله عليه وسلم وقوز من يمدحه - 
صرح هنا بأنه من المادحين الناصرين الذين يقون رسول الله صلى الله عليه وسالم بأنفسهم 
وآبائهم وأجدادهم . روى أن سيدنا حسان لما أنشد رسول الله صلى الله عليه وسلم القصيسدة 
وانتهى إلى هذا البيت قال له الرسول صلى الله عليه وسلم : ( وَقَاكَ الله يا حَسَانٌ الكان) 9" . 

وعُنىَ حسان يمذا الجواب فساقه فى أسلوب خبرى يحكى صورة مشرقة لحبه صلى الله 
عليه وسلم المشرق نوره فى قلوب المؤمنين حكاية تروى على مر العصور ؛ ولذا آثسر حسان 
الأسلوب الخبرى لأنه بالحكاية والقص أولى وأشهر . 
/ ولا أراد أن يخلد هذا الخبر صبه فى قالب الجملة الاسمية ليدل على أن حبه للرسمول 
صلى الله عليه وسلم ووقايته إياه ثابتان دائمان راسخان فى أعماق القلب مستقران فى قرار 
النفس لا يغيرهما شى . 
وذكر الشاعر فى البيت لفظ ( عرض ) مرتين بمعنيين » فهو فى قوله ( وعرضى ) بمعنى ( نفسى) 
» وف قوله : ( لعرض محمد ) من العرض الذى هو موضع الماح والذم من الإنسان 7" ؛ دلالة على 


(') شرح أبيات مغن اللبيب : /1/ :ا 017" . 

() الحديث ف الاقتضاب فى شرح أدب الكتاب : * / ٠/‏ . ولم أقف على تخريجه فى كتب السنة . 

(") اختلف ف المراد بكلمة " عرض " الأولى » فذهب ابن قتببة إلى أنه النفس خاصة وتبعه ابن الأثير , فكأن حسان قال : 
فإن أبى وجدى ونفسى وقاء لنفس محمد صلى الله عليه وسلم ؛ وذهب اللحّيائى : إلى أن الهرض هناهم الآباء 
والأسلاف , وأن حسان أراد : فإن أبى ووالده وآبائى وأسلاق فأتى بالعموم بعد الخصوص . ورجح امرتضى : أن 
العرض هو موضع المدح والذم من الإنسان [ ينظر تفصيل ذلك فى أمالى المرتضى : ١‏ / 7177 ولان العرب : " عر 
ض ' ] واخترت هن هذه الآراء الرأى الأول فى تفسير كلمة العرض الأولى , واخترت ها رجحه المرتضى فى تفسير 
العرض الثانية . 
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بلوغ الغاية فى وقاية المعصوم صلى الله عليه وسلم من أن يتعرض له أحد بكلمة ذم أو مساءة ؛ 
فإن الشاعر يجعل أباه وجده ونفسه دروعا واقية للرسول صلى الله عليه وسلم من تلك الكلمة 
الخبيئة » فكيف إذا تعرض أحد للرسول صلى الله عليه وسلم نفسه ؟ ! 
وف الببت تشبيه لأبيه وجده ونفسه بالدروع الواقية » وقد نقلنا بكذا التشبيه من ميسدان 
الدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم بالكلمة إلى ميدان الدفاع عنه بالأسلحة والدروع ؛ 
إشارة إلى أن الدفاع عنه بالكلمة لا يقل قدرا عن الدفاع عنه بالسلاح . 
وحذف أداة العشبيه خيل أن المشبه هو عين المشبه به » فهم ليسوا كالدروع , وإففها 
هم دروع على الحقيقة » فهم ( الوقاء بعينه ؛ مبالغة فى المعنى » كما تقول للرجل : ما أنست إلا 
مخلوق من الكرم : إذا كثرَ ذلك منه » ومثله قوله تعالى " خُلِقَ الإنسَانٌُ من حَجَلٍ * 20 © , 
ومن الإجحاف بحق الشعر أن يقال : ( التقدير : ذو وقاء . فحذف المضاف ) وهو وجه 
أجازه البَطَْيُوسِىُ , بل هو أول الوجوه عنده قدمه على ما ذكر آنفا " , وهو ظلم كبير» لو 
قلنا به ( أفسدنا الشعر على أنفسناء وخرجنا إلى شى مَعْسُول , وإلى كلام عسامى مَسرُْول) 99 , 
كما قال الإمام عبد القاهر » فبيت حسان فى الحكم على فساد هذا التقدير فيه نظير بيت الختساء : 
مُرْئْعٌ ما رَبِعَتْ » حَتى إذا اذَكَرْ َإنّما م إِقْبَال وإذبَارٌ 
قال الإمام عبد القاهر : ( جعلتها لكثرة ما تقبل وتدبر » ولغلبة ذلك عليها » واتصاله مسهاء 
وأغالم يكن لها حال غيرهماء كأنها قد تجسمت من الإقبال والإدبارع * » وأنكر الإمام تقدير 
حذف مضاف ف بيت الفتساء كأنها قالت : " فإنها هى ذات إقبال وإدبار " . 
وتكير المشبه به ( وقاء.) يدل على تعظيم هذا الدوع من الوقاية وأهميته فى الدفاع علن 
الرسول صلى الله عليه وسلم ودعوته . ومن براعة حسان أنه حول ( وقاء ) - وهى نكرة - 
لعؤول بمعرفة دالة على الجدس ؛ وذلك أنه لما أخر الدكرة صارت ( اللام فى قوله " لعرض 
محمد " ق موضع نصب على الخال من الوقاء » وهى حال نكرة تقدمت عليها ؛ لأنه لو قال : 


() سورة الأنبياء : /31 . 
)5١‏ الاقتضاب : 38/7 . 
(") ينظر المصادر السابق . 
6 دلائل الإعجاز : 37١5‏ . 
)١(‏ المصدر السابق : 3٠١‏ . 


وقاء لعرض محمد » لكان اتمجرور فى موضع الصفة لوقاء » فلما تقدم صار فى مرضع نصب على 
الحال ع 27 ؛ وهذا يعتى أن وقاء مع أنما نكرة بلغت مبلغ المعرفة فى أداء معناها والدلالة علسى 
جنس الوقاية . 

وتقديم الجار وامجرور ( منكم ) فى قوله ( منكم وقاء ) يفيد تقوية المعنى وتوكيدهء 
ولا يفيد القصر ؛ لأنه لو أفاد القصر لدل على أن أباه وجده ونفسه وقاء لعرض الرسول صلى 
الله عليه وسلم منهم دون غيرهم , وهذا فاسد ؛ لأن المراد أنهم وقاية لعرض الرسول صلى الله 
عليه وسلم منهم ومن سوأهم ممن أراد الرسول لى الله عليه وسالم بسوء . 

والأصل فى الخار وانجرور السابق أن يتعلق ب ( وقاء ) أى ( وقاء منكم ) كما تقول : 
وقيته بنفسى من المكروه » فلما قدمت لم يصح تعلقه يما » ووجب أن يقدر فعل محذرف مسن 
لفظها » كأنه قال : يقونه منكم وقاء 2 » وى هذا تقوية أخرى للمعنى بالتكرار ؛ لأن المقدر فى 
حكم المذكرر . 

وهذا البيت من أقوى أبيات القصيدة » وتبدو فيه حرارة العاطفة الصادقة فى أسصى 
صورها وأنبلها وأشرفها ؛ وأحسن " حا الفاخورى " - على كثر إساءته إلى حسان فى ترجه 
له - حين قال : ( وإنئا لتلمس فى شعر النضال الدينى والسياسى هذا صدق اللهجة : وحرارة 
الرجل الذى يدافع عن أمر يجعل نفسه فداء له : 

فإنّ أبى ووَلِدَهٌ وعرضيى لعزض مُحمَّدٍ مِنكُ وقله) ©" . 

وبعد هذه الأبيات السبعة التى ضرفا حسان مثلا لاقتدراه فى فن الهجاء وإبخام خَصّمِهِ 
الحجة » وجعلها تفصيلا لما أججمله فى قوله فى الشطر الأول من البيت الحادى والعشرين 
( فّحْكِم بالقرافى مَنْ هجانا ) - ذكر ثلاثة أبيات ضريما مثلا لشجاعة المسلمين فى يدان 
القعال » وجعلها هى الأخرى تفصيلا لما أجمله فى قوله فى الشطر الثائن مسسن البيت الحسادى 
والعشرين : ( وتضرب حين تَخختلِطٌ الدماء ) فقال : 


- فَمًا قفن بول قى جزيمة إن َلَهُمُ شِِقَء ! 
١‏ - وَحِلْفُ الحارثٍ بن أبى ضيرار وَحِلف قُرَيظة فينا سواه 
١‏ - أولثك مَععْشرٌ لبوا علينا» ففى أظفارنا مِنهُّمْ يمك 


(') الاقعضاب : 7 / /"13 0 8" . 
(') ينظر المصدر السايق : "3 / 78 . 
(') تاريخ الأدب العربى نا الفاخورى : ص 778/7 . المطبعة البوليسية ط . ثاهمة , 


فلك 


ويمذا يكون حسان قد استوف البيان عن فنى القعال :“القعال بالكلمة » والقعال 
بالسلاح . وضرب لكل متهما مثلا دالا على براعة المسلمين فيه » وهذا تسلسل دقيق يضبسط 
حركة المعنى فى القصيدة ويجمع معاقده . ّ 

وشجاعة المسلمين فى ميدان القمال الى صورها حشان فى هذه الأبيات الثلاثة تصور 
بطولاهم فى معاركهم مع " جيمة " و" حلف الحارث بن أبى ضرار "» " وأحلف قريظة "» 
و و 
حسان كفار قريش عل ما حل بأعواهم هؤلاء . ش 

ولف هله الأنيات الى وأدقاير عبر اليا قا روز في تماق ولمتفاة 
ولذا وقع فى فقهها اضطراب وخلط كبيرين» وبخاصه فى التعريف ب " جذعة " الذى ذكسره 
حسان فى البيت الأول ؟ وف تحديد المقصودين ب " بنى لؤى "::.أهم السلمون القرشسيون 
لمهاجرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أم كفار قريش ؛ إذ “كل منهما يتتهى نسبه إلى 
لؤى " ؟ وحلف الحارث بن أبى ضرار أهو نفسه "'جلِعَة " المذكور فى البيبت الأول أم غيره ؟ 
هذا فضلا عن الاختلاف ف ترتيب الأبيات » ورواية الألفاظ . وهذا كله مشكل جدا . 

فأما رجَلِعَةٌ ) فهو الْصْطاقَ بن سعد بن. مرو » وهو الذى يدسب إليه بنو الْصْطلق » 
فهم بَنُو جَِيّمةَ * وهم الذين أوقع يهم رسول الله صلى الله عليه وسلم " يوم المرْيَسِيع  "‏ وهر 
اليوم المشهزر فى تاريخ المسلمين ب ( غزوة بنى المضطلق ) 27 , وكان قائد ينى المصظالق فيه 
الحارث بن أبى ضرار » وهو أبو جويرية بنت الحارث:أم المؤمنين التى تزوجها الرسول صلى الله 
عليه وسلم ء وتكالت من سبايا هلله الفزؤة + وَالَيسيٌ ماء من مياعهم لقيهم خدده رفول اللا 
صلى الله عليه وسلم ء فهزم الله بي اللصطلق » وقتل هنهم من قعل , وكقَل رسول الله صادى الله 
عليه وسلم أبناءهم ونساءهم وأموالهم فأفاءهم عليه 29 


') كانت غزوة ب ب اللصطائق فى شهر شعبان سنة ست من الحجرة » ركان صلح الخدديية فى شهر ذى القعدة من السنة ذاهًا » 
أى أن الغزوة كانت قبله بشهرين تقريا . 

') ينظر السيرة النبوية لابن هشام مع الزوض الأنف.: 4 / ” - 5 , والمعارف لابن قتيبة : ص ١8‏ والبداية 
والنهاية لابن كثير : *./ 488ه -048 ء وديوان حسان : ص لا 00 


ديك 


وهذا يعنى أن المراد ب " جَذِعَةَ " و" حلف الحارث بن أبى خسرار " واحد ؛ وأت 
تخصيص حلف الحارث بالذكر مع أنه من جَذيمة من باب ذكر الخاص بعد العام ؛ لأن الحارث 
هو الذى جمع الجموع حوله » وكان قائدهم , فهر الذى تولى كبر هذه الحرب منهم . 

وأما ( لُوَى ) - وف رواية الديوان " لَوَئ " بدون الهمزة ‏ - فهر لو ابن غسالب 
بن فهْرٍ بن مالك » وؤِهرٌ هو جذم قريش كلها ( يعنى أصلها ) » فبنو لؤى هم القرشيون عامة . 
ورفِعَ بو لؤى على أنه فاعل » وجذعة مفعوله . وبدو لؤى يحعمل أن يكو المقعود يهم 
المسلمين القرشيين المهاجرين مع الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ وعليه يكون المعنى : إذا تُقِسف 
المسلمون جَذيمة فليقتلوهم ؛ فإن قتلهم شفاء . ويحتمل أن يراد يمم المشركون مين قريش فى 
مكة . فيكون المعنى : إذا ثقف كفار مكة جذيمة ورأوا بطش المسلمين بم فليعتبروا ؛ فإت 
مصيرهم - إن لم يخلوا بيننا وبين العمرة - كمصيرهم . وهذا - فيما أرى - هو الوجه اللائسق 
والملائم لدسق القصيدة وغرضها العام » كما أن الاحتمال الأول يعكر عليه » بل يفده أن 
زمن إنشاء القصيدة متأخر بشهرين تقريبا عن زمن قتل بنى جذية » فغزوة بنى المصطلق كسانت 
قد حدئت بالفعل وقتل المسلمون منهم من قتلوا » فكيف يأمر الشاعر المسلمين إذا ثقفوا بسسنى 
المصطلق أن يقتلوهم وقد حدث ذلك بالفعل ؟ 

ويرى الدكتور / عبد الحليم حفنى أن ( جذيعة فرع من الأنصار , والمراد : أن قريشا 
إذا قاتلتعا فى الحرب فإن قتل قريش يشفى نفوسنا ) 9 » ولو كانت جذيمة فرعا من الأنتصار 
لصح له ما رأى » ولكنها ليست كذلك ؛ كما أن مساق الأبيات لضرب أمثله حدثت بالفعل 
تنبى عن قوة المسلمين فى قتال أعدائهم على نحو ما صنعوا مع بنى المصطلق وبنى قريظة . 

واستهل حسان هذه الأبيات باقتباسين من الذكر الحكيم يناسبان المقام : 


(') ينظر العقد الفريد : " / 7517 ١‏ /711 قال ابن منظور : " لؤى بن غالب أبو قريش ... والعامة تقول لوى - بدون 
همر - قال على بن مزة : العرب فى ذلك مختلفون : من جعله من اللأى "مزه , ومن جعله هن لوى الرمل لم يهمزه. 
ولوى الرمل : ما التوى منه , وقيل هو مسعرقه , وقيل هو متقطع الرمل ' [ ينظر اللسان * ل أى * و* ل وى ]- 
(') الشعراء المخضرموت : ص 744 . 
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الاقتباس الأول : فى قوله " فإما تثقفن يعو لؤى " أخذه من قول الحسىّ سبحانه ( فإمّ 

والاقتباس الثائ : فى قوله " إن قتلهم شقاء " » أخذه حسان من قول الله تعالى : 
( فَائلصُمْ يُحَدَبْهُمُ الله وأيديكُمْ وََخْرِهِمْ ويَدصرِكُر أيه ويَشفم صَدُور قَوْم مؤْمِذِينَ) 9 . 

واستخدم حسان الفعل ( تَقفّ ) دون " لَقَى "ونحوهء فلم يقل : " فإما تَلْقَينٌَ أو 
تَظفَرَنُ " ؛ لم فى هذا الكلمة من دعوة كفار قريش إلى الحذق والتأمل فيما حدث لجذهة لما 
قاتلهم المسلمون , فينبغى عليهم ألا يمروا عليهم وهم عنهم غافلون ؛ فإنه يقال : " تَقِفَ الش 
قفا وثقافاً وقُقُوفةَ : حَذَقَهُ ... ورجل ثقف لَقْفٌ : إذا كان ضابطا لما يحويه قائما به " 9" , 

وق الكلمة أيضا معتى السرعة فى الإدراك لشدة الفطنة وقوة الذكاء 29 . وفيها إشارة 
إلى أن ما أصاب بنى المصطلق من غزو الرسول صلى الله عليه وسلم لهم » كان آية باهرة علسى 
قوة المسلمين وشجاعتهم » وعبرة ظاهرة لكل جاحد أو معاند . 

و" إما " شرط زيد عليه " ما " » وحذف جوابه , والتقدير : ( فليتعضوا بهم ؛أر 
فليعلموا أن مصيرهم كمصيرهم » أو ما أشبه ذلك » ودليله جلة : " إن قتلهم شقاء ") 29 , 
وفى حذف المواب دلالة على هول ما نزل بجذيمة ونكارته » بحيث لا يحيط به الوصف » و“كأن 


(') سورة الأنفال : /اه . قال القرطبى : * نزلت الآية فى بنى قريظة والنضير » نقضوا العهد فأعانوا مشركى مكلة 
بالسلاح ء ثم اعتذروا فقالوا : نسينا ؛ فعاهدهم - عليه السلام - ثانية » فنقضوا يوم الخدق ' [ تفسير 
القرطبى * * / 75855 ]. 

(') سورة التوبة : ١4‏ . ' قال مجاهد : يعنى خزاعة حلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ... قال القرطى : فإن 
قريشا أعانت بى بكر عليهم ... فأنشد رجل من بنى بكر هجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال له 
بعض خزاعة : لثن أعدته لأكسرن فمك , لأعاده , فكسر فمه » وثار بينهم قتال , فقتلوا من الخزاعيين أقواما 
؛ فرج عمرو بن مالم الخزاعى فى نفر إلى النبى صلى الله عليه وسلم وأخيره به ؛ فدخسل مزل ميمونة 
و قال : " اسكبوا إلى ماء " » فجعل يغتسل وهو يقول : " لا نصرت إن لم آنصربئى كعب " - يعسن قسوم 
عمرو وهم من خزاعة - ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتجهز وخر" ج إلى مكة » فكان الفعصح " 
[ تفسير القرطى : 5 / 75375 بتصرف ] . 

(5) لسان العرب : * ث ق ف " بعصرف . 

(5) ينظر المصدر السابق ‏ 

(”) دراسات آديية د / عيد المعم يوسف : ص 117١‏ . 
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مجرد رؤية ما نزل ذه القبيلة يكفى لأخذ العظة والعبرة ويلا قلوب الأعداء رعيا وخوفا أن 
يصيبهم مثل ما أصاهم . 
وجملة ( إن قتلهم شفاء ) دليل على جواب الشرط المحذوف ‏ رتعليل له ؛ وفيها تشسبيه 

حذف وجهه وأداته , أى : قتلهم كالشفاء لا فى صدور المؤمنين ؛ لأنهم أعانرا كفار قريسشس 
عليهم فى غزوة الأحزاب » ثم جمعوا بعد ذلك الجموع لحرب المسملين » » فكثر شرهم : وعم 
ضرهم . والتشبيه يصور أن شوق المسلمين إلى قتلهم كشوق الريض إلى الشفاء » وكأقم لولم 
يقعلوهم لظل المرض ملازما لهم ينخر فى عظامهم . 

وحذف حسان متعلق ( شفاء ) إذ التقدير : " شفاء لصدورنا " » وهو ما صرحت به 
الآية الكرية ( وَيَشدْفٍ صدُورَ قَوْم مُؤْمِذِينَ ) "2 » ولعل حسان قصد بجوار انحاففة علسى 
القافية الدلالة على عمرم الشفاء بقتلهم , وكأن قتلهم كان شفاء للبشرية كلها من هذه القبيلة 
الآثمة الخائعة . ولا شك فى أن تطهير الحياة من الأثمة الخنونة شفاء للأحياء جميعا وتطهير هم . 

وبعد هذا البيت فى رواية الديوان من زيادة أبى عمرو : 


- أولئك معشرنصروا علينا » ذفى أظفاريًا منهم دماء 

١‏ - وَحِلْفٌ الحارث بن أبى ضيرار» ودف قُريظةٍ فينا سواء 
وفى رواية السهيلى : 

وحلف الحارث بن أبى ض رار » وحلف قريظة فينا سواء 

أولتك معشراً ب وا علينا » ففى أظذارنا منهم دماء 
ورواية السهيلى أحق بالمعنى لثلاثة أمور : 


الأول : أن حلف الحارث بن أبى ضرار هو نفسه ( جذيهة ) المذكور فى اليت 
السابق » ونا خص هذا الحلف من عموم القبيلة لما سبق ذكره » وحق الخاص إذا ذكر بعسد 
العام أن يكرن رديفه بلا فاصل . 
والثان : أن جذية والخلفين الممذكورين اشتركوا جميعا فى شئ راحد واجتمعوا عليه 
وهر نصرة كفار قريش يوم الأحزاب والتأليب على المسلمين » رحق هذا الاشتراك فى الوصف 
أن تعود الإشارة فى قوله : ٠‏ 
أولتك معشرألبوا عليناء ففى أظفارنا منهم دماء 


(') سورة العوبة : 15 . 


تعود عليهم جميعا كما فى رواية السهيلى لا على جذيعة وحدها كما فى رواية الديوان . 

والغالث : أت بشاعة الاسسحتصال والقعل التى صورها قوله ( ففى أظفارنا مبهم دماء ) 
تنطبق أكثر ما تنطبق على " بنى قريظة " الذين ( حكم فيهم سَعْدُ ابن مُعَاذْ بأن تقل مقاتلتهم » 
وتُسْبَى ذراريهم ونساؤهم ) 7 , فلم يبق من مقاتليهم رجل واحد:؛ بخلاف جذيمهة وحلف 
الحازث بن أبى ضرار » فقد بقيت من رجالاقم بقية » من عليهم المومنون فأعتقوا رقابحم ؛ 
تكريما لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين صاروا أصهاره من أم لمؤمنين جُوَيرِيةَ بست الحارث 
بن أبى ضرار ؛ قالت السيدة عائشة - رضى الله عنها - : ( فلقد أَغيقَ بترويجه إياها مائةٌ أهسل 
بيت من بنى المصطلق ؛ فما أعلحُ امرأةٌ كانت أعظمٌ على قومها بَرَكة منها ) 29 . 

والإشارة فى قوله " أولتك " ( لتمييز المشار إليه أكمل تمييز لصحة احضاره فى ذهن 
السامع بوساطة الإشارة إليه حسا ) 29 أى أن هؤلاء القبائل الذين كانوا معلمين مميزين 
يتألييهم الأعداء على المسلمين صاروا بعدما انتقم منهم المسلمون مميزين بين الناس بما نالهم مسن 
صغار وهوان » بحيث يعرفهم بسيماهم كل من لقيهم . ا 

وف التعبير ب ( معشر ) دون " فرقة " ونحوها دلالة على أن هؤلاء القبائل 
والأحلاف تكثر بعضهم ببعض حتى صاروا كالعشيرة الواحدة فى اتحاد كلمعم على خيانة 
الرسول صلى الله عليه وسلم ونصر أعدائه عليه ؛ إذ ( العشيرة أهل الرجل الذين يعكثر فمهمء 
أى يصيرون له بمزلة العدد الكامل ؛ وذلك أن العشرة هو العدد الكامل ) 27 » وفيسسه - 
أيضا - إشارة إلى أن أساس العشرة بينهم كان بغض الرسول صلى الله عليه وسلم والأليب 
عليه » فمن بالغ منهم فى ذلك كان أدخل ف العشيرة وأوئق فى العشرة » ومن شذ عنه كأنففا 
مرق منهم . 

وقوله ( أَلَبُوا علينا ) صفه ل ( معشر ) » يقال : ( أَلْبَّ إليك القوم : توك من كل 
جانب . والَبْتُ الجيش إذا جمعته . وتألبوا : تجمّعوا . والأَلْبُ : الجمع الكثير من الناس ... وى 


(أ) البداية وألمهاية : 1 / 841 

(") السيرة النبوية لابن هشام مع الروض الأنف : 64 / 9 
() الإيضاح مع البغية : دلحة. 

() المفردات فى غريب القرآن : ( ع ش ر) . 


يلف 


الحديث : إن الناس كانوا علينا لبا واحداً . الألَبُ - بالفتح والكسر - : القوم يجتمعون على 
عداوة إنسان ... قال رَؤيَةٌ : ١‏ 
قد أصبحَ الناسٌ علينا إِلْبا 
فالناس فى جَنْبِ » وكا جَنْيَا ) 2 . 

والكلمة تصور حال هؤلاء الأحلاف أفضل تصوير » فهم أتوا من كل جسانب حستى 
أحاطوا بالمسلمين » ولم يكتفوا بأنفسهم فقط بل جمعوا الجموع وأعانوا أعداء المسلمين ... وف 
الكلمة أيضا معنى السرعة ؛ إذ ( الألُوبَ : الذى يُسْرٍع ) 29 , وفيها معنى اليد فى خفساء ع 
لأن ( الأب : التدييرٌ على العدو من حيث لا يعلم ) » وفيها معنى اتصياع الداس لهم » وأت 
الناس يجتمعون بأمرهم دون تفكير أو مراجعة كأفم قُطعان الإبل إذا سيقت انساقت ؛ يقال 
( آلب الإبل أيه بها لبا : جسمعها وساقها سوقا شديدا ع ”© . فالكلمة حمالة لتلسك 
المعابئ التى تصور حال هؤلاء الأحلاف أبرع تصوير ؛ ولذا فإبئ أخعار هذه الرواية على روايسة 
الديوان : ( نصروا علينا ) ؛ فضلا عن أن حسان استعمل كلمة " ألبُوا " يوم الحندق » وكذا 
كعب بن مالك. . فهى من الألفاظ التى كثر استعمالها فى هذا المعنى , قال حسان يوم الختدق : 


ساروا بأَجْسَعِمِمْ إليه » والّبُوا أهل القُرَى ويَوادى الأعتراب 9» 
وقال كعب بن مالك : 
لقد عَلِمَ الاب حين اليُوا علينا ورَامُوا ويئنا ما نواوِعٌ © 


وقوله : ( ففى أظفارنا منهم دماء ) صورة بيانية تملأ النفس هولا ورعبا » وتكتشف 
عن قوة البطش... حيث شبة المسلمين بالأسود فى افتراسهم لعدوهم 9 , ثم حذف المشيه به » 
ورمز له بالأظفار على سبيل الاستعارة المكنية التى تصور قوة الافتراس وشهة البطصش دون 


(') لسان العرب : أل ب) بعصرف ‏ 

١‏ (') لسات العرب : (أل ب). 

(') المصدر السابق ‏ 

(5) البداية والنهاية لابن كثير : 7 / 888 . 
5) العدر السابق : 7 / 051 . 

(') ينظر الشعراء المخضرمون : 744 . 


ابلق 


تمييزء فكما أن هم الأسد هو التهام فريسته وعدم الإبقاء على شئ منها » فكذلك المملمون 
... ثم ين على هذه الاستعارة ( كناية عن صفة ١‏ وهى قتلهم والإيقاع يم » وهذا يرضح 
ضراوة انتقامهم » وأغهم بطشرا بهم بطشة الأسود ) 22 , 
اماع 

وبعدما ضرب حسان مثلين : مثلا لقدرة شعراء المسلمين على هجاء مسن هجساهم 
وإفحامةء ومثلا لقوة المسلمين وشجاعتهم فى القتال حين تختلط الدماء - ختم القصيدة ببيست 
مفرد ء قال فيه : 

5؟ - سانى صارمٌ » لا عَيبَ فيه » وب حخرى لا نك در الدّلاه ! 

وكان اللائق بهذا البيت أن يقع فى تسلسل المعاان خاتمة للأبيات التق ضرا حسسان 
مثلا لقدرة شعراء. المسلمين على هجاء من هجاهم » فيقع بعد قوله : 

إن أبى ووَالدة وى عرض محص مِدْكُمْ وَل 

وهذا هو ترتيبه فعلا فى رواية ابن هشام الذى لم يغبت الأبيات الثلاثة الى زادها أبو 
عمرر الشيبائئ » وقد أحسن رواة الديواك حين وضعو زيادة التسسيبائ قبل رقم("؟) 
وجعلوه هو خاتمة ؛ وبذاتفق الروايتان: وأكثر ما وقفت عليه من روايات القصيدة على ختمها 
هذا الييت ليكون هو اللغمة الأخيرة الى ترثم يما الشاعر وأتم يما ماسته الثائرة المهددة لقريش 
ولأبى سفيان بن الحارث وغيره من الشعراء الذين تسول لهم أنفسهم هجاء الرسول صلى الله 
عليه وسلم والمسلمين . ش 

ولا أعتد برواية صاحب " العقد الفريد " التى خشمها بقول حسان : 

إن أبى ولد ويعزضنى لعزض محمد مك ووم 

لأن صاحب العقد إنهما هو منتار ينتقى بعض الأبيات » وليس من همه ضبط الرواية » 
ومراعاة أنساب العابئ » ولذا وردت الأبيات التى.اختارها من القصيدة على ترتيب فى غاية من 


() دراسات أدبية د / عبد المعم يوسف : ص ١79‏ بتصرف . 
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الاختلاط والاختلال 20 , 

والبيت فى جملته فخر من الشاعر بلسانه وشاعريته فى شتى ضروب الشعر وأوديسعه 
ولاسيما فن الهجاء الذى ورد فى مساقه , روى ( محمد بن سيرين أن حسان أخذ يزما بطلرف 
لسانه » وقال : يا رسول , ما يَسُرُّن أن لى به مِقَرَلاً بين صَنْعاء وبْصرَى , ثم قال : 

لسانى مِعْوَلٌ » لاعَيبَ فيه » ويَخرى ما كدر اد ) ” 

وفى قوله ( لساائ صارم ) : شبه لسانه بالسيف القاطع فى القوة والمضاء ‏ يريد أنه لا 
يغبت أمام شعره شئ لذلاقة لسانه وفصاحة بيانه وقوة منطقة » فهو كالسيف الصارم بمضى ىف 
كل شئ ( وكان حسان يضرب بلسانه رَوئةَ أنفه من طوله » ويقول : ما يسرئ به مِقَوَلُ أحد 
من العرب , والله لو وضعئه على مَعَرٍ خَلَقَه » أو على صَغْرٍ لقلقه ) 9" , 

ولا كان السيف الصارم عُرضة لأن بعلم حَدّه ( أى ينكسر حرفه ) فلا يكون قاطعما 
ماضيا فى الضريبة - احترس حسان من هذا الوصف أن يصيب لسانه » فقال ( لا عيب فيه ) » 
أى : إذا كان السيف عُرضة للمعابة بذلك فلسان ليس عرضة لهذا العيب ؛ لأنه صارم أبدا . 
ويقابل هذا الاحتراس ف المشبه دفع ما قد يتوهم من صرامة لسانه من معنى الإفحاش والخسوض 
فى الباطل وهجر القول وما شابه ذلك » فقال ( لا عيب فيه ) لينفى هذه المفات , وذاك مسن 
فطنة الشاعر وصدق موهبته » وإحساسه بما قد يثيره الكلام فى نفس السامع من معان تعكر 
صفو ما يريد » فيبادر هو بنفيها وإزالتها . 


(') ينظر العقد الفريد : © / ١‏ وترتيب الأبيات التى اختارها على هذا النحو : 


ألا » أبلغ أبا سفيان عنى . مغلغلة ؛ فقد يرح الخقاء 
هجوت محمدا ؛ فأجبث عنه » وعند الله فى ذاك الجزاء 
أتهجو» ولست له بكفء ؟ فشركما نخيركما الفداء ! 
قمن يهجو رسول الله منكم ويطريه ويمدحه سواء ؟ 
لنا فى كل يوم من معد سباب أو قتال أو هجاء 

لساتى صارم » لا عيب فيه » وبحرى لا تكدرة الدلاء ! 
فإن أبى ووالد» وعرضى لعرض محمد متكم وقاء 


وهو ترتيب ظاهر الاختلال . 
(') الأغابئ : 4 / 154 . والمفول : سيف دقيق له حد ماض ( عن هامش انحقق ) . 
() الشعر والشعراء : "٠5 / ١‏ وروثة ؛ 'س : طرفه من مقدمه , وهى الأرنية ( عن هامش اتحقق ) . 
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وق الشطر الثائ شبه حسان شاعريته بالبحر فى ثرائه واتساعه » وأن نزح الماء لا 
يغيض منه » فشاعريته معطاءة ذائما ومملوءة أبدا بروائع المعاائ وأبكارها وفرائدها » كالبحر 
ترفده الروافد » فلا ينضب معنه , ثم حذف الشاعر المشبه وهو " شاعريته " واستعار لما البحر 
على سبيل التخيبل والادعاء» فكأننا لسنا أمام شاعرية تشبه البحر» وإنما أمام حر على الحقيقة . 

تم أخبر حسان عن هذا البحر بما ( يغبت له العمق والسعة عن طريق الكناية » وذلك 
بقوله " لا تكدره الدلاء " ؛ لأن الدلاء لا تعجز عن إثارة الكدر فى مجتمع الماء إلا إذا كان بعيد 
الغور واسع المضطرب ) 29 . 1 

ويمذا يصور حسان شاعريته فى صورة خصبه ثرية » صورة بحر ممتلئ بالماء الذى هر 
أساس الحياة وجوهرها » وكذا الشاعرية الصادقة منبع لكل معان الخسير والجمال ؛ ومشاً 
جواهر تغذى النفوس وتمتع الألباب . 

وف الاستعارة أيضا إشارة إلى أن الشاعر لا يتكلف الشعر ؛ لأن الشعر لا يشق عليه , 
فكأنه يرح من بحر , فما عليه إلا أن يلقى بالدلو ويغوص فى أعماق هذه النفسس الشساعرة 
ليستخرج منها الجواهر والدرر فى يسر وسهولة . 

٠‏ وف التعبير ب " لا تكدره الدلاء " دلالة على أن معانئ الشاعر بكر على الرغم مسن 

كثرة الأخذ منها ء ولذا فإنه كلما استقى شرب ماء صافيا » ولم يشرب ماء كدرا » كدره كثرة 
تكراره ونزحه ١‏ والعرب تفتخر بأنها تشرب صفو الماء ويشرب غيرها ما بقى من الكدر والطين » 


قال عمرو بن كلثوم : 
ويْشْْرْب إن وَرَدنا اطاء صَهْوا » يرب عبرا درا وَطِيئا . 


(') دراسات أدبية د / عبد المنعم يوسف : ص 11717 . ويرى الدكتور عبد الحليم حفنى أن الشاعر ' يريد أن 
المجاء لا ينال منه كاليحر : الدلاء لا تؤثر فيه مهما اغترفت منه " [ الشعراء المخضرمون : ص 4  ]74‏ 


للف 


فهرس أمصادر واطراجع 
- أماس البلاغة للزخشرى ط . الهيئة المصرية العامة للكتاب . 


- الأعلام للزركلى ط. دار العلم للملايين ط. خامسة 19266 . 
- أسرار البلاغة للإمام عيد القاهر الجرجابئ ت / ه# . ريتر نشر مكتبة التبى . 
- الأغاى لأبى الفرج الأصفهائ ت عبد السلام هارون ط دار الكتب . 
أهالى المرتضى ت محمد أبو الفضل إبراهيم - ط عيسى الحلبى ط أولى «/11 هف / 19834 م. 
- البحر الخيط لأبى حيان الأندلسى ط كار الفكر 1411 هل / 1997م ' 
5 بحوث قرآنية ولغوية للشيخ عبد الرحمن تاج أعدها أبو بكر عبد الرازق ط المكتب التقاى طارل +115م. 


.-_البداية والنهاية لابن كثير نشر دار الغد العربى ط أولى ١411١‏ هل / 1996 م. 


- البرهان فى علوم القرآن للزركشى ت محمد أبو الفضل إبراهيم ط دار التراث 
- بغية الإيضاح للشيخ عبد الممعال الصعيدى ط مكبة الآداب . ش 
- البلاغة القرآنية فى تفسير الزمخشرى ذ/ محمد ابو موسى ط ثانية 14.4 ه-/1188م نشر مكتبة وهبة . 
- تاج العروس.للزبيدى - المطبعة الخيرية بمصر ١1.5‏ ه. 1 
- تاريخ الأدب العربى لبر وكلمان ط دار.المعارف ط خامسة . 
5 تاريخ الأدب العربى لحنا الفاخورى المطبعة البوليسية ط ثامنة . 
- الترغيب والترهيب للحافظ المنذرى - ط دار الحديْث . 
- التصوير البيابئ د / محمد أبو موسى . نشر مكتبة وهبة ط ثالئة ١4٠‏ ه-/ 1148٠‏ م. 
- تفسير القرطبى نشر ذار. الريان القاهرة . 
تلخيص البيان فى مجازات القرآن للشريف الرضى ت د / على مقلد ط منشورات دار الحياة كمكام 
- تنزيل الآيات علئ الشواهد من الأبيات + لحب الدين أقندى مطبوع بآخر الكشناف 
اللزعخشرى ظ الخبى . ْ 


. قذيب تاريخ دمشق للحافظ ابن عسباكر ط دار المسيرة ط ثانية 1749 ه / 191/4 م‎ -٠ 


- جمهرة اللغة لابن دريد ط.دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد ط أولى 1١74©‏ ها . 
- الجنى الدائ فى حروف المعائ للمرادى ت د / فخر الدين قباوة و محمد نديم فساضل ط 
منشورات دار الآفاق الجديدة ط ثانية 407 ١‏ ل / ١9417‏ م. 


فلت 


حسان بن ثابت د / محمد طاهر درويش ط دار المعارف ط ثالثة . 
الحماسة اليصرية ت د/ عادل سليمان ط امجلس الأعلى للشئون الإسلامية القاهرة مهرد هس / 191/8 م . 
خزانة الأدب لعيد القادر البغدادى ت عبد السلام هارون نشر مكبة الخانجى . 
خصائص التراكيب د / محمد أبو موسى نشر مكتبة وهية ط ثالثة . 
دراسات أدية د / عبد المنعم يوسف ط ١4.8‏ ه 1١9868‏ م. 
دراسات ق علم البديع د أحجد محمد على مطيعة الأمانة ط أولى ١425‏ هاكموام. 
دلائل الإعجاز للإمام عبد القاهر الجرجائئ ت / محمود شاكر نشر مكتبة الخانجى . 
دلالات التراكيب د محمد أبو موسى نشر مكتبة وهبة ط ثانية ١4048‏ هل 1١9481‏ م. 
ديوان أبى تمام بشرح التبريزى ت محمد عبده عزام ط دار المعارف ط رابعة . 
ديوان امرئ القيس بشرح السندوبى ط . المكتبة الثقافية ط سابعة 1١45‏ هل 19817 م . 
ديوان حسان بن ثابتات د / سيد حنفى حسنين ط دار المعارف . 
ديوان حسان بن ثابت ت / عبد أ. مهنا ط دار الكتب العلمية ط أولى ١405‏ ه 19485 م 
ديوان حسان بدون تحقيق نشر دار ابن خلدون بدون تاريخ . 
ديوان حسان بن ثابت بشرح الشيخ عبد الرحمن البرقوقى ط . دار الكتاب العربي . 
ديوان الحماسة بشرح المرزوقى ت أحمد أمين وعيد السلام هارون ط دار الجيل ط أولى 141١‏ 1551م . 
ديوان ميد بن ثور المهلالى صنعة عبد العزيز الميمنى نسخة مصورة عن دار الكتب 1511 ه 1101م 
ديوان زهير بن أبى سلمة بشرح أنى العباس ثعلب ت د / فخر الدين قباوة ط دار الآفاق 
الجديدة ط أولى 14151١‏ ه-987١1م.‏ 
ديوان عمر بن أبى ربيعة بشرح الشيخ محمد محبى الدين عبد الحميد مطبعة المدلى ط ثالنة 11584 ه 1558م . 
ديوان المعابئ لأبى هلال العسكرى نشر مكتية القدس 1ه"ا١‏ هل . 
وسالة الغقران لأبى العلاء المعرى ت د / بنت الشاطى ط . دار المعارف ط . سابعة . 
الروض الأنف للإمام السهيلى فى تفسير السيرة النبوية لابن هشام ط ذار المعرقة م15 ه/1508 م. 
روضة الحبين ونزهة المشتاقين لابن القيم ط دار الفكر العربى . 
زاد المعاد فى هدى خير العباد لابن القيم راجعه/ طه عبد الرووف سعد ط معطي الى .181 ه#/:/90 ام . 
الاستيعاب فى أسماء الأصحاب لابن عبد البر مطبوع تامش الإصابة لابن حجر ط دار المعرفة يروت 
سنن أبى داود ط . دار الحديث بالقاهرة ١408‏ ه / 198/8 م. ش 


هةغ4 


السيرة النبوية لابن هشام مع الروض الأنف ط دار المعرفة ١1"‏ ه ١91/8‏ م . 

شرح أبيات هغنى اللبيب لعبد القاذر البغدادى ت / عبد العزيز رباح وأحمد يوسف الدقاق 
ط دار المأمون للعرات ط أولى ١9/‏ ه-/١٠194م.‏ 

شرح بانت معاد لابن هشام ط مصطفى الخلى . 

الشعراء المخضرمون د / عبد الحليم حفنى ط . الهيئة المصرية العامة للكتاب 19/0 م . 
الشعر والشعراء لابن قتيبه ت / أحتمد شاكر ط دار المعارف . 

صحيح البخارى مع فتح البارى لابن حجرت / طه عبد الرءوف سعد ط دار الغد العربى . 
صحيح مسلم بشرح النووى نشر دار الريان ط أولى ل1.٠14‏ هل 1987 م. ونسخة 
أخرى ت / محمد فؤاد عبد الباقى ط دار إحياء التراث العربى ط ثانية الاولم. 

طيف الخيال للشريف المرتضى ت محمد سيد كيلانئ ط. مصطقى الخحلبى ط . أرل 181/4 هاه ه5١‏ م. 
العقد الفريد لابن عبد ربه ط . دار إحياء التراث العربى ط . ثانية ١415‏ هل-/ 1995 م. 
العمدة لابن رشيق ت / محمد ميى الدين عبد الحميد طدار الجيل ط خامسة 1١4.1١‏ ه > 1941 م. 
غرائب التنبيهات على عجائب التشبيهات لابن ظافر الأزدى ت د / محمد زغلول سلام 
ود/ مصطفى الصاوى الجوينى ط دار المعارف . 

فقه اللغة وسر العربية للنعابى ت / مصطفى السقا وآخرين ط مصطفى الحلبى 1799 ه 1997 م . 
الفهرست لابن النديم ت / محمد أحمد أحمد ط المكتبة التوفيقية . 

القاموس اغخيط للفيروزآبادى ط الهيئة المصرية العامة للكتاب ‏ 

الاقتضاب فى شرح أدب الكتاب للبطليرسى ت / مصطفى السقا و د / حامد عبد اميد 
ط الحيئة المصرية العامة للكتاب ١9/017‏ م . 

الكامل للمبرد ت / محمد أبو الفضل إبراهيم نشر دار البهضة مصر . 

الكتاب لسيبويه ت/ عبد السلام هارون ط الهيئة المصرية العامة للكتاب ط ثانية 191/8 م . 
الكثاف للزمخشرى ط مصطفى الحلبى ١497‏ هب 151/7 م . 

لسان العرب لابن منظور ط ذار المعارف . 

مجمع الأمثال للميدائ ت / محمد أبو الفضل إبراهيم ط عيسى الحلبى . 

مختارات شعراء العرب لابن الشجرى ت د / نعمان محمد طه دار التوفيقية ط أولى 117949 
ه 5/!ا9١ام.‏ 


مسد الإهام أحمد بن حتيل ط دار صادر بيروت . ٠‏ 
المعارف لابن قتيبة الدينورى ت د / ثروت عكاشة ط الهيئة المصرية العامة للكتاب ط سادمة 
17م 
معجم الأدباء لياقوت الحموى ط دار الفكر ط ثالئة ١14٠5٠‏ هل 19/8٠١‏ م. 

. معجم البلدان لياقوت الحموى ط دار الكتاب العربى . 
مفاتيح الغيب للرازى نشر دار الغد العربى . 
المفردات ف غريب القرآن للراغب الأصفهانن ط دار المعرفة بيروت ط أولى ١418‏ ه- 19948 م. 
مقاييس اللغة لابن فارس ت عبد السلام هارون ط مصطفى الحلبى ط ثانية ١5٠.‏ هل ٠159م‏ . 
من أسرار حروف الجر فى الذكر الحكيم د / محمد الأمين الخضرى نشر مكتبة وهبة ط أولى 
8ه1984م. 
الموازنة بين شعر أبى تمام والبحترى للآمدى ت / السيد أحمد صقر ط رابعة دار المعارف . 
الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال لابن المنير بحاشية الكشاف . 
نظرات ف البيان د / عبد الر<من نجم الدين الكردى مطبعة السعادة ط ثالعة هاكامكام. 
نمط صعب وغط مخيف أ / محمود شاكر مطبعة المددئ ط أولى ١4١15‏ هلب 955١1م.‏ 
الوسيلة الأدبية للشيخ حسين المرصفى ت د / عبد العزيز الدسوقى ط الهيئة المصرية العاممة 
للكتاب . 


فهرس امطوضوعات 


حسان بن ثابت 1 1 ا ا ا 00 ص 8لا" - ولام 
بين يدى القصيدة وو م234 نه ومو ع ناه و هد بجو هه جه 6 لان وهاه نشت ع2 0ن يتن 


القسم الأول ( ص هذ١‏ - 585 ) 
افتتاح وصف الأطلال بلفظ " عفت " وما فيه من إثارة معابئ الفقد والضياع / 8 - الفرق 
بين منهج حسان ومنهج امرئ القيس فى عد الأماكن التى أصانا العفاء / 1/5 - تكرار حسان 
هذه الكلمة وكثرة تذكيره النفس يما لاستنطاق النفس بالغناء / 74.7 - لابد للتكرار من إضافة 
معان جديدة ' /ام - سر إفراد " منسزها " / /اثملا - التعبير بالمصدر " خلاء " دون اسم 
الفاعل / /الم” - سر اختياره وصف " الحسحاس " من بين أوصاف ملوك الغساسنة / 78/8 - 
الإخبار غن الجمع بالمفرد فى قوله " قفر " / /" - براعة حسان فى التعبير يبب " الررامس * 
/ 89" - موازنة بين أبيات تشترك فى هذا المعنى / 89 . 9٠‏ - إستاد الفعل إلى سببه المؤثر 
"8٠ /‏ - قوله " وكانت لا يزال ها أنيس ... البيت " تصوير للجانبين النفسى والمادى 
للحضارات / 51١‏ - عقد المعابئ فى هذا المطلع على أسلوب المقابلة / 917" - إفراد النعم وع 
الشاء / 5919- سر التعبير بالفعلين المتقابلين فى قوله "وكانت لا يزال يما أنيس 2 ... " #9017 . 
القسم الثانى . ( ص ؛11 - 4 ) 
المناسبة بينه وبين القسم الأول / 794 -- جذر المعنى وفروعه فى هذا القسم 8684 - أسسلوب 
الاقتضاب فى استهلاله / 946 - وقفة مع تعليل الدكتور شوقى ضيف للاقتضاب فى الشسعر 
العربى / ©" - سر الإشارة فى قوله " فدع هذا " / 5" - اجتماع الواو مع " لكن " / 815 
- الاستدراك طريق لوصل المعابئ وليس لاقتضابما / 17 - معنى الاستفهام فى " ما لطيف ” 
والفرق بين رواية " ما " و " من " / 41 - مفهوم الطيف وسر تنكيره / /9" - الطيف " هو 
الكلمة التى قام عليها هذا القسم / 9 - الإسناد امجازى فى " يؤرقنى " / 145" - سر تقيمد 
هذا الفعل بالظرف " إذا ذهب العشاء " / 48" - هن المعانئ التى يمدح يما الطيف / 5845 - 
الفرق بين قيد حسان " إذا ذهب العشاء " و قيد الطائى " من آخر اليل "/ 4800 - وصف 
الطائى للطيف بليغ فى أبيات جياد ومعالم الحسن فيه كثيرة / 40١‏ 4017 - فى بينت الطائى 


أءه 


احتيال لاقسناص الطيف وفى بيت حسان استغاثة منه / +٠١1‏ - تقديم وصف الطيف على وصف 
صاحبته / * . 4 - الفرق بين قوله " طيف لشعناء ” وطيف شعناء / 407 - تعريف يمسعثاء 
واختلاف المصادر فى ذلك / 4١4 » 4 ١‏ - اختياره الفعل المضعف * تيم * درن نخففه " تنام" 
| 4.4 - تشبيه الحب بالداء الذى لا شفاء منه / 4 .4 - بلاغة الالتفات من التكلم إلى الغية 
فى البنين / ه ١‏ 4 - قوله " لشعناء " ليس جوابا للاستفهام كما ذكر أحد الدارسين / 408 - 
براعة الانتقال من وصف صاحبته إلى وصف ريقها / 400 - " الخبيئة " من أسماء الخمر لم تذكسره 
كثير من المصادر / 405 » 0177 4 - الفرق بين تسميتها خبيثة وسبيئة وأيهها أحق بالعنى / 4.1 
- السر فى مزج الخمر بالعسل والماء / ٠97‏ 4 -- سر التعبير ب " يكون " الموهم للزيادة فى البيسست 
/. 4- حذف المشبه بعد " كأن " فى قوله " كأن خبيئة ... " ومناقشة رأى الإمام السهيلى فى 
هذا / .4 - نظرة فى شواهد هذا الحذف / 405 - السهيلى يحكم على بيت حسان " على 
أنيابها ... " بأنه موضوع لا يشبه شعر حسان ولا لفظه ومناقشة هذا الحكم من حيث الرواية ومسن 
حيث المعنى / 40 ء 417 - الدكتور / عبد الحليم حفى يتشيث بحكم السهيلى ويعلل له 
بتعليل مرفوض / 4١١‏ - أبو العلاء المعرى ينفرد يزيادة بيت لم يروه مواه » وزيادت» مقبوله 
لموافقسها منهج الشاعر فى بناء قصيدته / 491 - البيتان ليسا من التسبيه الضمنى + وسهر الشيخ 
عبد المتعال الصعيدى فى جعل التشبيه المذكور الأداة ضمنيا / 4١9‏ - قوله " أو طعم غض 

... " تشبيه للريق ولكن فى طور جديد / 411 - من براعة حسان اشتراطه فى الشيه به شرطين 
4١١ /‏ - تصوير المرأة بالشجرة والنخلة بما شاع فى شعرهم / 4١#‏ - تقسديم الصفة على 
الموصوف فى قوله " غض من العفاح " / 41 - هذه الصفة فى المشبه تكشف عن كلف النفوس 
بكل ها هو غض أنف لم تغيره يد / 4٠‏ - لماذا اخعار طعم التفاح دون غيره / 414 - 
التضعيف فى " هصرة " ومناسبته للمعنى / 4 49 - تفضيل رواية " اجسناء " على رواية " الجاء " 
لا فيها من استحكام يلائم الفعل السابق / 4 4١‏ - ضرورة الوقوف على المشبه لا على القافية 
غند أنشاد هذه الأبيات / 49 - دلالة القيد بالظرف ف قوله " إذا ما الليل قلت كواكبه ” 
4١6 /‏ - يلاحيظ أن حسان لم يتوسع فى غزله هنا / 4١‏ - جعل حسان تشبيه الريق بالخمر 
قنطرة يعبر منها إلى أبياته السائرة فى وصف الخمر / © 4١‏ - سر زيادة " ما " بعد " إذا " الشرطية 
4١ /‏ - دلالة التعبير بجمع الجمع فى " الأشربات " / 415 - لطيفة فى تعبيره ب" ذكرن " 
- كير " يوما "/ 4١5‏ - تتمية الخمر بالراح وبيتان لابن الرومى جمع فيهما معانها 


عه 


, 496 - غخالفة الدارسين فى تفسع الراح فى بيت حسان / 495 - تقديم الصقة على الموصوف 
فى " طيب الراح " / 4117 - إقادة القصر بتعريف المند فى قوله " قهن 2 ... الفداء"/ 4١1‏ 
- الكناية عن صفه فى قوله " نوليها الملامة ... البيت " / 411 - سر التعبير ببلاد"إن "و 
" إذا " فى الليت / /41 498 - ملائمة التعبير بالمغث واللحاء لال «لسكران الات / 43/8 
- أسلوب المقابلة فى البيت / 41/8 - سر التعبير ب " الملامة " بدل اللوم / 414 - قوله 
" ونشربما فتحركنا ملوكا ... " : تفسير للبيت السابق / 414 - البيت يصسور عسزة وشسجاعة 
تصطنعهما الخمر فى شاربما / 4١4‏ - البيت تصوير جيد لطبائع المخموريسن / 4١92851١8‏ - 
مر حذف الوجه والأداة فى هذا التشبيه / 414 - كيف أذهب الشاعر عن هذا التشبيه رتابة 
الإلف ؟/ 495 - من جمال اللغة تكرار الحروف ف الكلمة لتكرار معناها كما فى " فنه وهدهند " 
/ 41- " اللقاء " كناية عن الحرب / 47١‏ - عاب بعض الأدباء البيت بقصوره فى الفخر ورد 
الألوسى عليه / 207١‏ . 
القسم الثالث ( 48 - 180 ) 

تحرير القول فى وضع المقدمة الجاهلية فى بداية القصيدة الإسلامية / 41١‏ - أقدم مسن 
قال ذلك راويان أديبان من علماء القرن الثالث ثم راجت المقولة بعدهما / 4171 - اتخدها بعسض 
المعاصرين دليلا على عبث الرواة بالشعر / 417 - الباعث الذى دفع العلماء إلى هذه المقولة 
/ ا - رأى أبى العلاء المعرى فى تغنى حسان بالخمر بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسسلم 
/ 7 4- سنة الشعراء ف الترنم بأنغامهم والبناء عليها تؤكد ما ذهب إليه العالمان الأدييان فى 
القرن الثالث وتمحو العيث فى عن رواة الشعر / 474 - وحدة الجو النفسى فى القصيدة / 474 
- إحكام حسان المناسبة بين المقدمة الجاهلية والغرض الإسلامى / 478 - لا غابت هذه الوشسائج 
النفسية والمناسبات رميت القصيدة بالتفكك واهَم الرواة بالعبث وبمخازى أخسرى / 475 - 
انطلق حسان فى هذا القسم من وصف الخيل وجعلها رهزا لقوة المسملين - عرض عسام لحركة 
المعنى فى هذا القسم / 47 , /11غ - الإثارة فى الافسساحية بالدعاء على الخيل / 471 - منرلة 
الخيل عند العرب / 47/8 - بلاغة هذا الدعاء / 47/4 - التعبير ب " عدمنا"أقوى من 
" فقدنا " / 41 --" الخيل " فيها معنى الزهو والافتخار / 4174 - دلالة " إن " الشرطية على 
الشك / 475 - لطيفة فى تسليط النفى على رؤية الخيل تثير النقع لا على إثارة النقسع نفسه 
/ 479 - إثارة النقع كناية عن شدة الحرب / 4174 - " الموعد " كما يكون اسم زدان يكون 


ان 


اسم مكان / ٠‏ - تحقق بشارة حسان بدخول رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفح 
من * كداء ” / ٠‏ "اع - فى تحديد المكان استخفاف بالمشركين وتعجيز لهم / 4*٠‏ - رواية أخرى 
للإفام مسلم وابن عساكر / . 47 - إحالة من الستوسى على كلام مفقود من شرح السووى 
لصحيح مسلم / "١‏ - عود الضمير على غير هذكور / 4١‏ - قوله " يبارين الأمسنة 

البيت " احتراان مولود من رحم البيت السابق / 479 - عققد حسان مسابقة غريبة بين الخيل 
والرماح / لاغ - وجه آخر فى فقه هذا البيت يشبه الخيل فى حدقا وضمورها واعتدال قوامها 
بالرماح / 47807 - التعبير بالمصغيات ما فيه من دلالة على جودة هذه الخيل / 7غ - مسر 
التعبير بالأكتاف دون الظهور / 474 - بلاغة الاستعازة المكنية فى وصف الرماح بالظمأ إلى دماء 
المشركين / 474 - تآزر الصور البيانية فى هذا البيت يبرز احتشاد الشاعر لوصف خيل المسلمين 
| 75 4- قوله " تظل جيادنا متمطرات ... البيت " خلص فيه الشاعر من وصف الخيل حال 
المعركة إلى وصفها حال النصر ودخول مكة / ه47 - بلاغة التعبير بل "تظل "/#5غة- 
والتعبير بالأفعال المضارعة فى وصف الخيل / 475 - من براعة حسان اختيارة لفظ " جيساد " 
/ "4 - قوله " معمطرات " تشبيه للخيل فى سرعتها وقوقًا بالمطر وما فى ذلك من معلن / 475 
- قوله " تلطمهن بالنمر النساء " كناية عن تمام التصر / 4701 - إيثار " اللطم " مناسب الال 
النساء / اع - جعل التلطيم بالخمر فيه دلالة على ذهول الدساء وسرعة مفاجأقن بدخول خيل 
المسلمين / 47017 -- تحقق بشارة حسان وتبسم الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك / 4337 - 
الغرض من تلطيم نساء مكة خيل المسلمين بالخمر رغبتهن فى دفعها وردها لترجع ومناقشة رأى 
الإمام التووى وابن منظور فى أن نساء مكة إِنما فعلن ذلك بالخيل تكريما لها لعزقنا وكرامتها عندهن 
١ 411 |‏ 4806- الأبيات الثلاثة من أروع ها قالته العرب فى وصف الخيل فى المعركة / 46 -. 
التفات حسان إلى المقام الذى أنشأ فيه القصيدة وافساحه الحديث عنه بقوله " فإما تعرضوا عنا 
اعتمرنا ... البيت " / 478 - تأثر حسان بلغة القرآن الكريم / 49 - حذف " إما " المكسررة 
استغناء عنها ب " إن " الشرطية و " لا " النافية / ٠‏ 44 - تقديم " اعتمرنا " على " كان الفعصح 
وانكشف الغطاء " / 44١‏ - سر التعبير ب " كان " التامة / 44١9‏ - المراد بالفتح فى البيست 
دخول مكة لأداء العمرة وليس " فتح مكة " / 4419 - السر فى تسمية هذا الاعتمار فتحا 
| 4407 - تسميته فتحا فى القرآن الكريم وكلام نفيس لابن القيم فى ذلك / 447 - وجه آخسر 
فى الراد بالفتح فى البيت / 47 4 - استعارة انكشاف الغطاء لتحقق رؤيا الرسول صلى الله عليه 


035 


وسلم بدخول المسجد الحرام / 47 - قوله " وإلا فاصيروا لاد يوم ... البيت " فيه إيجساز 
يحذف فعل الشرط / 4 4 ؛ - التعبير عن الانتظار بالصبر / 44 4 - وعن الحرب بالجلاد / 445 
- تسكير " يوم " / 44 4 - قوله " يعز الله فيه من يشاء " هن الكلام الصف وحديث عن بلاغة 
هذا الأسلوب / ه44 - ثنة حسان بأن الله يعز المسلمين لاجتماع أسباب النصر وتحققها قيهم 
مواء كانت أسبايا وقوى روحية أم مادية وتفصيله القوى الروحية فى ثلاثة أبيات والقوى المادية ى 
ثلاثة أخرى / 45 4 - اختلاف الروايات فى ترتيب هذه الأبيات الستة من أصعب شئ وأشقه 
على الباحث / 45 4 - تفضيل رواية ابن هشام على رواية الديوان وغيرها وأدلة ذلك التفضيل 
//ا؛؛. 

أولا : القوى الروحية : افنتاح حسان ها بسيدنا جبريل » عليه السلام / /44 - قوله 
" وجبريل رسول الله فنا ... البيت * صياغته من بديع الصياغة ورائعها / /44 - سر التعبير ب 
" فينا " بدل " معنا " / 4 5 4 - وصف جبريل:» عليه السلام » بروح القدس / 445 - تنكير 
" كفاء " / 449 - قوله ' وقال الله قد أرسلت عبدا ... البيت " تغيير نظم الكلام باجرائه على 
طريق الحكاية والقصة / .45 - بروز عناصر التوكيد فى هذا البيت / 48٠‏ - بناء هذا اليت 
من النمط العالى / 48٠‏ - سكير " عبدا " / 45٠‏ - الاحتراس ب "يقول الحت " / 48٠‏ - فى 
تعريف الحق دلالة على الكمال / 45٠‏ - لطيفة ف تقييد الفعل ب " إن نقع البلاء " / 48٠‏ - 
نقع البلاء استعارة لشدة الخطب واستحكامه / 48١‏ - قوله " شهدت به وقومى صدقوه 
البيت " يصور دعامة مهمة من دعائم النصر وهى قناعة المفاتل بالقضية التى يدافع عنها ويفديها 
بروحه / 401 - ويصور فى أسلوب المقابلة موقف المسلمين من الرسول صلى الله عليه وسلم 
وموقف المشركين منه / 457 - السر فى تقديم شهادته على تصديق قومه/ 487 - السر ى 
حذف مفعولى " نجيب ونشاء " / 4 - ترجيح رواية نسخة مخطوطة من مخطوطات الديوان لم 
تذكرها سائر الروايات / 457 , "اه 4 - توهين رواية " ما نحب وها نشاء مسسن حيث المعنى 
/لاهة؛. 

ثانيا : القوى المادية للنصر : قوله " وقال الله قد يسرت جندا ... الليت " وصله بما 
قبله بأسلوب المحكاية / 437 - بين التعبير ب " عبد " فى القوى الروحية و * جند " فى القوى 
المادية / اه 4- من ظلال التعبير ب " يسرت " وما فيه من دلالة على أن الله تعالى جند الأنصار 
لخدمة هذا الدين / “1ه 4 - رجال الأنصار أشجع الناس / 484 - سر الفصل فى قؤله" هم 


ونه 


الأتصار " / 54 4- المراد بالأنصار / 44 - قنوله " عرضتها اللقاء " وصف مجمل يدل على 
كثرة تعرضهم للقتال وتمرسهم على فنونه / 4ه ع - قوله " لنا فى كل يوم من معد ... البيت " 
تفصيل لهذا الإجمال / هه 4 - الالتفات من الغيية إلى التكلم / ه45 - تعريف ب " معد بسن 
عدنان " ولم آثر ذكره على " قريش " / هه 4 - تقديم القتال على السباب والهججاء / 5ه - 
"سر الجمع بين القتال والهجاء / 48 - الدكتور / عبد الحليم حفنى يستدل بهذا اليت والذى 
قبله على عصبية حسان القبلية ضد قريش » والرد عليه فى ذلك / 455 - قوله " فنحكم بللقرانى 
هن هجانا ... البيت " يرتبط بما قبله ارتباط النشر ياللف / لاه - نظرة فى بلاغة هذا الأمسلوب 
/ لاه4 - للقرآن الكريم فى هذا الأسلوب تصرف باهر فى حاجة إلى دراسة جادة / لاه4 - فى 
البيت دلالة على أن النهج الغالب فى حرب المسلمين سواء كانت بالكلمة أم بالسيف أفا دفاية 
لا هجومية / لاه 4- الاستعارة.المكنية فى قوله " قنحكم بالقواق ..." وما فيها من جمال / /5 4 
- قوله " ونضرب حين تختلط الدماء " كناية عن اشتداد الحرب واشتعال ضراهها / 459 - تفن 
الشعراء فى الكناية عن شدة الحرب / 455 - نظرة فى هذا التفنن تفصح عسن درجات شدة 
الحرب فى كل كناية / 9ه 4 - حذف مفعول " تضرب " / 459 - هن براعة حسان جمعه 
السكون إلى الغاية والحركة إلى الغاية فى بيت واحد / 45٠‏ . 
القسم الرابع ء ( ص08؟ - 411 ) 

المقصد الأصلى فى هذا القسم وتفرعه هن القسم السابق / 451 - الاختلاف فى عدد 
أبياته وترتتبها فى الروايات / 451 - نظرات ف روايتها فى الديوان امحقق من حيث ترتيب أبياقا 
وتسلسل معانيها » ومن حيث النقص والزيادة فى عدد الأبيات / 451 - رأى فى اختلاف رواية 
الديران ورواية السهيلى فى الأبيات التى زادها أبو عمرو الشيبائن فى القصيدة / 454 - زيادة 
الشيبائ لها رحم تمس بما إلى هذا القسم من القصيدة / 4568 - الاعتماد على التلفيق.بين رواية 
الديوان ورواية ابن هشام / 458 ,- بيت فى رواية السهيلى لم أطمئن إليه لمخالفته منهج الشاعر 
ولكنه مع ذلك فسر سهواً وقع فيه الأستاذ العقاد / 45 - روايات أخرى هى مجرد اختيارات 
لأبيات من القصيدة وليس من همها ضبط الرواية / 45 ب افتتاح أبيات هذا القسم بروح قوبة 
ممتلئة بالغضب ف قوله : " ألا أبلغ أبا سفيات ... البيت " / 4517 - السر فى عدم تحديد مخاطب 
بفعل الأمر فى قوله " أبلغ " / 4517 - ظلال المعانى فى التعبير ب " مغلغلة * / 4517 - الاستعارة 
التمثيلية فى قؤله " برح الخفاء " / 45/8 - تحليل رواية " فأنت مجوف غخب هواء " واجتماع ثلائة 


كدعه 


تشبيهات للجبان فيا / 459 - قوله " بأن سيوفنا تركتك عبدا ... البيت " خبر أريد به التعيير 
بالمذلة والفرار يوم بدر / 41١‏ - جنع " سيوفنا " / 417/٠١‏ - إسناد الفعل " تركت " إلى ضمير 
السيوف / 4177١‏ - تشنكير " عبدا " / ٠ه‏ - تعريف ب " عبد الدار " وسر اختيارهم فى هذا 
البيت / 417/١‏ - الصنعة البديعية فى البيت / 41/١‏ - قوله " هجوت محمدا فأجبت عنه 

البيت " تفرعه ثما قبله / 41/١‏ - رد حسان على هجاء أى سفيان رد هادئ رزين بلا إفحاش ولا 
إقذاع / 41/١‏ - سر التعبير بصريح اسعه صلى الله عليه وسلم دون صفته / 1/7 - دلالة الوار 
على الترتيب فى رواية " وأجبت عنه " / 4177 - قوله " وعند الله فى ذاك الجزاء " تعريض بأبى 
سفيان / 41/7 - القعر بتقديم الظرف / 47/7 - سر التعبير بالظرف " عند " دون حرف الجر 
" من " / "4177 - من بلاغة استخدام اسم الإشارة للمفرد مع أن المشار إليه مننى فى قوله " وعد 
الله فى ذاك الجزاء " وفى آية البقرة " لا فارض ولا بكرعوان بين ذلك " / 41/7 - من أدبه صلى الله 
عليه وسلم الجم سكرته عن ذكر جزاء أبى سفيان / 41/8 - بصيرة فى اسستخدام " فى " بمعنى " 
على " فى قوله " وعند الله فى ذاك الجزاء " / ©/41 - معنى الاستفهام فى قوله " أقجوه ولست له 
بكفء ؟ " / 417/5 - بلاغة التقييد بالحال فى قوله " ولست له بكفء ؟ " / 476 - الفرق بين 
هذا القيد وقيد امرئ القيس ف بيته المشهور : " أيقتلنى والمشرى مضاجعى ... " / "لاغ - دلالة 
الباء فى " بكفء " / 41/1 - قوله " فشركما لخي ركما الفداء " فى ظاهر اللفظ شناعة دفعها 
سيويه / 41/1 - الجملة من الكلام المنصف / 411 - أسماء هذا المصطلح عند مدرسة المتأخرين 
/ 107 4- قوله " هجوت مباركا برا حنيفا ... البيت " بيان لفضله صلى الله عليه وسلم بأنه هو 
الخير كله / 417 - وحدة المنهج الذى بنى عليه الشاعر قصيدته / 41/9 - مسر الفصل بسين 
الصفات ف البيت / 47/9 - الصفات الخمس جمعت له صلى الله عليه وسلم ما وصف به الأنييساء 
فى القرآن الكريم على الوجه الأتم الأكمل / 41/9 - البيت استفهام بغير أداة / 44١‏ - نظرة فى 
حذف أداة الاستفهام / 4/١‏ - قوله " أمن يهجو رسول الله منكم ... البيت " " ثالث أبيات 
الاستفهام / 4/7 - فيه تعريض بخسران الهاجى وفوز المادح / 441 - بناء الببت على فون 
بديعة من الحذف منها الحذف المقابلى ويسميه بعضهم الاحتباك وهو فى القرآن كثير/ 4/7- 
ومنها حذف الموصول وبقاء صلته وبصيرة لطيفة فى سر هذا الحذف هنا وفى قوله تعالى " وقولوا 
آمنا بالذى أنزل إلينا وأنزل إليكم " قوله / 4487 - فإن أنى ووالده وعرضى 2 ... البيت " جسواب 
الاستفهام الثالث / 486 - مظاهر عناية حسان هذا الجواب / 48 - الخلاف فى تفسير العرض 


لآا.ة 


فى هذا البيت / 486 - حسان يشبه أباه وجده ونقسه بالدروع الواقية التى تقى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم / 485 - فساد القول بتقدير مضاف محذوف ف البيت / 485 - " وقاء " نكسرة 
فى حكم المعرفة / 4485 - مر تقديم الجار والمجرور " منكم " على " وقاء " / 4410 - البيت يفل 
صدق العاطفة فى أسمى صورها / /إ48 - الأبيات التى زادها الشيبائئ تفصيل لا أججمله الشاعر فى 
قوله " ونضرب حين تختلط الدماء " / 407 - رواية السهيلى لزيادة الشيبائ أحق مسن رواية 
الديوان لها لأمور ثلاثة / 49١‏ - سر الإشارة ب " أولئك " / 4917 - والتعبير ب " معشر " 
دون " فرقة " / 47 4 - الفرق بين رواية " ألبوا علينا " ورواية " نصروا علينسا " / 497 - 
الصورة البيانية فى قوله " ففى أظفارنا منهم دماء " استعارة مكدية بنيت عليها كناية عن صفة 
/ "4غ - قوله " لسائ صارم ... البيت " هو النغمة الأخيرة فى القصيدة / 444 - المكان 
اللائق ذا البيت فى القصيدة ولماذا أخره حسان إلى الخاتقة / 444 - فخر الشاعر بلسانه 
وشاعريته / ©4358 - تشبيه اللسان بالسيف / 48 - الاحتراس يجملة " لا عيب فيه"/ 498 
- تشبيه الشاعرية بالبحر وما فيه من معان / 445 - الكناية عن عمق هذا البحر ومعته بقوله 
" لا تكدره الدلاء " / 4955 . 
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بحث مقدم طجلة كلية اللغة العربية بإيتلى البارود 


3 بقلم 0 
الدكتور / هشام رزق إسماعيل زيادى 5 

اطدرس بقسم البلاغة والنقد 3 

الا فى - عام. 2 


عد رون عدر رود عد رحد عد رود جد كدر جد ود 0 0 
كو حي أحية كرت كوه اخ وت كي لكيه 
1 1 3 


يسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمه 

الحمد لله رب العالمين مد الشاكرين » والصلاة والسلام على قدوة البشر وعفوة 

المرسلين » وعلى آله رصحبه أجمعين » ومن اتبعهم باحسان إلى يوم الدين ) 
وبعد 

فهذا بحث بعنوان " من بلاغة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فى بعض أحاديث الصيلم " » 
وإنه لمن أعظم دواعى الشرف والفخر أن يكون بحثى هذا فى رحاب روضة الرسول صلى الله 
عليه وسلم . وهذا من فضل الله تعالى الذى لا طاقة لنا بحمده وشكره . 
وبلاغة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لا تحتاج إلى بيان أو تعريف بقادر ما تحصاج الى 
فهم وتحليل وتفسير ! فهى البلاغة الشريفة الى ولدت وترعرعدت وأثمرت فى أحضان البلاغفة 
الأم بلاغة القرآن الكريم " وماينطق عن الحوى .إن هو إلا وحى يوحى ”© صدق الله العظيم " » 
ويكفينى فى هذا المقام أن أكرر ما ذكره المرحوم الأستاذ / أحمد حسن الزيات فى شأن تلك 
البلاغة السامية " إن بلاغة الرسول من صنع الله » وما كان من صنع الله تضيق موازين الإنسان 
عن وزنه وتقصر مقاييسه عن مقياسه فنحن لا ندرك كنهه وإنها ندرك أثره ... 

إن البلاغة"النبوية هى المثل الأعلى للبلاغة العربية » وإذا كان كلام الله كتاب ايان 
المعجز فإن كلام الرسول سنة هذا البيان » وإذا كان البلاغ صفة كل رسول فإن البلاغة صفة 
محمد وحده 29 صلى الله عليه وسلم . 

وعلى الرغم من جهود الباحثين قديما وحديثا فى مجال البلاغة النبوية إلا أنها ؛ توف 
بما ينبغى لتلك البلاغة الراقية المفعمة بالأسرار والدقائق واللطائف » وقديا قال ابن خلدون ‏ 
رحمه الله تعالى ‏ مشيراً إلى هذا " لقد سمعت كثيرا من شيوخنا رحمهم الله يقولون: شرح 
كتاب البخارى دَيْنُ على الأمة يعنون أن أحدا من علماء الأمة لم يوف ما يجب له من الشرح 
بهذا الاعتبار 27 ومن ثم فإن كلامه الشريف صلى الله عليه وسلم لا يزال بحرا زاخراً بالننسائس 


والدرر. 


0 التجم "ا 4 , 
(5) وحى الرسالة لأحمد حسن الزيات 1١١8/58‏ . 
) مقدمه ابن خلدون ص 91" . 


وهذا البحث المتواضع أردت أن أحقق به مال ذرة من تلك النفائس والدرر , 
وذلك من خلال دراسة وتحليل خمسة أحاديث شريفة من صحيح البخارى ‏ رضى الله عنه ا 
يتعلق بعضها بفضل الصيام وثوابه وسزلته الرفيعة عند الله جل وعلا » وبعضها بسلوك 
الصائمين . وفيه صلى الله عليه وسلم عن الوصال ف الصيام .» وقد حاولت جاهد؟ ‏ بقدر ما 
وهب الله تعالى من وعى وما . أن أكشف قدراً يسيراً من خصائص بلاغته المتميزة صلى الله عليه 
رسلم فى تلك الأحاديث الشريفة » وذلك من خلال نهج تحليلى يعتمد على تذوق ألفافه 
الشزيفة » وبيان معانيها زمراميها وكشف أسرارها رمضمراقا » وكذا الوقوف على دلالات 
الحروف المختلفة ومدى ملاءمتها لمقاماتًا المستعملة فيبا مستعيناً فى هذا بعد الله جلت قدرته 
ببعض النصوص المضيئة تارة » وباجتهادى أخرى . 

وبعد فإن يكن هذه الحاولة من توفيق وصواب فمن فضل الله عز وجل وإن يكن يما 
من خطأ وسوء فهم وضعف استباط فأسأله سبحاته رتعالى العفو والرشاد والتوفيق » 
" وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب " 20 . 


الأحد ١5‏ ذو القعدة ٠147ه‏ 


1 فبراير ٠156م‏ 0 


د/ هشه رزق إسماعيل زبادى 
المدرس بقسم البلاغة والنقد 
فى كلية اللغة 'لعربية ‏ جامعة: الأزهر 


فر إيتاى البارود 


(') هرد من الآية 86 . 


ذلك 


الحديث الأول 
عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول الله # صلى الله عليه رملم ‏ قال : 
الصيامٌ جْنّةُ » فلا برقت ولا يجهل وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل . إنى 
صائم ‏ مرتين ‏ والذى نفسى بيده لخُلُوف فم الصائم أطيبٌ عند الله 
من ريح اطسك » يترك طعامة وشرابّه وشهوئه من أجلى . الصيامٌ لِى 
وأنا أجزى به والحسنة بعشر أمثالها”. 


يوضح هذا الحديث فضل الصيام وماله من أثر فال على الصائمين حيث يمنعهم فى 
الدنيا من الوقوع فى الآثام » ويقيهم فى الآخرة من عذاب النار » وإنما كان الصيام كذائك 
" لأنه إمساك عن الشهوات » والنار محفوفة بالشهوات كما فى الحديث الصحيح " حُفت الجسة 
بالمكاره » وحُفت النار بالشهوات " © 

وتعبيره صلى الله عليه وسلم عن تلك الأفضلية بالجملة الاسمية فى قوله " الصيام جنة " يدل 

على الثبوت والدوام » وهذا المعنى هو المناسب لعبادة الصيام إذ إنه يكف الصائمين دائما عن 
ارتكاب المعاصى فى الدتيا » ويسترهم من نار جهنم فى الآخرة وتلك الفائدة السامية الدائمة 
للصيام ترجع إلى طبيعة الصيام القائمة على ضعف قوة اليدن وحفظ الجوارح وكسر شسهوات 
النفس التى هى من أسلحة الشيطان الرجيم " وأل " فى قوله " الصيام " للجبس فيشمل صيسام 
الفرض والنفل فكلاهما جه ووقاية للصائم من المعاصى فى الدنيا والعقاب فى الآخرة . 

وفى قوله صلى الله عليه وسلم " الصيام جنة " " تشبية بليغ كما يقول الدكتور طله 
الزيى فقد شبه الصوم بالجنة التى تقى الإنسان ثما يصيبه من السهام ونحوها والأصل الصوم 
كجنة فى الوقاية فحذف وجه الشبه والأداة © _ 


0 فتح اليارى للعسقلان ط الريان ١178/4‏ . 
(') عمدة القارى للعينى ط/ دار إحياء التراث العربى 781/٠١‏ . 
() تحقيق امجازات النبوية للشريف الرضى ط / الحلبى . هامش ص 189" . 


اله 


ويلاحظ أن هذا التشبية من قبيل تشبيه المعقول بامحسوس فالصيام معنى عقلى . والجنة “" (0) 
أمر حسى » وهذا الضرب من التشبيه عده البلاغيون من أجود التشبيهات وأفضلها ذلك لأنه 
يرز المعاب ويكنها فى النفس ويقررها فى القلب . 

وإلى هذا أشار الإمام عبد القاهر ‏ رحمه الله تعالى ‏ قائلا :" إن العلم المستفاد مسن 
طرق الحواس أو المركوز فيها من جهة الطبع وعلى حد الضرورة يَفضل المستفادٌ من جهة النظر 
والفكر فى القوة والاستحكام " 7 

ومن ثم فإن تشيه الصيام بابلفة ل الوقاية ولخفظ قل أدى إلى تمكين وترسيخ فل 
الصيام فى النفس وتقرير فائدته العظيمة فى القلب بما يجعل النفس المؤمنة تحرص بشدة على 
الالتزام بتلك العبادة السامية والاجتهاد فى أدائها على الوجه الأكمل كى تحظى بفضلها العظيسم 

وعطائها الكريم . 

وما زاد من حسن هذا التشبيه البليغ وروعته أنه جع بين طرفين متباعدين فى الجنسس 
جنعاً صحيحاً واضحاً » وهذا أعنى الجمع بين المتباعدين مع وجود الشبه البين بينهما يعد أصلا 
من أصول بلاغة التشبيه واستحسائه عند البلاغيين . وعن هذا الأصل يقول الإمام عبد القساهر 
" إذا استقريت التشبيهات وجدت التباعد بين الشيئين كلما كان أشد كانت إلى النفسوس 
أعجب وكانت النفوس لها أطرب » وكان مكانا إلى أن ُحدث الأريجية أقرب وذلك أن موضع 

الاستحسان ومكان الاستظراف ء والمثير للدفين من الارتياح والمتألف للنافر مسن المسسرة» 
والمؤلف لأطراف البهجة , أنك ترى بها الشيئين مثلين متباينين ومؤتلفين مختلفين 2 . واشتمال 
ذلك التشبيه البليغ على هذا الأصل الهم إنما هو دليل تمكنه صلى الله عليه وسلم واقعداره 
ومهارته فى ضبط المعابئ والتقاط الأشباه الدقيقة بين الأمور المتباعدة . 

هذا وقد ذكر " الشريف الرضى 1 

عليه وسلم " الصيام جنة " استعارة ... حيث يقول :" وفى قوله صلى الله عليه وسلم " المو. 


53 0000 
4 انه : هى الس أو الدرع أو كل ما وقاك واستحرت به . اللسان طا؛ دار المعارف له 
ه66 أمرار البلاغة ت/ ريتر ص ١١8‏ ط / التبى . 
6 أسرار البلاغة ت / ريتر ص 3115 . 


فلن 


جنة " استعارة والمراد أن الصائم الذى يخلص فى صومه » ويستكمل آخر يومه يكون بالإخلاص 
فى ذلك الصوم كأنه قد لبس جُنةَ من العقاب ‏ وأخذ أماناً من النار "© , 

وما ذكره صاحب المجازات النبوية هنا غبر دقيق على الإطلاق لأن فى هذ' القسول 
الشريف تشبيها بليغاً كما سبق وليس استعارة » وبما يبدو أن الشريف الرضى ‏ رحمة الله تعالى 
كان لا يفرق بين التشبيه البليغ والاستعارة فيجعل التشبية البليغ استعارة ! ولعل السبب فى 
هذا يرجع إلى أن مناط الفرق عنده بين التشبيبة والاستعارة يكمن فى ذكسر الأداة أو حذفيها 
فمحذوف الأداة فقط عمده من قبيل الاستعارة وليس من التشيه !! 

وبما يدل على أن قوله صلى الله عليه وسلم " الصيام جنة " تشبيه بليغ وليس امستعارة 
أن طرف التشبيه فى ذلك القول الشريف مذكوران والاستعارة لا تصلح إلا بحذف أحدهما كمد 
قرر هذا البلاغيون . 

ولما كان الصيام على هذا الدحو من الفضل العظيم فإته ينبغى على الصائم أن يصونسه 
ثما يفسده وينقص الثواب عليه » وذلك بألا يرفث ولا يجهل ...... الخ . " والفاء " فى قورله 
صلى الله عليه وسلم " فلا يرفث " للسببية . وهو أحد معان الفاء الى ذكرها " ابن هشام " 2 
ومعنى " السببية " أن ما قبلها سبب لما بعدها فالصيام يقى صاحبه من المعاصى ويمنعه من النلر ع 
وهذا يقتضى من الصائم أن يصونه ثما يفسده ويضرد » وذلك بعدم الرفث والفحش » راللعد 
عن أفعال الجاهلية كالصخب والسفه والسخرية ونحو هذا . 

والنفى فى قوله صلى الله عليه وسلم " فلا يرفث ولا يجهل " للوجوب أى أنه يجب 
على الصائم ألا يرفث مطلقاً حتى لا يفسد صومه : وهذا النفى كالنفى فى قوله تعالى :" ... فلا 
رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج " 29 من حيث الوجوب «الإلزام فقد علق ' الزختشرى " 
رحمة الله تعالى ‏ على هذا النفى القرآئئ بقوله : " والمراد بالنفى وجوب اتتفائها وأفا حقيقة 
بأن لا تكون" © , 


(') المجازات النبوية ص 185 . 

(") مغق البيب ط / الحلبى 3150/١‏ . 
(5) البقرة من الآية 1917 . 

() الكشاف ط / الريان 787/١‏ 


وله 


وقوله صلى الله عليه وسل " يرفث" كناية عن موصوف وهو “الجماع* لأن الجاع فى نمار 
رمضان يفسد الصيام ويبطله » وهذه الكداية تعكس حسن أدبه صلى الله عليه وسلم وعفسة 
لسانه . كما تبرز تأئره عليه السلام المباشر بألفاظ القرآن الكريم أعنى الآية الكرمة "الحسج 
أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسرق ولا جدال فى الحج ..."20 , 

وإيثاره صلى الله عليه وسلم المضارع ف قوله " فلا يرفث ولا يجهل " للدلالة علسى 
التجدد والاستمرار أى أن نصيحته عليه السلام للصائم باجتناب الرفث والبعد عسن أفعسال 
الجاهلية نصيحة متجددة ومستمرة لكل صائم سواء كان صيامه فرضاً أو نفلاً » والتزام الصلئم 
بتلك النصيحة المستمرة المتجددة يؤدى إلى صيانة صيامه أيداً ثما لا يليق بجرمعه . 

وكذلك يجب على الصائم إذا أراد أن يصون صيامه ما يفسده ويبطله أن يكون 
سلوكه حستاً ولسانه عفَاً حتى ولو تعرض للسباب واللعن والأذى من غيره فلا يسبه أو يلعسه 
أو يعتدى عليه أى " لا يعامله بجثل عمله بل يقتصر على قوله " إئ صائم " ”2 كما قرر هذا 
صلى الله عليه وسلم بقوله " فيقل إن صائم مرتين " " وأما تكرير قوله " إن صائم " فليعأكد 
الانزجار منه أو من يخاطبه بذلك "29 أى أن تكرير الصائم لذلك القول الشريف مرتين إنما هو 
لتأكيد انزجاره عن معاملة من اعتدى عليه يمثل عمله " لأن الصائم مأمور بأن يكف نفسه عن 
ذلك فكيف يقع ذلك منه " 2 ! وكذلك فإن من الممكن أن يؤدى ذلك السلوك الحسن مسن 
الصائم إلى كف هذا المخاطب عنه وانزجاره أيضا عن مقاتلته أو مشاتمته . والمراد بقوله " مرتين 
" أى يقوله مرة بقلبه ومرة بلسائه فيستفيد بقوله بقليه كف لسانه عن خصمه وبقوله بلسسانه 


كف خصمه عنه © , 


(') البقرة من الآية 1817 . 
() فعح البارى 175/4 . 
(5) نفس السايق 775/4 
ذأ نفس 1/5/4 
0 نف ااا . 


وجاء القسم فى قوله صلى الله عليه وسلم " والذى نفسى يده " تأكيدا "2 أى 
لتأكيد ما سيأتى بعده وهو أن رائحة الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك وهذا يعد مسن 
فضل الله تعالى على أمة محمد صلى الله عليه وسلم فى شهر رمضان المبارك وقسمه صلسى الله 
عليه وسلم بتلك العبارة " والذى نفسى بيده " كثر وروذه فى بيانه الشرية ؛ , وى ذلك دلالة 
على غاية الإجلال والتفويض النبوى لله جلت قدرته الذى بيده ملكوت كل شى وإليه ترجعون . 

واللام فى قوله عليه السلام " لخلوف ”2 " هى لام جواب القسم أكسد به دفعاً لا 
يستبعد من الحكم بأطيبيته مع كونه مستقذرا عند الناس 27 " وفى قوله صلى الله عليه وملم " 
لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح السمك " " استعارة لأن استطابة بعض الروائج مسن 
صفات الحيوان الذى له طباع يميل إلى شئ يستطيبه وينفر من شئ يسستقذره » والله سسبحانه 
وتعالى تقدس عن ذلك لكن جرت عادتنا على التقرب للروائح الطيبة فاستعير ذلك فى الموم 
لتقريبه من الله تعالى " 29 , 

وهى استعارة تصريحية أصلية حيث شبه تقريب رائحة الطيب من النفس يتقريب 
رائحة خلوف فم الصائم من الله تعالى بجامع الاستطياب والارتياح فى كل » واسستعمل لفسظ 
المشبه به للمشبه على سبيل الاستعارة التصريحية الأصلية » والقرينة هى انعدام فوح الرائحة 
الطيبة من ضرع الماشية فى الحقيقة ... 

وقوله صلى الله عليه وسلم " لخلوف فم الصائم ... إل " لا يتوقف تأويله عد حد 
الاستعارة السابقة فقط » ولكن من الممكن جعله من قبيل ما يسمى عند العلماء بالمتشابه السذى. 
لا يعدم حقيقته إلا الله تعالمى تقديسا له سبحانه وتنزيها عن مشايمته للبشر فى اسستطابة بعسض 
الروائح والنهبر ‏ بعضها فهر جل فى علاه " ليس كمثله شئ وهو السميع البصء "00 . 


(أ) نفسه 171/4 

(*) الخلوف جمع ميل وهو الضرع نفسه , ولف اللبنُ وغيره خُلوفاً تغير طعمه وريه وخلف فم الصائم خلوقاً أى تغيرت 
رائحته اللسان 1750/7 ١741 ٠‏ ماذة خلف 

(') دليل الفالحين لابن علان ط / الريان 4/ /71 . 

65 عمدة القارئ لزه . 

() الشورى من الآية ١١‏ . 


وكذا يكن أن نجعل ذلك الأسلوب من " التخييل اليسانى " كما يسميه الإمام 
الزعخشرى - رمه الله تعالى - تصويرا لمدى تعظيم الله عز وجل للصائمين » وتتييها على غاييسة 
تكريعه لهم وتميزهم عنده سبحانه على غيرهم بذلك الشرف الرفيع وهو أن رائحة أفراههم 
أطيب عنده جل وعلا من رائحة المسك والطيب ويهذا التأويل نذهب بذلك الأسسلوب بعيدا 
عن ذائرة العشبيه الحسى الذى لا يتلاءم مع قدسيته سبحانه وجلال مقامه . 

وتأويل ذلك الأسلوب الشريف على أنه تخيل يبائئ إنما كان قياسا على نظسيره مسن 
الكتاب العزيز وهو قوله تعالى " والأرض جميعا قبضته يوم القيامة... الآآية " 29 , 

وف هذا القول الكريم يقول الزعنشرى رحمه الله تعالى " .. تم نبهسهم عللسى عظمعسه 
وجلال شأنه على طريقة التخبيل فقال " والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسمارات مطويات 
بيمينه " والغرض من هذا الكلام إذا أخذته كما هو بجملته ومجموعه تصوير عظمته والتوهيسف 
على كنه جلاله لا غير من غير ذهاب بالقبضة ولا باليمين إلى جهة حقيقة أو جهة مجاز ©. 

" ومع أن ابن المدير نقد الزمخشرى ف إطلاقه لفظة التخبيل على كلام الله وقال مع 
صحة المعنى وإرادة التصوير فإطلاقه سوء أدب "2 , 

إلا أنه قد " تبع الزخشرى كما يقول شيخنا الأستاذ الدكتور / صباح دراز حشد مسن 
العلماء كالرازى وأب السعود والبيضاوى والشهاب والعلوى وسيد قطب " 20 وكذا أبى حيان 
الأندلسى صاحب " البحر امحيط " الذى قال فى تعليقه على نفس الآية الكريمة السابقة " ولا 
أخبر أنهم ما عرفوه حق معرفته مشيرا إلى معنى قوله تعالمى " وما قدروا الله حق قدره " تبههم 
على عظمته وجلال شأنه على طريق التصوير والتخبيل فقال " والأرض جميعسا قبضعه يوم 
القيامة... القية " © , 


(') الزمر من الآية /51. 

(') الكشاف ط/ الريات 2349/4 1837 

() الأساليب الإنشائية د / صباح دراز ط/ الأمانة صل 00 . 

() نفس السايق صن 80 000 

() تفسير البحر الخيط ط / دار الفكر 77/9 ١١6١ ١‏ بتصرف يسير ‏ 


هماه 


ولكن يقى بعد هذا كله أن تقرر هنا شيئا مهما وهو أن الأمر إذا تعلق بعالم الربوبيسة 
وصفات الذات العلية الى تعجز ألسنة البشر عن ييافها ووصفها فإنه ينيغى تقديس تلك الذات 
الإلمية وتعظيمها وتزيهها عن كل ما يتعلق بالبشر وصفاقم إعاناً بالقول الكريم " ليس كمثله 
شئ وهو السميع البصير “ وهذا يقتضى تأويل قوله صلى الله عليه وسلم * لخلوف فم المسائم 
أطيب ... إل " على أنه كناية عن صفة وهى رضا الله تعالى عن الصائم والنناء على فعله الذى 
نتج عنه انبعاث تلك الرائحة من فمه والتى ل تكن إلا بسبب امتناعه عن طعامه وشرابه ابتغساء 
مرضاة ربه العظيم وطمعاً ى ثوابه الكريم . 

وهذا التأويل هو الأرجح هنا والأنسب والأوف بحق ذلك المقام الخليل . ثم إن فى ذلك 
الأسلوب الشريف أعنى قوله صلى الله عليه وسلم " لخلوف قم الصائم أطيب عند الله من ريح 
المسك " تشبيهاً ضمنياً انعقد بأفعل التفضيل " أطيب " حيث شبه صلى الله عليه وسلم رائحسة 
فم الصائم " الخلوف " عند الله تعالى بالمسك فى طيب الرائحة . » وها الضرب من العشسسبيه 
" يرتفع بالمعنى درجة فوق التشبيه " 20 كما يقول الأستاذ الدكتور / محمد أبر موسى . 

وكأن الهدف من عبارته صلى الله عليه وسلم " لخلوف فم الصائم أطيب ... إل ".لا 
يقتصر فقط على تشبيه الخلوف عند الله عز وجل بالمسك » وإنها الغرض من كلامه صلى الله 
عليه وسلم هو أن رائحة فم الصائم عند الله جلت قدرته أطيب وأفضل من رائحة المسك . 

وهذه الجملة أعنى قوله صلى الله عليه وسلم " أطيب عند الله مسن ريح المسك " 
مسوقة لبيات شرف الصوم عند الله تعالى وزيادة مكانته " 9 , 

كما أن المراد من قوله صلى الله عليه وسلم " ذلخلوف فم الصائم ... ل" زبدته وهو 
النناء على الصائم والرضا بفعله لثلا يمنعه ذلك من المواظبة على الصومالجالب للخلوف " " , 
وف الآخرة يبزيه الله العلى الكريم " فتكون كته فيها أطيب من ريح المسك كما يأتى الكلوم 
وريح جرحه يفوح سكا "9 , 


. 78 التصوير البيائ ط / ذار التضامن ص‎ )١( 
. 77/4 دليل الفالحين‎ )5 

6 شرح الكرمائ وروا . 

5) ديل الفالحين 4 /38 . 


الف 


" ويؤخدذ من قوله " أطيب من ريح السمك " أن الخلوف أعظم من دم الشهادة لآن 
دم الشهيد شبه ريحه بريح المسك والخلوف وصف أنه أطيب ولا يلزم مسن ذلك أن يكوت 
الصيام أفضل من الشهادة لما لا يخفى » ولعل السبب فى ذلك هو النظر إلى أصل كل منهما فيإن 
أصل الخلوف طاهر وأصل الدم بخلافه فكان ما أصله طاهر أطيب ريخا 207 , 

وقوله ” يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلى " من العبارات المنقولة عن الله تعالى 
باللفظ النبوى الشريف وهى داخلة فى الأحاديث القدسية " أى قال الله تعالى يترك الصائم 
طعامه وشرابه وشهوته من أجلى » والسبب فى هذا التقدير ليصح المعنى لأن سسسياق الكلام 
يقتضى أن يكون ضمير المتكلم فى لفظ " والذى نفسى بيده " ولفظ " لأجلى " مسن متكلم 
واحد فلا يصح المعنى على ذلك "29 , 

" والمراد بالشهوة هنا هى شهوة الجماع لعطفها على الطعام والشراب " 29 وعطسف 
الشهوة يبهذا المعنى " الجماع " على ما قبلها يعد " من قبيل عطف الخاص على العام "© أو 
ذكر الخاص بعد العام . 
وذلك كقوله تعالى " حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى "© , 

وذكر الخاص بعد العام لون من ألوات الإطناب فى الكلام يفيد " التنبيه على كونه 
أعظم وأهم بالذكر " 2 كما يشير إلى " فضل الخاص حتى كأنه لفضله ورفعته جزء آخر مغساير 
للم قبله " 99 , 

ومن ثم نلاحظ أن هذا الضرب من الإطناب قد أفاد التنبيه على كوت الامتناع عبن 
شهوة الماع من أعظم الأفعال التى يلتزم يما الصائم وأولاها بالتنبيه وأحقها بالاهتمام والتحفيذل 
لأنه يدل على هدى مجاهدة الصائم لثورة نفسه وكبحه جماح شهوته . كما يشير هذا الإطنساب 
إلى فضل هذا العمل ورفعته حتى كأنه ليس من جنس الامتناع عن الطعام والشراب . 


(') نعم البارى 3١78/4‏ 

(5) نفس السابق 089/١٠‏ . 

(5) عمدة القارى 701/٠١‏ بتصرف يسير . 

(5) نفس السابق 789/1١‏ . 

5) البقرة من الآية م71 . 

(') الإشارات والحبيهات ط / فضة مصر ص ١88‏ . 

(5) جواهر البلاغة للهاثفى ط / دار الكتب العلمية ص 181 . 


لين 


وفى قوله " طعامه وشرايه وشهوته " سجع حسن أحدث ف النفسوس نغمة مؤثسرة 
فتنبهت وتشوقت فتمكن المعنى فى أذهانها » وتقرر المراد فى وجدافها وتيقتت من كون الصيام 
الصحيح لا يصلح إلا بترك هذه الأشياء الثلائة مجتمعة وهى الطعام والشراب والشهوة . 

و " من " فى قوله من أجلى " تعليلية " 20 أى أن ترك الصائم لطعامه وشرابه وشهوته 
وصبره على تجنبها إنما هو بسبب حرصه على رطضا الله العلى القدير دون سواه ء وطمعه فى 
الفوز بجزاء الصائمين المخلصين و الذى يتولاه عز وجل بنفسه ولا يكله إلى غسيره ... كما 
سيأتى بعد قليل إن شاء الله تعالى: ‏ فى هذا الحديث الشريف . 

" ولا كانت الأعمال يدخلها الرياء والصوم لا يطلع عليه بمجرد فعله إلا الله تعالى 
فأضافه الله عز وجل إلى نفسه المقدسة 9 فقال " الصيام لى " . 

وقد أفادت تلك الإضافة " العشريف والتعظيم للصيام كما يقال بيت الله" 9 . 

" والسبب فى إضافة الصيام إلى الله تعالى أن الصيام لم يعبد به غير الله بخلاف الصسلاة 
والصدقة والطواف ونحو ذلك © " , 

" ومعتى قوله " الصيام لى " أى أنه أحب العبادات إل والمقدم عندى وكفى بقوله " 
الصيام لى " فضلاً للصيام على سائر العبادات ©" , 
وقوله " وأنا أجزى به " أى أتولى جزاءه بنفسى وذلك دال على شرفه وعظم جزائه 

وتقدم الضمير " أنا " العائد إلى لفظ الجلالة سبحانه وتعالى فى قوله " وأنا أجزى به " 
(( يحتمل أن يكون للتخصيص أو للتأكيد والتقوية لكن الظاهر من الساق الأول أى 
التخصيص وتقدير المعنى أى أنا أجازيه لا غيرى بخلاف سائر العبادات فإن جزاءها قد يفوض 
إلى الملصكة © ", 


ركم 


دليل الفالحين 758/4 . 

(5) فتح البارى ١75/4‏ بتصرف يسير . 
65 نفس السابق ١70/4‏ بتصرف يسير . 
ذأ نفدعلء؟ا. 

(5) نفسه 1.0/6 

5 دليل الفالحين 7/4 بتصرف يسير . 
5) شرح الكرمائ 60/4 بتصرف . 


لضف 


وهذا ما أرجحه لأن الله عز وجل قد أضاف الصيام إلى ذاته المقدسة فى قوله " الصيام 
لى " ومن ثم فالأولى بالجزاء عليه إها هو الله جلت قدرته دون أحد سواه . 

وقوله " والحستة بعشر أمثالها " جملة خبرية فيها " إعلام بأن الصوم مستغنى من هذا 
الحكم فكأنه قال وسائر الحسنات بعشر الأمثال بخلاف الصوم فإنه بأضعافه دون حساب 9" 

والسيب فى اخعتصاص الصوم بذلك الفضل وبتلك المزية " أمران أحدهما : أن سسائر 
العبادات مما يطلع العباد عليه والصوم سر بين العبد ربين الله تعالى يفعله خالصاً ويعامله به طالبا 
لرضاه والآخر : أن سائر الحسنات راجعة إلى صرف الال أو استعمال للبدن والصوم يتضمسن 
أكسر النفس وتعريض البدن للنقصان , وفيه الصبر على مغضض الجوع والعطش وتسرك 
الشهوات ©" , 


' () شرح الكرمائ 074., يتصرف يسير . 
(5) شح البارى 19/4 . 


الحديت الثانى 
عن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ أن رسول الله صلى الله عليه وملم- قال : 
إذا دخل شهرٌ رمضان فُيِحَتْ أبوابٌ السماءٍ ؛ وَعْلَقَتْ أبوابٌ جهنم » 
وسَُلْسِلَتَ الشياطين ©. 


يبين النبى - صلى الله عليه وسلم - فى هذا الحديث الشريف السمات الرفيعة 
والعلامات العظيمة التى ينفرد يما شهر رمضان المعظم من بين شهور السنة كلها . 

وأول تلك العلامات أن أبواب السماء تفتح باخيرات والبركات بدليل " حديث عبد 
الله بن مسعود - رضى الله عنه - أنه سمع البى - صلى الله عليه وسلم - وهو يقول وقد أهلٌ 
رمضان لو يعلم العباد ما فى رمضان لتمنت أمتى أن تكون السنة كلها رمضان " 229 , 

وف بناء الفعل المتصل بتاء التأنيث للمجهول " فُيِحَت " لون من الوجازة والاختصسار 
فى الكلام " وسكت عن ذكر الفاعل للعلم به " 0" وهو الملائكة يإذن من الله العلى القدير أى 
فتحت الملائكة أبواب السماء . 

وورد هذا الفعل فى رواية أخرى للبخارى ” بالتشديد ' قُنْحَتْ " وهذا يشير إلى سح 
أبواب السماء كلها بلا استثناء فلم يغلق باب منها قط . 

وف قوله عليه السلام " فتحت أبواب السماء " " كناية عن صفة وهى تتزل الرخقة 
وإزالة العلْقَ عن مصاعد أعمال العباد تارة ببذل التوفيق وأخرى بحسن الول "9 وقد 
أبرزت هذه الكناية ما تفيض به السماء من خيرات ورحمات تتترل على عباد الله تعالى لاسيما 
فى شهر رمضان البارك . 


9 فتح البارى زه“ . 

(5) عمدة القارئ 758/٠١‏ . 

(5) دليل الفالحين #9/4. 

6 فتح البارى 4ه" ١‏ 

(5) شرح الكرمائ 4 / 84 بتصرف يسير . 


ااه 


ونلاحظ فى هذه الكناية مدى التلازم والتلاحم بين الموصوف والصفة فالسماء أبداً 
مستودع الخير والبركات والأرزاق ... يقول الله عز وجل فى كتابه العزيز : " ولو أن أهل 
القرى آمنوا واتقوا لفعحدا عليهم بركات من السدء والأرضا”' ...... الآية » وكذلك " وق 
السماء رزقكم وما توعدون 29 " صدق الله العظيه . 

... ولذا يتوجه العبد إلى السماء دائماً عند ضراعته مقلباً وجهه فيها راجياً الاسعجابة 
والقبول من الله العلى الكريم . 

وجاء قوله " أبواب السماء " بروايتين الأوى " أبواب اججحة " والثانية " أبواب الر'تمة " 
" ولا تعارض فى ذلك فأبواب السماء يصعد منها إى الجنة لأذها فرق السماء وسقفها عسرش 
الرحمن وأبواب الرحنة تطلق على أبواب الجنة لقول النبى - صلى الله تعالى عليه وسلم - فى 
الحديث الصحيح " احتجت الجنة والنار " ...... الحديث وفيه " وقال الله للجنة أنت سق 
أرحم بك من أشاء من عبادى " 29 , 

" وفائدة فتح أبواب السماء توقيف الملائكة على استحماد فعل الصائمين , وأنه من الله 
بمتزلة عظيمة » وفيه إذا علم المكلف ذلك بإخبار الصادق يزيد فى نشاطه ويتلقاه بأريحية " 9 , 

والعلامة الثانية أن أبواب جهنم تُغلقْ " لأن الصوم جْنّه فتغلق أبوايما بما قطع عسهم 
من المعاضى وترك الأعمال السيئة المستوجبة للنار ولقلة ما يؤاخذ الله العباد بأعمالهم السيئة 
ليستنفذ منها ببركة الشهر ويهب المسى للمحسن ويجاوز عن السينات 9©*. 

وبناء الفعل المتصل بتاء التأنيث للمجهول " علقت " أحفى على الكلام مزيداً من 
الإيجاز والاختصار » والأصل " غلقت الملائكة أبواب النار وذلك بتفويض من الله تعالى وججىع 
الفعل " عُلّقت " بالتشيديد يدل على أن أبواب جيم كلها قد أغلقت دون اسكناء فلم يفتعح 
باب منها أيدا . 


() الأعراف' من الآية 95 
() الذاريات الآية 31 ل 

() عمدة القارئ 7570/٠١‏ . 
5 قبح البارى 218/4 
5) عمدة القارئ 700/٠١‏ . 


وف قوله " عُلّقت أبواب جهنم " " كناية عن صفة وهى تتزه أنفس الصوام عن رجس 
الفواحش والتخلص من البواعث على المعاصى بقمع الشهوات "22 , 
وقد أوضحت هذه الكناية الأسباب التى من أجلها تغلق أبواب جهنم عند دخول شهر رمضان 
وهى ابتعاد الصائمين عن رجس الفواحش واحتنايمم البواعث على ارتكاب المعساصى وذلك 
بقمعهم لشهراقم . فجهنم وبسس المصير لم يجعلها الله عز وجل إلا لأهل المعاصى والقراحش . 

وبين قوله عليه السلام برواية " فتحت أبواب الجنة " وقوله " غلقت أبواب جهنم " مقابلة 

حسنة » وهى عن مقابلة معنيين بمعنيين +. وقد أظهرت هذه المقابلة المعنى واضحاً مؤزكداً فى 
العبارتين » وحددت مدى الفرق بينهما تحديدا قوياً فشتان بين " الفتح » والغلق . والجبة » 
وجهدم ". 

والعلامة الرمضانية الثالثة هى " أن الشياطين يقل إغواؤهم فيصيرون كالمصفدين 9" 
أى المقيدين فيعجزون عن إغراء المزمنين وإيذائهم وافحاهم . 

" وذلك لأنه إذا دخل رمضان واشتغل الناس بالصوم وانكسرت فيهم القوة الحيوانيسة 
التى هى مبدأ الشهوة والغضب الداعيين إلى أنواع الفسوق وفنون المعاصى وصفت أذهافهم 
واشتغلت قرائحهم وصارت نفرسهم كامرائى المتقابلة المتحاكية وتنبعث من قواههم العقلية 
داعية إلى الطاعات ناهية عن المعاصى فتجعلهم مجمعين على وظائف العبادات عساكفين عليها 
معرضين عن صنوف المعاصى عائقين عنها فتفتح 9 أبواب المنان وتغلق دوفهم أبواب النسيران 
ولاييقى للشيطان عليهم سلطان 9" , 

وفى قوله صلى الله عليه وسلم " وسلسلت الشياطين " " مجاز عن امنضاع التسويل 
عليهم واستعصاء النفوس عن قبول وساوسهم وحسم أطماعهم عن الإغواء 9" , 


(') شرح الكرماج 84/5 بتصرف يسير . . 
(5) فتح البارى ١9/4‏ . 

() فيض القدير 4/1” . 

(5) فيض القدير 40/9" . 


ماه 


0 وتوع هذا امجاز استعارة تصريخية تبعية حيث هبه كف الأشسرار مسن النساس 
ومنعهم من إيذاء غيرهم بسلسلة الشياطين وتقيبدهم منها لهم من إغواء السلمين وإيذائهم 
بجامع السيطرة والقمع والقهر فى كل . 

م استعار لفظ المشبه به للمشبه واشعق من السلسلة بمعنى الكف والمنع سلسلت يمعنى 
كفت ومنعت على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية والقرينة المانعة هى إيقاع الفعل " قد "أو 
" سلسل " على الشياطين فى الحقيقة وقد أكدت-هذه الاستعارة على مدى سيطرة الله عز وجل 
على الشياطين ودنعهم تاماً من إيذاء المسلمين والوسوسة لهم والتشويش عليهم عند دخسول 
شهر رمضان المعظم ... » وذلك تقديراً لحرمة ذلك الشهر المبارك وتعظيمساً لفضل الصيام 

ولعل السبب ف انفراد ذلك الشهر الكريم بعلك الفضيلة السامية » والموّلة اللسسادرة 
يرجع إلى نزول القرآن الكريم فيه فضلاً عن كونه شهر الصيام ؛ وصدق لمق جسل وعسلا إذ 
يقول : " شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن هادئ للناس وبيئات من الهدى والفرقان فممن 


شهد منكم الشهر فليصمه "...... الآية . صدق الله العظيم . 


(') البقرة من الآية 18 


لظف 


الحديث الثالث 
عن أبى هريرة رضى الله عنه - أنه قال : " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
' مَنْ صام رمضان إيماناً واحتسابا غْفِرَله ما تقدم من ذنبه "9 . 


فى هذا الحديث الشريف تنبيه واضح على تعظيم جزاء من صام رمضان مقرأ برجرب 
فرضيته » ومحتسباً ثوابه عند الله العلى الكريم . 

ولا كان صيام رمضان محقق الوقوع متيقن الحدوث جاء تعبيره صلى الله عليه ورملم 
عنه بالماضى " صام " الذى يدل على تحقق وقرع الفعل وتيقن حدوثه . دون المضارع " يصم 
مثلا' » ومن ثم كان التعبير النبوى الشريف هنا بالماضى فى غاية الملاءمة لمقام الكلام. 

والمراد بالإمان فى قوله صلى الله عليه وسلم ' إعاناً " هو " الاعتقاد بحق فرضية صومه 9" , 

والمراد بالاحتساب ف قوله " احتساباً " هو " طلب الثواب من الله تعالى ©" أو بمعنى " العزيمة 
وهو أن يصومه على معنى الرغبة فى ثوابه طيبة نفسه بذلك غير مستنقلة لصيامه ولا مسعطيلة 
لأيامه " 29 , 

وفى حذف المتعلق بكل من قوله " إعاناً واحتسابا لون من الإيجاز بالحذف والتقدير: 
إيماناً بفرضية صيام رمضان واحتساباً لواب عليه من لذ جل رغلا . ولايخفى الاختصار الذى 
تحقق فى الكلام بفضل هذا الإيجاز . 

وقد اشتمل قوله " إعماناً واحتساباً " على احتراس حسن عن صيام المنافقين الكذابسين » 
فصيام هؤلاء المنافقين لا يحقق لهم مغفرة لما تقدم من ذنويهم . ونلاحظ أن النبى - صلى الله عليه 
وسلم - قد عبر بالمصدرين "إياناً و" احتساباً " فى مقام اسم الفاعل لأن كليهما فيه " معسنى 
اسم الفاعل أى مؤمناً محسبا ©" , 
وإيثار التعبير بالمصدر هنا على اسم الفاعل يفيد المبالغة فى الاعتقاد الجازم والتصديق الراسخ 
بوجوب فرضية صيام رمضان » والرغبة المؤكدة فى طلب الثواب عليه من الله العلى الكريم . 


') تتح اليارى 11١5/1‏ . 

(') نفس السابق 7178/4 . 

() نفس السابق 1778/4 

(') شرح الكرما 860/4 بعصرف يسير . 
6 فتح البارى 3158/4 . 


يفف 


... ولما كان احتساب الأجر والثواب من الله تعالى مرتباً على الإيمان بوجوب طاعته والالتزام 

بأداء فرائضه جع بتقديم إعاناً على " احتساباً " لأن احتساب الثواب والأجسر تسابع للإيمسان 
بفرائضه جلت قدرته والاعتقاد بوجويما ولا احتساب لتثواب على طاعة إلا بعد الإيمانث بوجويما 
والاعتقاد بفرضيتها أولاً ولذا لا يستقيم هذا الترتيب الطبيعى إذا قال " احتساباً وإعانا”." 

...... وهذا يعكس دقة نظمه الشريف صلى الله عليه وسلم ‏ 

وحُذف الفاعل فى قوله عليه السلام " غُفِرَ له ...... إلخ " للعلم به فمغفرة الذنسوب 
والآنام لا تكون إلا من الله العزيز الحكيم فحسب دون سواه , وقد أضفى هذا الحذف على 
كلامه صلى الله عليه وسلم مزيدا من الإيجاز والاختصار . 
ومجى جزاء الشرط فعلاً ماضياً " غفر " يشير إلى تحقق وقوع تلك المغفرة لمن صام رمضان إعاناً 
واحساياً » وينفى أى مظنة تحوم حول تحققها وحدوثها » وفى ذلك دلالة قاطعة على فضل 
رمضان وصيامه . 
و "من " فى قوله صلى الله عليه وسلم " * من ذنبه " " إما متعلقة بقوله " غفر " أى غفر مسن 
ذنيه ما تقدم فهو منصوب امحل أوهى مبنية لما تقدم وهو مفعول ا لم يسم فاعله فيكرن مرفوع 
امحل 200 

وقوله" ذبه " اسم جدس مضاف فيشمل كل ذنب لكن خصه الجمهور بالصغائر "9") 
... وهذا هو التفسير المشهور أن هناك ذنوباً تعلق بحقوق العباد وهى المظالم » والتى لا تضفر 
للعبد إلا بعد ردها إلى أصحابما » وعفوهم عنها . 

قاللهم تقبل منا صالح أعمالنا » واغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا وما تأخر . 


(') ضح البارى 179/4. 
فيض القدير 15١/5‏ 


الحديث الرابع 
عن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسسلم - 
مَنْ لم يدغ قول الزور والعمل به فليس لله حَاجةٌ فى أن يدع طعامه وشرايّه ” . 


إن الصيام لا يقتضى من الصائم ترك طعامه وشرابه وشهوته فحسب , وإنمسا عليه 
كذلك أن يمسك لسانه عن قول الزور والكذب » ويكف نفسه عن العمل به كى يقبله الله عستر 
وجل ويثيبه عليه كما ورد فى هذا الحديث الشريف . 

ومن الواضح أن " مَنْ " فى قوله صلى الله عليه وسلم " من لم يدع قول السسزور ..... 
لخ " اسم موصول يتضمن معنى الشرط وأوثر النفى ب " ل " فى قوله " / يدع قول الزور 
...الخ ” على حروف النفى الأخرى كل " لن » لا " مثلاً أن استعمال * ل * هو الملائع للمقسام 
بخلاف " لن أو لا " حيث إنها تستعمل لنفى المضارع وقلبه ماضياً نحو قوله تعالى " لم يلد ولم 
يولد " ”" أما " لن " » و " لا " فهما لنفى المستقبل كما ذهب النحاة حيث ذكر العلامة " ابسن 
يعيش " فى شرحه للمفصل أن " لن معناها النفى وهى موضوعة لنفى المستقبل وهى أبلغ فى نفيه 
من " لا " لأن " لا " تنفى الفعل إذا أريد به المستقبل » ولن تنفى فعلاً مستقبلاً قد دخل عليه 
السين أو سوف تقع جواباً لقول القائل سيقوم زيد » وسوف يقوم زيد ©" . 

وهذا لا يصح هنا استبدال " لم " بأى منهما أعنى " لن " » " لا * لأن المراد من قوله 
صلى الله عليه وسلم " من لم يدع-قول الزور ...... إل " هو أنه يجب على الصائم قبل امتناعسه 
عن طعامه وشرابه وشهوته أن يترك قول الزور والعمل به أولاً إذ ليس لله حاجسة فى أن يسددع 
طعامه وشرابه وهو متلبس بقول الزور ومتمسك بالعمل به أى لا قبول لعيامه ولا ثواب له 
إذا كان كذلك » وهذا المعنى الشريف يزول تماماً من كلامه صلى الله عليه وسلم لو اسستبدلت 
"م" ب" لن " أو "لا " فقلنا " من لن يدع قول الزور ... أو " من لا يدع قول الزور 
...لخ " وذلك يشير إلى مدى فصاححه صلى الله عليه وسلم ودقة بيانه . 


() فتح البارى 39/4 . 
(') هغتى اللبيب 791//١‏ ء والبرهان فى علوم القرآن ”8٠0/4‏ . 
(5) شرح المفصل لابن يعيش ط / المتبى 2111/8 117 


لفف 


وف فيه عليه السلام قى الحديث الآخر عن الرفث والجهل . وهنا عن قول الزور 
والعمل به دوت غيرها من المخالفات الأخرى دلالة واضحة على أمرين الأول " زيادة قبحها فى 
الصوم على غيرها » والثابئ البحث على سلامة الصوم عنها , وأن سلامته منها صفة كمال فيه. 
وقة الكلام تقتضى أن يقبح ذلك لأجل الصوم فمقتضى ذلك أن الصوم يكمل بالسلامة عنها 
فإذا لم يسلم عنها نقص 7 بل بطل ولم يقبل . 

والفاء فى قوله " فليس " هى " الفاء الرابطة للجواب بالشرط وذلك حيث لا يصلح 
لأن يكون شرطاً وهو منحصر فى ست مسائل هن بننها أن يكون الجواب جملة فعلية فعلها جامد 
نحو قوله تعالى " ومن يفعل ذلك فليس من الله فى شى "2 ومعنى كوا رابطة أى أفا تربط 
الجواب بشرطه برباط وثيق محكم أى أن الله عز وجل - لايقبل مطلقاً صيام من تسرك طعامسه 
وشرابه ققط » ولا يثيبه عليه إلا إذا كان تاركا أولاً لقول الزور والكذب ومجصباً العمل بهء 
ولو أننا قلنا " من لم يدع قول الزور ... ليس لله ... إلخ " بدون هذه الفاء الرابطة ما تحقق هذا 
الارتباط والالتحام فى ذلك الكلام الشريف . » وى ذلك إشارة قوية إلى شدة تحذيره صلى الله 
عليه وسلم من قول الزور والعمل به » وهذا يدل " على أن الكذب والزور أصل الفواخسش 
ومعدن النواهى بل قرين الشرك قال-تعالى " فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجدنبوا قول الزور 
" ومعلوم أن الشرك مضاد الإخلاص وللصوم مزيد اختصاص بالإخلاص فيرتفع بما يضلده "20 
وفى قوله صلى الله عليه وسلم " فليسن-لله حاجة .:. لخ " " كناية عن صفة وهى عدم القبول 
كما يقول المغضب لن رد عليه شيئاً طلبه منه قلم يقم به لا حاجة لى بكذا 29 " , 

ونلاحظ هنا أن هذه الكناية جاءت عن طريق الجاز المرسل فى قوله " حاجة " معسنى 
عدم القبول " فنفى السبب وأراد المسبب 7 " :.. وهذا ما أماه الإمام الزمخشرى - رحمبه الله 
تعالى - " بامجاز عن الكناية." وقد." عنى. به - كما يقول الأستاذ الدكتور / محمد أبو موسى - 


فح البارى 2141/4 

(') مقق اللبيب ببتصرف. 
() فيض القدير 774/1 بتصرف يسير . 
(') فح البارى ١40/4‏ بتصرف يسير . 
(5) نفس السابق 3840/6 . 


اه 


صور الكناية التى يستحيل فيها إرادة المعنى الحقيقى للتركيب المكنى عنه إذ أنه يرى أن شرط 
الكناية صحة جراز المعنى الحقيقى للتركيب 9" " , 

وبالنظر فى قوله " فليس لله حاجة ... إلخ " نلحظ استحالة إرادة المعسنى الحقيقى 
للتركيب المكنى عنه وهو أن يكون لله عز رجل حاجة أو منفعة فى أى شئ من فعل البشر ء 
وحاشا لله العلى القدير أن يكون مفتقرً لغيره ! سبحانه وتعالى عن هذا علا كبيراً . 

ومن المواضع القرآنية التى أذكرها هنا لتوضيح هذا التركيب أعنى به " المجاز عن 
الكناية " قوله تعالى " ولا ينظر إليهم يوم القيامة " 29 وعن هذا القول الكريم يقول الزخشرى 
: إن فيه " مجازاً عن الاستهانة يمم والسخخط عليهم تقول : فلان لا ينظر إلى فلان ترد نفسى 
اعتداده به وإحسانه إليه فإن قلت : أى فرق بين استعماله فيمن يجوز عليه النظر وفيمن لا يجوز 
عليه ؟ قلت : أصله فيمن يجوز عليه النظر الكناية » لأن من اعتد بالإنسان التفت إليه وأعاره 
نظر عينيه » ثم كثر حتى صار عبارة عن الاعتداد والإحسان وإن لم يكن ثم نظر ؛ ثم جاء فيمسن 
لا يجوز عليه النظر مجردً لمعنى الإحسان نجازً عما وقع كناية عنه فيمن يجوز عليه النظر 0" . 

وبالتأمل فى قوله " فليس لله حاجة ... إلخ " نلاحظ ورود المجاز المرسل والكناية علسى 
كلمة واحدة وهى " حاجة  "‏ ولعل ما يناظر قوله صلى الله عليه وسلم " فليس لله حاجة " من 
القرآن الكريم قوله تعالى " ولكن لا تواعدوهن سراً " وأعنى بالمناظرة هنا أى مجئ الكداية وامجاز 
المرسل فى كلمة واحدة , والتمائل فى نوع العلاقة بالدسبة للمجازالمرسل وهى علاقة السيبية هنا 

وى قوله تعالى " ولكن لا تواعدوهن سراً " يقول الزنشرى رحمه الله تعالى " السسر 
وقع كناية عن النكاح الذى هو الوطء أنه ثما يُسَّر قال الأعشى : 

ولا تقرين من جار إن سيرّما عليك حَرامٌ فانكجن أو تابدًا 

ثم عبر عن النكاح الذى هو العقد لأنه سبب فيه كما فعل بالتكاح» " 


() البلاغة القرآنية ص 881١‏ . 
(') آل عمران من الآية لالا . 

5 الكشاف 1/ثلاا لالا7 . 
() نفس السابق 7817/1 . 


لضن 


وق قوله صلى الله عليه وسلم " فليس لله حاجة ... إلخ " نقول : إن انتفاء الحاجة وقع 
كناية عن الرد وعدم القبول ثم عبر بانتفاء الحاجة عن عدم القبول لأا سبب فى حدوثه أى نفى 
السيب وأراد المسبب كما ذكرنا سلفا. 
ويبقى أن أنبه إلى شئ هنا وهو أن اجتماع الكناية وامجاز المرسل فى كلمة واحدة أمسر 
لا غرابة فيه فالنكات البلاغية لا تتزاحم كما يقول البلاغيون . 
بل إفها تزيد من تقوية المعنى وتقرير المراد من الكلام » وهذا ما تحقق فى قوله " فليسس 
لله حاجة " حيث تضافرت الكناية ولمجاز المرسل على تقرير وتوكيد رد الله عز وجل وعسدم 
قبوله مطلقاً لهذا الصيام المقترن بالزور والعمل به والذى لم ينل صاحبه من ورائه إلا مسرارة 
الجوع وقسوة العطش . ولله در إلقائل : 
إذا لم يكن فى السمع منى تصاون 
وفى بصرى غض وفى مذطقى صمت 
فحظى إذن من صومى الجوع والظما 
وإن قلت إنى صمت يوماً فما صمت 


الحديث الخامس 
عن أبى سعيد الخدرى ‏ رضى الله عنه - أنه سمع النبى - صلى الله عليه وسلم - يقول : 
لا تؤاصلوا فايكم إذا أراد أن يُؤاصل فليواصل حتى السحرء قالوا . فإنك 
تواصل يا رسول الله قال . إنى لست كمِيتدِكُمْ » إنى أييتُ لِى مُطْعِمٌ 
يُطعمتى وساق يُسقين ". 


فى هذا الحديث الشريف ينهى النبى - صلى الله عليه وسلم - عن الوصال ” الممتد فى 
الصيام إلى آخر الليل دون أن يفطر صاحيه يومين أو أكثر ... " لأنه يورث الضعبف والملسل 
والععجز عن المواظبة على كثير من وظائف العبادات والقيام يحقها "95 , 

واللام فى قوله صلى الله عليه وسلم " لا تواصلوا " هى الناهية الجازمة حيث جزمت 
الفعل المضارع " تواصلوا " بحزف النون لأنه من الأفعال الخمسة : وقد أفادت هذه اللام هنا 
النهى فى الحاضر والمستقبل ولذا فقد جاءت فى غاية المناسبة للمقام إذ أن المراد من كلامه صلى 
لله عليه وسلم هو النهى عن الوصال فى الصيام حاضراً ومسستقيلاً أى لا تواصلر' الآن وله 
مستقبلاً . » ومن ثم فقد أوثرت هذه اللام هنا على غيرها من الجوازم " كلم " » و "لما " لأن 
كلتيهما يفيد نقى المضارع وقلبه ماضياً " كما ذهب الدحويون . 

وهذا المعنى لا يتلاءم البتة مع المقام هنا » ويهذا فلا يصح أن يقال : " لم تراصوا " أو 
"لما تواصلوا " . 

وف التعبير بالمضارع " تواصلوا " الذى يدل على الاستمرار والتجديد مزيد مناسبة 
أيضاً لمقام الكلام فنهيه صلى الله عليه وسلم عن الوصال مستمر ومتجدد فع كل صياد سسواء 
كان فرضا أو تفلاً . 


أ فتح البارى 388/4 . 
(*) الوصال فى الصوم هو ألا يُفطِرٌ يومين أو أياماً . اللسان 4861/5 مادة وصل . 
() فيض القدير 177/7 . 


تقد 


ونلاحظ فى هذا الحاديث الشريف حذف متعلق القعلين المضارعين فى قوله " لا 
تواصلوا " وقوله " إذا أراد أن يواصل " والمحذوف هنا هو المفعول به وهو " الصيام " فى كلا 
الفعلين » والتقدير " لا تواصلوا الصيام " » " وإذا أراد أن يواصل الصيام " ء والسر البلاغسى 
هنا فى هذا الحذف هو إفادة التعميم فى المفعول مع الاختصار والإيجاز فى الكلام بمعنى "لا 
تراصلوا كل أنواع الصيام فرضها ونفلها " » وكذا " وإذا أراد أم يواصل كل أنواع الصيام " , 
ولا يخفى الإيجاز والاخحصار الذى أضفاه هذا الحذف على كلامه صلى الله عليه وسلم . 

وحذف المفعول به لغرض التعميم مع الاختصار هو أحد الأغراض البلاغيسة الستى 
ذكرها البلاغيون فى حديثهم عن حذفه من الكلام . فيقول الخطيب القزويئى - رحمه الله تعالى - 
إن حذف المفعول به يكون " للقصد إلى التعميم فى المفعول والامتناع عن أن يقصره السامع 
على ما يذكر معه دون غيره مع الاختصار كما فى قوله تعالى " والله يدعوا إلى دار السلام " أى 
يدعوا كل أحد 9" " , 

والفاء فى قوله " فأيكم " استعنافية بيانية حيث وقعت جملة " فأيكم ... حتى السحر " 
جرابا عن سؤال مقدر اقتضته الجملة الأولى " لا تواصلوا " » وهذا ما يعرف عند البلاغيين 
بشبه كمال الاتصال . 

وأعتقد أن هذا المعنى للفاء دون غيره من معانيها هو المناسب هنا لسياق الكلام فالنبى 
عليه السلام حين نهى صحابته عن الوصال ف الصيام وهم يعلمون أنه يواصل فى صيامه حتى 
قالوا له " فإنك تواصل يا رسول الله " تطلعت نفوسهم إلى الوصال حرصا منهم على التعمق فى 
العبادة والاقنداء به صلى الله عليه وسلم فكان سؤاههم الذى يختلج فى نفوسهم وما مدة الوصال 
يا رسول الله إذا واصلنا فى صيامنا ؟ فأسعفهم بالجواب " فأيكم ...ا حتى السسحر "أى أن 
مدة الوصال تنتهى عند السحر حتى لا يتجاوزوها فيقعوا فى المحظور وهو المبالغة ف العبادة 
والإفراط فيها . : 
" وإغها أطلق على الإمساك إلى السحر ”© وصالا لمشايمته الوصال فى الصورة " 29 , 


(أ) بغية الإيضاح ١‏ / 31/1 . 

(*) السحر ء والسحر : آخر الليل قبيل الصبح وقيل هومن ثلث الليل الآخر إقى طلوع الفجر . اللمات 7 / 19817 : 
185 
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" لأن حقيقة الرصال هو أن يصل صوم بصوم يوم آخر من غير أكل أو شرب بينيما "© 
أى أنه لا يفطر يومين أو أكثر . 

ونلاحظ تقديم " المسند إليه " فى قوله " فأيكم .... . حتى السحر " وأصل الكلام ” 
فإذا أراد أيكم أن يواصل ... إلخ " وهذا التقديم يفيد اهتمام البى صلى الله عليه وسلم 
بأصحابه ورغبته القوية فى التأكيد على تحديد مدة الوصال التى تساسب مع طاقتهم . 

ومجى صدر جواب الشرط " فليواصل " مقترناً بالفاء الرابطة للجواب ولام جيواب 
الشرط أضفى على كلامه عليه السلام مزيداً من الارتباط والإحكام . 

وقوله صلى الله عليه وسلم " حتى السحر " احتراس حسن فلو أن النبى عليه السلام 
قال " فأيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل " فقط لتوهم السامع أن هذا الوصال بمعسد يشمل 
جميع الليل حتى يبلغ يومين أو أكثر . وهو ما ففى عنه صلى الله عليه وسلم فدفعاً لهذا الإيسسهام 
قال عليه السلام " فأيكم ...... حتى السحر " رحمة لأصحابه وإشفاقاً عليهم . 

وجاء قوله " إن لست كهيئتكم " تعليلاً مؤكدا لقوهم له عليه السلام " فإنك تواصل 
رسول الله " وا معنى " أئ لست فى ذلك كهيتعكم أى على صفتكم فى أن من أكل تنكم أر 
شرب انقطع وصاله بل إنما يطعمنى ربى ويسقينى , ولا تنقطع يذلك مواصلتى قفطعامى وشرابى 
على غير طعاكم وشرابكم صورة ومعنى 7 " . وهذا يدل على أن الوصال فى الصيام مسن 
خصائصه صلى الله عليه وسلم فقط دون غيره من أمته إلا ما أبيح الترخيص فيه إلى السحر . 

وقوله عليه السلام ” إن أبيت " وف رواية " أظل " والبيتوتة والظُلُول يعبر بهما عن 
الزمن كله ويخبر يهما عن الدوام أى أنا عند ربى دائماً أبدا وهى عددية تشريف "29 له صلى 
الله عليه وسلم وكفى بها شرفاً وفخرا . 

وتقديم الجار وامجرور " لى " فى قولى صلى الله عليه وسلم " " لى مطعم يطعمنى " يفيد 
التخصيص هنا " فتقديم المتعلق على العامل غالبا ما يكون للاختصاص كما يقسول الأسستاذ 


(') عمدة القارئ ١‏ / "7 . 
فتح البارى 4 / 744 . 
) فيض القدير 5 / 3177 . 


وعاه 


الدكتور / محمد أبو موسى ومنه قوله تعالى" لإلى الله تحشرون "أى تحشرون إلى الله لا إلى غيره "2 
ومعتى هذا التخصيص أن البى عليه السلام قد خص نفسه الشريفة فقط بالإطعام من ذلك 
الطعام الخاص الذى يختلف عن طعام أمته وكأنه قال عليه السلام " لى وليس لغيرى من أمتى 

وحُذف التعلق " لى " فى قوله " ساق يسقين " للإيهاز ولدلالة ذكره سايقاً فى 
قرله"لى مطعم يطعمنى " والتقدير " لى ساق يسقين " وما قيل فى " لى مطعم يطعمنى " من 
التخصيص يقال كذلك ف " لى ساق يسقين " بتقدير المتعلق المحذوف . وحذفت " ياء " المتكلم 
من قوله " يسقين " للإضافة . 
وتكرار هذه الياء فى قوله " يطعمنى " يعضد التخصيص السابق ويقرره وكأنه قال عليه المسلام 
* يطعم أنا من دون غيرى مطلقاً " ومن ثم فهو يواصل فى صيامه بلا ضعف ولا مشقة . 
ووقعت الجمل ' لى مطعم " » " يطعمئى *. ” يسقين " أحوالاً وهذه من الأحوال المتداخلة ‏ , 

وقوله " يطعمنى ويسقين " إما أن يكون " حقيقة بأن يطعمه من طعام الجنة وه ولا 
يفطر "29 أو " مجازاً عن لازم الطعام والشراب رهو القوة » فكأنه قال يعطينى قسوة الأكل 
والشارب » ويفيض على ما يسد مسد لطعام والشراب ويقوى على أنواع الطاعة مسن غير 
ضعف ف القوة ولا كلال فى الإحساس " 2/7 » وهذا من امجاز المرسل وعلاقته اللزومية أى أنه 
يلزم من وجود الإطعام والإسقاء حصول القوة والاستطاعة بمعنى يقيون ويمكتنى فأكون 
كالآكل رالشارب . 

ولا يخفى أثر هذا المجاز هنا فقد صور العنى المراد أفضل تصوير كما اختصر الكسلام 
رأوجزه فقوله عليه السلام " يطعمنى ويسقين " أخصر من " يعطينى قوة الآكل والشارب " وى 
إيثار التعبير باسعى الفاعل " مطعم " . " ساق ".فى قوله " لى مطعم يطعمئى وساق يسقينى " 


(') خصانص التراكيب ص 741 بتصرف يسير . 
(') عمدة القارئ ١‏ ببتصرف . 

(') فيض القدير ١17/3‏ . 

ذ) فح اللإرى 6 / 744 . 


كاه 


دلالة على أن الله تعالى دائم ثابت فى إطعامه له عليه السلام وإمقائه وكأنه قال صلى الله عليسه 
وسلم "لى مطعم دائم يطعمنى وساق دائم يسقين " . 

وجاء التعبير بالمضارع فى قوله " يطعمنى ويسقين ” مؤكداً ومقرراً للدلالة السابقة 
أعنى " النيوت والدوام " بل إنه أضاف إليها قدراً من الاستمرار والتجديد » وهذا كله يلائم 
مقام الكلام أت ملاءمة فإطعامه عز وجل وإسقائه لنبيه عليه السلام كان إطعاماً دائماً أبداً 
متجددا مستمرً بلا انقطاع » ولو كان التعبير بالماضى هنا " أى مطعم أطعمنى وساق مقا " 
ما أفاد ذلك المعنى الشريف . 

وأخيرً ففى تعبيره صلى الله عليه وسلم " يطعمنى ويسقين ‏ تأثر واضح بألفاظ القرآن 
الكريم وأعنى ينذا قوله تعالى " والذى هو يطعمنى ويسقين " 7" . صدق الله العظيم . 

فاللهم أطعمنا من طعام أهل الجنة وأسقنا من حوض نبيك صلى الله عليه وسلم شرية 
لا نظمأ بعدها أبداً . 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


06 الشعراء 8ل 


أهم أطصادر وأطرا جع 
ن الكريم : 


القرآ: 


١ 
3 


إرشاد السارى لشرح البخارى للقسطلائئ ط / دار صادر - بيروت . 
الأماليِب الإنشائية وأسرارها البلاغية فى القرآن الكريم . أد / صبّاح دراز مطبعة الأمانة الطبعة 
الأول 14.05ه/19185م. 


لا. أسرار البلاغة لعبد القاهر الجرجائ ت / ريتر ط / المبى - القاهرة . 

4. الإشارات والتبيهات محمد بن على الجرجان ت د / عبد القاذر حسين .ط / دار فضة مصو- 
القاهرة . 

5. البرهان فى علوم القرآن للزركشى ت / محمد أبو الفضل إبراهيم ط / دار المعارف . 

5. البلاغة القرآتية فى تفسير الزمخشرى د / محمد أبو موسى ط / ذار التضامن . 

. بغية الإيضاح لعبد المتعال الصعيدى أربعة أجزاء فى مجلد واحد الناشر/ مكتبة الآداب - القاهرة . 

م التصوير البياائ د / محمد أبر موسى ط / دار التضامن . 

4. تفسير البحر الحيط لأبى حيان الأندلسى ط / دار الفكر . 

. جواهر البلاغة فى المعابى والبيان والبديع للسيد الهاثمى ط / دار الكتب العلمية - بيروت‎ .٠ 

. خصائص التراكيب د / محمد أبو موسى ط / دار التضامن‎ .١ 

. ديل الفالحين محمد بن علان ط / الريان للتراث . 

.0 شرح الكرماى على صحيح البخارى ط / دار إحياء التراث العربى . 

0.64 شرح المفصل لابن يعيش ط / المتنبى - القاهرة . 

. عمدة القارى للعينى ط / دار إحياء التراث العربى . 

6. فتح البارى للعسقلان ط / دار الريان للتراث ‏ 

7 فيض القدير شرح الجامع الصغير لعبد الرؤوف المناوى ط / دار الحديث - القاهرة . 

. الكشاف للزمخشرى ط / دار الريان للتراث . 

84 0 لسان العرب لابن منظور ط / دار المعارف ت / عبد الله الكبير ؛ وتحمد حسب المع 

وهاشم الشاذلى . 1 

. المجازات النبوية للشريف الرَضى ت د / طه الزيتى . الناشر / مؤسسة الحلبى‎ ٠٠ 

. العجم المفهرس لألفاظ القرآن الْكُرتم وضعة./ محمد فؤاد عبد الباقى ط / دار الحدديث‎ ١ 

00 مغتى اللببب بحاشية محمد الأمير لابن هشام ط / ذار إحياء الكتب العربية عيسى الحلبى . 

2.181 وحى الرسالة لأحمد حسن الزيات نشر / دار الثقافة - بيروت ‏ 


التزادف من خلال القرآن الكريم . 


1 إعداد‎ . ٠ 
الدكتور / أحمد غبد المجيد أبو غرارة‎ 
مذرش أضول اللغة فى كلية اللغة العربية يايناي البارود‎ 


يسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين . والمبعرث رحمة 
للعالمين . سيدنا ومولانا محمد أفصح من نطق بالضاد . على آله وأصحابه ومن والاهم ياحسات 
إلى يوم الدين . 

أما بعد : 
فلقد توفر على دراسة القرآن الكريم وخدمته أجيال من العلماء وقامت على خدمته أكسير 

حركة لغوية عرفتها لغات العالم » ولا يزال القرآن معينا لا ينتضب للعلم والعلمساء فى #يع 
مجالات الحياة مصداقا لقوله تعالى ( ما فَرَطْنَا فى الكتاب مِنْ شَئع ) 20 , 

ولقد حفلت لغة القرآن بظواهر لغوية متعددة منها الترادف اللغوى وهر اخخلاف 
اللفظين والمعنى واحد . فهل استعمل القرآن الكريم هذه الألفاظ المختلقة الأصل اللغرى لتؤدى 
معنى واحدا ؟ وللإجابة عن هذا السؤال قمت بإعداد هذا البحث الذى حاولت فيه دراسة 
بعض مترادفات القرآن الكريم عن طريق التحليل اللغوى لها لبيان دقة القرآن فى استعمال 
الألفاظ وهو وجه من وجوه الإعجاز القرآئ وقد قسمته إلى قسمين : 

الأول : الجانب النظرى : تناولت فيه معنى الترادف ف اللغة والاصطسلاح واهتمام 
العلماء به وآراء العلماء فيه والقرآن الكريم والترادف . 

الثالئ : الجانب التطبيقى : استعرضت فيه بعضا ما قبل إنه مترادف من ألفاظ القرآن 
الكريم وما تبسر لى بحثه آملا أن يكون تمهيدا لدرس أعمق وأشمل : وأسأل الله أن يوفقنى لإتامه 
خدمة للغة القرآن الكريم إنه سميع قريب مجيب الدعاء . 

المؤلف 


م الأتعام الآية م" . 


حكن 


القسم الأول: ١‏ لنظري 


الترادف لقة واصطلاحا. 


اهتمام العلماد به . 


آراك العلماء فى الترادق . 


القرآن الكريم والترادف : 


الترادف لغة واصطلاحا : 

الترادف فى اللغة . 

إذا أمعنا النظر فى المعاجم العربية وجدنا أن الترادف هو التابع فيقول ابن منظور : 
الرذف : ما تبع الشى وكل شى تبع شيئا فهو ردقُه... والتَرَادْف : السابع ومن ذك قوله تعالى 
بألف من الَلبكةٍ مُرْدفِينَ ) "© أى مسابعين يأتون فرقة بعد فرقة © . 

ويقول الجوهرى : كل شى تبع شيئا فهر ردفه » والترادف : السابع قال الأصمعى : 
تعاونوا عليه وترادفوا بمعى 9© , 

ويقول الفيروزآبادى : الرذف بالكسر : الراكب خلف الراكب كالمرتدَف والرديف 
وَالرادنَى كحبارى وكل ما تبع شيئا ... وترادفا تعاونا وتناكحا وتتابعا 99 . 0 

ويقول الفيومى : وترادف القوم تتابعوا وكل شئ تبع شيئا فهو ردفه © . 

وليس فى هذه العا السابقة ما يوحى باتحاد التابع والمتبوع وإنما يوحى التغاير - مع 
شئ من التقارب - وهو الذى يمكن أن يفهم من السياق . 
الترادف فى الاصطلاح ٠‏ 

ينقل الإمام السيوطى لنا آراء متعددة فى الترادف منها رأى الإمام فخخر الدين السرازى 
حيث يقول : الترادف : هو تولى الألفاظ المفردة الدالة على شى واحد باعتبار واحد ‏ 

قال : واحترزنا بالإفراد عن الاسم والحد فليسا مترادفين وبوحسهة الاعتبار عن 
المتباينين كالسيف والصارم فإههما دلا على شئ واحد لكن باعتبارين : أحدثما على الذات 
والآخر على الصفة والفرق بينه وبين التوكيد أن أحد المترادفين يفيد ما أفاده الآخر كالإنسان 
والبشر وفى التوكيد يفيد الثاائ تقوية الأول . 

والفرق بينه وبين التابع أن التابع وحده لا يفيد شيئا كقولنا : عطشان ونطشان 9 , 
الأنفال الآية 6 ,+ 
(') لسان العرب ررد قف 21١4/9‏ 
() صحاح الجوهرى ( ر داف ) 4 / 9751 
(5) القاموس الخحيط زر د ف 5 / 1544. 
5 المصباح المبير ررد فاع 5178/1 . 
() المزهر للسيوطى ١‏ / 407 . 


ردن 


وواضح من هذا التعريف أن الإمام فخر الدين يعحرز من إطلاق الترادف على كثسير 
ثما جعله علماء العربية مترادفا كالسيف والصارم . 

وقد عرفه بعض علماء أصول الفقه يأنه الألفاظ التى اختلفت صيغها وتراردت على 
معنى واحد كالقمح والبر والحنطة » وق والباء 9 _ 

أو هو دلالة عدة ألقاظ على معتى واحد كالبر والقمح والحنطة فالبر يستعمله أهمل 
العراق وعند أهل مصر يطلقون عليه القمح وعند أهل مكة الحنطة ‏ 
ويعد اطيدٍ من كلام العرب . 
اختلاف اللفظين والمعنى واحد مثل ظننت وحسبتء وذراع وساعد, بوآأنف ومرسن ©" . 
ويقول الإمام الشافعى ٠‏ 

وتسمى العرب الشئ الواحد بالأسماء الكثيرة وتسمى بالاسم الواحد المعائ الكثسيرة 
وإن ذلك من ستن العرب 29 _ 
ويقول الشيخ عز الدين . 

إن من جعلها مترادفة نظر إلى اتحاد دلالتها على الذات وله هنع : نظر إلى اخغتصاص 
بعضها يزيد معتى فَهى تشيه المترادفة فى الذات والتباينة فى الصفاته - وقد عرقه أمتاذنا 
الدكتور 7 إبراهيم يا يأنه : دلالة عدة ألفاظ على معتى واحد ‏ كالليث والهزير للحيوان 
المفترس : وكالراح والقرقف والخمر للشراب المسكوب , وكالقمح والير والحنطة للبة 
المعروقة 292 _ 

ويقول الأستاذ الدكتور / عبد الطيبه : الترادف : هو اشتراك لفظين فأكثر فى الدلالة 
على معتى واحد دلالة مسترية قكثيرا ما تجد ألفاظا تشترك ىق الدلائة على معتى واحد كالسيف 
والصارم والأبيض والمهتد والبتار والعضب والققضيب والصمصام والكفصل والمشرقى ... الخ 
فهذه الألقاظ وغيرها كثير يدل على تلك الآلة الحربية القاطعة المصتوعة من الحديد © , 


(') علم أصول الفقه للشيخ محمد عيد الله أبو العبجا // 51 - 

(') ها اخطلق لقظه للميرد / ؟ ‏ 

() الرسالة للإهام الشاقعى / 78 . 

(') ققه النغة العربية للدكتور إبراهيم تجا / 0/8 

06 جات العربية فى ضوء الدرامات اللغوية الحديثة للدكتور عبد الطيب / ١11١‏ 


ان 


ويعرفه المستشرق " ستيفن أولان " بأنه : ألفاظ متحدة المعنى وقابلة للتبادل فيما بينها 

فى أى سياق 290 , 
من هذه التعريفات السابقة نرى اقتراب المعنى الاصطلاحى للترادف من المعتى اللغقرى ممع 
الفرق الذى يزيد دائما فى اللفظ الموضوع للاصطلاح بما ليس ف المعنى اللغرى . 
اهنمام العلماد به : 

اهم العلماء بالترادف اهتماما كبيرا فحرص جامعو اللغة على تلقى أمغلة هذه الظاهرة 
من أفواه العرب وتسجيلها كأنى زيد الأنصارى فقد حكى أبو حاتم السجستان قال : حدئسنفى 
أبو زيد قال : قلت لأعرابي ما المتكأكى ؟ قال : المتآزف قلت : وما المتآزف ؟ قال : 'خبعطى 
قلت : وما امحنبطئ ؟ قال : أنت أحمق » ومضى وتركنى ©" . 

وقد أفردها جماعة بالتأليف كابن خالوية الذى ألف كتايا فى أسماء الأسسد ركتايا فى 
أسماء الحية 2 والرمائئ الذى ألف كتابا سماد الألفاظ المترادفة . وعبد الرحمن الممذان الذى 
ألف الألفاظ الكتابية والفيروز آبادى الذى ألف كتابا سماه الروض المسلوف فيما له “تمان إلى 
ألوف . 

ومن العلماء الذين تعمقوا فى هذا الياب أبو هلال العسكرى الذى ألف كس سستابه 
( الفروق فى اللغة ) وخصصه لبحث هذه الظاهرة ف اللغة العربية يقول فى مقدمه كتابه : " ثم إئن 
ما رأيت نوعا من العلوم وفنا من الآداب إلا وقد صدف فيه كتب تجمع أطرافه وتنظم أصنافه 
إلا الكلام فى الفرق بين معان تقاربت حتى أشكل الفرق بينها نحو العلم والمعرفة . والفطنة 
والذكاء والإرادة والمشيئة » والغضب والسخط , والخطأً , والكمال والتمام " © . 

وقد جعل أبو هلال كتابه فى ثلاثين بابا إلا أن كتابه يخلو فى كثير من الأحيان مسن 
الشواهد اللغوية التى توضح ما يريد إلا أن له فضل السبق لإفراده هذا الفن بكتساب مستقل 
واجتهاده فى ذلك . 


(') دور الكلمة فى اللغة ستيفن أومان ترجمة الدكتور كمال بشر / 1١9‏ 
(') المزهر للسيوطى 5037/١‏ . 

. 4007/1١ السابقى‎ )5( 

(؟) الفروق ف اللغة لأبى هلال العسكرى / 4 . 


4ه 


آراء العلماد فى الترادف : 
حظيت ظاهرة الترادف ف اللغة باهعمام القدماء من العلماء غير أن كلمتهم لم تكن 
واحدة فى وقوع هذه الظاهرة فى اللغة فمنهم من أنكر وقوعها ومنهم من أثيتها لفكرة معيسنسة 
ذهب أصحايما إليها وهذه هى الآراء : 
أولا ٠‏ اطذكرون ٠‏ 
١‏ - يرى أبو على الفإرسى أن كل ما يظن من المترادفات فهو من المتباينات إما لأن 
أحدهما اسم الذات والآخر اسم الصفة أو صفة الصفه 27 . قال أبو على الفارسى : " كنست 
بمجلس سيف الدولة بحلب وبالحضرة جماعة من أهل اللغة ومنهم ابن خالوية : فقال ابن خالريه : 
أحفظ للسيف حمسين اما فتبسم أبو على وقال : ما أحفظ له إلا اسما واحدا وهو السيف قال 
ابن خالويه : فأين المهند والصارم وكذا وكذا ؟ فقال أبو على : هذه صفات وكأن الشسيخ لا 
يفرق بين الاسم والصفة 9© , 
ودليله على رأيه أن المعنى المراد يؤديه لفظ واحد فلا حاجة إلى أن تتعدد الألفاظ لأن 
ذلك عبث لا يقع فيه الواضع الحكيم . 
؟ - ويرى ابن الأعرابى وابن درستويه وثعلب وابن فارس إلى إنكار الترادف بالمعنى 
العام من تساوى لفظين أو ألفاظ فى معنى واحد لأن كلا من تلك الألفاظ يوجد فيه فرق 
معنوى ولا يوجد فى الأخرى . 
ودليلهم على ذلك أن قساوى عدة ألفاظ فى معنى واحد عبث لا يليق بلغة العرب الحكيمة . 
يقول أبو العباس نقلا عن ابن الأعرانى : كل حرفين أوقعتهما العرب على معتى واحسد 
فى كل واحد منهما معتى ليس فى صاحبه , ربا عرفناه فأخبرنا به وربما غمض علينا فلم تلزم 
العرب جهله 29 , 
ويقول ابن درستويه : لا يجوز أن يكون لفظان مخنتلقان لمعنى واحد إلا أن يجئ أحدهما فى 
لغة قوم والأخرى فى لغة غيرهم كما يجى فى لغة العرب والعجم أو فى لغة رومية ولغة هندية . 
(') المزهر للسيوطى ١‏ / 207 . 


ل اللسابق 1/1 ه400. 
الزهر 1/ و« رمع , 


0 
م" 
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ويرد على القائلين بالترادف بأنهم جهلوا حقيقة الأمر رفم تأولوا على العرب ما لا 
يجوز ء ويرى أن الفروق فى الدلالات كان يعرفها العرب الأوائل ولكن القائلين بالترادف مم 
يستطيعوا فهم هذه الفروق وإدراكها فقالوا بالترادف على خلاف الواقع اللغوى 9" , 

أما ابن فارس فيقول : يسمى الشى الواحد بالأسماء المختلفة نحو السيف والمهتد 
والحسام والذى نقوله فى هذا أن الاسم واحد وهو السيف وما بعده من الألقاب صفات 
ومذهينا أن كل صفة منها فمعناها غير معنى الأخرى 0(" , 

وإذا اعترض أصحاب الترادف بأن المعنيين لو اختلفا لما جاز أن يعبر عن الشئ بالشسع 
فيكون التعبير عن معنى الريب بالشك خطأ ويكون التعبير عن معنى البعد بالتأى خطأ ى قول 
الشاعر : 

وهند أتى من دوذها النلى والبعد "" . 

أجاب ابن فارس : إنما عبر عنه من طريق المشاكلة ولسنا نقول إن اللفظتين مختلعفات 
فيلزمنا ما قالوه » وإنما نقول :إن فى كل واحدة منهما معنى ليس ف الأخرى © , 

ول يكن ابن فارس يكتفى بملاحظة الفروق الدقيقة بين الاسم والوصف » أو بين امم 
وآخر بل كان يرى مع شيخه ثعلب أن معابئ الأحداث التى تفيدها الأفعال تشتمل كذلك على 
فروق دقيقة لا تسمح بالقول بالترادف فيها نحو : مضى وذهب وانطق , وقعد وجلس » ورقد 
ونام وهجع ففى قعد معنى ليس فى جلس وكذلك القول فيما سواه 2 . 

وف إثبات هذه التفرقة وإيضاحها يقول ابن فارس : ألا ترى أنا نقول : قام ثم قعد . 
وأخذه المقيم والمقعد , ثم نقول : كان مضطجعا فجلس فيكون القعود عن القيام » والجلوس عن 
حالة هى دون الجلوس . لأن الجلس المرتفع والجلوس ارتفاع عما هو دونه وعلى هذا ييجرى 
الباب كله 20 , 


(') دور الكلمة فى اللغة تعليق الدكتور / كمال بشر / 9١5‏ . 

(') الصاحى لابن فارس / 115 . : 

(') هذا عجز بيت قاله الحطيئة وصدره: ألا حبذا هد وأرض با هند (شرحالجاهليات لابن الأنبارى / 794 
() الصاحى / 3715 . 

المزهر للسيوطى ١‏ / 408 . 

رأ الصاحبى لابن فارس / 115 , 


/اأه 


وقد رد المنبعون بالعرادف على هؤلاء المنكرين من الفريقين بأن الترادف لا مسبيل إلى 
إنكاره لأ وقوعه معلوم بالضرورة . 

وقوهم : إن وضع عدة ألفاظ لمعنى واحد عبث لا يتأتى إذا كان ذلك من واضع لكن 
المعروف أن ذلك يكون من واضعين مختلفين فانتفى العبث الذى يقولون به © . 

كما توجد بعض اللمترادفات الى لا فروق ببنها وبخاصة فى الأسماء الجسامدة كالعير 
والجمار » والبر والقمح والحنطة فلا فروق بين تلك المترادفات فاللفظان الأولان موضوعسان 
للحيوان الناهق : والألفاظ موضوعة للحبة المعروقة دون ملاحظة لفروق معنوية - 

ووجود مترادفات بينها فروق لا يؤدى إلى إنكار المترادفات كلها بل إنكار طائفة منها 
فحسب » على أن المشتقات التى اتضحت فيها تلك الفروق كالحسام والصارم ونحوهما قد كثر 
استعمانها مكان موصوفاقا حتى استغتى با عنها فجرى مجرى الجوامد فى إمال الفروق وعدم 
النظر إليها 29 , 

- ويرى بعض العلماء أن الترادف غير موجود فى العربية ولكن أصحاب المعساجم 
هم الذين اختلقوه عند جمع اللغة » ودليلهم : أن اللفظ الواحد يؤدى المعنى المراد وهذا واضح 
فى لغات العامية فليس بنا حاجة إلى دلالة أكثر من لتفظ على هذا المعنى . 

يقول الأستاذ الدكتور | عبد الغفار هلال : وهذا الرأى فاسد لأنه يتهم علماء االغسة 
ورواهَا يالاختلاق والكذب وهم من تلك التهمة براء لأنهم قد جمعوا اللغة عن العرب الخلص 
ومن القرآن والحديث وقد كانوا على درجة من الورع تمنعهم من التورط فى الكذب إلى جانب 
.دقتهم الفائقة فى الأخذ » وقد أخذنا عنهم أمور اللغة كلها فكيف نقبل متعهم بعضا ونتهمهم 
فى الباقى ؟ ‏ 

على أن اللهجات العامية ليس فيها ذلك الترف لأفها تقتصر على ما يحتساج إليه 

الاستعمال فى الخياة اليومية على حين تختلف الفصحى عنها فى ذلك وهذا موجود فى كل اللغات . 
ولا تسلم بعض العاميات من وجود الترادف فيها ويخاصة إذا اتصلت بلغات أخرى 2 , 


(') علم اللغة بين القديم والحديث د / عيد الغفار هلال / 7" 
(5) السابق / ”ا على ١‏ 
() علم اللغة بين الماضى والحاضر د / عبد الغقار هلال / ."8 - دا.” ‏ 
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علي كز :انادف أبوفلاية مكزع لى خاب لتقف الثة ) فال : كل 
اليد يجريات طق مكو من المعانع لعيت: مق السو حي عنما يقتضى 
خلاف ما يقتضيه الآخر وإلا لكان الثان فضلا لا يجياج إليه 239 7 7 سدم 

٠‏ لم يك« لف شكرنق خن+الضاوةندء الدناذاف جكب بل كافدفن ونون بجمع الاشتراك 
اللفظى ف العربية كذلك فيقول : فكما لا يجرز أن يذل للفقظ لز مؤينخلينفعنيين فكذلك لا 
بويد أت أيوير فالأ الفؤلات-يدجحه !د ولغوا رففوان نى زلف يكفير 8ط ع9 زد: في 19 , 
دا دق لسرقه أ حتة" لكر ةبدن احالف لطم انول ليلاحتو فد خعرية فقال : " 
ولف دقش لايق وق إن امسافك متججال يكل ون االمتطلين لخت فيك نط لبقا رد عذه جيع أهل 
اللغة افلم ةطاول أتخيفشلوع للق لق لؤاد؟ مر فطق ريلك بقلناع وان غيضا نقرل كذلك 
إلا يفطا تبات -قولن »: دألامي لتإن ككافعطك لق فإسرفية الف متنفقة قرك : العقل 29 , 
د هلسسسطا عه بر رغهلر! جع مقاء؛ رز تكيلتعفة؛ ؛ .) روهاا؟ رريعه 


يا بوي ١07‏ بيك لداع لم1 ونذدا اث ع جالعد لق وت 


لداع ر بانتمة كم ) ب 


أب أرق من الفلاة كرك للش قفار ينظرون إى د ته ظرة الدكريسن 
فهم لا يخا نرت كوي مألا الأشلة /ز يا .ادا ناا شه ودالدق رف مزلاء سسييوية 
فسطاق لل مولجسب الور نان نتن اوطيع أخاك:الشؤي#المنؤفة الأمينك: راحلاف اللفظين 
يبنا عيسو لفاقةلغ فين وخاجف ها يطاعتلا ق لفت لاعلا المعنيين نز جلس 
وذه نلا انهلا اللفظين ويلهها؛ راحلا رتل لدي ”عالق » راتفاقعااللفظين رانعنى مختلف نخو 
قولف ر_وسلمة علياءمها الج تقنيقو وعدت يذل أرة جو وجرن الطالتتواأنياه هذا كبر 19 . 
مله روللذت بعجنا من قل يزيد هيا قولب :ولوف فضي باع راحد , رقد تابعه 
المبرد فى ذلك وغيره © , 


0 زمه كلع اله ريلع بأطساع فيه هد عك؟ 
0 له لدلا مأءانا د بذجي به , بيع 

العو ع 

السابق/ 16-0914 

5 السابق / 35 . 

() الكتاب لسييبويه 754/1١‏ . 

(0) المزهر للسيوطى ١‏ / 88" . 


بحن 


ومن هؤلاء الأصمعى ققد روى أت الرشيد سأله عن شعر لاين حزام العكلى فقسسره 
فقال : يا أصمعى إن الغريب عندك لغير غريب قال : يا أمير المؤمنين ألا "كون كذلك وقسد 
حفظت للحجر سبعين انها ؟ 29 , 

ومنهم حمزة الأصفهان الذى جمع من أسماء الدراهى ما يزيد على أريعمائة وذكسر أن 
تكائر أسماءا لدواهى من إحدى الدواهى 9 _ 

ومن قال بوجوده أيضا المبرد ق ( ما اخطف لفظه ) والإم سام الشاقعى فى 
( الرسالة ) وهو عربى له يصر يالعربية » والمطرز الزاهد فى ( المداخل ) وابن الأارى فى 
( الوقف ) وى ( شرح القصائد الجاهليات ) والطيرائن فى ( المعجم الكبير ) وابن دريده فى 
( الجمهزة ) وعلى عبد الرجمن بن هذيل الأندلسى ف ( حلية الفرسان وشعار الشجعان ) وابسن 
النحاس فى ( شرح المعلقات ) والقالى فسسى ( أهاليه ) وقطرب ف ( الأزمنة والأمكنة ) 
وابن سيده فى ( المخصص ) والضبى ق ( المفضليات ) والفيروز آبادى فى ( الروض المسلوف 
فيما له اسمان إلى ألوف ) وابين خالويه قى ( أسماء الأسد وأسماء الحية ) وق ( أمالى ) القالى 
والزجاجى » وابن دريد ق ( الاشتقاق ) والإمام الرازى والسبكى وابن السكيت والمم فا 
وقدامة ابن جعفر وأبو الحسن الرمان وابن منظور وغيرهم من علماء اللغة والأدب © . 

وقد تعرض بعض اللغويين الحدثين هذه الظاهرة منهم الأستاذ على الجارم فى مجلسة 
المجمع اللغرى سنة 19018 م ومن رأيه : أن الترادق موجود غير أن أمنادسه ليست كنسيرة 
بالصورة التى زعمها بعض العرب , وأ المدكرين للترادف ف العرية مبالفون » كما أن المإعسين 
له أيضا مبالغون ١‏ أما مبالغة المدكرين فتظهر فى ورود أمثلة حقيقية من المترادفات فلا داعى إذن 
إلى إنكارها » أما الحبتون للترادف ققد بالغوا - فى تظره - لأنهم أنوا بأمثلة يمكن تخريجها ععلسى 
وجه من الوجوه أو يمكن إخراجها من هذا الباب قائيا. 

ويرى الدكتور أنيس أن الترادف موجود واستدل على هذا بعدد من الأمنلة الى 
توضح بم لايدع مجالا للشك أنه حين يعترف بوقوع الترادف يهمل مالا تاما ما قد يكون بسين 


(') الصاحبى لابن فارس / 7١‏ والمزهر ؟ / 58" . 
(') فقه اللغة للتعاالى / 8.” . 
() السابق / 19" . 


الكلمات من اختلاف الليجات ومعناه أنه ينظر إى الترادف ف اللغة العربية بوجه عام أى فى 
اللغة المشتركة بقطع النظر عن الفروق الناشكة عن اختلاف اللهجات. 

ثم نرى له نظرة أخرى فى هذا الاب عندما يفرق بين النظرة التاريخية والنظرة الوصفية 
فى دراسة الترادف فيقول : إن المنكرين للترادف قد نظروا إليه من 'نناحية التاريخية يت إن 
هذه الكلمات فى القديم كانت لما معان مختلفة ومن ثم فلا ترادف ف المعتى احْقيقى » أما المثبعون 
له فقد نظروا إليه من الناحية الوصقية الخاصة بفترة معينة وفى هذه الفترة المعينة قد تلاشت هذه 
الفروق ف المعايئ بين الكلمات وتنوسيت وعلى ذلك فالترادف مرجرد . 

ونحن لا نوافقه على أن كل أمثلة الترادف فى أى فترة معينة قد ضاعت فروق المعسنى 
بينها أو تناساها الناس قد يجوز هذا فى, بعض الأمثلة ولكن بعضها الآخر لا يزال يحتفظ بالفروق 
الدقيقة اجزئية فى المعنى . 

وقد تعرض أيضا لهذا المرضوع جماعة من العلماء فى الغرب من هؤلاء " ستيفن أوإن " 
فيقول : والترادف التام - على الرغم من عدم استحالته - نادر الوقوع إلى درجة كبيرة قهو 
نوع من الكماليات التى لاتستطيع اللغة أن تجود يما فى سهولة ويسر . فإذا ما وقع هذا العرادف 
التام فالعادة أن يكون ذلك لفترة قصيرة محدودة . حيث أن الغموض الذئ يعسترى المدلول 
والألوان أو الظلال المعدوية ذات الصيغة العاطفية أو الانفعالية التى تحيط يمذا المدلول لا تبث 
أن تعمل على تحطيمه وتقريض أركانه : وكذلك مرعان ها تظهر بالتدريج فروق معنرية دقيقة 
بين الألفاظ المترادفة بحيث يصبح كل لفظ منها مناسبا وملائما للتعبير عن جانب واحد فقط من 
الجوانب المختلفة للمدلول الواحد . كما أننا سنلاحظ فى الوقت نفه أن مايرتبِط يكمذه 
الألفاظ من عناصر عاطفية وتعبيرية وإيحائية خاصة سوف تأخذ فى الظهور رالمومتدة فى 
خطوط متباعدة 29 , 

أما " بلو مفيلد ” فلا يعترف بالترداف من أول الأمر حيث يرى أنه إذا اختلفت 
الصيغ صرتيا وجب اختلافها فى المعنى وعلى هذا فلا ترادف عنده ‏ 

ويوافقه على ذلك " فيرث ” وعدم اعترافه بالترادف يتمشى مع مذهيه الخاص بالمعنى 
اللغوى عنده وهو عبارة عن مجموعة الخصائص ولمميزات اللغوية للكلمة أو العبارة أر الجملة . 


(') دور الكلمة فى اللغة ستيفن أولمان ترجمة د / كمال بشر/ .١١8‏ 


هد 


ومن الطبيعى أن تكون المميزات الصوتية إحدى هذه المميزات والخصائص فإذا اختلفت مسن 
كلمة إلى أخرى ( كما هو الخال فى المترادفات ) وجب اختلاف الكلمحين ف المسنى أيضا 
والنتيجة المتمية لهذا هى عدم وجود الترادف 0" . 

والحق أن المنكرين والمنبتين قد أسرفا فى الرأى وبالغا فى القول فإنكار الترادف ومحاولة 
تأويل جميع أمثلته وتصيد الفروق ق المعائئ فيه من التعسف ما فيه فالعرب كانوا متشرين فى 
شبه الجزيزة وقد تضع قبيلة اما لشى وتضع قبيلة أخرى اسما للشئ نفسه فيختل ف الاسمان 
ويتحد المسمى وهكذا ثم تتداخل اللغات يسبب الاختلاط فيأخذ هذا من لغة هذا وهذا من لغة هذا . 

وبما يؤيد ذلك ما جاء فى صحيح البخارى فى الحديث المروى عن الى هريرة رضى الله 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " كانت امرأتان معهما ابناثما جاء الذئب فذهب 
بابن إحداهما فقالت صاحبتها إنما ذهب بابنك » وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك , فتحاكم! إلى 
داود فقضى به للكبرى » فخرجتا على سليمات بن دواد فأخبرتاه » فقال : انتوئ بالسكين أشقه 
بينهما فقالت الصغرى : لا تفعل يرحمنك الله هو ابنها فقضى به للصغرى » قال أبو هريرة : 
والله ما سمعت بالسكين إلا يومئذ » وما كنا نقول إلا المدية " 9© , 

أما القول بكثرة المترادف فلا يخلو من مبالغة أن كثيرا من أمثلته يمكن إخراجها من 
بابه على وجه من المجاز أو غيره ولذا نقول : إن الترادف أمر واقع فى اللغة ولكنه بالقدر الذى 
يتناسب مع وجوده فيها دون مبالغة أو غلو أو إسراف . 


(') السابق / "1177 
(') صحيح البخارى ( طبعة الشعب ) 4  18/‏ 


القرآن الكريم والترادف 

إن المدقق فى هذه الظاهرة اللغوية لا يلم بوقوع المترادف هذه الكثرة التى فى كسب 
اللغة بحيث يصيح للشئ الواحد عشرات الأسماء » والمعجم العربى قد تضخم لأسباب عدة مسها 
التصحيف رالتحريق ورغبة بعض اللغويين فى ا مجئ بالغريب والتفرد به فى عصور كانت بضاعة 
اللغريين فيها تتشابه إلى حد كبير فكانت ظاهرة الترادف سببا آخر من أسباب تضخم معجم 
العربى . 8 : 

وإذ: سلمنا بوقوع المترادف ف اللغة فإن التسليم بوقوع المترادف فى القرآن الكريم 
أمر نجد فيه كثيرا من الصعوية مع اعترافنا بمشقة البحث عن فروق دلالية بين ألفاظ من صول 
لغرية مختلفة تكاد تعطى معنى واحدا . 

والقرآن الكريم كلام رب العالمين نزل باللهجة الموحدة التى مادت شسبه ابخزيسرة 
العربية قبل طبور الإسلام بأكثر من مائة عام وأخذت هذه اللهججة مسن عنساصر السسيجات 
الأخرى الشئ الكثير ومنها المترادفات » ولا يلزم من وجود المترادف ف اللغة التى نزل يما 
القرآن الكربم وجوده فى القرآن الكريم لأن العبرة ليست بالكلمات والألفاظ رإغا بالمتكلم 
نفسه . وإذا كان الترادف ف اللغة يعطى فرصة الاختيار بين الألفاظ ويوفر البديل للكلعة فإن 
مزية لتكلم هى أن يختار الكلمة ويضعها فى الموضع الى لا تصلح فيه غيرها . 

وإذا كانت مقدرة البشر محدودة فى كل شى فإن الله تعالى منصف بطلاقة القدرة » 
والبشر معرضون للخطأ والصواب والله تعالى منزه عن الخطأ ( لَيْسَ كَمِثْلِهِ شئّ وهر التهِيعٌ 
الْبصين ) 29 , 

ومن هنا فإن كلامه جل ثناؤه أعلى وأرفع من أن يضاهى أو يقابل أو يعارض به كلام 
بل يستحيل معه كل مقارنة وكيف لا يكون كذلك وهو كلام العلى الأعلى خالق كا لغة 
ولسان وصدق الله العظيم إذا يقول : ( والة لتيل رب الاين كل به الوح لمن ٠‏ غنسى 
لِك َو بن ارين بلسان عر مين ) 9 . 


(') سورة الشورى / 47 . 
() سورة الشعرء / 1917 - 196 


ولا أنكر تقارب معان بعض الألفاظ ذات الأصول اللغوية المختلفة ولكنى لا أقسول 
باتحادها تماما لأن التدقيق فى هذه الأصول وملابسات التزول للآيات وبعض الحتائق التاريخية 
بل وترتيب نزول السور تاريخيا وغير ذلك كل أولئك يفيد فى توجيه دلالة تلك الألفاظ التى 
تكاد معانيها تتفق تماما . فأنت تجد فى القرآت الكريم قصة النبى إبراهيم عليه السسلام - على 
سبيل المثال - واردة فى سور كثيرة أى مكررة فى مواضع متعددة إلا أنها فى كل موضع أتست 
فيه تختلف عنها فى المواضع الأخرى من حيث الهيكل العام لقصته كاملة أو من حيث سياق كل 
سورة ترد فيها القصة وما ينينى معها من المعائئ الجديدة لارتباطها بالآيات التى معها فى السسياق 
نفسه فى سورة ماء ومن هذا القبيل تقول : إن هناك ألفاظا تتقارب معانيها ولا تتحد تمامافى 
دلالتها . 

ومن كل ما سبق يجعل مسألة وجود الترادف فى القرآن الكر.م مسسألة فيها نظسر 
وليست على إطلاقها كما ذهب إلى ذلك الدكتور/ صبحى الصالح . ولأن الترادف بالمعنى 
المعروف عند العلماء يدل فى باب التكرار أحيانا كما يعطى الفرصة للقول بأن هذه الكلمة فى 
القرآن الكريم مثلا كان يمكن وضع مرادفها مكافا دون أن يخل ذلك بالمعنى المراد وهو أمر 
يتنا مع الحكيم الخبير الذى أحسن كل" شى خلقه . 
ويمكن تحديد معنى اللفظ القرآنى بالأمورالآتية ٠‏ 

0-١‏ معرفة الأصل اللغوى الذى أخذ منه اللفظ بالرجوع إلى لغة العرب التى 

3 حفظتها المعاجم وغيرها . 

2-9 معرفة ما أضافه الإسلام من معان جديدة ترتبط بالمعنى الوضعى للفظ ف اللغة 
كالصلاة والزكاة والحج وغيرها . 

0-8 دراسة السياق القرآئ الذدى ورد فيه اللفظ دراسة دقيقة ثم استقراء يع 
المواضع التى ورد فيها اللفظ لتحديد معناه حيث إن السياق وحده فى بعسض 
الحالات يكون المعين الأساسى لمعرفة الفرق بين اللفظين ‏ 

ودراسة اللفظ يذه الطريقة سعؤدى بنا إلى معرفة الفروق الدلالية بين ما جعلته معاجم 

اللغة ودارسوها من ألفاظ القرآن الكريم متساوى الدلالة 29 . 


(') القرآن والترادف اللغوى للأمتاذ سيد خضر / 186-14 


كن 


القسم الثاني : النطيقي 
القلب والفؤاد . 

الحلف وا لقسم. 

الزواج والنكاح . 

الفيث والمطر . 

الجسم والجسد . 

السنة والعام والحول والحجة . 
يثرب والمدينة . 

الرؤيا والحلم . 

مكة وبكة وأم القرى . 

الخنم والطبع . 


أولاً : القلب والفؤاد : 

يقول ابن منظور : التفؤد : التوقد , والفؤاد : القلب لتفؤده وتوقده , والفؤاد : القلب وقيل 
وسطه وقيل القؤاد غشاء القلب والقلب حبته وسويداؤه © . 

ويقول أيضا القلب : الفؤاد والجمع قلوب وقد يعبر بالقلب عن العقل ويسمى بذلسك 
لتقلبه وحركته الدائية 50 

ويقول الفيروزآبادى : والقلب : الفؤاد أو أخص منه والعقل محض كل شئ 9 

ثما تقدم نرى أن معاجم اللغة لا تفرق بين القلب والفؤاد بل تجعلهما بمعتى واحد فهل 
هما كذلك فى القرآن الكريم ؟ 

وردت كلمة الفؤاد مفردة ومجموعة ف القرآت الكريم فى ستة عشر موضعا واستعراض 
هذه المواضع يوحى لنا أن لفظ الفؤاد يطلق على القلب فى حال خوفه وفزعه واتشغاله بأمر 
خطير ويسند ذلك أساسا إلى الأصل اللغوى " التفؤد : التوقد والفؤاد القلب لعفوّده وتوقده " 

ففى قوله تعالى ( وَأَصْبحَ فود م مُوسى فارغاً إن كَادت لَتبدِى به للا أن ربَطنًا على 
قَلْبهَا لتَكَودَ مِنَ المؤننين ) © . 

ونحن نجد فى هذه الآية لفظ ( فؤاد ) ولفظ ( قلب ) فلو كانا يؤديان معنى واحدا فما 
الداعى إلى التغاير إذن ؟ وهل كان قلب أم موسى فارغا ؟ إن قلبها كان مطمئنا ينمر الله لا 
شك » أما فؤادها فهو الذى انتابه الخوف والفزع وهى تضع وليدها فى تابوت تقاذقه الأمسواج 
وبعد هذا التفؤد والتوقد تأتى رحمة الله فيربط على قلبها وهو بعد ذهصاب الخوف والفزع 
والحزن قلب وليس فؤادا . 

اام 


(') اللسان لابن متظور ( فأر) 192/8 - 9" , 
') السابق رقلبع 541/3 . 
() القاموس انحيط للفيررزآبادى (قلب) 199/1 . 
() مورة القعص الآية/ .٠١‏ 


(”) سررة هود الآية 11٠‏ . 


( كَذَلِكَ بت به ادك وَركلناه ترتيلاً) (© 

ونحن نرى أن استعمال لفظ الفزاد هنا يناسب تماما تلك الخال التى مر يما الرسول 
صلى الله عليه وسلم وهو يرى الناس يكذبونه - إلا أفرادا معدودين - ويرى قومه يؤذونته 
رغم أنه جاءهم بالحق المبين والرسول الكريم بشر تجرى عليه عوارض البشر من خوف وحزن 
وقلق على دعوته وكل ذلك يحرك فؤاده فقغزل الآيات لتثبت هذا الفؤاد , أما القلب ققد 
ا المعنى 

- أن تضع لفظ القلب فى هذين الموضعين بديلا عن الفؤاد . 

وانظر إلى هذه الصورة لموقف من مواقف الحشر ( وَل تَحْسّبّنٌ الله غَافِلاً عَم يَكْمَل 
الظالِونَ إلماً يرَحْرَهُمٌ ليم تشخص فيه الأبصارٌ مهُطعين مُقْنهى رعوسهم لا يرد إِلهمْ طَرْفهُمْ 
لهم قوع "© . 

فالكفار فى حال الفزع الشديد مهطعون أى مسرعون فى ذل وخشوع يرفعون 
أبصارهم المتحيرة . وناسب هذه الصورة أن تكون الأفئدة هواء خالية من كل أمن وطمأتينة . 

ووردت كلمة ( فؤاد ) بصيغة الجمع ( أفئدة ) فى حمس آيات وردت مقترنة بالسمع 
والأبصار فى مقام التذكير بنعم الله تعالى على الإنسان » ومن الملاحظ أن السمع والبمر 
والفؤاد من الوسائل المباشرة للإدراك عند الإنسان . 

ولنا ملاحظة أخيرة تساعدنا على قبول ما تقدم وهى أن الستة عشر موضعا التى ورد 
فيها لفظ الفؤاد فى القرآن الكريم مكية جميعها وذلك يناسب تماما حال المجتمسع إذ ذاك حسال 
الخوف والقلق من جانب المؤمنين على قلتهم وضعفهم وحال الخيرة والفزع والغتضب من 
جاتب الكفار بسبب ما جاء به الإسلام . أما القلب فى القرآن الكريم فهو أداة الفهم والتدبر 
ومستقر العقيدة ولدستعرض هذه الآيات : 

كلم يسَيرُوا فى الأَرْض فَتَكوْنَ لهم كُلُوب يعَفَلوْدَ بها ) © 


(') سورة الفرقان الآآية #1 . 
(") سورة إبراهيم الآية 48-419 
(') سورة الحج الآية 40 . 


©"« ) لَهُمْ قلُوب لآ يفقوت بها‎ ١ 

( أفْلاً يعَدَبْرُونَ القَران آم عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَاشَا) 2 

إنا قدا على فلُوهم أكثة ذا فهو ) ”" 

هْوَ الى أَنرَلَ السكيّة فى قُلوب المؤّمنينَ ليردادوا ان ان 

ورد لفظ القلب مفردا ومشتى ومجموعا فى آيات كثيرة خيث يصف الله قلوب الموسين 
بأفا سليمة وفيها الإيمات والسكينة وقلرب الكفار بأن فيها مرضا وأنه تعالى طبع عليها وختسسم 
وهذا تأكيد لما تقدم من قولنا أن القلب فى القرآن هر أداة 
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(') سورة الأعراف الآية 110/8 . 

(') سورة محمد الآية 784 . 

() سورة الكهف الآية لاه . 

(') سورة الفتح اللآية 4 . 

(”) القرآن والترادف اللغوى للأستاذ سيد خضر/ 77-11 . 
رمه 


ثانيا : الحلف والقسم : 
يقول ابن منظور : الحلف : القسم ,» حلف أى أقسم يحلف حلفا وحلفا وحلفا 9" , 
ويقول أيضا : القسم : اليمين ... وقد أقسم بالله واستقسمه به وقاسمه : حلف لسهء 
وتقاسم القوم : تحالفوا » وفى العؤيل " قَالُواتَعَاسَمِوًا بلله وأقسمت : حلفت ؛ وأصله مسن 
القسامة ..... أى الذين يحلفون على حقهم ويأخذون ©" . 
زقال أبو هلال العسكرى : القسم أبلغ من الحف - والقسم النصيب والمراد أن الذى 
أقسم عليه من المال وغيره قد أحرزه ودفع عنه الخصم بالله والحلف من قولك سيف حليف أى 
قاطع ماض © , 
فالقسم والحلف عند أصحاب المعاجم والتفاسير شئ واحد لكن باستعراض المادتين فى 
القرآن الكريم قد يوحى لنا بظلال دلالية دقيقة تجعل من العسير وضع أحدهما مكان الآخر . 
وردت مادة ( حلف ) فى القرن الكريم فى ثلاثة عشر مرضعا واستعراضها يوحى بأن الحلف 
يكون فى موضع الاعتذار عن فعل ما أو اعتقاد ما ء ولذا لم يرد الحلف مسندا إلى الله تعالى فى 
القرآن وورد القسم مسندا إليه سبحانه ومن ذلك : ( وَليَخْلَِنَ إن أَرّدنا إلا الحسسثى ) 99 , 
وسَخلِفُون باذ أو سخطتنا أخرجتا متك 1" 
ل يَحلفُونَ بالل ما فوا وقد فوا لِمَة الكفر) © . 
وليس غريبا أن ترد مادة ( حلف ) فى سورة التوبة وحدها فى سبعة مواضع أى أكثر 
من نصف مواضع المادة فى القرآن وهى السورة التى فضح الله فيها أفعال الكفار والنسافقين 
وأهل الكتاب من يهود ونصارى ما يضطر هؤلاء إلى اللجوء إلى الحلف لإئبسات السبراءة 


والاعتذار : 


(') اللسان ( حلف) 9 / 7ه . 
(') اللسان رقسم) 443(/197. 

(') الفروق اللغوية / 49 . 

() سورة التوبة الآية /11 . 

(”) سورة التوبة الآية 2 

(أ) سورة التوبة الآية 7/4 

(5) سورة الجادلة الآية 14 


أضف إلى ذلك أن الحلف لم يرد مسددا إلى الله تعالى بل ورد فى اثتى عشسر موضعا 
مسندا إلى أعداء الإسلام من الأحزاب المتعددة أما الموضع الثالث عشر قهو قوله تعالى : ( قَمَن 
لم يد قَصِيامُ كلا يام لِك كفَارةٌ َائكُم إِذا حَلَمْ) «" . 

ولا يخفى أنه موضع اعتذار وتكفير عن يمين يقع فيها المسلم . 

أما القسم فى القرآن الكريم فعلى ضربين : 

الأول : قسم من الله تعالمى بذاته أو ببعض مخلوقاته كالقسم برب المشارق والمغلرب أر 
بمواقع النجوم أو بيوم القيامة ......... الخ ولا نريد أن نضع هذا الضرب فى سياق المقارنة 
بين فعلى الحلف والقسم المسندين إلى البشر . 

والضرب الثان قسم من الإنسان وهو لا يأتى أبدا فى موضع الحلف بظلال المعنى التى 
قدمناها هنالك ومن ذلك : 


( وَأَقْسَمُوا بالله جَهد أعانهم لين جَاعنْهم آأية ليؤينٌ بها ) "© . 

( وََقْسَمُوا بالله جَهد أَعَانهِم لا يبَغث الله مَنْ يموت ) 9 , 

(وَأَقْسَمُوا الله جَهدَ انهم كن أمركهُم ليعنجن ) 9 

إن بوهم كما بَلوكا أصْحَاب اله إذ أقْسَمرًا ليِصرمئهاً مُصبِحِين ) © . 
روَقّسَهما فى لكين فصحين) 0000.59 

قَانُوا تَقَاسَموًا بالله لَيسَهُ وآلّة) 9" . 

رالقسم فى هذه المواضع وغيرها ثما لم ننبته هنا يجى فى مواضع الحماس والعزم وعقد 
النية على فعل ما مع إظهار القوة والتصميم على ذلك الفعل ؛ وليس فى ذلك معت الحلسف 
الذى هو إعتذار ومحاولة لإثبات البراءة وحسن الية . 


(') سورة الغجادلة الآية 88 . 
(؟) سورة الأنعام الآية 1١9‏ . 
(') سورة التحل الآية .م7 . 
(') سورة النور الآية 818 . 
6 سورة القلم الآية ١17‏ . 
)١(‏ مورة الأعراف الآية 7١‏ . 
(') سورة التمل الآية 49 . 
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وللقارئ الكريم أن يعود إلى النصوص التى أثبتناها وغيرها فى الحلف والقسم لسيرى 
الصورة الحسية التى تؤكد ما قدمنا وهى صورة الذين يحلفون وقد أصاهم اخزى والخجل 
ومحاولة إخفاء سوء النية . وصورة الذين يقسمون وقد أخذهم الحماس وأخذقم الحمية ولك 
أن تنظر إلى إبليس اللعين وقد وقف أمام آدم وحواء - لا ليحلف هما - وإنها ليقسم لهما أنه 
من الناصحين . وقد أخذه الحماس وجمع حججه الباطلة عاقدا العزم على إخراجهما من الجسة 
ولك أن تنظر إلى هؤلاء الرهط التسعة من قوم صالح عليه السلام - وهو يتقاسمون - وليسسس 
يحلفون على إيذائه وأهله وقد بلغ الشر يم مداه وأخذقم حمية الجاهلية © , 


(') القرآن والترادف اللغوى للأستاذ سيد خضر / /5"8- 8١0‏ . 


لمن 


الما : الزواج والنكاح : 

يقول ابن منظور : نكح فلان امرأة ينكحها نكاحا إذا تزرجها ونكحها باضعها أيضا 

...... وأصل النكاح فى كلام العرب الوطء وقد يكون العقد 29 . 
ويقول أيضا : الزوج : خلاف الفرد ...... قال تعالى : ( وأا ها بن كل زوج 
هبح ) ”'' وكل واحد منهما يسمى زوجا » والزوج الفرد الذى له قرين » وزوج المرأة بعلسها 

وزوج الرجل امرأته ... وتزوج فى بنى فلان نكح فيهم 5 . 

وإذا رأينا فى باب الهمزة وحده من لسان العزب ثلاثة عشر فعلا بمعنى نكح وهى: 
نز 29 دجمأ 6 حطأ 29 - حلا "2 - فج 29 - رشأ 29 - رطأ 20 - بو 239 
شطأ ”2 - فط 209 - كي 290 لي 209 - مط 2000 - أضف إلى ذلك عشرات الأفعمال 
فى الأبواب الأخرى فإن القرآن الكريم فلم يستعمل لهذا المعنى سوى الفعل ( نكنح ) أما الفعل 
القرآئ الذى يظن أنه مرادف له ( تزوج ) فهو يعطى معنى إضافيا لا يرجد فى الفعل ( نكج ) . 


وق الاية لا 

(') اللسان رنكح ) 5178/5 . 
اللسان رزوج) 1953/1 
اللسان 1/ 4ه 
مكنحه. 

ئاالاة. 

دحت 

رث 5*1 

ذخداتم 

و اولك 

ذل ررمو. 

0 
اله يف" 

ذل حرمس : 
ا 
0 


ولدستعرض ما يخص هذا المعنى من مادة ( زوج ) فى القرآن الكريم - لأن لما معسائ 
أخر - نجد أن كلمة الزوج والفعل زوج لا يستعملان إلا بعد تمام العتقد والدخول واسستقرار 
الحياة الزوجية لما فى هذا المعنى من الاقتران حسب الوضع اللغوى ( الزوج الفرد الذى له قريين 
ولدقرأ النصوص الآتية ) : 

. © فلم قعتى ويد نه وطرا وَْبتاحها)‎ ١ 

كَذَلِك رجاهم بخور عِين) © . 
ولعلدا نلاحظ استعمال الفعل ( زوج ) بصيغة الماضى الذى يدل على وقوع الحدث . 

أما النكاح - إن شئنا الدقيق لدلالته - فإنه الرغبة فى الزواج أو إرادة وقرعه : أى 
قبل أن يتحقق الزواج فهو نكاح ولذلك نجد الأفعال التى تؤدى هذا المعنى فى القسرآن جتيعسها 
دالة على المستقبل ما عدا فعلين يمكن توجيههما دون اعتساف ف التأويل أو خروج على قواعد 
اللغة والعرف الاجتماعى ومن النصوص : 

( وََلكِحُوا الأياقى مِنْكُم والصالمين مِن عِبأدكُم واكم ) 9 . 

( فلحا ما طب لَكُمْ ين اللساء مقى ولت ورباح ) © . 

( ولا تغُوا عفْدة التكاح حتى ييل الكتاب أبجلة) © . 

( وائرأة مُؤيتة إن وبا نفسها إلى إذ أراد الى أن يستتكجها خاِصة لك من 


إلى م أل الكل إخنى بت مقنو) © . 


(') سورة الأحزاب الآية ا" . 
(') سورة الدخان الآية 4ه . 
(5) سورة الطور الآية ٠١‏ . 
(') سورة الدور الآية 51 . 
() سورة النساء الآية . 
(') سورة البقرة الآية 152" . 
(') سورة الأحزاب الآية 8٠‏ . 
(*) سورة القصص الآية لا" . 


رلنضا ” 


زع لسسع ولتق عل الكحيةا! اطع تافل عد نهنا #غلها بجعيرة طفل لقف رأبعتقلق ذك يمحتل »زواج 
ولبمتفقعلان عبطي دقلدولة يفمل /ؤل وولعععين وبق مكولعة امو وايناا #مظلظلرحخ حيذا 
قلق ويفا خوخالكيى يليه دف يغ لله وجعيياز سبد ' بها ربه رمعذا الله ر لا قيج هاا قليذا 
ومن انسهل أن تعرف أن الفعل هنا وقع بعد إذ الظرفية الشرظة 20#] اميه طيطنا لممقثل 
يسعقبل من الزدت فالقعل الماضى بعدها دال "عله الفشيقر كما دل فل الصساوا انطو المساضى 
إذا وقع بعد ( 4 ) الناقية الجازمة ومعى الآية يساعداناً "ا فويعييش روف ))) قلباكا) 
رقوله تعالى ( قبى أن للك رهوم يعد اففلقي )ليق و بتري تمر ف يجلا الزواج 
فيه الاقتران لا و يق ريلد راف رعنناا رمءةلاا قغيه ر يخ ) لعفا رالمعت! لجعلا بلعل 
دأ . م يديقفها ة اليايى: الل ر]اددؤمظيفج! ملفل -ذفلتا 'قولله رقا إلا!: لنعت احم ب لتنا له 
لجسعية نيد لحز رض لاكيزء ابا كت رهأ! العام بدن هلايع لالاكبيا و اينا: رتقسم ذا رابا 
مدل لانتل ثرا لقره بلحل وري و مهت قنة لملطلة طق ل“ المقسل يفراه 
الفعل الثان ر تكح ) قيأتى هنا بحسب الأصل اللغرى لذ رعهو* | طتاغ روفإمتعة] حطيعايذ قفلاا 
الأبناء بذلك القعل وما يأثاطا وق ل ايدقة ود زسنيد عكر كل فنا المؤب للا يقبل 
الزواج يمن نكح أبوه من قال ( ويذدك #بثاقي و ةينيط سمت بحلك لأكنان ل الصورة 
الى تعفر منها الفطرة السايمة يفول فق أب زتها تفز يقت ج لجنا لقال طيغف فل مقع 
سم تيدأ تتقارزز جيعد «الفيق لكيدة فا مجنل رفك لمرو فتويغ غ وده غير 
يمكن لما فيه من دلالة الاقتران المفقودة حالى إرادة الابن أن يتكح ما نكح أبوه من لمهي 
- بمعناه الحسى - هو ادق الأول من الرأورج لجان يله طلقا فلفطا أن 1ط زواج 
كالسكينة والأولاد فالأمرأولا نكح ( رغبة فى الزراج )ثم زواج ( اقتران وسكينة وأولاد ) 210 ._ 
9 فقا بيهم قي وأ 
. 36 خين ولسبااة ب () 
7 كا يلها يت () 


:0ك 77 تيتا هنا قيب زا) 
(') سورة الأحزاب الآية 8غ , ٠.‏ ؟ نيت ولسناا تيد رأ 
(') سورة النساء الآبة 91 . ٠‏ كه قيق؛ قيقياا ع يدرك 
5) الساء الآية / ؟5, .عع يق سباي ناا غييس 5 
() القرآن والترادف اللغوى /778 - 35 , 77 غوم! رمصهفاا 6 بيب ا 


ننقنا 


رابعا : ا لغيث والمطر : 

يقول ابن منظور : المطر : الماء المنسكب من السحاب ء والمضر : مساء السسحاب 
والجمع أمطار ... وأمطرهم الله مطرا أو عذابا ... وأمطرههع الله فى العذاب خاصعه '' , 

ويقول الفيروز آبادى : الغيث : المطر والكلاً بماء السماء © , 

وق القرآن الكري: غجد الماء النازل :من السماء يذكر باسمه أو الغيث وادتا 
( غوث - غيث ) تأتيان فى القرآن بمعنى متقارب فالغورث العون والماعدة كما فى قرله تعالى : 
تم يأتى من بَعْدِ ذلك عام فيه قات النّاسَ وفيه يعْصْرِونَ ) ”© أما مادة (غيث ) فنأتى بمعسنى 
للاء المفيث الذى يسقى الناس والزرع ومن ذلك قرله تعالى : ( إن لل عند عم الَاعة ويُوَلُ 
العْيْث ويعَلَممَا فى الأرْحَامٍ) 9 , ِ 

( رَهْرَ اذى يتُرل الَيثْ من بَغْد ما قنطرًا وبتَرُ رَحْمَئة ) © . 

( كَمَئَلٍ عي أغجب الكُقَار تباقة ميهي فَترَاهُ مُصفْراً) © . 

ولعلنا نلاحظ ما فى معنى الغيث من العون والمساعدة . 

أما المطر فى القرآن الكريم فقد ورد - أسماء وأفعال - فى حخسة عشر مرضعا منها 
أربعة عشر فى العذاب والعقاب صراخة ومن ذلك:: ("وَأمْظَراً لهم مَطرا نسَاءً مر 

. المنذرين) 9 , 5 
( لذ أكوأ على القربَة الى أَنطرت مَطَر الو © . 

( رأنطزنا لهم مَطر قالط كيف كان َه الْجرمينَ ) 0 . 
( اللان مطر) 48/8 . 
(') القامرس اغيط (غيث ) ١‏ / ل/الا3 . 
() سورة يوسف الآية 48 . 
() سورة لقمان الآية 4" . 
) سورة الشورى الآية 14 . 
(أ) سورة الحديد الآية 5٠‏ . 
ر") سورة الشعراء الآية "11/1 . 
رث) سورة الفرقان الآية 4٠‏ . 
() سورة الأعراف الآية 64 . 


ةوه 


أما الموضع الخامس عشر فلم يرد فيه العذاب صراحة وذلك فى قوله تعالى : ( ولا جاح 
عَلَيِكُمْ إن كَانَ بكُمْ أذى من مطر أو كثثم مرْصَى أن تمعرًا أسْبككز) 9 , 

ولا يخفى على القارئ الكريم دلالة هذا التعيير ‏ أذى من مطر ) واضطر الإنسان معه 
أن يضع سلاحه فهو مطر مؤذ ولا شلك واقترانه بالمرض فى هذا السياق يزيد الصورة وضوحا ء 
والمطر وإن لم يكن عقابا هنا فإنه يحمل ظلالا من الشدة وهذه الظلال جتيعها تختفى إذا كان 


اللفظ هو الغيث الذى يحمل معان الفر- والعرن والحياة 9" , 


. 965 مورة النساء الآية‎ )١( 
, 75-79 / القرآن والترادف النقوى‎ )'( 


خامسا : الجسم والجسا : 

يقول ابن منظور : الجسم :" جماعة البدن والأعضاء من النساس والإبسل والسدواب 
والجسم والجسد 99 

ويقول أيضا : الجسد : الجسم والبدن للإنسان والملك والجن ...... ومعتى الجسد 
معنى المنة فقط لا يعقل ولا يميز 9 . 

إذ يفسر أحدهما بالآخر فإن القرآن لم يستعملها بمعنى واحد ولتقرأ قوله تعالى : ( إن 
ال امنطَفَاُ َلكُمْ وَوَادَهُبَسْطَة فى الهم واليشم) © , ّْ 

( وذ نَم جيك أجسائه) © 

وابخمال الجسم هنا إغا يكون لما فيه روح وحركة أما الجسد فيستعمل فى القرآن لما 
ليس فيه روح أو حياة » وقد ورد هذا اللفظ فى أربعة مواضع هى . 

( وانّخَذ قَوْمَ مُوسَى من بَعْده من خُليهِمْ عِجْلاً جسّداً) © . 

( تأخْرج لَهُمْ عجلاً جسدا لَه خْوَار) 0" , 

( وَمَا جَعَلْآهُمْ جَسّدا لا يأْكُلُونَ الطَّام) 9© , 
(٠‏ وقد كا مان اليا على انيه ندا م الآب) 8 , 

ويتضح من استعراض اللفظ فى هذه المواضع أن الجسد يستعمل فى القرآن لمالا روح 

فيه » وهذا فرق لا تعبا بهالمعاجم اللغوية ولكن القرآن المبين كلام الله المعجر 29 , 


(أ) اللسان ( جسمع 94/11 . 
(') السابق ( جسد) 8 /379. 
(5) سورة البقرة الآية /741 . 
. () سورة المنافقون الآية 4 . 
) سورة الأعراف الآية 4/8 
( سورة طه الآية 8/4 . 
(') سورة الأنبياء الآية 4 . 
(م سورة ص الآية 4 . 
القرآن والترادف اللغوى / لا . 


/ا55 


سادسا : ا لسنة وا لعام والحول والحجة : 
يقول أبو هلال العسكرى : العام جبمع أيام والسنة جمع شهور 7" . 
ويقول ابن منظور : السنة واحدة السنين قال ابن سيده : السنة : العام والسئة مطلقة السسنة 

امجدبة أوقعوا ذلك عليها إكبارا لها وتشنيعا واستطالة يقال أصابتهم السنة 0 , 

ويقول أيضا : الحول : سنة بأسرها وحال عليه الحول حول وحؤولا أتى وأحال الشى 
واحتال أتى عليه حول كامل ......... وحالت القوس عن حاها انقلبت وحصا ف قاهها 
إعوجاج وانخال من الكلام ما عدل به عن وجهه ‏ . 

ويقول الزمخشرى : وأقمت عنده حجة كاملة وثلاث حجج كوامل 9 , 

وأصل الحج : القصد واللزوم ثم تعارفت العرب على استعماله فى القتصد إلى مكة 
للتسسك والحج إلى البيت الحرام © , 

وقد جاءت تسمية السنة بالحجة لأته يحج فيها . 

والسنة - كما فى تعريف اللسان - العام والعاه السنة إلا أن القرآن الكريم فى 
سياقات معينة يضع العام موضعا يصعب فيه وضع السنة أو العكس . 

ولنقرأ قرله تعالى فى قصة نوح ( وَلَقَذ أَرْسَلْنا رحا إلى قَِْ قث فِهمْ لف مَك إلا 
نين غما تآعََمُمُ للد رَهْمْ ظَيِرٌ 9 000000000 1 

قال الزمخشرى : فإن قلت : فلم جاء المميز أولا بالسنة وثانيا بالعام؟ قلت : لأن 
تكرير اللفظ الواحد فى الكلام الواحد حقيق بالاجضاب فى البلاغة إلا إذا وقع ذلك لأجل 
غرض ينتحيه المتكلم من تفخيم أو ويل أو تنويه أو نحو ذلك 9" , 


(') الفروق اللغوية / 744 

. وأ اللسان رستقع) 318 / 1جه, 

5 اللان رحول) 2384/1١‏ 
() أساس البلاغة للزعنشرى / 0/4 . 
(0) اللسان ( حجج ) 7701/1 . 
(') سورة العكبوت الآية 154 . 
(') الكشاف للزعنشرى " / 448 . 


4ه 


وأقول : إن العرب يطلقون لفظ السنة على السنة المجدبة إكبارا لها وتشنيعا واستطالة 
ولقد خاطبهم القرآن بمعهود كلامهم فقال : ( ولَقَدْ أَخَذْنا آل فِرْعَوْنَ بِالِسَِينَ وتقصص مِنَ 
ترات لعَلهمُ كرون ) ”2 وقد جعل السنين - مطلقة - عقابا ئما عاقب الله تعالى به آل 
فرعون . ش 

وانظر إلى ستى نوح عليه السلام التى قضاها فى قومه يدعوهم إلى الله وهم يعرضونه 
ويتهمونه بشتى اتامات الباطل ويسخرون منه وثمن آمن معه , وكم كانت السنون شديدة عليه 
وكم اشتد القوم معه فكان لفظ السنة بما يحمل من ظلال الشدة فما نفوس المتلقسين للقرآن 
مناسبا لهذه الحال أما لفظ العام فإنه أطلق على الفترة المنشناة من الألف وهى حخسون عامما . 
ومن الخاسب تماما أن تكون الفعرة التى عاشها نوح مع المؤمنين بعد الطوفان أعواما لا سنين بما 
يحمل لفظ السنة من ظلال ولقد اقتضى التغاير فى المعنى والحالين تغايرا فى اللفظ » وهذا من 
دقائق بلاغة القرآن الكريم المعجز ولقد حكم السياق يمذا التغاير بين السنة والعام . 

ونستطيع أن نجد بعضا من ظلال المعنى الذى قدمناه فى الآيات الآتية من سورة يوسصف : 
(قَالَ تررَعُونَ سبع سنن دَأباً فم حصدقم قَذَروهُ فى يله إلا ليلا مما تأكُلوْنَ ثم يأتى مسن 
بعْد ذَلكَ سبع شِدَاد يأكْلن ما قَدَُمْ لَه إلا ليلا مِمًا ُحْصِمُونَ م يأثي من بَعْدٍ ذَلِكَ عَامَ فِهِ 
يات الناس وفيه يَْصرودً ) 

لقد أول يوسف عليه الم الرؤيا بأن القرم سيزرعون ويحصدون ويدخروت سبع 
سنين دائبين ثم تأتيهم سبع سنين شداد يأكلن ما ادخر القوم حتى إذا بغت السنون يهم مداهها 
جاءهم الفرج من الله ( عام ) فيه يغاث الناس وفيه يعصرون . 

ولعل القارئ الكريم يرى إذن أن التغاير بين سنى الدأب والجدب وبين عام الفسرج 
والغوث والاعتصار هو الذى اقتضى هذا التغاير بين السنة والعام . 

أما لفظ الحول ( يمعنى السنة أو العام ) فقد ورد فى موضعين فى القرآن : 


ا اا الو 1 أ ا ا 0 
( والِذين يُعوَقوَنَ نكم ويدَرونَ أزواجا ومييّة لأزواجهم مناعا إلى الول غَيْرَ إخرَاج ) 9 , 


(') سورة الأعراف الآية 17٠‏ 
(') سورة يوسف الآية /41 - 48 . 
(') سورة البقرة الآية 58٠‏ . 


لكف 


( والوَالدَات يرضيعْنَ أَوْلآدَهُنٌ حولين كاملين لمن أَرَد أن يعم الرّضَاعَةٍ) 0 . 

والحكم الشرعى ف الآية الأولى وهو الوصية للزوجة واعتدادها حولا كاملا حال وفاة 
زوجها كان أؤل الإسلام ثم رحم الله عباده بحكم أيسر - وهذا ما يسميه العلماء نسخ الحكم 
بآخر - وهو الميراث الشرعى للزوجة واعتدادها أربعة أشهر وعشرا , والواضح مسن لفسظ 
الحول فى الآيعين أنه ميقات لبدء السنة وفايتها فى أى وقت من أوقات سنة معلومة أى بدا 
الحساب هن أول يوم فى سنة ما فتعد اثنى عشر شهرا ليتم الحول بذلك وهذا يوافق الاشسستقاق 
اللغوى للفظ بمعنى التحول من حال إلى أخرى .7 

أما لفظ حجة_: فقد ورد مجموعا فى موضع واحد ف قوله تعالى ( إِنَى ريد أن ألكِحَاك 
إخدى الت اين علَىأنا تأر قمائي جح قاد ألئت غثر فين عِندَك) "© . 

ولفظ الحجة إنغا أخذ من الحج وهو القصد وذلك لأن السنة الى يحج فيها تسمى 
حجة وهو تسمية الشى بما يكون فيه وفى هذا اللفظ دلالة تاريخية حيث كان النساس إذ ذاك 
يسبون سنينهم بالحج لعدم وجود تقويم.بالمعنى المتداول إلا من بعد ميلاد عيسى وهجرة النسبى 
عليهما السلام إلى اليوم ولا يحمل اللفظ ما يحمله العام أو السنة أو الحول من ظسلال ومعان 


3 قل 


أخرى 


: مس يم و 0 
أ) سورة البقرة الآبة 38# , 

(') سورة القصص الآبة /1؟ . 

(5) القرآن والترادف اللغوى / 8 - .4 , 


.لام 


سابعاً : يثرب والمدينة: 
إذا كانت يثرب هى المدينة والمدينة هى يغرب فهل توجد علة لاستعمال لقرآن الكريم 
اللفظين كليهما . علما بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذى سماها المدينة ولم يكن يحسب 
تسميتها الأولى ( يغرب ) كما يقول صاحب اللسان : يغرب مدينة رسول الله صى الله عليه 
وسلم وقد غير الرسول هذا الاسن وسماها ( طيبة ) بفتح الطاء لأن الثرب : الفاد فى لغسة 
العرب واللوم والتعبير "© . 
لقد ورد اس المدينة ( مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ) فى أربعسة مواضع ى 
القرآن الكريم : 
( وَمَوِنْ حَوْلَكُم مِنَ الأغراب مُنَافِقُونَ ومن أفْلٍ الريَة) 29 
رقنا كان لأهل الي ومَنْ حَولَهمْ ين الأغرّاب أن يَحَخَلقُوا عَن رسُول الله © 
أن ل ةقود لين ل فلوهم رص كرود ف الي فلت بهم . " 
يوون لين رجا ل الي برجن الأعد ينها الأذلَ) 50 
أما لفظ يغرب فقد ورد فى موضع واحد هو : 
٠‏ ( وذ قَلَت طَئِفَةٌ نهم يا أَهْلَ يِب لا مُقَامَلَكُمْ فَرْجِعُوا) © 
والمواضع الثلالة الأول الى ورد فيها لفظ المدينة تصدر من الله تعاى الذنى حبنسب إلى 
المسلمين هذا الاسم واستعمله فى القرآن الكريم . 
أما الموضع الرابع فهو حكاية قول المنافقين فى غزوة بنى المصطلق وقد ورد فى سورة 
( المنافقين ) التى نزلت بعد الأحزاب بحوالى ثلاث عشرة سورة وسورة الأحزاب هى التى ورد 


(أ) اللسان (ثرب ) 578/1١‏ . 
(') سورة التوبة الآية .31١ ١‏ 
(5) سورة التوبة الآية .31٠‏ 
(5) سورة الأحزاب الآية 59. 
5) سورة النافقون الآية 8 . 
(5) سورة الأحزاب الآية 11 


الاه 


فيها لفظ يغرب والذين استعملوه هم المنافقون من أهل المدينة الذين أرادوا تثبيط المسلمين عن 
الدفاع عن المدينة فى غزوة الأحزاب أو الخندق واستأذنوا الرسول يزعمون أن بيوقم عورة . 
ومن الواضح أن المنافقين فى قوهم " يا أَهلَ يَعْرِب * لم يكونوا راضين عن تغيير اسم 

يغرب إلى المدينة وهو الاسم الذى اختاره الله ورسوله والمؤمنون وهذا يظهر مدى الحقد 
الذى فى نفوسهم حتى من التسمية التى يبها المسلمون لبلدهم أما فى سورة ( اللافقون ) 
فإن اسم المدينة كان قد استقر ويم يعد مجال لأن يقولوا (يا أهل يغرب ) إذ أن السلمين قد 
قويت شوكتهم وضعف أمر النافقين فخضعوا للأمر الواقع خصوصا إذا علمنا أن بين سورة 
( الأحزاب ) وسورة ( المنافقون ) فى ترتيب النسزول ثلاث عشرة سورة . 

وخلاصة القول أن المنافقين حينما كانوا فى شى من القوة لم يقبلوا لفظ ( المديية» حت إذا 
ضعفت شوكتهم وقويت شوكة المسلمين قبلوا اسم المدينة وتركوا استعمال اسم ( يثرب ) 
والله تعالى أعلم "؟ . 


(') القرآن والعرادف اللغوى / وع-0.ه. 


لفف 


فى نومه 


ثامثا : الرؤيا والحلم : 
يقول ابن منظور : الرؤيا : ما يأتيك فى منامك والجمع رؤى "© 
ويقول أيضا : الحلّم ( بسكون اللام وضمها ) الرؤيا والجمع أحلام حلم يحلم إذا رأى 


... وق الحديث : " الرؤيا من الله والحلم من الشيطان " 9 , 


وقد ورد لفظ ( الحلم ) فى القرآن فى ثلاثة مواضع مجموعا وهى : 

( قَانُوا أضقاث أخلام وَمَا ئَحَنْ بتأويل الأخلام بِعَالينَ) 29 

و قل ألاث احفر قل را ل حا *" 

آم مهم أَخلامهُمْ بهذا أمْ هُمْ قَوْم طَالِوْن) ©“ 

ل الإنسان فى تومه فى حخسة 


عشر موضعا تذكر بعضها وهى : 
(يا بت إنسى رَأَنت أَحَدَ عَشَرٌ كَوكَباً الس والقَمرَ رهم لي مَاجابِينَ) ) 


ا يهأ الا الو فى رؤناى ) ”" 
( لَقَدْ صدق الله رَسَولَهُ الرؤيًا باحق ) 20 
ومن استعراض لمادتين نجد أن لفظ الأحلام يستعمل للا يتأكد منه الرائى ف منامه ولا 


يستطيع تصويره كما حدث » وبمعنى آخر هو لما يظن أنه وسوسة الشيطان وليس حقيقة يؤكد 
ذلك مج لفظ الحلم مجموعا فى جميع المواضع والجمع يدل على الكثرة التى توحى بالاختلاط 
أضف إلى ذلك لفظ أضغاث أى متلبسات مختلطات ثما يوحى بالالتباس والغموض . 


اللسان ررأى) 7391/14. 
() اللسان ( حلم) 148/117 . 
(5) سورة يوسف الآية 44 . 
() سورة الأنبياء الآية ه . 

5) سورة الطور الآية : 1" . 
١‏ سورة يوسف الآية 4. 


5) مورة يوسف الآية 43. 
() سورة الفتح الآية /الا . 


ارقف 


يقول الزعنشرى : إن قلت فى تفسير قوله تعالى : ( قَانُوا أَضْعَاتْ أَحْلآمٍ ) فلم قالوا : 
أحلام فجمعوا ؟ قلت : هو كما تقول : فلان يركب الخيل ويلبس عمائم الخز لمن لا يركب إلا 
فرسا واحدا وما له إلا عمامة واحدة تزيدا فى الوصف فهؤلاء أيضا تزيدوا فى وصف الحلم 
بالبطلان فجعلوه أضغاث أحلام » ويجوز أن يكون قد قص عليهم مع هذه الرؤيا غيرها 2 . 

. وأها أن يكون الملك قد قص عليهم مع تلك الرؤيا غيرها فهذا مستبعد من المسسسياق 
والقرائن فى الآياث الينابقة واللاحقة . 

أما جمع اللفظ فهو للسبب الذى قدمت وهو أن المعبرين حين عجزوا عن تفسير الرؤيا 
ضوها حلما » والحلم تلبيس من الشيطان وأخلاط يراها النائم ولذا جتعوا اللفظ ليؤكدوا أن 
ما رآه الملك أخلاط دخل بعضها فى بعض إذ لو كان حلما واحدا فقط لما اشتبه على ا للك فى 
رأيهم . 

أما لفظ الرؤيا فقد ورد أسماء وأفعالا فى حخمسة عشر موضعا واستعراضها جتميعها يدل 

على أنما حق وأنها من الله تعالى » والدليل على ذلك تحققها فى عالم الواقع بعد ذلك كقول 
يوسف عليه السلام لأبيه : ( هذا تيل روي من قل قد عله َي حقاً ) "© وتحقق رؤيا 
رسو لله صلى الله عليه وسلم بدخول المسجد الحرام 99 . 


(') الكشاف للزمخشرى 9/ه/اع . 
(') سورة يوسف الآية 3٠٠‏ . 
(5) القرآن والترادف اللغوى / ه-هه . 


ةلاه 


تاسعاً : مكة وبكة وأم | تلقرى : 

هذه الاسماء الثلائة مستعملة فى القرآن الكريم علسا على البلد الأمين مكة المكرمة فهل 
هناك فروق دلالية تستدعى استعمال كل لفظ منها فى سياق خاص ؟ 

لنحاول أن نتبين ذلك من استعراض النصوص 

فقد ورد لفظ ( بكة ) فى موضع واحد هو قوله تععال : 
يرهم ) 20 . 
ويقول ابن منظور : البك : دق العنق » وبكة : مكة سميت بذلك لأفا يكاعنا 
الجبابرة إذا ألحدوا فيها » وقيل لأن الداس يتزاحمون فيها 5 .. 

وورد لفظ ( مكة ) فى موضع واحد هو : 

( وَهْوَ الذى كف يديهم عنَكُمْ أَئِدَكُم علهُم طن مكْة) © 

ويقول ابن منظور : مك الفصيل أمه : أمتص جميع ما فى ضرعها وكذلك الى » 
والمك : الازدحام كالبك وسميت مكة بذلك لقلة مائها لأهم كان يمتكونه أى يسستخرجونه » 
وقيل سميت بذلك لأنها تك ( لك ) من يلحد فيها © , 

وورد لفظ ( أم القرى ) فى مواضع هى : 

( لير أمَ القَرى وَمَنْ حَؤلها ) © 1 

( وَكََلِك أَوْحَيْا ليك قرآنا ربا تدر أمْ القرَى ومن حوكهاً ) © 

( وَمَا كآن ربك مُهْلِك القُرَى حَن ييِعَثَ ف أمها سُولاً) © 


- 


(') سورة آل عمران الآية 915-/51 . 
اللسان ريك ) 490/1١‏ . 

() سورة الفتح الآية 784 . 

رم اللسان رمك) 4990/1١‏ . 
(0) سورة الأنعام الآية 417 . 

)١‏ مورة الشورى الآية /ا. 

(5) مورة القصص الآية 88 . 


ويقول ابن منظور : وأم القرى : مكة وكل مدينة أم ما حونها من القرى "2 

بعد هذا الاستعراض نبحث عن دلالة كل اسم على المعنى المراد من خلال السياق . 
ومن الواضح أن السياق فى اسم ( بكة ) تاريخى يراد منه إشعار القارئ بقدم هذه المدينة وقدم 
البيت الحرام ولذلك استعمل الاسم القدبم لمكة » ولم يكن هذا الاسم مستعملا فى عهد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ويقوى هذا ذكر الآيات البينات ومنها مقام إبراهيم عليه السسلام فى 
الآية التى تلتها وفى ذلك دلالة على قدم البيت والمديية . 

أما لفظ ( مكة ) فى مكانه فهو عن حكاية تخص جماعة المؤمنين وتحكى واقعة عاشها 
المسلمون فى صلج الحديبية حيث.منع الله وقوع القتال وكان الصلح ذاته نصرا للمسسسلمين . 
وهذا ناسب أن يذكر الموضع بالمصطلح المعروف ( بطن مكة )-. 
أما وصفه تعالى لمكة بأنها ( أم القرى ) فهو إشارة للمكانة المدينة المعظمة. عند الله ومكانتها بين 
غيرها من مدن الأرض وقراها , إذ.هى أم تلك القرى جميعا » والسياق-الذى وردت فيه الكلمة 
يوحى يذلك ممايدل على عالمية.الدعوة وأنها لأهل الأرض جميعاً. 29 , 


اللسات رمك ١٠/نوع‏ . 
(") القرآن والترادق اللغوى / 5ه-١‏ د 


عاشراً : | لخنم والطبع : 
يقول ابن منظور : الطبع : الختم , وهو التأثير ل الطين وغيره وطبع الله عنى قلبه خسم على 

المثل » وطبع الله على قلوب الكافرين أىختمفلا يعرن ولا يوقفون إلى الخير . ... والطسع 
( بفتحمين ) الصداً يكثر على السيف ثم يستعار للأوزار والآقام 207 . 

ويقول أيضا : خعمه ... يختمه : طبعه : ... والختم على القلب أن لا يفهم شيا » .. 
ومعنى خسم وطبع واحد وهو التغطية على الشى : وختم الشى يختمه ختما بلغ آخره 7" . 

ولقد حاول أبو هلال العسكرى أن يفرق بين الطبع والختم فقال : الطبع اثر يت فى 
المطبوع ويلزمه » ولايفيد انتم الثبات واللزوم 27 ولا يقوم هذا التفريق بينهما على أساس 
الواقع اللغوى أو الاستعمال القرآئ كما سنرى . 

والقارئ للوهلة الأولى لا يجد فرقا دلاليا واضحاً بين الختم والطبع حت فى الآيات 
القرآنية التى ورد فيها اللفظان ‏ أما عند التدقيق فإن هناك ظلالا دلالية دقيقة تجعل لكل منهما 
معنى إضافيا على المعنى الأصلى . 

وأول ما نجده من أفعال الختم فى القرآن فى سورة البقرة : ( حَمَمّ لله على قُلوبهمْ 
على سنهوم على أبعارهم جخارة) 0 

وهذا الكلام وارد فى حق الكفار لا المنافقين لأن حديث المنافقين يأتى بعد ذلك - بعد 
الحديث عن الكفار - فى ثلاث عشرة آية فى سورة البقرة » والكفار كما نعلم صدوا عن الحسق 
منذ البداية فلم ينافقوا ولم يماروا وموقفهم واضح من أول الأمر وموقفهم هذا واضح من سياق 
لآية : ( قرت مناخ إه وه ول اذ على عَم وحم على سه وقلي) «" 

وواضح أن الختم على القلوب يكون مرة واحدة لمن لا يسمع الدعوة أصلا ولا 
يكلف نفسه النفاق والمداراة » أما الطبع فيبدو معناه من عبارة اللسان : والطبع : الصدأ يكسثر 


(أ) اللسان رطبع ) 7797/8 . 
(') اللمان خمم) 157/119 . 
(5) الفررق ف اللغة / 5ه. 

(6) سورة البقرة الآية لا . 

5) سورة الجائية الآية 388 . 


/الاه 


على السيف ثم يستعار للأوزار والآتام ('2 أى أن الطبع يكون لمن نافق فازدادت آثامه حتى 
رانت على قلبه كالطبع الذى هو الصداً يعلو السيف شيئا فشيئا » أما الحم فيكون دفعة 
واحدة لأن الكافر صد عن الحق مرة واحدة . ونفهم ذلك من سياق الآية : ( ذَلِكَ بِأَقُمْ آمَسرًا 
ُو قطبع على فُلويمْ فم هون ) ”" 

والنعم يرد فى سياق الحديث عن الكفار فحسب , والطبع يرد قى شْياق الحديث عسن 
الاثنبين ( المنافقين والكافرين ) ورغم هذا التقارب الشديد فى الدلالة فإننا نلحظ تلك الفروق 
الدقيقة بين اللفظتين ‏ ففى الختم الشدة ما يوحى بانتهاء أمل المختوم على قلويمم من الكفار, 
وف الطبع التدرج - كالصداً يرين على القلوب متدرجا - ما يوحى بالانتقال مسن حال إلى 
حال كما هو شأن النفاق والنافقين © , 


399/8 طبع)‎ ١ (اللسان‎ )١( 
. 81/ سورة الغوبة الآية 86 ع‎ )'( 
1-49 / القرآن والترلاف اللغوى‎ )5( 


الشائهة 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد السبى 
الأمى وعلى آله وأصحابه أجمعين . 1 


أما بعد . 


فهذا بحث متواضع بعنوان " رؤية فى الغرادف من خلال القرآن الكريم " حارلت فيه 
قدر استطاعتى إيجاد الفروق الدقيقة لبعض مترادفات القرآن الكريم عن طريق التحليل اللغرى 
ها وقد توصلت فيه للنتائج الآتية : 


للد 


- 


-6 


إن واضع اللغة سواء أكانت توقيفا أو اصطلاحا لم يعمد إلى شئ راحد ليضع 
له اسمين مختلفين وإن حدث ذلك فإن الاسمين يحمل كل منهما ما لا يكمله 
الآخر من معان وظلال وإن دل على مسمى واحد . 

إذا سلمنا بوجود المترادفات فى اللغة فإن التسليم بوجوده فى القرآذن الكريم 
أمر كثير الصعوبة فلا يلزم من وجوده ف العربية وجوده فى القرآن لكريم 
لأن العبرة ليست بالكلمات والألفاظ وإنا بالمتكلم نفسه. ‏ , 

القرآن الكريم أعلى وأرفع من أن يضاهى أو يقابل أو يعارض به كلام بل 
تستحيل معه كل مقارنة ركيف لا يكون كذلك وهو كلام العلى الأعلسى 
خالق كل لغة ولسان . 

اللفظ القرآئ لا يقوم غيره مقامه أبدا ولو كان معناهما متقاربين . 

دراسة المعجم القرآئئ هى المفتاح الأول لدراسة المعجم العربى وتطويره ليلائم 
تطور العصر وحاجاته المتزايدة . 


-8 


9 


ا 
14- 
ه- 


كلو 
إاو- 


مت 
6_8 


المصادر وائرا 
أساس البلاغة للزمخشرى : مطبعة دار الكتب المصرية 151511 م . 
تاج اللغة وصحاح العربية ( الصحاح ) : تحقيق أحمد عبد الغقور عطار مطابع دار 
الكتاب العربى بمصر 5/ا"7١‏ هل-1985م. 
دراساتب فى فقه اللغة :د . صبحى الصال الطبعة الثانية .5517/11 هب-١56ؤو١ام.‏ 
دور الكلمة فى اللغة : تأليف / سعيفن أرَّمان ترجمة دا. كمال محمد بشر 1941 م . 
الناشر مكتبة الشباب ‏ 
الرمالة للإمام محمد بن إدريس الشافعى : تحقيق وشرح أحمد محمد _شاكر طبعة 
8 م 
الصاحبى فى فقه اللغة وسئن العرب فى كلامها : تحقيق . السيف أحمد صقر مطبعة 
فيصل عيسى البابى الحلبى وشركاه , ذار إحياء الكتب العربية ‏ 
صحيح البخارى للإماةأ عبدالله محمدبن إسفاعيل البخارى : دارا مطابع الشعب . 
ا ا ا 
الفروق ف اللغة لأبى المحلال العسكرى : تحقيق لجنة تحقيق التراث . نشر ذار 
الآفاق الجديدة بيروت . ١‏ 
فقه اللغة وسر العربية لأبى منصور التعالبى : مطبعة مصطفى الياتى الحبى ؛ المكتبسة 
التجارية الكبرى بمصر ١585‏ م . 
فى اللهجات العربية للدكتور إبراهيم أنيس الطبعة الخامسة نشر هكتبة الانجلر . 
القاموس الحيط للفيروزآبادى : طبع ونشر مصطفى البابي الحليى الطبعة الثانة 
41ولام. 
القرآن والترادف اللغوى للأستاذ سيد خضر الطبعة الأول 041م. 
الكتاب لسيبويه : تحقيق الأستاذ عبد السلام محمد هارون ‏ سلسلة تراثنا ١51/7‏ م . 
الكشاف عن حقائق التزيل للزمخشرى : المطبعة المصرية ببولاق ١149‏ م رمطبعة 
الحبى بمصر ١80‏ ه-1955م. 
لمان العرب لابن نظور : طبعة دار صادر بيروت . 
المزهر فى علوم اللغة وأنواعها : مجلال الدين السيوطى تحقيق , محمد أحمد جاد 
المولى وآخخرين . دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبى وشركاه . 
المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات . 
المشترك اللغوى نظرية وتطبيقياد . توفيق محمد شاهين , نشر مكتية وهبة . 


ه٠‎ 


الترادف لغة واصطلاحا . 


اهتمام العلماء به . 

آراء العلماء فى الترادف . 

القرآن الكريم والترادف . 
القسم الثائ : التطبيقى . 


القلب والفؤاد . 

الحلف والقسم . 

الزواج والتكاح . 

الغيث والمطر . 

الجسم والجسد . 

السنة والعام والحول والحجة . 
يغرب والمدينة . 

الرؤيا والحلم . 

مكة وبكة وأن القرى . 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العلمين ‏ والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ... وبعد : 

فقد تضافرت جهود النحاة فى سبيل بلورة دسعور نحوى حصين , يرقى إلى مسسستوى 
اللغة التى يريدون صياتتها والحفاظ عليها من خلال ما يؤسونه من قواعد تصون اللغة العرية 
» وتحميها على مر السنين وتقليات الزمان » فكانت مرحلة التقعيد النحوى المبنيةٌ على ستن 
كلام العرب الفصيح الثابت عنهم وفق شروط دقينة فيما يُنْقَل زمانا ومكانا وكمًا » فإذا ببست 
الاستعمال وجاوز حدّ الشذوذ أو الندرة بنى النحوى قاعدة » تُشّكل سسياجا قريا دون ما 
خالفها » .فيسّمى شاذا : أو نادرا . أو غلطا ... . يقول الأستاذ الدكتور تمام حسان " حسين 
يقول النحوى : " يجب كذا " فالمقصود أن هذا الواجب أصل من الأصول الى لا يجوز 
للمتكلم أن يخالفها دون أن يتخطى سياج النحو . فليس لأحد - حتى لو كان مرصوفاً 
بالفصاحة - أن ينصب فاعلاً أو يقدمه على فعله ؛ لأن رفع الفاعل وتأخره حكم راجب . فإذا 
قال النحوى " هذا ممسع " أو " لا يجوز " فالمعنى أن ارتكاب ذلك مخالفة واتسهاك للقساعدة » 
ومن ثم للصحة النحوية ' 0© , 

نعم » هذا حال مخالفة القواعد النحوية , غير أن رأيت النحاة أنفسهم مضطرين أحياناً 
كثيرة لمواجهة ما خالف قواعدهم بالقبول والرضى . كما نراهم قد ييلحقون الشئ بالشى, 
وليس منه » تحت شعار " المسوغ " وصرحوا يهذه الكلمة فى باب المبتدأ والحال فقط فيما أعلم 
» ورأيتهم فى مواضع أخرى تجاوزوا بعض ما قعٌّدود باعتباره هذا المصطلح العام غير أنهم سكتوا 
عن ذكر كلمة " مسوغ " , أو " سوغه " , أو " مرادف لما " فحاولت لهذا الأمر آن أججمع تلك 
المسرغات عن طريق امتقراء كتبهم والتأمل , فتجمّع عندى كثير من المسوغات الحوية ء» 
والصرفية » واللغوية » وسأقصر الكلام هنا على المسرغات النحوية » وقبل ذلك لابد مسن 
تعريف المسوغ لغة واصطلاحاً : 

فقى اللغة هو : التسهيل والإمهال والتجويز . قال ابن منظور : " ساغ التُسراب فى 
الحلق » يَسُوعٌ سوغاً ومواغاً : سَهُلَ مدْخَله فى الحلق . 

وساغ الطعام سَْغاً نزل فى الحلق » وأساغه هو , وساغه يَسُوعُهِ » ويسيفه سَوغاً ‏ 
وسَيّغا , وأساغه الله إياه . 


9 الأصول 2788111 


داةه 


ويقال : أساغ فلانٌ الطعامً والشراب يُسيقْه » ومنّوعٌه ما أصاب : هته » وقبل : تركه 
له خالصاً ... 
يقال : أبِعْ لى غصنى » أى أمهلنى ولا تعجلنى , وقال تعالى : ( يتجرعه ولا يكاد يسيغه ) "© , 

والسّواغٌ بكسر السين ‏ ما أسغت به عُصَّك .. . وساغ له ما قَعَلَ أى جاز له ذلك » 
وأنا سَوَغْقُهِ له أى : جوّزته "20 , 

وق الاصطلاح : هو أمر يُجَوّرْ مخالفة القاعدة النحوية بالخروج منها أو الدخول فيها 
ويَُابَل بالرضى والقبول . فلا توصف المخالفة بشذوذ أو ندرة » أو غلط © . 

ويَرِدُ على السَوُعْ أنه ضرب من التعليل . غير أن الأول ماص » والفسان عام ء 
فالمسوغات خاصة بما خالف القواعد النحوية » والعلل عامة لجميع ظواهر اللغة . 

وبعد إحالة النظر فى بعض مصنفات النحاة لرصد هذه الظاهرة خرجت بعدد لا بسأس 
به من المسوغات المعتبرة عند أثمة العربية وإن كنت أرى أنه ما يزال هناك مسوغات شكى زاغ 
عنها البصر » أو لم أحط بما علماً » فعسى أن يكون فى طرح هذا الموضوع بين يدى القراء 
الكرم إتَام له بما يرشدوننى إليه من مسوغات أخخرى , ويسدونه إلى من نصائح وتوجيهات 
أكون هم فيها شاكراً , ومقدرا . 

وأحب أن أنبه إلى أن بعض تلك المسوغات قد حظيت بدراسة بعض الباحثين الفضلاء 
قبلى دراسة استيعابية بوصفها ظواهر نحوية » مثل : العدل والضرورة ؛ والاتساع » والجوارء 
ولم أهدف إلى مثل تلك الدرامة » وإنما قصدت بيان وجه التسويغ من تلك الظواهر دون 
استقصاء أو بسط , وفيما يلى عرض لا توصلت إليه من تلك المسوغات : 
الأول : الضرورة . 

قال ابن عصفور 7 : " اعلم أن الشعر لما كان كلاماً موزوناً يخرجه الزيسادة فيهع 
والنقص منه عن صحة الوزن » ريحيله عن طريق الشعر , أجازت العرب فيه مالا يجوز فى 
الكلام؛ اضطروا إلى ذلك أو لم يضطروا إليه ؛ لأنه موضع أَلِقَتْ فيه الضرائر ... » والحقوا 
الكلام المسجوع فى ذلك بالشعرء لما كانت مزورة ف النشر أيضاً هى ضرورة النظم . .. " © , 


9 /ا١‏ إبراهيم . 

" اللسان و سوغ )188/8 . 

*' هذا التعريف من صنع الباحث . 1 

(' على ين مؤهن بن محمد عوفاته بتونس عام “71<ه على الراجحءبغية الوعاة 7/ ٠١‏ اءشذرات ©/ :78 

ضراتر الشعر:21 وقد عقد فى شرحه للجمل بايا ماه : باب ما يجوز للشاعر أن يستعمل فى ضرورةالشعر؟/ 49 - 117 . 


كمه 


لقد َلْقَتِ الكتب ف الكلام على الضرورة الشعرية والنثرية » والأمثلة للضرورة على 
ما نحن بصدده أكثر من أن تحصى ‏ أسوق بعضها دليلاً على قناعة النحاة بسالضرورة موغاً 
لمخالفة قراعدهم . 
ونعنى بالضرورة هنا ذلك التركيب الواقع نى الشعر على خلاف القاعدة , قال أبر 
حيان 217 : " لم يفهم ابن مالك 7 معنى قول النحويين ق ضرورة الشعرء فقال فى غير موضع : 
ليس هذا البيت بضرورة ؛ لأن قائلة متمكن من أن يتقول كذاء ففهم أن الضرورة ى 
اصطلاحهم هو الإجاء إلى الشى » فقال : إنهم لا يلجأرن إنى ذلك , إذ يمكن أن يقولوا كذاء 
فعلى زعمه لا توجد ضرورة أصلاً ؛ لأنه ما من ضرررة إلا ويمكن إزالتها » ويمكن نظم تركيب 
آخر غير ذلك التركيبء وإنما يعدون بالضرورة أن ذلك من تراكيبهم الواقعة فى الشعر خاصة 
دون الكلام » ولا يعنى النحويين بالضرورة أنه لا مندوحة عن النطق هذا اللفظ ؛ وإنها يعنون ما 
ذكرناه , وإلا كان لا توجد ضرورة ؛ لأنه ما من لفظ إلا ويمكن, للشاعر أن يغيره ". انتهى 9© , 
وقال أبو الفعح ابن جتى 49 : " . .. إن العرب قد تلزم الضرورة فى الشعر فى حال 
السعة ؛ أنساً يما » واعتياداً لها » وإعدادا لها لذلك عند وقت الحاجة إليها ... © , 
وم نأمثلة الضرورة ما يأتى : 
١‏ - صرف مالا يتصرف : وذلك برده إلى أصله من الصرف , كقول النابغة © : 
. فلتاتيئك قصاتدٌ ولَتْدفْمَنْ جيشأً إليك قوادمٌ الأكوار " 
وقوله : 
إذا ما غزوا بالجيش حَلُق فَوْقَُهم ‏ عصائب طيرتهتدى بعصائب'" 
فصرف " قصائد " و" عصائب " التى فى آخر البيت . 


(') محمد بن يوسف الأندلسى توف ف القاهرة عام 4لا ه . البغية ‏ / ١٠18ء‏ الشذرات 5 / 148 . 

محمد بن مالك الطائى : مات بالأندلس سنة 7لا ه . البغية ١‏ / 817 . 

.719 /١ الأشياه‎ © 

() عشمان بن جن الموصلى توف ببغداد سنه #9417 ه . إنباه الرراة ؟ / 788 , الشذرات 140/7 . 

9 انظر : الخعائص 1١‏ / #97 . 

"2 زياد بن معاوية بن ضباب أبو أمامة توفى سنة :14 قبل الهجرة تقربياً » أحد شعراء الطبقة الأولى . الأغائ 
"ع ومعجم الشعراء 11"١‏ . 

ديوانه : 04 ء وفيه ( ليدفعن ) و( جيش ) بالرفع » وهو خطأ ء وانظر الإنصاف ؟ / 44٠‏ + رضرورة الشعر 
4٠ :‏ وفيه " وَليُركبنَ ... جيش * . الحنصائص ؟ / /1 4" ء الخزانة ؟ / 37413 

١ .306 1 «اديواته‎ 


لاه 


؟- تنوين الاسم المبتى فى النداء : إجراءً له مُجراه قبل النداء + فينون بالرفع إبقاء له على حالة 
بنائه » أو بالنصب رذا إلى أصله من الإعراب » كقول الأحوص 2 : 


سلام الله يا مطرٌ عليها وليس عليك يا مطرُ السلام ” 
وقول الآخخر 9 
ضربت صدرها إلى وقالت , يا عدياً لقد وقتك الأواقى” 


- إثبات حرف العلة فى الموضع الذى يجب حذفه فيه فى سعة الكلام , إجراء للمعتل مُجرى 
الصحيح ‏ وهذا واقع فى الأسماء والأفعال . 
فمما وقع فى الأسماء قول جرير ( 

ذيوماً يجاذين الهوى غيرماضي << ويوماً ترى منهن غولا تخول "2 
وقول الفرزدق 9" : 

فلوكان عبدا الله مولى هجوثه ولكن عبد الله مولى مواليا 0 

وكات الأولى أن يقول : " غير ماض " و " موال " على قاعدة تخفيف الاسم المنقوص 

ذف يائه عند جره ورفعه منكرا 20 1 
وما وقع فى الفعل » قوله 29 : 

الم بانيك والأنباء ثثميى ٠‏ بما لاقت لبون بنى زياد ٠"‏ 


''عيد الله بن محمد بن عاصم ( ... - ٠‏ ه)فى اسمه واسم أييه خلاف . الأغائ 4 / 4١‏ . 

*“' البيت ف المقتضب ؛ / 114 , والختسب 7 / 17 , والحمامة البصرية ” / 787 ء الإنصاف ١58 / ١‏ ؛ والضوررة 
الشعرية 49 , والخراتة ١‏ / 7598 . 

“' المهلهل عدى بن ربيعة توق سنة ٠١١‏ قبل الحجرة ؛ “ماه كليب * زير النساء * لكثرة هوه وغزلسه . انظسر : الشعر 
والشعراء 55 , الآمدى 748 

'*' البيت فى المقعضب 4 / 1١4‏ ء وابن يعيش 8/1٠١‏ . 

'*' ابن عطيه الخطفى ( المتوق منه ١١١‏ ه ) : طبقات ابن سلام 55 , ومعجم الشعراء ١‏ . 

'“' النوادر : .؟ء والمقتضب!١‏ / 7144 / 4هءويروى " غير ها صبىّ * وعليه لا شاهد فى البيت والخصائص 7/ د١1‏ 
وضرورة الشعر .+ .وهذا البيت هن أبيات كتاب سييويه أيضا 714/5 ( تحقيق هارون ) وفيه (يواقيى ) بدل يجاذين . 

“"' مام بن غالب التميمى تو مة ١١١‏ هف تقرياً : الأغائ 8 / 187 ؛ ومعجم الشعرامء 445 . 

*' انظر : القتضب ١4 / ١‏ ء والشعر والشعراء ١84 / ١‏ ؛ وابن يعيش ١‏ / 54 . والحمع 56/١‏ . والخرائنة /١‏ 
404 ها" وهذا البيت هن أبيات كاب مويه أيضا ج 7 / 507 ء ١0‏ ويهجو به الفرزدق عبد الله بن 
أبى إمحاق التحوى . 

() قيس بن زهير المبسى توق سئة ٠‏ ه: معجم الشعراء 7/84 , والخرانة ‏ / 8ه . 
''' التوادر ١"‏ ؟ ء ومعانئ القرآن 7 / 17 , وامختسب ١‏ / /51 , هلالا , وسر صتاعة الإعراب ١‏ ذف والإنضاق 
١‏ /لالء واين يعيش ٠١4/٠١‏ . والمغنى .١8/ ١‏ 5817 ء والخترانة ؟ / 4 1ه . 


ليلين 


وقول الآخر : 
قال لها من تحتها وما استوى " 
هُنّى إليك الجذع يجنيك الجنى 
ولو جاء على أصل القاعدة قال : " يَأْبَكَ " و " يَجْك " . 


4- ترك صرف ما ينصرف : وفيه إخراج للاسم عن أصله 27 » كقول ابن قيس الرقيات 29 : 


ومصعب حين جد الأم رأكثرها وأطيبها '" 

فلم يصرف مصعاً . 

وأكتفى بهذا القدر ؛ لأن الضرورة باجا واس جد كما أسلفت . وإذا رغبت ف المزيد 
من الشواهد فى هذا الباب فعليك بالسيرافى فى كتابه " ضرورة الشعر " وأكثر منه ججعساً ابسن 
عصفور فى " ضرائر الشعر " . 
الثاني : المشابهة أو الحمل على النظير: 

رَدْدُ النحاة فى كتبهم قوهم : ' أشبه , أو يشبه , أو بالحمل على كذاء أو بالحمل 
على النظير ” . جعلوا ذلك مسوغا لما أرادوا إلحاقه بالقاعدة وليس «نها... فيلحقرن ما خالف 
القياس بغيره لوجود رابط بينهما . 

قال السيوطى ”' : " العرب إذا شبهت شيئا بشى مكنت ذلك الشبه لهماء وعمسرت 
به وجه الخال بينهما " ”2 من ذلك : 

. © الأصل فى الأسماء الصرفء وإنما ينع الاسم من الصرف إذا أشبه الفعل‎ - ١ 


('' انظر الأشباد والنظائر ؟ / .73-7 . 

('' عبيد الله العامرى توى سنة 85 ه تقرياً » الشعر والشعراء 517 ء والأغائ 6 / ١88‏ . 

”' ابن يعيش 88/1١‏ وفيه * أكبرها * بدل * أكثرها ". والإنصاف؛ / +4/ء والخزانة ١‏ / "لاء وضرورة الشعر'48 . 
”© عبد الرمن بن أبى بكر ء توفى سنة 411١‏ ه . الشذرات 8 / 01 . 
5) الأشياة والتظائر ١‏ / 5 19 

(أ) انظر المرجع السابق 7 / 78 . 
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٠7‏ - لما شبهوا الفعل المضارع بالاسم أعربوه ء وتمموا ذلك المعنى بينهما بأنت شسيهوا اسم 
القاعل بالفعل فأعلموه 29 

4 - أعربت الأسماء الستة بالحروف ملاً على الختى والجمع » قال الهندى " : ” وإنها أعربت 
حيتئق بالحروف ؟ لأا تشيه المثنى ف الدلالة على أمرين وإمكان العمل بالشبه لوجود مما 
يصلح للإعراب فى آخرها ... " © , 

وقال العلوى 449 : " . . . حكمنا عليها بالتعدد ؛ لأجل مضافها » فأشسيهن المفنى 

وامجموع فى تعددها ء قأعربت بالحروف كإعراها "7 . 

ه- إعراب " كلاء زاثتان " بالحروف جملاً على المثنى ع إغا كان حكمهما كحكسم المشسى 
لشبههم بالمننى لفظاً ؛ لوجود الألف والياء » ومع , للدلالة على شيثين . 

قال الحندى : " وإنما جعل إعراب " كلا ” مشل التنية ؛ لأنه مُوَخَّدُ اللفظ مُتّى المعنى , 
فعملنا بالاعتبارين فى الخالين 2 » قأعريناه بالحروف باعتبار معنى التثنية فى حالسة الإضافة إلى 

المضمر » وأعربناه بالحركة المقدرة باعتبار توحد اللفظ فى حال الإضافة إلى المظهر ... " "2 , 

5- كذلك إتما جعل إعراب " أولو ” و " عشرون " وأخواته بالحروف ؛ للتشبيه بالجمع معنى 
للدلالة على الأفراد » ولفظاً لوجود ما يصلح للإعراب فى الآخر 0 

. إعمال ( كان ) وأخواتًا عمل الأفعال . وليست أفعالاً حقيقية ؛ لأن الفقعل ما دل على 
حدث وزهنه , " وكان وأخواقا " موضوعة للدلالة على زمان وجود خبرها , فهى بمزلة 
اسم من أسماء الزمان ‏ يؤتى به مع الجملة للدلالة على زمن ذلك الخبر» فكان عملها 
حملاً على الأفعال ؛ لأنفا أشبهتها فى اللفظ ‏ وحطت عن مرتبة الفعل , فسُمّى مرفوعسها 
اسعاً لما لا فاعلاً » ومنصويًا خيرا لهاء لا مفعولاً , على خلاف فى ذلك © , 


(') انظر المرجع السابق ١‏ / 194 
(') أحمد بن عمر الزاولى الدولة أبادى توق سنة 84/4 هس ء نزهة الخواطر * / 7١‏ وهدية العارفين © / ١11/‏ . 
(5) شرح الكافية : دده 
() يبى بن حمزة اليمايئ , توق منة //٠8‏ ه . البدر الطالع ؟ / 781 
ث6 الأزهار الصاقفية 2.7/1١‏ 
() حال الإضافة للضميرء وحال الإضافة للظاهر . 
شرح الكافية للهتدى : 8 . 
١5‏ المرجع السابق : 88 . 
(أ) راجع شرح المفصل 45/17 . 
٠وه‏ 


8 - إذا دخل الحرف على الأفعال والأسماء فقياسه أن لا يعمل شيئا » وذلك لأن عوامل 
الأسماء لا تدخل على الأفعال » والعكس » فإذا ل يخخص الحرف بأحدهما فلا يعمل كل " 
الهمزة " و " هل " الاستفهاميتين . غير أنهم أعملوا " لا » وما " النافيتين عمل * ليس " فى 
لغة أهل الحجاز ؛ لأنهما أشبهتا " ليس "29 , 

4 - أضيفت " حيث " من ظروف الأمكنة إلى الجملة » وذلك على التشييه ب " إذ ء وإذا " 
فى الزمان من جهة إمامها » وذلك أن " حيث " ظرف يقع على الجهات الست وغيرها » 
فناسب " إذء وإذا " فى وقوعهما على ججيع الزمان الماضى والمتتقبل 9" . 

-٠‏ "أن " المصدرية » من العرب من لا يعملها مظهرة » ويرفع مابعدها تشبيها لا ب" ما": 
لأنما تكون مع الفعل بعدها بمزلة المصدر , كما أن " ما " تكون مع الفعل بعدها يمرزلة 
المصدر , 'فلما أشبهتها من هذا الوجه شبهت بما فى ترك العمل » وقد قرئ على هذا ( لمن 
أراد أن يم الرضاعة ) © بالرفع . 

١‏ لا يختلف النحاة فى أن نصب التمييز - المبين لإجشام اسم مفرد - هو ذلك الاسم المسين 
الذى فسره التميبز » وإنما يختلفون فى توجيه عمل الاسم الجامد ‏ الذى لم يقل به أحد ى 
غير هذا الموضع فيما أعلم » فجمهورهم يرى أن هذا الاسم الجامد قد أشبه اسم الفاعل » 
فى كون كل منهما طالبا لما بعده » واشتماهما على ما به تمام الاسم وهو التنوين :وكون 
كل منهما انها . 

وذهب آخرون إلى أنه إنما عمل بالشبه ل " أفعلٌ " التفضيل © . 

" لا " النافية للجنس , عملت عمل " إن " لمشاكتها لها من عدة أوجه ء منها ما يلى : 
- أن كلا منهما يدخل على الجملة الاسمية . 

أن كلا منهما للتأكيد » ف " لا " لتأكيد النفى , و " إن " لتأكيد الإثبات . 

- أن كلا منهما له صدر الكلام . 

أن " لا " نقيضة " إن " والشى يحمل على نقيضه كما يحمل على نظيره . © 


(') انظر المرجع السابق 31١8 / ١‏ 

(') المرجع السابق 8 / 18 : 

(') ( الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ...... ) "3 اليقرة . 
() عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك 7 / 48" . 

(5) راجع الأشباه والنظائر ١70 / ١‏ وما بعدها , والتصريح ١‏ / 378 . 


اذه 


-١‏ ومن الأقوال التى وردت عن النحاة » وهى تعد شاهدا على هذا المموغ قوهم : إن 
" ما " تعمل عمل " ليس " قال البصريون : الدليل على أن " ما " تتصب القبر . أفسا 
أشبهت " ليس " » فوجب أن تعمل عمل * ليس " وعمل " ليس " الرفع والنصب . 

والشبه بينها وبين ” ليس " من وجهين : 
أحدثما : أفها تدخل على المبتدأ والخبر » كما أن " ليس " تدخل على المبتدأ والخير . 
الثاائ : أهها تنفى ما فى الخال . كما أن " ليس " تنقى ما فى الخال . 

زيقوى الشيه بينهما من هذين الوجهين دخول الباء فى خبرها ؛ كما تدخل فى خبر 
" لبس " ٠‏ فإذا ثبت أنها قد أشبهت " ليس " من هذين الوجهين وجب أن تجرى مجراها ؛ لأفم 
يجرون الشى مجرى الشئ إذا شابه من وجهين , ألا ترى أن ها لا ينصرف لا أشبه الفعل مسن 
رجهين , أجرى مجراه فى منع الجر والتنوين » فكذلك ها هنا : لما أشبهت " ما " " ليس " مسن 

وجهين وجب أن تعمل عملها: فرجب أن ترقع الاسم وتنصب الخبر كلب" ليس "على ما بينا "© . 

-١4‏ ”ل اجتمع ما بعد " غير " وما بعد أداة الاستضناء فى معنى المغايرة لا قبلها, حملت أم 
أدوات الاسناء , أى ” إلا " فى بعض المراضع على " غير " فى الصفة » وحملت " غير " 
على " إلا " فى الاستشاء فى بعض المواضع : ومعنى الحمل أنه صار ما بعد " إلا " مغايرا لما 
قبلها ذاتا أو صفة كما بعد" غير " . . . ٠‏ وصار ما بعد " غير ' مغايرا لما قبلها تفيا وإثباتا " 20 , 

قهذه الأمثلة ونحوها تدل دلالة واضحة على قدرة الحاة على تطويع الأشياء المخالفة 
للقياس لتلحق به عندما يكون هناك رابط يربط بينهما » فهم يمتطون متن المسوغ لدعم أقيستهم 

ورد الشييات وتفسير البهمات . 

ومسوغ المشايمة أو الحمل على النظير خخطا يه ابن جنى خطوة أوسع ثما ذكرت . حين 
جعل منه ما يراه العالم الذى يوثق بعلمه » ويحسن استباطه , فيقيس ما لم يرد عن العرب على 
ما ورد عنها يقول : " شبه النحويون الأصل يالفرع ف المعنى الذى أفاده ذلك الفرع من 
ذلك الأصل » ألا ترى أن سيبويه أجاز فى قولك : هذا الحسن الوجه , أن يكون الجر فى 

* الوجه * من موضعين » أحدهما : الإضافة ء والآخر : تشبيهه ب " الضارب الرجل " الذى 

إنا جاز قيه الجر تشييها له ب " الحسن الوجه ” . 


(') الإتعاق 155/1١‏ يتصرف 
(5) الرضى ١‏ 6 رانظر ابن يعيش 7 / 38 ء والشمع 7574/١‏ . 
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فإن قيل : وما الذى سوغ لسيبويه هذا » وليس مما يرويه عن العرب رواية : وإغا هو 
شئ رآهء واعتقده لنفسه » وعلل به ؟ . 

قيل : يدل على صحة ها رآه من هذا » وذهب إليه , ما عرفه وعرفناه معه من أن 
العرب إذا شبهت شيئا بشى » مكدت ذلك الشبه لهما » وعمرت به الخال بينهما : ... ولا 
كان النحويون بالعرب لاحقين , وعلى سمتهم آخذين » ... جاز لصاحب هذا العلم 9" ... 
أن يرى فيه نحوا ثما رأوا ويحذوا على أمثلتهم الى حذوا ... "95 ,0 

وقد اهتم النحاة بهذا المسوغ لتضبيق دائرة الشذوذ والندرة والقلة : لتستقيم 
قراعدهم » وتستقطب ها يمكن أن يرد عليها من شواهد . 


الثالت : حمل الشئ على نقيضه : : 
قال ابن هشام 7" فى تذكرته : " هذا باب ما حملوا فيه الشى على لقيضه " وذكر 
مسائل أورد منها هنا ما يتعلق باللبحث الذى نحن بصدده : 
الأولى : " لا " النافية “تلوها على " إن " فى العمل فى نحو : لا طالعا جبلا حسن . وقد مر قرييا 
الإشارة إلى هذا المعنى . 
الثانية : " رضى " عدوها ب " على " حملا على " سخط " قاله الكسائئ © , 
وسيأتى فى مسوغ الحمل على المعنى أيضا . 
الثالفة : " فضل " عدوه ب " عن " حملا على " نقص " كقوله © : 


5 4 عن 00 
عنى ولا أنت ديانى فتخزونى " 


(') يعنى سيبويه . 

(') الخصائص "١7 / ١‏ وما بعدها وانظره كذلك ١‏ / 781 . 

() عبد الله بن يوسف » توق سنة ١51لا‏ هل . البغية 1 / 548 . 

() على بن حمزة الأسدى , توى ١4٠١‏ ه تقريبا ء تاريخ بغداد 4٠7 / ١١‏ ء إنباه الرراة ؟ / 585 . 
() ذو الإصبع العدوانئ : حرثان بن حارثة . وانظر معجم الشعراء : ١١4‏ . 

. 3١4 / 9 , 07 / 2 انظر شرح المفصل لابن يعيش‎ )١( 


رتلف 


الرابعة : " نسى " علقوها حملاً على " علم " قال "© : 
32 ومن أنتم إنا نسينا من أنتم وريحكم من أى ريح الأعاصر ”© 
الخامسة : " شكر " عدها بالباء حملاً على كفر ء فقالوا : شكرته ولهء وبهءقالهابن 
ود خالوييه”" قى الطارقيات . 
السادسة : " كم " الخبرية الدالة على التكن حملوها على " رب " التى للتقليل » فى لسزوم 
00 الصدرية والاختصاص باشكرات والبناء » لأنما نقيضتها كما رأيت » وأما بناؤها إن 
كانت اسم استفهام فلتضمنها معنى حرف الاستفهام . 
السابعة : معمول ما بعد : " لم» ولما " قُدَم عليهما , حملا على نقيضه وهو الإيهاب .ء قالسه 
5-0 الشلويين 29 , 
وما هو محمول على النقيض " لا " الناهية , إنما جزمت حملا على لام الأمشرء ولام 
الأمر إنما جزمت لأن الآمر للمخاطب موقوف الآخر نحو : اذهب » فجعل لفظ المعرب كلفظ 
المبنى ؛ لأنه مثله فى المعنى © , 
تلك هى براعة اللغة العرية ومرونتها » فهذا المسوغ يدل دلالة واضحة على طواعية 
اللغة وانما ليمست لغة جامدة تقف عند حدود معينة لا تتعداها . 
الرابع : الاتساع : 
عقد له ابن السراج باباً فى الأصول 7 , وقال : " اعلم أن الاتنساع ضرب مسن 
الحذف , إلا أن الفرق بينهما أنك لا تقيم المتوسع فيه مقام اخذوف وتعربه الإعراب 6و 
"الاتساع " العامل فيه يحاله. ... " 
ثم أورد بعض الأمثلة على ذلك ثم قال : " وهذا الاتساع فى كلامهم آكسثر مسن أن 
يحاط به "99 , 


(') زياد الأعجم توفى سنة ١٠٠3ه‏ تقرياً . الأغالئ ٠١17 / ١4‏ ء والشعر والشعراء 158 
(') المخصب 158/1ء والعيق 7 / ل 

(") الحسين ين أحمد بن خخالويه » وفاته فى حلب بننة :/#0 هب البغية 4ه 

() عمر بن محمد الأندلسى وفاته منة 48 ها . إنباه الرراة ؟! / 3" والبغية ؟ / 7074 . 
0 انظر الأشباه والنظائر ١‏ / 199 - 19 , 

5“ ؟(هه؟-5ه5, 

. 785/1١ الأصول‎ 5 
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ار موي ا لر انيه تار اودرو يه كرا روا يتين 
١‏ مع 0000 
مم يصح ذلك لا جاز أن يبى لفعل ما لم يسم فاعله حين قلت : ضُرِب ضرْب شديد ؛ لأن 
بناءه لفعل مالم يُسم فاعله فرع عن التوسع فيه بنصبه نصب المفعول به » وتقول : الكسرم 
أكرمته زيداً » وأنا ضارب الضرب زيدا 29 , 
٠‏ - توسعوا كذلك فى الظرف المتصرف 29 , 
أ - جُعل مفعولا به جازاً ؛ ويسوغ حينئذ إضماره غير مقرون ب " فى " نحو : اليسوم 
مرته » وكان الأصل عند إرادة الظرفية : سرت فيه ؛ لأن الظرف على تقدير " فى " 
والإضمار يرجب الرجوع إلى الأصل . 
ب- كل ما اتتصب ظرفا يجوز وقوعه خبراً عن الميتدأ نحو : زيد عندك , ولا يعطسى 
هذا الحكم لضمير الظرف المنصوب قلم يسمع نحو : يوم الخميس سفرى إيله , إلا إن 
قرن ب "فى " فدل هذا على أن الضمائر لا تتصب ظروقاً » قال الخضراوى :وم 
أرَ أحدا كيّه على هذا التنبيه ©© , 
وقد ساق ابن السراج أمئلة على التوسع فى الظرف ثم قال : " وهذا الاتساع فى 
كلامهم أكثر من أن يحاط بد " 20 , 
ج - قال النحاة : " الأصل فى تضمن الضمير أن يكون للفعل » وإنا يتضمن الضمير 
من الأسماء ما كان مشاهاً له , رمتضمناً معناه كاسم الفاعل والصفة المشبهة به ء نحو : 
ضارب » وقاتل » وحسن » وكريم , وما أشبه ذلك " 99 , 


ا ل" 

() انظر الأشباد ١‏ / 18 

(") بشرطه وهو : كون العامل فيه غير حرف أو اسماً جامداً ؛ لأن التوسع فيه تشبيه بالمفعول به , والحرف والاسم 
الجامد لا يعملان فى الفعول به . 

() محمد بن ييى بن هشام ؛ نسبته إلى الجزيرة اللنضراء بالأندلس » بلغ الإمامة فى العربية » توق سنة 1405 هس 
انظر إشارة التعيين "4١‏ » والبغية ١‏ / /751 وما بعدها . 

(5) راجع الأخباه رالتظائر ١‏ / /371 . 

. 768/١ الأصول‎ 5 

(5) الإنصاف 55/1١‏ . وانظر ابن يعيش 84/1 . 


هوه 


فالظرف ف نحو : زيد فى الدار أو عندك , يرقع ضميراً يسمى ضمير الاستقرار » ويرفع الاسم 
الظاهر فى تحو : زيد عنددك أبوه , وف الدار أخوه , والمرفوع : فاعل إن قدر متعلقهما مبنيا 
للفاعل » ونائب قاعل إن قدر مينياً للمفعول 29 , 
ويناء على هذا رأينا بعض النحاة أعمل الظرف فى الخال مستدلين بقوله تعالى : وقالوا 
ما فى بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا (" فى قراءة النصب . فقوله " لذكورنا " عمل 
النصب ف الخال " خالصةٌ " 
د - أجاز البصريون الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالظرف للضرورة » كول أبى 
حية التميرى © : 
كما خط الكتاب بكف يوماً يهودىّ يقارب أو يزيل 
وقول الأخرى 2 
هما أخوا فى الحرب من لا أخا له إذا خاف يومأ نبويٌ مَدَعَامُّمَا "؟ ' 
قال ابن الأنبارى : رزلا لأ الطرك وجرن تار يست رونا ءاج ضع لد عركا بس 
فيما سواهما على مقتضى الأصل 9" , 
كما فصلوا يما الفعل الناقص من معموله ثمر: " كان ف الدار : أو عندك زيدٌ جالساً " 
وفعل التعجب من امتعجب هنه نحو براحي العام كا وا وي احبر اليج 
ومنسوخه نحو قوله © ,7 
فلا تلْحَنى فيها فإنّ يحبُما أخاك مصابٌ القلب جَُ بلابِلُُ ' 


(2 


(') راجع غرر الدرر 7755 . 

رك 19 الأعام . 

() افيعم بن الربيع بن زرارة » شاعر مشهورء توفى ١47‏ هب . انظر معجم الشعراء ١‏ 

(5) انظر : الكتاب ١‏ / 11/5 ع والإنصاف 7 / 4737 » وآبن يعيش 1١ / ١‏ . 

(*) درا بعت عبعبة من بنى قيس بن لعلبة » وقيل : عَمْرة الختعمية . 

(أ) انظر : الكتاب 18١ / ١‏ ء والإنصاف 7 / 477 . وشرح الحماسة للمرزوقى " / 3١١817‏ . 
(") الإنصاف 7 / 477 وما بعدها , وانظر ابن يعيش 8 / 55 . 

(5) لايعرف . 

() لخاد : لامه وعذله : الكتاب ١‏ / ١٠8اء‏ والعيق 7 / 7١4‏ , والخرانة 8 / 8817 


للف 


وبين الاستفهام والقول الجارى مجرى الظن كقوله © : 
أبَعْدَ بُخْدِ تقول الدارٌ جامعة شتملى يهم ام تقول اليْعْد مختوما '" 


والأمئلة على ذلك كثيرة ©© , 
الخامس : كثرة الاستعمال : 


علل النحاة بعض ما خالف الأصول النحوية بكثرة الاستعمال : فكسل شسى كثر 
استعماله على خلاف القواعد ارتضوه وجوزره ؛ بل ربما وصل الحال يمسم إلى عد كثرة 
الاستعمال أمراً موجباً يفرض عليهم مخالفة الأصل لا مجرد مسرغ ومجوز . رقد جعمسل لها 
السيوطى ”) باباً بعنوان " كثرة الاستعمال اعتمدت فى كثير من أبواب العربية " . رهاك أمئلة 

على ذلك : 

أ - قال ابن يعيش : " حذف خبر المبتدأ من قرلك : لولا زيد خرج.عمرو ؛ لكثرة الامستعمال 
حتى رَفِضَ ظهوره ول يجز استعماله " "© , 

ب - وقال : قد توسعوا فى الظروف بالتقديم والفصل وخصوها بذلك لكثرة استعمالها ‏ ومسا 
حذف لكثرة الاستعمال " ياء " المتكلم ؛ عند الإضافة » والنوين من : هذا زيدُ بن عمرر . 
وقرهم : أيش » ول أُبَل » ولا أدر » ولم يك . وحذف الاسم فى : لا عليك » أى لا بسسأس 
عليك » ... وقوهم : الله لأفعلن ؛ ياضمار حرف الجرف » قال سيبزيه : جاز حيث كسشر 
فى كلامهم » فحذفوه تخفيفاً ‏ كما حذفوا " رب " . قال : " وحذفوا الزار كما حذفوا 
اللامين من قوهم : لاه أبوك , حذفوا لام الإضافة واللام الأخرى ليخففوا الحرف علسى 
اللسان " . وقال ابن يعيش " : " الكلمة إذا كثر استعمالها جاز فيها من التخفيف مالم يجسر 
فى غيرها " 290 , 


 فرعيال‎ )'( 

(') انظر أوضح المسالك ” / /ا/ا. 

انظر المغنى 7 / 568-5887 , 

() الأشباه والتظائر 71١ - 755 / ١‏ . ( الطبعة الحققة ) . 

5) شرح المقعل 948/١‏ . 

)١(‏ الأشباه والنظائر "#١ / ١‏ - 787 ( الطبعة الأولى ١405‏ هل / 1984 بيروت ) درن تحقيق ؛ وراجبع 
شرح القعل ١‏ / 49 على مبيل المثال . 


7ه 


ج - وقال أيضاً : " اعلم أن اللفظ إذا كثر فى ألسنتهم واستعمالهم آثروا تخقيفه » وعلى 
حسب تفاوت الكثرة يتغاوت التخفيف » ولا كان الْقَسَمُ ئما يكثر استعماله ويتكرر دوره 
بالغوا فى تذفيفه من غير جهة ء فمن ذلك حذف فعل القسم نر : بالله لأقومن أى أحلفاء 
وربما حذفوا المقسم به » راجتزءوا بدلالة القعل عليه نحو : أقسم لأفعلن » والمعنى أقسم با 
» ومن ذلك حذف الخبر من الجملة الابتدائية تحر : لعمرك » وأعن الله » وأمانة الله » فهذه 
كلها مبجدآت محذوفة الأخبار ... 

رمن ذلك قرهم : لعَمْر اللهء فَالْعْمر : البقاء » والحياة » رفيه لغات " عمسر " بفعصح 
العين وسكون الميم » وبضم العين وسكون اميم » ربضمهما , فإذا جثت إلى الْقَسّم م تسستعمل 

منه إلا المفتوج العين ؛ لأنها أخف اللغات الثلاث » رالقسم كثير ‏ فاختاروا له الأخف "92 , 

د - قال ابن عصفور : " إما بيت " أينَ " على الفتح لكثرة الاستعمال إذ لو حركت بالكسسر 
على أصل التقاء الساكنين لانضاف ثقل الكسر إلى ثقل الياء التى قبل الآخر , وهى ثما يكثر 
استعماله فكان ذلك يؤدى إلى كثرة استعمال الثقيل .. 

وما يبين لك أن كثرة الاستعمال أُرْجب لَنْحَ " أين " أفم قالوا : ججَيْرٍ : فحركوا 
بالكسر على أصل التقاء الساكنين » واحتملوا ثقل الكسرة والياء » لما كانت قليلة الاستعمال 

؛ لأنها لا تستعمل إلا فى القسم وهى مع ذلك من نادر القسم "© , 

ه - نقل المسيوطى فى الأشباة ( عن ابن فلاح قوله : "... إنما وجب إضمار الفعل العامل 
ف الحادى وف التحذير ؛ لأن الواضع تصور ف الذهن أنه لو نطق به لكسترة اسستعماله » 
التروي ار جد نذا العاة .كر امال بو فين وارام لاط ور لجار 
حرفا يدل عليه فى محله ' . 1 

و - قال العكبرى : " يجوز حذف حرف القسم فى اسم الله من غيز عوض » ولا يجوز ذلك فى 
غيره , ووجهه أن الشى إذا كثر حذفه كذكره ؛ لأن كثرته تجريه مجرى المذكور : ولذلك 
جاز التغييرٍ والحكاية فى الأعلام دون غيرها : وإفا سوغ ذلك الكْتَرْةٌ 29 , 


فرح الفمل 514/5 6ئت. 

() فرح الجيل ؟ 7577817 
ومالكدت 

(5) السابق 1 / 6 1" ( الطبعة غير الحققة ) . 


وراجع إن شئت باب عقده ابن عصفور فى شرح الجمل بعدوان " ما يحذف منه التنوين 
لكثرة الاستعمال " 299 , 
وانظر كذلك ما كتبه عن إضمار الفعل مع بعض المصادر لكثرة الاستعمال فأصبحت كالمل 29 , 
السادس : الضميمة أو الزيادة : 

تسسّوغٌ الضميمة أحيانا الدخول ف قاعدة نحوية » كما تكون أحيانا أخسرى مخرجة 
للشئ عن حكمه . 
من الأول : أفهم يسوغون وقوع جملة جواب الشرط إذا لم تصلح شرطا بزيادة قيئها للجواب 
فيقرنونها ب " قد » أو لن » أو ماء أو حرف تعفيس " . 
ومنه : أن الاسم المراد تثنيته أر جمعه إذا لم يستوف الشروط وأردت أن تخيه أر تجمعه تضم إليه 
ضميمة توصل إليه المعنى المراد مثل " ذو ء أو بنت » أو أخت », أو ذوات " 
ومنه : أن اللفظ الذى لم يستوف شروط التعجب أو التفضيل تترصا إلى ااتعجب منه 
والتفضيل ياحدى ضميمتين هما : أشد واشدد . 
ومن الثائ : دخول " ما " الحرفية على " إن " وأخواتا ييطل عملها إلا " لت " فيجوز بها 
الوجهان . 
ومنه : المضارع إذا ضمت إليه نون النسوة » أو نون التوكيد المباشرة غيرت حكمه . 
ومنه : كذلك المضارع إذا أسند إليه ألف الاثنين » أو واو الجماعة , أو ياء المخاطة أعرب 


بالعلامات الفرعية . 
ومنه : الممنوع من الصرف إذا اتصلت به " ال " » أو أضيف , يعود إلى أصلسه من الجر 
بالكسرة . 


ومنه : " زال " الفعل التام » إذا ضم إليه نفى أو شبهه أصبح ناقصا وتغير حكمه . 
وكذلك " دام " تامة » إذا الحقتها " ما " المصدرية الظرفية » أصبحت ناقصة وأخذت 
حكم الفعل الناقص . 


ومنه : " عن , وعلى " يتحولان إلى الاسمية إذا سبقتا ب " من " الجارة . 


5" ؟/7؛؛ -4:؛. 
شرح الجمل 47١1/17‏ . 
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السابع : التكرار: 
المنادى المفرد العلم يينى على الضم ويسوغ نصبه إذا تكرر أو وصف ب : ابن " 
و" بين ” لا تضاف إلى غير متعدد , وأما قوله - تعالى - حكاية عن الخضر ( هذا 
فراق بينى وبيتك ) 2 ففيه إضافة " بين " إلى غير المتعدد سوغها تكريرها بالعطف "0 , 
- لا الناقية للججمس إذا تكررت جاز فيها الإلغاء . 
الثامن : الفائدة : 
- تكلم النحاة على الابتاء بالدكرة فكانوا بين مُق رمكثر حتى أوصل بعضهم المواضع التى 
يسوغ وقوع الدكرة فيها مبتدأ إلى ماني وأربعين موضعاً . 
قال ابن الدهان 7 : " إذا حصلت الفائدة فأخبر عن أى نكرة شعت ؛ لأن الغسسرض 
إفادة المخاطب فإذا حصلت جاز الحكم سواء تخصص المحكوم عليه بشئ أَْلا "299 . وهذا 
مذهب سييويه © , 
ومنهم من قال : الضابط فى جواز الابتداء بالدكرة قربا من المعرقة لا غير » وفسر 
قريما بأحد شيئين : إما باختصاصها كالنكرة الموصوفة , أو يكونما فى غاية العموم كقولنا : تمسرة 
خير من جرادة . 
وعلى هذا الضابط فلا حاجة لنا بتعداد الأماكن التى بلغت نيفا وأربعين كما أسلفت » 
وممِّنْ عددها السيوطى 9 , 
الناسع : الجوار: 
عقد له ابن جنى بايا فى الخصائص 29 , وجعله على ضربين : 
أحدهما : تجاوز الألفاظ , والآخر : تجاور الأحوال , ولخخصه ابن هشام فى المغنى 0 


8ل الكهف . 

() تغفير الجلالين 5517 . 

(') سعيد بن المبارك ؛ توق بالعراق منة 5ه ه على الراجح . إناه الرراة ؟ / /40 ء البغية ١‏ / 881 . 
(') الإرشاد للكيثى 1119 . 

ل الكتاب 521717/05؟. 

(') راجع الأشباه والنظائر 7 / 485 - 54 . 

لاض يفف 

ذخ ١‏ كرد - ميهد 


بزيادة ونقص » وعرضه السيوطى ف الأشياه "© ملخصاً عنهما ؛ وحسبى منه هنا بعض الأمعلة 
الدالة على كونه مسوغاً نحويا : 

فمن تجاوز الألفاظ قول الحق تبارك وتعالى : يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى العلاة 
فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين ”2 . فيمسن 
قرأ بخفض 27 " أرجلكم " عطفا على أيديكم ‏ إذ الأرجل مغسولة لا ممسوحة . 

ومنه : قوله - تعالى - : ( وحور عين ) 2 فيمن جرّها 27 , فإن العف على " 
ولدانٌ مخلدون "22 . بالرفع + 

وقول العرب " هذا جحر ضّبّ خرب 

ومن تجاوز الأحوال » قرلهم : * أحسنت إليه إذ أطاعك " قَِنْ شرط الفعل إذا نتصب 
ظرفا أن يكون واقعا فيه , أو فى بعضه , كقولك : صمت يوماً » وسرت فرسخاً » وليس الأو 
كذلك ف المثال المذكور » فنحن نعلم أنه لم يَحْسّن إليه إلا بعد الطاعة . ومع ذلك عمل " 
الإحسان " فى " إذ " وذلك أنه لما كان الثائ مُسَبّباً عن الأول » وتاليا له » واقتربت الحالان » 
وتجاوز الزمانان - صار الإحسان كأنه إنما هو والطاعة فى زمان واحد » فعممل الإحسات ىق 
الزمان الذى يجاور وقته © , 

ومثله : " لما شكرئ زرته » ولما استكفان كفيته » وزرته إذ استزارئ » وأثنيت عليه 
حين أعطائن » وإذا أتيته رحّب بى ‏ قال ابن جنى : " ولما اطرد هذا فى كلامهم , وكثر على 
ألسنتهم » وف استعمالهم تجاوزوه » واتسعوا فيه إلى ما تناءت حالاه » وتفاوت زماناه » وذلك 
كأن يقول رجل بمصر فى رجل بخراسان : لما ساءت حاله حستتها » ولما اختلت معيشته عمرقا 
» ولعله أن يكون بين هاتين الحالين السنة والسنتان " 29 , 


زيف 


ل 0 

5 5 للائدة . 

() ومنهم ابن كثير المكى وأبو عمو البصرى وشعبة , ومزة . انظر النشر ‏ / ١:4‏ والوافى فى شرح الشاطية 501 . 
7١ 5‏ الواقعة . 

) الأخوان ( حمزة والكسائى ) النشر ؟ / 87" ء الواق /51” . 

175 الواقعة . 

(5) انظر الكتاب ١‏ / 117 والغرر 37" . 

() عن الخصائص 7 / 7717 بتصرف . 

5) السابق "3 / 7387 


ثم قال : " وعلى هذا يتوجه عندى قول الله - سبحاته - ولن ينقعكم اليوم إذ ظلمسم 
أنكم فى العذاب مشتركون 27 وذلك أن تجعل " إِذْ " بدلا من قول ( اليوم ) وإلا بقيت بلا 
ناصب . 
وجاز إبدال " إذ " وهو ماض ف الدنيا من قوله ( اليوم ) وهو حينئلرٍ حاضر فى الآخرة ؛ 
لما كان عدم الانتفاع بالاشتراك فى العذاب إنا هو مسبب عن الظلم : وكانت أيضا الآخرة تلى 
الدتيا بلا وقفة ولا فصل صار الوقتان على تباينهما وتنائيهما كالرقتين المقترنين الدايين 
المتلاصقين : نحو : أحسنت إليه إذ شكرن » وأعطيته حين سألنى , وهذا أمر استقر بينى ورتين 
أبى على -- رحمه الله - مع المباحفة "20 , 
وإنا جاء هذا النحو فى الزمان دون المكان ؛ لأن كل جزء من الزمان لا يجتمسع مسع 
جزء آخر منه » وإتما يلى الثابئ الأول عاقبا له » وعوضا منه , بخلاف الأمكنة » فهى موجردة 
فى الوقت الواحد . 
ويرى الدكتور فهمى النمر أن مراضه امجاورة فى القرآن الكريم جاوزت ألف موضع 9 . 


2 


العاسر : العد 

قيد النحاة جواز منع الصرف بتوافر علتين أو علة واحدة تقوم مقامهما » وقد وجدنا 
العرب استعملت أسماء بمنوعة مثل : عمرء ذرح » زفر: سحرء وحذام » وقطام » وغبرها ء 
ولا سبب فيها سوى العلمية » وما كانت لا تقوم مقام العلّعين » تمحل النحاة علة أخرى » 
فقدررا العدل لإمكانه دون غيره » وإذا حققته فليس بشئ ‏ وإغا هر مسوغ لإيقاع المسرف 
على مالم يجتمع فيه علتان ما هى شرط فيه © , 


الحادي مشر : ا لبعد عن الإطالة : 
سوغ الحاة أحياناً الإعراض عما هو لازم الذكر بقصد التقصير والبعد عن الإطالة » 
وذلك للاستغناء عن المحذوف بغيره : 


(') و” الزخرف . 

المخصائص 7174/3 ل 

() ظاهرة امجاورة ص 3177-8 . 

() انظر غرر الدرر ١‏ / /51؟ - ء للا . 


فالترموا حذف الخبر يعد ما هونص فى القسم لطول الكلاد بالجواب : هذا ما عليه الجبميور 27 
.كذلك يلاحظ أن نون التنبية والجمع تحذف عند الإضافة . وهى قاعدة مطردة ولكمها حذدفت 
لغير إضافة كما هو الخال مع الوصف العامل مثل : " الضاربا زيداً " يتصب " زيد " على 
المفعولية » أثبت هذا الحذف ابن هشام وجعل مسوغه تقصير الصلة . 

قال : " حذف نون التخبية والجمع... ‏ يحذفان للإضافة : ولتقصير الصلة ء نحو : " 
الضاربا زيدا » والضاربو عمرا " © , 

ولا شك أن تقصير الكلام عند العربى الأول كان هدفا يسعى إليه فى كل محارراته ممق 
أفاد اللفظ لمعنى المراد . 7 
ولقد سمعت بعض قبائل بادية الجزيرة يحذفون آخر الأسماء فجا على قاعدة الترخيم عند الأوائسل » 
فيقولون: هذا موس » وهذا جاب» وهذا أحم , فى " موسى , وجابر, وأحد . وهكدًا ... " . 
الثاني عشر : المبالغة : 

تدخل اللام مع " إن " المكسورة الحمزة ومعناهما التوكيد, قال ابن يعيش : " فإن قيل : 
فقد قررتم أفهم لا يجمعون بين حرفين بمعنى واحد , فكيف جز الجمع بينهما ههنا ؟ رما الداعى 
إلى ذلك ؟ . 

قيل : إنما جمعوا بيّنهما مبالغة فى إرادة التأكيد » وذلك إنا إذا قلنا : إن زيدا قائم ع 
فقد أخبرنا عنه بالقيام مؤكدا , كأنه فى حكم المكرر , نحر : زيد قائم زيد قائم » فإن أتبست 
باللام كان كالمكرر ثلاثا » فحصلوا على ما أرادوا من المبالغة فى التسأكيد وإصسلاح اللفظ 
بتأخيرها إلى الخير ... "29 , 
الثالث عشر : الحمل على المعنى وترك اللفظ : 

عقد ابن جنى فصلا فى كتابه الخصائص للكلام على الحمل على المعنى وامتهله بقوله : 
" اعلم أن هذا الشرج ”/) غور من العربية بعيد » ومذهب نازح فسيح » قد ورد به القرآن » 
وفصيح الكلام مشورا ومقطوها ... " 9 , 


(') انظر الرضى ” / 5”الا , وابن يعيش ١‏ / 48 . 
5 الغنى ؟ / 547. 

. 55/8 شرح الفصل‎ ١ 

أى : التوع , 

1/66ة. 


وقال ابن الأتباري "000ل والحمل على المعتى كثير فى كلاميم " 9" , 

وساق ابن جنى أمثلة وشواهد على هذه الظاهرة ثم قال "... والحمل على المعنى 
واسع فى هذد اللغة جدا " . 

وقد أشار إليه الزنشرى ”" فى الكشاف بقوله " ... وهذا من ميلهم مع المعنى 
والإعراض عن اللفظ جانبا » رهو باب جليل من علم العربية ... "7" . 
إن مخالفة اللفظ للمعنى أمر مشهود فى لغتنا الجميلة : وإن كان الأصل مطابقة اللفظ 

يقول ابن النحاس : " اللفظ إذا احعيج فى قهم معنا إنى إعمال فكر كان أبلغ . واكد 
ثما إذا لم يكن كذلك : لأن النفس حينئق تحتاج فى فهم المعنى إلى فكر زتعب . فتكسون أكسش 
كلفا وضنة مما إذا لى تتعجب فى تحصيله... . فكان فى مخالفة المعنى للقظ من المالغة ما لا يحصل 
باتفاقهما , فخالفنا لذلك ... 295 , 

ولكن إذا أمكن الحمل على اللفظ رالحمل على المعنى بدئ بالحمل على اللفظ ؛ لأنه 
هر المشاهد المنظرر إليه . وأما المعنى فخفى راجع إلى مراد المتكلم . فكانت مراعاة اللفظ 
والبداءة به أولى » واللفظ متقدم على المعتى ؛ لأنك أرل ما تسمع اللفظ . قتفهم معناه “به . 
فاعتبر الأسبق . 1 
وقد يتعين الحمل على المعنى كما فى قوله تعالى : وهو معكم أين ما كنتم "2 أى بللعلم 
والقدرة , قال الثورى المعنى : " علمه معكم " . وهذه آية أججعت الأمه على هذا التأويل فيها , 
وأفنا لا تحمل على ظاهرها من المعية بالذات وخذ أمثله على هذا المسوغ اللطيف » منها : - 

قال الله - تبارك وتعالى - : فلما فصل طالوت بالجنود . قال إن الله مبتليكم بسهر 
فمن شرب منه فليس منى ومن /م يطعمه فإنه منى إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا 


(') أبو البركات عبد الرحمن بن محمد ء توق بيغداد من مالا ه . البعية ؟ /85- 
الإنصاق 5 / الا . 

() مود بن عمر التوارزدى ١‏ توق منة 6ه ه , اللبغية * / 8/4 . 

أنظر : الكعاف 581/1 . 

ثب تاعباد 1 / 54. 

رك ؛ الحديد . 

43؟ البقرة ‏ 


فتوله : " إلا قليلا * قرئ ف المشهور بالنصب . وقرأ عبد الله وأ بالرفع : وذلك 
اعتداداً بمسوغ الميل مع المعنى ‏ لأن الكلام موجب لفظا ‏ » منفى هعنى , إذا هو فى قسرة : لم 
يطيعوه إلا قليلا منهم ؛ فيجعل تابعاً لما قبله فى الإعراب . 

قال الزخشرى : " وهذا من ميلهم مع المعتى والإعراض عن اللفظ جاتبا » وهو بساب 
جليل من علم العربية ؛ فلما كان معنى " فشربوا منه "فى معنى : فلم يطيعره " حُمل عنيه "'" , 


ومنه قوله - تعالى - : ومن يُوَلّهم يوم دبْرَه إلا متحرفا لقتال أو متحيز' إنى فئة ققد 
باء بغضب من الله ومأواه جهنم ويئس المصير © , 

ف " متحرفاً " حال , و " إلا " ملغاة ‏ فيكون الاستداء هنا مفرغاً جاء فى لإيجلب . 
وهذا خلاف ما قرروه : أن المفرغ لا يدخل ف الإيجاب مطلقاً ؛ لكن سوغد هنا الحم على 
المعنى » فالشرط فى الآية فى مهن النهى , أى لا تولوا الأدبار إلا متحرفين . 

إوقيل تدعا لانو اراي ا : ( ومن يوهم إلا , رجلاً منهم متحرقفا 


أو متحيزا. . 5 
ومن المفرع قوله - تعالى - : ( يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأب اله إلا أن 
يتم توره ولو كره الكافرون ) 9 , 


والظاهر وروده ف الإيجاب , فحمل على النقى : لأن " يأبى " بمعنى : لا يريد © 

ومن الاستشاء المفرغ فى الإيجاب نحو : وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين 0" . وذلك لما 
كان المعنى : وإنما لا تسهل إلا على الخاشعين 27 

وما حمل على المعنى قوله تعالى :أو لم يروا أن الله الذى خلق السمروات والأرض ولم 
يعى بخلقهن يقادر على أن يحى الموتى بلى إنه على كل شئ قدير 0 . 


(أ) الكشاف 781/1 . 

. الأنفال‎ <١ 

(') انظر يس على التصريح ١‏ / 44" » والكشاف 7 / 155 ء رائدر المصون ه / 088 . 
5 37" العوبة . 

(”) انظر : أرضح امالك 7 / 381 . 

أ هغ البقرة . 

5 انظر للغنى 7 / 519/5 . 

*"” الأحقاف . 


فقوله : ( أو لم يروا أن الله ) فى معتى ( أو ليس الله ) لأن الباء لا تدحل فى عير " أن * 
والمعتى المحمول عليه قد وَرَدَ مصرحا به فى آية أخرى ق قوله - تعالى - أو ليس الذى خلق 
السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم يلى وهو الخلاق العليم "© . 

ومنه : قوله - تعالى - : ( وهو الذى فى السماء إله ) '' تعلق الجار والمجرور ب" 


إله " مع أنه اسم ؛ لتأوله بمعنى " معيود * 29 , 
ومته قول أبى كبير الهذلى 29 : 
ما إن يمن الأرض إلا منكبٌ هله وتحرقة الدتاق.ظ لحمل !5 


قال سيبويه : " صار " ما إن يمس " بمتزلة : ”له طى " لأنه إذا ذكر عرف أنه طيان " © , 

ومنه تأنيث المذكر » حكى الأصمعى 9 عن أبى عمرو ‏ : أنه سمع رجلاً من أهل 
اليمن يقول : " فلان لغوب جاءته كتابى فاحتقرها " فقلت له : أتقرل : جاءته كتابى ؟ فقال : 
نعم : أليس بصحيفة » قلت : فما اللغرب ؟ قال : الأمق © , 

ومنه قراءة من قرأ ( تلتقطه بعض السيارة ) ”''2 وقوهم : " ما جسساءت حساجتك " 
وقرهم : ” ذهيت بعض أصابعه " أنث ذلك لا كان بعض السيارة سيارةً فى المعسنى ٠‏ وبعسض 
الأصابع إصبعاً » وما كانت " ما " هى الحاجة فى المعنى . 

ومنه قول الشاعر 23 : 

أتهجر بيتا بالحجاز تلَفْعَتْ به الخوف والأعداء من كل جانب ") 

ذهب بالخوف إلى المخافة * 259 , 


١ 0‏ سورة يس . رانظر أوضح المسالك ١‏ دي 

() 184 الزخرف , 

(5) الجواب السامى 54/ا. 

عامر بن الحليس من سعد بن هذيل , قيل : أدرك الإسلام وأسلم . الشعر والشعراء 1ه 7 
ر”) شرح أشعار الحذليين 8 / 1١/4‏ . 

(أ) عبد الملك بن قريب الباهلى توفى سنة 1١17‏ ه تقريباً . انظر الفهرست ١‏ / 0ه : ونزهة الألباء 18٠‏ . 
(") زيات ين العلاء البصرى وقاته فى ستة ١94‏ م . انظر ترهه الألباء 51 . 

رث الكتاب 2.18/1 

رأ الأشباه والنظائر ١‏ / 3486 

. سورة يوسف‎ ٠١5 

('') قيل : النايغة الذبيان . 

")فى ديوانه ص 4 بيت قريب مند ولا شاهد فيه . 

(5' الخصائص 7 / 418 . 


ومنه تذكير المؤنث ء قوله 29 : 
فلا مزنِةٌ ودقت ودقما ولا أرض أبقل إبقالها 
ذهب بالأرض إلى الموضع والمكان . 
ومنه قوله - عز وجل - : فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربى 29 , 
أى : هذا الشخص أو هذا المرئى ونحوه . 
وكذلك قوله - تعالى - : فمن جاءه موعظة من ربه 29 لأن المرعظة والوعظ واحد, 
وعليه قول الخطيئة © : 
ثلاثة أنفس وثلاث ذود لقد جار الزمان على عيالى 
ذهب بالنفس إلى الإنسانٍ فذكر 7" . 
وأمثلة الحمل على المعنى كثيرة جداً » مما دعا ابن جنى إلى قوله " وباب الحمل علسنى 
المعنى بحر لا كش ”2 , ولا يُففْج 7" , ولا يُْبَى © , ولا يفرَض 29 , ولا يغضغض 2000 , 
وقد أرينا وجهه » ووكلنا الال إلى قوة النظر وملاطفة التأول "© , 
ومنه باب واسع لطيف ظريف يعرف بالتضمين . 
وهو اتصال الفعل بحرف ليس مما يتعدى به ؛ لأنه فى معنى فعل يتعدى به : كقرله : 
أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم 7" لما كان فى معنى " الإفضاء " عداه ب " إلى " . 
ومثله قول الفرزدق : 
كيف ترانى قاليا مِجَنىٌ أضرب أمرى ظهرة لليطن 


(') عامر بن جوين الطائى , من أشرافهم ؛ شاعر فارس . الخرانة ١‏ / 74 
)ملا الأنعام , 

(5) 6/ا؟ البقرة . 

() جرول بن أوس العبسى توفى 4 ه تقرياً . الشعر والشعراء 1١١‏ ء رالخزانة ١‏ / 408 
(5 الخصائص 7 / 431 . 

. لا زف ويتهى ماؤه‎ )١( 

5) لا يلغ غوره . 

(") لا يتقطع . 

)لا بجرح. 

(') لا ينقص .- 

(') الخصائص 5 / ه63 . 

5 180 البقرة . 


قد قتل الله زيادا عنى 
لما كان معنى " قد قتله " " قد صرفه ” عذاه ب " عن " . 
وكذلك لا كان " هل لك فى كذا ” ؟ بمعنى " أدعوك إليه " جاز أن يقال : أدعوك 
إلى أن تزكى » ومنه قول الأعشى : © 
سبحان من علقمة الفاخر”") 
علق حرف الجر ب " سبحان " وهو علم ء لما كان معناه : براءة منه . 
وكذلك قوله - تعالى - : يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون فى الكفر من 
الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلويهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم 
آخرين 7" . فقوله " سماعون للكذب " اللام قيهلام" كى "أى : يسمععون أخباركم 
وأحاديثكم ليكذبوا فيها بالزيادة والنقص والتبديل » أو زائدة لتقوية العامل لكونه فرعا فى 
العمل . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 29 : " والمواب أنها لام التعدية » مثل قوله : " سمع الله 
من حمده ” فالسماع مضمن معن القبول . أى قابلون للكذب » ويسمعون من قوم آخرين لم 
يأترك ويطيعوفم » فيكون ذما لهم على قبول الخبر الكاذب » وعلى طاعة غيرة مسن الكفار 
والمنافقين .0 295 , 
ويظهر لى أن ابن جنى يقف من مسألة التضمين بين بين » وكأنه يجيز القول باوب 
الحروف أحياناً 9 , أما شيخ الإسلام ابن تيمية فيجزم بالتضمين قولاً واحداً » وغلط من جعلى 
بعض الحروف يقوم مقام بعض 7" وسار على هذا النهج فى تفسير آيات القرآن الكريم فأبدع 
وأقتع . 
(') ميسون بن قيس الوائلى توق سنة لا ه يعرف بصناجة العرب . الشعر والشعراء 4/اء الأغان م / 7/ا . 
(') كذه جاء البيت فى الخصائص " / ه47 ء والأشباة ١‏ / 1/64 ء ونصه فى الديوان ١‏ / 3141: 
دعها فقد أعدرت فى حبها واذكر خنا علقمة الفاجر ( ولا شاهد فيه على هذه الرواية ) . 
١ 5‏ الائدة ‏ 
() أحتد تقى الدين بن عبد الحليم الحرائى » له شهرة راسعة ومؤلفات كثيرة نافعة » توف /7/8لا1ه. الدرر 
الكامنة 1/ 344 
)١(‏ العضير الكبير 4 / /91 ء وانظر الدر المصون 4 / 751 . 
(أ) انظر الخصائص ” / 7:5 7 / 08 ء ولولا خشية الإطالة لسقت كلامه . 
(") انظر التفير الكبير ؟ / 718 795ل 


والتضمين مدار خلاف بين البصريين والكوفيين » وقد فصل القول فى ذلك أحد 
المعاصرين ”'2 فى دراسة شيقة ولكنه أيعد النجعة عندما جعل ذلك من قبيل دلالة اللفظ الواحد 
على معنى فأكثر , من غير حاجة إلى تضمين . 

وما جاء من الحروف فى مرضع غيره على نحو مما ذكرناد قوله © : 

إذا رضيت على بنو قشير لَعَمْرٌ الله أعجبنى رضاها '" 

أراد : عنى . ووجهه أنها إذا رضيت عنه أحبته وأقبلت عليه . فلذلك «ستعمل " على 
" باعتبار هذا المعنى . أو لأنه لما كان " رضيت " ضد " سخطت " عَدَى رضيت " ب " على " 
حملا للشئ على نقيضه » كما يحمل على نظيره . 

قال ابن جنى : " وجدت ف اللغة من هذا الفن شيئاً كثيرا لا يكاد يحاط به ء ولعله لو 
جنع أكثره لا جميعه - جناء كتاباً ضخماً » وقد عرفت طريقه » فإذا مَرّ بك شئ منه فتقبلهء 
وآنس به » فإنه فصل من العربية لطيف » حسن يدعو إلى الأنس يما والفقاهة فيها " © , 

ولا شك أن الحمل على المعنى دليل قوى على أن النبحو لا يقف عند الألفساظ 
وحركاقًا » بل يراعى المعابئ حتى إنه قد يتجاهل اللفظ وينبذه ويعتد بالمعنى وينى عليه . 
الرابع عشر : العلب : 

قال ابن هشام : " القاعدة العاشرة من فنون كلامهم القلب وأكثر وقوعه فى الشسعر 
كقول حسان 9 - رضى الله عنه - : 

كان سبيئة من بيت رأس يكون مزاجها عسل وماء 2 

فيمن نصب المزاج » فجعل المعرفة الخبر والدكرة الاسم... والأولى رفع المزاج 
ونصب العسل ... " 99 , 
رمنه قول عروة بن الورد © : 


() د. محمد حسن عواد فى كتابه تناوب حروف اجر فى لغة القرآن . 

(') القحيف العقيلى . 

() انظر الخصائص 7 / "ا 5 رالإنصاف 5 / 57١‏ ء والمغنى ١‏ / “14, رالأشرئ 7707/1١‏ . 
() الخصائص ‏ / #1١‏ ء 7غ ء وانظر الأشباه ١‏ / 3417 - 3184ء والمغى 7 / 585-588 . 

() ابن ثابت . 

. 4: ديوانه ص‎ )١( 

() الغى 548/17 . 

() ابن زيد العبسى , يلقب عروة الصعاليك : شاعر جاهلى . انظر الأغائئ # / /1ء والشعر والشعراء 75٠‏ 


>31 


قَدَيْثُ بنفسيه ومالِى وما آلوكَ إل ما أطي " 

ومنه فى الكلام قولك : " أدخلت القلدسوة فى رأسى ” و" عرضت الناقة على 
الحوض ” و * عرضتها على لماء " قاله الجوهرى » رججاعة منهم السكاكى والزمخشرى وايسسن 
هشام 29 , 

وجعل عنه قوله - تعانى - : ويوم يعرض الذين كفروا على النار 7" . 

وقال تعلب فى قوله - تعالى - : ثم فى مسلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه 7 إن 
المعنى اسلكوا فيه سلسلة . 0 

وقيل : إن منه وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أوهم قائلون 9 . أى : وكم 
من قرية جاءها يأسنا فأهلكناها : وقوله : ثم دنا فتدلى 20 أى : ثم تدلى قدنا » والأولى أنه عبر 
بالفعل عن إرادته ى : أردنا إهلاكها » وأراد الدنو من محمد عليه الصلاة والسلام » فعدللى 
فتعلق فى الحواء ‏ 

ونقل الجوهرى ف : فكان قاب قوسين 7" أن أصله : قابى قوس فقلبت العنية بالإفراد » 
وهو حسن إن فسر القاب با بين مقبض القوس وسيتها أى طرفها » وها طرفات فله قابان ‏ 
ونظيرة قول ابن الأعرابى : 

إذا أحسن ابن العم يعد إساءة فلست لشرى فعله بحمول 
أى فلست أشر فعليه © , 
الخامس عشر : التقارض : 

من ملح كلامهم تقارض اللفظين فى الأحكام ولذلك أمثلة : 
١‏ - إعطا " غير * حكم " إلا " فى الاستشاء يا نحو : 
لا يستوى القاعدون من المؤهنين غير أولى الضرر 7 فيمن نصب * غير " وإعطاء " إلا " حكم 


(') آلوك : أعطيك . وانظر المقنى 1 / 545 » وشرح أبياته للغدادى 8 / 11١‏ . 

الفى 595/19 . 

 فاقحألا‎ ٠١ 

6 1” الحاقة . 

© ؛ الأعرال . 

5 النجم . 

. النجم‎ ١0 

() راجع المزيد من الأمئلة على القلب ل المفى ؟ / 598 - 561 , والآكباه ١‏ / 554 - 7358 
م 6 الساء. 
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غير فى الوصف يما نحو : لو كان فيهما الحة إلا الله لفسادتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون 230 _ 


: 29 إعطاء ” أن " المصدرية حكم " ما " المصدرية فى الإهمال كقوله‎ - ٠١ 
"” أنْ تقرآن على أسماء ويحكما مئى السّلام وأنْ لا تشعرا أحدا‎ 
. أن * الأولى مهملة » وليست مخففة من الثقيلة » بدليل "أن ن " المعطوفة عليها‎ 
5 وإعمال " ما ' حملاً على أن كما روى من قوله عمق عله رمام‎ 
5 . © " كما تكونوا يولى عليكم‎ " 
م - إعطاء إن " الشرطية حكم "لو " فى الإشمال كما فى الحديث ؟ فإنك إن لا تراه فإنه‎ 
: ©© يراك " © وإعطاء " لو" حكم " إن " ف الجزم كقوها‎ 
"' لويْشأ طازذو مَيْعةٍ لا حق الآطال كمد ذو حُصئل‎ 
: © إعطاء " إذا " حكم " متى " فى الجزم بها كقوله‎ - 4 
"" استغن ما أغتاك ربك بالغنى و«إذا نصبك خصاصة فَتْجَمّكِ‎ 
وإمال " متى " حكما لها بحكم " إذا " كقول عائشة رضى الله عنها " وأنه مق يقصوم‎ 
٠ , )39 * مقامك لا يُسْمِع الناس‎ 


39 الأتبياء, 
() لايعرف . 
(5) انظر الإنصاف ؟ / 5ه ء والرضى ؟ / /7311 , رابن يعيش 7 / 18م / 2184# ؟/ ووه . 


(') أخرجه السيوطى ف الجامع الصغير © / 61 . 

(") أخرجه ابن ماجه يلفظه عن أبى هريرة » كما أخرجه بلفظ ' فإنك إن لم تراه ' بإهمال " لم ' عسسن عمر ين 
الخطاب . السئن ١‏ / 3184 . 

(أ) امرأة حارثية . 

9 الميعة : النشاط : وأول جرى الفرس . الآطال : الخواصر . لاحق الآطال أى : لعقت إطله بأختها من الضمر 
. والنهد : اججسيم المشرف . انظر : المغنى ١‏ / 771 , والرضى ” / "4٠‏ ء والجنق الدانئ 1741 ء شرح 
أبيات المغنى ه / 1١١8‏ 

(*) عبد قيس بن خفاف البرجمى ‏ شاعر جاهلى , قيل أدرك الإملام » وهو الراجح عندى , لأنه فى أثناء القميدة 
بيوصى بالتقوى وبعض المعائئ الإسلامية . انظر شرح أبيات المفنى ؟ / 88197 700075 

(') انظر المفضليات 84"ء والمفقى ١‏ / 57 , وشرح أياته ؟ / 5171 

0 :') من حلديث أخرجه إبن ماجهلى سننه ١‏ / 115 كما أخرجه البخارى ى صحيحه ١‏ / 18 : بلقنظ لا 
شاهد فيه . 
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ه - إعطاء " لم " حكم ” لن " فى عمل النصب . وشاهده قراءة " ألم نشرح " 7'' . وإعطاء 
" لن " حكم ” ل " فى زم كقوله "1 : 
لنى يخب الآن من رجاك وقد حرك من دون بابك الحلقة "2 
يكسر الباء . 
5 - إعطاء " ما " النافية حكم " ليس ” فى الإعمال . وهى لغة أهل الحجاز نحو : " مااهذا 
بغرا " 9) وإعطاء" ليس * حكم " ما " ف الإثمال عند انتقاض النفى ب " إلا " كقوهم : 
" ليس الطب إلا السك * وهى لغة بى تيم . 
/ - إعطاء عسى حكم لعل ف العمل , كقوله : 
تقول بنتى قد أنا أنا كا يا أبتا علك أو عساكا . 
وإعطاء " لعل " حكم " عسى " فى اقتران خبرها ب " أن " ومنه الحديث : " فلعل 
يعضكم أن يكون ألن بحجته من بَعْض 975 , 
م - إعطاء * الحسن الوجه " حكم " الضارب الرجل " فى النصب » وإعطاء " الضارب 
الرجل " حكم " الحسن الوجه " فى الجر 0 , 


(') سورة الشرحء والقراءة شاذة لأبى جعفر المنصور . والكشاف 4 / 755 ء والمختسب 7 / 515 . 


(') أى قول أحد الأعراب . 
(7) انظر المفتى 77 / 59/4ء والصبان 7 /10/8؟ » وشرح أيات المغنى 8 / 111 
م الابومقفا. 


(”) من حديث أخرجه ابن ماجه فى السنن 7 / ٠‏ 4 » عن أبى هريرة . 
١‏ عن المغتى 7 / 1917 - ٠6‏ يعرف . 
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خائمة البحث و تتائجه : 
لقد خرج البحث يخمسة عشر مسوغا خالفت القواعد النحوية » وأجملها فيما يأتى - 


الأوى : الضرورة وذكرت من أمغاح صرف ما لاينصرف » وترك صرف ما لا يتصرف ء 


الثائ : 
. الاسم إذا أشبه الحرف شيهاً وضعيا أو معنويا أو استعماليا أو افتقاديا وإعراف الفعمل 


وتنوين الاسم المبنى فى النداء » وإثبات حرف العلة فى الموضع الذى يجب حذفه فيه فى 


سعة الكلام » إجراء للمعتل مجرى الصحيح » وذلك ف الأسماء والأفعال . 
المشايمة أو الحمل على النظير » وذلكِ كمنع الاسم من الصرف إذا أشبه الفعل » وبناء 


المضارع لشبهه بالاسم » وإعمال اسم الفاعل لشبهه بالفعل المضارع » وإعراب الأسمساء 
السنة حملا على المثنى والجمع » وإعراب "كلا " و "اثنان " بالحروف حملا على المت ع 
وإعراب " أولو " و " عشرون " وأخواته بالحروف للتشيبه بالجمع معتى للدلالة على 
الأفراد » ولفظا لوجود ما يصلح للإعراب ف الآخر . وإعمال كان وأخواتًا عمل فعلل 
حملاً عليها لأنها أشبهتها فى اللقظ , وإعمال "لا" و "ما" النافيتين فى لغة أهل الحجاز 
لأنهما أشبهتا "ليس" ؛ وإضافة "حيث" من ظروف المكان الى الجملة مع التشبيه ب "إذ 
" و"إذا " فى الزمان من جهة إجامها » وإهمال "أن " المصدرية مظهرة تشبيها لها ب "ما" 
لأنها تكون مع الفعل بعدها بمنزلة المصدر » وعلم الاسيم الجامد فى التمبيز لأنه أشبه امم 
الفعل فى كون كل هنهما طالبا لما بعده » واشتمالهما على ما به تم الاسم وهو التنويئ ع 
وكون كل منهما اسماء أو عمل لشبهه ب "أفعل التفضيل " » وإعمال "لا" النافة 
للجنس عمل "" إن " لمشابمتها من عدة أوجه ذكرت ف ثنايا البحث » وإعمال "ما” عمل 
"ليس" من وجهين ذكرا أيضا فى ثنايا البحث , وحمل "إلا * الأستغنائية " على " غير " فى 
مغايرة ما بعدها لما قبلها ذاتا أو صفة . 


وخطا ابن جنى بهذا المسوغ خطوة أوسع حين جعل منه ما يراه العامل الذى يوثق بعلمه ويحسن 


امبتباطه فيقيس مالم يرد عن العرب على ما ورد منها . 


وقد اهتم النحاة عموما يهذا المسوغ لتضبيق دائرة الشذوذ والندرة والقلة لتستقيم قواعدهم . 
الثالث : حمل الشىء على نقيضه , كحمل "لا" النافية على " إن " فى العمل , وحمل " رضى 


" على "سخط " ف التعدية بعلى » و" فضل " على"نقص " ف التعدية بعن » و"شكر " 
على * كفر " فى التعدية بالباء » وحمل تعليق " نسى " على " علم " , وحمل " كم" 
الخبرية الدالة على التكد " على "رب" التى للتقليل فى لزوم الصوريسة والاختصاص 
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بالدكرات والبناء » وحمل معمول ما بعد *لم " وال " على نقيضه وهو الإيجاب فى تقسدير 
معمول ما بعدهما عليهما » وحمل "لا " الناهية " على النقيض وهو " لام " الأمر فى 
الجزم . 

الرابع : الاقساع كجواز نصب المصدر المتصرف مفعولا به » وجعل الظرف المتصرف مفعسولا 
به » وخبرا عن المبتد! » وإعماله فى الخال » والفصل به بين المضاف والمضاف اليه . 

اخامس : كثرة الاستعمال كحذف خبر المبتداً , وياء المتكلم عند الإضافة » والتنوين » واسم 

“لا “الناقية لجس » ووو القسم وحرف القسم فى اسم الله ورب الخ ء وبناء " أيسن " 
على الفتح , وإضمار الفعل العامل فى المنادى والتحذير . 

السادس : الضميمة أو الزيادة » كوقرع جملة جواب الشرط اذا لم تصلح شرطا بزيادة يها 
للجواب فيقرنونها بقد أو لن أو ما أو حرف التعفيس » وكصياغة التعبجب أو التفضيل 
ثما لم يسعوف شروط كل هنهما باحدى ضميمتين : أشد واشدد . 
وكذا هنالك أفعال تامه مثل "زال" إذا ضم إليها نفى أو شبهه أصبحت ناقصة وتغير 
حكمها الخ . 

السايع : التكرار كنصب النادى المفرد العلم إذا تكرر أو وصف بابن .وكج وز إلغاء "لا 
النافية للجس إذا تكررت . 

الثامن : الفائدة كالإخبار عن الدكرة إذا حصلت الفائدة . 

التاسع : الجوار : سواء كان تجاوز ألفاط أو أحوال على النحو الذى فصل فى ثنايا الحث . 

العاشر : العدل » حيث قدره النحاة مع العلمية فى جواز منع الصرف , لإمكانه دون غيره . 

ا حادى عشر : البعد عن الإطالة كحذف الخبر يعد ما هو لمن إل القسيم جف لوث التتويدة 
0 والجمع لغير اضافة . 

الثان عشر : المبالغة لجمع بين حرفين , نحو دخول اللام مع إن المكسورة ال همزة . 

الثالث عشر : الحمل على المعنى وترك اللفظ ء وأمئلته كثيرة جداً » وأوردنا طرفا منها فى ثنايا 

0 البحث. 

الرابع عشر : القلب , وأوردنا بعض أمئلته القرآنية والشعرية فى ثنايا البحث . 

الخامس عشر : التعارض ٠‏ كإعطاء " غير " حكم " إلا " فى الاستتاء يماء وإعطاء "إلا " 
حكم غير فى الوصف با » وإعطاء " أن " المصدرية حكم "ها" المصدرية فى الإهمال 
و[عمال " ما " “ملا على " أن " » إعطاء " إن " الشرطيه حكم " لو " فى الإشمال » 
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وإعطاء " لو " حكم " إن فى الجزم » وإعطاء " إذا " حكم " متى " فى الجزم يما » وإثمال 
" متى " حكما لما بحكم " إذا " » وإعطاء "لم " حكم " لن " فى عمل النصب , وإعطاء 
" إن " حكم "لم " فى الجزم » وإعطاء " ما " النافية حكم " ليس فى الإعمال وهى لغة 
أهل الحجاز , وإعطاء " ليس " حكم " ما " فى الاهمال عند انتقاض النفى ب " إلا "» 
وإعطاء " عسى " حكم " لعل " فى العمل » وإعطاء " لعل " حكم " عسى " فى اقستران 
خبرها ب " أن " » وإعطاء "الحسن الوجه " حكم " الضارب الرجل " فى التصبء 
وإعطاء " الضارب الرجل " حكم "الحسن الوجه " فى الجر . 

وكهذا العزض الموجز , أرجو أن أكون قد وفقت ليبان ما قصدت من توضيح للمسسوغات 
النحوية » وعلاقتها بالتقعيد الدحوى , وفتحت الباب أمام الشباب ذوى الطموح مسن 
أهل الاختصاص , لإضافة الجديد إلى هذه المسوغات » فقد بعجت الطريق » دون بلسوغ 
الغاية والمراد » والكمال لله وحده » هو حسبى ونعم الوكيل . 
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مصادر | للبحث ومراجعه 

أ المطبوعات 
- إشارة التعيين فى تراجم النحاة واللغويين لعبد الباقى اليمان » تحقيق الدكتور / عبد الجيد 
دياب ؛ مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ‏ الطبعة الأولى 1405 ه . 
الأشياه والنظائر فى النحو للسيوطى : تحقيق طه عبد الرؤف سعد , الناشر مكتبة الكليات 
الأزهرية - القاهرة ١48‏ ه - ١108‏ م . وأخرى دون تحقيق ء الطبعة الأولى 
4.5 1ه/1984مبررت. 
الإرشاد إلى علم الإعراب للكيشى » تحقيق ودرامة الدكتور / عبد الله على الحسسيى ع 
وآخر , الناشر معهد البحوث العلمية يجامعة أم القرى . 
الأصول ف النحو لابن السراج » تحقيق الدكتور / عيد الحسين الفتلى » مؤسسة الرسسالة 
بيروت - الطيبعة الغالة ١44‏ ه - 1١988‏ م. 
الأغان لأبى فرج الأصبهان , عن طبعة بولاق الأصلية » دار صعب بيروت . 
- إنباه الرواة إلى أنباه النحاة للقفطى تحقيق محمد أبو القضل إبراهيم » دار الفكر العربى - 
القاهرة - الطبعة الأولى ١405‏ هل - 1985م 
الإنصاف فى مسائل الخلاف بين التحويين البصريين والكرفيين ؛ لأبى البركات الأنبارى» 
تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد - دار الفكر . 
أوضبح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام : تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد ء دار 
الجيل - بيروت - الطبعة الخامسة 155 ه- ١974‏ م. 
البدر الطالع بمحاسن القرن السابع للشوكان : دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت . 
بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة للسيرطى » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ء دار 
الفكر ؛ الطبعة الثانية ١49‏ ه - ١91/4‏ م. 
تاريخ بغداد للحافظ أححمد البغدادى » تصحيح السيد محمد سعيد العرفى طبعسة السعادة 
بمصرة4اها. 
- التصريح على التوضيح خالد الأزهرى » دار الفكر بيروت . 
- تفسير الجلالين » دار المعرفة بيروت . 
- التفسير الكبير للإهام ابن تيمية» تحقيق الدكور/عيد الرحمن عميرة » دار الباق . 
- الجامع الصغير للسيوطى 


الجنى البدائ فى حروف المعائ للمرادى» تحقيق طه محسن» مؤسسة الكتب للطباعة والتشر» 
جامعة الموصل ١745‏ هف - 1915م 1 

حاشية الصبان على شرح الأتمونن : دار إحياء الكتب العربية » عيسى اللبابى الخلبى 
وشركاه . 

الحماسة البصرية لعلى أبى الفرج البصرى تحقيق د. عادل سليمان جمال - المجلس الأعلى 
للشئون الإسلامية - القاهرة ١14٠/‏ ه. 

خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب على شواهد شرح الكافية للشيخ عبد القادر بن 
عمر البغدادى - دار صادر - بيروت . 

الخصائص لابن جنى » تحقيق محمد على النجار , الناشر دار الكتاب العربى » بيروت . 
الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة لابن حجر العسقلائ دار الجيل - بيروت. 

الدر المصون فى علوم الكتاب المكنون للسمين الخحلبى , تحقق الدكتور / أحمد محمد الخواط 
- دار القلم - دمشق - الطبعة الأولى ١405‏ هل - 1985م . 

ديران الأعشى » شرح وتعليق الدكتور / محمد حسين » المطبعة النموذجية الناشر مكتبة 
الآداب باللجماميز . ش 
ديوان حسان بن ثابت الأنصارى - دار الباز . 

ديران النابغة » دار صادر . 

سر صناعة الإعراب لابن جنى » دراسة وتحقيق الدكتور / حسن هنداوى دار القلم - 
دمشق - الطبعة الأولى ١4٠58‏ هل -: 1988 م. 

سنن ابن ماجه » حققه محمد مصطفى الأعظمى , شركة الطباعة العربية السسعودية - 
الرياض - الطبعة الثانية 4 ١14٠‏ هل - 99/84 م. 

شرح أبيات المغنى للبغدادى ‏ تحقيق عبد العزيز رباح » وأحمد يوسف دقاق » دار المأمون 
للعراث - دمشق - الطبعة الأولى ١17"9/‏ ه - 1919/8 م. 

شرح أشعار الهذليين للسكرى . تحقيق / عبد الستار أمد فراج مكتبة دار المعرفة - 
القاهرة - مطبعة المديئ . 

شرح الأسشمويئ على ألفية ابن مالك» دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحبى وشركاه . 
شرح جمل الزجاجى لابن عصفور » تحقيق الدكتور / صاحب أبو جناح , وزارة الأوقاف 
والشئون الدينية العراقية » مطابع مؤسسة دار الكتب جامعة الموصل ١98٠‏ م. 


انيت 


- شرح الكافية فى النحو للرضى الاستراباذى ء دار الكتب العلمية بيروت . 

- شرح المفصل لابن يعي » عالم الكتب بيروت » مكتبة المنبى القاهرة . 

- شرح المفضليات للتبريزى » تحقيق على محمد البجاوى . دار فضة مصر للطبع والنشضر ء 
'لقاهرة . 

- لشعر والشعراء لابن قتيبة : مطبعة عيسى الخبى وشركاه » ١76٠‏ هل . 

- صحيح البخارى : المككتبة الإسلامية » استاتبول تركيا . 

ضرائر الشعر لابن عصفور , تحقيق السيد إبراهيم محمد » دار الأندلس للطباعة والدشسرء 

الطبعة الثانية ١41‏ ه-- 1985م. 

- ضرورة الشعر للسيرافى ؛ تحقيق الدكعور / رمضان عبد التواب » دار النهضة العريسة 
للطباعة والدشر بيروت ١4٠8‏ ه - 1١9/8868‏ م. 

- طبقات فحول الشعراء لابن سلام الجمحى تحقيق محمود محمد شاكر دار المعارف يعصر 1955 م . 

ظاهرة المجاورة فى القرآن الكريم , للدكتور / فهمى الدمر . 

عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك , الأستاذ / محمد محى الدين عبد الحميد ؛ بمسامش 

رضح المسالك . 

- 'لفهرست لابن الندجم » إعداد جستاف فلوجل , طبع فى ليبسيك . 

- الكتاب لسيبويه عمر بن عثمان بن قنير , طبعة بولاق 1715 هس . والهيتة المصرية 
للكتاب بتحقيق عبد السلام هارون . 

- الكشاف عن حقائق التتزيل وعيون الأقاويل للزمخشرىء دار المعرفة » بيروت . 
لسان العرب لابن منظورء دار صادر ودار ببروت للطباعة والدشرء بيروت ممعده- محدا,. 

- المختسب فى تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح لابن جنى تحقيق على النجدى ناصف 
بالاشعراك » دار سزكين للطباعة والدشر 0-0185٠5‏ 1985 . 

- معائئ القرآن وإعرابه للزجاج » تحقيق الدكتور / عبد الجليل عبده شلبى » عالم الكتب - 
يروت - الطبعة الأولى ١408‏ ه - 198/4 م. 

- معج الشعراء للمرزبارئ » تصحيح وتعليق الأستاذ الدكتور ف - كرنكوء دار الكخب 
الغلمية بيروت ١4.17‏ ه - 99487 م. 

- مقت اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام » تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد » المكتبة 
العصرية - صيدا - بيروت ١401‏ ه- 1981 م. 
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المقاصد النحرية فى شرح شراهد الألفية للعينى » مامش خزانة الأدب . 
المقتضب للمبرد » تحقيق الأستاذ / محمد عبد الخالق عضيمة , الناشر المجلس الأعلى 
للشئون الإسلامية القاهرة 1749 هم 
المؤتلف والمختلف فى أسماء الشعراء وكناهم وألقابهم وأنسايمم للآمدى . تصحيح وتعليق 
الأستاذ الدكتور / ف كرنكو , دار الكتب العلمية بيروت ١54015‏ ه - 19/81 م. 
نزهة الألباء فى طبقات الأدباء لأبى بركات الأنبارى دار فضة مصر للطبع والدشر - القاهرة . 
نزهة الخواطرء لعبد الحى الحسنى , مطبعة دار المعارف - حيدر أباد الدكن ١8/8‏ ه . 
الدشر فى القراءات العشر لابن الجزرى , أشرف على تصحيحه على محمد الضاع » دار 
الكتب العلمية بيروت . 
النوادر فى اللغة لأبى زيد الأنصارى , تحقيق ودراسة الدكتور / محمد عبد القادر أحمد » دار 
الشروق » الطبعة الأولى ١401١‏ ه - (198م. 
هدية العارفين ( أسماء المولفين وآثار المصدفين ) للبغدادى مدشورات مكتبة المننى - بغداد 
- طبع بعناية وكالة المعارف استاتبول ١981١‏ م . 
همع الهوامع فى شرح جمع الجوامع للسيوطى » تحقيق الدكتور / عبد العال سالم مكرم » دار 
البحوث العلمية الكويت :1749 ه - 191/4 م . 
الوافى فى شرح الشاطبية فى القراءات السبع ‏ لعبد الفتاح عبد الغنى , الطبعة الثالشة » 
مكتبة السوادى للعوزيع . . 

(ب) الرسائل | لعلمية وا لبحوث 
الأزهار الصافية فى شرح المقدمة الكافية ليحى بن “مزة العلوى ؛ تحقيق الدكتور / محمد 
على سام العطاونة , والدكتور / عبد الحميد مصطفى السيد 
الجواب السامى بمفاخره فى إعراب قوله صلى الله عليه وسلم " أحق ما قال العبد ... الخ 
" محمد الخالص بن عتقاء » بتحقيقى . 
شرح الزاولى على كافية ابن الحاجب » بتحقيقى . 
غرر الدرر الوسيطية بشرح المنظومة العمريطية محمد الخالص بن عنقاء رسالة دكتوراه 
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فهرس البحث 


تعريف ال مسوغٌ 

الضرورة 

المشاية أو الحمل على النظير 
جل الشئ على نقيضه 
الاتساع ِ 
كثرة الاستعمال 

الضميمة أو الزيادة 

التكرار 

الفائدة 

الجوار 

العدل 

اليعد عن الإاطاله 

المبالغة 

الحمل على المعنى 

القلب 

التقارض 

خاتمة البحث ونتائجه 
مصادر البحث 


5 


هوه وى جو 


بيك وفديد 


دراسة أد 5 
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د/ محمد محمد بظاظو 2١‏ ' 
مدرس الأدب والنقد بكلية اللغة العربية 
بإيتاى البارو 


وهو 


0006 


١‏ الشاهر نشأته وروافد إبداعه 
هو السيد بن جامع بن هاشم بن مصطفى الرفاعى , اشتهر باسم جده هاشم الرفاعى + 

ولد فى " أنشاص الرمل " بمحافظة الشرقية » فى مارس ١478‏ , حفظ القرآن صغيراً » والتحق 
بالتعليم المدرسئ » ولكنه تركه بعد ذلك ؛ والتحق بمعهد الزقازيق الأزهرى . بدأ نظم الشعر 
وهو فى السنة الثانية الابتدائية بالمعهد , وقاد المظاهرات ضد الاحتلال البريطائن » وهورلا يزال 
طالباً ء وأصيب فى إحدى تلك المظاهرات برصاصة تركت أثراً فى أعلى رأسه » وفصل أكسثر 
من هرة بسبب ذلك أيضاً ؛ وحرم من امتحان الشهادة الثانوية الأزهرية عام 148 . ثم أعيد 
إلى معهده فى العام التالى ١4855‏ » الذى حصل فيه على الثانوية » ليلتحق بكلية دار العلوم » 
واختير طالباً مثالياً للجمهورية عام 15809 » وذاع صيته فى مهرجانات الشعر بمصر والعالم 
العربى » وقبل أن يتم دراسته فى دار العلوم, وهو لا يزال طالباً فى السنة الثالئة, عاجلته النيةء 
حيث طعن فى الأول من يوليو ١54604‏ طعنات غادرة » أودت بحياته » فلقى ربه وهر لايزال فى 
ريعان الشباب ونضرته » بعد حياة حافلة بالعطاء الشعرى المتدفق » وقد رثاه أماتذة كليعه » 
وعميدها فى ذلك الوقت » فى حفل تأبين له أقامته الجامعة 29 , 

كما رثاه أخوه " أحمد الرفاعى " بقصيدة ( أغنية لأخى الشهيد ) يقول فيها مخاطباً 
زفف 

ومازال شاع رك الماشمئن ‏ سليل الحسين شدي الغناء 
وأنغامه قوة القائريى على الظلم والقيد والإفتراء 

لقد كان حلماً جميلاً جلي لأ وكان شهابا معنى فى السماء 

وما العمرطول السذين العجاف ولكنما العمرطول العطاء 


مضصر 


٠‏ (ا) ينظر ف الترجمة للشاعر : ديوان هاشم الرقاعى ( الأعمال الكاملة ) : تتقسيق عبد الرحيم جامع الرفاعى 
أ/ /ا-99 طلاء مكتبة الإمان بالمنصورة » 1475 . وينظر أيغضاً : مجدى الشهاوى : رمالة فى ليلة اليد ء 
للشاعر الشهيد هاشم الرفاعى / ١١‏ , مكتبة الإيمان بالمخصورة . 

(') مقدمة الأعمال الكاملة / .1١‏ 


أرقن 


"-- النونية واسطة العقد فى ديوان هاشم الرفاعي :- 

يكاد يجمع النقاد الذين تعرضوا لشعر هاشم الرفاعى بالدراسة والتحليل على أن 
نونيته ( رسالة قى ليلة الحقيذ ) تعتبر واسطة العقد فى ديوانه » فهى تمثل تحفة فنية فريدة » وقمة 
من القمم الشامخة التى تسنم ذراها شاعرنا الملهم . 

فقد خصها المرحوم الدكتور" محمد على داود ” فى كتابه " هاشم الرفاعى » اأغتراب 
وألم " بدراسة مقردة » تحت عنوان " القصة الشعرية والاغتراب 0" . 1 

كما تعرض لما الدكتور " رزق داود " فى بحثه عن " الرّعات الوطنية فى شعر هاشم 
الرفاعى فقال : ” وقد تجلت فى هذه القصيدة عبقرية الشاعر » وعمق تجربته » وصدق تعبيره , 
... واستطاع الشاعر بما اتسمت به قصيدته من الصدق الشعورى والفنى أن يحيل المتلقى إلى 
ثائر يود لو ينتقم من الطغاة والطغيان "29 , كما دعا إلى أن تدرس هذه النونية . دراسة 
مستقلة (( لكومًا تجمع حوها كثيراً من خيوط عصرها ‏ بما تضمنت من قيم فنية عالية )) 9 , 

والحق أن ذلك بعض ما دعائ لتوجيه ثمتى إلى درامسة تلك الدرة الرائعة » التى فاضت 
بالقيم الجمالية ء لفظأ » وأسلوباً » وتصويراً » وإن أقوى الأدلة على ذلك أننك ما تكاد 
تقرؤها » حتى تتقلك نقلاً إلى أجواء التجربة التى عاناها الشاعر : وما تكاد تنتهى من قراءقها 
حتى يفعم قليك بمشاعر الإشفاق الممزوج بالإإكبار لذلك الشهيد : وبالقدر ذاته تضطرم نفسك 
غيظاً ونقمة على ظاميه. 

والقصيدة حين تصل بلمتلقى إلى ذلك المستوى الشعورى , فإهها - بلا شك - تحقسق 
الهدف الأمثل لكل عمل فنى ء وهو العدوى التأثيرية للحالة الشعورية » من المبدع إلى المتلقسى » 
ولعل هذ؛ هو ما كان يرمى إليه شاعرنا - رحمه الله حين كتب تلك اللوحة الفنية الرائعة . 

وبقاء الفصيدة بقدرقا التأثيرية الفائقة على امتداد الأجيال بعد وفاة شاعرنا إلى الوم 
- وإلى ما شاء الله - دليل على اكتنازها بالقيم الشعورية والفنية ؛ وعلى أففا من ذلك الأدب 
الإنساى الخالد ء الذى يتجاوز حدود الزمان والمكان والأحداث ؛ إذ يخاطب فى " الإنان "- 


(أ) د . محمد داود : هاشم الرفاعى اغتراب وألم / 1311 . 
” محلة كلية اللغة العربية يدمتهور ء العدد السادس  775/‏ 
باق / 767 ١‏ 
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كل إنسان -- أخص خصائصه » وهى إحساسه بالحرية والكرامة » التى هى هبة من ربه » والى 
لا يمكن أن ييغى يما بديلاً » والق يضححى فى سبيلها بكل رخيص وغال » وقديهاً قال الفاروق - 
رضى الله عنه - " يعجبنى الرجل إذا سيم خطة ضيم أن يقول : " لا " » بملء فيه " : وينسب 
إلى بعض علمائنا تلك النقثة الحرة » التى يقول فيها : © 


أنا إن عشت لست أعدم قوتاً وإذا مت لست أعدم قيرا 

همتى همة اطلوك ونفسى نفس خر ترى أطذلة كفرا 

ومن المناسب هنا » أن نذكر النص الكامل لنونية الرفاعى » حستى يعايشنا القارئ 
الكريم فى مراحل تحليلها . 1 0 


(') ديوان الإمام الشافعى / 5 » مكتبة ابن سينا ء القاهرة . 


نين 


يقول هاشم الرفاعى . © 


أبتاه .. ماذا قد يخط بناتى 
هذا الكتاب إليك من زنزانة 
لمتبق إلا ليلة أحيا بها 
ستمريا أبتاه - لست أشك فى 
الليل من حولى هدوء قاتل 
ويمدّنى الى فانشد راحتى 
والنفس بين جوانحى شفافة 
قد عشت أومن بالإله ولم أذق 
شكرا لهم أنا لا أريد طعامهم 
هذا الطعام اطرّما صنعته لى 
كلا » ولم يشهدء يا أيتى معى 
م دُوا إلى به يدا مصبوغة " 


والحبل والجلاد منتظران؟ 
مقوورة صخرية الجدران 
وأحس أن ظلامها أكفانى 
هذا - وتحمل بعدها جثمانى 
والذكريات تمور فى وجدانى 
فى بضع أيات من القرإن 
دب الخشفوع بها فهر كيانى 
إلاأخيرالذة الإيمان 
فليرفعو فلسث بالجوعان 
أمى » ولا وضعُوتا فوق خوان 
أخوان لى جاءاة يستيقان 
بدمى» وهذى غاية الإحسان 


لس نض نينا 


والصمت يقطعه رذين سلاسل 


عبثت بهن أصابع السجان 


ما بين أونة تمروإختها يرنو إلى بمقلتى شيطان 
من كوة بالباب يرقب صيده ويعود فى أمن إلى الدوران 
أنا لا أحس باى حقد نحوعه ماذا جنى فتمسه أضغانى ؟ 
هو طيب الأخلاق مثلك يا أبى لم يبد فى ظما إلى العدوان 
لكنه إن نام عنى لحظة ...... ذاق العيال مرارة الحرمان 
فلربما وهواطروع سحنة2 لوكان مثلى شاعرا لرثانى 
أوعاد-من يدرى- إلى أولاده يدمماء وذكر صورتى لبكانى 
00100 


(') ديوانه ( الأعمآل الكاملة ) / 155 


لدينا 


وعلى الجدار الصلب نافذة بها معنى الحياة» غليظة القضبان 
قد طاطا شارفتثها مت املا فى الثائرين على الأسى اليقظان 
فارى وجوماً كالضباب مصورا مافى قلوب الناس من غليان 
نفس الشعور لدى الجميع وإن هم كتمواء وكان اموت فى إعلانى 
ويدور همس فى الجوانح » ما الذى بالثورةٍ الحمقاء قد أغرانى؟ 
أولم يكن خيرا لنفسى أن لى مثلالجميع » أسيرفى إذعان؟ 
ما ضرَّنِى لو قد سكتٌ»ء وكلّما غلب الأسى بالغت فى الكتمان؟ 
هذا دمى سيسيل يجرى مطفئكا ماثارفى جنبى من نيران .. 
وفؤادى اطوارفى نبضاته سيكق فى غده عن الخفقان 
والظلم باق » لن يحطم قيده موتى» ولن يودى به قربانى 
ويسيرركب البغى ليس يضيره شةة إذا اجتثت من القطعان 
11118 


وتقول لى . إن الحياة لغاية أسمى من التصذفيق للطغيان 
أنفاسك الحرى-وإن هى أخمدت- ستظل تغمر أفقهم بدخان 
وقُروح جسمك وهى تحت سياطهم قسماتٌ صّبح يتقبه الجانى 
دمع السجين هناك فى أغلاله .. ودم الشهيد هنا - سيلتقيان 
حتى إذا ما أفعمت بهم الرَبى. لميبق غيرتمر الفيضبان , 
ومن العواصق ما يكون هبويها بعد المدوء وراحة اليُبان 
إن احتدام النارفى جوف الثرى أمريثيرحفيظة البركان 
وتتابع القطرات ينزل بعده سيل يليه تدفق الطوفان 
فيموج يقتلع الطغاة مزهسجم .را أقوى من الجبروت والساطان 
111ص 


يقد 


بشريتى وتمور بعد ثوأن 


أنا لست أدرى هل ستذكر قصتى أم سوف يعروها دجى النسيان ؟ 
أوأنتى ساكون فى تاريخ نا ٠‏ متآمرا آم هبادم الأوفئان 
كل الذى أدريه أن تجرعهسى كس امذلة ليس فى إمكانى 
لولم اكن فى ثورتى مقط لك.بأ غيرالضياء لأمتى لاك فانى 
أهوى الحياة كريمة ءلا قيدءلا إرهاب لا استخفاف بالإنسان 
فإذا سقطت سقطت أحمل عزتى2 يغلى دم الأحرارفى شريانى 
أبتاة إى طلح الصباح على الدُنى وإضاء نورالشمس كل مكان 
واستقبل العصفور بين غصونه يوماً جديدا مشرق الألوان 
وسمعت أنغام التفاؤل ثرةٌ تجرى على فم بائع الألبان 


وأتى يدق - كما تعود - بابنا 
وأكون بعد هنيفة متارجح أ 
ليكن عزاؤك أن هذا الحبل ما 
نسجوة فى بلد يشع حضارة 
أوهكذا زعمواء وجيئ به إلى 


سيدق باب السجن جلدان ! 
فى الحبل فشدوذا إلى العيدان 
صنعته فى هذى الربوع يدان 
وتضاء مُنه مشاعل العيرفان 
بلدى الجريح على يد الأعوان 


يي سششنشسشنشنشضنا 5 
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أنالا أريدك أن تعيش محطم أ 
إن ابنك اطصفود فى أغلاله 
فاذكر حكايات بايام الصبا 
وإذا سمعت نشيح أمى فى الدّجى 
وتكتم الحسرات فى اعماقها 
فاطلب إليها الصفح غنى إننى 
مازال فى سمعى رنين حديثها 
أبنى . إنى قد غدوت عليلة 


فاذق فؤادى فرحة بالبحث عن ٠‏ 


كانت لها أمنية .. ري اخئة 


غزلت خيوط السعد مخضلا ولم 


فى زحمة الآلام والأشجان 
قد سيق نحو اموت غيرمدان 
قد قلتها لى عن هموى الأوطان 
تبكى شبابا ضاع فى الريعان 
أطا تواريه عن الجيران .. 
لا أبتغى منها سوى الغفران 
ومقالما فى رحمة وحنان 
لم يبق لى جلد على الأحزان 
بنت الحلال ودعك من عصيانى 
ياحسن آماللها وامالي 
يكن انتقاص الغزن فى الحسبان 


والآن لا أدرى باى جوااخ جه ستبيت بعدى أم باى جنان؟ 
هذا الذى سطرته لك يا أبى بعض الذى يجرى بفكررعان 
لكن إذا انتصر الضياء ومزقنت ‏ بيد الجموع شريعة القرصان 
فلسوف يذكرنى ويكبرهمتى من كن فى بلدى حليف هوان 
وإلى لقاء تحت ظل. عدالة .. قدسية الأحكام واهيززن 

وو عع 


؟"-_ منبت القصيدة : 1 

اختلفت آراء الذين أرخوا لحياة هاشم الرفاعى , حول التوقيت الزمنى الذى أبدع فيه 
نونيته » والأحداث التى أوحت إليه بمضموفا . فمنهم من يرى أن الشاعر قد كتبها فى عسام 
“237 ء وهو العام الذى ألقاها فيه , فى مهرجان الشعر بكلية دار العلوم مسساء 
١‏ » وقد ألقاها مرة أخرى ف العام التالى فى مهرجان الشعر العربى بدمشق . مليو 
89 ». ورقبل مصرعه بأقل من شهرين . 


ر') محمد كامل حته , فى تحقيقه لديوان هاشم الرفاعى / 47 ء ط وزارة التربية والتعنيم , ” 


>13 


بينما يرى * عبد الرحيم الرفاعى ” شقيق الشاعر ء فى تحقيقه لديوانه , أن الشساعر 
كتب النونية فى عام 468 1غ ولم بظيرها للور . إلا حين سنحت الفرصة بإلقائها فى مسهرجان 
الشعر بدار العلوم . ومن بعده مهرجات الشعر بدمتق . المذكورين آنفاً ١‏ 

يقول " عبد الرحيم الرفاعى " : * وقد أطلعنى مع بعض من يثق فيهم من زملائه على 
بعض قصائد ديوانه ر جراح مصر ) ء فى زيدرى هذه له بالزقازيق "2 ء وقد بلغ قمة الغضصب 
والثررة فى قصيدته الشهيرة ( رسالة فى ليلة التتفيذ ) : وسط جو الضيق النفسى فى هذه الفترة , 
على أثر رسالة تلقاها من زميل له . ينتظر تنفيذ حكم الإعدام . ويوصى الشاعر بأن يسرى عن 
والدى السجين . فألهمته هذه الرسالة » وأوحت إليه يقصيدته . التى جاءت فى قمة ما كقبا 
الشاعر 9 * , 

والمنفحص ف الروايتين لا يرى بينهما تعارضاً . لأن شقيق الشاعر أقرب إلى الظروف 
» وأعرف بالأحداث التى مرت بشقيقه ‏ أما غيره فتاريخ ظهور القصيدة عنده هو تاريخ منبعها 
. ما لم يدل دليل على إبداع الشاعر للها قبل ذلك التاريخ . 

والذى أنشأ هذا الخلاف : هو أن القضية الت أثارقا القصيدة » قضية إنسانية عامة , 
تتجاوز الزمات » والمكان » والحدث » لتحلق فىآفاق بعيدة » تشغل " الإنسان " . أي كان جنسه 
أو لونه , ” الإنسان " .لذ . يداقع عن أقدس م وهبه الله . وهر حرنته وكرامتد 

مع إعاننا بأ رائعة كهذه ء لا يمكن أن تجرد ما القريحة , إلا إذا وقع الشاعر تحنت 
مؤثر قوى ضاغط , وكانت الأحداث والظروف التى تضمنتها قد أحاطت به ء أو بأقرب الناس 
إليه » هذا ما يسهد به تاريخ الفن , وتؤكده سير الشعراءق تاريخنا الأدبى . 


(') يدث عبد الرحيم الرفاعى هنا عن العام الدرامى 1403 -1488ءرهو العام الأخير للشباعر بمعهد الزقازيق 
(”) الأعمال الكاملة / 51 . 


لاشك أن المتفحص لنونية الرفاعى , يجد أفها قد جاءت على وزن ( الكامل , » وهو 
الذى يتكون البيت فيه من تكرار الوحدة الموسيقية ( متفاعلن ) ست مرات . وقد حسرص 
الشاعر على الالتزام الكامل بقواعد الموسيقى العروضية » فالتزم بالوزن والقافية المطردين على 
امتداد القصيدة , كما يؤكد لنا أصالة الفن عند الشاعر » وتمسكه بالتراث الأدبى العربى » بكل 
ما يحمل من قيم فنية أصيلة . 

رليس هذا الالتزام بعمود الشعر العربى الموسيقى - وزناً وقافيسة - إلا شكلاً مسن 
الأشكال , التى انعكس فيها التزام الشاعر الفكرى , وظهرت فيها شخصيته , وتمغلت فيها 
مر جعيته . 

رالقصيدة بعد ذلك . كتلة واحدة , ينتظمها خيط شعورى ونفسى واحد . وتتسلسل 
الأفكار فيها تسلسلاً منطقياً » مترابطاً » يأخذل بعضها بعنق بعض » دون تخلخل أو اضطراب . 

فالنونية - فى أصل فكرقًا - رسالة , بعنها ابن لأبيه » من وراء القضبان . فى آخر 
ليالى الابن فى هذه الدنيا » وتمئل هذه الرسالة محور القصيدة , الذى عليه ترتكز كل الأفكار, 
وتدور حوله كل الخاور» وتتجمع عنده كل خيوط الإشعاعات الفكرية والشعورية فى القصيدة » 
نرى ذلك من خلال مايلى : 

فى البدء يقدم لنا الشاعر صورة هرئية لزنزانته » التى سطر فيها تلك الرسالة . ويصفى 
فى تلك الصورة الزمان ( الليل ع ؛ رالمكان ( الزنزانة ) » والحالة النفسية التى كانت تتغشاه فى 
تلك اللحظة , 

مم ينتقل اننقالاً طبيعياً - إلى ما حوله فى الزنزانة » من طعام مر المذاق , لأنه مقلدم يسد 
مصبرغة بدم المظلومين » ويخرج بنا من باب الزنزانة الحديدى الموصد , إلى السجان الذى 
يتفقد سجينه كل حين » وتعبث يده بالسلاسل الحديدية المكبلة لباب الزنزانة » وهو ينظر من 
كوة الباب » ويرينا الشاعر - بالرغم ما هو فيه من محنة - صفاء نفسه » ورقة قلبه وترفعه عن 
أن ينزل إلى حضيض الكراهية لظاليه » وسموه إلى عالم من المشاعر والأخلاق ؛ لايرقى اليه إلا 
القليل - من خلال وصفه للسجان بأنه " طيب الأخلاق " !! 


تسن 


ريحاول الشاعر أن يقفز خارج إطار زتزانه المظسة . بل خارج دائرة سجده » فيرقع 
بصره إلى 'لناؤذة الصغيرة الوحيدة » التى تشعر السجين بأنه لازال هناك حياة وأحياء » ويتملى 
- ومو بنارف النافذة - وجوه الناس : 'لذين ينعمون بالحرية الشكلية . خارج السجن . 
ويرى «لوجوم على الوجوه : يدم عن شعور دفين بالظلم . وتطلع إلى الثررة عليه » ويعود إلى 
نفسه فى تلك اللحظة » موازناً بين حاله وهر سجين » وحال هؤلاء الطلقاء . ريشعر باللوم 
والتأنيب للنفس حيناً » ثم تستفيق نفسه على نداء الهمة العالية » والعزيمسة الماضيةء فسعزول 
غشارة التأنيب واللوم » على ضريبة لايدفعها إلا كل عزيز كريم , على أكتاف أمثاله تقوم 
البهضات » وبتضحياته يندحر الظلم » ومن قروح جسمه المعذب » يتشكل الصيح القريب » 
ومن دموعه ودمائه يفور الطوفات , مزمجرً ؛ كاسحا فى طريقة الطغيان . 

وكما استشعرت نفسه بعض اللوم على ثورته حيناً , ثم استفاقت على نداء الممةء 
استشعرت - أيضاً - الخوف من تشويه صورته » وتلطيخ سمعته , بما يجيده كشيرون » مسن 
أساليب الاخعلاق والتلفيق : لكنه يطرد هذه الوساوس عن نفسه , ويستعلى عليها » فما يضر 
'الشاة سلخها بعد ذبحها : ويعلن فى لهجة التحدى هبدأه الذى استعد للتضحية فى سبيله يحياته , 
ورمالته التى كرس لا كل ما يملك » إِنما رسالة الدفاع عن " كرامة الإنان " وحريته . 

وبعد هذه الجولات ء التى أطلعنا فيها الشاعر على عالمه الخارجى ( الزنزانة والسجن ) 
وعالمه الداخلى ( خواطر النفس وتقلبها ) . ما بين هبوط وعلو » وارتقاء زإاسفاف , وود 
وضمة ) - بعد ذلك » يعود الشاعر إلى والده » مجدداً ما استطال من خيط الحديث فى رسالته » 
قيناديه للمرة الثانية فى الرسالة ( أبتاه ) » ويتذكر بنداء أبيه قريته , التى يشيع فيها النور مسن 
الشمس و لنفس معاً » ويعقد تلك المقارنة بين نور قريته وظلمة زئزانته : بكل ماف الور 
ولظلمة من معان النفس والادة .. 

وحين ذكر أباه » داخلته اللوعة : من شدة إشفاقه على الوالد المعنّى » بمحنة ولده . 
فأخذ يعزيه . مذكرً إياد بمعالن الهمة , وثوابت الرجولة والعزة » التى أرضعها له صغيراً » ونشأه 
عليها كيوا. ملام 

وينتقل الشاعر - انتقالا طبيعيا - من أبيه البار إلى أمه الرؤوم ٠‏ المرلحة القلب » الممزقة 
الكبد » تحرقا على ولدها ء المغيب فى ظلمات السجون , ويرينا إياها وهى تطل من بين الأحزان 


زسن 


بابتسامتها الحنون » فى صورة من الصور المشرقة , يسترجعها ذهنه من الماضى القريب , ترجصوه 
فيها أن يسعدها بالزواج » وتنذعه المفارقة بين الأمنية والواقع » فيطوى عليها حناياه » دامعاً 
متألما. 

ومن بعد توصيف الواقع المظلم , لايد من التطلع إلى غد مشرق : تحيا التفسس فى 
ظلاله » تستروح فيه من عناء المحنة ... 

نعم ... فمهما طال الليل لابد من طلوع الفجر , وعندها سيفرح الأحرار بثمرة مسا 
قدموا من تضحيات » أما الشاعر , فإنه إن ظلم فى دنيا الناس , فسينصف فى محكمة قدسسية » 
حكمها العدل سبحاته » من لا تخفى عليه خافية » تعتدل عنده مرازين الدنيا التى أمالها البشرء 
رسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون ؟ 

ويمذه النظرة العامة إلى النونية » ينتكشف لنا الخيط الشعورى والنفسى الذى ينتظمها » 
والذى يشكل منها وحدة موضرعية وفنية » تتمثل من خلالها القصيدة : كياناً حي متناسقاً. 

ونعود - بعد ذلك إلى تحليل مفصل للجوانب الفنية » فى كل جزء من أجزاء القصيدة 
على حدة , لتظهر لنا معالم الأداء المتميز » فى هذه الدرة الرائعة 

ويتبين لنا من خلال تبع الخفيط الشعوري ف الدونية , أفا تشكلت من عدة أجزاء » 
فقد بدأها الشاعر بمقدمة : كما تبدأ كل الرسائل , يصف فيها الزمان والمكان , رالحال الذي 
تغشاه وهو يسطر رسالته , ثم انتقل إلى وصف طعام السجن , ثم وصف ملامح السسجان » 
والحديث عن نافذة الزنزانة » ثم حديث النفس وهى تلوم صاحبها على الثورة ؛ ومسن بعدها 
انتفاضة الحمة , وإعلان المبدأ الذى لأجله يُضحى , وينتقل بعد ذلك إلى وصف " الصبح " بين 
مطلعين , مطلعه فى الزنزانة » ومطلعه فى قريته » حيث والداه وأهله » وهنا تأتى المناسبة لمواساة 
الوالدين على مصابممافى محنة ولدهما السجين ؛ وتختم الدونية بانبعاثة الأمل : تبدد ظلمة الحنة . 
وها نحن نعرض لهذه الأجزاء بشيئ من التفصيل ... 


انين 
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بين لنعة الامتحان ولذة الإيمان 


أبتاه .. ماذا قد يخط بنانى والحبل والجلاد منتظران؟ 
هذا الكتاب إليك من زنزانة سقورورة صخرية الجدران 
لم تبق إلا ليلة أحيا يها وأحس أن ظلامها اكفانى 
ستمريا أبتاه - لست أشك فى هذا - وتحمل بعدها جثمانى 
الليل من حولى هدوء قاتل والذكريات تمور فى وجدانى 
ويهدنى أطى فانشد راحتى فى بضع آيات من القرآن 
والنفس بين جوانحى شفافة 2 دب الخشوع بها فهزكيانى 
قد عشت أومن بالإله ولم أذق إلا أخيرالذةة الإيمان 
شكرا لهم أنا لا أريد طعامهم فليرفعوك فلست بالجوعان 
هذا الطعام أطمرما صنعته لى أمىء ولا وضعو فوق خوان 
كار » ولم يشهده نا أبتى معى أخوان لى جاءاة يستيقان 
مدو إلى به يدا مصيوغة بدمىء وهذى غاية الإحسان 
2111110 


فى هذا الجرء , الذى بدنت به القصيدة , نرى الرفاعى يصور لنا المشاعر الى كانت 
تغمره : وهو يسطر رسالته الشعرية إلى أبيه » تنبعث من بين أحداء الحنة » التى يكتوى ينا . 

ففى ندائه ( أبتاه ) نرى " الألف الممدودة " » بعدها " الحاء " » حث يمتد معهما الحسراء 
» منفسا عن آلام الشاعر المككروب » وكأنا يرنمى فى أحضان الحنو الوالدى ‏ لائذا من الجحيم . 
فكأن يحرد ذكر والده » يمثل استرواحة يلتقط فيها أنفاسه , ويستشعر فيها الأمان والطمانيسة . 
ولعل هذا هو سر استغنائه عن أداة للنداء فى هذا المقام ‏ 

وفى قفزة شعورية » من واحة الأمان التى بسطها ذكر والده ‏ إلى زتزائة الرعب الستى 
يعيش فيها آخر أياليه » تراه يسوق ذلك الاستفهام الموحى بالحيرة والأسى ‏ والمشير للشفقة 
والحزن . من خلال تلك المقارنة بين استرراحة الأمان فى رحاب الوالد » وبين ارتقابه للحا 
والجلاد ٠‏ يتلقفاته بعد حين , ١‏ 


ان 


وكأ به قد تخيل صورة والده - يبسمته الحنون . وهدوبه الذى يسكن له كل ما 
حوله , ونظراته المفعمة بالود - فانبسطت أساريره » فى خظة خاطفة عاشها فى الخيال . ولكن 
.. ما لبث أن عاد إلى واقعه المرير » فانكفاً على نفسه متأىا ؛ وهو يطالع عناصر هذا الرقسع .. 
الحبل .. الجلاد .. الجدران الصخرية .. والقلوب الى لاتقل عنها قسوة . 

ويجب على المؤدى للقصيدة أداء صوتيا » أن يترقف برهة بعد كلمة ( أبتاه) .هذ؛! 
التوقف تعرجمه رسماً القطتان اللتان بعد هذه الكلمة » ليمثل ذلك فاصلاً » ين مضموت لنسداء 
وإيحاءاته » ومضمرن الاستفهام ودلالاته . 

و " قد " التى تضمنها الاستفهام » والواقعة بين " ماذا " والفعل المضارع , لما دلالتسها 
وضرورقًا فى الأسلوب . 

فهى - بوجودها معترضة وسط الاستفهام - تشعر بطول الجملة . وحسين يغضاف 
لذلك دخبولها على المضارع - وهو يفيد التقليل غالباً - نشعر أننا أمام نفس مكلومة ٠.‏ صدهب 
القيد » وضعضعتها امحنة » فهى لاترى فى تسطير الرسالة متنفساً أو مستراحاً . واسى م 
ذلك ..؟ ومن ورائها شبح الموت الجاثم » ومذبحة الجلاد المتريص 

حت ال صا ان باط في و رن و ٠‏ وتخفيفاً من معاناقل. 
واستمداداً للعون من الطلقاء .. فإن الشاعر لايكاد يرى فى رمالته شيئاً من ذلسلك. فقد 
أطاحت به انحنة » واستوعبت أقطار نفسه » وجئمت عليها يكلكلها : فما يستطيع مني فكاكا 
٠‏ وهاهو جسم احدة - بمثلاً فى الزنزانة . والحبل والجلاد - موكل به ليل ثهار ؛ لايبارح 

أما "الحبل" و " الجلاد " فهما أقرب المفردات إلى محنة السجن , بيت يستدعيات 
بمجرد ذكرهما جو الزنزانة الخانق » ومرآها الككيب » ولذا اختارهما الشاعز - من بين مفردات 
قاموس النة » فاستغنى بمما عن الإطالة والإسهاب . 

مافة اعار عتناك ليث أبن انسل لفطل اطسو )ين بار 
«الاستمرار » وفى إسنادها إلى ( الحبل والجلاد ) تشخيص يبرزهما ملازفين لايترحان » يتزعدانه 
بالشر كل حين:: ويثيران الرعب ف نفسه المفرّعة". كلا .ن تروحت قرارا أو حاولته رسعت 
إليه . ْ 


ثم يأخذ الشاعر - بعد هذه النفثة الحارقة - فى رسم صورة المكان » فهو - وإنلم 
يجد فى الرسالة مستراحاً » وإن طاردته عتاصر الحنة المفزعة كل حين - يحاول أن يخرق حجبها 
الكثيفة : وأن يرسم بريشته تفاعله مع الزمان والمكان . 

أها اذكات قر وقررية .+ والأكلفة ندل علل الفريده أ السجن يت :لا مونسن 
ولاجنيس ء فهى لا تكاد تتسع لأكثر من واحد . وتزداد كثافة اخنةء؛ تل عور تلك 
الزنزانة ر مقرورة ) تمد الرطوبة ألسنسها اللاهبة » من أنحائها , أرضاً وجدراناً ؛ لتنخر فى جسم 
السجبن . وهو لايعلك منها مهرباً . ولا يجد منها سترا أو ملاذا . 

واختيار وصف ( صخرية ) للجدران . يشعر ياحساسه العميق بضخامة الجدران 
والتصاقها به » وقسوقا على جسمه وقلبه معاً .فكأن صخورها تطبق على قلبه » وتكاد كته 
0 . 

رهذ؛ هو إيحاء معنى ( الصخر ) القاسى , الغليظ , الشديد » وإلا فمن أى شيئ تبنى 
درا سوى الصخحورء بأنواعها ودرجاتها ؟ فللصخرية هنا مدلولاً آخرء يتجاوز المعسنى 
للاذى تنموس 

وأما الزمات ف ( ليل ) » بل ( ليلة ) » والإفراد هنا مقصود لأنها الليلسة الأخسيرة , 
يتهياً فيها الشاعر للنهاية امختوهة المترقبة : حتى ليكاد ينقلب ظلامها له كفنا وصبحها له قبرا. 

وق وحشة الليل » تجتمع الحموم على النفس », وتجيش بما الذكريات » وإذا كان الليل 
الحادئ هو وقت الراحة والسكون ء فإن ليل المظلومين والمهمومين هو داعى الأرق والشجون . 

فهدوء ليل السجن - وإن كان فى ظاهره سكون للأبدان - هو فى الحقيقة مفعصم 
بحركة المشاعر والوجدان » وما أجمل تلك المقابلة » بين الهدوء فى عالم المادة و " المور "فى 
عال النفس : 

الليل من حولى هدوء قاتل والذكريات تمور فى وجدائنى 
واختيار كلمة ١‏ تمور ) هنا ذو دلالة خاصة . فليس ليل السجين هو ذلك الليل الحال: الذىم 
تتداعى فيه الأفكار والمشاعر , الواحدة تلو الأخرى , إنما هو اصطراع فى عالم النفس , حيست 
تتلاقى الأفكار » يصدم بعضها بعضاً . رتلغى إحداها الأخرى , فى قفزات تشبه إلى حد كبر 


لسن 


غليان الماء فى القدر » وقد جاءت الكلمة فى كتاب الله - عز وجل - معبرة عن لقطضة مسن 
لقطات يوم الفزع الأكبر ( يوم تمور السماء مورا )"© . 

وتنازع الأفكار » واضسطراب المشاعر . يعت النفس ويضتيها » فيعود السجين 
- بعد رحلة الذكريات الصاخبة » المقلقة المتصارعة , ليستررح أنفاسه فى ظلال آبات الله - 
سبحانه - فهى معين اليقين » ومصدر الثقة والطمأنينة » إليها تأوى النفوس المكلومة , التى 
ألهبها هجير الحياة » تطلب فى أفيائه راحة الإيمان » وروح الرحمن . 

"واتحنة ترقق النفس . وتجعلها أكثر استعدادا للانتفاع بالهدى الربائ » فإن عطلء الله - 
تعالى - فى كتابه , إنا يتسزل على من قَيأ له , بانكسار قلبه » وخشوع نفسه , " الله نسزل 
أحسن الحديث كتابا متشابها مثائ تقشعر منه جلود الذين يخشون ريهم , ثم تلسسين جلودهصم 
وقلرهم إلى ذكر الله "9 , 

وف تلك اللحظات الخاشعة الحادئة - وما أسعدها من لحظات - يخرج العابد من زمان 
الدنيا » ليدخل فى زمن هو إلى الآخرة أقرب , تغسل نفسه فيه من أوضسار الأرض وأثقاهها , 
وترقى صاعدة إلى الملأ الأعلى » تستشرف النور السماوى : فتجد من لذات الروح ما يربو 
على كل الملذات الأرضية . : 

هنالك تون كل انحن » وتصغر فى عين العابد دنيا الناس » بلعبها ولموهسا ء وزيتها 
وتباهيها » وقضها وقضيضها , وظلمها وتسلطها , ويمرجها وزيفها , ... ذلك حين يجد العسابد 
حلاوة الإيمان . 

ويستغنى العابد الممتحن بالزاد الروحى الربابئ . عن زاد الدنيا » فهو فى معية ربسه » 
يطعمد ربه ويسقيه ؛ فلا يلتفت إلى الفتات الذى يسميه ظامره طعاما : إنه يشعر بمرارته من قبل 
أن يذوقه , لأنه صنع بيد ملطخة بدماء الشهداء » يد غصبت عرق المكدودين » وكممت أفواه 


الأحرار , 


الطور/ 9 . 
(') الزمر /57 . 


لفل 


وفى لفتة سريعة إلى الماضى القريب ء يوازن الشاعر بين فتات الجن ٠‏ الذى يلقى به 
على الأرض كتنعام الحيوانات : وبين المائدة التى كانت تصنعها أمه , ويشاركه فى الجلوس 
عليها أخواد . فى حو أسرى حنون , يشيع فيه الود » وتملؤه السعادة » وشعان ما بسين 
الصورتين . 

ونعلم من سيرة الرفاعى أنه كان أخا نسعة من البنين والبنات 2'7 » فلا أرى تحديسده 
هنا عدد الإخوة باثدين , إلا تقمصا لشخصية السجين » وأنه شخص محدد قريب منه ؛ معسروف 
له » وله أخوان » ويذلك ذاب الشاعر فى شخصية صاحب الرسالة » واكتملت للتجربة كافة 


عناصرها. 
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الشجسان 
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والصمت يقطعه رنين سلاسل عبثت بعن أصابع السجان 
ما بين آونة تمروأختها يرنو إلى بمقلتى شيطان 
من كوة بالباب يرقب صيده ويعود فى أمن إلى الدوران 
أنا لا أحس باى حقد نحوع ماذا جنى فتمسّه أضغانى ؟ 
هوطيب الأخلاق مثلك يا أبى 2 لم يبد فى ظما إلى العدوان 
لكنه إن نام عنى لحظة ...... ذاق العيال مرارةٍ الحرمان 
فلريما وهو اطروع سحا نة لو كان مثلى شاعرا لرثأدى 
أو عاد-من يدرى- إلى أولاده يوماء ودكر صورتى لبكانى 

مامه مرم هم موه 


ينتقل الشاعر - بعد تصويره للمكان والزمان إلى الحديث عن ( السجان ) , لتكمسل 
به الصورة » وتتضح جميع جوانبها . 
إن صمت السجن موحش » وبخاصة فى حالة الحبس الإنفرادى » والسكون المطبسق 
الذى يشبه جو القبور ؛ يصيب النفس بالكآبة والملل » فحطلع إلى أى صوت يقطع هذه الرتابة 
» فلا يكاد يسمع إلا رنين السلاسل الحديدية فى يد السجاك .. 
صوت لا يقطع الوحشة » بل يزيدها 
ولا يزيل الكآبة » بل يضاعفها 
ويصور الشاعر حركة السجان , غادياً رائحاً » ليطمئن على فريسته كل حين » وكلما 
حانت منه التفاتة » ناحية باب الزنزانة أثداء مروره » أرسل نظرة حادة ثاقبة » من بين حديد 
الباب » يلحظ الذى علقت به رقبته » ويتوقف على وجوده فى القفص مصيره وحياته . 
إنه سجان وسجين معاً » مرهونة حياته بحياة سجينه ‏ رهو هرتبط به ملازم لهء لا 
يكاد يفارقه , إفهما سجينان فى الحقيقة » سجين الزنزانة الحر » رسجين الأوامسر والوظائف 
ولقمة العيش . 0 


وعد 


وى محة إنسانية » يصف 'لعابد السجين مشاعره تجاه سجّانه : تلاك المشاعر اللستى 
تسامت على الحقد والضغينة » وارتقت إلى آفاق رحبة من العسامح , لا يبلغها إلا الاد 
المخلصون . بل إنه يرقى إلى أبعد من ذلك فيصفه بطيب الأخلاق » زيبالغ فى وصفه فيشسبهه 
بأبيه » فهر غير عدوائئ ؛ لكنها طبيعة المهنة : فرضت عليه أن يكون سجّاناً ؛ ويتخيله حين 
يعود إلى أرلاده » أو حين يخلو بنفسه ء باكياً متألما » كلما ذكر محنة الشاعر السجين ‏ 

وتسامح العابدين عن ظاميهم خلق رفيع . القدوه فيه خير البشر - صللى الله عليه 
وسلم - الذى عفا عمن اضطهدوه ‏ وأرغموه على مفارقة وطنه » حين قال لمم : " اذهِوا 
فأنتم الطلقاء " » وقد سار على دريه فى العفو كثير تمن اقتدوا به »حتى دعا بعضهم وهو علسى 
منصة الإعدام ( اللهم ساحنى وسامح من ظلمى ) . 

ونلحظ فى هذا المقطع تميز الرفاعى بالحس الإنسان المرهف : الذى يتجاوز الأحقاد, 
وينطر إلى ( الإنسان ) باعتباره عرضة لضغوط متوعة » تدفعه إلى اقتراف ما لايرضاه ء أو 
الوقوع فيما يأباه طبعه الإنسائ . 
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_--- 
حديث النفس وانتفاضة الهمة 

إفكرف 
وعلى الجدار الصلب نافذة بها معنى الحية » غليظة القضبان 
قد طاطا شارفتها متاملاً فى الثائريد على الأسى اليقظان 
فارى وجوماً كالضباب مص ورا ما فى قلوب الناس مسن غليان 
نفس ألشعور لدى الجميع وإن هم كتمواء وكان اموت فى إعلانى 
ويدور همس فى الجوانح » ما الذنى بالثورة الحمقاء قد أغرانى؟ 
أولم يكن خير! لنفسى أن أربى مثل الجميع » أسيرفى إذعان؟ 
ماضرّنى لوقد سكتٌ» وكلّما غلب الأسى يالغت فى الكتمانى؟ 
هذا دمى سبسيل يجرى مطفئكا ماثارفى جنبى من نيران .. 
وفؤادى اموارفى نبضاته سيكف فى غده عن الخفقان 
والظلم باق ؛ لنى يحطم قيده موتى ؛ ولن يودى به قربانى 
ويسيرركب البغى ليس يضيركه ‏ شةإذا اجتثت من القطعان 


لشفا 


هذا حديث النفس حين تشف عن بشريتى وتمور بعد ثوان 
وتقول لى . إن الحياة لغاية أسمى من التصفيق للطغيان 
أنفاسك الحرى_وإن هى أخمدت- ستظل تغمرافقهم بدخان 
وقُروح جسمك وهى تحت سياطهم قسمات صبح يتقيه الجانى 
دمع السجين هناك فى أغلاله .. ودم الشميد هنا - سيلتقيان 
حتى إذا ما أفعمت بهما الزتبى لم يبق غيرتمر الفيضان 
ومن العواصف ما يكون هبويها بعد الهدوء وراحة الرُبان 
إن احتدام النارفى جوف الثرى أمريثيرحفيظةالبركان 
وتتابع القطرات ينذل بعد»ه سيل »يلبه تدفق الطوفان 
فيموج يقتلبع الطغاة مزمجرا أقوى من الجبروت والسلطان 


للب شيط 


>14 


فى هذا المقطع » يصور لنا الشاعر آخر لقطة مر اللقطات الجزئية المكونة للصسورة 
الكلية . التى تبرز محبس الشاعر وقد تكونت هذه الصورة من العناصر التالية : 


اطكان - زنزانة صخرية الجدران . 


الزمان : ليلة » هى آخر ليلة يتوقع أن يحياها فى دنيا الناس . 
الأشياء : الحبل , الجلاد » السجان » الفتات المر ء السلاسل . باب الزنزانة الحديدى, 
نافذتَا الصغيرة ذات القضبان الغليظة » وهو بذلك يحدد كمية الضوء والحواء الضئيلةع 
التى تفلت من بين تلك القضبان ء إلى داخل الزنزانة المقرورة . 
الحركة والسكون : فى عالمى النقس والمادة معا . 
ففى عالم المادة يتمثلان فى الصمت الموحش ., والهدوء القاتل » يقطعها ترتيله لآى 
الكتاب العزيز » مستروحاً يما » ورنين السلاسل الحديدية فى يد السجان » ودورانه 
الدائب جيئة وذهاباً أمام الزنزانة راصداً للسجين , مم دخوله عليه ليقذف له بما 


يسمونه طعاماً . 


أما عام النفس فحمثل فيه الحركة والسكون فى : 


و2 


6 


ذلك الانتظار الثقيل , والترقب المفزع , لشيئين أحلاما مر إماحبل 
وجلاد » وإما مشنقة بيد المتسدطين على رقاب العباد , 

اصطراع الذكريات واضطرايا فى نفسه » ما يؤدى به إلى طلب الراحة فى 
تلاوة كتاب الله عز وجل » فيذوق لذة الإيمان . 

تلك الموازنة النفسية دين فتات تعطيه يد مصبوغة بدم الأبرياء » ومائدة تمدها 
يد الأم الرؤوم » ويشاركه فيها أخواه » وما تثيره الموازتة من شجون 
الذكريات . 

التربص والمراقبة من السجان » وهو دائم الحركة أمام الزنزانة ء وذلك 
الاستبطان النفسى من الشاعر للسجان » حين يصفه بأن (طيب 
الأخلاق ) » ويستفهم ( ماذا جنى ؟ ) » ويتخيله واحدا من الكثيرين الذدين 
غليوا على أمرهم » وهم كارهون لما هم فيه » لكنهم يخشون .. يخشضون 
سيف المعز .. ويرجون ذهبه » فليس أمامهم إلا التتفيس عسن مسعورهم 


يدك 


المكبوت بالظلم عن طريق البكاء » كلما تذكروا محنة المظنوم ين » وتجسبر 
الظالمين . 
بمذه الإطلالة السريعة » على الصور الجزئية الى عرضها الشاعر » تتش سكل أمامنا 
صورة كلية واضحة ء للنفس والواقع معا ء للأشياء والأشخاص والزمان والمكان والأحسداث 
جميعا . 


وأول أبيات المقطع الذى معنا يصور نافذة الزتزانة » ونلمح وصف الشاعر للبجدار 
بأنه ( صلب ) ! والصلابة تعد صفة مدح , حين تكون فى ثغر يخنشى إتيان العدو من جهعصه؛ أو 
قلعة تحمى البلاد من المعتدين » ولكنها حين تكون أداة الظلم فى كتم الأنفاس » وتكميم الأفسواه , 
والعسلط على الأحرار , فهى معول يهدم بنيان الأمة » ويقوض أركافا . 

وللكلمة إشعاع آخرء فالصلابة تعنى القسوة ؛ وهى هن هاا الجانب توحى بأن هذا 
دار لا يحبس فقط جسم السجين » بل يكاد يجثم بكلكله على صدره , يكسم أنفاسسه , 
ويقرض كل معنى للعزم أو الحمة أو المقاومة عنده » وليدفعه دفعسا ء إلى التسايم لجلاديه » 
والرضوخ لقاتليه . 

وتنوين ( نافذة ) وإفرادها منكرة ‏ ظواهر لها دلالتها , فهذا الجدار .. بضخامسه 
وعلوه وصلابته , قد أعد خص, ما ليحجب عن السجين الأعزل كل معان الحياة .. الضوء .. 
الشمس .. الحركة .. النهار بكل ما يحويه » وليطيل عليه أمد الليل .. الليسل بكسل إيجاءاتسه 
ومعانيه أيضا .. الظلمة .. السكون .. الصمت .. الحموم والمتاعب .. إل . 

على هذا الجدار ( الصلب ) بكل إيتاءات الكلمة » نافذة » وحيدة , يتيمة » صغيرة » 
لا تكاد تسمح بمرور الضوء أو الصوت إلا بقدرء وفى وقت محدود , فكأنما النافذة قد تلقفست 
أوامر - هى أيضا - بأن تكون أداة الحبس السجين وزيادة قيده , ومضاعفة إحساسه بمذا 
القيد .. وليست نافذة للضوء والشمس والحياة » ككل نوافل الدنيا . 1 

ومع كل هذا .. فالنافذة » مجرد أفها تخرق حجاب الصمت والظلمة : النسافذة على 
ضالتها . وضخامة قضباها الحديدية , النافذة الصغيرة هذه .. بما معنى الحيساةء فهى تصلل 
السجين بعالم الطلقاء خارج السجن » الأجرار فى حركنة الأبسدات , لاق معان النفس 
واستشرافها , وآملهها » وتحقيقها لذاقا . 
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ومحاولة من الشاعر لاختراق الحجب الكثيفة النخيطة به » يتسلق إلى نافذته الصغفيرة , 
متنفسه الوحيد . ليطائع وجوه العابرين » ويتأمل غليان النفوس الثائرة على الظلم » ترتسم 
ملامحه على الوجوه الخامدة الواجمة » ويحاول السجين أن يتسلى عن همه بالإحساس بأن هؤلاء 
يشا ركونه همه وألمه . وثورته المكبوتة . وغضبه الدفين , أو هكذا توهم » وصور له خياله . 

وهنا تعسذل إلى نفس الشاعر الوساوس . تؤنبه على مجاهرته بالثورة ١‏ وإعلانه التمسود , 
وتعقد موازنة بينه وبين أولنك الطلقاء : الذين يتمتعون بحرية الحركة خارج السجن , وإن 
كانت مؤطرة يحدود لا تتخطاهاء لكنها - على أى حال - صورة من صور الخحرية . 

ووصفه للغورة بأنها ( حمقاء ) يوحى بمبلغ الألم النفسى الذى تثيره تلك الموزانة » بسين 
داخل السجن وخارجه» بين القيدوالانطلاق : بين ظلمات الزنازين وأضواء النهار . 

ويتشكل الأسلوب هنا بالشكل الإستفهامى » الموحى بالإنكار واللسوم , ما السذى 
بالنورة الحمقاء قد أغران ؟ ! .. أو لم يكن غير لنفسى أن أرى مثل الجميع أسير فى إذعان ؟! 

ما ضَرنِى لو قد سكت وكلما غلب الأسى بالغت فى الكتمان ؟ 

استقهامات مسابعة . تكثف الشعور بالألم النفسئ وتركزه » وتوحى بجيرش الحموم التى 
هاجت الشاعر فى تلك اللحظات . 

وتسابع الوساوس » ويهدر ميمها اللاذع فشكل موجات من الأفكار المبطة , 
والهواجس المقعدة . فنورته العارمة سوف تنطفئ : وقابه المتوئب بسالعزم سوف يسكن , 
وستذهب تضحياته سدى » وسيبقى الظلم عاتياً » متسلطاً » ماضياً فى طريقه , لا يأبه لموت 
أحد ولا لحياته . 1 
وهل يشغل الذئب اجناث شاة من القطيع الضال ؟ 

هكذا تسللت الوساوس إلى نفس السجين الممتحن » فى ساعة من مساعات الغفلة » 
ولكنها كانت الغفوة الى تتبعها اليقظة » وسقطة الاستجابة للمثقلات والمنبطات » التى تتبعها 
انتفاضة الححمة . 


" إن الذين اتقرا إذا مسّهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون".22 , 
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والمقطع الذى معنا » تصور أبياته » حقيقة الصراع الذى يعتمل فى نفس كل مصلح . 
صراع بين النفعية والأريحية » بين راحة البدن وعزمات النفس ء بين شهوات اللحه والدم 
وثموم النفوس الكبار : 

وإذا كانت النفوس كبارا تعبت فى مرادها الأجسام 

صراع أوجده كل نى فى عهده , وورثه العابدون المخلصون من بعدهم » صراع هو 
علامة صحة النفس » وآية اعتدال موازين القيم عندها » فما تكاد تستجيب لتلك الوبساوس 
حيناً حتى يدعوها داعى الهمة فتصحو من غفوتًا وتعود لطبيعتها » وتنتفض ملقية عن كاهلها ما 
علق بما من المواجس والأباطيل .. 

هذا حديث النفس » حين تشف عن 

بشريتى وتمور بعد ثوان 

فإذا ما استبانت طريقها وانجلى عنها كابوس الوساوس المقلق , تذكرت ما كسانت 
الغفلة قد أنستها , من المبادئ الكبار » والهموم العظام , التى لأجلها عاشت وفى سبيلها ضحت . 

وأس هذه المبادئ الكبار » وجذرها الذى تنبع منه وتعود إليه » هو فهم حقيقة الحياة » 
والموت ؛ والخلود » على وجهها الصحيح ؛ فهماً يتجاوز معنى اللحم والدم ؛ وحاجات البطن 
وشهوات النفس » فهماً يتخطى اللحظة الراهنة » واللذة العاجلة » ودنيات اللدنيا التافهة, 
وسفاسفها الحقيرة » إلى آفاق رحبة » تستوعب الزمان والمكان » وتسمو على الضرورات 
الملحة » وتقوم بالواجب لأنه فى ذاته واجب ., ثم لأنه إرضاء لمن خلق الإنسان وكرمه : حسين 
جعله مهيأ بطبيعته لأداء الواجب . 

هذا الفهم هو الذى عناه " على الجارم " - رحمه الله - حين قال 9" : 

إن الذى خلق الأبطال صورهم من ثورة البح رأو باس الصياخيد!! 
يمشى الشجاع لحد السيق مبتسمأ ‏ ويرهب الخمد ذعرا كل رعديد !| 
كم همة تفمع الأجيال سامقة وهمة ركدت بين الأخاديد 


وكم فتى تسبق الأيام وثبئه وللبطولة أفق غيرمحدود 
وخاملمالآثارالحياةبه .للا ورود سمه بين لمواليد 
وميت بعث الدنيا وعاش بها ماكل من ضمه قبربملحود 
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ولعل هذا الفهم أيصا -- هو الذى عتاه * شوقى " حين قال 29 : 


ترى جدا ولست ترى عليهم 2 ولوعا بالصغائرواشت غلا 
وليسوا أرغد الأحياء عيشا ولكن أنعم الأحياء بللا 
إذا فعلوا فخيرالناس فقعلا وإن قالوا فاكرمهم مقللا 
وان سألتهم الأوطان أعطلوا دما حرا وأبناء ومللا 


وى ظل هذا الفهم تتلخص الحياة فى معنى كريم وميدأ صحيح , وواجب بمعناه الواسع . 
يعيش الحر من أجله » يموت فى سبيله » وهذا الفهم تتركز فيه أخص خصائص * الإنسانية " 
فى ر الإنسان ) » الكائن المكرم من خالقه , فإذا كانت حاجات الآدمى بحسب درجة ضرورقا , 
قد ربن عند علماء النفس . بحيث كان * الأمان " أوها , ثم " الطعام والحاسل " » ثم " تحقيق 
لذدت . فهذا المعنى الذى نحن بصدده , هو قمة تحقيق إنسانية " الإنسان ".. 
هو أن تعيش خليفة فى الأرض شأنك أن تسود 
وتقرل " لا *ر 
هذا المعنى هو الذى ييز 'لإنسان عما سواه من الكائئات » وهو بذاته الذى لأجله 
كرم . ولأجله حمل الأمانة من ربه . 
" وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألمست 
بربكم ؟ قالوا : بلى , شهدنا ..... 9" . 
" إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجحبال فأبين أن يحملنها » وأشفقن مها 
وحملها الإنسان 000 29" 
وهذا المنظور لا تحسب أعمار الناس بالسنوات بل بالأعمال » فهى التى يما يذكرون » 
ولقد كان شاعرنا " هاشم الرفاعى " نموذجا للعمر » القليلة سنواته ؛ الضخمة آثاره وأمجاده » 
وقد قال أخوه " أحمد الرفاعى " فى مرئيته له © : 


نعم " إذا ماشئت فى بصر حديد . 


)'٠‏ ديوان شوقى » تحقيق د. أحمد 'لحوق ح ١‏ /514" . د , فضة مصر 
5 الأعراف الاو 
وار امات لعادة 


و مقدعة لأعمال الكاملة / 19 


وما العمرطول السذين العجاف ولكنما العمر طول العطاء 
والإنسان المكرم من خالقه . والذى سخرت له الكائنات » يجب أن يتبنى غاية على مسستوى 
المكانة التى بوأه إياها ربه » فيربأ بحياته أن تمتهن فى سبيل الشهرات , أو تمرغ على أعتاب 
المعسلطين » بل يدخرها لتكون ضرية للعز فى الدنيا والرضوأن فى الآخرة . 

" إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة " 9" , 

وف مقابل وسوسة النفس المثبطة عن الواجب . والمقعدة عن شرف الإصصلاح » ى 
أبياته عن النافذة وما بعدها » نرى نداء الحمة » وصيحة العزية , تنبع من داخله , فتتضح له 


الرؤية » ويسعقيم أمامه الطريق ......... 
أنفاسك الحرَّى وإن هى أخمدت ستظل تغمرأفقهم بدخان 
وقروح جسمك وهو تحت سياطهم قسمات صبح يتقيه الجانى 


إن دمه لن يسيل هدرا » وروحه لن تزهق سدى ‏ بل ستكون دخانا ينبعث ليغمر أفق 
الظالمين » فيضيق أنفاسهم » ويقض مضاجعهم . 

وجروح الجسد المضنى تحت التعذيب الطويل لن تضيع , بل إفا ستشكل باجتماعها 
وجه الصبح الأبلج » الذى تعتدل فيه الموازين » ويوضع الحق فى نصابه , ويومئذ يفرح المؤمنون 
بنصر الله » وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقابون . 

وهكذا تقلب العناصر التى يراها الجبناء فصول محنة , تنقلب عند ذوى البصائر معالم 
منحة » ويرى السجين العابد خيوط الفجر المبين » من بين أحناء الليل البهيم » ويرى الفتن التى 
يتبع بعضها بعضا كقطع الليل المظلم , يراها مبشرات بفتح جديد . 

فإن سنة الله أن يعقب الليل الغاسق بفجر صادق » وأشد ساعات الليل حُلكة هى الى 
تسبق بزوغ الفجرء فإذا ما اشتدت انحن » وتتابعت البلايا » وتواترت الأزمات 0 

إذا ما ازدحمت الآفاق باستغاثات المظلومين » واستجارات المضطهدين وارتجت أبواب 
السماء لضراعة الشكالى » واليتامى » والأرامل » وضجت الأرض شاكية إلى ريما ما تتط به مسن 
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عند ذلك سيأتى أمر الله : ويفور الحور مزمجرا » تنور يتوقد من دموع ودماء » دمسوع 
المعذيين ودماء الشهداء » ينفجر مكتسحاً أمامه عروش المتجيرين . ويقتلع جذورهم المشة 
ليقذف با فى أعماق الجحيم . 

ويسوق الشاعر حديئة قى هذا المقطع » على نسق الدعرى المشفوعة بالدليل » ولذا 
نراه يفصل البيت التاسع والثلائين عن سايقة » حين يقول : 


وتتابع القطرت ينزل بعدة سيل يليه تدفق الطوفان 


فيقدم من الطبيعة الحية » دليلا واقعيا لدعواه , بأن دموع السجناء ودماء الشهداء , 
إغا هى مبشرات للعابدين بنصر قريب » ومنذرات للطاغين بنهاية وشيكة . ١‏ 

فالب ركان المتفجر إنما انبعث من نار محتدعة , احتبست تحت أطباق الترى ؛ والسسيل 
الجارف إتما تكون تياره المحادر من قطرات تنابعت وتجمعت حتى صارت شلالاً يقتحم ما 


يعترضه ... 

تلك حقيقة تنطق يما قوانين الكون فى عالم المادة » وهى - بذاقها - تحكم قوانسين 
الاجتماع فى عالم النفس البشرية . 

وبمله الحقيقة يختم الشاعر تلك الجولة » مع المثبطات مدا وجزرا » صعوداً وهبوطساء 
استجابة ورفضا . 
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سس 
أنفة وإباو 

117 -45- 1 

أنا لست أدرى هل سمتذكر قصتى 2 أم سوق يعروها دجى النسيان ؟ 

أواننى سأكون فى تاريخنا... متآمرزام هادم لأوثان 

كل الذى أدريه أن تجرعى كاس امذلة ليس فى إمكانى 

لو لم اكن فى ثورتى متط .لبأ غيرالضياء لأمتى لكذفانى 

أهوى الحياة كريمةكلا قيدء لا إرهابء لا استخفاف بالإنسان 

فإذا سقطت سقطت أحمل عزقى يغلى دم الأجرارفى شريانى 

00# 

فى هذا المقطع القصير , يتحدث الشاعر عن هاجس يدور بخلد كل مجاهد صادقاء 
ووطنى غيور » إنه نكران التضحيات , وتشويه السيرة » وطمر معالم الجهاد التى رواها بدمعه 
ودمه . 

وتاريخ البشر حافل ؛ بكثيرين ثمن قدموا التضحيات الجسام , ثم جُوزوا جزاء سنمار 
» ويرد هذا الخاطر على السجين فى أتون المحنة » وف انتظار ليلة الإعدام » فلا يفزع كفسيراً » 
لأنه يعلم أن هذا ديدن البشر » فقد يصبح بطلاً من كان يهاب غمد السيف فارغا » وينسام 
داخل الحيطان خوفاً وفزعاً » ويصمت صمت القبور إذا حلت الملمات » ويبخل عن وطنه إذا 
وجب البذل وحقت التضحيات . 

وعلى العكس قد يُعد خائنا وناكثا للعهد , وقاعداً عن شرف التضحية , وأفاكا أثيماء 
وفار؟ً من الميدان من قدم ماله وأهله ودمه فداء لوطيه , وتنا للدفاع عن حرية الإتسان 
كرامته . ١‏ 

وكم أهيل تراب النسيان على أعلام كانوا منارة الأمة , بتنما رفعت فى عنان السماء 
أسماء لخاملين » قصيروا الباع , موتى الهمة . 
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وف مثل هذه الأجواء - التى يخشاها الشاعر - تآسن الحياة . ويحمد الموت . ورحم 
الله ابا العلاء . فق رسم لمثل هذه الحال التى تنقلب فيها المعايير وتنتكس الموازيسن - أوضح 
صورة حين قال '" : 
إذا وصف " الطائى " بالبخل '" مادر" وعير " قسا " بالفهامة " باقل" 
وقال '' السها '" للشمس . أنت خفية وقال الدجى للصبح . لونك حائل 
وطاولت الأرض السماء سفاهة وفاخرت الشهب الحصى والجنادل 
فيا موت زر إن الحياة ذميمة ويانفس جدى إن دهرك هفازل 


يسوق الشاعر هذا الهاجس فى صورة استفهامية , تنم عن حسسيرة وأسى » وتوقع 

لنكران الجميل وإهدار التضحيات . 
هل سعذكر قصى ............ ؟ 

يعلمها الآباء لأبنائهم وترضعها الأمهات مع اللبن لأطفالهن » وينشدها الصغار فى 
مدارسهم فخارا واعتزازا » ويتذاكرها الكبار فى ملماقم تأسيا واقتداء أم سوف يعروها دجى 
النسيان ...... ؟ 

ومن المعلوم أن " أم " المعادلة » إنما تأتى بعد الهمزة » فلم عدل الشاعر عن الهمزة إلى 
"هل "؟ 

إن الهمزة حرف حاد , احتكاكى » متعب لأعضاء النطق » حتى مال بعض العرب 
وبعض القراءات القرآنية إلى تسهيله » هروبا من هذا الجهد الذى يتطلبه » هذا إلى أنه حرف 
واحد . 

وشدة حرف الحمزة جعلت السجين المضنى » المعذب النفس والبدن معا ء يميل عنه إلى 
" هل " ذالك المقطع المغلق » المنتهى بساكن تستريح معه أعضاء النطق , ثم إنه مكون من " الحاء 
" وهى أخف من الحمزة كثيرا وأضعف » واللام وهى حرف رقيق لين , والوقوف عليه 
بالسكون يشعر يحالة من الإسفنجية المطاطة » يلوح فيها الأمل الكابى » و الأمنية الضائعة2 
والنفس الحبطة » تجاه ما تتوقعه من نكران ونسيان . 
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وفى " دجى النسيان " نرى ضمات المجهول » وغياهب الآبار السحيقة . تلك الستى 
يرمى فيها كل مطرود غير مرغوب ؛ كما ألقى إخوة يوسف بيوسف ف البئر علهم أن يدسسسوا 
أباهم ذكر يوسف .. وهيهات ... ٠.‏ م رهى به العزيز فى السجن إإسكاتاً للألسن وإسدالاً 
للسنار على فضيحة زوجته التى راودت فتاها عن نفسه .. 

ولكن ... لابد للحق أن يظهر . وللحقيقة أن تعضح .... . 

تظهر-وإن طال الزمان وتكائف الدسيان : كما حدث ليوسف . فشهدت له امسرأة 
العزيز بالبراءة وعلى نفسها بام :ودة . وسجد ليوسف إخوته » واعترفوا له بما اإجسترموا فى 
حقه . 

وبرغم ما يترقبه السجين من تشويه لتاريخه » وطمس لسيرته » وقلسب للحقسائق فى 
قصته , فإن ذلك كله لا يعنيه » بقدر ما تؤرقه وتشغل باله : قضيته , التى لأجلها عاش رف 
سبيلها ضحى ‏ قضية الكرامة والحرية للإنسان 0 

كل الذى 'درية إن نجرعى كاس أمذلة ليس فى إمكانى 

" كل الذى أدريه " هكذا تمحورت كل إشعاعات المعرفة عنده , وتركزت اهتماماتسه 
وجهوده , وتبلورت حياته كلها ملخصة فى هذا المبدأ ... ( أن تجرعى كأس المذلة ليس فى 
0 : 

إها نفس حرة , ترفض الذل وأبى الضيم , وتدقع ضرية العرّ راضية مرضية » نفسس 
غلبت موت الكرامة على حياة المهانة . رتضحية الأبطال على نفعية الأذيال » وللعز ضريية » 
وللذل ضريبة , ولابد للمرء من دفع أحدهها . 

واهم ذلك الذى يظن أنه ناج من دفع ضريبة فى الحياة : وانه سيهنأ يما دونما منغصات 9" , 


تصفوا الحية لجاهل أو غافل عما مضي ذيها وها يتؤقخ 
ولمن يغالط فى الحقائق نفسه ويسومها طلب اطحال فتطع 


وأصحاب النفرس الأبية فى كل عصر . هم :دين يأنف ذ من كل ما يجرح الكرامة أر 
يسقط المروءة . ويقعحمون ميادين العز والشرف برحولة وإقدام هما كلفهم ذلك مسن 


0( ديوان المتبى ج / 755 تعليق د. عبد الوهاب عزام : دار الزهراء ؛ ببروت » 1917/8 
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تضحيات وقديما دفع يوسف ضريبة العز ء وأبى الخروج من السجن حت بي رأساحته: ونال مكانة 
الأصفياء لا موقع الأتبااع والتدماء(( أستخلصه لتفسى ... ان 

ورحم الله ” الشريف الرضى " » الذى ضاق بحياة التحلل » وروح التخنث الشائعة فى 
أخريات العصر العباسى . ققال 9" : 


الراح والراحة ذل الفتى والعز فى شرب ضريب اللقاح 


ومن عجيب المصادفات أن نجد " راح الذل * عند " الشريفه الرضى * تقابسل 
( كأس الذل ) عند " هاشم الرفاعى  "‏ 

والشريف يجمع الراح مع الراحة , وكلاهما مؤنث باللفظ , والمعنى » أو بالمعتى وحده » 
ر.بعنهما سيب الذل , بينما العز كامن ومستقر ومؤكد فى شرب معين الفطرة الصافى , وسقاء 
اللبن الربائ الخالص » الذى | تمسسه يد بشر . 

أما الراح فقد أفسدها البشر أولا حين حولوها من عدب طيب إلى “سر خبيئة » ثم 
أفسدو' يها العقول والحياة ثانيا حين شربوها . 

ولقد فطر الله النفس البشرية على العزة والكرامة » ولكن الإنسات هو الذى يفسد 
تلك النفس ياخضاعها لغير بارئها . خوفا وطمعا , فيجعلها تقبل جرعات الذل . جرعة جرعة » 
حتى تتشبع به » ومن هنا كان هذا التعبير ( تجرعى كأس المذلة ) . 

ويكفى السجين الثائر عزة وفخارا » أنه بتضحياته ‏ إنما رام مرقى عليا » حين ايعغسى 
لأمته الرقعة والمكانة » وأراد لأفرادها أن يعيشوا أحرارا » بلاخوف أو مهانة . 

فإذا بلغت التضحيات غايتها » وسقط شهيدا فى هيدان الكرامة والشرف , فإن ذلك 
هو تاج ال#كريم » ورسام التقدير لتضحياته . التى قدمها إرضاء لله » وأداء للواجب » إن خسير 
عزاء له » أنه إن نسى فى عالم البشر , فسيذكر فى خير ملأ »عند رب العالمين ... ... 

وإن عد فى دنيا الناس ميتا , فإنه عند ربه متجدد الحياة فى جنان الخالدين ( ولا تحسين 
الذين قتلوا فى سببل الله أموانا ‏ بل أحياء عند رهم يرزقون ) 9© . 
() يرسق / 86 . 1 
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هش 


الصبح بين مطلعين 
4 0ه 


أبتاه إى طلع الصباح على الدنى 
واستقبل العصفور بين غصونه 
وسمعت أنغام التفاقؤل نرق 
وأتى يدق - كما تعود - بابنا 
و أكون بعد هذيهة متارجحا 
ابكن عزاؤك أن هذا الحبل ما 
نسجوة فى بلد يشع حضارة 
أو هكذا زعموأء وجي به إلى 


وأضاء كو رالش مم ن ككل مان 
يوما جديدا مشرق الألوان 
تجرى على فم بائع الألبان 
سيدق باب السجن جلادان ! 
فى الحبل مشدودا إلى العيدان 
صنعته فى هذى الربوع يدان 
وتضاء منه مشاعل العرفان 
بلدى الجريح على يد الأعوان 


دو ومسسسسم ممعي 

ينتقل الشاعر فى هذا المقطع إلى لقطة تصويرية جديدة » يظهر من خلالها مدى مسا 
تحوى هذه الحياة من مفارقات . 

فكم يحمل مطلع كل شمس من بشائر إلى قوم ونذر إلى آخرين . وفرحصة عد فة 
وترحة عند أخرى . 

وها هو الشاعر يسجل بآلته التصويرية » تلك اللحظة النفسية , التى كان يستشعرها 
السجين كل صباح » كلما غمر الوجود نور الشمس , وتفاءلت الدنيا يوم جديد . 

وبدء هذا المقطع بالنداء ( أبتاد ) » الذى انسحت به القصيدة ؛ لماح إى ان هساك 
جانبا من جوانب التجربة , ينتقل الشاعر إليه ؛ وعنصرا من عناصر محنة السجين » عظيم الأنسر 
كبير الخطر , فقد صور الشاعر فيما سبق الزمان » والمكان , والأشياء فى زنزانة السجين . لكته 
م يتعرض ا يلقاه السجين من عذاب بدا , إضافة إلى الآلام النفسية المبرحة 

فلذا يستفتح استفتاحه جديدة , ويكرر نداء المطلع مرة أخرى , ثم يبدأ أبياته بصورة 
مش قة , مدحية بكل معائئ البهجة والتفاؤل ‏ حيث تصعد معها النفس إلى قمة المنحنى سسرررا 
وأملا 


أبتاه إن طلع الصباح على الددى وآضاء نور الشمس كل مكان 
واستقيل العصفور بين غصوته يومأ جديدا مشرق الألوان 
وسمعت أنغام التفاؤل 3 ررٌ تجرى على فم بائع الآلبان 
وأآتى يدق - كما تعود - بابنا رع ا 2 

حشد الشاعر فى هذه الأبيات كل معالم الخياة المتجددة » الصباح المتنفس . والشمس 
نساطعة » والعصفور الغريد بين غصونه وف عالمه » والألوان المبهجة للزهور فى الخدائق » كل 
هذا فى عال غير البشر 2 

وحين يعود إلى عالم البشر » يسجل مظهر البشر ء فيسمعنا أنغام التفاؤل . الخانية 
.ودود ء يترثم يما بانع الألبان » كأتما يوزع يما مشاعر السرور , وينقلها من باب إلى باب ء 
ومن شارع إلى شارع » أيدما انتقل وحيثما سار . 

ونلاحظ أن الشاعر قد استخدم قدرته التصويرية الفائقة » فى رسسم ملامسح لوحة 
'لصباح المشرق ؛ فالصباح يطلع على ( الذثى ) . بصيغة الجمع » ليست دنيا واحدةء بل 
صارت من إمجة الإشراق . ومن شعور النفس الفرحة باتساعها - د متعددة » فسسيحة ء 
مسوعة . 

نعم هى ذل ؛ دنيا الكون بسمائه وأرضه وشمسه وهوائه , ثم دنيا الطيور بأنغامها , 
وألوافا . ثم ديا الزهور : بشذاها وعبقهاء ولا يزال عليها أثر الندى » وف النهاية دنيا البشرء 
السعداء ببساطتهم » ونظرقم المتفتحة ونفوسهم الراطبة . 

ويضيفٍ الشاعر مساحة اتساع جديدة : للأفق المنظور » باسستعماله كلمة ( كل )فى 

الشطر الثائ » مضافة إلى ( مكان ) . فلا يكاد يترك ضوء الشمس مكاناً إلا غمره بالنور, 
وأشاع فيه الإيجابيه والحركة . 

أما عالم الطيرء فإن الشاعر يختار هن بينها " العصفور " , الرقيق » الوادع ٠‏ بتغريداته 
'لعذبة , وزقزقاته المتابعة . الراقصة . 

وذلك التحديد لمكان العصفور ر بين غصونه ) . فى بيته » حيث الراحة ؛ وا مرح . 
واللعب . والتغريد » والسعادة بألواها ‏ 


ووصف اليوم بأنه ر جديد ) » إيحاء بلذة جديدة » وسرور مضاعف : فإن الشبئ لا 
يفلح فى أن يجعلك مبتهجا به , إلا إذا استطاع أن يظهر فى عينك جديدا , فلكل جديد فرحه 
تولد معه . 

واختيار ( بائع الألبان ) من بين عالم البشر , له دلالته , إذ هو نموذج لليشر اليسطاء » 
الذين لا تزعجهم غموم الأمس , ولا تقلقهم هموم الغد , فهم يعيشون اليوم والساعة : مطمئسه 
نفوسهم ‏ متوكلة قلويم » وإن قل فى الدنيا متاعهم ومالحم , وممثل هذه النفس يجد المرء طعسم 
السعادة . : 

ووصف ١‏ أنغام بائع اللبن ) بأفا ( ثرة ) » وإضافتها إلى ( التفاؤل  )‏ يعطى لمذده 
الأنغام عمقا واتساعا فى أثرها على النفس » أما عمقها ففى مضموففا المستبشسر ء ومعانتيها 
المضيئة للنفوس » وأما اتساعها » ففى ذلك التحدر السهل السلس » على لسان اللبان , دونما 
تكلف أو تعمل, أوتفاصح »يؤكد هنا وصف الأنغام بأنها ( تجرى ) » كجريان التهر العذب 
على السهول . جريا تلقائيا طبيعيا 

وتعدية الفعل ( تجرى ) بحرف الجر ( على ) دون ( فى ) أو ( من ) : يؤكد مسسسحة 
التلقائية وعدم التكلف ف الأنغام » فكأن هذه الأنغام تصدر وحدها ‏ وتتحدر على فمه , دون 
أن يقصد إلى الغناء قصدا , بل تلك طبيعة المكان والزمان توحى إلى النفس فتغسسنى » غناءها 
العذب الودود . 

ويصوغ الشاعر هذه الصورة الجميلة البارعة للصبح المتفائل الملروب , فى صيغة 
شرطية تأتى الأداة ( إن ) فى بداية البيت الأول : ويطول الشرط لكى يستوعب كل صور 
الإشراق وامجمال والتفاؤلية فى الصباح » وليصعد به الشاعر فى نفس المتلقى هذه المعائ جميعا » 
حتى يبلغ بها الغاية » فإذا بلغ الغاية ......... 

وأتى يدق كما تعود بابعا ... 

يطوف الشاعر بنفس التلقى ‏ من الصبح الوضبئ + والشمس المبهسسججة : والطير 
الغريد , والزهر الشدى , ثم يخعم بعالم البشر ف إحندئ”بلحظات السعادة النادرة فيه معمئلة فى 
أنغام بائع اللبن . ْ 


فإذا ما اقتريت تلك السعادة , من باب الأسرة ٠‏ وإذا ما اكتملت معان البشر بالرزق 
المسوق إضافة إلى الصبح البهيج ... 
إذا ما بلغت الصورة المشرقة غايتها » جاء جواب الشرط بالمفاجأة المفزعة . المباغتة . 
فحين يدق بائع اللبن باب الأسرة حاملاً الخر والبشر » يدق باب الزنزانة جسلادان 
يحملان العذاب و الألم !!! ما أعجب المفارقات فى هذه الحياة » وما أشد ما تحويه من متناقضات . 
ويعقن الشاعر الصنعة الفنيه » فى تحديد ساعه الصفر » ونقطة المحنى » الستى تلعقى 
عندها الصورتان » المبشرة المبهجة . والكابية الحزينة » ليضاعف مسن الإحسساس بالأسى » 
والإشفاق ١‏ من تلك المفارقة الصارخة . 
فيستخدم الفعل ( يدق ) بصيغة المضارع كما هى , فى شتطرى الييت : 
وأتى يدق كما تعود باينا ... سيدق باب السجن جلادان ! 
ولكن شتات بين متعلقات الفعل وإيحاءاته فى الشطر الأول , وبين متعلقاته في الشفسطر 
الغابئ . وكأننا - يتلك الصنعة الفنية البديعة - أمام إحدى الآلات التصويرية » التى سجل 
الصورة والصرت معا . فبينما ترينا زقرقة الطيور : وألوان الحبور » وبعد أن تفعم نفوسنا 
بمشاعر البهجة والسرور ء إذا بالصورة قد أظلمت , وإذا بالفضاء الفسيح المشرق بضوء 
الشمس قد تحول إلى حجر ضيق مظلم , كثيب » وإذا بالأنغام الثرة والزقزقات العذبة. قد 
استبدلت برنين السلاسل » وصرخات المعذبين . وإذا بابسامات الوجوه الفرحة ؛ قد تحوانت 
إلى اكفهرار وجوه السجاتين الكالحة ...... 
وهذا الإبداع » فى هذه الصورة : هو عنصر أصيل من عناصر الارتقاء الفنى , فى هذه 
النونية » وهو بعض ماجعلها تتستم الذروة إعجاباً وإهاراً » لدى التقاد والمتلقين . 
. ونرى المتقابلات فى الصورتين تزيد المضمون وضوحاً وتأكيدا ؛ 1 
قفى مقابل نور الشمس تنجد ظلمة السجن » وفى مقابل ( الأتى) الفسسيحة » نسرى 
جدران الزنزانة الضيقة » وإذا كان العصفور فرحا مرحا بين غصونه : وى وكره » فإن الشاعر 
غريب سجين ناء عن أهله وأحبابه . 
ويوظف الشاعر عنصر ( الحبل ) من بين عناصر صورته » ليضيف به مضموناً جديدا . 
لعله يخقف من حدة الشعور بالأسى » لدى الوالد المعذب ... وهيهات ... 


ذه 


ليكن عزاقك أن هذا الحبل ما صنعثه فى هذى البلاد يدان 
نسجوه فى بلد يشع حضارة وتضاء منه مشاعل العرفان 

" والخبل " هنا رمز لقضية الحرية » فكأن الشاعر يعد الكبت والقهروالسجن » صوراً 

غريبة عن مجتمعنا » مستوردة من بلاد أخرى » يزعمها الناس بلاد حضارة » لكنها لا تنقل لا 
من مدنيتهه إلا كل خييث ٠‏ 0 ااا 0 ١‏ ْ 


أنا لا أرنيدك أن تعيش محطمً فى زحمة الآلام والأثشجان 
إن ابنك اطصقود فى أغلاله قد سيق نحو اطوت غيرمدان 
فاذكر حكايات بايام الصبا قد قلتهالى عن هوى الأوطان 
وإذا سمعت نشيح أمى فى التجى تبكى شبابا ضاع فى الريعان 
وتكتم الحسرات فى أعماقها أطا تواريه عن الجيران .. 
فاطلب إليها الصفح عنى إننى ‏ لاأبتغى منها سوى الغفران 
مانال فى سمعى رنِين حديثها ومقلمافى رحمة وحنن 
أبنى . إنى قد غدوت عليلة لميبقلى جلد على الأحزان 
فاذق فؤادى فرحة بالبحث عن بنت الحلال ودعك من عصيائى 
كانت لما أمنية..ريانة يا حسنآماللهاوامان! 
غزلِت خيوط السعد مخض لأولم ‏ يكن انتقاص الغزل فى الحسبان 
والآن لا أدبى يمسا جواتح ستبيت بعدى أم بلى جّنان؟ 


قص السجين على والده قصته » ورسم من خلال الأبيات السابقة صورته » وبعد أن 
انتهى إلى قمة مأساته » وأفضى بذات نفسه ء وأفرغ الشحنات التى كانت تعتمل فى داخله . 
أخذ يخفف من آثارها على والديه . 1 

فبرغم الكم الحائل من الهموم المورقة . والأحداث المشجية التى حملتها رسالته إلى والده » 
يأمل أن يكون لدى الوالد طاقة وصبر » يتسعان لتحمل هذه الآلام » والتعزى عنها . 

أنا لا أريدك أن تعيش محطما فى زحمة الآلام والأشجان 

وإذا كان الطائر المحلق يستريح هتيهة بالإسفاف , فإنا نرى الصياغة هنا قسد هبطست 
بالشاعر » فإن الانتقال من الإبداع والتصوير التى “ملتها الأبيات السابقة , إلى الأبيات التى 
معنا , يبرز البون البعيد بينهما ‏ 


فابتداء الشاعر هذا المقطع بقوله ( أتا لا أريدك ) , هكذا فقط , مجردة من التورصيف 
للمتحدث والمخاطب : فالمتحدث هو الابن » والمخاطب هو الأب , بكل ما بينهما من عواطف 
ومشاعر ؛ أججها وكتفها تلك الأحداث التى ساقتها الرسالة . 

هذا البدء - فيما أرى - يعد على غير مستوى التجربة » الساخة الملتهبة . وربما كان 
من الأولى أن يكون البدء ( لا أطيق أن أراك متألما ) أو ( أعلم مقدار ما مببته لك من ألم 
برسالى هذه ) . 

والسر فى هذه السقطة الأسلوبية - فيما أرى - هو أن هائماً كان يكتب على لسسان 
السجين ؛ وم يكن هو السجين ‏ وقد استطاع الشاعر أن يعيش آلام السجن وعذابه ء وأن 
يصور مشاعر الخوف والضيق والقلق : لأن حياته القصيرة لم تخل من هذه اللحظات : فكثيراً ما 
تعرض للفصل من الدراسة وللتهديد والوعيد » بسبب رأيه الجر : وإبائه وكرامته . 

لكن الشاعر حين انتهى من تقمص شخصية السجين الثائر » وبدأ فى تقمص شسخصية 
الابن المشفق على والده من ضغوط اغنة وأحزافا » لم يستطع أن يظل على المسسترى المتسألق 
تعبيراً وتصويراً » ذلك لأنه ليس هو الابن » وليس والده ذلك الأب » وإنما هو يحسكى عنهما 
( وليست النائحة كالشكلى ) . 

ومع ذلك : فنحن لا نكاد نجد فى قصيدة الرفاعى » موطنا يظهر فيه الفارق بين 
الشاعر والسجين وإلا هذا . 

ويؤكد ما ذهينا إليه - من أنه كان فى تعزيّته للأب - على غير المسعوى المسدع فى 
القصيدة كلها , أنه فيها يقرر حقائق , أكثر ثما يفضى بمشاعر , نرى ذلك - مغلا - فى قوله : 

إن ابنك امصفود فى أغلاله .. قد سيق نحو اطوت غير مدان 

ففى ( ابنك ) يذه الاضافة » ما يشعر بأن هذا الابن عير الشاعرء وما يصدق 
الرواية القائلة بأن القصيدة كتبت على أثر رسالة جاءت إلى هاشم من صديق ينتظفر حكم 
الإعدام » وذلك الصديق كان يود أن يبعث هاشم إلى والد السجين بما يعزيه ويثبته "2 فكسان 
هذا المقطع استجابة لنداء الصديق السجين 


(') بنظر مقدمة ديوان الرافغنى ؛ بتحقيقق عبد الرحيم الرافعى / 517 
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ثم ... هل يكفى فى توصيف براه الحر - المسجون ظلما . المدافع عن قضية الك «م. 
والحرية لكل إنسان - هل يكفى فى توصيفها أن يقال ( غير مدان , . وهذا الترصيف فى ذا 
يومى بشبهة الإدانة » ويُلقى بظلها من بعد وإن نفاها . 

إن قضية الحرية » هى قضية كل ذى رأى » يخرص عليها ويضحى فى سبينها . ولذا 
كات حديث الشاعر عنها قوياً » مؤثراً , محلقاً فى سعاوات الإبداع , لأنها قضيته » التى تبناها 
منذ الصغر » وقضى ف مناصرقًا سنوات عمره » وتعرض لكثير من العنت والضيق لأجلها . 
ولعله قضى نحبه فى النهاية ثمنا لعمسكه بعلك القضية ودفاعه عنها . 

وترى تقس الشاعر لم يطل فى مواساة الوالد ؛ إذ لم يتعد الأبيات الثلاثة » والتى ذكسوه 
فى فايتها ما غرسه الأب فى نفس الابن منذ الصغر , من حب الوطن والولاء له . 

ثم ينتقل الشاعر يعد ذلك إلى أمه , التى مزقها الألم وأضناها الأنين » حزنا على ولدها 
السجينء وهى تحاول إخفاء أحزافا ‏ لتظهر بمظهر الصابرة التى لم تزلزها امحنة » ولم تفل مسسن 
عزيعتها التكبات . 

وهنا نرى تلك اللمسة الإنسانية الحانية من السجين تجاه الأم الرؤوم التى فجعت فى 
ولدها : وتلتقى هنا مشاعر كل من البدع ( هاشم ) و ( السجين ) » حيث يحكسسى الشساعر 
أمنيات الأم » وهى فى الحقيقة - أيضا - أمنيات لوالدة الشاعر ذاته » فلطالما ست أمه التى 
فجعت بمصرعه : أن تراه فى ببت الزوجية » فيتحقق لها بذلك غاية النى . 

إن السجين لا يزال يسمع حديث الأم» المشفقه » وهى تعيده عليه بالحاح ودون ملل 
مستخدمه التعلل بالمرض وتقدم السن وسيلة للتأثير على الابن المدلل » 


ولكن ... 
ما كل ما يتمنى أطرهء يدركه جرى الدياح بمالا تن _هى السفن 
فلم تدع الأيام تلك الأمنيات لحقق , وأتت على ما نسجته الأم فى خيالها الحا 
لرلبدها فنقضته , 


وتكاد تلمح عين الشاعر والسجين معا ء وشا يذرفان الدمع على بنك “3 .. . الى 
ضاعت » وعلى الأم الى لم تتحمل فراق ولدها , فكيف بما لو علمت يإعدامه ؟ !! 


والآن لا أدرى باى جوانح ستدبيت بعدى أم بلى جَنَانِ! _ 


>33 


والاستفهام هنا يحمل فى طياته حزنا عميقا » وأسى بالغا » يشارك فى تكي ف هذه 
المشاعر التعيير ب ( لا أدرى ) دلالة على اليرة » وضياع الحيلة » ومن بعدها تكرار الصيغة 
الاستفهامية ( بأى ) » واختيار كلمة ( ستبيت ) إإشارة إلى مرور الأيام والليالى ثقيلة مريسرة » 
و المبيت يكون ليلاً » والليل رقت اجتماع الحموم والكروب على نفوس المكرربين . 
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تطلع وأمل 


64" الا 
هذا الذى سطرته لك يا أبى 2 بعض الذى يجرى بقكرعان 
لكن إذا انتصر الضياء ومزقت بيد الجموع شريعة القرصان 
فلسوف يذكرنى ويكبرهمتى من كان فى بلدى حليف هوان 
وإلى لقاء تحت ظل عدالة .. قدسية لأحكام وا يزان 


يأبى الشاعر الحر » والسجين الثائر » إلا أن يخرج من معركته مع ظاليه منتصراً مرفوع 
الهامة . 

يأبي إلا أن يهتف بصوت الحق بين طبقات الباطل » وأن يستخوج شعاع الفجر من 
بين ظنمات الحنة » وأن يخرج من المعركة مبتسماً برغم الأحداث المريرة » والوجوه الكالحة ,2 
أملا فى غلرٍ أفضل برغم إحاطة الظلم به » وضغوظ التسلطين عليه . 

فإن نسيه الناس اليوم فلسوف يذكره الأحرار غدا , الذين طالما ذاقوا من مرارة الظلم 
وفجور الظالمين . 

ولقد علّمنا ديننا ألا نيأس : مهما طال الليل واشتدت ظلماته ( إنه لا ييأس مسن روح 
الله إلا القوم الكافرون ) ”' ؛ وعلمنا أنه لن يغلب عسر يسرين ( فإن مع العسر”"2 يسسراً إن 
مع العسر يمرا ) . 

وقد كان نبينا - ص - يزرع الأمل فى نفوس أصحابه » فى أحلك القروف » ( والله 
ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذنئب على 
غنمه . ولكنكم قوم تستعجلون ) ”2 قال هذا خياب - رضى الله عنه - وقد جاء يشسكو 


(أ) يوسف / 87 . 

(9) الشرح / 5.0 

0 جزء من حديث نبوى شريف رواه البخارى , ينظر : دليل الفالحين : محمد المكى جب / 317/5 ء دار الكخسب 
العمية .. 5 0 ا 1 


نف 


عذاب المشركين واضطهادهم » وكان يبشر أصحابه يوم الختدق - برغم حمار الكسافرين. 
وخيانة اليهود واشتداد المحن - يبشرهم بفتح فارس والروم واليمن . 

"فإذا لم يسعطع العابد تحقيق أمله فى دنيا الناس » وإذا فاته أن يرى مصارحع ظالميسه . 
فليست هذه فاية المطاف » بل إن هناك من وراء هذه الدنيا » محكمة قدسية : تضع الحق ىق 
نصابه » وتعتدل عندها الموازين » ويقتص فيها كل مظلوم من ظاللمه ( اليوم تجرى كل نفس يما 
كسبت » لا ظلم اليوم » إن الله سريع الحساب ) 29 , 


أ غافر / /31. 


رن 


ال مراجع 
3 أبو العلاء المعرى : سقط الزند » تحقيق مصطفى السقا وآخرين , ط. 7 ؛ الحيئة العامسة 
للكتاب : /319541 . 
- أحد شوقى : ديوانه » تحقيق د . أحمد الحوفى , دار فضة مصر . 
الشافعى ( محمد بن إدريس ) : ديوانه , مكتبة ابن سينا : القاهرة . 
على الجارم : ديوان الجارم » دار الشروق 2 3985 - 
م مجدى الشهاوى : رمالة فى ليلة التفيذ للشاعر هاشم الرافعى» مكتبة الإيعان بالمنصورة . 
4 د. محمد داود : هاشم الرفاعى اغتراب وألم» مطبعة الأمائة 1 » ١1501١‏ 
محمد كامل حته : ديوان هاشم الرقاعى ,» ط وزارة التعليم . 
هاشم الرفاعى : الأعمال الكاملة ؛ تحقيق عبد الرحيم الرفاعى » ط١‏ مكتبة الإيمان 
بالمنصورة . 231995 
الدوريات : 
- مجلة كلية اللغة العربية بدمنهور » العدد السادس . 
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قال الإمام عبد القاهر. " ... هو باب كثيرالفوائد جم المحاسن واسع 
التصرف ... ولا تزال ترى شعرا يروقك مسمعه ويلطف لديك موقعه » ثم 
تنظر فتجد سبب أن راقك ولطف عندك أن قدم فيه شئّ وحول اللفظ عن 
مكان إلى مكان ' . ( دلائل الإعجاز كلا ) . 


التقديم والتاخير 
في معمولات الفعل 


إعداد 
الدكتور 
جمال مصطفى ناصف 
المدرس بقسم اللفويات 
هش ١:0ام‏ 


لك 


١‏ المطلب الأول : التقديم والتأخير فى الخال [ ا 


لا 
لا 
له 
حل 
لأا 
لأ 


المقدمة 
حمدا لله وصلاةً وسلاما على رَسُل الله 
3 وبعد - 

فهذا بحث أقدمه حول جزئية من جزئيات قضية التقدبم والتأخير فى النظم العربى وهى 
من قضايا النحو الطريقة اللطيفة المنسعة اتساع أبواب النحو ؛ إذ لا تكاد تجد بابا من أبواب 
النحو خاليا من تقديم وتأخير لبعض أجزاء النظم علئ بعض' . 

ولما كانت هذه القضية يمذا الاتساع ولا يسمح المقام بتناونها كلها رأيت الاكتفاء 
بدراسة جزئية منها فى هذا البحث وجعلته بعنوان : 

' التقديم والتاخيرفى معمولات الفعل '" . 

وقسمت هذا البحث إلى تمهيد وفصلين . 

فالتمهيد تناولت فيه معنى الفعل وعمله وأصالته فى العمل وتوع معمولاته بين 
مرفوعات ومنصوبات . 

والفصل الأول : عالجت فيه مسألة التقدبم والتأخير فى مرفوعات الفعل . وذلك فى 
مبحثين : 

لمبحث الأول : التقديم والتأخير فى الفاعل . 
بيست فيه حكم تقديم الفاعل على فعله » وأحوال تقديم الفاعل وتأخيره عن المفعول به . 

اطبحث الثانى : التقديم والتأخير فى نائب الفاعل . 

بينت فيه حكم تقدبم نائب الفاعل على الفعل , والحكم إذا وجد شئ من المعمولات 
كالظرف والجار والمجرور والمصدر مع المفعول به . والحكم إذا كان الفعل المبتى للمفعول متعديا 
لأكثر من مفعول , فأى الأشياء ينوب عن الفاعل ؟ وتأثير ذلك على مسألة التقديم والتأخير . 

وأما الفصل الثانى : فعالجت فيه مسألة التقديم والتأخير فى منصوبات الفعل وذلك فى 

أطبحث الأول : التقديم والتأخير في المفاعيل . 
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وجعلته فى مطلبين : : 
المطلوب الأول : التقديم رالتأخير فى المفعول به . 
تنارلت فيه حكم تقديم المفعول على الفعل وتأخيره عنه والحكم إذا كان 
الفعل متعديا لأكثر من مفعول فهل يقدم بعضها على بعض . 
الططلب الثانى : التقديم واتأخير فى .المفاعيل الأخرى . 
تناولت فيه أحكام التقديم والتآخير فى المفعول المطلق . والمفعول فيه 
والمفعول له » والمفعول معه . 
اطبحث الثانى : التقديم والتأخير فيما يشيه المفاعيل . 
وجعلته فى ثلاثة مطالب : 
اططلب الأول : التقديم والتأخير فى الخال . 
وبيست فيه حكم تقديم الحال على عاملها وصاحبها وتأخيرها عنهما وأحوال ذلك . 
اططلب الثانى : التقدي والتأخير فى التعييز 
وبينت فيه حكم تقديم التميبز على عامله , وحكم توسط التمسيز بين الفعل ومرفوعه أو 
بين الفعل ومنصوبه . 
المطلب الثالث : التقديم والتأخير فى المستثنى . . 
بينت فهه صور تقلدم المستثنى على المستثنى هته , والعامل فيه ؛ وحكسم العف على 
المستئنى المتقدم » وحكم تأخبر صفة المستثنى منه عن المستشنى . 
ثم بعد ذلك خاتمة البحث وأهم نتائجه ‏ 
وذيلت البحث بقائمة المصادر والمراجع . . 
والله اسأل أن يكون هو المرجه ف البداية والمعين فى الدراسة والمقوم فى النهاية . 
الدكتور 
جمال مصطفى ناصف 
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تتهيد 
الفعل : كل كلمة تدل على معنى فى نفسها مقعرنة يزمان معين 9 , 
ويجب أن نعلم أن الفعل يعمل ويؤثر فيما بعده من الفاعل أو نائبه والمفعول وغيره مسن 
المعمولات الى تتأئر بالفعل » وأن هذا العمل أصل فى الفعل » ومعنى الأصالة أن يعمل العامل 
بنفسه لا بسبب غيره ؛ ولذلك لا يُسْأل عن العلة الموجبة لعمله » ولا يُسْتَرَطُ فيه شروط كى 
يعمل ذلك العمل » لأن الشئ إذا جاء على أصله لا يسأل عن علة مجيئه على ذلك الأصلى ولا 
يقيد بشرط كى يبى على ذلك الأصل . 
وبعد أن علمنا أصالة الفعل فى العمل ينبغى أن تعلم أن معمولات الفعل تسوع مسابين 
مرفوع ومنصوب ء فالمرفوع منها اثنان فقط : الفاعل » ونائيه ‏ ولابد من أحدهما مع الفعصل ء 
ولا يجتمعان معها , والفعل مب لما لم يْسَمٌ فاعلّه ؛ لأن الفعل إذا كان مبنيا للفاعل فلا يسستغنى 
عن الفاعل وإن كان مبينا لما لم يْسّمّ فاعله.فلابد من إقامة شئ مقام الفاعل وإنابته منابهءزلا 
يجتمع النائب والمنوب عنه . 
وأما منصوبات الفعل فمتعددة كثيرة الدوران قد تصل فى الجملة الواحدة إلى عشرة : 
المفعولات بأنواعها : المفعول به ( الأول » الثابئ » الثالث ) والمفعول المطلق » والمفعول له , 
والمفعول معه , والمفعول فيه , والحال , والتمييز والمستثشنى . 


(') شرح المفصل 7 / 7 يتصرف . 
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الفصل الأول 
التقديم والتاخيرفى مرفوعات الفعل 

تمهيد : سبق أن ذكرنا أن مرفوعات الفعل التام اثنان فقط هما : الفاعل » ونائبه . 
وأنه لابد من واحد منهما مع الفعل . ولا يجتمعان معا , وعلينا أن نعلم أن الفساعل فى جملعسه 
عمدة وكذلك نائبه يأخذ حكمه ويكون عمدة فى جملتة لا يستغنى عنه » ولذا قدمنا الحديسث 
عن مرفوعى وغيرهما فضلة يستقل الكلام بدوفا » وحكم الفاعل ونائيه مسن حيست التقسديم 
والتأخير على الفعل سواء - كما سيتبين بعد قليل إن شاء الله تعالى - ولكل مهما أحكسام 
خاصة بالنسبة للتقديم والتأخير مع المعمولات الأخرى التى تنساق مع كل واحد منهما فى جملسه ‏ 
وذلك يتطلب مبحنين : : 

أحدهما : مخصوص بالفاعل ‏ والآخر : مخصوص بنائب الفاعل يبين فى كل واحد 
منهما ما يتصل بما خْصْ به من أحكام فى التقديم والتأخير : 2 


(') شرح الألفية لابن الناظم ص 3١/8‏ » وشرح ابن عقيل ؟ / 74 . 
1 كن 


المبحث الأول 
التقديم والتاخير فى الفاعل 

الفاعل اسم صريح أو مؤول بالصريح أسند إليه فعل تام أو ما هو فى تأويل الفعل التام 
مقدم أصلى امحل والصيغة . 35 

فالاسم : يخرج الفعل والحرف فكلاهما لا يصلح أن يكون فاعلا ('2 . والصريح مثل : 
" تبارك الله " » وقوله تعالى .: “ وَجَاءَ جل مِنْ أقصى الْمَِيةٍ يَسْعَى " ”© , والمؤؤل بالصريج : 
هو المصدر المدسبك من حرف مصدرى وفعل بعدهنحوقوله تعالى : " أو لم يكفهم أنا أنزلنا " 9 
ففاعل " يكفى " المصدر المؤول من " أن " ومعموليها » والتقدير : أو لم يكفهم إنزالنا » ومئله 
قوله تعالى : " أَلمْ أن للَذِينَ آمنُوا أن كشع قُلُوبْهُمْ لكر الله * ٠”‏ ففاعل " يأ " اللمدر 
المؤول من " أن " والفعل بعدها , والتقدير : أل يأن للذين آمنوآ تخشوع قلويم ‏ ومئة قوّلك”: 
" يسرئ أن تجح " ففاعل " يسر " المصدر المدسبك من " أن " والفعل بعدها ء والتقدير : 
" يسرئ نجاحك " فالفاعل فى كل ما تقدم اسم مؤول بالصريح . 

وأسند إليه فعل : يخرج ما أسند إليه غير فعل كالاسم الذى أسند إليه اسم أو ججلة 
أو ما هو فى قرة الجملة » مثال الأول : محمد أخوك , ومثال الثابئ : محمد قام أبوه ء ومشال 
الثالث : محمد كاتبُ أخوه . 

وقولنا : " تام " يخرج الاسم الذى أسند إليه فعل غير تام مثل كان وأخواتا » وكساد 
وأخواتها مثل " كان محمد ناجحا " » " وكاد محمد ينجح " . فمحمد لا:يصلح أن يكون فاعلا ؛ 
لأنه وإن كان اما صريحا أسند إليه فعل إلا أن هذا الفعل ليس تاما » فهو مبتدأ فى الأصل ثم 
صار اما للفعل الناسخ . 

ولا فرق بين أن يكون الفعل التام متصرفا أو جامدا , مثال الأول : ذاكر محمد دهع 
ومثال الثابئ " نعم الفتى " . 
(') الفعل , والخرف لا يكونان فاعلين إذا كان كل منهما باقا على وضعه ‏ أما إذا قد لفظهما صلحا للفاعلية كان تسم 

رجلا بقام أو بمن » فيجوز أن تقول جاء قام ‏ وذهب من فتعرب الفعل ' قام " والحرف : من * فاعلا . 

١ . 3١ : القصص‎ )'( 
. 01: الععكبوت‎ )5( 


5 الحديد :15 


لفن 


وقولنا : " أو ماهو فى تأويل الفعل التام " يراد به ما أشيه الفعمل , كاسم الفاعل 
والصفة المشيهة والمصدر واسم الفعل واسم التفضيل واجار وامجرور والظرف . 

فلو وجد اسم أسند إليه شى من ذلك أعرب فاعلا . 

وقولنا " مقدم " أى يشترط ف الفعل الذى يسند إلى الفاعل أن يكون مقدما عليه 
فزيد فى قولنا " زيد قام “ لا يعرب فاعلا لأنه وإن كان اما صريحا أسئد إليه فعل تام إلا أن هذا 
الفعل ليس مقدما عليه وإنا متأخر عنهء وهذا الشرط أيضا جار فيما يشيه الفعل فمحمد فى 
قولنا " محمد ضارب " ليس فاعلا لأنه وإن كان انما صريِحا أسند إليه ما هو فى تأويل الفتعل 
"اسم الفاعل " إلا أنه ليس مقدما عليه . 

وقولنا " أصلى امحل " يخرج نحو " قائم زيد ' وإن كان اما صريحا أسند إليه ما هو فى 
تأويل الفعل " اسم الفاعل ” مقدما عليه لا يعرب فاعلا لأن اسم الفاعل ليس أصلى ؛ المحسل إذ 
أصله التأخير ؛ لأنه خير . 

وقولنا " الصيغة " أى يشترط ف الفعل الذى يسند إلى الفاعل أن يكون أصلى الصيغسة , 
وهذا يخرج الفعل الى للمجهول فالاسم بعده لا يعرب فاعلا وإنما يعرب نائبا عن الفاعل . 
مثل " صرب زيد " فالفعل المبنى للمجهول فرع عن المنى للمعلوم . 

قال ابن مالك فى تعريف الفاعل : 


الْفَاعِل الذى كُمَرْفُوعَئْ ائى َيْدُ مذي وَجِهُهُ نِم الْفَتَى "© 
وفيما يأتى سأقوم ببيان حكم تقديم الفاعل وتأخيره مع الفعل العسامل فيهء ومع 
المفعول المتسق معه فى جخلعه . 


أولا . حكم تقديم الفاعل على فعله والسر فى ذلك ؟ 

من المعلوم أن الفعل هو حركة الفاعل وأن الفاعل هو الذى يحدث الفعمل فرجسورد 
الفاعل قبل وجود فعله ألا ترى أننا إذا قلنا نجح محمد , فإن محمدا موجود قبل وجود نجاحه , 
وبناء على ذلك كان القياس فى الفعل أن يكون بعد الفاعل لكنه عرض للفعل أن كان عاملا فى 
الفاعل وكاتت مرتبة العامل قبل المعمول فقدم الفعل على الفاعل لذلك 29 » مع أن فى مسألة 
تقديم الفاعل على فعله خلافا بين البصريين والكوفيين نبينه فيما يلى - إن شاء الله تعالى - 


(') شرح الألفية لابن الناظم ص 7١8‏ ء وشرح ابن عقيل 7 / 74 
(') شرح المفصل ١‏ / هلا حصرف ‏ 


أ رأى البصريين 
- عرو ات ا ل لأن الفعل عامل فى الفاعل ورتيسة 
العامل قبل رتبة المعمول » فإذن رتبة الفعل يجب أن تكور مل الفاعل ورتبة الفاعل أن يكون 
بعد الفعل ('2 وإذا كان كذلك » فإن لم يكن مظهرا بعد انحل فهو مضمر فيه لا محالة » تقول . 
" زيد قام " فزيد الفاعل مرفوع بالابتداء وق قام ضمير يعر- إلى زيد » وهو ف محل رفع بالفعل "١‏ 
لأن الفاعل إذا تقدم ارتفع بالابتداء وزالت عنه الفاعلية . :إذا أتيت بعده بالفعل ولم يكن فيه 
ضمير الفاعل بقى الفعل بلا فاعل 9 , 
والسرفى وجوب تقدم الفعل وتاخر الفاخل عدهُ مور 

أحدها : أنك تقول : عبد الله قام , " فقام " فعز وفيه ضمير الفاعل ولو كان عبد 
الله فاعلا :كيف يرق الإملعية ال وسيؤه :والمل ز يرفع فاعلين إلا على جهة العطضسف 
والاشتراك فى الحكم نحو : قام عبد الله وزيد » ويدلك عن أذ الاسم المتقدم ليس مرفوعا 
بالفعل المتأخر أنك إذا وضعت اسما ظاهرا فى موضع ضمير لاسم المتقدم ظهر لك أن الفعل 
رفع لذلك الاسم الظاهر الذى وضعته ولاشأن له فى العم ف الاسم المتقدم تقول : عبد الله 
قام أخوه ‏ فالضمير كان فى موضع ( أخوه ) 2 

الثانى :أنه يدخل على الاسم المتقدم ما يزيل <يّمه الإعرابى ولو كان فاعلا لما تغسير 
تقول : رأيت عبد الله قام : فعبد الله زال عنه حكم الابتد.: والرفع وبقى الضمير بعد الفعمسل 
على حاله 2 وتقول: إن زيدا ذهب ء فالاسم المقدم زال مه حكم الرفع والابتداء » ولو كسان 
فاعلا ما فارق الرفععلأت الفاعل رفع بدا" . 


(') السابق ١‏ / 5/ا يتصرف . 

(') اللمع فى العربية لابن جنى ص 1/8 » ٠١‏ تحقيق حامد المؤمن 

(") ذلك ظاهر فيما إذا كان الاسم المقدم مثنى أو جمعا:إذا قلت: الريدن قام؛ والزيدون قام لم يصح إلا أن تلحسق 
بالفعلين ضمير التخنية والجمع حت لا يبقى الفعل بلا فاعل (انظر بتر ح الجمل لابن هشام ص8 ٠١‏ بتصرف ) . 

() المقتضب للمبرد 5 / 17١4‏ تحقيق محمد عبد الخالق عطيمة . 

5 السايق تقسه. . 

. اللمع فى العربية ص 4 هامش 4 يتصرف‎ )١( 


لفذا 


الثالث : أنك تقول : عبد الله هل قام , فيقع الفعل بعد حرف الاستفهام ومحسال أن 
يعمل ما يعد حرف الاستفهام فيَمَا قبله -قوجب أن يكون الاسم المقدم مبعداً . والفاعل 
ضمير مستكن فى الفعل . 

الرابع : أن الفعل يلحقه ضمير المثتى والجمع إذا كان الاسم المقدم مثنى أو مجموعا 
فإذا تأخر ذلك الاسم المثنى أو المجموع عن الفعل سقطت علامتا النشية والجمع هن الفعل , لأن 
الفعل حينئذ يعمل فى الاسم بعده ‏ ولا يصح أن يعمل فيه وى ضميره » فيسقط الضمير » ولو 
كان القعل عاملا فى الاسم المقدم مثنى أو جمعا لوجب أن يوحد فيسقط منه ضمير التننية أو 
الجمع , ألا ترى أنك تقول : ذهب أخواك تم تقول: أخواك ذهبا ”2 وتقول ذهب إخوتك , ثم 
تقول إخوتك ذهيوا » بضمير الجمع»لأن الفاعلين إذا تقدموا على الفعل ارتفعوا بالابتداء وزال 
عنهم اسم الفاعلينءفإذا أتيت بعدهم بالفعل ول يكن فيه ضمير الفاعل بقى الفعلى بلا فاعل7" , 

الخامس : أن تقد.م الفاعل على الفعل يوقع فى اللبس بينه وبين المبتدأ وذلك أنك إذا 
قلت : زيد قام ‏ وكان تقديم الفعل جائزا ‏ ل يَدْرٍ السامع أأردت الابتداء بزيد والإخبار عنبه 
بجملة قام وفاعله المسحر فيه أم أردت إسناد قام وحده إليه © , 

السادس : أن الفاعل كالجزء من الفعل فهما بمستزلة الشىء الواحد أو الكلمة 
الواحدة : الفعل بمزلة صدرها والفاعل بمنزلة عجزها , ولا يقدم عجز الكلمة علسى 
صدرها , فكذلك لا يقدم ما هو بنزلة العجز على ما هو بمنزلة الصدر © , 


(') المقتضب 4 /8؟317. 

(') المقتضب 178/4 

() شرح الحمل ص ١١8‏ 

(:) لاشك أن بين الخالين فرقا معنويا » فعلى اعتبار ريد فاعلا مقدما تكون الجملة فعليه , والجملة الفعلية تدل 
على حدوث الشيء بعد أن لم يكن وعلى اعتبار زيد مبتدأ مخبرا عنه بجمله قام وقاعله المسحر تكون الجملة 
اسمية » وهى تدل على ثبوت الشيء وتأكيد إستاده إلى من قام به أو وقع منه (انظر عدة السسالك إلى أوضح 
المسالك غحى الدين عبد الحميد 87//17 ) . 

(0) انظر شرح المفصل ١6/7‏ ؛ والإيضاح فى علل التحو للزجاجى ص 75 , والإنصاف فى همسائل الخلاف 
1 وشرح الألفية لابن الناظم 715/19 وشرح الأشوئن مع الصبان 45/7 » 
والدليل على أت الفعل والفاعل كالشىء الواحد أو كالكلمة الواحدة عدة أمور : 


006 


ويرى بعضهم أن الفعل إنما وجب تقدمه على الفاعل لكون الفعل خيرا عن الفاعل 
ذكر ذلك ابن يعيش فى شرح المفصل قال :"...قال بعضهم : فى وصفه (أى فى وصف الفاعل): 
هو الاسم الذى يجب تقليم خيره مجرد كوت غير 90 . 

وقد رد ابن يعيش على هذا الرأى بقوله : " وهذا الكلام عندى ليس بمرضى ء لأن 
خبر الفاعل الذى هو الفعل لم يتقدم مجرد كونه خبرا » إذ لو كان الأمر كذلك لوجب تقسسديم 
كل خبر من نحو زيد قائم وعبد الله ذاهب , فلما لم يجب ذلك فى كل خبر علم أنه إنما وجسب 
تقديم خبر الفاعل لأمر وراء كونه خيرا » وهو كونه عاملا فيه ورتبة العامل أن يكون قبل 
المعمول » وكونه عاملا فيه سبب أوجب تقدعه " 9 , 


. أحدها : أنه متى اتصل بالماضى ضمير الفاعل سكن آخره نحو ضربت وضرينا , وذلك لكلا يجتمع فى كلمة أربسع 
حركات لوازم لو قيل ضرَبَتُ , فلولا أن ضمير الفاعل مع الفعل كالكلمة الواحدة لما امتنع ذلك لأنم إنما 
يمنعونه فى الكلمة الواحدة , ولا يلزم ذلك ف المفعول به نحو صَرَبنَا محمد , لأنه فضله فهو كالأجنبى من القعصل 
.(انظر الإيضاح ص 6/ا وشرح المفصل ١4/١‏ والإنصاف 784/١‏ ) . 

الثان أن إعراب الأفعال الخمسة ن' يقع بعد الفاعل نحو يفعلان وتفعلان وتفعلون ويفعلون وتفعلين يا ١مرأه:‏ وكذلك 
فى النصب والجزم لأنهما بحذف النون رهو بعد الفاعل ولولا أن الفاعل بمنسزلة حرف من نفس الفعل لما جاز 
أن يقع إعرابه بعده , لأنه لا يجوز أن يفصل بين الفعل وإعرابه بكلمة أجنية . (المراجع السابقة ) . 

الثالث : أنك تؤنث الفعل لتأنيث فاعله والقياس أن لا يلحق الكلمة علم التأنيث إلا لتأنيئها فى نفسها نحو قائمة 
وقاعدة ‏ وأما أن تلحق الكلمة العلامة والمراد تأنيث غيرها فلا , فلولا أن الفعل والفاعل ككلمة واحسدة لما 
جاز ذلك , لأن الفعل لا يؤنث وإنما يؤنث الاسم (انظر شرح المقصل ١4/١‏ والإتصاف .)76/١‏ 

الرابع : أفم قالوا : " حبذا ' فركبوا “حب" وهو فعل مع 'ذا" وهو اسم فصارا بمنبزلة شىء واحد وقالوا لا 
تحبذه بما لا ينفق , فاشتقوا من الفعل والفاعل فعلا لاتحادهما , فبان بما ذكر أن الفعل والفاعل كشسىء واحد 
(شرح المفصل ١١/١‏ والإنصاف )75/١‏ . 

الخامس : أنهم قالوا فى النسب إلى كنت : كن » قال الشاعر 

فأصبحت كنتيا وأصبحت عاجنا .. وشر خصال المرء كنت وعاجن 

فلو لم يكن الفعل والفاعل عندهم كالجزء الواحد لما جاز النسبة اليه إذ الجمل لا ينسب إليها (شرح المفملى ١4/١‏ 
والإنصاف ١/8/ا‏ - )86٠١‏ 

وهناك أمور أخرى لا حاجة لنا إلى الاطالة فيها زانظر الإنصاف ١/9/ا‏ , )8١‏ . 

(') شرح المفصل 714/١‏ 

(") ألبيت من الطويل وهو منسوب الى عمر بن أن ربيعة ؛ وقيل : هو من شعر المرار الفقعسى , رالشاهد تقديم 
"وصال ' وهو الفاعل على فعله ( يدوم ) وجعله بقضهم مبتدأ وما بعده الخير وجعله بعضهم قاعلا لفعل 
محذوف قبله دل عليه المذكور بعده وهو الصواب باكر لي لكان سيره )نال ريطي ال 
8١/7‏ ء والتصريح ١‏ /.59؟ : وحاشيه الصبان ؟: / 45 ) . 


يكنا 


(تقديم الفاعل على الفعل فى الضرورة ) 
إذا كان البصريون يمنعون تقدم الفاعل على فعله » فإن منهم من يقيد المنع بالاختيار, 
ويبعل تقديمه سائغا فى الضرورة وهو صريح كلام سيبويه حيث قال : " ويحتملون قبح الكسلام 
حق يضعره فى غير موضعه ؛ لأنه مستقيم ليس فيه نقض فمن ذلك قوله :. 
صددت قأطولت الصدور وقلما .. و صال على طول الصدود يدوم 29 
وإنما الكلام وقل ما يدوم وصال 29 , 
وكان سيبويه قد وضع هذا الكلام تحت عنوان : (هذا باب ما يحعمل ف الشعر ) وقال أسفله : 
" اعلم أنه يجوز فى الشعر ما لا يجوز فى الكلام 27 - حت انتهى إلى هذا الكلام . 


()البيت من الطويل وهو منسوب الى عمر بن أبى ربيعة » وقيل : هو من شعر المرار الفقعسى » والشاهد تقددم 
'رصال ' وهو الفاعل على فعله ( يدوم ) رجعله بعضهم مبتدا وما بعده الخبر وجعله بعضهم قاعلا لفعل 
محذوف قبله دل عليه المذكور بعده وهو الصواب . ( ينظر البيت فى كتاب سييويه ١‏ / 79 ء ومغى اللليبا 
5851/7 والتصريح 559/١‏ , رحاشيه الصبان 5 / 45 ) . 

4 الكتاب ا" 

5 الكتاب 75/1 


ب- رأى الكوفيين : 
يرى الكوفيون أنه يجوز تقديم الفاعل على فعله مع بقاء فاعليته كما فى نحو قوله تعصالى : 
" وإن أمرأةٌ قت مِن بَعْلِهَا نُصُوزاً , ”© وقوله سبحانه: و إِنْ أحدٌ مِن الْشرْكينَ امْتَجَارّكَ " 20 
وقوله عز وتقدم " إذا السماء انشقت "7 فقد أجاز الكوفيون فى ذلك أن يكون الاسم المتقدم 
م ا و الزباء : 240 
ما مال مَشِيُّماً وكيّدًا» " .أجئدلاً يَحْمِْنَ أماْحَدِيدا © 
فى رواية رفع " مشيها " ووجه 0 بهذه الرواية أن " مشيها ' يتعين أن يكون فاعلاً 
مقدماً على عامله " وئيدا " وهو صفة مشبهة . ولايجوز أنيكون المرفوع( مشيها ) ميتدأ : إذ لا 
خبر له فى اللفظ إلا " وئيدا" وهو منصوب على الحال . فالكوفيون يجيزونتقدم الفاعل على 
عامله ولا يضر عندهم عدم تيز المبتدأ من الفاعل فى نحو زيد قام 9 . 
وقد رد البصريون هذا الرأى وخرجوا ما استدل به الكوفيون فأما الأسماء المتقدمة 
على الأفعال فى الآيات الكريعة فكل منها فاعل لفعل محذوف مفسر بالفعل المذكور , لأن هذه 


(') من الآية 17 من سورة النساء 

(') من الآية ١‏ من سورة التوبة 

() الآية ١‏ من سورة الانشقاق 

(') البيت للزباء وهى : بدت عمرو بن العزب من نسل العماليق » وكان أبوها قد ملك الجزيرة وهى بلد قديم بسين 
دجلة والفرات ‏ وقتله أعداؤه بقيادة جذيمة الأبرش » فملكت الزياء الحكم بعد أبيها وأخذت تحال لأخذ ثآر 
أبيها حت قتلت جذعة الأبرش . 

(”) هذان بيتان من الرجز المشطور , وقد روى البيت الأول منهما بغلاثة أوجه فى كلمة * مشيها " : الرقع » 
والنصب على أنه مفعول مطلق أى تمشى مشيها , والجر على أنها بدل اشتمال من الجمال - ولاشاهد فى هاتين 
الروايتين لما نحن فيه » والشاهد فى رراية الرفع وهى التى استدل بها الكوفيون , رالتقدير عنصم :أى شى 
ثابت للجمال حال كوا وثيداً مشيها - على أن مشيها فاعل ل ( وئيدا ) ؛ لأنه يموز عندهم أن يجى الفساعل 
قبل عامله ونلحظ أن العامل فى الفاعل هنا صفة مشبهة 

ريسل اليك ان عير اطي ان حر 16 00 اولان لضت 1141 ات المسالك 
7 ومغنى اللبيب 08١‏ - 087 » والتصريح 7559/١‏ ء وشرح الأشمون بحاشية الصبان 45/1 ؛ وشرح 
شواهد المغنى للسيوطى ؟/ 5911). 

(5) حاشية الصبان 45/7 


الا 


الأسماء وقعت بعد أدوات لا تدخل إلا على الأفعال وإنما حذفت الأفعال لوجود ما يفسرها ولا 

وأما ببت الزباء » فقيل : مشيها مبتدأ حذف خيره ويقى معمول الخبر : أى مشسيها 
يكون وتيدا » وقيل : مشيها بدل مسسن الضميسر المستتر فى الجار والمجرور ( للجمال ) 
ورد هذا بأن الضمير فى الظرف عائد إلى ما الاستفهامية وإذا أبدل من اسم اسمفهام وجسب 
اقتران البدل بممزة الاستفهام » فكذلك إذا أبدل من ضمير يعود إلى اسم استفهام , فلو كان 
بدلا لقيل : أمَشيّها وقيل البيت ضرورة (©2. 

وتظهر ثمرة الخلاف بين البصريين والكوفيين عند التثدية والجمع فإذا قلنا : الزيدان قََامَ , 
والزيدون قامّ فهذا جائز عند الكوفيين ‏ لأن الاسم المتقدم عندهم فاعل للفعل بعده. فقسلا 
حاجة للفعل إلى ضمير الفاعل , لأن الفعل لا يرفع الاسم وضميره , فلذلك يسقط الضمير من 
الفعل » وممتنع عند البصريين : لأن الاسم المتقدم عندهم زالت عنه الفاعلية » وأصبح مرفوعا 
بالابتداء » وإذا كان كذلك ولم يتصل بالفعل ضمير الفاعل بقى الفعل بلا فاعل وهر لا يجوز 
كما فى المثالين المذكورين » والصواب عند البصريين أن يقال : الزيدن قاما والزريدون 


قاموا لفق 7 


صور يوهم ظاهرها أن الفاعل. تقدم على الفعل 
إن وجدَ فى الكلام ما ظاهره أنه فاعل تقدم على فعله فذلك على ثلاث صور: 
الصورة الأ ولى : أن يقع اسم مرفوع فى أول الكلام ليس قبله شئ وبعده فعل يحتاج إلى فساعل 
نحو : زيدٌ قام » فعدد ذلك يجب أن يجعل الاسم المتقدم مبتدأ ليس غير » والجملة بعده من الفعل 
وفاعله المستتر فى محل رقع خبر المبعدأ . 
الصورة الثانية : أن يقع اسم مرفوع بعد أداة تختص بالدخول على الفعل » ويقع بعد ذلك 
الاسم فعل محتاج إلى فاعل » نحو : قوله تعالى : " وإن امرأة "حافت ”2 " وإن أحد مِنَّ 


(') شرح الأو 458/7 » وأوضح المسالك 85/7 ء ومغن اللبيب 8417 
(") حاشية الصيان على الأثوئ١/45‏ ء رشرح ابن عقيل 7/8/9 . 
(5) من الآية ١7‏ من سورة النساء . 


ليك 


المشركين ” استجّارك " إِذَا السماء ” انشّقّت "”"© فيجب - هنا - أن يُجمل الاسم 7 
المقدم فاعلا لفعل محذوف مفسر بالفعل المذكور » والتقدير : و إن خاقت امرأة خافت », وإن 
استجارك أحد من المشركين استجارك . وإذا انشقت السماء انشقت " والكلام يتشد جملتان » 
إلا أنه لايمجمع بين المفسّر والمفسآر ء ومثل ذلك قول الشاعر : 

إن لام ينصرى مَعشرٌ حْشَنْ 2 عند الحَفِيظَةٍ إن ذو لُوئةٍ لآنا 9» 
الصورة الثالثة : أن يقع اسم هرفوع بعد أداة يجوز دخوها على الاسم وعلى الفعل . كسهمزة 
الاستفهام , ويقع بعد ذلك الاسم فعل محناج إلى فاعل نحو " أأنثم تَلقُوئةُ '7؟) وعندئذ يجوز فى 
الاسم المتقدم وجهان : 
أحدهما : أن يكون مبعتدأ وخبره جملة تخلقونه . 
الآخر : أن يكون فاعلا لفعل محذوف , وأصل الكلام : أتخلقرنه تخلقونه » فلما حذف الفعسل 
الأول انفصل الضمير فصار : أأنتم تخلقونه » والفعل المحذوف مُفْسّر بالمذكور , وهذا الورجه 
أرجح من الوجه الأول © . 


(') من الآية 5 من سورة العوية . 

(') الآية ١‏ من سورة الانشقاق . 

(5) البيت من البسيط وهو منسوب لقريط بن أنيف فى لسان العرب ١4/١1‏ ( خشن ) وشرح شواهد اللغسنى 
»ء وخزانة الأدب 41/1 4 » ومنسوب للحماس فى مغت اللبيب 51/١‏ »؛ وبلا نسبة فى شرح المفصل 
الا و1 5و 

اللغة : الخُئُْن : جمع أخشن » والأصل الخُشن - بسكون الشين - وحركت للضرورة 

الحفيظة : الغضب .ء واللوثة : الضعف والاسترخاء 

أى أنهم يمخشنون إذا لان الضعيف لعجز أر ذلة » يفهم بالمنعة .والشاهد : أن ذو لوئة لانا ' حيث وقع ' ذو ' بعد 
حرف خاص بالفعل , فرفع بفعل محذوف , والتقدير : إن لِأَنَّ ذو لوثة لان . 

() هن الأية 04 من سورة الوافعة 

5) أوضح المسالك 6/7 بتصرف ء وإئما كان الأرجح فى هذه الصورة كون الاسم فاعلا لفعل محذوف لأن 
الاستفهام فى الحقيقة إنها هو عن الفعل , لأنك إنما تستفهم عما تشنك فيه رتجهله » وذلك فى الفعل , أما الاسم 
فمعلوم لديك , وإذا كان كذلك كان الاختيار أن يلى الفعل الاستفهام : فإذا وقع الاسم بعد حرف الاسعفهام 
وكان بعده فعل فالاختيار أن يكون مرفوعا بفعل مضمر دل عليه الظاهر , وهو اختيار الأخفش , وإن كان 
وفعه بالابتداء حسنا جيد! لا قبح فيه وأبو عمر الجرمى يختاره , لأن الاستفهام يقع بعده عدا والخبر ؛ ولا 
يفتقر إلى تكلف تقدير محذرف ( شرح المفصل .)81/١‏ 
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ثانياً ٠‏ تقديم الفاعل وتاخيرة عن اطفعول به . 

سبق أن علمنا أن الفعل والفاعل كالكلمة الواحدة فحقهما أن يتصلا . فأصل 
الترتيب ف الجملة الفعلية أن يلى الفاعل فعله من غير أن يفصل بينهما فاصل ء ثم يجى المفعول 
بعد ذلك منفصلاً عن الفعل , لأنه فضلة » يقول ابن مالك : 

وَالآضل فِى الْفَاعولٍ أن يَتُصلاً والآصل فِى لمْفَعَوُلَ أن يَنفصكل”'' 

وقد يقدم المفعول للاهتمام والتوسع . وهو مع ذلك ف نية التأخير ("© فقد ينعكس 
الأمر فيأتى اللفعول قبل الفاعل فتقول : ضرب زيدا عمرو » ولكن ذلك مشروط بكون الكلام 
خاليا من اللبس » يقول المبرد : " إنما يصلح التقديم والتأخير إذا كان الكلام موضحا عن المعنى 
... » لأنك تعلم بالإعراب الفاعل والمفعول " 20. 
هذا » والفاعل بالنسبة للعقديم والتأخير عن المفعول على ثلاث حالات : 
إحداها : ما يجب فيها الأصل وهر تقدم الفاعل على المفعول . 
الثانية : ما يجب فيها خلاف الأصل وهو تأخر الفاعل عن المفعول . 
الثالثة : ما يصح فيها أن يجاء على الأصل » وعلى خلافه » أى : جواز التقديم والتأخير. 
ولكل حالة من تلك الحالات مواضع نبينها فيما يلى - إن شإء الله تعالى : 
الحالة الأولى : تقديم الفاعل على اطفعول به وجويا 

يجب أن يجى الترتيب الأصلى ف الجملة الفعلية من كون الفعل أولا » ثم الفاعل ثانيا » 
تم المفعول بعد ذلك فى عدة مواضع :- 
الموضع الأول : إذا خيف التباس الفاعل بالمفعول , بأن يكون الإعراب فيهما خافياً غير ظاهر ء 
وذلك إذا كان كل واحد منهما اسما مقصوراء أو مضافا إلى ياء المتكلم » أو كان اسم إشارة » 
وليس فى الكلام قرينة أو دليل لفظى أو معنوى يدل على فاعلية أحدهما ومفعولية الآخر, نحم : 
ضرب موسى عيسى » وأكرم واللدى غمى . ولقى هذا هؤلاء ') فإنه يجب اعتبار المقدم فاعلا 


9 أوضح المسالك 115/7 ء شرح ابن عقيل 484/١‏ , شرح الألفية /71/1 . 

(5) شرح المفصل 751/1١‏ . 

() المقعضب للميرد 98/8 ١‏ 45 يتصرف يسير . 

(') ارتشاف الضرب من لسان العرب لأبى حيان الأندلسى 144/7 تحقيق أ.د مصطفى النماس , 
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والمؤخر مفعولا على أصل الترتيب , لأنه إذا انتفت العلامة الموضوعة للتمييز ينسهما " وهستى 
الإعراب " لمانع كأن يكون الفاعل والمفعول ثما لا يقبل آخره الحركة . وكذ لك إذا انتفت 
القرائن اللفظية والمعنوية " التى قد توجد فى بعض المواضع دالة على تعيين أحدهما من الآخرء 
فعندئذ يلزم كل من الفاعل والمفعول مركزه , ليعرف كل واحد منهما بمكاته الأصلى » وهذا 
مذهب الجمهور”"' : وبه قال أبو بكر بن السسراج 7" والمتأخرون كابجززل”؟؟ . وابسن 
عصفور”” , وابن مالك 27 » وأجاز بعضهم تقديم المقعول فى مثل ذلك . قال : لأن الغرب لما 
غرض ف الالتباس كما لها غرض ف التبيين واحتج بأن العرب تجيز تصغير عَمْرو . وعمّر على 
عميرر » ويقصد يمذا الاحتجاج أنه مع الالتباس رعدم معرفة السامع لعمير » هل هى تصغير 
لعَمْرو أو لعْمّر فإن العرب أجازوا تصغيرهما على عمير » فإذا كان العرب يجسيزون الللس فى 
ذلك » جاز لنا اللببس والإهام فى هذا ". 
ا موضع الثائ : 

إذا كان الفاعل ضميرا غير محصورء سراء كان المفعول اسما ظاهرا نحو : ضربت زيدا » 
أو ضميرا منفصلا نحو : ماضربت إلا إياك » أو ضميرا منتصلا نحو : ضربتك ‏ رإغا وجب أن 


(') المقصود بالقرائن : الأدلة الى تدل على فاعلية أحدهما ومفعولية الآخر وهذه القرائن نوعان معنوية ولفظية 
وسيجئ بيان ذلك بالتفصيل إن شاء الله 

(") شرح ابن عقيل 441//١‏ 

5 الأصول ف النحو 40/7 ؟ 

781/١ التصريح‎ )5 

(”) شرح الجمل لابن عصفور 151/١‏ 

: ينظر متن الألفية لابن مالك ص 77 حيث نص على ذلك بقوله‎ )١( 
110171 وأخر المفعول إن لبس حُلِْرٌ‎ * 

(") هذا الذى احتج به ليس بشى ء لأنه لم يفرق بين اللبس والإجمال , والإجمال غير اللبس , فالإجمال : احتمال 
اللفظ لمعنيين أو أكثر من غير أن يسبق أحد المعائئ إلى ذهن السامع , كما فى كلمة عمير . فإن السامع يسستردد 
.هل هى تصغير لعمرو أو لعمر ولا يسبق إلى ذهنه أحدشما , والإجتال من أغراض ال تكلم البليغ ؛ وأما اللبسس 
فهو احتمال اللفظ معنيين أو أكثر مع سيق المعنى غير امقصود إلى ذهن السامع كمابى المثال مسرب موسى 
عيسى . فإنه يسيق إلى الذهن أن موسى هو الفاعل لكونه فى مكان الفاعل » ويكون مراد امكنم جعله مفعولا » 
ولا يمكن أن يكون هذا من أغراض البلغاء ( انظر أوضح المسالك 119/7 » وشرح ابسن عقيل 441/١‏ 
بصرف ) . 


يقدم الفاعل ههنا لأنه لو تأخر لانفصل الضمير مع إمكان اتصاله وهذا لاييحجوز”'' . وهذا 
الموضع لم يذكره ابن هشام فى أوضح المسالك ولا فى شرح قطر الندى وقد ذكر الموضع الأول 
فيهما وذكر الغالث فى أوضح المسالك ولم يذكره فى قطر الندى 7» 
وق هذين الموضعين يقول ابن مالك : 

وَاِخْرِ الْفْعْولَ إن لَمَْ حِز أو مر الفاعل غيز منحصل'”» 
الموضع | لثالت : 

إذا كان المفعول محصورا يالا نحو ما ضرب زيد إلا عمرا , أو ما فى معنى " إلا " وهو إنها 
نحو : إنفأ ضرب زيد تمرا ء فإن المشهور عندالنجاة والأصوليين أن معنى إنا ضرب زيد عمرا : 
ما ضرب زيد إلا عمرا 7 فيكون ضرب زيد محصورا فى عمررء لافى غيره مع جواز أن يكرن 
عمرو منضروبا من غئر زيد فضاوبية زيل مخصورة فى عمرود»- ومضروبية عمرو غير محصورة فى 
زيد » بل مختملة لضرب زيد وغيره » وإثما وجب تقديم الفاعل - هنا - وتأخير الأفعول لأن 
اللقصود من ذلك حصر فإبلية الفاعل فى. المفول وقصرها عليه مع احتمال مفعولية المفعول 
لغير الفاعل , فلو تأخر” الفاعل لانعكس المقصود . 

وف هذا الموضع يقول ابن مالك : وما بإلا أو بإنما انحصر... آخر” 

ؤينبغى أن نعلم - هنا:- أن النحويين مفقون على أنه لا يجوز أن يقدم المفعزل امحصور علنى 
الفاعل إذا كان الحصر يإنها . إذ لا يظهر قصد الحصر ف المحخصور مع إثما إلا بتأخيره » أمسا إذا 
كان المفعول محصورا يالا فقد يجوز - على خلاف - أن يقدم على الفاعل » ؛ لأن قصد الحصر 
فيه ظاهر بوقوعه بعد إلات إذ المحصور يما لايد أن يقع بعدها سواء تقدم أو تأخر , وقد اختلف 
النحاة فى تقديم المفعول امحضور يالا على الفاعل على مذهيين : 


" 


() قد يرد اعتراض ف المنال (.ضربتك ) وما أشبهه فيقال : أليس الكاف - وهو ضمير متصل - قد انفصل عن 
عامله بالتاء ؟ فيجاب عن ذلك يأن التاء فاعل وقد علمنا ثما سبق أن القاعل كجزء من الفعسل » 2 
ضمير متصل قكون التاء فاغلا وضميرا متصلا صيرها بمزلة حرف من حررف الفعل » فإذا جاء الكاف بعد 
ذلك فكأنه اتصل بالفعل وإرينفضل متهن« انظر شرح .الكافية /7/١‏ بتصرف ) . 

() الظر أوضح الال 118/9 وشرح قطر الندى 86 : 045 . 

() مت الألفية ص 11 وشرح الألفية لابن الناظم ع 1117 ؛ وشرح ابن عقيل 485/1١‏ . 

0 شرح الكافية / بتصرف ‏ 

(0) مت الألفية ص 7 ء وشرح الألفية لابن الناظم 77/8 , وشرح ابن عقيل 488/١‏ . 
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أحدهما : وهو مذهب أكثر البصريين : والكسائى والفراء وابن الأنبارى ”'" أنه ييجسرز تقسديم 
المفعول الخصور يالا على الفاعل نحو ما ضرب إلا عمرا يد ومن ذلك قول الشاعر : 

وا أب إِآ جِمَاحًا فُوَاذة وَل يَسْلُعَن لَيلى يمَال ولا أَمْلِ 

تَسَلَى بِاحْرَىَ غيرها فإذا التى ا ى بها تَعرِى بليلى ولا تسْلى ” 
وقول الآخر ( مجنون ليلى ) : : 

توَدْتُ من ليلى بتكليم ساعةٍ ‏ فما زد إلا ضِعْف مابى كلاسها "© 
الثانى : وهو مذهب بعض البصريين والجزولى والشلوبين © أنه لا يجوز أن يقام المفعول 
المخصور بإلا على الفاعل . 

وقد وافق ابن مالك المذهب الأول : وهو جراز تقديم المفعرل امحصور بإلا على 
الفاعل فبعد ذكره الموضع الثالث ثما يجب فيه تقديم الفاعل وتأخير المفعول , قال : 


وما يالا أو ياغا انخصر ُخرُ ( وقد يسبقُ إن قصل ظهة م 
أى : قد يقدم المفعول المحصور إذا ظهر قصد الحصر وذلك إذا كان الحصر يالا وهذا مواففق 
للمذهب الأول . 


() شرح ح ابن عقيل ١‏ / 4131 ء والتصريح 5817/1١‏ . 

') البيتان من البحر الطويل وقيل هما : لدعبل الخزاعى , وهما من قبل التمثيل لا الاستشهاد , لأن الشاعر مسسن 
الطبقة التى لا يستشهد بكلامها على قواعد النحو والصرف . 

والتمثيل فيهما بقوله : " ولما أبى إلا تاحا فؤاده * حيث قدم المفعول المحصور بإلا ( جتاحا) على الفاعل ( 
فاده ) ( انظر أوضح المسالك ١1١159/7‏ ء وشرح ابن عقيل 426 + 443 ) 

(5) البيت من الطويل وهو لقيس بن الملوح ( مجنون ليلى ) وهو فى ديواته ص 1414 ؛ وأوضح المسسالك 177/9 
. وشرح الألفية لابن الناظم ص 7/8؟ . والتصريح 387/١‏ » والدرر اللوامع للشتقيطى 781/7 

والشاهد فى الشطر الثان حيث“"تقدم المفعول امخصور بإلا ( ضعف ) على الفاعل ( كلامها ) . 

(5) ابن عقيل 451/1 ء والتصريح 5837/١‏ . 

5) ابن عقيل 488/١‏ » وشرح الألفية 578 . 

وابن مالك فى هذا البيت جنع حكم امحصور بإلا أو بإنما سواء أكان اتخصور فاعلا أم مفعولا » وسيجئ بعد ذلك 
حكم الفاعل المحصور. 
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الحالة الثانية ٠‏ تاخر القاعل عن اطفعول به وجويا 

قد يعرض ف الجملة الفعلية ما يوجب مخالفة الترتيب الأصلى فيؤزخر الفاعل عن 
المفعول ويمنع تقدمه عليه ومجيئه فى أصل مكانه » وذلك فى عدة مواضع : 
الموضع الأول : 

أت يكون الفاعل ملتبسا بضمير المفعول به ؛ أى : يتصل بالفاعل ضمسير يعود إلى 
المفعول به نحو : نصح زيدا أستاذه وإنما وجب تأخير الفاعل وتقديم المفعول عليه - هنا - لأننا 
لو قدمنا الفاعل على المفعول فقلنا : نصح أستاذه زيداً , لعاد الضمير على متأخر لفظا ورتبسة 
لأن رأسعاذه ) فاعل وأصل الفاعل أن يلى الفعل فهو مقدم على ( زيدا ) لفظاً وأصلاً , 
وفيه ضمير يعود على زيد : فيكون الضمير قبل ذكر ظاهره , ولايجوز ذكر ضمير مفسره 
بعده ”2 إلا فى مواضع مخصوصة ليس هذا منها عند معظم النحويين 7" 

رمن شواهد هذا الموضع قول الله تعالى : " وَإذ اعلَى إِيْرَاهِيم وها" © وقوله عز وجل : 
1 مل يفع' الظَالينَ معذرقة ”9 , 

واعلم أن النحويين اختلفوا فى هذه المسألة على ثلاثة مذاهب : 


') شرح المفصل 5/١‏ وشرح الكافية 1/1/1. 

(") هناك مواضع يجوز أن يعود الضمير فيها على متأخر لفظا ررتبة من هذه المواضع 

الأول : أ يكون الضمير مرفوعا بنعم أو بس ولا مفسر إلا التمبيز نحو : نعم رجلا زيد. 

الثاين : أن يكون مرفوعا بأول الفعلين امتنازعين المعمل ثانيهما نر : ( جفون ول أجف الأخلاء ) . 

الثالث : أن يكون مبتدأ يفسره خيره نحو : ' إن هى إلا حياتًا الانياً ' والأصل إن الحياة إلا حياتنا الدنيا 

الرابع : أن يكون ضمير شأن وقصه نحو : " قل هو الله أحد ' فإذا هى شاخصة أبصارٌ الذين كفروا ' وذلك لغوض 
تفخيم الشأن بذكره مبهما ثم مفسرا ء ليكون أوقع في النفس . 

الخامس : أن يكون مجروراً برب ويفسره التمبيز نحو : به رجلا . 

السادس - أن يكون مبدلا مته الظاهر المفسر له نحو : ضربته زيدا . 

السايع :أن يكون متصلاً بفاعل مقدم رمفسره مفعول مؤخر عند بعضهم نو:ضرب غلامه زيداً (انظر الأشباه 
والنظائر ؟/1ه 

(') من الآية 174 من سورة البقرة . 

() من الآية 01 من سورة غافر . 


أحدها : وهو مذهب جمهور النحويين 2 - أن الفاعل يجب تأخيره فى هذه المسألة ولا 
يجوز تقديمه على المفعول لا فى الشعر ولا فى النشر وما ورد من ذلك تأولوه بما هو خسلاف 
ظاهره , حتى لا يعود الضمير على متأخر لفظاً ورتبة . 

القانى : وهو مذهب الأخفش من البصريين 7" وتابعه ابن جنى”" فى ذلك والطوال 
من الكوفيين وابن مالك 240- أنه يجوز أن يقدم الفاعل على المفعرل فى هذه المسألة فى الشسعر 
وغير الشعر وحجتهم أن المفعول كثر تقدمه على الفاعل فجعل لكثرته كأنه أصل » وكذلك 
لشدة اقتضاء الفعل للمفعول كاقتضائه للفاعل جعل المفعول لذلك كأن رتبته التقدم فجاز 
تقديم الفاعل الملتبس بضمير المفعرل عليه : لأن الضمير حينئذ يكون كأنه عاد على مقام فى 


الركبة 0 , 
واستدل أصحاب هذا المذهب بالسماع وأنشدوا له أبياتا كثيرة منها قوله : 
لا رأى طالبو: مصعبا دي روا وكاد لو ساعد المقدورٌ ينتصر"» 
وقوله : 
كسا حلمه ذا الحلم أثواب سودد وَرَقَى نداة ذا الندى فى ذُرَى املجد"© 


(') مغن اللبيب 4951/7. 

(') ينظر ارتشاف الضرب 487/1 . 

. 554/١ الخصائص‎ )5( 

() شرح الكافية /1/١‏ والأثمون يحاشية الصبان 09-817 , 

(*) شرح الكافية 1/١‏ لاءرابن عقيل41/1 4والأثمو مع حاشية الصبان55:5//17؛وأوضح المسالك 8/7 17. 

(أ) البيت من البسيط وهو لأحد أصحاب مصعب بن الزبير - رضى الله عنهما - وهو من شواهد : شرح 
الكافية للرضى 1/١/١‏ ء وأوضح المسالك ١78/7‏ ؛ وشرح ابن عقيل 441/١‏ » وتذكرة النحاة لأبى حيان 
ص 454 وشرح الأثموئ 58/7 » رالمقاصد النحوية فى شرح شواهد شررح الألفية للعينى 0٠4/7‏ . 

والشاهد فى قوله : "لما رأى طالبوه مصعيا دإ 
الضمير على متأخر لفظاً ورتبة . 

(') البيت من الطويل » ولم أهتد إلى نسيته » وهو من شواهد للب 1/7 ل كلوق 
وتذكرة النحاة ص 55" والمقاصد النحوية 495/1 » وشرح شواهد المغنى 41/8/17 

والشاهد فيه كسابقه 
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وقوله : 
ولو أن مجدأ أخلد الدهرّواحدا 2 من الناس أبقى مجذه الدمرمُطْعم] "2 


وقوله : 

وما نفعت أعماله اطنَ راجيا جزاءُ عليها مِن سيؤى من له الأمر"» 
وقوله : 

جزى ريّه عنى عَدِىّ بْنَ حاتم جناء الكلاب العاويات وقد فْعَلٌ 27 
وقوله : 

طا عصى أصحابّه مُصعباً أدى إليه الكيل صاعاً بصاء©) 
وقوله : 

آلآ ليت شعرى هل يلومن قومّه زهيرا على ما جَرّمنَ كل جانب *» 
وقوله : 


جزى ينوك أبا الغيلان عن كِبْر ‏ وحْسن فعل كما يُجْرَى سَبْمار 0 


0 البيت من الطويل وهو لحسان بن ثابت - رضى الله عنه - فى ديوانه ص 47 ؛ وهو من شواهد #تهرة اللغة ص 7/8 
» ومفن اللييب 491/19 وتذكرة النحاة ص 585 . والمقاصد النحوية 4919//9 , وشرح شواهد المفى ؟/ه/ا1م 
والشاهد فى البيت كسابقيه. 

6 البيت من الطويل ؛ وم أهتد إلى نسبته وهو من شواهد شرح الكافية 71/1١‏ , وأوضح المسالك 175/7 ؛ وتذكسرة 
النحاة ص 7515 والشاهام فيه تقديم الفاعل الملبس يبخمير المفعول به على المفعول به . 

(") البيت من الطويل وقد اخطفت كلمة العلماء فى نسبته . حيث نسب للنايغة الزييان فى الخصائص لابن جنى 784/١‏ , 
وى خزانة الآدب 1//ا/ا؟ 5880/8٠٠١‏ ء والدرر اللوامع ١1/١‏ وهو فى ديوان النابغة ص 151. 

ودسب لأبى " الأسود الدؤلى * فى خزانة الأدب والدرر الموامع والتصريح 7817/١‏ والمقاصد النحوية 480/9 رهوق 
ملحق ديوان أبى الأسود ص 4١١‏ ونسب لعيد الله بن همارق فى التصريح والمقاصد الدحوية . 

(') البيت من السريع وهو للسفاح بن بكير فى خزانة القدب 0784/1 079٠‏ 5/لاة 

6 البيت هن الطويل . وهو لأبى جددب الغذلى فى تذكرة النحاة ص 1514 ؛ وخزانة الأدب 19:141/1 , وشسرح 

أشعار الحذليين ١‏ / 1ه8. 

0 البيت من اليسيط وهو لسليط بن سعد وهو من شوهد الأغائ لللأصفهان 7 وتذكرة الحاة ص 754 ؛ وهسع 
الهوامع 55/١‏ والدرر اللوامع 15/١‏ , وستمار 'سم رحل رومى يفال : إنه هو الذى بتى الخورئق وهو القصر الذى 
كات بظاهر الكوفة ؛ للنعمان بن امرئ القيس ملك ١خيرة‏ , رإنه لما فرغ من بنانه ألقاه النعمان من أعلى القصر لثلا يعمل 
مثله لغيره . فخر هيتا . وقد ضريت به العرب المثل فى سوء المكافأة ‏ يقولون : جزائ جراء ستمار , قال الشاعر : 

جتنا ينو سعد يحسن فعالنا جزاء سعمار وما كان ذا ذنب ( انظر مجمع الأمثال 189/1 ) 
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وقد أيد الرضى أصحاب هذا المذهب قال : " والأولى تجويزما ذهبا إليِه ر الأخفش . 
وابن جتى ) لكن على قلة وليس للبصرية منعه مع قولهم فى باب الحازع بما قالر؛ " 29 _ 
ل 
فيها عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة . 
ورد-هذا بأن تلك المواضع مخالفة للقياس فلا يقاس عليها . عليها " ... 
وقد تأول الجمهور هذه الأبيات بأن الضمير فيها عائد إلى مضدر الفعل المذكور وصار 
ذكر الفعل كأن المصدر مقدم إذ الفعل دليل على المصدر وهو متقدم فيكون التقدير :لما رأى 
طالبو الرؤية مصعباً » وجزى رب المزاء » وهكذا » ومثل ذلك كثير نو قرهم : من كلذب 
كان شرا له:أى كإن الكذب شراً له 0. / 
الثالث :وهو مده يعف النبنأة ليده ابن هخام والأشرن : أن ذلك جائز فى 
الشعر فقط وهو الصواب والجدير بالقبول , لأن ذلك إنما ورد فى الشعر فقط وبناء على ذلك 
يكون عود الضيمير فى الأبيات السابقة إلى المفعول بعده جائز على سبيل الضرورة , ولايجسوز 
مثله فى الاختيار وسعة الكلام ©). ْ 
وكدّلك الحكم إذا اتصل بالفاعل ضمير يعود إلى ما اتصل بالمفعول نحسو: ضرب 
صاحبا هنل زوجها © . 
الموضع الثاني : إذا اتصل ضمرر المفعول بصلة الفاعل أو صفته”" , نحو : ضرب زيدا الذى 
ضرب غلامه » فالذى فاعل أخر عن المفعول " زيذا " وجزبا ء لأن فى صلة الفاعل ضميراً يعود 
إلى المفعول » رلو قدم الفاعل وهو اسم موصول نمع صلته , وأخخر المفعول لعاد الضمير على 
متأخر لفظاً ورتبة » ومثال ما اتصل ضمير المفعول بصفة الفاجل : أكرم هندا رجلّ يحبها . 


(') شرح الكافية ١/1/1ء‏ حيث يريد الإشارة إلى رأى البصريين فى التنازع حيث يجيزون إعدال العامل الشان 
المتأخر فى لفظ'المفعول , وإعمال المتقدم من العاملين فى ضميره , إذ فيه عود الضمير على متأخر لفظاً ورتبة . 
6 مرحي الشييه عر كن الود 00 ْ 
. 9 الظو شرح اللفضل 3// تع رفوم 1 
6 انار رع لاقمل »© وأوضح كسالك 6/9 ؟١ ٠»‏ وشرح.الأنموين الوه ذل 
5) شرح ابن عقيل .45/4/١‏ 
)١(‏ شرح الكافية /5/١‏ بعصرف . 
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ويرى الرضى أنه يجوز الفصل بين الفاعل وصفته بالمفعول فيقال : أكرم رجل هندا 
ضريًاء فيقدم الفاعل على المفعول وتبقى صفته و فيها ضمير المفعرل مؤخرة » ولا يجيز الفصل 
بين الفاعل وصلته بالمفعول وعلل لذلك بقوله : " لأن الفصل بين الوصف والموصوف بالأجنبى 
غير مع بخلاف الصلة والموصول , إذ الاتصال بين الأولين (الصفة والموصوف) أقل بمابين 
الأخيرين "27 (الموصول وصلته ) . 
الموضع الثالث : أن يكون المفعول ضميرامتصلا . والفاعل اسم ظاهر نحو قولك : ضربنى زيد , 
فيجب ق ذلك تأخير الفاعل وتقديم المفعول , لأنه لو قدم الفاعل وأخر المفعول لانفصل 
الضمير مع إمكان اتصاله فيقال : ضرب زيد إياى وذلك لا يجوز ©" 
الموضع الرايع : أن يكون الفاعل محصوراً يالا نحو : ما ضرب عمرا إلا زيد ؛ أو بما هو فى معنى 
إلا وهو " إِنما " نحو : إِنَا ضرب عمرا زيد , إذ معنى هذا ما ضرب عمسراً وإلا زيدء 
فتكون مضروبية عمرو ؛ محصورة فى زيد لا غير . مع احتمال ضاربيه زيد لعمرو وغيره » 
فمضروبية عمرو محصورة فى زيد وضاربية زيد غير محصورة فى عمروء ونحو قوله تعالى : 
" إنا يْشَىَ الل من عِبَاِهِ العلمَاء " ”'' وإغا وجب تقديم المفعول وتأخير الفاعل - هنا - 
أن المقصود حصر مفعولية المفعول فى الفاعل وقصرها عليه . مع احتمال فاعئية الفاعل 
لغير المفعول . زمن المعلوم أن الحصر يكون ف المتأخر منهما , فإذا قدمنا الفاعل وأخرنا 
المفعول انعكس المقصود . 
والنحويون متفقون على أن الفاعل المحصور يانما واجب التأخير ولا يجوز تقدعه , لذن 
قصد الحصر فى إنما لا يظهر إلا بتأخير المحصور عنها . 
(') شرح الكافية 1/هلا. 
شرح قطر الندى 185 ء وشرح الكافية وبقى أن نعلم أنه هناك مسألتين يجوز فيهما انفصال الضمير 
مع إمكان اتصالد ٠‏ إحداهما : 
أن يكون العامل فيه عاملا فى ضمير آخر أعرف منه مقدم عليه وليس مرفوعا نحو :.' فسيكفيكهم الله ' هذا مسال 
الاتصال . ومثال الانفصال . إن الله ملككم إياها , 
الثانية . أن يكون الضمير منصونا كان أو إحدى أخواقًا نحو : الصديق كه أو كانه زيد , يجوز . . ت إياهأو 
كان إياد ريد 
(5) هن الآية .14 مس سورة فاطر ‏ 


لفلفلا 


وأما الفاعل المحصور يالا فقد يجوز - على خلاف - أن يقدم لأن قصد الحصر ظاهر 
فيه , إذ هو معروف بوقوعه بعد إلا سواء تقدم أو تأخر , وقد اختلف العلماء فى تقديم الفساعل 
امحصور يالا على مذهبين : 

الأول : وهو مذهب جميع العلماء إلا الكسائى”'' أنه بمسع تقديم الفاعل المحصور بإلا » 
فلا يجوز : ما ضرب إلا زيدٌ عمرا » وما جاء من ذلك ف الشعر أولوه على غير ظاهره . 

الثانى : وهو مذهب الكسائى - أنه يجوز تقدبم الفاعل المحصور يالا فيجوز عتده : ما 
ضرب إلا زيد عمرا » واحتج بأبيات من الشعر منها : قول الشاعر : 

ما عاب إلا لثيمٌ فِعْلَ خى كرم و لاجذا قَطَإلا جبأ بطلا © 


وقول الآخر 1 
تُبَكدَهُمْ عَدَبُوا بال رجارئهم وهل يعدب إلا الله بالنار "© 
وقول ثالث : 


فَلَمْ يَدْرلا الله ما هيِّجَّتْ لنا عشيةٌ أناهُ الدياروشامُها 9 

فإن الفاعل المحصور يالا قد تقدم على المفعرل فى الأبيات السابقة ‏ وقد تأول المسانعون 
هذه الأبيات على غير ظاهرها فالبيت الأول أول على أن فعل ذى كرم " و" بشلا " كل 
منهما مفعول بفعل محذوف والتقدير : عاب فعل ذى كرم » وجفا بطلا » والبيت الفسانى أول 
على أن " بالنار " فى موضع مفعول بفعل محذوف والتقدير : " يعذب بالنار ". 

والبيت الثالث أول على أن " ما هيجت " مفعول بفعل محذوف والتقدير : درى مسا 
هيجت لنا » فلم يتقدم الفاعل امحصور على المفعول فى الأبيات السابقة » لأن هذه المفمولات 
ليست مفعولات للأفعال المذكورة ©, 


(') أوضح المسالك ١79/7‏ وشرح ابن عقيل 451/١‏ 

(') البيت هن البسيط ولم أهتد إلى قائله ؛ وهو من شواهد أوضح المسالك ١794/7‏ , وتذكرة التحاة ص 8" ؛ والتصريح 
0 0 والمقاصد الشحوية 440/1 , وهمع شوامع 1571/١‏ ء والدرر اللوامع 510/1 والشاهد فيه ى موضعين 
حيث قدم الفاعل المخصور بإلا * لثيم * و" جبأ * على المفعول * فعل ذى كرم " و" بطلا" 

(5) البيت هن البسيط وهو ليزيد الطثرية » وهو من شواهد أوضح المسالك 170/7 , وتذكرة التحاة ص 918 » 
والتصريح 784/١‏ , والمقاصد التحوية 451/19 

والشاهد فيه تقدم الفاعل امحصور بالا * الله ' على ماهو بمسزلة المفعول به وهو الجار ولمجرور " بالنار" ‏ 

() الببت من الطويل وهو لدذى الرمة فى ديوان ص 445 وهو هن شواهد أوضح المسالك 171/7 ء والمقاصد الدحوية 
5 . وسمع الحوامع ١١/١‏ ء والدرر اللوامع 785/1 والشاهد فيه كسابقيه. 

5) ابن عقيل .4501/١‏ 


لحيل 


الحالة الثالثة ٠‏ تقدم الفاعل وتاخرة عن اطفعول جوانا ٠‏ 
وقفنا - قيما سبق - على المواضع التى يجب فيها أن تكون الجملة الفعلية على أصل 
ترتييها من تقديم الفعل ثم مجى الفاعل بعده والمفعول بعد ذلك » والمواضع التى يجب أن يخسالف 
فيها أصل الترتيب فيؤخر الفاعل عن المفعول » وبقى أن نعلم هنا أنه إذا لم يوجد شى ما يوجب 
الترتيب الأصلى » ولا شى ما يوجب مخالفة هذا الترتيب , فإنه يصح أن ترتب الجملة على 
أصلها ء وأن يخالف ذلك الأصل على سبيل الجواز» ويمكن استنباط مواضع الجواز تلك التى 
نبينها فيما يلى : 
الموضع الأول : 
إذا كان الإعراب ظاهراً فى كل من الفاعل والمفعول , أو فى أحدهماء ولم يكن فى 
أحدهما حصر , ولم يكن أحدهما ضميرا » وكان الفاعل أو ما يتصل به خاليا من ضمير المفعرل 
أو ما يتصل به - نحو قوله سبحانه : " وَلَقَدْ جَاءَ آل فِرْعَوْنَ التُذْرَ " 29 فلو قيل فى الكلام : 
" جاء النذر آل فرعون " لكان جائز؟ 29 , 
ونحو : ضرب موسى محمد » فالإعراب ظاهر فى كل منهما فى الآيةالكريمة . وى 
أحدهما فى المثال » وليس فى أحدشما قصر وليس أحدهما ضميراً » والفاععل خال من ضمسير 
لمفعول ؛ لأن الكلام موضح عن المعنى ؛ لأننا نعرف بالإعراب الظاهر الفاعل من المفعول . 
الموضع الثانى : 
إذا كان الإعراب خافيا فى كل من الفاعل والمفعرل ويوجد فى الكلام قرينة تدل على 
فاعلية أحدهما ومفعولية الآخر , والقرينة نوعان : أحدهما : القرينة المعنوية بأن يتعرف العقل 
من معنى الكلام على الفاعل و المفعول نحو : أكل الكمئزى موسى » وأرضعت الصغرئٌ 
الكبرى » واستخلف المرتضى المصطفى - صلى الله عليه وسلم - ففى هذه الأمئلة يدرك العقل 
أن الفاعل هو المؤخر والمفعول هو المقدم » إذ لا يجيز الفهم أن يكون الأكل قد صل من 
الكمثرى لموسى والإرضاع من الصغرى للكيرى ؛ والاستخلاف من الصحابى للنبى - صلى الله 
عليه وسلم - 
(') الآية 41 من سورة القمر 
(') شرح قطر الندى 188 . 


5 


والآخعر : القرينة اللفظية بأن يكون فى اللفظ ما يدل على فاعلية أحدثما ومفعولية 
الآخرء وذلك على ثلاثة أنواع :- 
الأول: أن يكون لأحدهما أو كليهما تابع ظاهر الإعراب نحو : أكرم موسى عيسى الظرئُئفء 
واستقبل موسى الأمينَ عيسى الكرمم . 
فمن الإعراب الظاهر فى تابع أحدهما أو كليهما يتبين الفاعل والمفعول فإن كان النعت 
منصوبا كان منعوته مفعولا قدم أو أخر , وإن كان النعت مرفوعاً كان منعوته فاعلاً تقد مأو _ 
تأخرء إذ لا يحدث - والحالة هذه - لَبْسُ فى تقدبم أحدهما وتأخير الآخر 
الثانى : أن يكون أحدهما مذكرا والآخر مؤنثاً وقد اتصلت تاء التأنيث بالفعل فعددئسذ يكون 
المؤنث فاعلا تقدم أو تأخر , لأن الفعل لا يؤنث إلا إذا كان الفاعل مؤننا , ولا يؤنثك 
لتأنيث المفعول (©,. 
' الثالث : أن يتصل بالمتقدم منهما ضمير يعود على المتأخر , نحو : ضرب فتاه موسى , فهنا يتعسين 
أن يكون " فتاه " مفعولا و " موسى " فاعلا ؛ فإن الضمير وإن كان عائداً على مسأخر فى 
اللفظ إلا أنه متقدم فى الرتبة , لأنه فاعل ويصح هنا التقدبم والتأخير فيقصال: ضرب 
موسى فتاه » وذلك هو الأصل , لأن الضمير عائد إلى متقدم لفظاً ورتبة 7". 
الموضع الثالث : 
إذا كان المفعول مشتملاً على ضمير يعود إلى الفاعل نحو : خاف ربه عمرء ونحو قول 
الشاعر : 
جاءً الخلافة أوكانت له قرا كما أتى رُبهُ موسى على قَدّر”” 


(') شرح الكافية ١/؟1/1ء‏ /ا ومنحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل 484/١‏ ؛ وشرح قطر الندى 188 
5 بتصرف ‏ 

(') شرخ الكافية للرضى 77-1/7/١‏ , وشرح قطر الندى ص 187-16 بتصرف ء ومنحة الجليل بتحقيق 
شرح ابن عقيل .48//١‏ 

(') البيت هن البسيط وهو جرير فى ديوانه ص 4١5‏ ؛ وهو من شواهد أوضح المسالك 174/7 , ومغنى اللبيب 
0,». ١٠لا‏ والجنتى الدائى للمرادى ص 77*٠0‏ , وشمع الموامع 4/9 "17 ؛ والسدرر اللوامسع كلحلكت 
وخزانة الأدب 59/11١‏ . 

والشاهد قوله : * أتى ربه موسى * حيث قدم المفعول الملتيس بضمير الفاعل على الفاعل . 
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لوم فده # 


يقول ابن مالك : *وشاعَ نحو خَافَ ربّهُ عُمَرْ 
أى شاع فى لسان العرب تقد المفعول المشت على حر واس قلسل اع ويه 
مفعول , وقد اشتمل على ضمير يعود إلى عمر وهو الفاعل » وإنا جاز ذلك » وإن كان فيسه 
عود الضمير على متأخر لفظاً , لأن الفاعل منوى التقدبم على المفعول , لأن الأصل فى الفاعل 
أن يتصل بالفعل فهو متقدم رتبة وإن تأخر لفظأً . 
وإذا اشتمل المفعول عل و إلى ما لبقام ورب تغلانها جار هسار 

قفيه خلاف : 

فبعضهم ينع التأخير » بعضهم يجيزه » وهو الصحيح . ووجه الجواز أن الضمير لما عاد 
على ما اتصل بما هر فى رتبة التقدبم كان كعوده على ما هو فى رية التقديم . لإن المتصل 
بالمتقدم متقدم 2 . 

ففى هذه المواضع يصح تقديم القاعل وتأخيره عن المفعول , إذ الكلام مورضح عن 
المعنى . يقول سيبويه : " لأنك إنما أردت به مؤخرا ما أردت به مقدماً .. فمن ثم كان حد 
اللفظ فيه أن يكون الفاعل مقدما » وهو عرب جيد كثير , كأفهم إنما يقدمون الذى. بيانه هم 
لهم وهم ببيانه أعنى , وإن كانا جميعا يهماقم ريعيافهم "©" . 
ومن شواهد تأخير الفاعل عن المفغول جوازا قول الشاعر : 

وَلْيدْطِقْ الفخشاءَ من كَنَ مِدْهُمٌ إذا جَلْسُوا ما وَلَآمِنَ سِوَايناً © 


(') شرح ابن عقيل 4947/١‏ . 
4 كتاب سييويه .”4/١‏ 
(7) الببت من الطويل رهو للمرار بن سلامة العجلى وهو من شواهد كتاب سيبويه 7:1/١‏ :408 ؛ والمقتضب 
4/.ه” ء والإتصاف 754/١‏ وخزانة الأدب 478/8 
والشاعر يصف نادى قوم بالتوقير وتجدب الفحش من القول فى مجالسهم . 
والشاهد قوله : ' لا ينطق الفحشاء من كان منهم * حيث تأخر الفاعل * من * عن المفعول " الفحشاء " جرازاً 
لعدم الماتع . 


المبحث الثانى 


التقديم والتاخيرفى نائب الفاعل 
تعريف نائب الفاعل : 3 
هو ما ترا صفة الفعل له:ويقوم مقام الفاعل - إذا حذف - إفى الإسسناد والحكم 
الإعرابى » ووجوب التأخير عن فعله » واستحقاقه للاتصال به , وتأنيث الفعل لتأنيفه. من 
مفعول به أو مجرور ؛ أو مصدر أو ظرف بشرط الفائدة » نحو قوله تعالى : " عيض الْسَاء 
وض الْأمرا" ”© ونحو مُدَ بزيلر» وسير سين مرهق و صيم رمضان”. 
حكم نائب الفاعل : 
أنه يقوم مقام الفاعل فى رفعه بعد أن لم يكن مرفوعا , وتسديته بعد أن كسان فضلة 
وتأخيره عن عامله وإلحاق علامة التأنيث بالفعل إذا كان مؤنثا (© وأنه لاجتمع مع الفاعل إذا 
بنى الفعل له نحو : نيل خيرٌ نائل » والأصل : نال زيد خير نائل » فحذف الفاعل وأقيم المفعول 
به مقامه » فرفع وأصبح ركنا أساسيا » لايجوز حذفه , ولايجوز تقديمه على أن يكون نائب فاعل 
مقدما » بل على أن يكون مبتدأ وخبره الجملة الى بعده » وهو " نيل " ونائي الفاعل ضمسسير 
مسحرق الفعل والتقدير: " خير نائل نيل هوء وإلى ذلك أشار ابن مالك بقوله : 
ينوب مفعول به عن فاعل ‏ فيما له كنيلٌ خِيركَائْلِ ”© 
فقوله : " فيما له “ أى ينوب عن الفاعل فى كل ما له من الأحكام التى ذكرناها. 
ما ينوب عن الفاهل : 
حيث يحذف الفاعل فإن المفعول به يقوم مقامه ويأخذ أحكامه - كما ذكرنا - فإن لى 
يكن فى الكلام مفعول به ناب الظرف أو المصدر , أو الجار وامجرور'. تقول : سير فورسخخ» 
وجلس جلوس الأمير » ومر بزيد. 


() من الآية 44 من سورة هود . 
(') أوضح المسالك ١5/9‏ بتصرف وشرح قطر الندى ص 18/8 
() شرح ابن عقيل 400/١‏ 

1 


3 


فمثال نيابة المقعول قوله تعالى : " وَغيض الماع وقضى الأمر'؛ 07 ومثال نيابة الجار امجرور قوله 

تعالى : " وَل سقط في هج " ”2 وقال السهيلى وتلميذه الرندى : النائب ضمير المصدر لا 

امجرور » لأنه لا يتبع على انحل بالرفع 2 والتقدير ولا سقط السقوط فى أيديهم » ويشسترط 

لنيابة امجرور. أن يكون مفيداً فلا يصح جلِسَ فى دار» » لأنه لا قائدة فى ذلك والصواب أن 

يقال : جلس ف الدار أو فى دار زيد. ١‏ 

وأما الظرف والمصدر فنيابتهما عن الفاعل مشروطة بشرطين : 

أحدهها : أن يكون كل منهما مختصا أى محددا مبيناً برصف أو ياضافة فلا يجوز صيم زمن ‏ 
ولا اعتكف مكا» ولا ميرب صَرّبُ"» لعدم الاختصاص » فإن قلنا : صيم زمن طويل » 
واعتكف مكان حسن » وضرب ضرب شديد » أو قلنا : صيم زمن الإقامة ؛ واعتكف 
مكان الصلاة » وضرب ضرب المذنب » جازء لحصول الاختصاص بالوصف أو بالإضافة . 

الثاني : أن يكون كل من الظرف والمصدر متصرفاً , رمعنى التصرف فيهما ألا يلزم كل 
واحد منهما النصب على الظرفية أو المصدرية فلا يجرز يجاء إذا جاء زيد » على أن " إذا " 
نائب فاعل لأنها لاتفارق الظرفية فليست متصرفة : ولايجوز سبحان الله ؛ بالضم على أن 
. يكون نائباً مناب فاعل فِعلِهِ المقدر والتقدير يُسبيّ سبحان الله » لأن سسبحانُ لايفارق 
النصب على المصدرء وكذلك " معاة الله " فهما لا يتصرفان © , 

ومن شواهد ذلك قوله سبحانه " فَإذًا ْحَ في الصّور تفْحة وَاحِدَةٌ * 20 قال ابن مالك: 


ع 2 2 286 له حسف ديع درس مس 0 
وقابل من ظرف أو مِن مَصَدَر أو حرف جر نياب حَرى ! 


(') من الآية ‏ 4 من سورة هود. 

(') من الآية ١49‏ من سورة الأعراف . 

(5) أوضح المسالك 18/7 بعصرف يسير. 

(5) أوضح المسالك ١44/7‏ وشرح قطر التدى 189 . 
(5) أوضح المسالك ١48/7‏ ء وشرح قطر الندى 186 
١‏ الآية 18 من سورة الحاقة. 00 

() شرح ابن عقيل .801//١‏ 


حكم تقديم نائب الفاعل على فعله : 
سبق أن ذكرنا أن نائب الفاعل يحكم له بما يحكم للفاعل من تقديم وتأخير أرغير ذلك » 
فيجوز - هنا - ما يجوز هناك , وبمسع - هنا - ما ينع هناك . 
وكنا فى مبحث الفاعل قد ذكرنا أن الفاعل لايتقدم على عامله , فنائبه كذلك لأنه 
فرع عليه » إذ لايتقدم الفرع إلا حيث يتقدم الأصل 7" , 
وكل شى ينوب عن الفاعل إذا تقدم كان مبتدأ » نخو : الزيثُ كيل » ورمضسالا صيسوت 
وضرب شديد صرب , كما أن الفاعل إذا تقدم كان مبتدأ » نحو زيد قام » وأجاز الكرفيون 
تقديم الفاعل ونائبه على الفعل مع بقائهما على حالهما 99 
والكلام - هنا - كالكلام - هناك فى الفاعل - وقد سبق رد مذهب الكوفيين والاسستدلال 
لمذهب البصريين على منع التقديم . : 7 
الحكم إذا وجد شئ من المعمولات مع المفعول ببه. 
حيث يوجد المفعول به وغيره من مصدر وظرف ومجرور فقد وقع الخلاف فى أيها 
يدوب وهل يقدم أو يؤخر على ثلائة مذاهب : 
الأول : مذهب البصريين - إلا الأخفش - أنه إذا وجد بعد الفعل المبنى لال ينسم فاعله 
مفعول به » ومصدر , وظرف وجار ومجرور - سواء تقدم المفعول أو تأخر - وجب 
إقامة المفعول به مقام الفاعل فتقول : صرب زيد صَرباً شديدا يوم الجمعة أمامٌ الأمسير فى 
داره » ولا تجوز إقامة غير المفعول به - مع وجوده - هقام الفاعل لأن غير المفعول به 
إنها يوب عن الفاعل بعد أن تقدره مفعولا به مجازا , فإذا وجد المفعول به حقيقة ومعه 
شئى من مصدر أو ظرف أو مجرور » وأقمنا أحدها مقام الفاعل كان ترتيبه التقدم لأن 
شأن نائب الفاعل الاتصال بفعله فإذا أقمنا غير المفعول به تقدم على المفعول ولايتصح 
أن يقدم عليه : لأنه من تقديم الفرع على الأصل لغير موجب » وما ورد من إنابة غسير 
المفعول مع وجوده شاذ أو مؤول , وقد أشار ابن مالك إلى هذا بقوله : 
ولا ينوب بَعْضُ مذي إن ويهذ ‏ في اللفظ مَْعول يقد يرد 9" 
00 التصريح بتصرف 
() التصريح 7417/١‏ بتصرف. 
() شرح ابن عقيل 004/1 والعصريح 755/١‏ 


بلطي 


الثانى : مذهب الكوفيين : أنه يجوز أن ينوب غير المفعول :به بع وجوده عن الفسياعل مطلقساً 
تأخخر الدائب عن المفعول أو تقدم: عليه فنقؤل : ضرب صر شديد-زيدا 0 وضرب زيداً 
2 شديدٌ» 2 ف" الباقئ ‏ واستشهدوا لذلاك بما يلى : 
:. قراءة أى. جعفر. (21 ليجرى قرعا كانوايكسبوي 20 .فبيى. يجنز للمفعرزرل 
وأنيب امجرور بالباء عن الفاعل مع زجود المفعول بذ وهو." قوم" مقدها على: نسبائب 
٠‏ 'الفاعل". 
اسه ..: قول الشاعن: لين ْم إل ميد 


0 


َل سَفَى ذا القن إلا ذى مُدى 270 
"ف" يعن ارين ين اقول ووجرم حب كال ؛ رعو : مفعول به مؤخر . 
#- وقول الآخر : إِغا يرضِى ابيب وبه * مَاداممييًا بذكر كنا 
ف ".معنيا "اسم مفعؤل وتائبأ فاعله:هر'امجزوز بإلباء وهو " ذكر " مع وجود المفعول به 


:.متؤخرا وكفو "قلبه 2.: 
8 5 رك ركم ه مكو و ءاه 2 وس 2 ما ثم ات و 
4 - وقول الآخر: ولو ولدت قفيرّة جِرّوَ كلب “لساب ذلك انرو الكلاية ©" ٠‏ 


40 قاف فضلاء. البشر 55 
0 من الآية 4 من منؤرة ألجائيةا,. 
(”) هذان بيتان من الرتخز المشنطور”وهما منسؤبانة إلى رؤبة'بن العنججاج فى ملحق ديؤأنه 11/7 #زهز من شواهد 
٠‏ أوضح المسالك ؟ /::0 والتصريح:81/1 5 والقاضد النحوية1/7 اه و هضيع المبوامع: 97/١‏ والدرر 
اللوامع 1393/9 
والشاهد فى أوهما حيث أنيب اجار وانجرور * ' بالعلياء ' عن الفاعل مع وجود المفعول به ' نيا * 

“م هذأن - أيضة يتأن م ازمر المفتطؤز ما غر منسوبين إلى قال معين وها من شواهد وضع المسسالك 
١ 5‏ والتصريخ 495/١‏ وشرح.قطر النذتى عل 184 تزأصل * معنيا." *“مغنوى ".قلبت النواوياء 
وأدغمت ف الياء وقليت الضمة_,كسرة » . 
والشاهد فيه ئيابة الجار والمجرور عن الفاعل مع وجود المفعول به. 

6 هذا البيت من الوافر التام وهو لجرير يهجو به الفرزدق والشاهد فيه لسب بذلك اجر والكلابا حيث أقسام 
الجار وامجرور " بذلك ارو * مقام الفاعل مع وجود المفعول * الكلابا * مؤخحرا ( اانظر حالص اذلف 
وشرح المفصل 5/17 , وضع الوايع و رالدرر اللوامع فانفا » وخجزانة الأدب يفي 


اللو 


ف "نشب " فعل مبنى للمجهول » والجار وامجرور هو بذلك " نائب اله. اعل . والمفعصول * 
الكلابا " مؤخرا 
الثالت : مذهب الأخفش : أنه يموز إقامة غير المفعول به مع وجوده مقام الفاعل بش رط أن 
يتقدم النائب على لمفعول به » ودليله البيتان السابقان : ( ل يمن بالعلياء إلا سيدا ) و 
( ما دام معنيا بذكر قَلبهَ ) وإن لم يتقدم غير المفعول به عليه تعين إنابة المفعول به نحو : 
ضرب زيدٌ فى الدار» فلا يجوز : ضرب زيدا فى الدار '20 
واختار ابن مالك رأى الأخفش فى شرح التسهيل » ولكنه قال فى الألفية : 
ولاينوب بعض هَذِى إن وبْد فى اللفظ مفعول به وقد يرد 
حاكيا مذهب جمهور البصريين » وظاهر قوله " وقد يرد " يشمل مذهب الكوفيين والأخفش 0. 
وقد رد جمهور 'لبصريين ما استدل به الكوفيون والأخفش » فأجابوا عن القراءة بأفا 
شاذة : قال ابن هشام : ويتمل أن يكون القائم مقام الفاعل ضميراً مستتراً فى الفعل عانداً 
على الغفران المفهوم من قوله تعالى : " قل للذين آمنوا يغفروا 2:-.. " أى : ليجزى الغفسران 
قوماً » رإنما أقيم المفعول به غاية ما فيه أنه المفعول الثائ وذلك جائر 29" , 
وأجابوا عن الأبيات بأنهُا ضرورة . 
هذا إذا كان المفعول به موجودا فى الكلام مع غيره من المصدر والظرف والمجسرور : 
فإن لم يوجد المفعول به تساوت البقية فى النيابة عن الفاعل وهو قول الجسزولى ؛ واخصار ابسن 
عصفور إنابة المصدر, وأبو حيان إنابة ظرف المكان» وابن معط إنابة المجرور © 


() انظر أوضع المسالك 149/7 , ١16٠١‏ وشرح قطر الندى 110-18 والتصريح 740/1 شرح ابسن 
عقيل ١/9.ه-١6811.‏ 

741/1١ التصريح‎ 0٠ 

() من الآية 14 من سورة الجائية . 

() شرح قطر الندى ص 19٠‏ 

6 التصريح فده 


الحكم إذا تعدى الفعل لأكثر من مفعول وبنى للمجهول 

الفعل المتعدى لأكثر من مفعول إما أن يتعدى للمفعولين . أو لثلاثة مفاعيل » والمتعدى 
لمفعولين إما أن يكون أصلهما المبعدا والخير كباب " ظن وأخواته " أو لا يكون أصلهما المبسداً 
والخبر كباب " كسا وأخواته ". 
والمتعدى لثلاثة هو باب " أعلم وأرى ". 

وقد اتفق العلماء على أن نيابة المفعول الأول عن الفاعل جائزة فى الأبواب الثلائة " 
باب ظن"" , و" باب كسا " و" ياب أعلم " . 

وأما المفعول الثابئ ففيه تفصيل » لأنه إما أن يكون من باب " كسا " أو من باب " ظن " 
أو من باب " أعلم " فإن كان من ياب " كسا ” أى ليس خبرا فى الأصل عن الأول , فإنه يجوز 
إقامته مقام الفاعل إن لم يحصل يإقامته لبس فتقول : أَعْطِيَ غمراً درّهمك وكسى زيْدا ثوب . 
وقد قال ابن مالك فى ذلك : 

وناتفي لد ينو القن من "يأب * كما" فهما التبفسه يج 1 

وحيث جاز ذلك فالبصريون يقولون : إن إقامة الأول أولى ؛ لأنه فاعل فى الله 58 

وعندئذ يصح التقديم والتأخير حيّْثْ أمن اللبس يقول سيبويه : وإن شعت قدمست 
وأخرت فقلت : كسى الثوب زيدٌ وأعطى امال عبد الله » كما قلت : ضرّب زيداً عبد الله 
فأمره فى هذا كأمر الفاعل " ”" وقال المبرد : " واعلم أن التقاديم والتأخير ...... فى هذا الاب 
مثله فى الفاعل يجوز فيه ما جاز ى ذلك تقول : أعطى زيل درهما » وأعطى درهما زيد » ودرهما 
أعطى زيد » فزيد أعطى درهما تجرى مجرى ذلك الباب " 99 , 

: فإذا حصل اللبس وجب إنابة الأول ؛ وامتنع إنابة الثائ نحو : أعطيت زيدا عمسراء 
فحعين نيابة الأول فيقال : أعطى زيدٌ عمراء لثلا يمحصل لبس :.لأن كل واحد منهما يصلسح أن 


(') شرح ابن عقيل 017-511/1١‏ بتصرف. 

التصريح 7937/١‏ بتصرف. 

() الكتاب 47/١‏ عبد السلام هارون . 

3 المقتضب 57/4 د. عبد الخالق عضيمة . وانظر الإنصاف ١/1/١‏ 
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يكون آخذا ومأخرذا » ويتبين الآخذ من المأخوذ بحفظ الترتيب الأصلى فيكون المقدم هو المسند 
إليه الفعل ('2 فيكون هو الآخذ , لأنه فاعل فى المعنى . 
ويرى الكوفيون أنه إذا كان الأول معرفة والثان نكرة تعين إقامة الأول فيقال أَعْطىَ يد درهما 
- ولايجوز عندهم إقامة الثائ فى ذلك وإن أمن اللبس فلا يقال أعطى درهمٌ زيداً , لأن المعرفة 
أحق بالإسناد إليها من الدكرة "7" , 

وقيل إن كان الثابئ نكرة والأول معرفة فإقامة الثابئ قبيحة وإن كانا معرفتين استويا فى 
حسن إقامة كل منهما 9" . 

وقبل يمع إقامة الثاين مطلقاً آلب آم ل يسن كان نكرة والأول معرفة أَوْلاً طسرداً 
للباب على نسق واحد © , 

وإن كان المفعول الثابئ من باب " ظن " أى كان خيرا فى الأصل عن الأول فقد وقع 
فيه خلاف أيضاً: 

فذهب قوم إلى أنه بنع إقامته مقام الفاعل مطلقا سواء ألبس أم لم يلبس وسواء كان 
نكرة والأول معرفة أم لا , لأنه يؤدى إلى اللبس إذا كانا نكرتين نحو : ظن أفضل منك أفضل 
من زيد , إذا كان " أفضل من زيل " هو الأول . ولأنه يؤدى الى عود الضمير على المؤخر مسن 
المفعولين إن كان الثابئ نكرة و الأول معرفة ؛ لأن الغالب فى الثاائ كونه مشتقا وهو إذا نساب 
عن الفاعل شبه به لأنه مسند إليه الفعل امبنى للمفعول فرتبته التقددم نحو : ظَ قائمزيدا قفسى 
قائم ضمير مستتر يعود على "زيد" وهو متأخر لفظا ورتبه » لأنه مفعرل غير نائب عن الفاعل » 
ولا يصح أن يعرد الضمير من المرفوع على المنصرب إلا فى الشعر كما مرء واخصار هذا 
المذهب أبو موسى الحزولى وابن هشام المخضراوى 9 . 


(') التصريح 7917/١‏ وشرح ابن عقيل 0117/1 

(') من المرجعين السابقين 2795/1١‏ 517/1. 

(5) أوضح المسالك 167/1 تصريف 

(5) التصريح 5917/1. 

(”) التصريح 7537/١‏ » وابن عقيل 5١4:817/١‏ : وأرضح المسالك 169-151/9 
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وذهب قوم منهم ابن طلحة والسيراى وابن عصفور وابن مالك إلى أنه لا يتعين إنابة 
الأول » ولكن يشترط ف إنابة الثان ألا يحصل لبس » وألا يكون الثائ جملة فيقال : طن زيسدا 
قائم , فإن حصل لبس تعين إقامة الأول وامسنع إقامه الثابئ ١‏ فلا تقول : ظن زيدا عمرو . على 
أد ر عمرو ) هو المفعول الثابئ » وكذلك إذا كان الثابئ جتملة اسمية أو فعليه امتنع إقامته وتعين 
إفامة الأول . لأن الفاعل ونائبه لا يكونان جملة على الأصح » وقيل يشترط ألا يكرن الفا 
نكرة والأول معرفة فيمسع نحو ' ظَنّ قائمٌ زيدا » على أن " قائم " هو الثائ لأنه يؤدى الى 
الإخبار بالمعرفة عن النكرة » وذلك مرفوض ف الكثير . 27 

وإن كان الثابئى من باب أعلم ففيه الخلاف الوارد فى الثابئ من مفعولى ظن .ء فعلى 
القول بانع يقال : أَعلِمَ زيك قرَسّك مُسْرّجآ ‏ بوجوب إقامة الأول 9 . 

وعلى القول بالجواز عند أمن اللبس يقال : أعلم زيداً فَرملك مُسُرَجاً . بإقامة الفا 
ونصب الأول والثالث » فلو حصل لبس تعين إقامة الأول وامتنع إقامه الثااى ؛ فلا يقال أغنه 
زيد؟ خالد”منطلقا © على أن "خالد " هو المفعول الثان . 
وقد قال ابن مالك فى بيان حكم المفعول الثائ فى باب ظن وأرى : 

في باب ظرة وأرى المتم اشتهرة .. زلا آرى مَبْعا إذا الْقصد طَيره *» 

وقد نقل ابن أنى الربيع 2 وابن هشام التضراوى وابن الناظم 2 أن إقامه الثالث مقام الفاعل 
مع اتفاقا 9 , 


() أرضح المسالك 167/7 ء والتصريح 7917/١‏ 

(") والسر فى وجوب إقامة الأول فى هذا الباب أن الأول هو الفعول الصحيح أما الا والثالث فميعداً وخم 
شبها بمفعول أعطى , والمفعول الصحيح أولى بالنيابة عن الفاعل ثما شبه بالمفعول ؛ ولأن السماع'إنما حاء بإفامد 
الأرل قال الفرزدق : 

ونكت عبد الله بالجو أصيحت .. كراما مواليها كيما ضميمها 

فالنائب تاء المتلكم » وإنما هو المفعول الصحيح (انظر أوضح المسالك 1817/7 

() شرح إبن عقل ١/1ه-4‏ 1ه . 

(9 متن الألفية ص 74 . 

(5) البسيط فى شرح جمل الزجاجى 9104-10 . 

(أ) شرح الألفية لابن التاظم ص كثاا. 

. 5917- 791/1١ والتصريح‎ , 811/١ متوصف » وابن عقيل‎ ١51/7 أوضح المسالك‎ )5١ 


00 


والصواب أن فيه خلافا , فقد أجاز بعضهم إقامة الثالث إن ل يحصل لبس نحو : أَعَلِيْتْ مد 
كبْشَكَ نينا فقول : أَعْلمَ يا كبْشَكَ مين » فإن حصل لبس تعين إقامة الأول . 

وقال الشاطبى : أجاز بعض المتأخرين إقامة الثالث لكن مع حذف الأول ويجرى فيه 
الخلاف الذى يجرى ف المفعول الثابن والله أعلم 9" , 


0 التصريح 591/9 . 


الفصل الثاني 
التقديم والتاخيرفى منصوبات الفعل 

تمهيد 

قد تقدم أن منصوبات الفعل متعددة قد تصل الى عشرة أشياء » والمنصوبات فضلة قد 
يستغنى عنها وعلامة الفضلة النصب ء وهو إما بالفتتحة كما فى المفرد و#ميسع التكسسير » أو 
بالكسرة كما ف جمع المؤنث السالم » أو بالياء كما فى المثنى رجمع المذكر السالم أو بالألف كما 
فى الأسعاء السعة . 
وقد قسم النحاة منصوبات الفعل الى قسمين : 
الأول : قسم أصيل فى النصب ويعنون به المفعولات الخمسة (المفعول به , والمفعول المطلق ء 

والمفعول فيه , والمفعول له , والمفعول معه ) . 
الثاني : قسم محمول على ذلك الأصيل وهو الخال , والتمييز» والملستغنى » فهذه الثلائة 

ملحقات بالمفعولات فى الدصب . 

والحق أن النصس أصيل ف الفضلات كلها , لأنهم إذا كانوا يجعلون المفمول معه 
والمفعول له أصلين فى النصب ويجعلون الخال والمستننى محمولين » وكانت الأصالة فى التنصسب 
بسبب كون الشىء من ضررريات معنى الفعل فالحال من ضروريات معنى الفعل بخلاف المفعول 
له والمفعول معه ؛ إذ ربما يقع فعل بلا علة » ولا مصاحب ”' , ألا ترى أن إنسانا قد يتكلم 
بكلام مفيد » وربما فعل أفعالا منتظمة وهو نائم أر ساه فلم يكن له فيها غرض ء فلم يكن فى 
فعله دلالة على مفعول له . وكذلك قد يفعل فعلالم يشاركه فيه غيره فلم يكن فيه مفعول 
معه ."2 ولا يوجد فعل إلا وهو واقع على حالة وهيئة تكون فى الفاعل أو المفعول ' فدل على 
أن الخال من ضروريات معنى الفعل فيحق لها الأصالة . 

زينبغى أن تعلم أن المنصربات الفضلات تنساق مع غيرها من الفعل والفاعل أو تائبه ع 
وهى فى الترتيب متأخرة عنهما » فإذا تقدمت المنصوبات فى اللفظ فهى مسأخرة فى النية 
(') شرح الكافية 2131/1 1١7‏ بتصرف , 
أ) شرح المفصل 118و" 


() شرح الكافية 157//1 بتصريف ‏ 


والتقدير » لأن كل منصوب لا يخلو من أن يكون مفعولا أو مشبها بالمفعول. والمفعول لابد أن 
يتقدمه عامل لفظا أو تقديرا 2 وكذلك ما يشبه المفعول . 

وفيما يلى دراسة لتقديم المنصوبات رتأخيرها نبدؤها بالحديث عن تقديم المفعرلات 
على الفعل أو على بعضها , ثم نعقب ذلك بالحديث عن التقديم والتأخير فيما يشبه المفعولات 
من الخال والتمييز والمستئنى ‏ وبالله الاستعانة ومنه الحداية والتوفيق ‏ 


(') الإنصاف فى مسائل الخلاف 50/١‏ بتصرف يسير . 
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المبحث الأول 


التقديم والتاخير فى أطفاعيل 


تسنوع مفاعيل الفعل ما بين مفعول به ومفعول مطلق ومفعول فيه » ومفعول له , ومفعرل 
معه » ولكل واحد منها تعريف خاص به . 
وعلينا أن نعلم ‏ الآن ‏ أن المفعول به ينصبه الفعل المتعدى فقط .وأن بقية المفاعيل 
ينصبها امتعدى راللازم سواء » وكذلك ما يلحق يذه المفاعيل من الخال والتمييز » تقول فى 
الفعل اللازم : حضر زيد حضورا يوم الجمعة عندك رجاء لخير متلطفا » فترى اللازم قد نصب 
ما عدا المفعول به من المفاعيل الأخرى رما يلحق يما وتقول فى المتعدى : أكرم زيد عمرا اليسوم 
إكراما ابتغاء وجه الله مستبشرا , فنرى المتعدى نصب تلك المفاعيل مع نصبه المفعول به 
وانها اشترك المتعدى والازم فى نصب ما عدا المفعول به لأن المتعدى إذا انتهى فى 
التعدى واستوف ما يقتضيه من المفاعيل صار بعدها بمزلة اللازم فأشتركا فى نتصب ماعدا 


المفعول به 200 , 


') شرح المفصل /1١‏ 174 ء والتقدم 805/١‏ . 


:المطلب الأول . 
التقِيم والتاخيّر فى الطفعول نه 
ل : اسم منتصب قضلة دل على من وقع عليه فل الفاعل وهر القارق بين التدى مسن 
الأفعال وغير المتعدى ”" . ومن المعلوم أن المتعدى 3 يتعدى إلى مفعول واحد أر مفعولسين أو 
ثلاثة ولكل انوع أحكام من حيث ث التقلمم والتأخير نينها فيا ألى .إن احاءاة الله 


“ الأضل” فا اللتغول به أن كوت مؤخرة غن الفعل “والفافلة»' وقد رقنا ؤا تحت 
امل ل قيئ مج لهم قفن صل اع د .رم انا بسع 
" الؤجهين” :“وهنا أيضا ال ا 0 ام 
ذلك أواما يجعلد جائز الرجهقة ولكل نواطع نيته ليك تلى !: د 


يب قل الفعول علئ القغل فاغدة مواضع +" . 
أحدقما"” : إذ كان المفعول سم شرظ و" : عن تكم أكرمة : ولا نضرت أطرب * 
الثانى : إذأ كان اللفعول مضافا ل انم نشرظا و خلام من صرت أضرب” وغلام من لقنت 
2 قأكرمه:”" لأنة انسم الشرظ ل حق الصذارة وكذلك ما أظيف إل . 
] لثانث” ": إذا كان المفعرل ل انتم امنتفهائ حو من رايت ؟ وأيهّم لقت # شواء كان ذلك فى 
'- ابتداء الاستفهام”أل#قضق به الامتسبات ::هد اذهب" الببصريين أما.الكرقيو فوافتوهتم إذا 
.كان ذلك فى |بعداء' الاستفهام 31 :ؤأما:إةا:قصلد. .الاشتبات”فافهم.يجيزوون :أله يلوم الصبدرخلنا 
0 : ضرب من مدا وتفعل ماذا » وتصنع ماذا ‏ والبإصريوت:حكموا :بشاوذ 
ما ورد من ذلك © , 
الرابع : إذا كان المفعرل مضافا إلى اسم استفهام نحو : غلام من رأيبَر؟ لأن اسيم الاسيفهام له 
حق الصدارة وكذلك ما أضيف إليه . 


(') شرح المفصل 4/1 
3 0 '). همع الهونامع '1/[ :+“ وشرح-أبن عقيل رشرح الكايّة 01 بتصرف» 
5) همع الموامع 155/1 


.نا 


الخامس : إذا كان المفعول كم الخبرية نحو كم غلام. ملكت , أى كثيرا من الغلمان ملكت , 
وحكى الأخفش أنه يجوز تأخيره عن الفاعل فى لغة رديئة نحو ملكت كم غلام . 
السادس : إذا كان المفعول مضافا إلى كم الخيرية نو : مأل كُمْ رجل غصبت . لأن كم لها 
حق الصدارة وكذلك ما أضيف إليها . 
السابع : أن يكون المفعول به ضميرا منفصلا فى غير باب سلنيه وخلتنيه الذى يجوز فيه الفصل 
والوصل مع التأخر .0" نحو سلنيه وسلنى إياهء وخلسيه وخلتنى إياه . وذلك نحو قوله 
تعالى : “يا تعد وبال متي " فلوتأخر الضمير للزم وصله وقيل : ( نعيدك ونستعينك ) 
وف ذلك إهدار للغرض الذى فصل من أجله الضمير وتقدم » وهو الاختصاص . 
الثامن : إذا كان الفعول معمولا لخواب أماء وليس معنا من المعمولات ما يفصل بين أما 
والفعل سوى هذا المفعول خو قوله تعال ( آم مَل فلا كر 00 
ا 01 
والفاء فى الكلام وقلت : اليتيم لا تقهر , لكان جائزا » وإغا وجب تقديمه هنا لأنه لابسد مسن 
نائب ينوب عن الشرط المحذوف بعد أما ولو وجد منصوب آخر مع المفعول به جاز أن تقدم 
أيهما شعت وتخلى الآخر بعد عامله نحو : أما يوم الجمعة فاضرب زيدا 9 » وكذلك إن سد 
شرط آخخر مسد شرط أما نحو : أما إن لقيت زيدا فاضرب خالدا ء لم يجب التقدبم بل جاز أن 
تقدم وأن تؤخر ء والسر فى ذلك أن " أَمّا " يب الفصل بينها وبين الفاء بالمفرد فلا يجوز أن 
تقع الفاء بعدها مباشرة » ولا أن يفصل بينها وبين الفاء بجملة ”؟» فلا يصح : أَمّا تقهر اليتيم فلا . 
التاسع : إذا كان الفعول به معمولا لفعل أمر دخلته الفاء ؛ نحو زيدا فاضرب وقوله تعسال 
(وربكَ فكيم © . 


() شرح ابن عقيل 480/١‏ بتصرف . 
() الآيتان 5 ٠١‏ من سورة الأضحى 
5) شرح الكافية 37/8/19 وشرح ابن عقيل 445/١‏ . 
(*) منحة'الجليل بحقيق شرح ابن عقيل 488/١‏ صرف . 
6 يبدو أن هذا الموضع داخل تحت الموضع السابق وهو كون العامل ف المفعول واقعا فى جواب أما ؛ غاية مافى 
الأمرء أن أما فى الموضع السابق مذكورة فى الكلامٍ صراخة وهى - هنا - مقدرة فيكون التقددير ( وأما ربك 
فكبر وأما زيدا فاضرب ) والله أعلم . 


يسع تقدم المفعول به على الفعل , أو بعبارة أخرى يجب تأخر المفعول به عن الفعل فى 

عدة مواضع نبينها فيما يلى : 

الأول : إذا كان المفعرل مصدرا مؤولا من أن المؤكدة ومعمويها ‏ مخقفة كانت أن أو مشددة 
نو : عرفت أَنك معطلق » ونو قوله تعالى : " حلم أن ل توه ٠7“‏ هذا إذا م تتقدم 
عليه أما فإن تقدمت عليه أما وجب تقديمه على فعله ‏ كما هر نحو : أما أن فساضل 
فعرفت . 

الثانى : إذا كان المفعول معمولا لفعل تعجب نحو : ما أكرم خالدا ونخو قولك : مسا أحسن 
عبد الله » قال سيبوبه : "ولا يجوز أن تقدم عبد الله وتؤخر "ما " ولا تزيسل شسيئا عسن 
موضعه , ولا تقول فيهها يحسن ولاشيئائمايكون ف الأفعال سوى هذا 9 , 

وذلك لأن فعل التعجب لا يتصرف والتقديم والتأخير فيه تصرف فيناق طبيعته لأنه لا يتصرف 

فى معموله .© 

.الثالث : إذا كان المفعول معمولا لفعل مؤكد بنون تأكيد فلا يقال : زيداً أضرّير» بل يجسب . * 
اضرين زيدا م بالتأخير ؛' والسر فى ذلك . كما :ذكر: الرضى # كون تقددم المنصوب 
على الفعل دليلا ‏ فى ظاهر الأمر ‏ على أن الفعل غير مهم » وإلا ل يؤخر عن مرتبته » 
وتوكيد الفعل مؤذن بكونهمهما فيحافران فى الظاهر 29 , 

الرابع : إذا التبس المنصوب بغبره بسبب التقديم نحو : ضرب موسى عيسى » إذ لو قلا : 
عيسى ضرب موسى » لظن أن المقدم مبعدأ © . 

الخامس : إذا كان المفعول معمولا لفعل هو صلة لحرف مصدرى ناصب وهو أن ظاهرة كانت 
نحو : عجبت من أن تضرب زيدا » أم مضمرة كما إذا جاءت بعد لام الجحود ولام (كى ) 


(') من الآية ٠١‏ من سورة المزمل . 
(') كتاب سيبويه 9/لالاء “الا 
(5؟) شرح الكافية 178/1١‏ 

شرح الكافية 17/8/1١‏ 

(5) شرح الكافية 174/1١‏ 


عند البصريين » والكوفيون لا يمنعون التقديم فى ذلك فيجيزون تقديم مفعول المضارع 
المنصوب بعد لام الجحود على اللام » واحتجوا بقول الشاعر : 
قد عذلتثى أ عمرو ولم اكنى مقالتّها ماكنت حيا لأسمعا ”© 
ومنع البصريون تقدمه وخرجوا البيت على أن مقالتها مفعول لفعل محسذوف مفسسر 
بالمذكور وأصل الكلام ‏ أكن لأسمع مقالتها , فحذف الفعل وفسر بالمذكور فى آخسر البيسست 
والسر قى هذا الاختلاف أن الكوفيين ينصبون.المضارع بلام الجحود نفسهاء والبصريسون 
ينصبوبه بأن مضمرة بعد اللام » والمضارع صلة لأن المصدرية ومعمول الصلة لا يتقدم علسى 
الموصول . 
ومن ذلك كى نحو جئت كى أكرم زيداء لأنه لا يفصل بين الحروف الموصولة وصلتها , 
فإن كان الحرف المصدرى غير ناصب لم يجب التأخير بل جاز التقديم والتأخير » نحو : وددت لو 
تكرم زيدا » يجوز : وددت لو زيدا تكرم » ونحو : بعجبنى ما تضرب زيدا » يجوز يعجبنى مسا 
زيدا تضرب 29 , 5 
السادس : أن يكون المفعول معمولا لفعل منصوب بلن عند الجمهور وياذن عند غير الكسالى 
نحو : لن أضرب زيدا , ونحو : إذن أكرم امجتهد , فلا يجوز : لن زيدا أضرب , كما لا 
يجوز عند غير الكسائى إذن امجتهد أكرم , ويجوز عند الكسائى أن تقول إذن النجتهد 
أكرم .7 ويجوز عند الكسائى والفراء تقديم المفعول على إذن غير أن الفراء يبطل عمل 
إذن » والكسائى يجيز الإبطال والإعمال والبصريون يمنعون التقديم © . 


() البيت من الطويل وم أهتد إلى قائله » وهو من شواهد الإنصاف 5517/7 ء وشرح المفصل 55/77 ؛ والتصريسح 
» وخزانة الأدب //01/8 والشاهد فيه (لم أكن مقالتها ..لأسمعا) حيث تقدم المفعول المنصوب بالفعل 
المنصوب بعد لام الجحود عليه وهذا مذهب الكوفيين وخرج البصريون البيت على إضمار فعل ناصب لمقالتها 
مفسر بالمذكور ‏ 

(') الأرتشاف 7 / 5 » منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل 485/١‏ للشيخ / محمد محى الدين عبد الحميد . 

() تحقيق شرح ابن عقيل 485/١‏ 

ث6 الارتشاف 5 ببعصرف . 


السابع : إذا كان المفعول معمولا لفعل مجزوم حازم ما ء نحو م تضرب زيدا فلا يقدم المفعسول 
على الفعل حتى لا يفصل بينه وبين الجازم فلا يقال : لم زيدا تضرب فإن قدم المفعمول 
على الجازم فقيل زيدا لم تضرب - جاز ذلك © , 

الثامن : إذا كان المفعول معمولا لفعل موصول بلام الابتداء أو لام القسم ( نحو : ليضسرب 
زيد عمرا , والله لأكرمن زيدا » ولعل السر فى ذلك ما ذكر فيما اتصلست به نون 
التوكيد » من كون تقديم المنصوب دليلا فى الظاهر ‏ على عدم أثمية الفعل . ودخسول 
لام الإبتداء ولام القسم على الفعل يدل على أهميته فيتنافران . 

التاسع : إذا كان المفعول معمولا لفعل موصول بقد أو سوف 7" نحو قد أكرمت زيداء 
وسوف أكرم عمرا , ولعل السر فى ذلك أن قد وسوف لا يدخلان إلا على الفعل » فلو 
تقدم المفعول وفصل بينهما وبين الفعل لدخلتا على اسم وهما من علامات الأفعال ‏ 
لا يدخلان على الأسماء ‏ والله أعلم - 

ثالث . مواضع جواز تقديم اطفعول على الفعل وتاخرة عنه . 

قد يتقدم المفعول على فعله جوازا وذلك إذا لم يوجد شئ ثما يوجب التقديم ولاشئ عمد 

يوجب التأخير بما ذكرنا فى الحالتين السابقتين ( مواض ضع الوجونبة وموضع الافتاخ ).ومن ذلك 

قول الله سبحانه : ( قرِيقاً هَدَى وقريقاً حَقَّ عَليّهمُالضَلالة) 7 وقوله عز وجسل : ( فريقا 

كذبم وفريقا تَفَعلون )© , 

فلا موجب لتقديمه ولا موجب لتأخيره فى الآيتين السابقتين . 


رن ممع لحكل 

42 السابق نفسه . 

(") السابق نفسه . 

(') هن الآية ٠‏ من سورة الأعراف . 
(0) من الآية 4 من سورة البقرة . 


ثانيا" : الحكم إذا تعدى الفعل إلى مفعولين : 


المفعولان اللذان يتعدى إليهما الفعل , لأحدهما الأصالة فى التقدم على الآخر رهسذه 


الأصالة تكون يعدة أشياء » لأن المفعولين إما أن يكون أصلهما المبتدأ والخبر وإما أن يكون 
أصل أحدهما فاعلاً والآخر مفعولاً فى المعنى وإما أن يكون أحدهما مسرحاً أى غير مقيد بحرف 
جرء والآخر مقيد به » وأصالة تقديم أحدهما على الآخر : إما بكونه مبتدأ فى الأصل والآخسر 
خير . كما فى باب ظن » أو بكونه فاعلاً فى المعنى والآخر مفعول معنى , كما فى باب أعطى , 
أو بكونه مسرحا والآخر مقيد بحرف جر لفظاً أو تقديرا كما فى باب " اختار " 20 كك " زيدا" 


فى الأمغلة الآنية : 


(0) 


زفق 


ظنت زيداً قائما » فتقدم " زيدا " على " قائما " لأن زيدا مبتدا فى الأص ل و 
" قائما " خبره والمبتدأ مقدم على الخير . 

أعطيت زيداً درهما : بتقديم " زيدا " على " درهها " لأن زيدا فاعل فى المحنى لأنه 
الآخف للدرهم » قال ابن مالك : 

والأصلٌ سبق فاعلٍ معنّى كمَن ‏ من اليِسَن مَنْ زاركُمْ نسجٌ اليمَنُه"' 


)0 اخسرت زيداً القوم أرمن القوم , بتقديم زيد على القوم لأنه مطلق غير مقيد » والقوم 


مقيد تقديرا » ومن القوم مقيد لفظاً والتقدبم فى ذلك كله جائز فيجوز أن تقدم ما هو 
خبر فى الأصل على ما هو مبتدأ فتقول ظننت قائما زيدا وما هو مفعول فى المعنى على 
ما هو فاعل فتقول : 


أعطيت درهما زيدا » وماهو مقيد على ماهو مطلق فتقول اخترت القوم زيدا » ومن ذلك قوله 
سبحانه : ' وَاْارَ مُوسَى قَوَّمهُ َبعِينَ رجلا * *" بتقدم المقيد تقديراً على المسرح”» وإن كان 
ذلك جائزاً إلا أنه خلاف الأصل . 


(') أوضح المسالك 81/9 . والتصريح 1/1" -14م 
() شرح ابن عقيل ١‏ 11م 

(5) هن الآية © ١6‏ من سورة الأعر ف 

(5) التصريح "١4/١‏ وابن عقيل 5141/١‏ 


هذا وقد يطرأ فى الكلام سا يوجب الأصل , أو ما يوجب خلاف الأصسل أو يجسوز 
الأمرين : ( الأصل وخلافه ) ولكل مواضع نبينها فيما يلى :- 
أولا. مواضع وجوب الأصل . 
يجب الأصل وهو تقديم المفعول الأول المبتدأ فى الأصل .ء أو الفاعل ف المعسبى أو 
المسرح إذا طرأ ما يوجب ذلك » وذلك فى عدة مواضع :- 
الأول : خوف اللبس نحو : ظندت زيدا عمرا » وأعطيت زيدا عمرا » واخترت الشجعان اند . 
يتعين فى الأمثلة المذكورة أن يكون المقدم هو المفعول الأول , لأن كل واحد من المفعولين يصح 
أن يكون مبتدأ فى الأصل ف المثال الأول » وفاعلاً فى المعنى ف المثال الثابى . ومسرحا فى 
المثال الثالث » فلو جعلنا المقدم هو المفعول الثائ لالتبس الأهر . فالتزم تقديم الأول لذلك . 
الثاني : إذا كان المفعول الثابئ محصورا نحو : ما ظننت زيدا إلا قائما وما أعطيسست زيداً إلا 
درهها' . وما أخذت زيداً إلا القوم . 1 
فإنه لما كان الخصور واجب التأخر وكان القصد أن يكون المفعول الثائ هو الحصور 
وجب أن يلتزم الأصل فيكون الأول مقدما والثائ مؤخرا . 
الثالت : أن يكون المفعول الأول ضميرا » والمفعول الثان اسما ظاهراً نحو : العالم ظننته مجسهدا » 
وقوله تعالى : " إنا أعطيناك الكوثر " "2 والفرسان أخترقم القوم , فإنه ل كان المفغعمول 
الأول ضميرا متصلا وكان الأصل أنه مى أمكن الاتصال لا يعدل عنه إلى الإنفصال - 
إلا فى مسائل معدودة وليس هذا منها - وجب تقديم الأول لأتى به متصلاً "2 قال ابسن 
مالك فى ذلك : ويلزم الأصل لموجب عرى © , 
ثانياء مواضع وجوب مخالفة الأاصل 
( تقديم المفعول الثاا على الأول ) 
قال ابن مالك : وترك ذاك الأصل حتماً قد يرى © , 
(ا) الآية ١‏ من سورة الكدثر ا 
,") التصربه ”140١‏ , وأوضح المسالك 187/5 , ولبن عقيل. 47/١‏ ه 
() ابن عقيل 041/١‏ رف هذه المواصع يرد «لخلاف -.ى نقدم ى مواضه وحوب قدم الفاعل على المفعول. 
() شرح ابن عقيل 047/١‏ ء والتصريم "14/١‏ 


اللا 


قد بسع الأصل فيجب تأخير المفعول الأول وتقديم الثابئ عليه وذلك فى عدة مواضع :- 
الأول : إذا اتصل بالمفعول الأول ضمير الثائ نحو : ظننت زيدا غلامّه » وأعطيت امال مالكه 
واخترت القوم سيدهم . 
وإنما وجب فى تلك الأمثلة تقديم المفعول الثابئ وتأخير الأول » لأنك لو جئت بمما 
على الأصل فقلت : ظننت غلامه زيداً » وأعطيت مالكه امال » واخترت سيدهم القوم - لعاد 
الضمير على متأخر لفظا ورتبة وهو لا يجوز . 
الثانى : إذا كات المفعول الأول محصور؟ نحو : ما ظندت قائما إلا زيدا وما أعطيت الدرهم إلا 
زيداً » وما اخترت القوم إلا زيدا فإنه لما كان المحصور واجب التأخيرء وكان الأول هو 
المقصود بالحصر وجب تأخيره وتقديم الثابئ عليه . 
الثالث : إذا كان المفعول الثان ضميراً والأول اسماً ظاهراً نحو : الفاضل ظننته زيداً » والدرهم 
أعطيته زيداً , والقوم اخترقم زيدا فإنه لا كان الثائ ضميرا والأول ظاهراً ؛ ولو أخرنا 


الثايئ لانفصل مع إمكان اتصاله وهو لا يجوز قدم لذلك 9" , 
ثالثا ' . مواضع جواز الأصل وخلافه 
يجوز أن يؤتى على الأصل وأن يخالف هذا الأصل فى غير ما ذكرنا من مواضع وجوب 
الأصل ومواضع امتناعه . 
ومن ذلك إذا كان ف الثابئ ضمير الأول نحو: أعطيت زيدً ماله يجوز أعطيت ماله زيداًء 
فالضمير وإن عاد على متأخر لفظاً فقد عاد على متقدم رتبة 7" ومنه قول الشاعر : 


زفق 


م هلس وس مله دفو اوعاه ملالاو فا ل 
فدع ذا ولكن ما يتالك نفعة وَمَنْ كان يعطى حقمن القصائدا * 


هه 


. "14/١ ه ء و التصريح‎ 47/١ أوضح المسالك 184/7 ء وابن عقيل‎ )'١ 

”) يرجع إلى مواضع جواز تقديم المفعول على الفاعل وتأخيره عنه ففيها شبه من هذا 

(”) منحة الجليل تحقيق شرح ابن عقيل 47/١‏ ه 

) البيت من الطويل ولم أهتد إلى قالله ‏ وهو من شواهد لصب لاد + -نى 784/١‏ ء والارتشاف 9/#الا؟ 
والشاهد فى قوله : * يعطى حقهن القصائدا" حيث قدء يقعون الى مسس بضمسير المفعول الأول على 
المفعول الأول , لأن الضمير وإن كان عائداً إلى متأخر فى اللفظ فإنه مقدم فى الرتبة . 


نف 


كما يجوز أن يقدم على عامله فيقال ماله أعطيت زيدا » لعود الضمير على متقدم فى 
الرتبة » هذا مذهب أكثر البصريين ‏ 

ومنع هشام تقديم الثائ لمتبس بضمير الأول عليه وعلى العامل كماف المثالين 
السابقين ومنع بعض البصريين تقديمه على الأول فقط وأجاز تقديمه على فعله وحجة من منسع 
تقديمه على الأول أن المفعولين فى رتبة واحدة بعد الفاعل فأيهما تقدم فذلك مكانه وما بعسده 
يكون مكانه بعده فيعود الضمير على متأخر لفظاً ورتبة إذا قلنا : أعطيت ماله زيداً 

وحجتهم فى جواز تقديمه على الفعل أنه إذا قدم على الفعل فالنية به التأخير رحيفل 
ينوى مؤخراً بعد المفعول الذى يعود عليه الضمير حتى لا يعود على مؤخر لفظاً ورتبة '"©. 


ثالث : الحكم إذا تعدى ا لفعل إلى ثلاثة مفاعيل ١‏ باب أرى وأعلم 

إذا تعدى الفعل إلى تلائة مفاعيل كما فى باب ( أرى وأعلم ) فإن المفعرل القانئ 
والثالث يكون حكمهما من حيث التقديم والتأخير على بعضهما كحكم مفعولى زرظن)ء 
لأنهما مثلهما فى أن أصل أحدهما المبتدأ والآخر الخبر . 

والأءل من هذه المفاعيل الثلائة مع مضمون الثائ والثالث حكمهما - مسن حيسث 
التقديم والتأخير كحكم مفعولى " أعطى " لأهما مثلهما فى أنه ليس أصلهما المبتدأ والخبر ولكسن 
أحدهما فاعل فى المعنى والآخر مفعول فى المعنى » ألا ترى أنك إذا قلت : أعلمت زيسدا عمرا 
منطلقا , كان الثابئ والثالث فى الأصل مبتدأ وخبرا . إذ الأصل فيهما : عمرو منطلق . وكان 
أول هذه المفاعيل فاعلاً فى المعنى » ومضمون الثاى والثالث مقعولا فى العنى إذ امعنى أعلمسست 
زيداً انطلاق عمرو , فيكون ( زيداً ) فاعلا مع . وانطلاق عمرو مفعول مم . 


(') ممع الموامع 1710/١‏ بتصرف . 


المطلب ا لثانى 
التقديم والتاخيرفى اطفاعيل الأخرى 
( المفعول المطلق » والمفعول فيه ء المفعول له , والمفعول معه ) 

يبغى أن نعلم أن المفعول المطلق أول هذه المفاعيل فى إلقوة ثم المفعول فيه .ثم المفعول له , 
تم المفعول معه , وإنما كان كذلك لأن المفعول المطلق تدل عليه صيغة الفعل » وما يدل 
عليه صيغة الفعل أقوى ما لا يدل عليه الصيغة , ولأنه المفعول الحقيقى الذى أوجده 
فاعل الفعل وأحدثه » بخلاف غيره من المفاعيل وكذلك لا فعل إلا وله مفعول مطلق 
ذكر أوم يذكر . ١‏ 

ثم كان المفعول فيه ( زمانا ومكانا ) أقوى من المفعول له والمفعول معه ومقدما 
عليهما . لأن احتياج الفعل إلى الزمان والمكان ضرورى بخلاف العلة والمصاحب . 

ثم كان المفعول له أقوى من المفعول معه , لأن الفعل أدل , عليه . إذ الغالب 
من العاقل أن لا يفعل فعلا إلا لغرض ٠‏ مالم يكن ساهياً أو ناسياً وهذا قليلا ما ييمحدث , 
وليس كذلك المفعول معه , لأنه ليس من الغالب أن يكون للفاعل مشارك ومصاحب فى 
الفعل » ولكوت المفعول له أقوى من المفعول معه . يتعدى إليه الفعل تارة بغفير حسرف 
الجر وتارة بحرف الجر » ولا يتعدى إلى المفعول معه إلا بواسطة حرف هو الواو ولذا 

كان المفعول معه فى مؤخرة المفاعيل من حيث القوة والارتباط بالفعل . لأن الفعل لا 

يصل إليه إلا بوسطة الواو وخلاف سائر المفاعيل الأخرى 20 , 

ونذكر - ها هنا - تعريف هذه المفعولات ثم نبين حكمها من حيث التقديم 
والتأخير على عواملها : 


') انظر هذه الدراسة فى شرح المفصل /59/19 رشرح الكافية 118/1 . 


عب 


أو : الفعول المطلق : 
تعريفه : هو المصدر المنتصب توكيداً لعامله , أو بياناً لنوعه أو عدده » وليس خصيرا ولا 
حالاً » نحو ضزبت ضرباً » وضربت ضرب الأمير : وضربت ضربسين بخسلاف 
قرلك : ضربك ضرب أليم » ونحو قوله سبحانه : ( وَلَى مُدبسرا )7 . وسمى 
مفعولاً مطلقاً لصدق المفعولية عليه غير مقيد بحرف جر أو نحوه , ولأنه المفغمول 
الحقبقى الذى أحدثه الفاعل , بخلاف غيره من المفعولات فإن المفعولية لا تصدق 
عليها إلا مقيدة بحرف جر أو نحوه كالمفعول به . والمقعول فيه واللفعول لسه 
والمفعول معه 9" , 
العامل في المفعول المطلق : 
يعمل فى المفعول المطلق إما مصدر مثله نحو " فَإِنَ هنم جَرَاْكُمْ جَراءً مور «") 
أو ما اشتق منه من فعل نحو : " وَكَلُمَ لله مُوْسَى ليما ”2 أو وصف نحو : والصّافُات 
قال ابن مالك : 
* بوه اواؤفل» از وف لعي * 
والفعول ا مطلق ثلاثة أنواع : 
أحدها : المؤكد لعامله نحو " وَكَلْمَ الله مُوسَى ككليما "20 , 
الثاائ : البين نوعه » نحو : سرت سير الجددى الشجاع وسيرٌ ذى رشد . 
الثالث : المبين لعدده نحو : ضربت عمراً ضربتين . 


(') هن الآية ٠١‏ من سورة النمل . 

(') شرح ابن عقيل 501/١‏ » وأوضح المسالك 7١1 » 7٠١8/١‏ وشرح الكافية .١11//١‏ 
(5) من الآية 8" من سورة الإسراء ‏ 

(5) من الآية 154 من سورة النساء 

(7) الآية رقم ١‏ من سورة الصافات . 

(5) من الآية 154 من سورة النساء . 


حلف 


تقديم المفعول المطلق : 
عرقنا أن المفعول المطلق ثلاثة أنواع : مؤكد لعامله » وهبين لنوعه ومبين لعدده , 
ويجوز ف المبين لنوع عامله ولعدده التقدم على عامله فتقول : سير ذى رشد سرت » 
وضريتين ضربت زيداً ؛ بتأخير العامل فى المفعول المطلق فى النوعين , بخلاف المؤكد 
لعامله فيمنع تقديمه وتأخير عامله عنه » وذلك لأن المؤكد لشى يجب أن يكون بعد 
المؤّكّد » إذ رتبة المؤكد بالفتح قبل رتبة المؤكّد بالكسر » فيجب تأخير المفعول املق 
المؤكد لعامله "© فتقول : أكرمت زيداً إكراماً ولايصح إكراماً أكرمت زيداً» لما ذكرنا . 
ويجرى فيما جاز تقديمه من المفعول المطلق الحكم العام فى تقديم وتأخير المفعسول 
به » من وجوب وامساع وجواز ء كل بمواضعه " 


3 حاشية الصيان ,1١+/7‏ 
(") فمثال وجوب التقديم : أ سير سرت . وكم ضرية ضربت عليا » ومثال اماع التقددم :هاسرت 
إلا سير ذى رشد . وما ضربت محمد إلا ضربتين » وسبق بق التمثيل للجواز فى الصلب. 


دافا 


ثانياً : المفعول فيه 

تعريفه : هو ظرف منتصب ضْمن معى ” فى " باطراد من_اسم زمان أو اسم مكان نحو : 

امكث هنا أزمنا : " فهنا " ظرف مكان ء وأزمنا ظرف زمان وكل منهما تضمن 

معنى " فى " لأن المعنى : امكث فى هذا الموضع فى أزمن » ويخرج هذا القيد ( ضمن 

معنى " فى " ) ما لم يتضمن معناها من أسماء الزمان والمكان كما إذا جعل مبعداً أو 

خبرا نحو : يوم الجمعة يوم مبارك » والدار لزيد. 
العامل فى المفعول فيه 

الناصب للمفعول فيه ما وقع فيه من مصدر , نحو : عجبت من ضربك زيداً 
يوم الجمعة عند الأمير » أو فعل » نحو : أكرمت زيداً يوم الجمعة أمام المعلم » أو وصف » 
نحو : أنا مكرمٌ زيدا اليوم عددك . 
قال ابن مالك : 
فانصيه بالواقع فيه مُظْمَرَا كن وإلا فائوك مُقَدراِ "© 
واسم الزمان يقبل النصب على الظرفية مبهما كان نحو : سسوت لنظسةً , أو خيصا 
يإضافة أو وصف أو عدد نحو : سرت يومٌ الجمعة » سرت يوماً طويلاً » سرت يومين . 
واسم المكان لايقبل النصب منه إلا نوعان : 
أحدهما : البهم 9 , كالجهات الست : فوق وتحت - يمين -شمال - وأمام وخلف . 
والثانى : ما صيغ من المصدر بشرط أن يكون عامله من لفظه نحو : جلست مجلس زيدر : 
وقعدت مَفْعَدَه » فإن كان عامله من غير لفظه تعينجره بفى نحو : جلست ف مرمى زيد » 
ولا تقول جلست مرمى زيد , إلا شذوذاً » بل نقول : رميت مرمى زيد. 
وقد قال ابن مالك : 
َكل وَقْتِ َال ذاك وما يَقْبَلهُ لكان الأمنبقفطا 

(') شرح ابن عقيل 01/9/١‏ -580 وأوضح المسالك 7701/7 وشرح الأشرن ١//الا"‏ . 
(') المبهم : ما افتقر إلى غيره ليوضح صورة مسماة كأسماء الجهات وناحية ومكسان وجسانب , وأسماء 

المقادير كمَيّل وفرسّخ . 


فنفا 


دَذوٌ الجماتٍ واطقاديرٍ وما صييخ مِن الْفِملٍ كَمَرْمَى مِنْ رَمَى”" 
تقديم المفعول فيه على عامله : 

يصح تقديم المفعول فيه ( الظرف ) على عامله وذلك نحو قوله تعالى : " الْيَوْمٌ 
ينس الَذِينَ كَفرُوا ين ديَكُمْ 2" وقوله سبحانه : " اليوم أَكْمَلْت لَكُمْ ديدم "0١‏ 
فاليوم الأول ظرف ليئس وهو مقدم عليه واليوم الابئن ظرف لأكملت وقد قدم عليه 
جوازا ومن تقديم المفعول فيه قوله سبحانه : ( إذا وَلزلت الأرض زلْرَاكَهًا يفل 
تُحَدّتْ أَحْبَارَهَا )”؟) العامل فى " إذا " جواها 5 ركه" تحت " أو" يصدر", 


ويومئك بدل من إذا 9 . 


انظر شرح اد. عقيل 087/1 وأوصح للسالك ؟ 779 
من الآية # سر سورة المائدة 

من الآية * ع سورة المائدة 

' الآبتان ١‏ . 4 من سورة لزلزله 

العك ى 9591/1,. 


مالا 


ثالث : المفعول له . ويسمى المفعول لأجله . 
تعريفه : هو المصدر القلبى المفهم علة عامله المذكور المشارك له فى الوقت والفاعل نحو : 
جد شكراً » فشكراً مصدر قلبى وهو مفهم للتعليل , لأن المعنى جد لأجل الشكر , 
وعامله مذكور ( جد ) ومشارك لعامله ( جد ) فى الوقت , لأن زمن الشكر هو 
زمن الجود » وف الفاعل , لأن فاعل الجود والشكر هو المخاطب ء ولابد أن 
يكون عامله مذكوراً فإذا شاهدت ضرباً لأجل التأديب وقلت : أعجبنى التأديب » 
فإن التأديب فُعلَ الضرب من أجله إلا أنك لم تذكر الضرب - فى قولك - عاملاً 
فيد 209 , . 
العامل فى المفعول له : 
يعمل فى المفعول له الفعل المذكور قبله » ولا يكون العامل فيه من لفظه نمحر 
قولك : زرتك طمعاً فى برك » وقصدتك رجاء خيرك : فالطمع ليس من لفظ زرتسك 
والرجاء ليس من لفظ قصدتك » ولا تقول : قصدتك لقصد . ولا زرتك للزيارة » وإنها 
كان الأمر كذلك , لأن المفعول له علة لوجود الفعل العامل فيه والشئ لايكون علة 
لنفسه . إنغا يتوصل به إلى غيره » والدليل على أن المفعول له علة لوقوع الفعل أنه يقع 
فى جواب : لِمَ فَعَلْتَ ؟ 9 , 
حكم تقديم المفعول له على عامله : 
عرفنا أن المفعول له يكون منصوبا نحو جئت إكراما لك » وقنعت زهدا . وقد 
يكون مجروراً بإللام نحو جكت لإكرامك وقنعت لزهار . 
ويجوز تقددع المفعول له على عامله منصوبا كان نحو : زهدا ذا قَتَعَ أو ججسروراً 
نحو : لزهدٍ ذا قَنَع » ومنه قوله تعالى : " لإيلآف قُرَئْش .... فليعبدوا رب هذا البيت 
" أى : فليعبدوا رب هذا البيت لإيلافهم رحلة الشتاء والصيف . 


0 شرح الكافية 197-131/1 وشرح ابن عقيل 4/١‏ لاه بتصرف. 
(') شرح الفصل 01/١‏ . 01 يتصرف يسير . 


رابعا: المفعول معه : 

تعريفه : هو الاسم المنتصب بعد واو بمعنى " مع " . 
قال ابن مالك : 

يُنْصْبُ ثالى الواو مفْعُولاً مَعْهُ ‏ فى نحو سَيْيى والطريق مُسْرِعَة ”' 
العامل فيه : ينصب المفعول معه بما تقدم عليه من فعل ظاهر » نحو : " اسستوى المساء 
والخشبة » أو مقدر نحو : كيف أنت وزيد! » والتقدير كيف تكون » أو اسم مشسبه 
للفعل نحو : حَسْبّك وزيداً درهم , أى : كافيك . ومثله قول الشاعر : 

فقاني وايَاهْمْ إن الى بَحْضَمُمْ ذَكُوئُوا كََعْمِيلٍ السنام اللْسَرْهَدٍ "© 
قال ابن مالك : 

ينصب تالى الواو مفعولاً معه فى نحو , سيرى والطريق مسرعه 

يما من الْفِْل وشِبْههِ سَبّق ذا التَصْبْ لآ بالواو فى الْقَوْلٍ الآَحَىْ ”» 
حكم تقديم المفعول معه : 

المفعول معه لايتقدم على عامله بلا خلاف ء وذلك لمراعاة أصل الواوء إذ هى 
فى الأصل للعطف فرضعها أثناء الكلام , والمعطوف لايتقدم على عامل المعطوف عليه 
إججاعاً ولذلك قيد ابن مالك العامل ف المفعول معه بالسبق » حيث قال : ( بما من الفعسل 
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او شبهه سيق ) 


(') شرح الألفية لابن الناظم ص 717/4 

(') البيت هن الطويل وهو لسيد بن أنى إياس الى فى شرح أشعار الهذليين 5178/1 ؛ والمقاصد التحوية 84/17 . 

اللغة قدئ يكفينى والرهد ٠‏ السمين 

والشاهد نصب " إياهم * به يشبه الفعل " قذنى * 

(") قونه رلا بالوار فى القرل الأحق ) رد لما ذهب إليد عبد التتاهر الجرجان من أن الناصب للمفعول معه هو 
الواو . ومدهب عند القاهر هردود بانفصال الضمير بعد الواو خموا. جلت وإياك ء فلو كانت الواو عاملة 
لوحب اتصال الصمير ها فقيل . جلست ولد كما تصل بغيرها من الحررف العاملة نحو : إنك . ربك و شرح 
الألفية 58١‏ وقد. تى لكويون ابه معوب على.الخلاف ) 

ر') شرح الكافية 8/١‏ . رشرح الألفية 78-10/9 , وهمع الشرمع 2570/1 
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أما تقديم المفعول معه على مصحوبه أى على الاسم الذى قبل الواو : فقد منعه 
الجمهور لمراعاة أصل الواوء وأجازه ابن جنى ”'2 مستدلاً بدحو قول الشاعر : 
حيث قدم المفعول معه ( فحشا ) على مصاحبه ( غيبة وغيمة ) 
وبقول الأخر : أكَْنِيهِ حِينَ آثاديه لأكرمه 2 ولا ألقبه والسوءة اللَّبَا9 . 
حث قدم المفعول معه ( السوءة ) على مصاحبه ( اللقبا ) على ما ذهب إليه ابن جسنفى 
واحتج أيضاً بورود التقديم فى العطف نحو : عليك ورحمة الله السلامُ » وباب المفعولية 
فى التقديم أوسع مجالاً من باب التبعية © , 

ولاحجة لابن جنى ف البيتين , لاحتمال جعل الوار فيهما عاطفة قدمت هى 
و معطوفها على المعطوف عليه . 
والأصل فى البيت الأول : ( جمعت غيبة وغميمة وفحشا ) . 
والأصل ف البيت الثابئ : ولا ألقبه اللقب وأسوءه السؤءّة ثم حذف ناصب السوءة 
على حد قول الشاعر : 

* وزججن الحواجب والعيونا * 
حيث حذف عامل العيون إذ التقدير : ( وكحلن العيونا ) ثم قدم العاطف (الواو) 
ومعمول الفعل المحذوف ( السوءة ) 
والصحيح المذهب الأول وهو المنع لما ذكرنا من مراعاة أصل الواو” . والله أعلم. 
(') المخصائص 7 / 7817 . 
(') البيت هن الطويل وهو ليزيد بن الحكم التققى وهو من شواهد الخصائص 81/7" ؛ والتصريسح "44/١‏ , 
5 والمقاصد العحوية 087/1 7517 , وهمع الموامع 770/١‏ ؛ والدرر اللوامع 185/8. 
والشاهد فى قوله: ر جمعتٍ وفحشا غيبة وغيمة ) حيث قدم المفعول معه على مصاحبه - على مذهب ابن جنى 
(') البيت من البسيط وهو لقرارى هن شعراء الحماسة وهو فى شرح ذيوان الحماسة للمرزوقى ص 11١145‏ 
والمقاصد الحوية 4١1/1‏ , 86/1 , وخزانة الأدب 141/9 . 

والشاهد فيه تقديم المفعول معه على مصاحبه - على هذهب ابن جنى . 
() شرح الألفية ص 28٠١‏ ء وهمع الموامع 77/١‏ 
0 شرح الأشفوى 584/١‏ ,880 وشرح الألفية 078٠‏ 7181 بعصرف . 


حرف 


المبحث الثانى 
التقديم والتأخير فيما يشبه المفاعيل 


الأشياء التى تشبه المفاعيل ثلاثة : الخال , والتمبيز والمستننى » ولكل منها 
أحكام من حيث التقديم والتأخير نبينها فى المطالب الآتية : 


المطلب الأول 


التقديم والتاخير فى الحال 
تعريف ال حال : هو الوصف الفضلة المنتصب للدلالة على هيعة , نحو : جاء زيد راكباً ‏ 
قال ابن مالك : الحالٌ وصف فضلة منتصبٌ مفهم فى حال كفرداً أذهب هب 


وعرفه ابن يعيش بأنه وصف هيئة الفاعل أو المفعول وذلك نحو : جساء زيسد 
ضاحكاً » ولقيت الأمير عادلاً » والمعنى جاء فى هذه الحال ولقيت الأمير فى هذه الال » 
وعلامته أن يقع فى جواب كيف » فإذا قلت : أقبل عبد الله ضاحكاً , فكأن سائلا سال : 
كيف أقبل عبد الله ؟ فقلت : أقبل ضاحكاً 9 , 


اك 


الحال تسبه اللمذ 

تشبه الحال المفعول من حيث إهما تجى بعد تمام الكلام واستغناء الفعل بفاعله 
وأن فى الفعل دليلاً عليها كما كان فيه دليل على المفعول , فإذا قلت : قمت فلا بد أن 
تكون قد قمت فى حال من الأحوال » فأشبه قولك جاء عبد الله راكبا قولك : ضرب 
عبد الله رجلاً » ولأجل هذا اليه أنعحقت الحال' أن تكون منضوبة . 

وإذا كانت الحال تشبه المفعول على سبيل العموم , فإن لما شبها خاصاً 
بالمفعول فيه وخاصة ظرف الزمان » وذلك لأنها تقدر بفى كما يقدر الظرف بفى فإذا 
قلت : جاء زيد راكبا » كان تقديره فى حال الركوب , كما إذا قلت : جاء زيد الوم 
كان تقديره : جاء زيد فى اليوم » وإنما خص الشبه بظرف الزمان دون الملكان , لأن 
الحال لا تلزم بل تنتقل إلى حال أخرى » كما أن الزمان منقض لا يبقى ويخلفه زمان 
غيره 99 , 


(') شرح ابن عقيل .578/١‏ 
") شرح المفصل 56/7 يتصرف يسير . 
(5) شرح المفصل 56/7 بعصرف يسير . 


العامل في الحال : 


لابد للحال من عامل يعمل فيها . لأنها معربة » والمعرب لابد له من عامل , 
ولا يكون العامل فى الحال إلا فعلاً أو ما هو جار مجرى الفعل من الأسماء أو ما هسو فى 
معنى الفعل والمقصود بما يجرى مجرى الفعل ما يعمل عمله وهو مصوعٌ من صيغته كاسم 
الفاعل واسم المفعول والصقة المشبهة , والمصدر . 

والمقصود بما هو فى معنى الفعل : ما يستنبط منه معنى الفعل ولا يكون من 
صيغته كالظرف والجار وانجرور وحرف التشبية واسم الإشارة وحرف النداء 7" . 
فمغال الفعل : جاء زيد ضاحكاً , فجاء عامل فى زيد الرفع » وق ضاحكسا النتصب » 
ومثال ما كان جاريا مجرى الفعل من الأسماء قولك زيد ضارب عمرا قائما . فقائما حال 
من عمرو . والعامل فيه اسم الفاعل » وتقول : زيد مضروب قائما فقائماً حال مسن 
الضمير نائب الفاعل المستكن فى مضروب . ومضروب هو العامل , وتقول : زيد حسن 
قائما » فقائما حال من الضمبر المستكن فى الصفة المشبهة (حسن ) وهى العاملة فى 
الخال » لأنها مشبهة باسم الفاعل , وتقول ضَرْبَ زيدٍ عمرا قائما أشد مه قاعداً, 
فقائما حال من عمرو ء والعامل المصدر ( صَرّب) . 

ومثال ما هو فى معنى الفعل قولك : عندك زيد قائما » وقى الدار عمرو جالسل,) 
فقائما وجالسا حالان من الضمير فى الظرف » والجار وامجرور ء والظضرف والجسار 
والمجرور عاملان فى الخال لنيابتهما عن الاستقرار فهذا عامل ف المعنى إذ لفظ الفعل ليس 
موجوداً ‏ وقولك : ها أنا زيد قائما » وقولك : ذا عمرو ضاحكا ‏ وقولك : يا ربنا 
منعما » فهذه عوامل فى الخال وهى ف معنى الفعل إذ لفظ الفعل غير موجود "2 , 


أ شرح الكافية 701/1. 
(') شرح الكافية 7١1/1‏ . وشرح المفصل 55/7-/07 بعصرف. 
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تقديم الحال على عاملها : 
للحال مع عاملها من حيث التقديم والتأخير - ثلاث حالات - لأفا إماأن 
تقدم عليه وتؤخر عنه جوازا » وإما أن تتقدم عليه وجوباً ‏ وإما أن تتأخر عنه وجوباً - 
وبيافا كما يلى :- 
الحالة الأولى : تقدم الحال وتأخرها عن عاملها جوازاً 
وإنما يكون ذلك فى موضعين : 
/حدثما : إذا كان العامل فعلا متصرفا نحو : جاء زيد راكباء جاز : راكيا جساء 
زيد » وجاء عمرو ضاحكاً » وضاحكاً جاء عمرو » كل ذلك جائز لتصسرف الفعسل » 
ومنه قوله سبحانه ' حُشعا أَبْصارَهُمْ يَخْرْجُونَ «23 , 
الثاائ : إذا كان العامل صفة تشبه الفعل من اسم الفاعل واسم المفعرل والصفة المشسبهة 
تقول : زيد ضارب عمراً قائماً » وقائماً زيد ضارب عمرا » وزيد مُكْرَمَ جالساء 
وجالسا مُكْرَم زيد » وعمرو حسنٌ ضاحكا , وضاحكا عمرو حسن حكم اللجميسع 
شى واحد ”2 ومن ذلك قول الشاعر : 


عَدَسْ ما لِعََاح سَلَْك يما أمئت وها تُحملينَ طَلِيق » 
قال ابن مالك : ١‏ 

والحال إن ينصب بفعل صرّذا أو صفةٍ اشبهت امْصِرَها 

فجائزٌ تقديمُه . ك مُسشسيعًا 2 ذا رَاحِلٌ ومُخلصاً رَيْدُ دعا ©» 


(') من الآية /ا من سورة القمر . 

(') شرح المفصل ؟/لاه وأوضح المسالك 95/19" , 131 

(') البيت هن الطويل وهو ليزيد بن ربيعة بن مفرغ الجميرى فى ديوانه ص 11/١‏ وهو مسن شسواهد الإنتصاف 
»© وتذكرة التحاة ص ا 3 
وعدس : اسم رجز للدابة لتسرع - ا 

٠‏ والشاهد ( وهذا تحملين طليق ) حيث قدهت الحال وهى جملة ( تحملين ) على العامل فيها وهو صفة مشبهة 
(طليق ) وصاحب الخال الضمير المستتر فى ( طليق ) وف العبارة شاهد آخر عند الكوفيين وهو أن ( ذا ) اسم 
موصول و ( تحملين ) : صلته و ( طليق ) خبر امبتدأ وتقديره عندهم : والذي تحملينه طليق - وهو مردود ؛ 
لإتصال حرف التبية به ء ولعدم تقدم " ما " أو " من " الاستفهاميتين عليه 

() شرح ابن عقيل 5151//1. 


الحالة الثانية : تقدم الحال على عاملها وجويا 

وإنما يكون ذلك إذا كانت الخال نا صدر الكلام نحو : كيف جاء زيد » لأن كيف اسم 

استفهام وهو له حق الصدارة ('' ومنه قوله سيحانه : ( كيف تَكْفْرُون بالله)99© , 

ا حالة العالتة : تأخر الخال عن عاملها وجوبا 
وذلك فى سبعة مواضع : 

)حدما : أن يكون العامل فعلاً جامداً تحو : ما أحسن زيداً ضاحكاً . فلا تقول : 
ضاحكاً ما أحسن زيداً ‏ لأن قعل التعجب غير معصرف ف نفسه فلا يتصرف ى 
معموله . 

الثان : أن يكون العامل صفة تشبه القعل الجامد ‏ وهو اسم التفضيل ‏ نحو : هذا 
أفصح الناس خطيبا» فلا يصح : خطيبا هذا أفصح الناس , ونحو : زيد أحسسن 
من عمرو ضاحكا » فلا يصح : زيد ضاحكا أحسن مسن عمروء لأن أفعمل 
التفضيل لا يتصرف ف نفسه قلا يتصرف فى معموله 9" . 

الثالث : أن يكون العامل مصدرا نحو : أعجبنى اعتكاف أخيك صائما . فلا يصح : 
أعجبنى صائما اعتكاف أخيك : وذلك لأن المصدر مضمس معنى الحرف 
المصدرى والفعل ‏ والحرف المصدرى موصول والفعل صلته ولا يتقدم معمول 
الصلة على الموصول فكذلك ها فى معناهما . 

الرابع : إذا كان العامل اسم فعل » تحو : تزال مُسْرِعاً » فلا يصح مسرعا نزال وذلك 
لضعف اسم القعل فى العمل قلا يقوى على العمل فى متقدم عليه . ّْ 

الخامس : أن يكون العامل فى معن القعل وليس فى لفظه وصيغته كما عرقنا » وذلك 
نحو " قَتَلك ييُوتهُمْ اَي " 7) وقول الشاعر :- 

0 أوض المسالك 87/1 

(") من الآية 74 من سورة البقرة 

") أوضح المسالك 7178/7 وشرح ابن عقيل 548-5419//1 . 

(أ) من الآية 1ه من سورة النحل . 


كن قلوب الطير رطباً ويابساً لَنى وَكْرها العتَابُ والحشّف الْبآيى ”© 
قال سيبويه " واعلم أنه لا يقال : قائما فيها رجل , فإن قال قائل أجعله بمزلة راكبا مسر 
زيد , وراكبا مر الرجل » قيل له : فإنه مثله فى القياس , لأن فيها بمرلة"مر"0© 
ولكنهم كرهوا ذلك فيما لم يكن من الفعل , لأن فيها وأخواتها (' لا يتصرفن تصرف 
الفعل وليس بفعل » ولكنهن أنزلن منزلة ما يستغنى به الاسم من الفعل فأجره كمسا 
أجرته العرب واستحستت " 9 , 
وقد جاء تقديم الحال على عاملها المعنوى إذ كان ظرفا أو جار ومجرورا ولكنه 

على قلة وندرة » وذلك نحو : زيد قائما عندك » وسعيد مستقرا فى هجر ومنه قوله تعالى : 
والسَمَوَات مطويات يسَوينه يَمِينهِ ”2 فى قراءة كسر التاء من ( مطويات ) 2 علسى أن 
ملزيات حال:: ويمينه علق عحدرق غير فلا و السنزاتع رقد نيبت الال 
على عاملها الجار والمجرور ( بيمينه ) ويتبين من عبارة سيبويه أنه لا يجيز أصلا تقدم 
الحال على عاملها » الظرف أو الجار والمجرور » نظرا لضعفهما فى العمل وحجة سمبويه 
على ضعفهما فى العمل أنهم إذا أدخلوا على الظرف أو اللجار والمجرور إن وأخواقا 
وغيرها من نواسخ الابتداء » وكان بعد الظرف أو الجار وامجرور اسم , فإن هذا الاسم 
ينتصب بتلك العوامل » كقولك : إن عندك زيدا . وإن فى الدار عمراء فلو كان 
(عندك ) و ( ف الدار ) عاملين الرفع فى (زيد) و(عمرو ) قبل دخول (إن ) للا صح أن 
(') البيت من الطويل وهو لامرىء القيس فى ديوانه ص 8” ؛ و مغن اللبيب 0718/١‏ #917/7, 

8 وأرضح المسالك 75/9" , والتصريح "40/١‏ » وشرح شواهد المفقى "41/١‏ 2 0518/7 , 

01 

والشاهد : رطبا ويابسا » فإفهما حالان لقلوب الطير والعامل فى الخالين وصاحبهما هو قوله ' كسأن * 

.هو حرف متضمن معن الفعل دون لفظه فإن معناه أشبه ولا يجوز أن تقدم الخال على عاملها المعنوى . 

بقصد أن الجار وامجرور فى معنى الفعل , إذ معناه استقر 
)"٠‏ يقصد الجار واتجرور عامه . 
الكتاب 174/97 . 
(”) من الآية /1" من سورة الزمر . 
(') القراءة لعيسى بن عمر » والجحدرى (اللحر الحيط 1 4٠‏ 4* 


يففا 


فى الدار ) عاملين الرفع فى (زيد) و(عمرو ) قبل دخول (إن ) لما صح أن تغسيره "إن " 
عن العمل 29 
وقد أجاز الأخفش تقدم الحال على عاملها الظرف أو الجار والنجرور قياسا 
بشرط تقدم المبعدأ على الال » تحو : زيد قائما فى الدار » وذلك لأن الظرف قَوى فى 
مذهيه حتى جاز أن يعمل عنده بلا اعتماد نحو : فى الدار زيد » فأما إذا تأخر امد فتبإن 
الأخفش يوافق سيبويه ف المنع , فلا يجوز : قائما زيد فى الدار ولا قائما فى الدار زيسد 
اتفاقا 29 , 
ووليك قول ابن مالك فى هذه المسألة : 
وعامل ضمّنَ معنى الفعل لآ حَرُوفَه مؤخرا ان يَمْملاً 
وكلّْك ليت وكان وندز نحوٌ؛ سعيدٌ مُستقراً فى هَجَرُ © 
السادس : إذا كان العامل مقترنا بلام ابتداء أولام قسم نحر: لأصير محتسباء 
ولأعتكفنٌ صائما » وذلك لأن ما فى حيز لام الابتداء , ولام القسم لا يتقدم 
عليهما » لأن لهما حق الصدارة © , 
وقد يصح تقديم الخال على عاملها فى هذه المسألة إذا أخرناها عن اللام فنقول : 
إن زيدا لراكبا يجىء » والله لراكباً أساقرُ "© . 
السابع : إذا كانت الحال جملة مصدرة بالواو نحو : جاء زيد والشمسُ طالعةٌ ‏ فلا يجوز : 
والشمس طالعة جاء زيد : مراعاة لأصل الواو وهو العطف © , 


أ) شرح المقمل. ؟/لاه-8ه . 

(') شرح الكافية 7١4/١‏ 

(') شرح ابن عقيل 594/١‏ . 

3 أوضح المسالك 1" وشرح الكاقية 7١8/1‏ , 
) شرح الكافية 3١8/١‏ . 

5أ) شرح الكافية 78/1 
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تقديم الجا صاحبها : 
للحال مع صاحبها ‏ من حيث التقديم والتأخير ‏ ثلاث حالات ؛ لأنها إما 
أن تقدم عليه وجوبا وإما أن تؤخر عنه وجوبا , وإما أن تقدم عليه وتتأخر عنه جوازا » 
وبيافها كما يلى : 
الحالة الأولى : تقدبم الخال وجوبا : 
يجب أن تقدم الحال على صاحبها فى موضعين : 
الأول : أن يكون صاحب الخال محصوراء لأننا قد عرفنا أن المخحصور واجب التأخير نحو . 
ما جاء راكبا إلا زيل . 
والثاين : أن يكون صاحب الخال نكرة , نحو : فى الدار جالساً رجل 
ومئله قول الشاعر : 
وش كريد د تأوخ كله جل ”© 
وقول الأخر : 
وَتَحْت الْعَوَالِى فِى الْقَئا مُسسْتَظِلُةُ ‏ ظِبَاءٌ أعَارَِهًا الْعْيُونَ الجآزد ”» 


(') هذا بيت من الوافر امجزوء وهو لكثير عزة فى ديواله ص 005 ؛ ومن شواهد الكتاب ١71/9‏ 
وأوضح المسالك ١١/7‏ والتصريح ١/0/اا‏ 
والشاهد فيه نصب موحشا على الخال وهو متقدم على صاحبه طلل وهذا مسوغ مجىء صاحب الحلل 
نكرة . 

(') البيت من الطويل ؛ وهو لذى الرمة فى ديوانه ص ٠١72‏ ؛ ومن شواهد الكتاب 177/7 ء وشسرح 
المفصل 56/7 , وشرح أبيات سييويه 8017/١‏ . 
اللغة : عوالى القنا * صدورها , والجاذر : ممع جؤذر؛ وهر ولد البقرة الوحشية 
والمعنى : يصف نسوة وقعن فى السبى , وصرق تحت صدور الرماح 
والشاهد فيه نصب ( مستظلة ) على الحال وهو متقدم على صاحبة (ظباء) . 


حيف 


وقول الآخر : 
وَيالْحِسْم مِنّْى بينا لو عَلِمْيّهِ شحوب وإن تستشهدى العين تشهد ”» 
الغالث : أن يكون صاحب الحال مضافا إلى ضمير يعود إلى ملايس للحال نحو : جساء 
زائر هندب أخوها » إذ لو تأخر الخال وملابسه فقلنا : جاء أخوها زائرٌ هبد » لعساد 
الضمير على متأخر لفظا ورتبة 9 , 
الحالة ا لثانية : تأخر الخال عن صاحيها وجويا : 
يجب أن تتأخير الحال عن صاحبها فى عدة مواضع : 
ا موضع الأول : أن تكون الحال محخصورة ”© نحو قوله تعالى :"وما نرسل المرسسلين إلا 
مبشرين ومتدرين “69 , 
ا موضع الثان ٠‏ أن يكون صاحب الخال مجروراً بحرف جر أصلى نحو : مررت بمند 
جالسة " وقد ذهب العدماء فى هذا مذاهب : 
الأول : هذهب جمهور البصريين . أنه لا يجوز تقديم الحال على صاحبها المجرور حرف 
أصلى فلا تقول ( مررت جالسة يمند ) إذ لا يجوز تقديم صاحب الخال المجسرور 
على حرف الجر فكذلك لا يجوز تقددم الخال عليه © , 
الثاائ : مذهب الفارسى وابن كيسان وابن برُهان جواز تقديم الحال على صاحبها 
امجرور حرف أصلى , واستدلوا على ذلك بالسماع والقياس أما السسماع 


(') البيت من الطويل وهو من اللخمسين بيتا التى لم ينسبها سيبويه الى قائل وهو من شواهد الكتاب 
والمقاصد النحوية 7//ا2 ١‏ . 
والشاهد فيه نصب "بينا ' على الحال وهو متقدم على صاحبه (شحوب) وهذا مسوغ مجىء اصساحب 
الخال تكرة » وينبغى أن تعلم أن الحال هنا كان فى الأصل صفة لصاحبه فلما تقدم انتصب على الخال 

(") الأرتشاف 75//اام 

الكتاب 17/7 وأوضح المسالك 7./7م 

(*) من الآية 44 من سورة الأنعام . 

هت شرح المفصل 54/7 بتصراف . وأوضح المسالك 715/17 - #1 وابن عقيل ١‏ 541. 


لقف 


فلوروده فى القرآت الكريم فى نحو قوله تعالى : " وَما أَرسَلَاكَ إلا كافَةَ لئاس "21 
وقوله سبحانه : " وجَاءُوا عَلَى قَِيِصهِ بِدَمٍ كلدب " 7" فكافة حال من الساس 


وقد قدم عليه » و" على قميصه " خال من " دم " وقدم عليه أيضا , وأما 


الشعر فمنه قوله : 
.0 الَبْنْكَانَ بَرْدُ امآءِ هَيْمَانَ صادِيأ ‏ إِلَىَّ حَرِيبا إِنمَا لَحَبِيبُ © 
وقول الآخر: 
ذنْ لك لذولذ أحينَ ونسوة ‏ طَلَنْ يَمبُوا فَز بقَئلٍ جل" 
وقول الآخر: 


سَلْيْتُ طُرأ عَدْكُمُ بَحْدَ بَينِكُرُْ يِذِكْرَاكُمٌ حَتَّى كأنَكُمُ علدى © 


(') من الآية 4 من سورة سبأ. 

4 من الآية 14 من سورة يوسف . 

(') البيت من الطويل . وقد اختلف فى نسبته فنسب مجنون ليلى فى سمظ اللآنى ص 6٠٠‏ وهو فى ديوانه 
ص 8غ » ونسب لعروة بن حزام العذرى فى خزانة الأدب 711/7 .31 ء والشعر والشعراء ص 
1" ء ونسب لكثير عزة فى سمط اللآلى ص ١٠خ‏ ء والمقاصد النحوية: ١155/7”‏ »؛ وهو فى ديوانه 
ص ”لاه 
اللغة : هيمان -- مأخوذ من الميام - وهو أشد العطش ؛ وصاديا : من المدى وهو العطش . 
والشاهد . ' هيمان صادبا إلى ' حيث قدم الخال * هيمان * على صاحبه المجرور وهو الياء فى إلى . 

() البيت من الطويل وهو لطلحة بن خويلد الأسدى المتبى أى المدعى النبوة رهو فى إصلاح المنطق ص 
والمقامد التحوية 184/7 . 
اللغة : أذواد :جمع ذود وهو من الإبل ما بين الثلاث إلى العشر » فرغا : أى هَدَراً » وحّال : اسم ابسن 
الشاعر وقد قتله المسلمون فى حروب الردة . 
الشاهد فيه قوله : * فرغا * حيث جاء حالا من قوله " قَثْل “ الجرور بالباء رقد تقدم الحال على 
صاحيه انجرور. 

(”) البيت من الطويل وهو غير منسوب لقائل , وهو من شواهد أوضح المسالك 71/1" والتصريسح 
0 والمقاصد التحوية /ه 15 
والشاهد قوله : " طرا عنكم * حيث قدم الخال ( طرا ) على صاحبه وهو الكاف المجرور محلا قى 
عنكم ) . 


ضة ا 


وقول الآخر : 
إذا امْرْ انيَثه امُْومَةُ نافيك هَمَطَلبّما كملا عَليهِ شدية "2 
وقول الآخر : 
عَافلاً تخرض اْنَيهُ للْمَنِ فَيُدْحَى وِلآتَ حِين إَِاءِ 
وقد رافق اين مالك هذا اللذهب ف ألفيته حيث قال : 
وَسَبْقَ حال ما بحرفي جُرّفْدذْ ‏ أبَوا ولآ امئغة فَقَد وزذا"“ 
وأما القياس فإفم يقولون : إن المجرور بالحرف مفعول فى المعنى وقد جوز العلماء 
كلهم أجمعون تقدبم الخال على صاحبها إذا كان مفعولا به فوجب أيضاً أن ينطبق الحكم 
كذلك إذا كان صاحب الخال مفعولاً معنى إذ لا يخرج عن كونه مفعولاً . 
وقد العرم الجمهور رد أدلة القائلين بالجواز . 
فام 'لأبيات فإنها شعر وما كان دليله الشعر وحده وليس فى كسلام العسرب 
المنغور مشله فإنه لا يثبت لأن ما فى الشعر وحده يعتبر ضرورة . 
وأما الآيات فإنها تحتمل وجوهاً من الإعراب غير الوجه الذى استدل به المجيرون 
" فكافة " فى الآية تحتمل أن تكون حال من الكاف فى " أرسلناك " . والتاء للمبالغفة , 
وتحتمل أن تكون صفة لموصوف محذوف . والتقدير وما أرسلناك إلا رسالة كافة . 
" وعلى قميصه " يحتمل أن يكون فى حل نصب على الظرفية : وكأنه قل : 


وجاءوا فوق قميصه بدم كذب . 


زيف 


(') البيت من الطويل » وهو للمخبل السعدى فى ملحق ديوانه ص 74" . وهو فى خزانة الأدب 
0101# 
والشاهد فى قوله : " كهلا عليه ' حيث قدم الخال ' كهلا " على صاحبه المجرور وهو الهاء فى " عليه" . 
(') البيت من الخفيف » وهو غير منسوب لقائل وهو من شواهد شرح قطر الندى ص 79 ؛ والمقساصد 
النحوية 1565/8 . 
والشاهد قوله  :‏ غافلاً ' فإنه حال من امجرور باللام فى قوله " للمرء * وقد قدم على صاحبه . 
5) شرح ابن عقيل 5410/١‏ . 
(؟) عدة السالك إلى أوضح المسالك 159/1. 


والدليل إذا دخله الاحتمال سقط به الاستدلال , وأما الرد على قياس امجرور 
على المفعول , فهناك فارق بينهما » وحاصله اختلاف العاملين فى القوة , لأن الفعل 
المتعدى بحرف جر ضعيف والعامل الضعيف » لا يقوى على العمل مع تغيسير ترتيب 
معمولاته 29 , 
الغالث : هذهب الكوفيين » حيث فصلوا فأجازوا التقديم فى ثلاث مسائل: 
إحداها : أن يكون امجرور ضميراً نحو : مر زيدٌ بك ضاحكةً » يجوز : مر زيدٌ ضاحكةٌ 
الغانية : أن يكون صاحب الخال اسمين تجرورين عطف ثانيهما على الأول نحو : مسررت 
بزيد وعمرو قائمين ١‏ " يجوز : مررت قائمين بزيا وعمرو . 
الثالعة : أن يكون الحال جتملة فعلية نحو : مررت بمند تضحك »؛ يجوز : مررت تضحك 
وفيما عدا هذه المسائل الثلاث منع الكوفيون تقديم الحال على صاحبها المجسرور 
بحرف أصلى . 
وأما إذا كان صاحب الخال مجروراً بحرف جر زائد فالجميع متفق على جواز 
تقديم الحال عليه وتأخيره عنه نحو : ما جاء من أحد راكباً وما رأيت هن أحد مستبشرا » 
ويصح : ما جاء راكبا من أحلٍ » وما رأيت مستبشراً من أحلر . 
نما جاز فى امجرور بالحرف الزائد , لأنه فى الحقيقة فاعل أو مفعول إذ لو 
سقط حرف الجر لقلنا : ما جاء أحد راكب . وما رأيت أحدا مستبشرا . 
وكذلك إذا كان صاحب الحال مرفوعاً أو منصويا جاز التقديم والتأخير نحو : 
جاء ضاحكاً زيد » وضربت مجردة هندا . 


(') عدة السالك إلى أوضع المسالك 19/7 -770 بتصرف. 


الالا 


ا موضع الثالث : أن يكون صاحب الخال مجروراً بالإضافة '؟ على شر ط أن تكون 
0 الإضافة محضة" نحو : أعجبيى وجه هند مسفرة» ونح قوله تعالى : " وكرَغنا 

ا فى صُدَورهمْ من غِلَ وان ".7" وقوله عز وجل : " أيحِبهُ أخلاكم أن 

لخ أي 10 

وإنما لم يجر أن تتقدم الحال على صاحبها المجرور بالإضافة فى نحو : أعجبى وجه 
هند مسفرة , لأن الحال إذا تقدمت على صاحبها فإما أن تتقدم عليه وحده فتقع بين 
المضاف والمضاف إليه فكنا تقول أعجبنى رجه مسفرةً هار ء وهسذا لا يجوز ؛ لأن 
المضاف والمضاف إليه كالكلمة الواحدة فلا يفصل بين أجزاء الكلمة الواحدة . وإما أن 
تقدم الحال على المضاف أيضا فكنا نقول : أعجبنى مسفرةٌ وجه هند » وهذا لا ييجسوزء 
لأن منزلة المضاف من المضاف إليه بمسزلة الموصول من الصلة » فالموصول يتعسسرف 
بالصلة » والمضاف يتعرف بالمضاف إليه فأخذ المضاف والمضاف إليه حكم الموصول 
وصلته » وصلة الموصول لا يتقدم معمولها على الموصول فكذلك لا يتقدم ما يتعلق 
بالمضاف إليه على المضاف © , 

هذا الحكم جار إذا كانت الإضافة محضة وأما إذا كانت الإضافة غير محضة 2 
فإنه يجوز أن تقدم امال على صاحبها المضاف إليه نو : هذا شاريٌ السويق , ملتوقاً 


(') إغا يصح أن تبى الخال من المضاف إليه إذا كان المضاف بعضا من المضاف إليه كساف الأمئلة 
المذكورة » أو كان كبعض من المضاف إليه نحو قوله تعالى : ملة إبراهيم حنيفا ' أو كان المضاف عاملاً 
فى الخال تحو قوله عز وجل : " إليه مرجعكم جميعاً ' . 

(') الإضافة الحضة هى التى تفيد المضاف تعريفا أو تخصيصا ء ولا يكون المضاف اسما مشتتا صالخا للعمل 
فى المضاف إليه كما فى الأمئلة المذكورة . 

() هن الآية /ا1١‏ من سورة الحجر . 

ثْ من الآية ١0‏ من سورة الحجرات . 

(”» عدة السالك إلى أوضح المسالك 58/19" . 

4 الإضافة غير الحضة هى الإضافة اللفظية التى لا تفيد تعريفا ولا تخصيصا للمضاف .ء وإما تفيد 
التخحفيف أو رفع القبح . ويكون المضاف اسما مشعقا صالخا للعمل فى المضاف إليه . 
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الآن أو غداً " يصح أن تقول : هذا شارب ملتوتاً السويق » بجر السويق بالإضافة مع 

فصل الحال بين المضاف والمضاف إليه .» والسر فى جواز ذلك فى الإضافة اللفظية فا 

على نية الانفصال فلا يعتد يها © . 

ا موضع الرابع : أن يكون العامل فى الخال معنويا نحو : كأن زيدا أسد غاضباء لايجوز : 
كأن غاضبا زيدا أسد . 

ا وضع الخامس : أن يكون العامل فعل تعجب نحو : ها أحسن هندا مسفرة فلايجوز : ما 
أحسن مسقرةً هندا » لا علمنا من عدم تصرف فعل التعجب والتقديم والتأخسير 
فى معمولاته تصرف فيسافيان . 

ا موضع السادس : أن يكون صاحب الخال متصلا بصلة " أل " نحو : القاصدك معطيا 
زيد » فمعطيا حال من الكاف المتصلة بصلة أل . لايجوز معطيا القاصلك زيد . 

ا وضع السابع : أن يكون صاحب ال حال معمولا لعامل هو من صلة حرف مصدرى نحو : 

3 يعجبنى أن ضربت هند مؤدياً " فمؤدبا " حال من التاء فى ضربت الواقع صلة 

لي : يعجبنى مؤديا أن ضربت هندا . 

ا موضع الثامن : أن تكون الحال جتملة مصدرة بالواو نحو امي اس اد 
لا يجوز جاء والشمس طالعة محمد لما ذكرنا من مراعاية أصل الواق 
وهو العطف 29 , 

الحالة الثالثة :- تقد الحال وتأخيرها عن صاحبها جوازا . 
الأصل فى الخال أنها يجوز أن تتقدم على صاحبها وتتأخر عنه نحو : جاء زيئد 

ضاحكاً ؛ وضربت اللص مكتوفاً » يجوز : جاء ضاحكاً زيد . وضربت مكتوفاً اللص . 
وإنها يجوز ذلك إذا لم يكن فى الكلام ما يوجب التقديم ولا ما يوجب التأخير 

دس المواضع التى ذكرناها آنفا فى وجوب التقديم ووجوب التأخرر . 


(') عدة السالك إلى أوضح المسالك 14/7" , 176" بتصرف . 
(') هذه المواضع المخمسة من الرابع إلى الثامن هى بعض من مواضع تأخر الخال عن عاملها وجوباً. 


حرفا 


المطلب ا لثانى 
التقديم والتأخير فى | لتمييز 

تعريف التمييز : التمييز يسمى هببنا وتبيينا ومفسرا وتفسيرا وميزا وتميبزا وهو 
كل اسم نكرة متضمن معنى " من " لبيان ما قبله من إجمال وإهام سواء كان الإجمال أو 
الإهام فى ذات أو نسبة » نحو : عددى قبراطً أرضاً وطاب زيدٌ نفسا "290 , 

وقد عرفه الزمخشرى ف المفصل بقوله : " هو رفع الإهام فى +تملسة أو مفسرد 
باشص على أحد محتملاه "9 , 

وهذا الإهام يكون فى جملة وق مفرد » فمثال الجملة قوله تعاللى : " وَاتْستَعَلَ 
الرّأس شسَباً " ”" وقولك : طاب زيد نقساء وتصبب عرقاً وتفقً شحما ". وهذا 
الدوع يسمى تيز النسبة أى يوضح الإهام فى نسبة الحكم وإسناده بأن يحدد أحسد 
محعملاته فقولك : طاب زيد ؛ والمراد شى من أشياء زيد , ويجعمل ذلك أشسياء كفسيرة 
كلسانه وقابه ومتزله وغير ذلك فإذا ما جئنا بواحد من هذه المختمسلات زال الإيمام 
وتحددت نسبة الحكم . 

وأما المفرد فنحو قولك : عندى رطل زيعاً » وعشرون درهماً » فالتمييز " زيتا " 
و " درهما " لم يأت لإزالة الإهام فى الإسناد أو نسبة الحكم ؛ وإثما جاء ليبين نوع الرطل 
هل هو ماء أو زيت أو خل » أو حمرء أو عسل أو غير ذلك بما يوز ونوع المعسدود 
بالعشرين هل هو دراهم أو رجال أو غير ذلك ما يعد فإذا ما جئنا بواحد مسن هذه 
امحتملات زال الإيمام وحددت الذات . وهذا النوع من التمييز يسمى تمبيز الذات لأنسه 
عبيز ذات الموزون أو المعدود أو الممسوح ر المقيس ) أو المكيل © , 


2 أوضح المسالك 50/7 شرح ابن عقيل 5517/1. 
() شرح اللمقصل 020/9. 

() هن الآية 4 من سورة مريم . 

ث3 شرح اللفصل 7 بتصرف. 


تدرف 


قال ابن مالك : 
كُغيتراضاً وفَفِي زِبُثرا ‏ ومِئوَيْن سلا تمر 0" 
العامل فى التميير : 

سبق أن ذكرنا أن التمييز نوعان : 
الأول : قيز نسبة وهو المبين لما تعلق به العامل من فاعل أو مفعول نحو : طاب زيد نفسا 
و اشْتعلَ الأ شيا" ('2 وغرست الأرض شجرا "و "ولجنا الأرض غْيُونا "0 
فنفما ف المثال الأول تمييز منقول من الفاعل والأصل : طابت نفس زيد ., وكذلك 
اشتعل الرأس شيبا الأصل : اشتعل شيب الرأس . 

و" شجرا " ف المثال الثالث " غرست الأرض شجرا " منقول عن اللفعول » 
والأصل غرست شجر الأرض وكذلك " فجرنا الأرض عيونا " , الأصل : فجرنا عيون 
الأرض " وعامل النصب ف هذا النوع من التمييز هو الفعل قبله 2 كما مثلنا » أوشبهه 
كما فى قولك : هو طيب أُبْوة ؛ وهو كريمٌ خلقاً ؛ وهو مذهب سيبويه ولمازق وألبرد . 

وذهب قوم إلى أن الناصب له هو الجملة التى انتصب التمييز بعد تمامها وليسس 
الفعل أو شبهه , واختار هذا المذهب ابن عصفور ونسبه إلى الحققين وحجتهم فى ذلك 
أنه قد لا يكون فى الجملة الممّيزة فعل ولا ما يشبهه كما لو قلت : هذا أخوك إخلاصاء 
وهذا أبوك عطفا » فالقول بأن ناصبه الفعل قبله أو ما يشبه الفعل لا ينطبق على مغل 
هذين امثالين » ولكن القول بأن ناصبه الجملة مطرد فى جميع الأمثلة سواء أكان فيها فعل 
أو ما يشبهه , أم لا © , 
(') شرح إبن عقيل 557/1 » والشبر لقياس المساحة وقفيز معيار كيل ؛ والمنوان مفرد ' من ' وهو 

” معيار وزن. ' 
() من الآية 4 من سورة مريم . 
(") من الآية 17 من سورة القمر . 


() شرح ابن عقيل 558/1١‏ . 
() عدة السالك إلى أوضح المسالك 755/7 


ااا 


النوع الثائ : تمييز الذات وهو الواقع يعد المقادير » وهى الممسوحات ( المهيسات ) 
نحو : له شيرٌ أرضاً » وللكيلات » غحو له قفيز برا » والموزونات نحو : له منوان عسلاً» 
أو الواقع بعد الأعداد تحو : عندى عشرون درهماً » والعامل فى هذا النوع من التميسيز 
هو الاسم المبهم الذى فسره التمبيز وهو شبر وقفيز» ومنوان » وعشرون 29 . 
: تقديم التميبز على عامله :. 

سبق أن ذكرنا أن عامل التميز هو الفعل أو شبهه إذا كان تييز نسبة, 
والاسم المبهم قبله المفسر بالتمييز إذا كان تمييز ذات . 

ومن المعلوم أن الفعل العامل فى تيز الدسبة متصرف وغير متصرف »ء ومسا 
: يشبه الفعل مثله فى ذلك والاسم العامل فى تمبيز الذات اسم جامد , والنحاة متفقون 
على أن تمبيز الذات لايتقدم على عامله مطلقا » لأن عامله غير متصرف فهو اسم جامد 
نحو : عندى رطل زيتا » وعشرون درهما ء لا يجوز : عندى زيتا رطل » ولا عندى درهياً 
عشرون .'" لأن الأسم الجامد ضعيف فى العمل فلا يتصرف فيه بتقديم معموله عليه 
وقد يتقدم التمييز على عامله وهو اسم جامد وذلك فى ضرورة الشعر اتفاقا كقوله : 

وََارنا لَمْ يُرَكارا مكلماً قَدْ عَلِمت ذاك مَعَدُ كُلُمَا 9 . 

فقدم تمبيز الذات ( نارا ) على عامله ( مثلها ) والذى أللأ إلى ذلك ضسرورة 
الشعر محافظة على قافية الرجز ( اللامية ) . 

1 وكذلك اتفق النحاة على عدم جواز تقدم تمييز الدسبة على عامله إذا كان غيو 
متصرف نحو : ما أحسن زيداً رجلاً , ولا يجوز رجلاً ما أحسن زيداً .. لعدم تصرف 
أفعل التعجب , ونحو : هو أحستهم وجا ولا يجوز هو وجهاً أحستهم , لأن أفعسل 
التفضيل مشبه لفعل التعجب فى عدم التصرف ؛ والتقديم والتأخير تصرف فيناق طبيعته . 


(أ) شرح ابن عقيل 504/١‏ . 

4 أوضح المسالك بتصرف. 

(5) البيت من الرجز وهو بلا نسبة ( ينظر المقاصد النحوية "719/7 ) والشاهد فنه قوله : ( نارا) فإنه 
تيز تقدم على عامله الاسم الجامد ( مهلها ) . 


يلف 


وقد يكون العامل متصرفا لكنه فى معنى الجامد فيمشع تقديم التمييز عليه عند 
اللجميع وذلك نحو : كفى بزيد رجلاً " فكفى " متصرف ف نفسه ولكنه بممستى قعل 
التعجب إذ معنى العبارة : ما أكفاه رجلاً ”'', وفعل التعجب لا يتقدم عليه معموله لأنه 
جامد فكذلك ما هو فى معتاه . 

أما إذا كان عامل تمي النسبة فعلاً متصرفاً فقد وقع فى تقديم التميسسيز عليه 
خلاف بين النحويين على مذهبين :- 
أحدثما : مذهب سيبويه والفراء » وأكثر البصريين والكوفيين أنه لا يجوز أن يتقدم 

التمييز على عامله المتصرف - أيضا - كما لم يجر ذلك إذا كان عامله غسير 

متصرف”" وبه قال أبو على وأكثر المتأخرين © . 

وحجة هذا المذهب أن العامل وإن كان متصرفا - ومقتضى التصرف جواز 
التقديم - إلا أنه منع من ذلك مانع » وهو كون أكثر تمبيز النسبة فاعلاً فى المعنى . مسن 
حيث كان الفعل مسندا إليه فى المعنى والحقيقة , ألا ترى أننا إذا قلنا تصبّب زيد عرقاً » 
رتفقأ الكبش شحماً , فإن المتصبب هو العرق , ولمتفقىء هو الشسحم , فالفعل فى 
الحقيقة إنما للتمبيز فالتمييز هو فاعله ويبين هذا أنك إذا قلت حسن زيد غلاماء أو 
حسن محمد دابة » لم يكن لزيد ولا محمد نصيب من الحسن ف المعنى » وإنماالحسن 
للغلام وللدابة » والتقدير فى ذلك كله ٠‏ نصبّبْ عرق زيد , وتفقاً شحم الكبسش ء 
رحسن غلام زيد ». وحسنت دابة محمد . فلو قدمنا التمييز وهو فاعل ف المعنى - 
لأرقعناه موقعاً لايقع فيه الفاعل ”'' . وقد عرفنا أن الفاعل إذا قدمناه على الفعل خسرج 
عن كونه فاعلاً » فلا يجوز تقديم الفاعل على فعله مع بقاء فاعليته » وكذلك ما كان 
أصله الفاعل جدير بأن يأخذ حكمه وإليك نص سيبويه فى ذلك » قال : " وقد جاء مسن 


2 شرح ابن عقيل 0 بتصرف . 

(') عدة السالك إلى أرضح المسالك ؟/#1/1 

الإرتشاف 9/هم". 

() الإنصاف فى مسائل الخلاف 870/7 وشرح المفصل  : ٠‏ تتصرف. 


لضف 


الفعل ما قد أنفذ إلى مفعول ول يَقَوَ قوة غيره بما قد يتعدى إلى مفعول , وذلك قولك : 
امتلأت ماء » وتفقأت شحما , ولا تقول : امتلأته ولا تفقأته » ولايعمل فى غيره مسن 
المعارف ء ولا يقدم المفعول فيه فتقول : ماء امتلأت » كما لايتقدم المفعول فيه فى الصفة 
المشبهة » ولا فى هذه الأسماء أنها ليست كالفاعل وذلك لأنه فعل لا يتعدى إلى مفعول 
وإنما هو بمسزلة الاتفعال » ونا أصله امتلأت من الماء وتفقأت من الشحم "30" , 

وليس الأمر - ههدا - كالأمر فى الحال فإنك إذا قلت : جاء زيد راكبا » جاز 
لك أث تقدم الخال فتقول : راكباً جاء زيد » مع أن المنصوب هنا هو المرفوع فى المعسنى 
فالذى جاء هو الراكب كما أن فى التميبز المنصوب هو المرفوع فى المعنى » وقد جاز 
التقديم فى الحال ولم يجز فى التمييز ولكن بنيهما فرقاء وذلك أننا إذا قلئا جاء زيد راكبا . 
فزيد فاعل لفظا ومعنى فقد استوفى الفعل فاعله لفظا ومعنى وبقى المنصوب فضلة فجساز 
تقدعه » وأما إذا قلنا : طاب زيد نفسا فقد استوف الفعل فاعله لفظاً فقط ولم يسسحوفه 
من جهة المعنى , لأن الطيب إغا هو للنفس » فلذلك لم يحز تقديم المنصوب لأنه الككمل 
لمعتى الفاعل » كما لم يجز تقديم المرفوع وهو الفاعل 7" . 

وأصحاب هذا المذهب لم ينعوا تقديم التمييز على عامله المتصرف فى الشسعر 
للضرورة وجعلوه نادراً . 


الذهب الثاين : وهو مذهب المبرد والمازئ والكسائى والجرمى9؟ - أنه يجوز تقديم 
التمبيز على عامله المتصرف وقد استدلوا على ذلك بالسسماع 
والقياس . 
أما السماع فلوروده فى الشعر , ومن ذلك قول الشاعر . 


رأ الكتاب 4/1 5١‏ - 7306 
(') الإتصاف فى مسائل الخلاف 870/7 871 وشرح المفصل 7/4/9 . 
5 المقعتصب 5/7 /ااء و الإتصاف 818/5 , وشرح المفصل 4/79 /ا وشرح ابن عقيل .517/١‏ 


7*1 


تهج ليلى بالفرَاق حَيها وَمَاكَانَ كفساً اراق تطيب 20 
وقول الآخر : 
ضيعت حَرْمِى فِى إِنْعَادى الأملا | وَمَا اْعرَيْتَ وَضْيا رأ اشعلا "© 
وغير ذلك من الأبيات التى ورد فيها تقديم التمييز على عامله المتصرف9" . 
وأما القياس : فإنهم قاسوا التمييز على سسائر المنصوبات , فالتمييز وهو 
منصوب كالمفعول به وسائر الفضلاتءوهى يجوز تقديمها على عاملها إذا كان فعسلا 
متصرفا . 


(') البيت من الطويل وهو للمخبل السعدى ف ديوانه ص 74٠‏ والمتصائص 84/7" : ولسان العرب 
0( ح ب ب ) والدرر اللوامع 5/4" , والمقاصد الدحوية 578/17 . 
وقيل : هو لأعشى همدان كما فى الدرر اللوامع 6/4" والمقاصد النحوية ه37 . 
:والشاهد فيه تقليم الع * نفسا "على عابله التصرب '* تطيب " وقد روى البيت : 
وم تك نفسى بالفراق تطيب * ولا شاهد عُلى هذه الرواية . 
(') البيت من البسيط » وهو غير منسوب لقائل ؛ كما فى مغنى اللبيب 477/7 ؛ وشرح ابسسن عقيل 
11 رات بره 1/5 35 وخر واف ال 0111 
اللغة : الحزم : ضبط النفس , ارعويت : رجعت إلى ما ينبغى أن أكون عليه فالارعواء : الرجوع الحسن. 
والشاهد فى قوله : ' وشييا رأسى اشتعلا " حيث تقدم التمبيز * شيبا * على عامله المحصرف ' اشتعل " 
(') من ذلك قول الشاعر : أنفساً تب بنيل المنى وداعى المنون ينادى جهارا 


وقول غيره : ولست إذا ذرعا أضيق بصارع 20١‏ ولايائس عند التعسر من يسر 
وقول غيرها : رددت مدل السدر فد مقلص كميش إذا عطفاه ماءً تيبا 
وجعل بعض النحاة من ذلك قول الشاعر : 

| إذا المرء عينا قر بالعيش هغرياً ولم يعن بالإحسسان كان مقا 


: والاستشهاد إهذا ابت على مذهب بعض الكوفين الذين يجعلون: المرء' " مبعدأ وجملة “.قر عينا" 
خبرا » فأما على مذهب جمهور البصربين الذين يجعلون المرء فاعلا لفعل محذرف مفسره ما بعده فلا 
شاهد فيه , لأن التقدير على هذا المذهب إذا قر المرء عينا بالعيش » فالعامل فى التمييز متقام عليه 
وهو القعل المقدر ( منحة الجليل ) يتحقيق شرح ابن عقيل )51/17/1١‏ . 


7” 


قال أبو العباس المبرد : " واعلم أن التبيين 2 إذا كان العامل فيه فعلا معصرفاً 
جاز تقديمه » لتصرف الفعل ؛ فقلت تفقأت شحماً » وتصببت عرقا » فإت شئت قدمست 
فقلت : شحما تفقأت » وعرقاً تصببت "90 , 

وواضح من كلام المبرد أنه مخالف لما نص عليه سيبزيه فى العبارة التى ذكرناها 
اقرييا » وقد صرح المبرد بذلك فقال : " وهذا لا يجيزه سيبويه » لأنه يراه كقولك 
عشرون درهماء وهذا أفرههم عبدا » وليس هذا بمتزلة ذلك » ؛ لأن عشرين درهاً , إفا 
عمل فى الدرهم ما لم يوخذ من الفعل "7" وذكر علة جواز التقديم وهى الحمل على 
الحال فقال : " ألا ترى أنك تقول : هذا زيد قائما » ولا يجيز ( سيبويه ) قائما هذا 
زيد » لأن العامل غير فعل , وتقول : راكبا جاء زيد , لأن العامل فعل . فلذلك أجزنا 
تقديم التمييز إذا كان العامل فعلاً 29 , 

وساق بيت الشعر : ( أقجر ليلى ... السابق ذكره . 


(') يقصد بالتبيين : التمييز وقد سبق ذكرنا أنه يسمى مبينا وتبيينا ومفسرا وتفسيرا و تميز وتميزا. 

0 المقتضب 95/7 

5 المقتضب 85/8 

(4) السابق وقد نقد امبرد سبيويه فى مسألة تقديم التميز على عامله فيماتتارله من لقد لكتاب سسبيويد ع 
قال : زعم (أى سيبويه ) أنه لايقول : شحما تفقأت , ولا عرقا تصببت » وأنه لايجئ التقديم فى شئ 
من التمييز ألبتة »وقد أجاز فى الحال التقديم إذا كان العامل فعلا , وإثما الخال عنسده وعند غيره 
بسزلة التميز » فيلزمه هذا أن يجيز تقديم التمييز إذا كان العامل فعلا وإلا ترك قوله فى الحال ( أى 
لا يميز تقدرعها على عاملها ) 1 
وعكن الرد على نقد المبرد بما ذكرنا من علة عدم جراز تقديم التمييز على عامله من كون التمبيز فاعلا 
فى المعنى والفاعل لا يقدم على عامله وأما اعتراضه على سيبويه فى أنه شبه الحال بالتمييز وأنه كان 
ينبغى أن يجيز تقديم التمييز على العامل إذا كان فعلا متصرفاً كما يجيز ذلك فى الحال - فيرد عليه بأن 
الحال ليست مشبهة للتمييز فى كل شى » وما شبهها به فى أن كلا منهما لايكون إلا نكرة » ويفترقان 
فى معان كثيرة منها : أن العامل فى الخال هو لفاعله لا لما , بخلاف التمييز فالفعل لد مع كونه لفاعله 
اللفظى وعمل الفعل فى الخال النصب أقوى هن عمله التصب ف التمييز إذ قد عرفنا أنه فاعل فى المعنى 
والعامل إذا قوى عمله فى معموله تصرف فيه فقدم عليه معموله » ومن أوجه الافتراق - أيضا - 
الخال تكون مفردة وجملة وشبه جملة والتمبيز لا يكون إلا مفرداً ومن هذه الفروق أن الال تتقدم 
على عاملها اللتصرف والتمبيز لا يتقدم عليه ( انظر الأشباه والنظائر 778/1 ) . 


071 


وأما الرد على ما احتج به المبرد وأصحابه من السماع فأما البيت : 

أتهَجر ليلى بالفراق حبيبها وما كان نفسأ بالفراق تطيبُ 

فإن الرواية الصحيحة : وما كان نفسى بالفراق تطيب. 

وذلك لا حجة فيه » ولو سلمت لهم روايتهم:فيمكن نصب " نفسا " بفعل 
مقدر كأنه قال : أعنى نفسا , فيكون مفعولا به وليس تمييزا هذا بالإضافة إلى أن ذلك 
إغا ورد فى الشعر قليلاً على طريق الشذوذ ‏ واستدلال هؤلاء بالشعر ليس حجة علسى 
المذهب الأول لأن أصحابه لا يمنعون التقديم فى الشعر على سبيل الضرورة والشذوذ. 

وأما الرد على قياسهم وهو حمل التمبيز على سائر المنصوبات فنقول إن ذلك 
مع الفارق فإن التمييز - كما سبق ذكره - فاعل ف المعنى فلا يصح تقديمه ؛ لأن 
الفاعل لا يقدم على فعله » وأما غيره من المنصوبات فليس كذلك فيجوز تقديمه .» فإن 
احتجوا بأن الال فى مثل : جاء زيد راكبا » فاعل ف المعنى - فقد سبق الرد عليه : بأنه 
إذا قلنا جاء زيد راكبا » فقد استوفى الفعل فاعله لفظا ومعنى وبقى المموب فضلسة 
فجاز تقديمد , وأما إذا قلنا : طاب زيد نفسا , فالفعل قد استوف فاعله لفظاً ققط.ولم 
يستوفه من جهة المعنى : إذ " نفسا " من مكملات معنى الفاعل , لأن الفعل إنهساهصو 
للنفس إذ الأصل : " طابت نفس زيد " فلم يصح تقديم " نفسا " لذلك , لأن الفاعل لا 
يتقدم على فعله . 

كما أن التمييز مفسر للمميز ؛ ومرتبة المفسّر قبل المفسّر والحال ليس بمفسّسر 
فلا يمسع تقديمه ولما كان التمييز مفسراً لذات التمييز أشبه النعت , والنعت لا يتقدم 
على منعوته والحال لبيان الحيئة لا لبيان الذات ففارقت النعت فلا يمع تقدعها . كما 
أنفا خبر فى المعنى ولأنها تقدر بفى فتشبه الظرف , والظرف يتوسع فيه بالتقديم والتأخير 
فكذلك ما أشبهه 90 , ١‏ 


(') الأشباة والنظائر 737/1 . 
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وعلى ذلك فالصحيح هو المذهب الأول وعليه تعميم الحكم بسأن التميسيز لا 
يقدم على عامله مطلقا سواء أكان فعلاً متصرفاً أم جامداً كما فى تمبيز النسبة » أم سما 
ميهما كما فى تميز الذات . 

توسط التمييز بين الفعل ومرقوعه وبين الفعل ومنصوبه : 

يجوز توسط التمييز بين الفعل أو ما يعمل عمله وبين المسند إليه الحكسم بسلا 
خلاف , نحو : طاب نفساً زيدٌ » وكما جاء مع الفعل يجوز - أيضاً - إذا كان العامل 
فى التمييز وصفا » نحو : طَيّبٌ نفساً زيد , وما أَحْسَنْ وجهاً منك أحدٌ , قال أبو حيان 
" لا نعلم خلافاً فى جواز ذلك .وكذلك ما أحسن وجها منك أحنّ " 20, 

وكدلك يجوز توسط التمبيز بين الفعل ومنصوبه نحو : غرست شجراً الأرض 
وفجرت عيوناً الأرض » وذلك إذا كان التميز منقولاً عن المفعول , أما إذ! كان التمييز 
من تمام الكلام نحو : دارى خلف دارك فرسخاً , فلا يجوز الترسط » فلا يقال : دارى 
فرسخا خلف دارك 7" بتوسط التمييز بين الحكم الذى هو ابر ( متعلق الظرف ) وبين 
المسند إليه الحكم الذى هو المبعدا 29 , 


4 الارتشاف 7 / 84[ رهمع الموامع 7617/١‏ . 
(5) الارتشاف 0/9م” . 
(') وتقدير الكلام : دارى استقرت خلف دارك فرسخا » لا يصح : دارى فرسخما استقرت خف دارلك 
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المطلب الثالت 


التقديم والتأخير فى المستثنى 
تعريف الستغتى : ١‏ 3( 
وهو المخرج تحقيقاً أو تقديرا من مذذكور أو متروك يالا أو ما فى معناها بشرط 
حصول الفائدة "7 "., 


فاللقصود بالمخرج تحقيقاً الاستنشاء المتصل وهو أن يكون المستغنى مسن جسس 
المستخنى منه نحو : جاء القوم إلا زيد؟ فيكون قد أخرج منه حقيقة » وبالمخرج تقاديسرا 
الاستثناء المنقطع وهو أن يكون المستثنى من غير جمس المستشنى منه نحو جاء القرم إلا 
حمار؟ » فيكون المستخنى قد أخرج من الحكم الثابت للمستغنى مه تقديرا والمقصود 
بالمذكور الاستساء التام الذى يذكر فيه المستثنى منه كما فى اللمثالين السابقين والمقصود 
بالمتروك الامناء المفرع الذى لم يذكر فيه المستننى منه نحو : ما جاء إلا محمد . 
أركان الاستثناء : 

لابد فى الاستناء من مستثنى منه ومسشنى وأداة : 

فالمستننى منه هو امحكوم عليه بحكم نفيا أو إثباتا » والمستشنى هو الماصرج مسن 
ذلك الحكم , والأداة هى الج الذى يخرج المستنى من الحكم الثابت للمسننى مه » 


للاسنساء أدوات تمان منها ما هو حرف , وما هو فعل وماهو متردد بين 
الحرفية والفعلية وما هو اسم , وكل نوع من ذلك اثنان : 


) ( الامصناء هو استفعال من ثناه عن الأمر يثغنيه إذا صرفه عنه فالاستخاء ضرف اللفظ عسن عمومه 
بإخراج المستدنى هن أن يتناوله الحكم الثابت للمستثنى منه وحقيقة الاستشاء تخصيص صفة عامة 
( انظر - شرح المفصل 9/8/7 -5/ بتصرف يسير ) 

( *) عدة السالك إلى أرضح المسالك 749/7 
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فالحرفان : هما " إلا " بالاتفاق و " حاشا " عند سيبويه "2 . 
والفعلان هما : " ليس ".» و " لا يكون " . 
والمترددان بين الحرفية والفعلية هما : " خلا " بالاتفاق , و " عدا " عمد غير سيبويه . 
والاسمان هما - " غير " و" سوى "252 , 
العامل في المستثني : 
اختلف علماء النحر فى العامل ف المستخنى على عدة أقوال : 
/حدها - قول سيبويه - وهو أن العامل فيه الفعل المتقدم أو معنى الفعل بواسطة " إلا " 
قال : " وعَمِل فيه ما قبله كما عمل العشرون فى الدرهم إذا قلت : عشسرون 
مره ©2020 , 
فإن قيل : إذا كان الفعل المتقدم لازما فكيف ينصب المسسستفنى ؟ قيل . لما 
دخلت عليه إلا قوته » وذلك أفما أحدثت فيه معنى الاستشاء » كما بِقَرَّى الفعل بحسرف 
المر فى نحو : مررت بزيد » فإن قيل : فلم َمْ تعمل إلا فيما بعدها كما تعما, حسروف 
امر ؟ قيل : لأن إلا غير مختصة بالأسماء بل تدخمل عليها وعلى الأفعال وال سروف ألا 


(') اختلف النحاة فى * حاشا * على ثلاثة مذاهب . 
الأول : هذهب سيبويه وبعض البصريين أنه حرف جر دائما ولاتكون فعاد لأهم لم يحفظرة إلا الجر با 
الثابئ : مذهب الجرمى والمازي والمبرد والزجاج والأخفش » وأبى زيد والفراء وأبى عمرو الشسمبان » 
واختاره المتأخرون , أن حاشا يغلب عليها أن تستعمل حرف جر » وتستعمل قليلا فعلا متعديا جامدا , 
فإذا استعملت حرف جر قيل : " حاشاى " بدون نون الوقاية . وإذا استعملت فعلا قيل ' حاشان " 
بئون الوقاية . 
والثالث : مذهب جمهور الكوفيين - أفا فعل دائما تتصب ما بعدها ولا تكون حرف جرء وحجصهم 
أن العرب تتصرف فيها فتقول أحياناً : حاشا , وأحيانا حشا وأحيانا حاش , والمروف لاتصرف فيها 
بالإجماع ء وإذا جاء ما بعدها مجرورا فهو مجرور برف محذوف مع بقاء عمله ( عدة السللك 0./9؟ 
-05؟ بتصرف) ., 

5 ف 'برى ' أربع لغات : إحداها السابقة ووزها كرضى » وسوى كهدى وسواء كسماء ؛ وسسواء 
كبتاء ( أوضح المسالك 7618/9) . 

لق الكتاب : «روز" , 


0715 


تراك تقول : ها جاء زيد قط إلا يقرأ » ولا لقيت محمد إلا فى المسجد » وغير المخصص 
لا يعمل . 
الثاين : قول المبرد والزجاج وطائفة من الكوفيين - وهو أن الناصب للمستكى * إلا " 
نيابة عن أستّثنى » فإذا قلت : أتاائ القوم إلا زيدا » فكأنك قلت أنان القوم 
أستننى زيدا . 8 
وهو قول ضعيف , لأنك تقول : أتابئ القوم غير زيد » فنصب " غير " ولامجسوز 
أن تقدر نصبها بأستنى إذ لايجوز أن تقول : أستثنى غير زيد ؛ لما يؤدى إليه مسن 
فساد المعنى وتناقضه . 
الغالث : قول الفراءء وهو المشهور من مذهب الكوفيين - أن " إلا " مركبة من حرفين : 
" إن " الناصبة للاسم الرافعة للخبر » و " لا " العاطفة خففت نون" إن " 
وأدغمت ف اللام » فأعملوها فيما بعدها باعتبارين نصبوا يما فى الإيجاباعبارا 
بإن » وعطفوا يما فى النفى اعتبارا " بلا " . 
فإذا نصبوا بما فى الإيجاب اعتبارا إن فقالوا : أتابئ القوم إلا زيدا " فإن زيدا 
اسم إن وأغنت لا عن الخبر والتقلدير إن زيداً لم يأت » وإذا رفعوا بها فى النفى اعتبارا 
بلا فقالوا ما جاء القوم إلا زيدٌ حعلوها عاطفة . 
وهو قول فاسد ألا ترى أنك تقول : ما أتائ إلا زيد فترفع " زيد " وليس قبله 
مرفوع يعطف غليه » ولا يجوز نصب " زيد " فى مثل هذا امثال فييطل تأثير الحرفين معساً 


"إن ر"لا". 
الرابع : حكى عن الكسائى أنه قال : إنما نصبنا المستعنى لأن تأويله قام القومإلا أن 
زيدا م يقم . 


وقد رد بأنه لو كان النصب بأنه م يفعل لانتصب مع " لا " فى قولك قام زيد 
لا عمروء فكدت تقول : لا عمرا . 
وقيل : قول الكسائى هذا إنها هو لتقرير معنى الاستششاء وليس لتحقيق نفس العامل "2 , 


شرح المقمل 6/97/ا- /الا. 
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الخامس : قول ابن الخاجب : وهو أن العامل فى المستثنى هو المستثنى منه بواسطة إلا , 
لأنه رما لا يكون فى الكلام فعل » ولا معناه فيعمل فى المستشنى وذلك نحو : 
القوم إلا زيداً إخوثك . 
وهو مردود على - مذهب سيبويه - بأن فى إخوتك معن الفعل . أى : 
ينتسبون إليك بالأخوة . 
وجاز أن يعمل العامل الضعيف ( وهو معنى الفعل ) فيما قبله » لأنه تن قوى 
يالا ('2 فعمل فى المستشى المقدم عليه 9© , 
حكم المستثنى من حيت الإعراب 
إذا كان الاسنناء بإلا » فإما أن يكون تاما موجبا أو منفيا وى كل إماأن 
يكون متصلا أو منقطعا وإما أن يكون ناقصا منفيا ولايكرن الناقص موجبا © . 
فإذا كان الاستشاء تاما موجباً سواء أكان منصلا أم منقطعا وجب نصب 
المستشنى » فمثال المتصل : قام القوم إلا زيداً » وضربت القوم إلا زيداً ؛ ومررت بالقوم 
إلا زيدا . ومنه قوله تعالى " فَجْربُوا ممه إلا ليلا مِنهُمْ ©" , 
ومثال المنقطع : قام القوم إلا حمارا؟ » ورأيت القوم إلا مار ؛ ومررت بالقوم 
إلا ارا . 


(') شرح الكافية 771/١‏ بتصرف يسير . 

(") قد يرد اعتراض على ذلك وهو : لم جاز أن يعمل العامل الضعيف هنا فيما تقدم ولم يبز فى المفعسول 
معه ؟ ريجاب عنه بأن المفعول معه لايقدم على عامله وإن كان فعلاً صرحا . لمراعاة اصل الواو الى 
هو العطف , كما تقدم فى مطلب تقديم المفعولات . 

65 الاستناء التام ما ذكر فيه المستشنى منه ؛ والناقص مالم يذكر فيه المستثنى منه , والمتصل هو مسا كان 
المستثنى من جنس المستننى منه » والمنقطع ما لم يكن فيه المستننى من جنس المستنفى هنه والأمثلة كما 
هو مبين فى صلب البحث . 

() من الآبة 749 من سورة البقرة . 
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وإذا كان الاستضاء تامأ منفيا فإن كان متصلا جاز النصب علسسى الامستضناء 
وجاز إتباعه لما قبله على البدلية وهو المختار نحو : ما قام أحد إلا زيدا » وإلا زيد. ما 
رأيت أحدا إلا زيدا "فزيدا " منصوب إما على الاستشاء وإما على البدلية من " أحدا ". 

ونحو : ما مررت بأحد إلا زيداً » وإلا زيل » والإتباع هو المختار فى كل ذلك 

وإن كان الاستثناء التام النفى منقطعاً وجب النصب عند الجمهور فتقول : ما 
قام القوم إلا حمارا؟ » وبنو تيم يجيزون الإتباع فيقال : ما قام القوم إلا مار » وما رأيت 
القوم إلا حماراً » وما مررت بالقوم إلا حمار . 

قال ابن مالك ملخصا هذه الأحكام : 

ما استثنت " إلا " مع تمام يَنْنْصِبْ ‏ ويعدَ نفى أو كنفي انْتَخِبْ 

إثباعٌ ما اتصل » وإنصب ما انقطغ < ون تميم فيه إبدال وفع '" 

وإذا كان الاستشاء ناقصاً منفيا وهو ما يعرف بالاستناء المفرغ فلا تؤثر إلا 
شيئا بل يكون الكلام بعدها متمما لما قبلها فإن كان ما قبلها مبتدأ فما بعدها خبره تحو : 
"وما مَحَمَّدٌ إلا رَسُولٌ " 20 وإن كان ما قبلها فعلاً محتاجا لفاعل أو نائبه فما بعدها 
فاعل أو نائبه نحو : ما جاء إلا محمد ونحو : " فَهَل يهل إل اقم القَاقُونَ * 9" وإن 
كان ما قبلها فعلا محتاجا لفعول فما بعدها مفعول نحو : " ولا" قُسوثُوا على الله إل 
0 

وإذا كان الاستشاء بغير وسوى.ء فإن المستثنى بمما يكون مجرورا ياضافتهما إليه » 
وغير و سوى يأخخحذان حكم المستثنى بالا من حيث الإعراب نحو : جاء القرم غير زيار » 
وسوى زياد وما رأيت القوم غير زيل » وما مررت بأحدٍ غير زيل ؛ أو غير زيد . وما 
جاء القوم غير “مار وهكذا , قال ابن مالك : 


(') شرح ابن عقيل 091/١‏ وأوضح المسالك 01/97 764-19 
(') هن الآية ١44‏ من سورة آلل عمران. 

() من الآية ه"# من سورة الأحقاف . 

() هن الآية 1/9 من سورة النساء . 


لحف 


واستكق مجرورا يقال ريا + “يمشن ولتي" 
وإسيوى سُوى سواة اجعَلاً» عَلَى الآَصّم ما لِعَْر جُعِلا '" 
وإذا كان الاستثناء بعدا وخلا : فإن اعتبرناهما حرفين كان المستثنى مجرورا يمما 

وإن اعتيرناهما فعلين تصب المستغنى بمما , هذا إذا ل تدخل عليهما " ما " المصدرية 

الظرفية نحو : جاء القوم-عدا زيدٍ وعدا زيداً » ورأيت القرم خلا زيدٍ » و خلا زيداً, 

فإن دخلت عليهما " ما " تعين كوفما فعلين وتعين نصب المستثنى يما نحو : جاء القسوم 

ما عدا زيداً وما خلا عليا » وإذا كان الاستنناء بحاشا وهى حرف جسر عند مسيبويه 

وجماعة من البصريين فيكون المستئنى بعدها مجرورا يما نحو : رأيت القوم حاشسا زيدرٍ, 

وقد تكون فعلا فينصب ما بعدها فيقال حاشا زيدا . 
وإذا كان الاستشاء بليس » أو لا يكون وجب نصب المستثنى بعدهما على أنه 

خبر ليس أر يكون نحو : فهم الطلاب ليس زيدا » ولا يكون عمرا . 
والتقدير ليس الفاهم زيدا ء ولا يكون الفاهم عَمْراً . 
يقرل ابن مالك 29 : 
واستثن ناصبأ يِلَيسَ وخلاً ويعدا و بيكون بعد "لا" 
واجرر بسابقى يكون إن تُرِدْ ‏ وبعد "م" الصب وإلجرازفَذ يُردُ 
وحيثٌ جَرَا فهما حرفان كماهماإن نص ا فِغْلان 
ودَخلاً حاشا » ولا نْصْحَبُْ ما وقيل. " حاش " و"حَش" فاحفْظهمُما 


مسع ب بي اس يو 
(') شرح الألفية لابن الحناظم .”3 

(') السايق ص 06" . 

(') السابق ص 0107م 7 


حكم المستثنى من حيث التقديم والتأخير 

المستشنى من حيث التقدبم على ثلاث صور ٠‏ لأنه إما أن يتقدم على المسسستتنى 
منه وحده وإما أن يتقدم على العامل فى المستشنى منه وحده , وإما أن يتقدم على المستثنى 
منه والعامل فيه معا وفى كل منهما كلام نبينه فيما يلى : 
الصورة الأولى : تقديم المستننى على المستثئى منه وحده : 

اتفق البصريون والكوفيون على أنه يجوز أن يتقدم المستثنى على المستنى مسسه 
وحده , وذلك بأن يتوسط المستخى بين العامل وبين المستثنى منه , نحو : ما جساءين إلا 
زيدا أحدٌ وما رأيت إلا زيدا أحدا وما مررت إلا زيدا بأحد ؛ ومنه قول الشاعر : 

وَمَالِى إل آل اخمَة شيِعةٌ ‏ وَمَالِى إلا مَدهَب الْحق مَذمَ" . 

وإذا تقدم المستثنى على المستثنى منه وحده فى هذه الحالة يحب تصب المسمستئنى 
مطلقا سواء أكان الاستضاء متصلا كما مثلنا أم منقطعا نحو : ما جاء إلا حماراً أحدء 
ويمضع إتبااع المستننى المستننى منه على البدلية : قال سيبويه 9" : " وزعم الخليل - رحمه 
الله - أفهم إنما ملهم على نصب هذا أن المستننى إنما رجهه عندهم أن يكون بدلا . ولا 
يكون مبدلا منه , لأن الاستحاء نا حده أن تَذاَرَكَهُ بعد ما تنفى فتبدله » فلما لم يكن 
وجه الكلام هذا حملوه على وجه قد يجوز إذا أخرت المستننى " . 

وقال المبرد : ( وإنما امع البدل لأنه ليس قبل " زيد " ما تبدل منه » فصار 
الوجه الذى كان يصلح على امجاز لا يجوز - ههنا - غيره » وذلك أنك كنت تقول : 


0 البيت من الطويل وهو للكميت بن زيد من قصيدة يمدح فيها أهل بيت رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - وهو من شواهد الإنصاف 7176/١‏ , والتصريح "5/١‏ , والمقاصد النحوية 1١١1/7‏ . 
والشاهد فيه تقديم المستننى على المستنى منه فى العبارتين رأصل البيت : 

ومالى شيعة إلا آل أحمد وهالى مذهب إلا مذهب الحق٠‏ 
ورواية البيت ف المقتضب 98/4” : 
وملى إلا آل أحمد شيعة وملى إلا مشعبالحق مشعبا 
ولا اختلاف فى الشاهد على كلتا الروايتين . 
() الكتاب 87/وسا” , 


ما جاءئ أحد إلا زيد » وتجيز : ما جاءئ أحدٌ إلا زيدا فلما قدمت المستثى بطل وجه 
البدل فلم ببق إلا الوجه الغائ ) 9" . 

وتفسير كلام سيبويه والمبرد أن المستتى فى هذه الحالة لا يصح فيه إلا النصب » 
لأنه لولم ينصب على الاستنداء ‏ لوجب أن يكون بدلا لأن المستشنى إذا كان الكلام تاما 
منفيا جاز نصبه على الاستتناء وجاز إتباعه للمستننى منه على البدلية » ولا ثالث لهمسسا 
ولايصح كونه بدلا إذا تقدم على المسننى هنه , لأن البدل تابع » والتابع لايتقدم علسى 
المتبوع فيكون تقديم المستننى مانعا من إعرابه بدلا » فلم ببق إلا الوجه الآخر وهو 
النصب على الاستحاء 29 , 

ومن ذلك قول الشاعر : 

الس آلب عَلَْئًا فيك لَيْسَ ل إلا السّيُوف وَإطراف الْقكا وزَُ " 

وبعضهم يجيز غير النصب أى الإتباع على البدلية » وقد روى رفعه ومن ذلك 
قول الشاعر : 

َإنهُمْ يَرْجُونَ مبئهُ شَقَاعَة ‏ إذا لَم يكن إلا اَِبْيونَ شافع "ا 


(') المقتضب 5910/6 

(') انظر شرح المفصل 9/1/اء وشرح الكافية 711//١‏ , والأشباة والنظائر 1/1 .1١‏ 

(") البيت هن البسيط وهر لكعب بن مالك الأنصارى رضى الله عنه - يقوله للنبى - صلى الله عليه وسلم - وهو اق 
ديوان كعب بن هالك ص 7١"‏ ومن شواهد الكتاب 7 / "ا" . 7058" , والمقتضب 4 / 91" ؛ والإنصلف /١‏ 
5 ) وألب : مجتمعون «تألبون قد تضافروا على ختصومسا . والوزر : بفتح الواو ؛ والزاى : الملجساً والخصسن 
رأصل معنى الور : الجبل . 
والشاهد : ليس لنا إلا السيوف وأطراف القنا * حيث تقدم المستننى على المستننى هنه فوجب تصبه وامتشع الببدل , 
وأصل الكلام : ليس نا وزر إلا السيوف وأطراف القنا . 

() البيت من الطويل وهو هسان بن ثابت - رضى الله عنه - من قصيدة يقوها فى يرم بدر وهو فى ديوان حسسان ص 
١‏ رأوضح المسالك 174/7 . والتصريح 855/١‏ . والمقاصد الدحوية 1/17 همع الموامع ١/78لا,‏ 
والدرر اللوامع 151/1 
والمراد بالشفاعة . شفاعة النبى - صلى الله عليه وسلم - والشاهد فى الببت : إذا لم يكن إلا النبيون شافع حيست 
رفع المستعنى المتقدم مع أن المختار أن يتصب » وقد خرج بعض النحاة هذا الببت على غير ظاهره . ليطابق المختار 
عندهم , فذهيوا إلى أن قرله " النبيون * معمول لما قبل " إلا " أى أنه فاعل يكن ريكن تامة فيكون الكلام اسسضناء 
هفرغ أى لم يذكر فيه المستننى هنه وقوله * شافع " بدل كل بما قبله . ويكون الأمر على عكس الأصل , فالذى كان 
بدلا صار هبدلا منه , والذى كان هبدلا هنه صار بدلا . وتغير نوع البدل فصار بدل كل بعد أن كان بدل بعض, 


00 


والمختار النصب . هذا إذا كان الاستضناء منفيا » فإن كان موجيا فلا يجوز إلا 
النصب عند الجميع نحو : قام إلا زيداً القوم : ولم يرد غير التصب ف الموجب حت إذا 
كان المستننى فى ترتيبه الطبيعي مؤخراً م يجب فيه إلا النصب فمن باب أولى إذا تقدم 
على المستثنى منه . 
الصورة الثانية : أن يتقدم المستثنى على العامل وحده ‏ 
وضابط هذه الصورة أن يكون المستننى منه فى أول الكلام ثم المستننى ثم العامل 
تحو : القوة إلا زيدا أكرمت » وفى هذه الصورة خلاف بين النحاة على ثلالة أقوال : 
الأول : أنه يجوز تقديم المستخنى على العامل فى المستثنى منه بشرط تقدم الممسستيتى منه 
مطلقاً سواء كان العامل متصرفا نحو : إخوك إلا عليا زاروئ أمس »ء أم كان 
العامل جامد نحو : أصدقاؤك إلا خالدا.عسى أن يفلحوا . 
الثان : لا يجوز مطلقا , سواء أكان العامل متصرفاً أم جامد . 
الثالث : يجوز إذا كان العامل متصرفاً كالمثال الأول وبع إذا كان العامل جامداً . 
وهذا هو القول الراجح الجدير بالقبرل لؤجهين : 
أحدشما : أن العامل الجامد لا يتصرف فى نفسه فلا يصح التصرف فى معموله 
بتقديعه عليه . 
والثائ : أن التقديم إنما ورد بتقديم المستننى على العامل المتصرف, نحو قول ليسد: 
ألا كل شئ ما خلا الله باطل . 
الصورة الثالثة : أن يتقدم المستثنى على المستثنى منه والعامل جميعا . 
وضابط هذه الصورة أن يأتى حرف الاستنناء فى أول الكلام ثم المسغنى ثم العامل 
ثم المستننى منه نحو : إلا زيدا ل يحضر القوم . 
وفى هذه الصورة خلاف بين البضريين والكوفيين : 
فمذهب الكوفيين أنه يجوز أن يتقدم المستثنى على المستشنى منه والعامل ججيعا » 
واحتجوا لذلك بوروده عن العرب وقول الشاعر : 


خلاً آنّ الحئاق مِنَ المْطانَا حَسِين بهِ فَمُنَ إِلَيْهِ وس " 


وقول الآخر : 
وبلدة ليس بها طورى 2 ولاخلا الجن بها إنسى '" 

ومذهب البصريين - أنه لا يجرز أن يتقلام المستننى على المستئنى منه والعامل 
جتنيعا بحيمث يقع المستثنى أول الكلام » راحتجوا بأن قالوا : إن " إلا " تشبه " لا " 
العاطفة وهى لا تقع فى أول الكلام , وقالوا أيضا : لأنه يؤدى إلى أن يعمل ما بعدها 
فيما قبلها » وذلك لا يجوز لأا حرف نفى يليها الاسم والفعل كحرف الاسستفهام , 
وحرف الاستفهام لا يعمل ما بعده فيما قبله » وكذلك " إلا "0" . 

وقد رد البصريون ما استشهد به الكوفيون فقالوا : لانسلم - ههنا - بأن 
المستخنى وقع فى أول الكلام فأما قول الشاعر : خلا أن العتاق ...... فمتصل بسالبيت 


الذى قبله وهو : 
إلى أن عرسوا وأغب منهم قريبا ما يحس له حسيس "ا 
خلا أن العتاق  .........‏ البيت.. 2 
وأما قول الآخر : وبلدة ليس بها طورى البيت 


فتقديره : وبلدة ليس با طورى , ولا إنسى خلا الجن . 


(') البيت من الوافر وهو لأبى زبيد الطائى فى ديرانه ص 55 والعتاق : جمع العتيق وهو الأصيل والمطايا : 
جنع مطية وهى الدابة » وحسين بفتح الحاء ركسر السين أو فتح السين , وآخخره نون الدسوة , وأصله 
حسسن وأبدل من السين الثانية ياء وشوس جمع أشوس . والشوس : النظر بمؤخر العين . والشاهد 
( خلا أن العتاق من المطايا ) حيث قدم المستننى فى أول الكلام ( ينظر البيت فى سمط الللآلى ص 478 » 
رشرح المفصل .)184/1١‏ 

6 هذان البيتان من الرجز المشطور , وهما من كلام العجاج وهما من شواهد الإنصاقف ١‏ / 4لالاء 
وهمع الممولمع ١‏ / 370 ء والدرر اللوامع ‏ / 158 , وخزانة الأدب 1/8و" «زو"ا عو 
. والعرب تقول : ما بالدار طورى , وما بالدار دررى , وما بالدار ديار ء والشاهد : ( ولا 
خلا فا إنستى ) حيث تقدم المستثنى فى أول الكلام . 

الإنصاف 7095/١‏ ء والأشباه والنظائر 1١/9‏ . 

ث6 شعر ألى زبيد الطائىي ص 45 . 


فحذف إنسيا » فأضمر المستثنى منه » وجعل الظاهر تفسيرا للغفمير وقيل 
تقديره : ولا يما إنسى خلا الجن » فبها مقدرة بعد " لا " مباشرة وقدم المستشق 
للضرورة . فلا حجة فى ذلك 9" . 
حكم العطف على المستثنى المنقدم 
إذا عطف على المستثن المتقدم نحو : مالى إلا زيدا صديق وعمرو. جاز فى 
المعطوف النصب إتباعا للمستغنى » وجاز الرفع على الابتداء » والخبر محذوف فتقول: 
مالى إلا زيدا صديق وعمرا » ومالى إلا زيدا صديق وعمرو . ومن لى إلا إباك صديق 
وزيدا ومن لى إلا إياك صديق وزيد . 
قال سيبويه فى توجيه ذلك : " أما النصب فعلى الكلام الأول » وأما الرفع 
فكأنه قال : وعمرو لى » لأن هذا المعنى لا ينقض ما تريد فى النصب ٠‏ وهذا قول يونسس 
والخليل رحمهما الله © . 
تأخير صفة المستئنى منه عن ا 
وضابط هذه المسألة أن يتقدم المستثنى منه » ويقع بعده المستثنى ثم يزتى بصفة 
المستثنى منه والكلام منفى نحو : " ما فيها رجل إلا أخوك صالح . ففى هذه الحالة 
يستوى نصب المستفنى » وإتباعه للمسسثنى منه بلا ترجيح » وكنا قد عرفنا أنه إذا كان 
الكلام فى ترتيبه الطبيعى بتقديم المستثنى منه على المستغنى فإنه يجوز اللنصب ويجوز 
الإتبا ع مع ترجيح الإتباع » وإذا تقدم المستثنى على المستثنى منه فإنه يجب تصب 
المستخنى ويمسع الإتباع » فهل يراعى الترتيب الطبيعى بين المستثنى منه المتقدم والمسستئى 
المتأخر فيرجح الإتباع » أو يراعى أن المستثنى تقدم على صفة المستشنى منه فكأنه تقدم 
على المستننى منه فيجب النصب ويمضع الإتباع , أو يعطى المستثنى حكما جديدا يراعسى 
فيه الحالان » فهذه ثلائة مذاهب أرجحها المذهب الثالث الذى يعطى للمسغنى حكما 


٠ ميك‎ 


() الإنصاف فى مسائل الخلاف 7//ا/1؟ بتصرف . 
(5) الكتاب 8/7" بعصرف . 


جديدا لا ترجيح فيه ولا وجوب لأحدهما ( النصب أو الإتباع ) لأن هذا المذهب راعبى 
الأمرين جميعاً » فالستننى منه متقدم على المستننى » وصفة المستئنى منسه معسأخرة عسن 
المستشنى , فأعطى كل واحد من الأمرين اعتباره » فوجدوا أن كلا منهما يقعتضى حكما 
يخالف الحكم الذى يقتضيه الآخر. ء فأعطوا المستثنى جكماً متوشطا لا ترجيح فيه وله 
وجوب ., قال سيبويه : " فإن قلت : ما أنا أحد إلا أبوك خيرٌ من زيد » وما مسسررت 
بأحد إلا عمررٌ خير من زيد . وما مررت بأحد إلا عمرو خير من زيد كان الرفع والجسر 
جائزين » وحسن البدل لأنك قد شغلت الرافع وامجار ؛ ثم أبدلته من المرفوع والمجسرور 


ثم وصفت بعد ذلك "22 , 


(أ) الكتاب الاسم 


لددفا 


الخائمة 

وبعد » فقد أفيت البحث فى مسألة " التقديم والتأخير فى معمولات الفعهل " 
وبعد جهد كبير وقفت على عدة نتائج مهمة توصل إليها البحث منها : 

أن بعض معمولات الفعل لابد له من التأخير ولا يجوز تقديمه وبعضاً آخر لاد 
له من التقديم ولايصح تأخيره , وبعضاً ثالثاً يجوز تقديهه وتأخيره . 1 

أما ما يجب تأخيره عن الفعل فإما أن يتأخر لذاته , أو لضعف الفعل أو لسبب 
لفظى » أو لسبب معنوى . 

فأما المتأخر لذاته فالفاعل ونائبه » فإن كلا منهما كالجزء من فعله لا يصح 
تقديعمه عليه مع بقائه معمولا لذلك الفعل , بل إن تقدم أحدهما على فعله خسرج عسن 
كونه معمولا له وأخذ حكما آخر - كما تبين فى الفصل الأول . 

وأما المتأخر لضعف الفعل فمنه معمولات الأفعال غير المتصرفة كمفعول فعصل 
التعجب نحو : ما أحسن محمدا , والحال والتمييز إذا كان العامل فيهما فعلاً جامدا . 

وأما المتأخر لسبب لفظى أو معنوى فمنه المفعول إذا كان إعرابه وإعسراب 
الفاعل خافيا » نحو : أكرم موسى عيسى » فإن تقديم المفعول على الفعل يرهم أنه عدأ 
وأن الفعل مسند إلى ضميره » أو المفعول الذى هو " أى " الموصولة , نحر : سأكرم أيهم 
جاءن » وإنما وجب تأخيرها لقصد الفرق بينهما وبين " أى " الشسرطية و"أى " 
الاستفهامية » أو المفعول معه لمراعاة أصل معنى الواو وهو العطف . 

وأما ما يجب تقديمه على الفعل فالمعمولات التى لها حسق الصدارة كأسمساء 
الاستفهام والشرط وكم الخبرية » فإذا وقعت هذه الأشياء معمولات للفعهل وجب 
تقديمها عليه لأن لها حق الصدارة ؛ وذلك لأنها مؤثرة فى مضمون الكلام ومعناد » وحق 
المؤثر أن يتقدم على المؤثّر فيه » ولذلك لا يعمل ما قبلها فيها حتى لا يخرجها عن حكم 
الصدارة . 


فمن ذلك قول الله تعالى : " قََى آياتَ' الله كرون " فأى مفعول به ل 
“تتكرون " وقوله تعالى : " وَسيّعَلَمُ انين طَلَمُوا أَى مُتْقلب يَنْقَمُونَ " فأى مفعول مطلق 
وأما ما يجوز تقديمه وتأخيره فكل شى عمل فيه فعل متصرف ولم يكن واجب 
التأخير ولا واجب التقديم . 
ش تلك كانت أهم نتائج البحث 22 
والله من وراء القصد وهو الحادى إلى سواء السبيل » 


الباحث 


د / جمال مصطفى ناصف 


قائمة المصادر والمراجع 

. إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر » للشيخ / أحمد بن محمد البساء تحقيق / 
د.شعبان محمد إسماعيل » ط عام الكتب بيروت » ومكتبة الكليات الأزهرية ‏ الطبعة 
الأولى 841 1ه-19/810م. 
ا إرتشاف الضرب من لسان العرب > لأبى حيان:الأتدلسئ : تحقيق./أد:مضطقي النمساس» 
دار مطبعة الدسر العربى . 
. الأصول ف النحو ء لابن السراج » تحقيق / د.عبد الحسين الفتلى » ط/ مؤسسة الرسالة » 
الطيعة الثالعة 1١1/‏ 4 ١ه‏ - 1995م , 
. الأغائ لأبى الفرج الأصفهان , تحقيق / لجنة.من الأدباء » ط/ الدار التونسية للدشسر » 
ودار الثقافة ببيروت . 
. الإنصاف فى مسائل الخلاف » .للأنبارى » تحقيق / محمد محى الدين عبد الحميد ط/ دار 
الفكر . 
. أوضح المسالك » لابن هشام تحقيق / محمد محى الدين عبد الجميسسد ؛ ط / دار اليل 
بيروت . 
. الإيضاح فى علل النحو للزجاجى . 
. البحر امحيط لأبى حيان الأندلسى» ط دار الفكر _الطبعة الثانية "4.8 ١ه‏ -19817م . 
. البسيط فى شرح جمل الزجاجى » لابن أبى الربيع » تحقيق ودراسة /د. عياد بن السبيق 
ط / دار الغرب الإسلامى الطبعة الأولى /1401ه- 1185م. 
٠‏ . تذكرة النحاة لأبى حيان الأندلسى ع تحقيق عفيف عيد الرحمن , ط/ مؤسسة الرسسالة 
بيروت - الطبعة الأولى ١985‏ م. 

التصريح على التوضيح » للشيخ / خالد الأزهرى .ط/مكتبة الكليات الأزهرية . 

جمهرة اللغة .لابن دريد » تحقيق / رمزى مدير البعلبكى ا 0 

بيروت » الطبعة الأولى /5/41١م‏ . 

الجنى الدائئ فى حروف المعانئ » للمرادى » تحقيق/ فخر الدين قباوة ؛ و محمد بييل 
فاضل , ط/دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت ‏ الطبعة الثانية "981 م . 
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نيه 


أضة 


إففة 


حاشية الصبان على شرح الآثمون , ط / عيسى الحلى . 
خزانة الأدب ء لعبد القادر البغدادى ١‏ تحقيق / عبد السلام هارون » ط./ الخانجى 
الطبعة الثالئة حيددرة 
الخصائص لابن جنى ء تحقيق / محمد على النجار » ط / دار الهدى » الطبعة الغانية . 
الدرر اللوامع على همع الموامع للشنقيطى » تحقيق / عبد العال سال مكرم » ط دار 
البحوث العلمية الكويت ‏ الطبعة الأولى ١9/81١‏ . 
ديوان أبى الأسود الدؤلى » تحقيق / محمد حسن آل ياسين » الطبعة الأولى 19/01م . 
ديوان جرير بن عطية, تحقيق/ نعمان أمين طه ط / دار المعارف بمصر مس الطبعة الثالئة . 
ديوان حسابن بن ثابت » تحقيق / سيد حنفى حسسنين , ط /دار المعارف بمصر 
هوام . 
ديوان ذى الرمة ‏ شرح أحمقد بن حاتم الباهلى » تحقيق / عبد القدوس أبى صالح , 
ط / مؤسسة الإيمان ‏ بيروت - الطبعة الأولى 91١1م‏ . 
ديوان رؤية بن العجاج » تحقيق / وليم بن الورد, ط /دار الآفاق الجديدة ‏ بير وت 
الطبعة الثانية ١ىلام.‏ 
ديوان كثير عزة » تحقيق / إحسان عباس » ط/ دار الثقافة بيروت الطبعة الأولى 
الاقام. 
ديوان كعب بن مالك , دارسة وتحقيق / سامى مكى العائ ‏ مدشورات مكتبة النبهضة 
ب بغداد الطبعة الأولى 955١م‏ . 
ديوان مجنون ليلى » جمع وتحققيق / عبد اأستار أحمد فسراج » ط| مكتبة مصر | 
القاهرة . 1 
ديوان المخبل السعدى ‏ ضمن (شعراء مقلون ) » تحقيق » حاتم صالح الضامن ,ع 
ط/ عالم الكتب س بيروت ؛ ومكتبة التهضة العربيية ‏ بغداد ‏ الطبعة الأولى 
اكلام . 
ديوان التابغة الذبيائ » تحقيق / محمد أبو الفضل إبراهيم » ط/ دار المعارف بمصر 
لالأقام . 


له 


اه 


ديوان يزيد بن مفرّغ الحميرى » جنع وتنسيق / عبد القدوس أنى صالح , ط / مؤسسة 
الرسالة بيروت - الطبعة الغانية 1571م . 


سمط اللآلى فى شرح أمالى القالى لأبى عبيد البكرى » تحقيق / عبد العزيز الي منى 


ط / دار الحديث ‏ بيروت - الطبعة الثانية ./195م. 


عبرت 


لفرة 


نغ 
رفن 


ك". 


ذاية 


بده 


“شرح أبيات سيبونه لابن السيراى » ط/ دار المأمون للستراث سب ,دمشبق وبسيروت 
10م . 

شرح أشعار الهذليين » لأبى سعيد الحسن السكرى » تحقيق / عبد الستار أحمد فسراج 
ط/ مكتبة دار العروبة ‏ القاهرة . 

شرح الأشموئ - حاشية الصبان 
شرح الألفية لابن الناظم » تحقيق /د.عبد ١‏ لحميد السيد محمدء ط/دار اليل ل[ 
ببروت . 
شرح الجمل لابن عصفور » تحقيق /د. صاحب أبو جناح» ط / مؤسسة دار الكتب 
للطباعة والدشر ‏ جامعة الموصل ل بغداد7؟ 4٠‏ ١ه‏ - 19/17ام. 
شرح الجمل لابن هشام ؛ دارسة وتحقيق /د. على محسن عيسى مال الله ؛ ط/ عالم 
الكتب الطبعة الأولى 418 ١ه‏ - 988١م‏ . 


. شرح ديوان الحماسة للمرزوقى » نشر / أحمد أمين » وعبد السلام هارون » ط/ دار 


الجيل بيروت الطبعة الأولى ١١41١ه‏ - (1993م. 

شرح شواهد المغنى للسيوطى , منشورات دار مكتبة الحياة » بيروت . 

شرح ابن عقيل » تحقيق / محمد محى الدين عبد الحميد . 

شرح كافية ابن الحاجب للرضى ط/ دار الكتب العلمية س بيروت . 

شرح قطر الندى وبل الصدىءلابن هشام , تحقيق/ محمد محى الدين عبد الحميد 

شرح المفصل لابن بعبش , ط / مكتبة المبى . 

شعر أبى زبيد الطائى » تحقيق / نورى “مورى القيسى , ط/ مطعبة المعارف ‏ بغسداد 
/ا5ولم. 1 

الشعر والشعراء لابن قتيبة » تحقيق وشرح / أحمد شاكر ء الطبعة الثالعة /ا/51١م‏ . 


اكلا 


. 6 


"هم 


؟ه. 
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١‏ عدة السالك إلى أوضح المسالك للشيخ / محمد محى الدين عبسد الحميسد ل أوضح 


 كلاسملا‎ 


5 كتاب سيبويه » تحقيق / عبد السلام هارون ط/ مكتبةالخانجى بالقاهرة » و دار الرقاعى 


بالرياض . / 

لسان العرب لابن منظور » ط/ دار صادر ‏ بيرورت . 

اللمع فى العريبة لابن جنى » تحقيق / حامد المؤمن . 

متن ألفية ابن مالك , ط/ دار الكتب العلمية ‏ بيروت الطبعة الأولى 408 ١ه‏ 
-ه66موام. 

مجمع الأمثال للميدان » تحقيق / محمد محى الدين عبد الحميد » ط/ دار الفكر بسيورت 
الطبعة الثالئة 917 ١ه‏ - 191/7م. 

مغنى اللبيب لابن هشام» تحقيق/ محمد محجى الدين عبد الحميد ط/ محمد على صبيح . 
المقاصد النحوية فى شرح شواهد شروح الألفية محمد بن أحمد اليمى مطبوع مسع 
خزانه الأدب ط/ دار صادر . 

المقتضب للميرد » تحقيق أ.د/ محمد عبد الخالق عضيمة ط/ اتمجلس الأعلى للشئون 


الإسلامية . 
منحة الخليل بتحقيق شرح ابن عقيل للشيخ / محمد محى الدين عبد الحميد : شوح 
ابن عقيل . 


همع الهوامع للسيوطى » نشر / مكتبة الكليات الأزهرية , الطبعة الأولى /171هلب. 


ثذفًا 


. 
9 
فيا 
2-م_م 
ا 
5 
٠.‏ 
0 
حو 
له 


المد 


خالد محى الدين مدئ عبد ا 


رس فى قسم 


١ 


خويات با 


هاب 


الدكتور 


ع 


إعداد 


أحمد الله رب العالمين وأصلى وأسلم على سيد الخلق وحبيب الحق محمد بن عد الله 
أفصح العرب لساناً وأبلغهم بياناً وعلى آله وصحابته مصابيح المدى ومن تبعهم ياحسان إلى 
ايوم الدين . 

وبلعد 

فإن الدراسة والبحث فى مجال العلوم الى تتصل بالقرآن الكريم من قريب أو من بعيد 
مجال صب وحقل غنى وميدان للعمل والاجتهاد يتطلب من الباحث أن يشمر عن ساعد الجد 
والمثابرة وأن يعسلح بسلاح الصبر ومجافاة الملل والكسل . ولاشك أن علم النحو مسن أقوى 
العلوم التى ترتبط بالقرآن الكريم ارتباطاً وثيقاً ؛ حيث اتخذ النحؤيون من النص القرآئن مسادة 
يعتمدون عليها فى وضع القواعد وإرساء دعائم هذا الفن العظيم يستشهدون بآياته وبمسستدلون 
بقراءاته المختلفة على رجحان مذهب من المذاهب أو ضعف أحدها أو إثبات صحة رأى من 
الآراء أو تقوية حجة أو بيان علة . ' 

ومن هنا كان لزاماً على دارس علم النحو والمتخصص فيه أن يكون ذا دراية وامعة 
وبصر نافذ ومعرفة قوية بعلم القراءات لينتصر ويحتج بها على ها يراه . 

وقد نص السيوطى على ذلك بقوله فى الاقتراح : "أما القرآن فكلما ورد أنه قرئ به : 
جاز الاحتجاج به فى العربية سواء كان متواترا » أم آحاداً , أم شاذاء , وقد أطبق الناس علسى 
الاحتجاج بالقراءات الشاذة فى العربية . إذا لم تخالف قياساً معروفاً , بل ولو خالقته يحتج يماء 
فى مثل ذلك الحرف بعينه » وإن لم يجز القياس عليه » كما يحتج بالمجمع على رروده ومخالفعه 
القياس فى ذلك الوارد بعينه » ولايقاس عليه نحو: استحوذ وين " 20 . 

هذا » وإن العلاقة التى تربط علم القراءات بعلم الدحو لاتقل عن سابقتها قوة 
وارتباطاً فإن من أهم العلوم الى ينبغى أن .يلم المقرئ بطرف هنها علم النحو ليتمكن من تخريسج 
وتوجيه القراءات المختلفة على وجه من الوجوه الجائزة فى لغة العرب ويؤيد هنذا قُول أبى 


(') ينظر الاقتراح فى علم أصول النحو للسيوطى ص 48 . 


يلف 


القاسم النويرى : " ويجب على المقرئ قبل أن ينصب نفسه للاشتغال بالقراءة أن يعلم من الفقه 
ما يصلح به أمر دينه » ومن النحو والصرف طرفاً لتوجيه ما يحتاج إليه » بل هما أهم ما يحصساج 
إليه المقرئ وإلا فخطأه أكثر من إصابته ' 230 _ 

ونخلص من هذا إلى أن علم النحو وعلم القراءات لا غنى لأحدهما عن الآخر . 

' ومن :هذا المنطلق أردت من خلال هذا البحث أن أسهم فى إبراز وتجلية تلك العلاقة 
التى تقوم بين هذين العلمين تأثراً وتأثيرً حيث كان لاختلاف مرجع الضمير أثسر كبسير فى 
اخجلاف القراءات القرآنية نيتجة لاخعلاف هذا المراجع من حيث تقديمه أو تأخيره ملقوظاً به 
كان أو مدلولاً عليه وكذلك من حيث وجود أكثر من مرجع للضمير ومن حيث مطابقة هسذا 
الضمير للمرجع نوعاً وعدداً . 

وقد جعلت هذا البحث - بتوفيق من الله وعون - فى تمهيد وثلائة فصول , أما 
التمهيد فقد عرجت فيه على مرجع الضمير تعريفاً ؛ ووقفت مع النحويين أمام ما يححساج مسن 
الضمائر إلى مرجع وما لا يحتاج » وأما الفصل الأول فيتاول أنواع المرجع من حيث التقديم 
والتأخير . وقد وقع هذا الفصل فى مبحتين المبحث الأول يتناول المرجع المتقدم وتحته مطلبان : 
الطب الأول : المرجع المتقددم الملفوظ به » المطلب الثاني -: المرجع المتقدم غير الملفوذ. به » وأما 
الطبحث الثانى فيتناول ا مرجع ا متأخر وتحته مطلبان : الأول : المرجع المتأخر الملفوظ :سه ء الثانى : 
المرجع المتأخر غير الملفوظ به » وأما الفصل التانى فيتناول تعدد المرجع وتحته مبحثا؛ ‏ الأول تعدد 
المرجع وهو غير مضاف ولا مضاف إليه : الميحث الثانى : تعدد المرجع إذا كان مافاً ومضافاً 
إليه . وأما القصل الثالث فيتناول المطابقة بين ا مرجع والضمير العائد إليه وتحسه مبحثان الأول : 
حكم المرجع الذى وافق لفظه معناه نوعاً وعددا ‏ والمبحث الثانر : حكم المرجع الذى مسالف 
لفظه معناه نوعاً وعددا » ويأتى بعد ذلك فهرست المراجع ويختم البحث بفهرست الموضوعات . 

وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب .» 
الدكتور / خالد محى الدين مدي عبد الوهاب . 


(') شرح طيبة التشر لأبى القاسم التويرى ١‏ / 47141 
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٠‏ تمهيدد 
تنقسم الضمائر إلى ثلاثة أقسام متكلم ومخاطب وغائب ولابد لهذه الضمائر من مرجع 
تعود إليه » به يتبين السامع أو القارئ المراد من هذه الضمائر » فإن كان لمتكلم أو مخاطب قفسسر 
بالمشاهدة وحضور المتكلم أو المخاطب ؛ ولما كان ضمير الغائب عارياً عن المشاهدة احتيج إلى 

مرجع يفسره » وبين المراد منه 29 . 
وأما ابن عصفور فيرى أن ضمير الغائب منه مايحتاج إلى مرجع يفسره ومنه مالا 
يحتاج إلى ذلك » وجعل من الثائ ضمير الغائب الذى يفهم من سياق الكلام » نص على ذلك 
بقوله : " وأما ضمير الغيبة فينقسم قسمين : قسم يحتاج إلى تفسير » وقسم لا يحتاج إلى تفسسير 
؛ فالذى لا يحتاج إلى تفسير يفسره ما يفهم من سياق الكلام ؛ لأنه قد علم ما يعنى بهء وذلك 
نحو قوله - تعالى- : ( حَتَى توارت بِالجّاب ) ”© يعنى الشمس ‏ وكذلك قوله - تعالى : ( ما 
ترَكَ عَلَىْ ظَهْرِهَا مِنْ دابة ) ”" يعنى على ظهر الأرض » وكذلك : ( إل زناه فى لَدِلَسةٍ 
الْقَدْر) » يعنى القرآن 0 
ْ وبالرجوع إلى ما ذكره التحويون من أن كلا من ضمير المتكلم والمخاطب لا يحتاجان 
إلى مفسّر أو مرجع لكوفما مفسّرين بحضورهما فى مقام التكلم أو التخاطب أو بمشاهدة غيرهما 
لما وقت التكلم أو الخطاب يتبين أن التعرف على المرجع فيهما يقتصر على من كان حساضراً 
وقت التكلم أو الخطاب أو بعبارة أخرى أنه لا ينسحب على جميع النتاج الأدبى . 
إذ إنه ينقسم إلى قسمين : الأول ما يأخذه المتلقى بطريق الاستماع من المدشى وقت التكلم أو 
المخنطاب » والثائئ ما يأخذه المتلقى عن طريق قراءه ما كنيه المدشى لا عن طريق الاستماع . 


(') ينظر شرح الجمل لابن عصفور7” / ١١»وشرج‏ شذور الذهب لايسن هشام١‏ /181. والمطالع السعيدة 
للسيوطى /١‏ 17/375. 

(') سورة ص (59”) . 

فاطر (40) . 

القدر (1) . 

(5) شرح الجمل لابن عصفور ؟ / 1١‏ . 


فالمشاهدة والحضور بالنسبة لضمير المتكلم والمخاطب لا يتأتيان إلا فى القسم الأول 
وأما القسم الثانئ فلا يمكن ذلك فيهما فيحتاج ضمير المتكلم والمخاطب إلى مرجع يفسر المسراد 
يما حينثلٍ كضمير الغائب . 

وما يزيد ما ذكرناه من احتياج ضمير الحضور إلى مرجع كضمير الغائب أنه لم يُفرّق 
بينهما فى صحة جعلهما عائداً من جملة الصلة إلى الموصول ورابطاً لها به فيجوز : أنا الذى قم 
وأنت الذى قمت كما جاز فى نحو : زيد الذى قامَ "© . 

ومن ثم نجد القرآن الكريم فى قصّه لأخبار الأمم السابقة مسع أنبيائهم وحكايعه 
للمحاورات التى دارت بين هؤلاء الرسل وأقوامهم أو فرد من أفراد هزلاء الأقوام نجده قبل أن 
ينقل كلام أحد المتحدثين يذكر اسمه لكى يعلم ما يتلره من ضمائر سواء كان الضمير غائبا أو 
غيره » ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى فى قصة سيدنا موسى -. عليه السلام - مع بنى إسسرائيل 
حينما قتل منهم رجل واتهم غير القاتل فى قتله وطلبوا من سيدنا موسى أن يبين لهم القاتل 
الحقيقى فأمر الله أن يذبحوا بقرة ويضربوا القتيل ببعضها ففعلوا بعد مُماحكات وكثير مسن 
الأسئلة لسيدنا موسى - عليه السلام - فأخير القتيل عن قاتله الحقيقى . 

وفى هذه القصة يقول الله - عزأوجل - : ( و إِذَ قالَ مُوسى لِقَوْيِه إن الله يَأمرْكُمْ أن 
َدْبَحُوا بَقَرَةَ قَالُوا اتَخِذئا هُرُواً قآل أَعرْدُ بالله أن أكون من الجاهِليْنَ )”"'...... ...... .. الأيات . 

فأنت ترى أنه ذكر (مُوْسَى) ثم أعاد إليه ضمير المخاطب ف (أَنتّخِذُئا) وضمير الغائب 
فى (قال) قوم وضمير انكلم فى ( أُغودُ ...... أن" أكُوْنَ ) كما ذكر قوم موسى أولاً ثم 
أعاد إليهم ضمير المخاطب ف ( يَأمُرَكُمْ ) . ( تَدْبَحُوا ) وضمير الغائب فى ( قالوا ) وضمسير 
المتكلم فى (أتَخِذك) . 

وعلى ضوء ما سبق نخلص إلى أن مرجع الضمير هو : كل ما يصح عود الضمير إليسه 
مفسراً له سواء أكان هذا الضمير للمتكلم أم للمخاطب أم للغائب تقدم المرجع عليه أم تسأخر 
عنه لفظاً كان أم غيره . 


(أ) شمع الموامع للسيوطى 806/1١‏ . 
(') سورة البقرة (39) . 
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الفضل الأول 


أنواغ المرجع 


نهاك : - 
ينقسم مرجع الضمير إلى أكثر من قسم لأكثر من اعتبار » فباعتبار وجوده فى الكلام 
وعدمه ينقسم إلى قسمين : - 
أ - لمرجع الملفوظ به . 
ب - المرجع غير الملفوظ يه . 
وباعتبار تقديمه على ما يفسره أو تأخيره عنه يتقسم إلى قسمين أيضاً : - 
أ - المرجع المتقدم . 
ب - المرجع المتأخر . 
وإليك الحديث عن هذه الأنواع فى المبحثين التاليين . 
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ال مبحث الأول . 
المرجعالمنقدم 
تمهيد 
ينقسم المرجع المتقدم على ما يفسره إلى قسمين : - 
] - المرجع المتقدم الملفوظ به . 
ب - المرجع المتقدم غير الملفوظ به . 
وسوف تدور الدراسة فى هذا المبحث حول هذين النوعين وذلك ف المطلبين التاليين . 


المطلب الأول 


المرجع المتقذم الملفوظ به 
قد يعود الضمير فى الكلام على مرجع متقدم عليه كما فى قوله تعالى : ( و الَقَمَرٌ 
قَدَرناهُ مَتازل ) ١”‏ فالهاء فى (قَدَرناه) تعود على ( الْقَمَّر ) وقد تقدم عليها © . هذا هو الأصلى 
فى مرجع الضمير وإليه يشير ابن مالك فى التسهيل بقوله : " والأصل تقسديم مفسّر ضمسير 
الغائب " 29 , 
والعلة فى ذلك كما ذكر السيوطى " ليُعلم المعى بالضمير عند ذكره بعد مفسّره "© , 
وبالنظر ف المرجع الملفوظ باعتبار تقديمه رتبة ولفظاً أو أحدهما ينقسم إلى ثلاثة أقسام 
نبينها فيما يلى : - 
.١‏ اطرجع المتقدم لفظا ورتبة؛ - 
وهو أن يكوت مفسّر الضمير المذكور متقدماً عليه فى اللفظ وتكون رتبته التقديم أيضط 
نحو: ضرب زيدٌ غلامَهُ ف" زيدٌ " - وهو المرجع - قد تقدم على" الحاء " فى اللفظ لوقوعه 
قبلها وف الرتبة لكونه فاعلاً والضمير متصل بالمفعول » ورتبة الفاعل قبل المفعول © . 
وقد ورد كثير من القراءات القرآنية قد تقدم فيها المرجع على الضمير لفظأً ورتبة ون ذلك : - 
أ - قوله - تعالى - : ( وين لِلذينَ كفروا الخيّةُ الأنيا) "© و (زنَ لاس سب 
التهُوات ) "2 حيث قرا الجمهور فى الموضعين بناء الفعلين للمفعول ورفع ( الحياةٌ) و( سي ) 00 


(') سورة يس (75) . قيل : إن المعتى فى هذه الآية : قدرنا له منازل فحذف الخافظ فاتصل الضمير بالفعل , أو التقدير ذا 
منازل فحذف المضاف واتتصاب * ذا * إما على الخال أو على أنه مفعول ثان لتضمين قدرناه معنى صيرناه . ينظر شوح 
شذور الذهب لابن هشام ١‏ / 181 

() ينظر شرح الشذور 3481/1١‏ 

(') ينظر متن تسهيل الفوائد لابن مالك بشرحه عليه ١‏ / 165 . 

يظر اشمع ١‏ / 56. 

(5) يعظر شرح الجمل لابن عصفور ؟ / 115 . 

(' سورة البقرة ١‏ 135) . 

(5) سورة آل عمرات  )14(‏ 

(5) ينظر نسبة هاتين القراءتين للجمهور فى البحر انحيط 7 / 1179 55" والإتحاف 470/١‏ . 


تففا 


وقرئ بفتح الزاى والياء مشددة ببناء الفعلين للفاعل ونصب ( الحياة ) و ( خب ) ٠‏ 
ووجهت القراءة الأخيرة بأن الفاعل ضمير يعود فى الآية الأولى على ( الله ) - تعالى 
- المذكور فى قوله : ( فَإِنَ الله هَدِيْدُ العقٌاب ) ” '؟ ونصب ( الخياة ) على أنه مفعول ( زْيِّنٌ ) » 

وفاعل ( زَكْنَ ) ضمير يعود فى الآبة الثانية على ( الله ) المذكور فى قوله - تعسالى - : ( وَللهُ 
يود بتطره من يشاء ) ونصب ( حُب ) على أنه مفعول به © 

ويرى ابن جنى أن فاعل ( زين ) إبليس قال : " ودل عليه ما يترد فى القسرآن مسن 
ذكره فهذا نحو قول الله - تعالى - : ( يَعِدُهُمْ ويُمنّيهِمْ ) "© وما جرى هذا الجرى " 20 , 

ويصح إسناد التزيين إلى الله - تعالى -- بالإيجاد والتهيئة للانتفاع , ونسبته إلى 
الشيطان بالوسوسة وتحصيلها من غير وجهها © . 


- اطرجع المتقدم لفظأ لا رتبة‎ .١ 
وذلك بأن يكون مفسر الضمير متقدماً عليه فى اللفظ إلا أن رتبته التأخير عنه » ومن‎ 
ذلك قوله - تعالى - : ( و إذ العلَى إبْراهِيمَ به بكليمات ) © فلهاء ترجع إلى ( إِبْراهِيُمَ ) وقد‎ 
»9 تقدم عليها نفظا إلا إن رتبته التأخير عنها لكونه مفعولاً يه‎ 
209 هذا على قراءة الجمهور”'' وأما على قراءة رفع ( إنْراهِيمُ ) ونتصب ( ربه)‎ 
. فتكون الحاء فيها عائدة على متقدم لفظاً ورتبة كما فى القسم الأول‎ 


القراة الاكورة لابن صن وجاعد جع ين ليت وين جوة مار مسب ف والبحر اغخيط 17 /5وم, 
والإتحاف /1١‏ ه49 

(') سورة البقرة )1711١(‏ . 

(5) سورة آل عمران ( ١7‏ ) . 

(') ينظر البحر امحيط 7 / 545 , والإتحاف١‏ / 40 , والقراءات الشاذة للشيغ عبد الفتاح القاضى ص ؟7 . 

5 سورة الساء 2 .)1١17١‏ 

. 3188 / ١ ينظر الحتسب‎ )١( 

5 اليحر الحيط 7 / 55” . 

البقرة ( 1174 ) . 

() شرح شذور الذهب 141/1١‏ . 

('') ينظر نسبة هذه القراءة إلى الجمهور فى البحر انخيط ١‏ ا 

('') القراءة المذكورة لأبى الشعداء ينظر القراءات الشاذة لابن خالويه ص 5 


إرففا 


وقد وجهت هذه القراءة بأن ابتلاء إبراهيم مجاز عن دعانه إياد بكلمات من الدعاء 
هبنى على تشبيهه بالاختبار من حيث إنه طلب هته - تعالى - أشياء هبنية على اختباره ليرى أنه 
- تعالى - هل يجيبه إليها أو لا ؟ وهى معاملة شبيهه بالاختار 20 , 

وبما يعود فيه الضمير على ميقدم لفظاً متأخر رتبة أن يكون المبعدأ مشتملاً على ضمير 
يعود على شئ فى الخبر نحو : " فى الدار صاحبها " " فصاحبها " مبتدأ » والضمير اللتصل بسه 
راجع إلى " الدإر " وهو جزء من الخبر فلا يجوز تأخير الخبرء نحو : صاحبها فى السدار ؛ لسلا 
يعود الضمير على متأخر لفظاً ورتية 9 . 

وكذلك إذا كان البتداً بتصلاً بضمير يعود على المضاف إليه الواقع خبرا عنه ومسسن 


ذلك قول الشاعر : 
أهَابّْكِ إجلالا وَمَا بك قَدْرةٌ 
عَلَىَ وَلَكِنْ ملم عَيْنِ حَبِيبُها "" 


" فملء " خبر مقدم و " حبيبها " مبتدا مؤخر ‏ فيكون الضمير عائداً على متقدم لفظاً 
متأخر رتبة ؛ لأن رتبة المبتدأ التقدبم لكونه محكوماً عليه ورتبة الخبر التأخير لكونه محكوماً به . 
. اطرجع ا لمتقدم رتبة لا لفظ , - 

وذلك بأن يكون مرجع الضمير متأخواً عنه فى اللفظ إلا أن رتبته التقديم عليه » رمن 
ذلك قوله - تعالى - : ( فََوجَسَ فئ فس خيفة مُوْسَى ) © فالماء ف ( لفّسهٍ) ترجع إلى 
( مُوْسَى ) المتأخر عنها لفظاً إلا أن رتبته التقديم عليها لكونه فاعلاً © , 


(') ينظر حاشية الشيخ زاده على تفسير البيضاوى ١‏ / 405 . 
(') ينظر شرح ابن عقيل 54٠ / ١‏ , وشمع الموامع 39٠١ / ١‏ . 
00 . ره لقيس بن املوح فى ديواته ص 8ه ولنصيب بن رباح فى ديوائه ص 38 . 
' أهابك * من المية وهى المخافة » ' إجلالاً * إعظاماً لقدرك . 
ل “ ملء عين حبيها * حيث تقدم الخبر على المبتدأ لاتصال المبتدأ بضمير يعود على جزء من الخبر ؛ رهو 
قرله ' عين " . 
( ينظر هذا الببت فى أوضح المسالك رقم دلا . وشرح اين عقيل رقم 04 . رالتصريح ١‏ / 175 ء وشرح الأثون 
1/1ت). 
(5) سورة طه(/ا5 ) . 
(0) ينظر البيان فى غريب إعراب القرآن لأ البركات بن الأتبارى7 //41 ١‏ :رشرح شذور الذهب اللؤل. 


تيف 


وأما إذا جعل ( مُوْسَى ) بدلاً من الماء فى ( فْسهِ ) على أن يكون فاعل ( أَرْيجس ) 
ضميرا مستتراً فلا دليل فى الآية على ما نحن فيه ؛ لأن الضمير حينئذ يكون عائداً على معسأخر 
لفظاً ورتبة ('2 » ومن ذلك أيضاً أن يكون المفعول متقدماً مشتملاً على ضمير يرجع إنى الفساعل 
لمتأخر عنه نحو : ضرب غلامه زيدٌ وغُلامَه مفعول وقد اشتمل على ضمير يرجع إلى الفساعل 
" زيد " وإنما جاز ذلك - وإن كان فيه عود الضمير على متأخر لفظاً لأنه متخدم رتبة إذ إن 
رتبة الفاعل التقديم على المفعول ؛ لأن الأصل فى الفاعل أن يتصل بالفعل © , 

وهذه الصورة شائعة فى لسان العرب وإلى هذا أشار ابن مالك بقوله : 

ومثل ما سبق قولك : ضرب غلام أخيه زيدٌ » وغلام أخيه ضرب زيد ويجرى شسبه 
الفعل فى ذلك مجرى الفعل مثل : أضارب عُلامه زيدٌ ؟ » أضارب غلامٌ أخيك زيد ؟ 9 . 

وما سبق جائز عند البصريين , وأما الكوفيون فقد رافقوهم فى صور وخالفوهم فى 
أخرى » فقالوا : 

أ - إذا تأخر العامل عن المفعول والفاعل فإن اتصل الضمير بالمفعرل مجروراً أوبما 
أضيف إلى المفعول جاز التقددم نحوء زيد غلامه ضرب , وغلام ابنه ضرب زيد , فإن اتصل به 
منصوباً | يجز نحو . ضاربه ضرب زيد . 0 

: ب - وإن لم صل الضمير بالفحوك' رلا بالمضاف له ييز أيضاً حو : ما رأى أحب 
زيدٌ » ما أراد أَخَدّ زيدٌ . 

والعلة فى ذلك عندهم أن فى " رأى " و " أراد " ضميراً مرفوعاً ‏ والمرقوع لا ينسوى 
به التأخير ؛ لأنه فى موضعه . 

وأجاب البصريون عن ذلك بأن المرفوع حينئذ متصل بالمنصوب والمنصوب ينرى به 
التأخير » فليس اتصال المرفوع به ثما يمنعه ما يجوز فيه ياججاع 9 , 


(') ينظر شرح شذور الذهب وحاشية العدوى عليه ١‏ / 145 . 
(') يعظر شرح ابن عقيل ؟ / 1١8‏ 

() ينظر ألفيه ابن مالك ص 7” . 

() ينظر ع الموامع ١‏ / 55 . 

(5) ينظر همع الفوامع 50/١‏ , 


نيف 


فإن قدم العامل تحو : أحب ما رأى زيد وأخذ ما أراد زيد جاز عند الكوفيين أيضاً © . 
هذا إذا كان الضمير عائداً على الفاعل » وأما إذا اشعمل المفعول على ضمير يرجسع 
إلى ما اتصل بالفاعل نحو * ضوب غلامها جار هن ففيه خلاف نقل ذلك ابن عقيل » وصحح 
جوازه ‏ ووجّة بأنه لما عاد الضمير على ما اتصل بما رتبته التقديم كان كعوده على مسا رتيعسه 
التقديم ؛ لآن المتصل بالمتقدم متقدم 9 . 
ومن أشار إلى هذا المرجع - أعنى المرجع المتقدم - بأنواعه الثلائة ابسن عصفور فى 
شرح الجمل ”© وابن هشام فى شرح شذور الذهب 64 . 


(أ) همع الموامع 55/١‏ . 

(') ينظر شرح ابن عقيل / 3١8‏ . 

(5) شرح الجمل لابن عصفور ؟ / 18 , ١4‏ 
() شرح شتور الذهب 181/1 . 


تايا 


المرجع المنقدم غبر الملفوظ به 

وقد يكون مفسّر الضمير شيئاً غير ملفوظ به صراحة وذلك عندما يكون الضمير قد 
سيق بما يفسره ويدل عليه ويستلزمه؛ ومن ذلك قوله- تعالى- :( إل لاه فى لِيْلَِ قمر ع "© 
فالهاء فى ( أَنَُلَْاهُ ) يراد يما القرآن » وإن لم يجر له ذكر قبلها لكن سيقها ما يستلزمها ويدل 
عليها وهو الإنزال ”© . 

ويستعان فى تفسير مثل هذا الضمير بالقرائن والأحوال من دلالة السياق ومقام الكلام 
واسعلزام لفظ لآخر وغير ذلك على ما سنبينه : - 

والمرجع الملفوظ به هو الغالب ‏ وغير الملفوظ به من غير الغالب وفى هذا يقول السيوطى : 
" ثم المفسّر إما مصّرح بلفظه وهو الغالب كزيد لقيته , وقد يستغى عنه بما يدل عليه " 9 , 
هذا » وقد نص النحويون على كثير من القرائن والدلائل 9 التى يستعان يمسا على 
تفسير الضمير الذى ؛ يسيق له ذكر فى الكلام صراحة., نذكر. منها ما يلى : 

.١‏ أن يسبق الضمير بما يدل عليه حساً ومن ذلك قوله - تعالى - : ( هى رَاوَدذئْ 
عَنْ َس ) (“ » وقوله : ( يبس امتأجرّه ) ”2 .إذ لم يتقدم التصريح بلفظ " زليخا " فى الآية 
الأولى ولا " بموسى " ف الآية الثانية لكونما كانا حاضرين © . ْ 

. أن يسبق الضمير بما يدل عليه عِلْما كقوله - تعالى - :( إناً أل اه فئ كَل القَدرٍ) 
أى القرآن » وفى ذلك شهادة له بأنه غنى عن التفسير باللفظ وشهادة له بالشرف والارتفاع 
وعلو الشأن © , 


القدر را ) 

(') ينظر معائئ القرآن وإعرابه للزجاج ه / /4! وإعراب القرآن للتحاس © / 518 7075 . 
(5) يظر همع الهوامع ١‏ / 88 . 

راد مرف ذه لات درن انول ب نالف 7670 وها يعدها , رالشمع ١‏ 50587 . 
5) يوسف 750) 

5 القصص 738 ) . : 

5) شرح التسهيل ١‏ / لاه1ء والطمع ١‏ / 58. 

(*) ينظر شرح شذور الذهب وحاشية العدوى عليه 18١ / ١‏ ء والشمع ١‏ / 58 . 


رهف 


".أن يسبق الضمير بذكر ما صاحبه ومن ذلك قوله - تعالى - : ( اغَدِلُوا هُوَ أَقَرَبْ 
لتَقْرَى ) ”'© ف ر هْرَ ) عائد على العدل الذى هو جزء مدلول ( اغَلولُوا ) ومن ذلك قوهم : 
مْنْ كَدَبْ كان شَرَا لَهُ » فالضمير المستحر الواقع اسماً ل " كان " عائد على الكذب الذى هر 
جزء مدلول كدب إذ من المعلوم أن الفعل يدل على الحدث والزمان 9 , 
رمن القراءات التى وجهت بعود الضمير فيها إلى المصدر المفهوم من فعله المتقدم عليه ما يلى : - 
أ - قراءة ( قَبهُدَاهُمْ تله ) ”2 بكسر الهاء دون إشباع © وباشباع الكسر ”2 ووجه الكسر 
والإشباع أن الماء فيها لغور السكت وجعلت الحاء كناية عن المصيدر ‏ والفعل يدل على 
مصدره » كأنه فى التقدير : اقتد الاقتداء ففيه معنى التأكيد كأنه قال : فبهداهم اقتدٍ اقددٍء 
ثم جعل المصدر عوضاً من الفعل الثائ , لتكرر اللفظ فاتصل بالفعل الأول فسأضمر فجاز 
كسر الماء » وصلتها بياء على ما يجوز فى هاء الكناية 9 , 
ورجوع الضمير إلى مصدر الفعل المتقدم عليه كما فى قول الشاعر : 
هَذَا سرَاقةٌ لقان يَدْرْسُهُ ... والمرء عِنْدَ الرضًا إن يَلْقَها ذيب؛ © 
فالهاء فى " يدرسه " عائدة إلى الدرس المفهوم من يدرسه وليست مفعولاً ؛ لأن يدرس 
قد تعدى إلى القرآن ياللام © , 
ويمكن أن تكون هذه الهاء - أعنى فى اقنده - عائدة إلى شُدَى فى ( هداهم ) فتكون 
من قبيل الضمير المفسّر يما تقدم عليه لفظاً © . 


للائدة رمع . 

() ينظر شرح الجمل لاين عصفور ١‏ / 17 ؛ وشرح التسهيل ١817 / ١‏ . 

الأتمام ريق , 

(') القراءة اللذكورة لهشام يعظر الإتحاف 7 / 7٠‏ . 

6 القراءة المذكورة لابن ذكوران بخلف عنه ينظر الإتحاف 71/79, 

. 499/1١ الكشف لمكى‎ ١ 

(() البيت / أقف له على نسبة . وهو من البسيط التام - و " الرشا " جمع رشوة . والعنى أن الشاعر يهجو رجلاً من القسراء 
يسمى مراقة بأنه يرانى ويقبل الرشا . رقيل سراقة هو سراقة الصحابى - والشاهد فى قوله * يدرسه * حيث عادت الطاء 
على المصدر المفهوم من الفعل السابق عليه . ( ينظر البيت فى الكتاب ٠‏ / 51 ؛ ولسان العرب هادة 'سرق ‏ والتصريح 
رخرانة الأدب؟ "ل 4/6و 4/5 تالاقم 

يعظر الإبلاء /1١‏ 27601 309 , 

(') ينظر الإتحاف 7 / 77 


لولفد 


ب - قراءة ( وَيَوْم الْقِيامَة يُفْصَلْ بَنَكُمْ ) "2 بضم الياء وسكون الفاء وقتح الصاد مخففة 7) 
حيث وجهت هذه القراءة يأن الفعل ميق للمفعول ونائب الفاعل ضمير المصدر 
المفهوم من ( يُفْصّلَ ) والمعنى : يفصل هر أى الفصّل . 

ويجوز أن يكون نائب الفاعل ( بين ) لكنه فتح لإضافته إلى غير متمكن وهو الضمير 9 . 


4 . أن يكون الضمير المذكور كلاً قد سبق بذكر جزئه ؛ لأن الجزء يدل على الكل 
كما يدل الكل على الجزء ومنه قوله - تعالى - : ( وَالذِينَ كرون الذقب وَالْفِضة وَل 
يُنْقِقُوئها فئ سبيلٍ الله ) 9 فالهاء فى ( يُنِْقُوها ) تعود إلى ( الذهب والفضة ) وما بعسض 
المكنوزات » فأغنى ذكرهما عن ذكر الجميع:؛ حتى كأنه قيل : والذين يكيرزون أصناف مسا 
يكنز ولا ينفقوفها ومن ذلك أيضاً قول الشاعر : - 

ولو حلفت بين الصا ام مَعْمَر ... ومروتها بالله بَرْتْ يميثها ‏ 
فأعاد الضمير إلى مكة؛ لأن الصفا جزء منها وذكرالجزء مغن عن ذكر الكل فى بعض الكلام © _ 

ه.قد يستغنى عن ذكر صاحب الضمير بذكر ها لصاحيه بوجه ما كالاستغتاء بمستلزم 
عن مستلزم ومن ذلك قوله - تعالى - : ( فَمنْ عَفِىَ له ين أخيهِ ضئ فاأباع بالروف وأداءً 
إلَيْه اسان ) ”© فاهاء ف ( إِليِْ ) تعود على ما يستلزمه الفعل ( عُفَ ) وهو العافى ومن ذلك 
أيضاً قوله - تعالى - : ( حب توارّت بالخجاب ) © فالضمير الواقع فاعلاً ل ( توّارت ) عائد 


(أ) المتحة (37) - 

(') القراءة المكورة لنافع وابن كثير وأبى عمرو وأبى جعفر وهشام ينظر الإتحاف ؟ / 811 . 

الكشف 18/15" والإتحاف 7 / "1ه . 

الائدة رمع . 1 

(*) البيت من البحر الطويل . وم أقف له على نسبة . والشاهد فى قوله : ' ومروقا * حيث أعاد الشاعر الضمسير 

إلى " الصفا " وهى جزء من مكة التى استغنى عن ذكرها بذكر جزئها لأنها كل , والجزء يدل على الكل . 

(ينظر هقا البيت فى شرح التسهيل لابن مالك 68/1١‏ ). 

(5) ينظر شرح التسهيل 198/١‏ . ش 

5 البقرة :2 174 ) . 

( سورة ص ( 9" ) . 


على ( الشمس ) ولم تذكر ولكن أغنى عن ذكرها ذكر ( ( الع 7 ) 0 وأوله وقت الزوال 
فذكره يستلزم معنى الشمس فكأفها مذكورة 9" , 

5 وقد يعاد الضمير على المسكوت عنه لاستحضاره بالمذكور وعدم صلاحيته له 
كقوله - تعالى - - : ( إِنا جَعلْنا فئ أعاقِهمْ أغْلالا فهىَ إلى الأذقَان ) ”" ( فهى ) عائد على 
" الأيدى ” ؛ لأنما تصّاحَب الأعناق فى الأغلال » فأغنى ذكر الأعناق عن ذكرها » ومن ذلك 


أيضاً قوله اح بي انوا و نا 
على ( مُعَمّر ) آخر غير المذكور © 


ومن ذلك أيضاً نحو قولك : عندى درهم ونصفه فاههاء فى ( نصفه ) تعود على درهم آخر غيو 
الذكور كأنه قال : عندى درهم ونصف درهم آخر نظيره » ومن ذلك أيضاً قول الشاعر : 
قالت الإليكما هذا الحَماهٌ أنا ...2 ... إلى حَمامينا ونِصفهُ ذَقَدِ "2 
أى نصف حمام آخر مثله 99 , 
وقد عبر ابن عصفور عن هذه المسألة بأن الضمير فيها عائد على ما تقدم لفظاً لا معنى © , 
وأما السيوطى فقد عبر عنها بأنه عائد على نظير المذكور © , 


(') يعنى العشى فى قوله ( إذ عرض عليه بالعشى ) سورة ص ( )”١‏ . 

(') ينظر شرح التسهيل 188/1١‏ 159ء راطمع 58/1١‏ 55. 

6 سرى. 

.)11١ررطاف‎ 

(5) شرح التسهيل ١‏ / 189. 

)١(‏ البيت من البحر البسيط . وهو للنابغة الذبيائ فى ديوانه ص 764 الشاهد فى قوله : ' ونصفه فقد " حيث عاد 
الضمير على ما م يذكر لاستحضاره بالمذكور اللبى لا يصلح عود الضمير إليه , والمعنى : ونصف جام آخخصر 
مل المذكور ويستشهد أيضاً هذا البيت على جواز إعمال ' ليت وإلغائها إذا اتصلت بها ما الزائدة . (ينظر 
هذا الليت ق الخصائص ”7 / 46٠‏ » والتصريح ١‏ / 7119 ء وخزانة الأدب 0181/1١‏ 768 . 

(أ) ينظر شرح الجمل لابن عصفور 1 / 11 ,17 ء ومع الموامع ١‏ / 88 . 

(أ) شرح الجمل لابن عصفور 7 / 11 . 

() ينظر همع ١‏ / 56 
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اليفك التي 
لمرجع المتآخر 

تمهيا : - 5 

سبق أن ذكرنا أن الأصل فى مرجع الضمير أن يكون متقدما على مفسّره ويفهم مسن 
ذلك أن خلاف الأصل أن يتأخر المرجع عن مفسّره » وإلى هذا أشار السيوطى بقوله : " وقد 
يحالف الأصل السابق فى تقديم المفسّر فيؤزخر عن الضمير " 29 , 

وقد ذكر ذلك العدوى أيضاً فى حاشيته على شرح شذور الذهب مييداً الدكتة فى عود 
الضمير علئ ما بعده حيث قال : " واعلم أن ضمير الغائب يقتضى تقدم المفسّر عليه ؛ لأن 
الواضع وضعه معرفة لا بنفسه بل بسبب ما يعود إليه فلو ذكرته ول يتقدم مفسّر بقى مهما 
منكراً لا يعرف المراد به حتى يأتى تفسيره بعده » وتتكيره خلاف وضعه هذا هو الأصل ولكسه 
قد يخالّف لقصد التفخيم والتعظيم بأن يذكر أولاً شئ مبهم حتى تستشعر نفس السسامع إلى 
العثور على المراد به ثم يُفسّر فيكون أوقع فى النفس وأيضاً ذلك المفسر مذكور مرتين بالإججسال 
أولاً وبالتفصيل ثانياً "29 , 1 1 

وهذا المرجع لمتأخر إما أن يكون مصرحاً به فى الكلام وإما أن يكون غير مصرح بسه 
ف اللفظ بل يفهم من شى يدل عليه قد ذكز بعد الضمير : وسوف نساول هذيسن القسمين 
بالتفصيل ف المطلبين التاليين : - 


(أ) ينظر اهمع ١‏ / 55 . 
(') ينظر حاشية العدوى على شرح شذور الذهب ١87 / ١‏ . 
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المطلب الأول 
المرجع المتأخر الملفوظ به 


: الضمير الذى يفسر بما تأخر عنه من مرجع ملفوظ إما أن يفسر يمفرد » وإما أن يفسر 

بجملة : - 

أولا : الضمير المفسر بمفره . . 

وهدا المرجع له عدة مواضع نذكرها فيما يلى : - 

أ - أن يكون الضمير مرفوعا ب" نعم " أو " بئس " ولا يفسر إلا بالتمييز نحو : نعم رجلا 
زيد » وبس رجلا عمروء ويلح مما الفعل الذى قصد به المداح أو الذم سواء أكسان 
المخب_وجى مبعدا لخير محذوف أم خبرا لمبتبأ محذوف , أم مبتدأ مؤخرا والجملة قبلسه خبر 
مقدم إذ يعود الضمير فى كل هذه الوجوه على ما تأخر عنه ؛ لأن فاعل " نعم " ونحوه 
ضمير مفسر بالتمييز المذكور بعده © . ْ 
٠‏ هذا مذهب البصريين» وأما الكوفيون فقد.ذهبوا إلى أن هاسبق وشبهه ليس فيه ضمير 

بل الاسم المرفوع بعد المنصوب هو الفاعل ل " نعم ويئس "9 . 

وقد رد هذا المذهب ”© بنحو قولك : نعم رجلا كان زيد ولا يدخل الناسسخ على 
الفاعل وبآنه قد يحذذف نحو ( يعس للظالين بدلا ) 9 . 

وما فسر فيه الضمير بم تأخر عنه فى اللفظ والرتبة ما أجرى مجرى " بئس " فى السسادم 
قراءة الجمهور 2 ( كبرت كلمة ) "© بصب (كلمة ) "2 حيث نصبت على التمييز افاعل 


.56/ 1١ ؛وشرح شذور الذهب١ / 141 ؛ ومغنى اللبيب؟ / 444 وهمع الموامع‎ 157/١ ينظر شرح التسهيل لابن مالك‎ )١( 

(') ارتشاف الضرب 4841/1١‏ . 

(5) ييظر هذا الرد فى المفنى ؟ / 44 . 

ر) الكهف 90). 

ن لطر ولة لقرزية الجزهور ق 0 اميه 

(') الكهف ( 9 )2 

(") وقرأها بالرفع يى برو ورور ا 
الغصب 374/17 
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(كبُرت) والتقدير : كبرت هى أى مقولتهم : تخد الله ولّدا أى عظمت وكبرت مقولتهم هذه 

فى الإثم والضلال وإنما جاز إطلاق ( كلمة ) على جملة ( تخد الله ولّداْ ) كما سموا القصيدة ‏ 

وإن كانت مائة بيت س كلمة 9" . 

ب - أن يكون مرفوعاً بأول المتنازعين المعمل ثانيهما نحو قوله : 

نولم أف) الأخلاء إلى 
َِْر جميل من حَليلَىّ مُهل "© 
والكوفيون يمنعون من ذلك فقال الكسائى يحذف الفاعل وقال الفراء : يضمر ويؤخسر 
عن المفسّر فإن استوى العاملان فى طلب الرفع وكان العطف بالواو نحو : قام وقعد أخواك فهو 

عنده فاعل يما 9 . . 

ج- أن يكون مخبراً عنه بما يفسره » نحو قوله تعالى : (إِنْ هِىَ إل حبقا الدليا/ 29 قال 
الزمخشرى فى هذه الآية : هذا ضمير لا يعلم ما يعنى به إلا بما يتلوه من بيانه » وأصله إن 
الحياة إلا حياتنا الدنيا ثم وضع (هى) موضع الحياة » لأن الخبر يدل عليها ويبينها ‏ ومه : 
هى النفس تتحمل ما حملت » وهى العرب تقول ماشاءت " ©" , 

قال ابن مالك تعليقاً على كلام الزعخشرى فى هذه الآية : " هذا من جيد كلامه وق 
تنظيره يمى النفس وهى العرب ضعف , لإمكان جعل النفس والعرب يدلين " 20 . 


(') ينظر معابئ القرآن وإعرابه للزجاج 7/7 » وإعراب القرآت للنحاس 47//7 484 4 , والختسب 2782/7 
والإتحاف 7١9/9‏ . 

(') البيت من البحر الطويل » ولم أقف له على نسبة . 
اللغة : جفا أى ترك وبعد . مهمل اسم فاعل من الإهمال وهو الترك . والشاهد فى قوله "جفوئ ' حيث قدم 
الضمير وهو الواو على مفسره لأنه أول المتنازعين المعمل ثانيهما . 
(ينظر البيت ف المغنى رقم ه"ال/ا , والتصريح 711/١‏ , والهمع 55/١‏ وشرح الأثون 5/9 )٠١‏ . 

5) الغى 486/9 . 

) المؤمنون () . 

6 ينظر الكشاف إرذئفة 

6 شرح التسهيل لان ده 


إزلكا 


وقد أورد ابن هشام ما قاله ابن مالك تعليقاً على كلام الزخنثرى ثم قال : ' وف 
كلام ابن مالك أيضا ضعف لإمكان وجه ثالث ف المثالين لم يذكره وهو كرن (هسى) ضمير 
القصة , فإن أراد الزعخشرى أن المثالين يمكن حملهما على ذلك لا أنه متعين فيهما فسالضعف فى 

كلام ابن مالك وحده" 29 

د - أن يكون مجروراً ب "رب" مفسسّراً بعمييز نحو : ربه رجلاً صحبت ويجب فى هذا الضمسير 
كرنه مفرداً وكون مفسّره ييز كما يلزم كون هذا الضمير مذكراً رإن فسر يمؤنث فيقال : 
ربه إمرأة » ولا يقال ريما إمرأة . 

وذهب الكوفيون إلى جواز مطابقته للتمييز فى التأنيث والتخبية والجمع 9 . 
وما أجازه الكوفيون ليس بمسموع . 

هب أن يكون مبدلاً منه الظاهر المفسر له نحو : ضريه زيداً 99 . 
وقد اختلف النحويون فى هذه المسألة :- 

- فأجازه الأخفش نقل ذلك عنه ابن عصفور > وهو قبيح عند سيبويه © 

- قال ابن كيسان : هو جائز ياجماع وهو محجوج بنقل ابن هشام وصحح ابن عصفور 
جوازه فقال :" والصحيح أنه يجوز , وقد حكى عن العرب ومنه قول الشاعر : 


فأَصبْحت بِقرقْىَ كوانساً ولا تلَمْهُ أن يَكامْ البَائْس © 
فالهاء فى "تلمه " عائدة على "البائس " » والبائس بدل منه » وكذل أيضاً قول الآخر : 
وقد مات خَيراهُم فلم يملكاهُمٌ عشيَّة بانا رهط كعب وحاتم "ا 


') يظر المغى 5485/7 :45 . 

0 المفق 491/19 . 

5) شرح الهيل 177/١‏ / والإرتشاف 488/١‏ . 

() شرح الجمل لابن عصفور 11/7 . 

0 اكاب ؟/لاى” . ١‏ 

(') هذا رجز لم أقف.له على نسبه اللغة : " قرقرى " اسم موضع مخصب باليمامة كوانسا " يقال كس الظى وبقر الوحش ٠‏ 
دخل كنامه أى بته فاستعاره هنا للابل ٠‏ ولع أن الشاعر ينعت إيلاً بركت بعد أن شبعت» فلذا نام راعيها لأنها غير 
محتاجة إلى الرعى»الشاهد فى قوله :* ولا تلمه ... حيث قدم امير على هفسره والمظهز من باب إبدال المظهر من المضمر 

(") البيت من البحر الطويل . وهو للفرزدق فى ديوائه ص 7814 . 
وف هذا البيت يرثى الفرزدق ولديه , والمراد بكعب هو كعب بن مامة الإيادى و *حاتم * هو حاتم الطائي . 
الشاهد فى قوله " قدمات خيراهم ... رهط " حيث قام الضمير على مفسره المظهر المبدل منه : 


7” 


فالضمير فى "خيراهم " عائد على "رهط " ورهط بدل منه "© 

و- أن يكون متصلا بفاعل مقدم ‏ ومفسره مفعول مؤخر كب " ضرب غلامّه زيدا " 9 , 
وقد اختلف النحويون فى هذه المسألة على ثلاثة مُذاهب :- 

الأول للجمهرر حيث ذهبوا الى منعه فى النثر ويوجبون تقد المفعرل فى نحو ذلك كقوله ل 
تعالى : (وإذ ابعَلَى اراهيم ريه ) © , 

. وأما فى الشعر فضرورة ©© . 

الثانى : جواز ذلك نظماً ونشراً » وثمن ذهب إلى ذلك ابسن جتى وأبو عبد الله الطسوال 
والأخفش نقل ذلك عتهم أبو حيان © , 
وقد صرح ابن جنى بجواز ذلك حيث قال : " وأجمعوا على أنه ليس بجائز : ضسرب 

غلامه زيدا لتقدم المضمر على مظهره لفظاً ومعنى , وأما أنا فأجيز أن تكون لغاء فى قوله : 
5 جَرَى ريه عن عد ب منَ حاتم عدا 
عائدة إلى "عد 290 


وللجواز فى هذه الصورة عند أبى حياك وجه من القياس وذلك أن المفعرل كثر تقدمسه 
على الفاعل فيجعل لكثرته كالأصل © , 


0 ينظر شرح الجمل ا . 

(') ينظر المغنى 451/19 . 

5 البقرة (074) . 

(أ) المفنى 4513/7 . 

. 4417/١ الارتشاف‎ 5 

(') هذه صدر بيت من البحر الطويل » وعجره . 

*جزاء الكلإب العاويات وقد قَعَلْ " 

وهو للنابغة الذبيائ فى ديوانه ص ١41‏ / وقيل لأبى الأسود الدؤلى فى ملحق ديوانه ص 4٠١‏ . الشاهد فى الشطر الأول 
حيث قدم الضمير المتصل بالفاعل وأخر عنه المفعول الذى يفسره . 

(ينظر هذا البيت فى شرح ابن عقبسل ٠١48/7‏ , والتصريح 787/١‏ ء وشرح الأثمون 55/7 . وخزانه الأدب 
7 

6 ينظر الخصائص 7984/1١‏ . 

ث) ينظر الارتشاقف 481/١‏ 


222 


وقد صحح ابن مالك هذا المذهب مستدلا بالسماع والقياس : 


أما السماع فمنه قول الشاعر : 


وَلَوْ أن مَجْدا أخْلّدَ الدَمْرَواحدِا من النّآس أَبْقىَ مَجْدهُ » ادر مُطعما 2 - 


وقول الآخر : 


كسا حِلْمُّه ذا الخلم أثواب سُؤْدُدٍ وَرَقْى نداة ذا الندى فى ذُرَا امجد 7) 


وأما القياس فأحج بأمرين ل 


أت 


ب 


أت جواز تحو: ضرب غلامه زيدا » أسهل من جواز : ضرزبوئن وضربت الزيديسن , 


ونحو : ضربته زيداً » على إبدال ( زيداً ) من الهاء . وقد أجساز الأول البصريسون , 
وأجيز الثاائ ياجماع » حكاه ابن كيسان وكلاها فيه ما فى ضرب غلامّه زيد؟ من تقديم 
ضمير على مفسّر مؤخر الرتبة » لأن مفسّر واو ضربون معمول معطوف على عاملها , 
والمعطوف ومعموله أمكن فى استحقاق التأخير من المفعول بالنسبة الى الفاعل , لأن 
تقدم المفعول على الفاعل يجوز فى الاختيار كثيراً » وقد يجب , وتقدم المعطوف ومسا 
يتعلق به على المعطوف عليه بخلاف ذلك , فيلزم من أجاز : ضربوئ وضريت الزيدين 
أن يحكم بأولولية جواز : ضرب غلامه زيداً . 

أن جواز نحو : ضرب غلامُه زيداً لازم قياس على جواز إبدال ظاهر مسن مضمر لا 


مفسّر له غيره نخو : ضربته زيداً » واللهم صلى علية:الرّعوف الرحيم لأن البدلتايع » 


والتابع مؤخر بالرتبة » ومؤخر فى الاستعمال على سبيل اللسزوم , والمفعول إيسس 
كذلك إذ لم يلزم تأخيره 29 : 


(') البيت من البحر الطويل » وهو لحسان بن ثابت فى ديواته ص 48 7 . 
الشاهد فى قوله أبقى تمده الدهر مطعماً حيث أعيد الضمير المتصل بالفاعل على على المفعول المتأخر عنه . 
(ينظر البيت ف المفنى رقم 5» وشرح ابن عقيل ٠١8/7‏ ء وشرح الأنفوئ 1 
(') البيت من الطويل : وم آقف له على نسبه . ١‏ 
المعنى : كسا حلم الممدورح صاحب الحلم ثياب السيادة . وأعلى عطازه صاحب العطاء فى أعلى مراتب الجد والكرم . 
الشاهد فى قوله ' كسا حلمه ذا الحلم * حيث أعيد الضمير الخصل بالفاعل على على المفعول المتأخر عنه . 
(يظر الببت ف المفنى رقم” ٠‏ شرح ابن عقيل ١ 7١9//7‏ شرح الأو لك واشمع 05/١‏ . 
6 ينظر شرح العسهيل ولد نقطة 


كبييا 


الثالث: لابن عصفور حيث ذهب الى أنه لا يجوز أصلا لا فى شعر ولا فى تنثر شلا يتم 5 
الضمير على متأخر لفظا ورتبة . ولذلك جعل الضمير فى "ريه " من قول الشاعر : 


جَرَى رَبّهُ عَنى عَدِىّ بنَ حَاتِم جَزاءَ الكلاب العادياتٍ وَفْدُ فعَل 
عائداً على الجزاء الذى يدل عليه "جزى " فيكون من باب : من كذب كان شراً له أى كان 
كذبه شرا له 29 , 


وبعد عرض هذه المذاهب وأدلتها أقول إن جواز عود الضمير المتصل بالفاعل على 
المفعول المؤخر هو الصحيح لما ذكر من الاستدلال بالسماع والقياس والما فيه من الإيضاح بعد 
الإيهام الحاصل بتقديم الضمير على مفسّره , لأن ذلك يقرر المعنى ويؤكده ويتمكن فى النفس 
فضل تمكن وذلك أن المتلقى لمثل هذا الأسلوب: تنشوف نفشه الى معرفة الراد يسا الضمسير 
فينتبه عقله ويدشط ذهنه فإذا ذكر مفسّر الضمير تمكن فى نفسه . 
واستنتاجا مما سبق يتبين أن ما نقله السيوطى عن الصفار من الإجماع على منع رجوع 
الضمير على ما تأخر لفظا ورتبة محجوج بما ذكرناه . 
هذا وأما إذا اتصل الضمير بغير الفاعل نحو : صاحُبها فى الدار » ضرب غلائها عد 
هند فممسع بالإجماع لتفسيره بغير المفعول » والواجب فيها تقديم الخبر والمفعول ”" . 
ثانيا : الضمير المفسر بجملة بعده ١‏ ضمير ا لشأن ) . 
وحديننا عن هذا الضمير من عدة وجوه نوردها فيما يلى : 
أ تعريفه : ضمير الشأن هو ضمير غائب يأتى صدر الجملة الخبرية دالاً على قصد 
المتكلم استعظام السامع حديقه 99 , 
ب--2 تسميته اختلف النحويون فى تسمية ضمير الشأن : 
- فذهب البصريون إلى تسميته بضمير الشأن والحديث إذا كان مذكراً » وضمير القمة إذا 
كان مؤنثاً » قدروا من معنى الجملة اسع جعلوا ذلك الضمير يفسره ذلك الأسم المقدر 
حتى يصح الإخبار بتلك الجملة عن الضمير © . 


(') شرح الجمل 14/7 . 

5 الغنى 9/ومغ . 

(5) همع الموامع 517//١‏ 

() ينظر الارتشاف 480/١‏ , وهمع الهوامع 519/١‏ _ 


كلكا 


- وذهب الكوفيون الى تسميته بضمير امجهول , لأنه لا يدرى عندهم ما يعود عليه . 
جل ضمير الشأت بين الاسمية والحرفية . 
- ذهب النحويوت إلا ابن الطراوة إلى أن ضمير الشأن اسم 
قال أبو حيان : وهو اسم يحكم على موضعه بالإعراب على حسب العامل 9 , 
وبناء على ذلك قد يكون ضمير الشأن فى محل رفع أو فى محل نصب وقد يكون بارزا و 
قد يكون مستكداً » فمن بروزه مبتدأ قوله تعالى : ( كُلْ هُوَ اله أحَدَ ) 7© خلافاً للفسسراء وأبى 
الحسن فإنمما منعا ذلك ولا يجيزانه إلا إذا كان معمولا لكان » ومن بروزه اسم "ما" قول الشاعر : 
وما هُوَ مَنْ ياسوٌالكُلُورَ ويْتُقَى به نائباث الدَمْرِكالدَائِم البُخل ©» 
ومن بروزه اسما أن قوله # تعالى ‏ ( وَألهُ كا قم بد الله يَْعُوه ) © , 
وذكر أبو حيان أنه سمع فى " إِنّ " و " أن " ويحتاج فى دخول باقى أخواتا عليه إلى سماع . 
ومن بروزه فى ياب " ظن " قول الشاعر : 
علمثه الحقٌ لا يخفى عَلَى أحد ‏ ذكُن مُحِقَا تثل ما شئت من ظَفَر © 
ومن استكدانه فى باب "كان" قول الشاعر : 
إذا مث كان الناسُ صيذفان شاميث وآخْرمئن بالذى كنت أمئع '"' 


(') شرح التسهيل 107/١‏ ء والمغنى 450/7 , ولمع 51/١‏ . 
5 الارتشاف 481/١‏ . 
(5) الإخلاص (1) . 
(') البيت من البحر الطويل . ولم أقف له على نسبة . 
اللغة : يأسو الكلوم " أى يداوى الجروح . 
الشاهد فى قوله " وما هو من يأسو ... البيت * حيث وقع ضمير ' هو ' اسما ل * ها" . 
( ينظر البيت فى اشمع )519//١‏ . 
فك 
)١(‏ الببت من البسيط . ولم أقف له على نسبة . 
الشاهد فى قوله ' علمته الحق ... البيت * حيث وقع ضمير الشأن بارزاً فى باب ظن , 
(ينظر البيت فى شرح العسهيل لانب مالك 153/١‏ ء والهمع )31/١‏ . 
(') الببت من الطويل . وهو للعجير السلولى . 
اللغة : “شامت " من شهمت إذا فرح بمكروه يصيب غيره .. 
الشاهد فى قوله كان من الناص صنفان * حيث وقع ضمير الشأن مستكناً فى باب كان . 
( ينظر البيت فى الكتاب 1/1 لا , وشرح التسهيل ١ 173/١‏ واطمع 51/١‏ :111 ؛ واتزاله 1/0/9 ,9/) , 
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ومن إستكنانه فى باب " كاد " قوله ‏ تعالى ‏ : ( مِنْ بَعِْ ما كاد يَزِيُْ ُْوْبَ ريق 

مْهُمْ ) ' فى قراءة من قرأ بعذكير ”© ( يَزِيْعُ ) . 
- وذهب ابن الطراوة إلى أن ضمير الشأن حرف فإذا دخل على "إن " كفها عن العمل كما 
يكفها " ما "» وكذا إذا دخل على الأفعال الناسخة كفها وتلغى كما تلغى فى باب "ظن " 27 , 


ء - حكمه من حيث التذكير والتأنيث : 

اختلف النحويون فى ضمير الشأن من حيث تذكيره وتأنيغه على ثلائة مذاهب نفصلها فيما يلى : 

الأول : للبصريين والمغاربة حيث ذهبوا إلى أنه يكون مذكرا ومؤنثاً سواء أكان بعده مذكر أم 
مؤنث نحو : هو زيد قائم » وهو هند قائمة : وهى زيد قائم » وهو هند ذاهبة » وإن كان 
المستحسن التذكير مع التذكير والتأنيث مع التأنيث - 

الثاني : للكوقيين حيث ذهبوا إلى وجوب:تذكيره إذا كان المخيرٌ عنه مذكراً أو وجوب تأنيشه 
إذا كان المخير عنه مؤنا » فتقول : كان زيد قائم » وكانت هند قائمة للمشالكلة , ولا 
يجوز عددهم : كانت زيد قائم » ولا كان فند قائمة © _ 

الثالث : لابن مالك حيث ذهب إلى أن التأنيث أجود من التذكير فيما اذا وليه مؤنسث نحو 
قوله ‏ تعالى ‏ : ( قَاذَا هىّ شاخيصةٌ أبْصار الْيْن كَفَرُوا ) (*! أو مذكر شبه به مؤنسث 
نحو ” إنها قمر جاريتك ‏ أو فعل بعلامة تأنيث مسنداً إلى مؤنث كسقوله ‏ تعالى ‏ : 
( فإئها لا تَْمى الأبْصَارٌ ) ”© وقول الشاعر : 

على انما حقو الكَلُودُ وما ثُوكْلُ بالآذئى وإن جَل ما يَمْضى "! 


رن العوبة 00131870 

(") القراءة المذكورة لخفص وحمزة والأعمش ( ينظر الإتحاف ,1١١/5‏ 

) شرح التسهيل 157/١‏ . والارتشاف 488/١‏ ؛ والمع 717/1١‏ 

(') الارتشاف 44,4841 . والمممع 1//ا” 

5) الأنبياء 28137 

لطع ر4) 

(") البيت من البحر الطويل وهو لأبى خراش الحذلى . 
المعنى : أن الشاعر يريد أن حرقة الأسى وإن جلت وعظمت يذهب أثرها ويمحى مع الأيام » وإفا يشتد الجزع من 
الخصيبة القريبة العهد . ' 
الشاهد فى قوله "على أنها تعقو الكلوم "حيث كان تأنيث ضمير الشأن أجود من تذكيره لما وليه فعل بعلامة تأنيث مسند الى مؤتث ٠‏ 
(ينظر البيت ف المحعسب 9/7 7٠٠١‏ ء والخخصائص 19/17 , وللغتى 179 ). 
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وإغا كان التأنيث فى هذا وأماله أجود من التذكير , لأن مع التأنيث مشاكلة تحسن اللفظ مسع 
كرن المعنى لا يختلف ‏ إذ القصة والشأن بمعنى واحدء والتذكير مع ذلك جائز كما قال 
الشاعر : 

وإن لا يَكْن لحم عَرِيض فإنه تُكَبْ على أفواههن الغراِرٌ 
فلو كان المؤنث الذى ف الجملة بعد مذكر ل يشبه به مؤنث فضلة أو كالفضلة لم يكعرث بتأنيئه 
فيؤنث لأجله الضمير ء بل حكمه حينئذ التذكير كقول الشاعر : 

ألا إِنه مَنْ يلغ عاقيَة الهوى مطيع دواعيه يبَؤٌ بهوان ”" 

وكذلك لا يكترث يتأنيث ما هو كالفضلة » كقوله ‏ تعالى #: ( إِنهُ من يَأت رةه 
مُجْرِما قن لَهُ جهَتمَ ) ”" فذكّر - تعالى س الضمير مع اشتمال الجملة على ( جَهَنُمَ ) رهى 
مؤتئة » لأا فى حكم الفضلة , إذ المعنى من يأت ربه مجرما فجزاءه جهنم . 

وكذلك لا يكترث بتأنيث ما ولى الضمير من مؤنث شبه به مذكر نحو : إنسه #مسس 
وجهك . ولا بتأنيث فاعل فعل ولى الضمير بلا علامة تأنيث نحو : إنه قام جاريتك © , 
هذا » وقد نص النحويون على أن ضمير الشأن مخالف للقياس من مسة أوجه نوردها فيما يلى : 
الأول_: أن مفسّره لا يكون إلا جملة » وشرط هذه الجملة :- 

أ- أن تكون خبرية فلا يفسر بالإنشائية ولا الطلبية . 


0 


(') البيت من البحر الطويل وهو لأبى طالب عم النبى صلى الله عليه وسلم . 
قاله من قصيدة يرهى ا أبا أمية بن المغيرة . 
اللغة : اللحم الغريض " هو الطرى منه . 
الشاهد فى قوله فإنه تكب على أفواههن الغرائز " حيث وقع بعد ضمير الشأن فعل بالعاء مسند الى مؤنث ومع 
ذلك جاز التذكير فى ضمير الشأن . 
(ينظر البيت فى شرح التسهيل لابن مالك "١158/١‏ . 
(') البيت هن البحر الطويل . ول أقف له على نسبة . 
(ينظر البيت فى شرح التسهيل لابن مالك 000 
طول . 
(') ينظر شرح التسهيل 158/١‏ . 


07 


ب- أن يصرح يجزيئها , فلا يجوز عند البصريين حذف يعض الجملة الى تفسره , لأنها مؤكدة 
له» ومدلول به على فخامة مدلونها » واختصارها مناف لذلك فلا يجوز كما لا يجوز ترخيم 
المندوب ولا حذف حرف النداء قبله 29 , 

وزعم الكوفيون أنه يفسر بمفرد له مرفوع نحو : ظنحه قائما زيد وكان قائما زيد © . 

قال ابن هشام : " وهذا إن سمع خُرج على أن المرفوع ميتدأ واسم كان وضمير ظنحته 
راجعان إليه » لأنه فى نية التقديم ويجوز كون المرفوع بعد كان اسما لها 29 . 

وأجاز الكوفيون أيضا : إنه قام ؛ وإنه صرب على حذف المرفوع والتفسير بالفعل 
مبنيا للفاعل أو للمفعول ©) , 

قال ابن هشام :" وفيه فسادان : التفسير بالمفرد » وحذف مرفوع الفعل "0 , 

جه أن الجملة المفسّرة لضمير الشأن لا يحتاج فيها الى رابط به , لأنما نفس المبتدأ فى المعنى 290 , 


الثانى : أنه يعرد على ما بعده لزوماً . إذ لايجوز للجملة المفسرة له أن تتقدم هى ولاشئ منها 
عليه ولذلك قد غلّط ابن هشام ”© يوسف .بن "السيرافى إذ قال : 
أسكرانٌ كانَ ابن اطْراعَةٍ إذ هَجَا ' “ثميماً يجو الشام أم مُتساكر !0 


(') شرح التسهيل الكت كدر والشمع 519//١‏ - 

(5) المغتى 450/7 ء لشمع 51/١‏ . 

4 المغنى 499/17 . 

) المغى 490/97 ء ولشمع 1//ا5 . 

6 المغنى 49/1 . 

9 الشمع /لاك. 

5) ينظر المغنى ” / 45٠‏ 

(") البيت من البحر الطويل . وهو للفرذدق . 
اللغة : * متساكر " متظاهر بالسكر 
( ينظر البيت فى الكتاب 44/١‏ ء والمقتصب 81/4 والخصائص 0/7/" , ومغنى اللِيب رقم لزلا 
ولسان العرب مادة * سكر * وخزانة الأدب 88/9 لل 86 5 135 1913 ) بين 
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فيمن رفع " سكران " وابن المراغة " : " إن كان شانية وابن المراغة سكران مبعداً رخسير, 

والجملة خبر كان " لأن الصواب عتد ابن هشام أن كان زائدة » والأشهر فى إنشاده نتصسب 

( سكران ) ورقع ( ابن المراغة ) » فارتفاع ( متساكر ) على أنه خبر لهو محذوفاً . ويسروى 

بالعكس » فاسم كان مسحر فيها 29 , 

الثالت : أنه لا يتبع بتابع , فلا يؤكد ‏ ولايعطف عليه : ولابييدل منه 7" . وإذا تقرر هذا علم 
أنه لا ينبغى الحمل عليه إذا أمكن غيره , ومن ثم ضعف ماذكره الزعخشرى فى قوله - 
تعالى - ( إله يراكم هُوَ و قله ) ”© من أن الضمير فى ( إنه ) ضمير الشأن ”" . . 

والأولى - كما ذكر ابن هشام - أنه يعود إلى الشيطان اللذكور قبل ذلك فى قوله - تعالى - : 

(يَا بَتى آدَم لا يفتكم الشيطانُ ) ”* ويؤيد هذا أنه قرئ ( وقبيله ) بالنصب 29 , وضمير 

الشأن لا يعطف عليه 9" , 

الرابع : أنه ملازم للإفراد » فلا يُنّى ولا يجْمّع » وإن فسّر بحديثين أو أحاديث؟ . وذلك أنه 
كداية عن الشأن فى التذكير وعن القصة ف التأنيث , وهما مفردان فوجب إفراد ما هو 
كناية عنهما » فيقال : إنه أخواك مطيعان , وإفا جاريتاك حستتان » وإنه إخوتك 
صالحون » وإنا إماؤك مطيعات ©" , 

الخامس_: أنه لايعمل فيه إلا الابتداء أو أحد نواسخه كما سبق 0" , 


(') المغنى 490/397 . 

المغنى 490/9 . 

5 الأعراف 07/7 ). 

الكشاف 9/هلا. 

60 الأعراف 7/اا). 

(') القراءة المذكورة لليزيدى ( القراءات الشاذة لابن خالويه 48 ) . 
6 المغنى 290/19 . 

5) ينظر المغى 491/7 . 

(') شرح التسهيل ل 

(') الغنى 1/7و4 
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وقد ورد كثير من القراءات القرآنية ال وبهت بحمل الضمير فيها على ياب الشسأن 
فيكون من قبيل المرجع المتأخر الملفوظ به ومن ذلك :- 

)- قوله - تعالى - : ( أن لَعمةٌ الله عَلَى الظَالِينَ ) (”2 حيث قرئ بتخفيف ( أن ) ورفسع 
( لَغنَهُ ) "2 ووجهت بأن ( أن ) مخففة'من الثقيلة واسمها ضمير الشيأن محذوف 
وجملة ( لَعنَةٌ الله على الظَالِينَ .فى محل رفع خير" أن "9 . 

؟-02 وقوله - تعالى - : ( أن لَعنَة الله عله ) 70© ( أن غَضْب الله علَيها )© حيث قسرئ فى 
الموضعين بتخفيف ( أن ) ورفع ( لعنة ) مضافة إلى لفظ الجلالة وبكسر الضاد وقعسح 
الباء فى ( غضب ) ورفع لفظ الجلالة "» وحطسلت هاتان القراءتان على أن تكون 
( أن ) فيهما مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن محذوف مفسر بالجملة التى بعسده 
وهى فى محل رفع خبر ( أن ) ولا يخفى أن الجملة الأولى اسمية والثانية فعلية 9© . 


الأعراف ( #4 ). 

(') القراءة المذكورة لنافع وأبى عمرو وعاصم ويعقوب واليزيدى وابن محيصن وفى أحد الوجهين عن قتبل ( ينظر 
الكشف لمكى 4517/١‏ ء وإتحاف فضلاء البشر 55/19 2 .)8٠9‏ 

() ينظر الكشف لمكى 457/١‏ , 454 ء والإتحاف 45/5 . 

ذ التوررا). 

0 التورر؟)... 

() القراءة المذاكورة لنافع ( ينظر الإتحاف 7517/97 ) . 

') ينظر الكشف لمكى 7 / 374 . ١‏ 
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المرجع المتأخر غير الملفوظ به 

قد يأتى فى الجملة ضمير دون أن يُسبق بما يفسّره لفظاً ولا معنى إنما يفسّر بمايدل 
عليه معنى لا لفظأً » ويكون هذا المفسّر متأخرا عن هذا الضمير » ومن ذلك ماذكره 
الزمغنشرى فى قوله - تعالى - : ( كَلاً ذا يَلقت التَراتَى ) *' من أن فاعل ( بغت ) ضمسير 
النفس حيث قال : " الضمير ف ( بَلْغت ) للنفس » وإن لم يجر ها ذكر . لأن الكلام الذى 
وقعت فيه يدل عليها » تقول العرب : أرسلّت يريدون المطر » ولاتكاد تسمعهم - يذكرون 
السماء " 2©9 , 

ومن ذلك أيضاً ما ذكره القرطى فى قوله - تعالى - : ( قَلّولاً إذَا بَلقَت الوم" 
من أن الضمير فى ( بَلْغت ) يعود إلى النفس أو الروح اللتين م يُسبق ذكر إحداهما حيث قال : 
" أى فهلا إذا بلغت النفس أو الروح الحلقوم . ولم يتقدم لهما ذكر , لأن المعنى معروق" 7" , 

وقد صرح السيوطى أن مرجع الضمير قد يكون متأخراً عنه غير ملفوظ به مدلولاً 
عليه بما يستلزمه . نص على ذلك بقوله : " لابد له - يعنى الضمير - من مرجع يعود إليسه 
0 متأخرا دالا بالالتزام نحو : ( قَلَولا إِذَا بلقت اخُلقَوم ) ؛ ( كَلاً إذا بَلَعْتَ الثراقى ) أضمر 
الروح أو النفس لدلالة الحلقوم والتراقى عليهما » ( حَنَى توآرت اليج اب)”' أى الشسمس 
لدلالة الحجاب عليها "0 , 


(أ) القيامة ر5ل). 

(' ينظر الكشاف 1917/4 1917 . 

الواقعة 0 8م) . 

() تفسير القرطى 54٠0/6‏ 

© صراك”"). 

. معترك الأقران فى إعجاز القرآن 10/0/8ه‎ )١( 


نلف 


وأما قوله - تعالى - : (ستى توارت بالجيخساب ) فقد لايكون الضمسير 
فى ( بلغت ) من قبيل الضمير الذى يفسّره ما يقهم من معنى يذكر بعده » وذلك إذا جعل هسذا 
الضمير عائد؟ على مذكور قبله . 

حيث ذكر النحاس أن ضمرير الفاعل يرجع إلى الخيل المتقدم ذكره فى قوله -.تعالى - 
( إذى أحبَيستُ حُب لخر عن ذكر ربى ) 7 على تفسير الخير بالخيل © . 

وقد جوز الزعنشرى رجوع الضمير إلى ( الصافنات ) المتقدم عليه '" , 

كما ذكر العكبرى أن ضمير الفاعل إما للشمس لدلالة الخال عليها أو دل عليها ذكر 
الإشراق فى قصة داود عليه السلام لل ْ 


صر5). 

(') إعراب القرآن للنحاس 7 / 4587 . 
(5) ينظر الكشاف 4/8 /ام 

() ينظر إملاء ما من به الرحمان 71/7 


.هه 


هيد 
من سنن العرب فى كلامهم أنهم قد يأتون بضمير مسبوق بأكثر مسن مرجع يصيح 
رجوع هذا الضمير إليه دون أن يوجد فى الكلام قرينة تعين المقصود , فهل يعود الضمسير إلى 
المذكور أولاً أو يعود إلى الأقرب ؟ 
والجواب أن فى هذه المسألة تفصيلاً نورده ف المبحفينَ التاليين :- 


يلها 


تعدد المرجع وهو غير مضاف ولا مضاف | ليه 

قد يذكر قبل الضمير أكثر من مرجع وهو غير مضاف ولا مضاف إليه كقوله 
تعالى : ( هُوَ الى جَعَلَ امس ضبياء و القُمر ورا وَ قَدرهُ مََازلَ ) ''' فالماء فى 
( قُدَرَه ) تعود إلى القمر . 

قال أبو حيان : * والظاهر عود الضمير على القمر أى فسيره منازل أو قدره ذا منازل 
أو قدر له منازل فحذف و أوصل الفعل فانتصب بحسب هذه التقادير على الظرف أو الحال أو 
المفعرل ..................... وعاد الضمير عليه وحده لأنه هو المراعى فى معرفة عسدد السسدين 
والحساب عند العرب "  '''‏ وذلك لأن الشهور المعتبرة فى الشرع مبنية على رؤية الأهلة, 
والسنة المعتبرة ى الشرع هى السنة القمرية لا الشمسية ''' . هذا هو الوجه الأول والوجه 
الثان : أن يكون الضمير فى ( وقَدَرَهُ ) عائدا إلى الشمس والقمر معاً » والمعنى وقدر لما مسازل 
أو قدر لسيرهما منازل لا يجاوزانها فى السير ولا يقعصران عنها , وإنها وح الضمير ف ( وقََدَرهُ 
) للإيجاز فاكتفى بذكر أحدهما عن الآخر كقوله تعالى : ( وله ورسُولة أحق أن يُرضُوةُ ) "١‏ 
فالا فى ( يُرْضُوْه ) عائدة إلى الله ورسوله جميعاً * . 

وقد نص النحويون على أن الأصل فى الضمير أن يعود على أقرب مذكور ما لم يكن 
ما ذكر قبله مضافاً ومضافاً إليه » وفى هذا يقول السيوطى : " الأصل عوده - يعنى الضمير - 
على أقرب مذكور , ومن ثم أخر المفعول الأول فى قوله ( وَ كذلك جمعَلنا لكل تبى عدوا 
شياطين الإنس والجين يوجى بعضهم إلى بعض زخرف الفول غرورا ) ''' ليعرد الضمير عليه 
لقربه إلا أن يكون مضافاً ومضافاً إليه " '" . 


(أ) سورة يونس 282 

(') البحر اغيط ١70/0‏ 

(') الفتوحات الإطية 9/غ 88 

(أ) العوبة من الآية ( 519) . 

5) المحرر الوجيز 1٠١0/7‏ , تفسير الخازن 915/7 , الفتوحات الإطية 97/غ 88 
0 سورة الأتعام مر الآية 10 11 ) . 

(") معترك الأقرات هلاه 


0*8 


ويقول أيضاً : " وقد يذكر شيئان ويعاد الضمير على أحدهما » والغالب كوته الفا , 
نحو : ( و استعيتوا بالصّبرٍ وَ الصّلاة وإئها أكبيرة-إلا-علّى الخاشعينَ)'فأعيد الضمير للصلاة + 
وقيل للاستعانة المفهومة من ( اسععينوا )" 2 , 

كما نص أبو حيان فى قوله تعالى + اتيت بافمتر واعتلاه ) حل نا للهاء فى 
هذه الآية سبعة مراجع ‏ وقدم الصلاة بقوله : " الضمير عائد على الصلاة , هذا ظاهر الكلام » 
وهو القاعدة فى علم العربية أن ضمير الغائي لا يعود على غير الأقرب إلا بدليل "5 

وقد اقتصر الزجاج فى هذه الآية على ذكر مرجع واحد للهاء وهو ( الصلاة ) حيسث 

" والعنى : الصلاة الى معها الإيمان بالبى - صلى الله عليه وسلم - كبيرة تكبر على 
٠‏ الكفار وتعظم عليهم مع الإيمان بالبى- صلى الله عليه وملم -" © ,7 

وقد فصّل الأخفش ف هذه المسألة حيث فرق بين ما يعطف من مراجع للضمير بعضها 
على بعض بالواو وبين ما يعطف منها بأو فأجاز فى الحالة الأولى أن“يعود الضمير على الأول. 
وأن يعود على الثابئ ويجوز أن يحمل عليهما معا وأمأ فى الخالة الثانية فيجوز أن يحمل الضمسير 
على الأول أو على الثاان فأنت بالخيار » ولايجوز أن يعود عليهما معاً , لأن أو لأحد الشسيكين 
نص على ذلك فى معان القرآن عند تفسير قرله تعسالى : (وَ استعِيئوا بالصبر رَ الصّلاة 
وإلها لكبيرةٌ إلا على الخاشيعينَ ) حيث قال : " فلأنه حمل الكلام على الصلاة » وهذا كلام : 
منه ما يحمل على الأول » ومنه ها يحمل على الآخر , وقال:( واللهُ ورسْؤلَة أحق أن يُرضوه ) *' 
فهذا يجوز على الأول والآخر . وأقيس هذا إذا كانا بس ( الواو ) أن يحمل عليسهما جميعاً ‏ 
تقول : " زيد وعمرو ذاهبان " 

رئيس هذا عدل (أوع ان قوع كقوف تعن اجد الاي وات فووا خاو 
إن شئت جعلت الكلام على الأول وإن شت على الآخر » وإن تحمله على الآخر أقيس» 
لأنك إن تجعل الخبر على الاسم الذى يا يليه وهر أمثل من أن تجاوزه إلى اسم بعيد منه . 


4 البقرة ( 4 ) 

(') معترك الأقران 5/8/اه , لالاه 

(5) البحر الحيط 1828/1 

() معاى. القرآن وإعرابه للزجاج ١178/١‏ . 
(5) سورة العوبة من الآية ( 51 ) . 


الفا 


قال :( وَ إذا رأوا تجارةً أو لَهوَا انقَضُوا إليها ) '' فحمله على الأول وقال فى موضع 
آخر : ( وَ من رمه جَعَلَ لكُم اليل وَ التهارَ لعسكنوا فِيبع)”'' وقال : ( ومن يككسب ختطيسة أو 
ا ميرم يه برا )"' فحمله على الآخر 7" . 

واستتتاجاً ما سيق يتبين أن الضمير إذاٍ ذكر قبله أكثر من مرجع فإن الأصل أن يسود 
على أقرب مذكور » ويجوز أن يعود إليهما جميعاً إذا كان العطف ( بالواو ) » ولا يعسود إلا إلى 
أحدها إذا كات العطف ( بأو ) » هذا إذا لم توجد قرينة تعين واحداً منهما فإن وجدت كان 
الضمير عائد؟ إلى ما تعينه تلك القرينة . 

هذا ولقد كان لتعدد المرجع المذكور قبل الضمير العائد إليه أثر كبير فى اختلاف كتير 
من القراءات القرآنية » نذكر بعضها على سييل امثال فيما يلى :- 
4 قله تل : (ج أل حلّْكُم ين بعد لمأتن سا متي عألفة يدكم )؟» حبست 

قرئ ( يغشى ) بالتاء ويالياء 9 
فمن قرأ بالتاء جعل تعمل امير افر فتك بوش ) عائدا إلى ( أَمَسةً ) ف فهى المتقصودة 
بالغشيان لهم لأن الناعس لا يغشاه النعاس إلا ومعه أمنة . 

وأما من قرأ بالياء فقد جعل الضمير عائدا إلى ( النعاس ) وكان أولى بذلك لأنه أقرب 
إلى الفعل ولأن الاستعمال أن يقال : غشيئ النعاس ٠‏ ولايقال : غشيى الأمنة ولأن ( النعاس ) 
بدل من ( الأمنة ) فكأنها محذوفة من الكلام لقيام المبدل منها مقامها 29 . 

وعلى قراءة التاء تكون جملة ( تغشى ) مستأنفة وكأفا جواب لسؤال من سأل : ما حكم 

هذه الأمنة ؟ فأخبر تعالى : تغشى طائفة منكم فجاز ذلك © , 

ولايجوز أن تكون هذه الجملة صفة لأمنة , لأن النحريين نصوا على أن الصفة إذا 
اجتمعت مع البدل أو عطف البيان تقدمت عليهما » فمن أعرب بدلاً أو عطف بيان لا يتم له 


2 الجمعة من الآية ( ١١‏ ) . 
(') القصص من الآية (17) . 
(5) السناء من الآية ( 1119) . 
00 معائ القرآن للأخفش 54/١‏ 4 , 48 . , 
(2) آل عمران من الآية ( 4 ١9‏ ) . 
(0) قرأه تر والكسانى بالتاء » وقرآأه باقى السبعة بالياء ( ينظر الكشف عن رجوه القراءات السبع 780/1 , 
65 معابى القرآن للفراء 4٠/١‏ ؟ » والكشف عن وجود القراءات لمكى "50/١‏ ء والبيان للأنبارى 9175/1 
البحر اغيط 235/7 لام . 


5" البحر اخيط 85/7 . 


ذلك »ء لأنه مخالف لمذه القاعدة » وإذا أعرب نعاساً مفعولاً لأجله ففيه أيضاً قصل بين النتعست 
والمنعوت يذه الفضلة وفى جواز ذلك نظر 2 . 
وأجاز ابن عطية رجوع الضمير فى ( تغشى ) إلى ( أمنه ) مع أنه أعرب نعاساً بدلا 


إن السسّيوف عَدوّها وَرواحَهَا تركت هوازنَ مِثل فَرْنٍ الآعضّب '" 


فقال ( تركت ) وم يقل تركا فأعاد الضمير إلى المبدل منه وهو السيوف ولم يعد على البدل 
وهر غدرها ورواحها 9 ال 
قال أبو حيان : " ولا حجة فيما استبدل به - يعنى ابن عطية - لاحتمال أن يكون 
انتصاب غدوها ورواحها على الظرف لا على البدل " © . 
وبعد فإن رجوع ضمير ( تغشى ) إلى ( أمنة ) إذا أعرب ( تعاساً ) بدلاً مها جائز 
عند بعض النحويين فقد حكى أبو حيان أن المشهور فى كلام العسرب والقيساس يقتضيان أن 
يتحدث عن البدل كما تقول : " إن هنداً حسنها فاتن " بالإخبار عن حسنها وأن بعسض 
أصحابه - يعنى بعض المغاربة - قد أجاز أن يخير عن المدل منه 9 , 
؟) قوله تعالى : ( قل أَغَيْر الله نيد ويا َاطرٍ السّماوّات والأرض وَهْوَ يُطْعِمُ ولا يُطْقَمْ) 0 
حيث قرئ (رَهُوَ يُطِْم ولَيَُمُ ) بأكثر من وجه نذكر منها ما يلى : - 
الأول : (وَهْرَ يُطْهمْ وَل يهم ) حيث قرئ الفعل الأول بضم الياء وكسر العين والفعل اللعسائ 
بضم الياء وفتح العين © , 
ووجه هذه القراءة أن يكون الضمير فى ( وهو ) عائد إلى لفظ الجلالة » والمعنى أن الله تعالى 
يرزق الخلق ولا يرزقه أحد " . 


3 البحر اغحيط 85/9 . 

(') البيت هن البحر الكاهل , وهو للأخطل فى ديوانه ص 759 . اللغة / هوازن ' اسم قبيلة من العرب . الأعضب " هو 
الكبش البين العضب وهو المكسور أحد قرنيه . 

( ينظر البيت فى لسان العرب هادة * عضب " , وخزانة الأدب 159/8 3١3‏ ) . 

(5) البحر المحيط 85/7 . 

البحر الخيط 45/37 

البحر الغيط 85/7 . 

الأنعام من الآية ( 14 ) . : 

(") القراءة المذكورة ننبها ابن الجزرى إلى الجماعة ( ينظر النشر ١‏ / 81 ) . 

(*) الشر فى القراءات العشر لابن الجزرى ١‏ / 01 . 


م١‎ 


الثانى : عكس القراءة السابقة بيناء الفعل الأول للمفعول ( يُطعَم ) والفعسل التسان بالبنساء 
للفاعل ( ولا يُطعِم ) «" . 
ووجه هذه القراءة أن يكوت ( وهو ) راجعاً إلى الولى المتخذ , والمعنى أن الولى المتخذ يسرزق ولا 
يَرزق أحدا 5 , 
الثالث : (وَهْرَ يُطْعِمُ وَل يُطْعِمُ ) ببناء الفعلين للفاعل " » ووجه هذه القراءة أن يكون الضمير 
فى الفعل الأول عائدا إلى الله وأما الضمير فى الفعل الثالن فيعود إلى الولى متتل كك 
(7) قوله تعالى : ( وَيَوْمَ 5 َحشرهُم وما يَُونَ ِن درن اله بعل ألم ألم عبادى َسؤلاء 
آم هُمْ لوا اسيل , فَنُوا سبْحائك ما كال ينبغئ لنا أن تخد من دونك ِن أرلياة ) © . 
حيث قرئ ( أن تعد ) بضم الدون وفتح الخاء "' منياً للمفعول ونائب فاعله ضممير 
يعود إلى ما عاد إليه فاعل ( قالوا ) وهم المعبودون إها من الأصنام التى لا تعقل يقدرها الله على 
هذه المقالة من الجواب وإما من عُيد من العقلاء الذين م يؤمر بعبادقم كالملائكة وعيسى وعزير 
» والمعنى على هذه القراءة : ها كان يصح لنا ولا يستقيم ونحن معصومون أن نعولى أحداً دونك 
فكيف يصح نا أن نحمل غيرناعلى أنيتولونا دونك " . 
كما قرئ ( تخيذ ) بفتح النون وكسر الخاء '» مبنياً للفاعل وفاعله ضمير يعود إلى ما 
عاد إليه الواو فى ( قالوا ) وهم العابدون امحشورون من الكفار © . 
فاختلاف هاتين القراءتين مبنى على تعدد المرجع الذى يعود إليه الواو فى ( قالوا ) 


(') القراءة المذكورة لابن المأمون عن يعقوب . ( البحر الحيط 4 / 8356 ) . 

(') النشر لابن الجزرى ١‏ / 81 . 

() القراءة المذكورة ليمان العمانئ وابن أبى عبلة ( ينظر البحر الغخيط 4؛ / 85 ) . 

أ البحر اغيط ؛ / 826 . 

(5) الفرقان الآيعان ( ١10/‏ 18) . 

(') القراءة المذكورة لزيد بن ثابت وأبى الدرداء وأبى جعفر ومجاهد - بخلاف - ونصر بن علقمة ومكفرل وزيد 

بن على وأبى رجاء والحسن - واختلف عنهما - وحفص وابن “ميد وأبى عبد الله محمد بن على وأبى جعفر 
( ينظر المختسب 7 / 119ء وإتحاف فضلاء البشر 7 / 7:5) . 

5) يظر البحر الغيط 5 / 488 2 486 . 
(5) القراءة المذكورة للجمهور ينظر البحر الحيط 5 / 484 . 
ول الإتحاف ”.١5/17‏ ء والبحر اغيط 488/5 . 


تعدد المرجع إذا كان مضاقاً ومضانا ‏ ليه 

قد يذكر المنشى فى كلامه ضميراً مسبوقاً بمضاف ومضاف إليه فهل يرجع الضمير إلى 
المضاف أو إلى المضاف إليه ؟ . 

وف الجواب عن هذا السؤال نقؤل : إن النحويين قد نصوا على أن الأصل فى مغسل 
هذه الحال أن يعود الضمير على المضاف ؛ لأنه المقصود والحدّث عنه والمؤثر فى المضاف إليسسه 
خيث يكسبه التعريف إذا كان هو معرفة أو التخصيص إذا كان هو نكرة » ومن ذلك قوله - 
تعالى - : ( وإنْ تَعْدُوا نعمةَ الله لا تحصُرها ) *''فالهاء فى ( ُحصُوها ) عائدة إلى ( نغمة ) 
الواقعة مضافاً . 1 1 1 

وقد يالف هذا الأصل فيعود الضمير إلى المضاف إليه كما فى قوله - تعالى - : ( إلى إل 
مُوْسَى وإكئ لأَظْنُ كاذباً ) ”2 فالهاء فى ( أظه ) تعود على ( مُوْسَى ) الواقع مضافاً إلسيه لا إلى 
( إله ) الواقع مضافاً ب 

ويؤيد ما سبق ما نصن عليه السيوطى بقوله : * الأصل عوده - يعنى الضمير - علسى 
أقرب,مذكور ......... إلا أن يكون مضافاً ومضافاً إليه ‏ فالأصل عوده للمضاف , لأنه الحدث 
عن , نحو : ( وإنْ تعْدُوا نغمة الله لا نُحْصُوها ) وقد يعود على المضاف إليه » نحو( إلى إِلَهِ 
مُوْسى و إلى لأطّه كاذب 99 

وبناء على ها سبق اختلف العلماء فى تعيين مرجع الضمير فى قوله - تعالى - : ( إلا 
أن يكُوْن مَيعَةَ أودماً مَسفوحا أو لهم خنزير فَإنَهُ جْس ) © هل يعود إلى ( لم ) الواقع 
مضافاً أو إلى " خمزير " الواقع مضافاً إليه ؟ . 1 

وتفصيل القول فى هذا كما يلى : - 
الأول : أن الضمير فى " فإنه " يعود إلى " لحم " , و إليه ذهب أبو حيان حيث قال :" والظاهر 
أن الضمير فى " فإنه " عائد على " لحم " * . 


') إبراهيم ( 374 ) . 

غافر را ) . 

() ينظر معترك الأقران 7 / 8لاه ‏ 
رم لأنعام ه11 ) . 

() ينظر البحر الحيط 4 / 1541١‏ . 


الثانى : أن يكون الضمير فى " فإنه " عائداً على " خمزير " وإليه ذهب ابن حزم الظاهرى 
حيث نص على ذلك ف الحلى بقوله : " وأما شعر السزير وعظمه فحرام كله , لا يحل 
أن يتملك ولا أت يتتفع بشى منه ؛ لأن الله - تعالى - قال :( أو لحم ختزير فإنه رجسس ) 
والضمير يعود إلى أقرب مذكور , فالختزير كله رجس " '" . 

وإلى هذا أيضاً ذهب أبو السعود فى تفسيره ”") 
ويعارض ما ذهبا إليه أن امحدث عنه إنما هو " اللحم " وجاء ذكر" الخنزير " على 

سبيل الإضافة إليه لا أنه هو المحدث عنه المعطوف 9" . 

الثألث : جواز عود الضمير فى " فإنه " إلى " مهم " أو إلى " خصزير " وإلى هذا ذهب 
البيضاوى حيث قال فى تفسيره : " فإن لزي رأ و حمه قذر لتعودهأكل النجاسة " 9 . 
وإنما خص اللحم بالذكر دون غيره من باقى أجزاء النزير وإن كان سائره مشاركاً له 

فى التحربم بالتنصيص على العلة من كونه رجساً أو لإطلاق الأكثر على كله أو الأصل على 

التابع لأن الشحم وغيره تابع للحم © , 
وأخيراً فإئ أرى فى هذه المسألة أن عود التشمير إلى كل من المضاف أو المضاف إليه أمر 

جائز وأن أولوية عوده إلى أحدهما دون الآخر ترجع إلى قصد المتكلم ونيته : 

أ - فإن قصد الحكلم تعلق الحكم بالمضاف أعاد الضمير إليه كما فى قوله - تعال - : ( وَإِن 
َعدُوا نعْمَة الله لا مُخْصُوها ) "© . فإن المقصود من الآية الامتنان من الله - تعالى - علسى 
خلقه بكثره نعمه عليهم بحيث يعجزون عن إحصاء عددها . 

ب - إن قصد التكلم تعلق الحكمربالمضاف إليه أعاد الضمير إليه كما فى قوله - تعالى - ( ومن 
كان يَريْدُ حَررْتُ الدُ ليا ته مَنْها ) ' فاهاء فى " منها " عائدة إلى " الدنيا " الواقعة مضافاً 
إليه . 


(') امحلى لابن حزم الظاهرى 47/١‏ 117 ف 

(') ينظر تفسير أبى النعؤد 4 / 711 . 

. 741 / 8 البحر اغيط‎ ١ 

(') تفسير البيضاوى بحاشيه الكازروئ عليه ٠‏ / 711 8 
0 البحر اغيط 8 / 781 . 

5 إبراهم 4" ). 

. )7١( الشورى‎ 


ويؤكد صحة ما ذكرته أنه اختّلِف فى قراءة بعض الآيات القرآنية التى ذكر فيها ضمير 
مسبوق بمضاف ومضاف إليه حيث كان هذا الاختلاف مبنياً على اختلاف المرجع هل يراعى 
المضاف فيعود الضمير إليه أو يراعى المضاف إليه فيرجع الضمير إليه ؟ ومن الأمثلة على ذلك : - 
| - قوله - تعالى - : ( وَهْرَئ إلبِكِ بجزع التَخلَةٍ ُساقِط عَلَيِكِ رطباً جَيَا) “قد قرا 
(ر يساقط عليك )) بالياء ''© كما قرأ بالتاء "© 
فعلى القراءة بالياء يكون فاعل " يُساقِط " ضميراً يعود إلى جع " الواقع مضافاً » 
ومن ثم كان الضمير الراجع إليه مذكرا . ' - 
وعلى القراءة بالناء يكون فاعل " ُساقط * ضميراً يعود إلى * الخ " الواقعة مضافا إليه . 
ويجوز أن يكون فاعل " تُساقِط " ضميرا يعود إلى ' الجزع " لأن الجزع ملتبس بالنخلة وجسزء 
منها كما قالوا : ذهبت بعض أصابعه » فأنثوا البعض لالتباسه بالأصابع ؛ لأنه بعضها “' . 
وكما فى قوله - تعالى - : ( يَلَْقِطهُ بَْضُ السسبارة ) "© فيمن قرأ بالعاء '"" . 
ب - وقوله - تعالى - : ( وَعَلّسناهُ صَنْعَة برس لكم لُحْصِكُمْ من بأِكُمْ ) 0 حيث قرئ " 
لتحصدكم " بالياء وبالعاء «» 
فالقراءة بالياء على أن يكون فاعل " يُحَصَِكُمْ " ضميرا مذكراً راجعاً إلى لفظ " لبوْس "» 
ولفظه مذكر وهو مضاف إليه » فهو بمعنى اللباس . ّْ 
ويجوز أن يكون فاعل " يُحصِدكُم * ضميراً يعود إلى داود المتقدم ذكره فى قوله - 
تعالى - : ( وَسَخرْنا مَعَ دَاودَ الْجبَال ) . 
ويجوز أن يكون عائدا إلى التعليم لمفهوم من قوله ( وَعَلَمَاهُ) أى ليحصتكم هو أى التعليم . 
وعلى القراءة بالتاء يكون فاعل " لِشُحْصَِكُم " ضميرا راجعاً إلى " صُنْعَة " وهى مضافة إلى " بُوْسِ " 
ويجوز أن يكون عائداً إلى معنى اللبوس ؛ لأن اللبوس الدرع » والدرع مؤنئة ”' 


مع (ر50). 

(") القراءة المذكورة لأبى بكر من طريق العليمى والخياط عن شعيب؛عن يبى عنه ؛ وكذا يعقوب ( ينظر إتحاك فصلاء البشر 359/19 ) . 

(") قرأ حمزة والأعمشى بفتح التاء والقاف , وتتفيف السين , وقرأ حفص بضم التاء وتخفيف ركسر القاف ركذلك الحسن وقرأ بساقى 
القراء الربعة عشر بفتح التاء وتشديد السين وفتح القاف ر ينظر الإتحاف ؟ / 37381178 ) . 

(؟) معان القرأن للفراء ٠‏ / 157 ء ومعان القرأن وإعرابه للزجاج 7 / 776 , الكشف عن القراءات السبع ؟ / 41 . 88 ؛ رالبحر 
اغيط 5 / 1846 , والإتحاف 7 / 217505178 


ن يوسف )١( : .)1١(‏ القراءة المذكورة للحسن ر ينظر الإتاف 17 / 141). 

رك ليام ري . 

(*) قرأه بالتاء ابن عامر وحفص وأبو جعفر والحسن , وقرأة بلتون أبو بكر ورويس ء وقرأه باقى القراء الأربعة عشر بالا ( ينظسر 
الإتحاف 0001/59 ). 


(') ينظر الكشف عن وجوه القراءات لمكى 7 / 117 ء وإتحاف فصلاء البشر 17 / 37003 . 
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الفصل الثالث 


“المطابقة بين المرجع والضمير العائد | ليه " 


حى سم ' 
المرجع الذى يعرد إليه الضمير إما أن يكوت مفردا أو مثتى أو مجمرعا ء والمفرد إما أن 
يكون مفرداً مذكرا فى اللفظ والمعنى أو مؤنثا فيهما وإها أن يكبون مفرداً مذكراً فى اللتنظ فققط 
ويختلف معناه تأنيئاً وتثنية وجمعاً بحسب قصد المتكلم . 
وتفصيل القول فى هذه الأنواع من حيث مطابقتها للضمير العائد إليها فيما يلى : - 


ال مبحث الأول 
3 
المرجع الذى وافق لفظه معناه نوما وعدداً 
وهذا النوع من المرجع تجب المطابقة بينه وبين الضمير العائد إليه : - 
أ - فإن كان المرجع مفردا مذكراً عاد الضمير إليه كذلك كقوله تعالى : ( كتاب انزلْناة إِليْلك... ) 207 
ب- وإن كات المرجع مفردا مؤنا عاد الضمير إليه كذلك كقوله تعالى : ( سُوْرةٌ أنْرلناها 1 
ج وإن كان المرجع مثنى مذكراً عاد الضمير إليه كذلك كقوله تعالى : ( وَاضرب لحم مقلاً 
رجُلين جَعَلنَا لأجدهما جحين ) *" . 
د - وإن كات المرجع مثتى مؤنثاً عاد الضمير إليه كذلك كقوله تعالى : ( جين بن أغقاب و 
حَفْقََاهُمًا بتخل ) 9 . 
ه - وإن كان المرجع جنعاً مذكراً عاد الضمير | ليه كذلك كقوله تعالى :( وبر الذينَ آمنُوا 
عَولَوا الالؤات أن لَهُمْ بات ) ' لين" 
و - وإن كان المرججع جمعاً مؤناً عاد الضمير إليه كذلك كقوله تعالى : ( والذين يُونْوْنَ منكُم 


وَيدَرَونَ أزواجاً يعرتطن بِألفسهِنَ ا 
هذا هو الأصل فى مطابقة الضمير لمرجعه نوعاً وعدا . رقد يُحمالف هذا الأصل فى 
الإفراد والجمع : 


0-١‏ فمن المفرد ما قد يعود الضمير إليه مجموعاً ك ( الذى ) كما فى قوله تعالى . ( مَتلّهُمْ 
كَمثّل الذى اسْعَوقَدَ نار فَلّما أضاءت مَا حَوْلَهُ ذهب الله برهم وترَكهُم ف ظلمات 
لا ينْصِرُونَ ) ”'' . حيث جمع الضمير فى : ( بنورهم وتركهم فى ظلمات لا ييصرون ع 
فى حين وحد الضمير فى ( استوقد ) و( ما حوله ) . 

وقد خرجت هذه الآية على عدة تخريجات ٠:‏ - 


(') سورة إبراهيم .)١١‏ 
سورة التور1). 
() سورة الكهف ( 75) . 
(أ) سورة الكهف ( 9) . 
(5) سورة البقرة ( 78 ) , 
5) سورة اليقرةر 774  )‏ 
(5) سورة البقرة (/11). 


الأول : أن (( الذى ) مزل متزلة ( مَنْ ) نص على ذلك الأنبارى بقوله : " إنا قال ( اسْحَوْقَدَ ) 
و ما حَولَهُ ) بالافراد ثم قال ( ذَهَبَ الله يترْرِهمْوتَركهُمْ ) بالجمع , لأنه نزل ( الذى ) منرلة 
مَنْ )ء ( مَنْ ) يرد الضمير إليها تارة بالإفراد وتارة بالجمع , ونظير هذه الآية قرله تسعلى : 
(وَ اذى جَاءَ بالصّدْق وَّ صق به ) بالإفراد ثم قال : ( أولئك هُمْ الْمقُونَ ) ''' بالجمع * *"" . 
الثانى : أنه قصد جدس المستوقدين وأريد الجمع أو الفوج الذى استوقد نار '" . 

وف مج ( الذى ) بمعنى الجمع يقول الأخفش : " فجعل ( الذى ) ججسيعاً وقال : 
ر وتركهم ) لأن ( الذى) ( فى معنى الجميع كما يكون الإنسان فى معنى الناس " ' , 
الثالث : أنه وضع ( الذى ) موضع الذين وفى هذا يقول الزمخشرى : " فإن قلت كيف منلست 
الجماعة بالواحد قلت : وضع الذى موضع الذين كقوله ( وَحُْطْحُمْ كالذى خاضوا ) ” والسذى 
سوغ وضع الذى موضع الذين وم يجز وضع القائم موضع القائمين ولا نحوه من الصفات أمران : 
أحدهما : أن الذى لكونه وصلة إلى وصف كل معرفة بجملة » وتكائر وقورعه فى كلامهم, 
ولكرنه مستطالاً بصلته حقيق بالتخفيف ولذلك فكوه بالحذف فحذفوا ياءه ثم كسركه ؛ ثم 
اقتصروا به على اللام وحدها فى أسماء الفاعلين والمفعولين . 
والثانى : أن جمعه ليس بمتزلة جمع غيره بالواو والنون وإنما ذاك علامة لزيادة الدلالة » ألا تتسرى 

أن سائر الموصولات لفظ الجمع والواحد فيهن واحد " . 

ويؤيد هذا التخريج قراءة ( كَمَعْل الَِينَ ) على الجمع "" . 

ولم يرض أبو حيان ‏ بهذا التخريج حيث قال : " وأما من زعم أن ( الذى ) هنا هر 
الذين وحذفت النون لطول الصلة فهو خطأ لإفراد الضمير فى الصلة ولا يجوز الإفراد للضمير 


, ) "8 سورة الزمر‎ )١( 

البيان 9/ وه. 

5) الكشاف 195/031 . 

() معائ القرآن للأخفقش ١‏ / 4ه . 

سورة العوبة (59) . 

.3195 7/01 الكشاف‎ ١ 

(') * القراءة المذكورة لأبى السميفع * انظر البحر انخخيط ١‏ / لاا . 
5 البحر اغيط ١‏ / تلا /الا . 


لأن امحذرف كالملقوظ به ألا ترى جمعه فى قوله تعانى :( وَخْطْحُمْ كالّذى خاضوًا ) ('' على أحد 
التأويلين : وجمعه فى قول الشاعر : 
يَارب حَهْس لا تُبارك فئ أحَدْ 
فِئْ قائم مِنْهُمْ ول فِيمَن فَحَدْ 
إل الذى قاموا باطراف اطَديَة '” 
وقد خرج أبو حيان قراءة ر كمَثلٍ الليين ) بالجمع على عدة وجوه : 
أحدها : أن يكون إفراد الضمير حملاً على التوهم المعهرد مثله فى لسان العرب كأنه نطق ( بن ) 
الذى هو لفظ ومعنى كما جزم بالذى من توهم أنه نطق ( تمن ) الشرطية » وإذا كسان 
التوهم قد وقع بين مختلفى الحد وهو إجراء الموصول فى الحزم مجرى اسم الشرط فبالخرى 
أن يقع بين متفقى الحد وهو ( الذين ومّن ) الموصولان ٠‏ , 
الثانى : أن يكون إفراد الضمير وإن كان عائدا على جمع اكتفاء بالإفراد عن الجمسع كما 
يكتفى بالمفرد الظاهر عن الجمع , وقد جاءً مثل ذلك فى لسان العرب أنشد أبو الحسن : 
وَبِالْبَدو مما أمثرةٌ يَحفَظُوئنا 
007 يرا إلى الثنيئ عِظام ركز 9. 
أى كراكرهم . 
الثالث : أن يكرن الفاعل الذى فى ( استوقد ) ليس عائداً على الذين وإغا هو عائد عس اسسم 
الفاعل المفهوم من استوقد والتقدير هو أى المستوقد وعلى هذا التأزيل فى العسائد علسى 
الموصول وجهان : إما أن يكون محذوفاً وهر ر لهم ) والتقدير كمثل الذى اسسعوقد لهم 
المستوقد وإما أن يكون الجملة الأولى الواقعة صلة لا عائد فيها لكن عطف عليها ججمتلة 
بالفاء وهى جملة لما وجوايما » وفى ذلك عائد على الذى فحصل الربسط بذلك العسائد 
المتأخر 25 , 


(') سورة التربة (  )55‏ 

(') هذا رجزلم أقف له على نسبة . الشاهد فى قوله ' إلا الذى قاموا * حيث حذفت النون من الذين وجقع الضمير 
العائد إليه . ( ينظر هذا الرجز فى لسان العرب مادة ” ذا ' ) . 

(") البيت من الطويل ولم أقف له على نسبة وينظر فى البحر اغيط ١‏ / لال . 

() انظر البحر اغحيط ١‏ / لا/1 78 . 


م83٠١‎ 


ويرى الكازرون " أن الكلام فى جعل ( الذى ) بمعنى ( الدين ) رتطويل الكلام فيه 
“زائد على ما هو المقصود بالذات فإن الغرض الأصلى من الآية تشبيه قصة المسافتين بقصة 
المستوقد لا تشبيه المنافقين بالمستوقد حتى يلزم منه تشبيه الجماعة بالواحد "0" , 

وفى هذا يقول الفراء " فإنما ضرب امثل - والله أعلم - للفعل لا لأعيان الرجال . 
وإنما هو مثل للنفاق فقال : مثلهم كمثل الذى استوقد ناراً » وم يقل : الذين استوقدرا . وهر 
كما قال الله : ( دور أعينهُمْ كالْدى يُشى عَليْهِ من الموات ) '" . وقوله : ( مَا حَلْقَكُم وَل 
بَْكمْ إل كفس وَاحِدَة ) ”' . فالمعنى - والله أعلم - إلا كبعث نفس واحدة ؛ ولو كان 
التشبيه للرجال لكان عموماً كما قال : ( كألهُمْ خُشْبٌ مُسّدةٌ ) ''' أراد القيم والأجسام. 
وقال ( كَأنْهُمْ أغجاز تغخل خَاويّة ) © . فكان مجموعاً إذ أراد تشبيه أعيان الرجال )  "*'‏ 

كما نص الزعنشرى على ذلك أيضاً بقوله : " على أن المنافقين وذواقم ل يُشسبهرا 
بذات المستوقد حتى يلزم منه تشبيه الجماعة بالواحد , إنما شبهت قستهم بقصسة المستوقد . 
ونحوه قوله : ( مكل الْذيْنَ حُملُوا التوراةَ ثم لم يَحمِلُوْها كَمكّل الْجمار يَحمِل أسُفارا؟ً) 209 , 
؟ - ومن الجمع ما قد يعود إليه الضمير مفرداً ؛ رتفصل القول ى ذلك كما يلى : - 

فإذا كان مرجع الضمير جمعاً للعقلاء فالأرلى رجوع الضمير إليه مجموعاً سراء أكسسان 
ذلك المرجع جمع قلة أم جمع كثرة » وممن نص على ذلك أبو حيان حيث قال عند تفسير قوله 
' تعالى : ( وَلَهُمْ فِيْها أزواج مُظهّرةٍ ) :'' : " وكذلك إذا كان ضميرا عائدا على جمع لعاقلات 
الأولى فيه دون من الاء ( ف لَنَ أن ) ٠٠“‏ ( والواليات ُرْضِعْنَ ) ”'"' وم بفرقوا بسين 
جمع القلة والكثرة " 15 , 


(') انظر حاشية الكازروئ 417/١‏ 
(') سورة الأحراب ( 19 ) . 

(5) سورة لقمان 38 ) . 

(5) سورة المحالقوت (4؛ ) . 

) سورة الحاقة  )17/(‏ 

(') معان القرآن للفراء ١‏ / 16 . 
(") شورة الجمعة هع . 

رن الكشاف 5/01وكء لوا 

ل البقرةره؟). رذ البقرة ر 384 ) 
رحل البقرة ر 87719 ) . 

.3١1/ /1١ البحر الغحيط‎ )0١( 


رقد ص لسيوطى على أن جمع الضمير فى هذه الحالة هو الغالبٍ ققال : " #صع 
ع دلات لا يعود عليه الضمير غالياً إلا يصيغة الجمع . سواء كان للقلة أو للكثرة ؛ نمحو: 
د .لدابت لرضغن “و رلبطقت تبصن ) *'' وورد الإفراد فى قرله : ( وأزواج 

مصهره و خز مطهرات ١"‏ ' 

وأما الزخشرى فقد سوى فى هذه الحالة بين جمع الضمير وتوخيده نص على ذلك 
رلك اوه لم9 وال + الله كان رمم لإماات ولراك والضار لقلت ومسي 
فاعلة *؟» . وقد تبع البيضاوى الزمعخشرى فيما ذهب إليه "' . 

ويريدثما قيما ذهبا إليه أنه قرئ ( وَهُمْ فنها أواج مُطهرات ) بالجمع "' فالآية قرنت 
بكلا اللفنين . فالأوْلَى الحكم بفصاحتهما . 

وإذا كان مرجع الضمير جمعاً لغير العقلاء فإما أن يكون ذلك الجمع جمع قلة أو ضع 
كثرة فَالأوْلَى حينئذ أن يرجع الضمير مجموعاً إلى القلة ومفردا مؤنثاً إلى جمع الكثرة نص على 
ذلك أبو حيان بقوله : " وذلك أن جمع ما لا يعقل إما أن يكون جمع قلة أو جمع كثرة » إن كان 
جنع كثرة فمجيئ الضمير على حد ضمير الواحدة أولى من مجيئه على حد ضمير الغائب » وإن 
كان جمع فلة فالعكس نحر الأجزاع انكسرن ويجوز انكسرت "7" . 

وممن نص على ذلك أيضا السيوطى حيث يقول : " وأما غير العاقل قالغالب فى ضع 
الكثرة الإفراد وف القلة الجمع » وقد اجتمعا فى قوله : ( إن عِدّةَ الشُهُور عِنْدَ الله إثنا مشر 
هرا فئ كتاب الله ) " ............ إلى أن قال : ( مثها أربعَةٌ حرم ) '*1, فأعاد ( منها) 


 ) 3 ( البقرة‎ )'( 

ل البقرة(78؟7). 

(5) معترك الأقرات 281/5 . 

الكشاف 735371 . 

(5) تفسير الببضارى باشية الكازرويئ ١‏ / 1717 . 

(') القراءة المذكورة لزيد ين على » انظر البحر اغيط 1١1/ / ١‏ . 
(") البحر امحيط 1١1/١‏ . 

5 العربة 50" )2 . 

5 العربة 5 ) . 


لم 


بصيغة الإفراد على الشهور وهو للكثرة ‏ ثم قال : ( فلا تَظْليوًا قنِهِنَ الفُسَكُم ) ''' قأعاده 
جمعاً على ( أربعة حرم ) وهى للقلة * ''" , ْ 

وقد ذكر الفراء لاذه القاعدة سرا لطيفا » وهو أن المميز مع جمع الكثرة - وهو ما زاد 
على العشرة - لما كان واحدا وحد الضمير ؛ ومع القلة - وهو العشرة وما دوفنا - لما كسسان 
جمعاً جمع الضمير نص على ذلك عند تفسير آية التوبة السابقة بقوله : " ويدلك أنه للأربعة ٠‏ 
والله أعلم - قرله : ( فيهن ) ولم يقل ( فيها ) وكذلك كلام العرب لما بين الثلاثة إلى العشسسرة 
تقول : الثلاث ليال خلون وثلاثة أيام خلرن إلى العشرة : فإذا جذت العشرة قالوا : خلت » 
ومضت . ويقولوت ل بين الثلاثة إلى العشرة ( هن ) و ( هؤلاء ) فإذا جذت العشرة قالوا (هى » 
وهذه ) إرادة أن تعرف سمة القليل من الكثير " 29 . 

كما نص الفراء على التسرية بين ضمير الغائبة ( ها ) وبين ضمير الغائبات ( هن ) 
حيث قال بعد أن أورد ما ذكرناه آنفاً : " ويجوز فى كل واحد ما جاز فى صاحبه أنشدئ أبسو 
القمقام الفقعسى : 

أصْبَحْنَ فى قرح وَفِىْ دَاراتَا 

سبع بال غَيْرَ مَعْلُوفَايها ؟' 

وم يقل معلوفاقن وهى سبع وكل ذلك صواب "7 . 


. )”5 العربة‎ ١ 

(') معترك الأقران 7 / 28401 5817 . 

(5) معائ القرآن للقراء ١‏ / ه47 . 

(؟) البيت من الرجز النام . 
اللغة : * أصبحن * أى حبسن » " قرح * سوق رادى القرى وهو واد بين المدينة والشام . ( ينظر اليست فى 
معابئ القرآن للغراء ١‏ / ه "47 » ولسان العرب مادة " قرح ' . 

(”) معائئ القرآن للقراء ١‏ / 478 . 
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ث رو4ق+ 
المبحت الثانى 
المرجع الذى خالف لفظه معناه ذوعا أو عدداً 


إن المتجبع لمفردات اللغة العربية يجد أن منها ألفاظا يخالف لفظها معناها فى الإفراد 
والننية والجمع والتذكير والتأنيث . وذلك بأن يكون لفظها مفردا مذكراً ويختلف معداها تبعاً 
لقصد المتكلم » فإذا عاد الضمير إليهافهل يراعى فيه اللفظ أو المعنى ؟ 

ويشمل هذا الأسماء الموصولة الشتركة وكم وكأين , وفى هذا يقول السيوطى : 
* ريجوز مراعاة اللفظ والمعتى فى ضمير من وما وأل وأى وذو وذات وكم وكأين لأا فى اللفظ 
مفردة مذكرة فإن عنى بها غير ذلك جاز مراعاة المعنى أيضاً " 1 . 

وقد نص سيبويه فى كتابه على أن ( من ) يجوز فى صلتها أو خبرها مراعاة اللفظ 
رمراعاة المعنى فقال : " هذا باب إجرائهم مَنْ وخبره إذا عنيت اثنين كصلة الذين : وإذا عنيست 
جمعاً كصلة الذين فمن ذلك قوله عز وجل : " وَمِنهّم مّنَ يَسَمِعُونَ إِلِكَ ) '' ومن ذلك قسول 
العرب فيما حدثنا يونس : من كانت أمك وأيهن كانت أمك , ألحق تاء التأنيث لما عنى مؤنفاً 
كما قال : ( يستمعون إليك ) حين عنى جمعا:وزعم الخليل رحمه الله أن بعضهم قرأ ''' : ( وَمَسن 
تَقنْت مِدكُن لله رَرِسُولِه )''' فجعلت كصلة التى حين عدت مؤنناً . فإذا ألحقث التاء فى المؤنث 
ألحقت الواو والنون فى الجمع . قال الشاعر '”' حين عن الاثنين وهو الفرزدق : 

تعال فإن عَامدنَنِى لا دُُوئنى ذَكُن مثل من يا ذِبُ يَصطحبان '"" 


(') همع الموامع كلاخ . 

() سورة يونس ر437). 

(") القراءة المذكورة هى قراءة الجحدرى والأسوارى ويعقوب فى رواية وكذا ابن عامر فى رواية ورويث عن أبى 
جعفر رشيه ونافع ( ينظر القراءات الشاذة لإبن خالوية ص 19 , واليحر المحيط لديف 5 

() سورة الأحزاب (9”) . 

() البيت من الطويل , وهو فى ديوان الفرزدق 7375/7 برواية : تعش فإن والقتنى .. * الت . وفى سيويه 
7 برواية : ' تعال * مكان *تعش " . 
المعتى : أن الشاعر يصف أنه أوقد نار وطرقه الذئب قدعاه إلى العشاء والصحبة 
الشاهد فى قوله : * يصطحبان * حيث أعاد الضمير على * من * بننى سملا على معناها . 

ل الكتاب ه41 415 . 2 
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وهذه الأسماء قد لايعود إليها فى الكلام إلا ضمير واحد . وقد يعود إليها أكستر مسن 
ضمير » وسوف نتحدث عن كلتا الحالتين فيما يلى : 
الحالة الأولى :- 
وذلك إذا وجد ضمير واحد يعود إلى المرجع الذى ذكرناه فهل يراعى المتكلم اللفظ 
فيوحد الضمير ويّذكّره أو يراعى المعنى فيجعله حسبما يقصد المتكلم من الإفراد والتخية 
والجمع والتذكير والتأنيث ؟ 
- فإذا كان الأمر كذلك فالأحسن مراعاة اللفظ » نص على ذلك السيوطى معللا له 
بقوله : " والأحسن مراعاة اللفظ لأنه الأكثر فى كلام العرب قال تعالى : (" وَمِنهم مَنَ يَسحَمِعَ 
وإذا كانت مراعاة اللفظ هى الأحسن فقد ورد فى الكلام الفصيح مراعاة المعنى :- 
فمما أعيد إليه على معناه فى الجمع قوله تعالى : (' وَينهم مَنَ يَستومُون للك ) '"', 
( ون التتياطين من يَغُوصُون لَه ويِملُونَ ) 9 . 
وما أعيد إليه بلفظ التنية قول الفرزدق :- 
عش فإن حَاهدئٌنِى لا ئخُوئنى 2 نكن مثل من يا ذِْبْ يَصطحيان 
._ وما أعيد إليه على معناه فى التأنيث ما حكاه يونس من قولهم : " مسن كسانت 
مك » أنث كانت حيث كان فيها ضمير " من " ركان مؤناً » لأنه هو الأم فى المعنى هذا إذا 
نصبت أمك فإن رقعت الأم صار اسما لكان , وكان التأنيث ظاهراً إذا كان الفعل مسندا إلى 
مؤنث ظاهر » وتكون " مّن " فى موضع نصب خبر كان وعلى الوجه الأول تكون فى موضع 
رفع بالإبتداء 05 , ش 
هذاء وقد تكون مراعاة المعنى أولى من مراعاة اللفظ , وذلك إن عُضدَ المعنى السابق كما 
فى قوله تعالى : ( ومن يقت مِنُكُنَ لله وَرَسُوله وتعمل صَالا ٠‏ . فسبق منكن مقر لقوله : 
( وتعمل ) بتاء التأنيث 9" , 


0 سورة الأنعام ( 78 ). 

(') همع الموامع 817/1 . 

5) يونس (49). 

)0 الأثبياء ( 41) . 

() الكتاب 416/97 . المقتضب 794/7 , شرح المفصل لابن يعيش 1737/7 + 11/4 :34 

5) سورة الأحزاب ( 83). 

(") على قراءة غير “مزة والكسانى وخلف والأعمش وأما الباقرن فقرأوا بالياء ( ينظر الإتحاف 5/17 /377) , 


مم 


وقد تكون مراعاة المعتى واجبة وذلك إن حصل بمراعاة اللفظ لبس . نحو : أعط مسن 
سألتك إذ لو قيل : من سألك لألبس » أو حصل بمراعاة اللفظ قبح , نحو : من هى حمراء أمتك , 
ومن هى محسنة أمتك ء إذ لو قيل : من هو أحمر أمتك ومن هو محسن أمتك لكان فى غاية القبح » 
سواء أكانت الصفة مما يفرق بينها وبين مذكرها بتاء التأنيث كمحسنة أم لا كحمراء ''2 

الحالة الثانية :د 1 

وذلك إذا وجد أكثر من ضمير يجرز عود كل واحد منها إلى المرجع المتقدم . فسهل 
يبدأ المتكلم بمراعاة اللقظ أو يبدأ بمراعاة المعنى ؟ وهل يجوز له إذا بدأ بمراعاة المعنى أن يعسود 
فبراعى اللفظ ؟ 

ونقول ف الاجابة على السؤال الأول : - إنه إذا اجتمع فى الضمائر مراعاة 
اللفظ والمعنى بدئ باللفظ ثم المعنى » نص على ذلك السيوطى » وذكر أنه الجادة فى القرآن 
الكريم حيث قال : اإناارضم ل الشيار روف اللفكا والسو و2 ا ١‏ ا 
هو الجادة فى القرآن . قال تعانى : ( ومن الئاس من يَقُول "ثم قال : ( وما هُم يمؤسين)»" 

أفرد أولاً باعتبار اللفظ ثم جمع باعتبار المعنى وكذا (ومنهم مَنَّ يُستوع يك وَجعَنا على قُلُوبهم 

أكنة) ' “". وَمِنهُم من يَقُولٌ انذّت لى ولا تفسى ألا فى الفِعَةٍ سْقطُوا ) ا" 

كما نص ف اهمع على أن مراعاة اللفظ أولاً قبل مراعاة المعنى فى الضمائر العسائدة 
على من ونحوها هو الأحسن حيث يقول : " وإذا اجتمع فى من ونحوها ضمائر جاز فى بعضها 
مراعاة اللفظ وفى بعضها مراعاة المعنى والأحسن البداءة بالحمل على اللفظ قال تعالى : ( ون 
الثاس من يَقَولَ آمنَا بلله وباليومٍ الآخبر ومَا هم بمؤمِنين) *''» ويجوز البداءة بالمعنى كقولاك : 


من قامت وقعد ليل 


') همع افوامع 81/1 والتصريح ١40/١‏ . 
') سورةالبقرة82). 

رك البقرة42) . 

الأنعام ره ). 

التربترة ) . 

رأ معترك الأقرات 081/7 

ر') البقرةره) . 

رث/ همع للوامع 481/١‏ 


5م 


كما نص الشيخ علم الدين العراقى فيما نقله السيوطى عنه ''' على أنه بدئ تمراعسساة 
المعتى قبل اللفظ فى موضع واحد من القرآن الكريم بقوله : " ولم يجى فى القرآن البداءة بالحمل 
على المعنى إلا فى موضع واحد وهو قوله تعالى : " وَقاُوا ما فى بُطون هذه الأنعسام خَالصَنةٌ 
إلذكورئا )*"' فأنث (خالصة) حملا على معنى (ما) ثم راعى اللفظ فذكر فقال : ( مُحرم ) '" . 


واشترط الكوفيون مجواز البدء بمراعاة المعنى رقوع الفصل بين الجملتين » تحسسو مسن 
يقومون فى غير شى وينظر فى أمرنا قومك 7" . 

وفى القراءات القرآنية ما يعضد جواز البدء بمراعاة المعنى ومن ذلك قوله تعالى : 
( ومن تقُت مَك لله وَ وله ) *» حيث قرئ ( ومن تقنت ) بالتاء ونقل أبو حيان عن اببسن 
خالوية " ما معت أن أحدا قرأ ( ومن تقنت ) إلا بالتاء " 299 , 

ونقول فى الإجابة عن السؤال الثابئ إنه إذا حمل على 2111111 
المعنى وإذا حمل على المعنى ضعف الحمل بعده على اللفظ , لأن المعنى أقوى فلا يبعد الرجوع 
إليه بعد اعتبار اللفظ » ويضعف بعد اعتبار المعنى القوى الرجوع إلى الأضعف , نص على ذلك 
ابن الحاجب فيما نقله السيوطى عنه 2 , 

وقال ابن خالوية : " القاعدة فى ( من ) ونحوه الرجوع من اللفظ إلى المعمنى ومسن 
الواحد إلى المع ومن المذكر إلى اللؤنث » نحو : ( ومن تقّت مِمكُنٌ لله وَرسُوله وَ تعمل 
صَالِحا ) " و ( من أسلّمَ وجِهَة لله وَهْرَ مَحسِنْ ... ) إلى قوله : ( ولا وف عَلَيهم وَلاَهُم 
يَحرْئُونَ )*' . أجمع على هذا النحويون » ثم قال : وليس فى كلام العرب ولا فى شسسئ مسن 
العربية الرجوع من المعنى إلى اللفظ إلا فى حرف واحد استخرجه ابن مجاهد وهو قوله تعالى : 


(') معترك الأقرات 081/8 . 
الأنعام من الآية ( "39 ) . 
5) الأنعام من الآية ( 908 ) . 
40 همع الموامع 80//١‏ . 

6 الأحزاب (1”#). 

أ البحر الميحط 778/1 . 
(5) معترك الأقران "0817/7 . 
ل الأحزاب (1). 

.)1١1١1 البقرة(‎ 0 
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( و مَن ين بالله ويُعمّل صَالِحاً يُدِلّه جنات ... )'''الآية» وخدفى : ( يؤمن ) و( يعمل )ر 
ر يدخله ) » وجمع فى قوله : ( خَالِدِينَ ) ثم وحّد فى قوله : ( أحسّن الله له رزقا) فرجع يعد 
الجمع إلى التوحيد " ''' . 
وقال محمود بن حمزة فى كتابه " غرانب التفسير ر وعجائب التأويل " : " ذهب بعض 
النحويين إلى أنه لا يجوز الحمل على اللفظ يعد الحمل على على المعنى » وقد جاء فى القرآن الكريم 
بخلاف ذلك وهو قوله تعالى : ( خَالِدِين فيها يدا قد أحسَن الله له رزقاً) 25 155 , 
وما بدئ فيه بجراعاة اللفظ ملعن ثم عاد إلى اللفظ مرة أخرى قولهتعالى : (ر من يعسن 
غن ذكر الرمن لُقَيْضَ آ لَهُ شيطانا فهو لَهُ قَرِينَ . و إِلهُم لَيَصْدُور 6 سويت 
مُهتدون . حت ذا جَاَنا قال يا ليت بينى وبتك بعد المشرقين قبس القَرِينْ ) 
والرجوع إلى مراعاة اللفظ بعد مراعاة المعنى 0 -<«قتند 
جاء نظيره فى القراءات القرآنية حيث ذكر أبر البقاء أن بعضهم قرأ ( ومن تقس ) بالناء خسلاً 
على المعنى و ( يعمل ) بالياء خملاً على لفظ( من ) ثم قال: " وقال بعض النحويين هذا ضعيف » 
لأن التذكير أصل فلا يجعل تبعاً للتأنيث , وما علّلوا به قد جاء مثله فى القرآن وهر قوله تعالى : 
ر خالصة لوكورنا و مُحَرمُ عَلَى أزواجنا ) ”" 0 
ويُعطى الحكم السابق من مراعاة اللفظ أو المعنى لكل اسم مفرد اللفظ مجموع المعسانى 
كلفظ ر طائفة )» ( قريق ) » ( خصم )) ( كل). ب 
فأما زطائفة ) فلكوفا تشمل أفراداً تدرج تحتها جاز عود الضمر إليها مجموعساً كقول» 
تعالى : ( فلولا تقر من كل فِرقَة نهم طَائفة يتغقهُوا فى األدين عدوا قومهم إذا رَجَقوا 
لهم ) *' وكقوله تعالى : و طَبْقَةٌ قد أقمتهُم الفسهم مهم ”')فإذا ئنى لفظ ( طائفة ) جساز 


ر) الطلاق ردا). 

(') انظر كاب " ليس فى كلام العرب ' لابن خالوية ص 7١5‏ بتصرف . 
الطلاق112). 

('؛ يتظر غرائب التفسير وعجائب التأويل 170/17. 

الزخرف من الآية 78:5 ) . 

5 الأنمام آية 6ل . 

("” انظر إملاء ها من به الرحمن للعكيرى 151/7. 

اث العربة؟؟1). 

0 آل عمران من الآية (  )١85‏ 


14م 


مراعاة صورة التثبية ومراعاة المعنى » وقد اجتمعا فى قوله تعالى : ( وَإِنْ طائقتّانَ ين الْمؤفْينَ 
اْتَُوا فَأصْنُحِوا َينهُما ) «'» فجمع فى ( اقحلوا ) وثنى فى ( بينهما ) '" . 

وف هذه الآية يقول أبو حيان : " وقرأ الجمهور ( اقتتلوا ) جمعاً حملاً على الملعنى لأن 
الطائفتين فى معنى القوم والناس . وقرأ ابن أبى عبله ( اقتسلتا ) على لفظ التننية وزيد بن علسسى 
وعبيد ابن عمير ( اقنتلا ) على النشية " 9 . 

وأما ( فريق ) فلكونه يشمل أفراداً تتدرج تحته أيضاً فقد رجع الضمير إليسه مجموعاً 
كقوله تعالى ( فق هدَى وقريقاً لهم الصّلاة) * وكذلك عند تنيته كما في قوله 
تعالى : ( فَإذَا هم فَرِيْقَان يحقصيون ) *» ولو راعى اللفظ وأعاد الضمير مثنى إلى ( فريقان ) 
مجاز باعتبار وقوع المخاصمة بين مجموع الفريقين بغض ( يختصمون ) على المعنى لأن الفريقسسين 
جع "0ك 

وأما ( خصم ) - رإن كان مفردا فى اللفظ - فإنه جمع فى المعنى لكونه بمعنى فريق 
ولذلك عاد الضمير إليه مجموعاً كما فى قوله تعالى : ( هذان #ملمان اخْقصَمُوا فئ رهم ) "' 
وفى قوله تعالى : ( وَهَل آتاك بأ الخخضم إذ تَسَرَرَوًا اليخراب إِذْ دَحَلُوا على ذَاوَد فَفَرِعَ 
ِنْهُم ) 2 . وى هذا يقول أبو حيان : " و ( خصم ) مصدر وأريد به هنا الفريق فلذلك جاء 
( اختصموا ) مراعاة للمعنى إذ تحت كل خصم أفراد " 9 , 


(!) الحجرات من الآية ( 5 ) . 

(') وإنفا اعتبر المعنى أولاً فجمع فى ( اققحلوا ) راععبر اللفظ بعد ذلك فنى فى ( بينهما ) وذلك عكس المشهور ا 
قيل إهم أولاً فى حال القتال مختلطون مجتمعون فلذا جمع أولاً ضميرهم وفى حال الإضلاح متميزرن متفارقون 
فلذا ثنى الضمير ‏ ( ينظر حاشية الشهاب / / 888 ) . 

(5) البحر اغحيط 4/ .3١1‏ 

ذأ الأعراف 70) . 

5 التمل 8 ). 

. 807 /1/ البحر اغيط‎ ١ 

5 اج رقل). 

سورة ص ( 2191 959). 

(أ) البحر الغحيط 5 / #5٠9‏ 


41م 


وإذا ثنى الخصم جاز مراعاة لفظ التننية ومن ذلك قراءة "© : ( فذان عَصْمسان 
الخْصمًا ) وقراءة '' ( وَطَنّ دَاوَد أعا قََاهُ ) *'' مراعاة للفظ التنسية فى قولهتعالى 
ر خصمان يَقَى بَعْصْنا عَلَى بَعْضٍ ) '*' وإسناد القتن إليهما مجاز " 9" , 
__ وأما كل فقد يرجع الضمير إليه مجموعاً مراعاة لمعناه كما فى قوله تعالى : (وَ كل كائرا 
ظَلِين ) "' وقد مرجع الضمير إليِه مفردا مذكراً مراعاة للفظه كما فى قوله تعالى : إن كل إلا 
كدب الرْسُل فحق عِفَاب ) "" . 
ويؤيد ذلك أن قوله تعالى : كَل آم بال وَ ملايكيه و كثبه و ْله لا فرق )© قد قسسرأه 
الجمهور”"' ( لانفرق ) بالنون مراعاة لمعنى ( كل ) وَقَدّروه ( يقولون لانفرق ) وتحسل هذه 
الجملة - أعتى يقولون ومعموها - النصب على الحال أو خبر بعد خبر وأما ( لا نفرق ) فمحله 
النصب ب ( يقولون ) 7" . 
ويؤيد ذلك قول هارون : ” وهى فى مصحف أبى وابن مسعود ( لايفرقون ) ؛ حل 
على معتى ( كل ) بعد الحمل على اللفظ " 7" . كما قرئ ( لايفرق ) بالياء'''2 مراعاة للفسظ 
ز كل ) ومحل جملة ( لا يفرق ) نصب على الخال أو رفع على أنها خبر بعد خير . 


(') القراءة المذكورة لابن أى عيلة ( ينظر البحر حيط " / 350 ) . 
(") القراءة المذكورة للشبورى ( ينظر إتحاف فضلاء البشر 7 / 47١‏ » القراءات الشاذة للشيخ عبد الفعساح 
القاضى ص 8ل ) . 

(') سورة ص من الآية ( 174  )‏ 

() سورة ص من الآية ( 117 ) . 

(*) ينظر انختسب ” / 777 والاتحاف 7 / 4171 ء والقراءات الشاذة للشيخ القاضى ص 784 . 

. ) 94 ( سورة الأنفال من الآية‎ )١( 

(5) سورة ص من الآية ( 14 ) . 

(5) سورة اليقرة من الآية ( 788 ) . 

(') ينظر تسبة هذه القراءة فى البحر اغخيط 758/7. 

('') ينظر البحر الغحيط 58/7" » وإتحاف فضلاء البشر 457/9 . 

البحر الحيط 66/9" . 
(*') القراءة المذكورة لابن جبير وابن يعمر وأبى زرعة بن عمرر بن جاديد ( ينظر البحر اغحيط 80/7" ٠‏ وإتحاف 

١ . ) 451/١ فضلاء اليشر‎ 


م6١‎ 
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فهرست المراجع 
إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر للشيخ أحمد البساء ت | د. شعيان محمد 
اسماعيل . ط / عالم الكتب ومكتية الكليات الأزهرية » الطبعة الأولى /14.1 ه - 1581م . 
ارتشاف الضرب من لسإن العرب لأنى حيان الأندلسى ت / د مصطنى أحمد اللملس . ط / 
مطبعة المديئ - الطبعة الأولى ١404‏ ه - 1941م . 
إعراب القرآن لأبى جعفر النحاس ت / د . زهير غازى زاهر ؛ ط / عالم الكتسب مكبة 
النبهضة العربية - الطبعة الغالغة ١98/‏ م . 3 
الاقتراح فى علم أصول النحو للسيوطى ت / د أحمد محمد قاسم  .‏ 
ألفية ابن مالك ط / دار الكتب العلمية - بئروت - لبنان . 
إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقزاءات لأبى البقاء العكبرى ط / دار الكتب 
العلمية - بيروت - لبنان - الطبعة الأولى 17046 هب - 151/4 م . 
أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام الأنصارى . ب / محمد محى الدين عبد 
الحميد ط/ دار الفكر للطباعة والنشر والترزيع . 
البحر امحيط لأبى حيان , ط ]دار الكتاب الإسلامى القاهرة , الطبعة الثانية +141 ه- 1519 م. 
البيان فى غريب إعراب القرآن لأبى البركات بن الأتبارى ت / د . طه عبد الجميدطه 
ومراجعة مصطفى السقا . ط / الميئة العامة للكتاب 34006ه-19826م. 
التصريح على التوضيح للشيخ خالد الأزشقرى . ط / دار الكتب العربية عيسى البابى الحلبى 
وشركاه . 
تفسير أبى السعود طبعة المطبعة العامرة الشرفية الطبعة الثانية 4 ١8"‏ هس" . 
تفسير البيضاوى ط / دار صادر بيروت . 
تفسير الخازن ط / دار الفكر . 
تفسير القرطبى ( الجامع لأحكام القرآن ) ط / ذار الريان للتراث مصررة عن ط / الشعب . 
حاشية الشهاب المسماة بعناية القاضى وكفاية الراضى على تفسير اليضاوى ط/بولاق +178 ه. 
حاشية الشيخ زادة على تفسير البيضاوى - ط / المطبعة السلطانية بمصر . 
حاشية الكازروئ ط / دار صادر بيروت . 
خزانة الأدب للبغدادى ت / عبد السلام محمد هارون - مكتبة الخانجى بالقاهرة - دار 
الرفاعى بالرياض . 
المخصائص لابن جنى ت / محمد على النجار - ط / دار الهدى ء الطبعة الثانية . 
ديوان أبى الأسود الدؤلى ت / محمد حسن آل ياسين . الطبعة الأولى 541١م‏ . 
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رقم 


ديوان الأخطل - شرح وتعليق إيليا سليم الخاوى - دار الثقافة ببروت : الطبعة الثانية . 
10م 

ديوان حسان بن ثابت الأتصارى . ت ؛ سيد حنفى حسنين - دار المعارف بمصر ١917‏ م . 
ديوان الفرزدق . دار صادر . بيررت . طبعة المارى ١7854‏ م/. 

ديوان قيس بن الملرح جمع وتحقيق عبد الستار أحمد فراج , مكتبة مصر ء القاهرة . 

ديؤان التابغة الذبيائ . ت ‏ محمد أبو الفضل إبراهيم » دار المعارف بمصر /ا/51 ١م‏ . 
ديوان نصيب بن رباح - جمع وتقدبم داود سلّوم - مكتبة الأندلس بغداد , الطبعة الأولى 
مككام. 

شر حابن عقيل على ألفيةابن مالك ط / دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبى وشركاه 

شرح الأهموئ على ألفية اين مالك ط/دارإحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبى وشركاه 

شرح التسهيل لابن مالك ت / د . عبد الرحمن السيد , د. محمد بدوى اعون .ط / دار 
هجر - الجيزة الطبعة الأولى ١141ه--‏ 0٠199م.‏ 

شرح جمل الزجاجى لابن عصفور .ات / د. صاحب أبو جناح » ط/ مؤسسة دار الكتسب 

للطياعة والنشر . جامعة الموصل - بغداد ١6.5‏ ه - 19848 م . 

شرح شذور الذهب لابن هشام الأنصارى بحاشية العدوى - طبعة قديعة . 

شرح طيبة النشر للنويرى ت / د. عبد الفتاح أبو سنة . مجمع البحوث الإسلامية . 

شرح المفصل لابن يعيش ط / مكتبة المتبى - القاهرة . 

غرائب التفسير فى عجائب التأويل للكرماائن ت / د. ثمران سركال يونس العجلى , ط / 
دار القبلة للثقافة الإسلامية . جدة . مؤسسة علوم القسبرآن - بيروت - الطبعة الأولى 
8ه -48وام. 

الفتوحات الإفيه بتوضيح تفسير الجلالين لسليمان بن عمر العجيلى الشافعى - الشهير 
بالجمل - ط / عيسى اليابى الحلبى وشركاه . 

القراءات الشاذة لابن خالويه . عنى بدشره ج. برجستراسر ط / مكبة المتتبى بالقاهرة . 
القراءات الشاذة لعبد الفتاح القاضى . ط/ دار إحياء الكتب العربية عيسى الالى الحلبى 
وشركاه . 

كتاب سيبويه .ت / عبد السلام هارون ؛ مكتبة الخائنجى بالقاهرة ودار الرفاعى بالرياض - 
الطبعة الثانية 5١‏ 88-16وام. 
كتاب ليس فى كلام العرب لابن خالويه ت / أمد عبد الغفور عطسار ط / دار العلم 
للملاده: - بيروت الطبعة الثانية 1115 - 091/9 م . 
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إفنف 


الكشاف جار الله الزغخشرى , ت / محمد الصادق قمحاوى -- مطبعة مصطفى الابى الحلبى 
وأولاده - الطبعة الأخيرة 1791 - 9551/17 م. , 

الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكى بن أبى طالب ت / د. محى الدين رمضان . ط / 
مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة الثالئة ١4٠4‏ ه - 1584م. 

لسان العرب مال الدين بن منظور . 

متن تسهيل الفوائد لابن مالك بشرحه عليه ت / د. عبد الرخمن السيد ؛ د. محمد بدوى 
المخسرن ط / دار هجر - الجيزة الطبعة الأولى ١151١‏ - 1999م . 

امحتسب لابن جتى . ت / على النجدى ناصف , ود/ عبد الحليم النجار و د/ عبد الفتصاح 
شلبى - ط/ المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 17"85 1955م . 

المخرر الوجيز لابن عطية ت / عبد السلام عبد الشاى محمد - ط / دار الكتب العلمية بيروت . 
المحلى لابن حزم الظاهرى - ت . أحمد محمد شاكر . ط / مكتبة التراث القاهرة . 

المطالع السعيدة -- ث شرح السيوطى لألفيته المسماه بالفريدة فى النحو والتصريف والخنط . ت 
/د. طاهر سليمان حمودة, ط / الدار الجامعية للطباعة والنشر بالاسكبدرية ١.؛‏ هئ-1981م. 
معائ القرآن للأخفش ت / د. هدى محمود قراعة - طبعة مكتبة الخسانبى - القساهرة - 
الطبعة الأولى ١41١ه-‏ .٠199م.‏ 

معان القرآن للفراء . ت / أحمد يوسف بخاتى , ومحمد على النجار ط / الهيئة المصرية العامة 
للكتاب - الطبعة الثانية 19/4 م . ش 

معائ القرآن وإعرابه للزجاج - ت / د. عد جيل عبده شل ط / عام الكتب - بيروت 
- الطبعة الأولى ١54٠08‏ ه - /19/8م. 

معترك الأقران فى إعجاز القرآن للسيوطى . ت / على محمد البجاوى , ط / دار الفكز العربى . 
مغنى. اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام الأنصارى . ت / محمد محى الدين عبد الحميد . 
ط/ محمد على صبيح وأولاده . 

المقتضب للمبرد ت / د .محمد عبد الخالق عضيمة . ط / المجلس الأعلى للشئرن الإسلامية . 
النشر ف القراءات العشر لابن الجزرى . تصحيح ومراجعة على محمد الضباع - مطبعة 
همع الموامع شرح جمع الجوامع فى العربية للسيوطى - عنى بتصحيحه السيد محمد بدر الدين 
اللعسانى , ط / دار المعرفة للطياعة والدشر - بيروت - لبنان . 


قم 


وكلل ككبدن 


لاكلاء مون 
0/5 


الفصل الأول : أنواع المراجع 

ألطبحث الأول : المرجع المتقدم 

اططلب الأول : المرجع المتقدم الملفوظ به. 
اططلب الثانى: المرجع المتقدم غير الملفوظ به . 
اطبحث الثاتى : المرجع المتأخر . 

: المرجع المتأخر الملفوظ به . 
: المرجع المتأخر غير الملفوظ به . 


: تعدد المرجع وهو غير مضاف ولا مضاف إليه . 
: تعدد المرجع إذا كان مضافا ومضافا إليه . 
الفصل الثالث : المطابقة بين المرجع والضمير العائد إليه . 
اطبحث الأول : المرجع الذاتى وافق لفظه معناه توعا وعدا . __ 
| أطبحث الثانى : حكم المرجع الذى خالف لفظه معناه نوعا وعددا . 
فهرست المراجع 
فهرست الموضوعات . 


5م 


فهرست الموضوعات 
الموضوع وإسم ا لباحثُ 
١‏ المشابمبة 
: للأستاذ الدكتور/ صبّاح عبيد دراز - عميد الكلية 
"- العربية ترجمان العلم . 
بقلم الأستاذ الدكتور / أبو السعود الفخرانى 
؟- التعريف بكتاب علم الصوتيات العام . 
الأستاذ الدكتور / أبو السعود أحمد الفخرانى 
؟- من الوسائل البلاغية للإقناع وإنجاح اا لدعوة . 
الأستاذ الدكتور / عبد الحليم محمد شادى 
الوطنية فى شعر البارودى . 
الدكتور / رزق محمد داود 
5 الأهالى وسقوط الملك . 
الأستاذ الدكتور / أحمد إبراهيم خليل 
١‏ تناسب رؤس الآى عند النحاة والمفسرين . 
الأستاذ الدكتور/ أحمد محمد أحمد خالد 
الصلق الفنى فى ا لشعر . 
الأستاذ الدكتور / على عبد مصطفى الشيخ 
قصيدة سيدنا حسان بن ثابت رضى الله عنه فى ا لتبشير بفتح مكة . 
الاستاذ الدكتور / سلامة جمعه على داود 


/اه 


١ /اه‎ 


إوغض 


لا 


كيين 


لام 


. من بلاغة االرسول صلى الله عليه وسلم فى بعص أحاديث | لصيام‎ ٠ 
الدكتور / هشام رزق إسماعيل زبادى‎ 


١-رؤية‏ فى الترادف من خلال القرآن الكريم . 
الدكتور / أحمد عبد امجيد أبو غرارة 
١١‏ المسوغ والقاعدة النحوية . 
تاليف 1 محمذ بن حسن العمرى 


رسالة فى ليلة التنفيذ لهاشم الرافعى . 


5 التقديم وا لتأخير فى معمولات الفعل . 
الدكتور / جمال مصطفى ناصف 


6 مرجع الضمير وأثره فى اخثلاف القرادات القرآنية . 


الفهرست 


ككلم 


01 


؟مه 


حر 


و 


كا 


دلقم 


